جحمحخخص ص وه :11252051492222 أت 


قال لأهله امكثوا ني آنست ؛ نارا أَعلّي آتيكم مُنها بخبر أو جذوة من الثار 
كم تصطلون 09 4 [القصص] 

الجذوة : قطعة من نار متوهجة ليس لها لَهِبِ » ومعنى تصطلون 
أى : تستدفئون يها . وفى موضع آخر قال «[ بشهاب قبس ..90) 4# 
[النمل] يعنى : شعلة لها لسان ولهب . فمأريهم ‏ إذن ‏ على هذه 
الحال أمران : مَنْ يخبرهم بالطريق حيث تاهت بهم الخُلّى فى مكان 
لا يعرقونه :ثم جذوة نار يستدفثون بها من البرد : 

وفى موضع آخر" لهذه القصة لم يذكر قوله تعالى : 
«امكثوا. 4 [القصص] وهذا من المآخذ التى يآخذها السطحيون 
على أسلوب القرآن ٠‏ لكن بتامل الموقف نرى أنه أخذ صورة المحاورة 
بين موسى وأهله . 

فزوجة وزوجها ضََمّهما الظلام فى مكان موحش ؛ لا يعرفون به 
شيتا . ولا يهتدون إلى طريق ٠‏ والجو شديد البرودة ٠‏ فمن الطبيعي 
حين يقول لها : إنى رأيت نار سأذهب لأقتيس منها أن تقول له : 
كيف تتركنى وحدى فى هذا المكان ؟ ؟ فدريما تضلّ آنت أو اضل آتااءء 
تيفول: لها «امكوا .. 09 4 [القصص] إذن : لابدٌ أن هذه العيارة 
تكررت على صيغتين كما حكاها القرآن الكريم . 

كذلك فى : ظسَآتيكُم .. 409 [الشمل] وفى مرة أخرى ل لَعلى 
نيكم :+ . 6059© [القصص] قالوا : لأنه لما رأى النار قال «إسآتيكم .. 
)4 [النمل] على وجه اليقين ,لك جاجع صبيتة اخرهم ا حلفت 
قبل أن يصل إليها استدرك ٠‏ فقال ظلُعلَى آتيكم .. 4069 [القسص] 
على سبيل رجاء غير المتيقن . 


لالس بسحب بج بج || هي هيبببج 
)١(‏ وذلك فى سورة النملٍ . قال تعالى : «إذ قال موسئ لأهله إنى آنست ارا سآتيكم منها بخبر أر 
آتيكم بشهاب فبس لْملَكُم تصطلوت #0 [النمل] 


ل تتفي 
2----9-0-040-0040-0-0 4-02-0002 


+ مَلَمَآأَدَنهًا ودف من مدصي الوا اليس 


لم د هه 


فِالْفَعَةَ الْمِرَصكةَ منالشجرو موسي 
يت أن تكرت الصكيرت هي هه 
كان .الحق تسازك ؤتغالى _ تيد أن يقطينا خنريظة تفضيلتيّة 
للمكان ٠‏ فهناك مَنْ قال : من جانب الطور ٠‏ والجانب الأيمن من الطور . 
وهناء« من شاطئ الواد اليم فى البقعة امباركة من الششجرة . :2 6 [القصحى] 
ومكحمون التداء - أن بلمرس إنى أنا اللّه رب العا لمين (© »4 
[القصص] سمع موسى هذا النداء يأتيه من كل نواحيه ٠‏ وينساب فى 
كل اتجاء.: لآن- الله اكفائى لآ قحيزاة جهة:2 لذلك لا تقل من آين.ياق 
الصوت ؟ وليس له إِلْفُ بان يخاطبه الرب - تبارك وتعالى . 
ومع النداء يرى النار تشتعل فى فرع من الشجرة , النار تزداد 
اشتعالا . والشجرة تزداد خضصرة ٠‏ فلا النار تحرق الشجرة 
بحرارتها . ولا الشجرة تُطفىء النار برطوبتها”' . فهى ‏ إذن ‏ مسالة 
عجيبة يحار فيها الفكر . فهل يستقبل كل هذه العجائب بسهولة أم 
كذ له من هراجن ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
77 زه 001 
+ وَأنْألقَعَصَاكَلَمَارََ'هَائهَرْعأتَا جَنوأ 
و 17 عع ا 2دء عط 2 
مُتَيِرَاو ليفقت يَنمُومسع أَفِ ولا عَعِفَإِتَلفَ 
منالأمنرب 9 4 
)١(‏ أخرجه ابن أبى حاتم عن أبى بكر الثقفى قال : أتى موسى عليه السلام الشجرة ليلا وهى 


خضراء والنار تتردد فيها . فذهب يتناول النار فمالت عنه قذعر وفزع .. ( اورده السيوطى 
فى الدر المنثور 1١5/5‏ ) . 


حمبطصطالحصصوح ص وحص وص ,موحت وص نوهت وه 

وفى موضع آخر يسآله ربه ليُّؤنسه : وما تلك بيمينك يلموسئ 
09 4 [طه] وقلنا : إن موسى - عليه السلام ‏ أطال فى هذا الموقف ليطيل 
(13) 4 [طه] فأطنب أولاً ليزداد أنْسه بربه . ثم أوجز ليظل أدبه مع ربه . 

أما هنا قياتى الأمر مباشرة ليُوطّف العصا : «وأن ألق عصاك .. 
4 [القصص] 

وقوله : < فلَمًا رآها تَهِمَرُ كأنهًا جَان وأئ مدير ولم يُعقب .. 46 
[القصص] لأنه رأى عجيية أخرئ أعجب مما سبق فلى سلّمنا باشتعال 
الثار فى حُضْمّرة الشجرة ٠‏ فكيف نُسلّم بانقلاب العصا جانًا يسعى 
ويتحرك ؟ 

وكان من الممكن أن تنقلب العصا الجافة إلى شجرة خضراء من 
كنس الِعضا »-وكون أنيضا معفحجزة أمااآن تتهول إلى جشسن:آخر» 
وتتعدّى الثباتية إلى الحيوائية والحيوانية المتحركة المخيفة ٠‏ فهذا 

8 32000 07 5 

وهنا كلام محذوف ؛ لآن القرآن الكريم مبنى على الإيجاز ٠‏ 
فالتقدير : فألقى موسى عصاه 8 فلما رآها تهتز كأنها جان ولئ مدبرا .. 
09 [القصص] ذلك ليترك للعقل فرصة الاستنباط ٠‏ ويُحرّك الذّهن 
لمتابعة الأحداث . 

والجانٌ : قُلْنا هو فرخ الحية : وقد صوّرَت العصا فى هذه القصة 
. 9 0 - 
بأنها : جان , وثعبان . وحية . وهى صور ثلاثة للشيىء الواحد » 

75 8 0 

فهى فى خَقّتها جان ؛ وفى طولها ثعبان . وفى غَلّظها حية . 

ومعنى ظ ول مدبرا ٠.‏ 699 4 [القصص] يعنى : انصرف خائفا , 





يدب المصَغرل 
١‏ حو +542225222222 920209 

«ولم يعقب 4 [القصص] لم يلتفت إلى الوراء ٠‏ قناداه ريه : 
«يلموسئ أقبل ولا تخف ٠.‏ 8 4 [القصص] يعنى : ارجع وَل فش 
من شىء ٠‏ ثم يعطيه القضية التى يجب أن تصاحبه فى كل تحركاته 
فى دعوته ط نك من الآمنين 46 [القصص] فلم يقل ارجع فسوف 
أؤمنك فى هذا الموقف إتما إنك من الآمنين 9© »# [القصص] 

يعتى : هى قضية مستمرة ملازمة لك ؛ لأنك فى معيّة الله . ومن 
كان فى معية الله لا يخاف » وإلا لو خفت الآن ٠‏ فماذا ستفعل أمام 
فرعون ؟ 

وهكذا يعطى الحق ‏ سبحاته وتعالى ‏ لموسى ‏ عليه السلام - 
دُرْبة معه سبحانه . ودربة حتى يواجه فرعون وسَّحرته والملأ جميعاً 
دون خوف ولا وجل , وليكون على ثقة من نصر الله وتأييده فى 
جولته الأخيرة أمام فرعون . 

وقد انتقع موسى - عليه السلام - بكل هذه المواقف ٠‏ وتعلّم من 
هذه العجائب التى راها فزادته ثقة.وثباتا © لذلك. لما كاد فرعون أن 
يلحق بجنوده موسى وقومه » وكا : إن 0 46 [الشعراء] 
فقال بملء فيه : (قال كلا إن ته 0ه [الشعراء] 

تمي ةا عل سودي ول الصلال مدهي سولة 81 لد قائيا 
موس ونفكن ]0 تكب فى وتخا هالا فهاهم اليكن:هن امامهة ؛ 
وفرعون من خلفهم يا ري 0 
وو مقن لاق سادة المي كن إن لير الحمواون 69 وإ 
جندتا لهم الْغَالبون 05 4 [الصافات] 


حمححصموحت وحص صح موص ص و400٠‏ حوره 
وقال : طيموسئ لا تخف إِنَى لا يَخَاف لد المَرْسَنُونَ 69 4[النمل] 
وقد قصْ هذا كله على نبينا محمد وي . فقانتقع به ووثق فى 
كح اق قلفا "قال له صني رمناافن الكلان: يا تجون اه 
او اقلا !ديهم تك عَرْمَيه أرانا :"قال 346 #رونيا ذا يكن » مااظتاب 
باتديى > أل كالقيما 7" . 
وحكى القرآن قوله بَلةٍ لصاحبه : «لا تحزن إِنّ الله معنا .. 69 #4 
[التوبة] وما دمنا فى معيّة مَنْ لا تدركه الأبصار . فلن تدركنا 
الأتاذ ‏ 
كم يتقل الحقتاتيارك: وتعالى .موسي علية السلام إلى آية 
أخرى تضاف إلى معجزاته : 
جه نَل يدك فبك حرج يِصَآءُ من ميرِسوو 
كان من ويل لوعو وَمَلانْو نه 
كاهُا مستت (©) #ه 


معدن «اسلك يدك ..9© 4 [القصص] يعنى : أدخلها فى جيبك 
.. 69 4 [القصص] الجيب : فتحة الثوب من أعلى ٠‏ وسموها جَيبا ؛ 
لانهم كانوا يجعلون الجيوب مكان حفظ الأموال فى داخل الثياب حتى 
لا تُُسرق ٠‏ فكان الواحد يُدخل يده فى قبّة الثوب لتصل إلى جيبه . 


)5؟8١( متفق عليه . أخرجه البخارئ فى صحيحه ( 175؛ ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
هن حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه‎ 


شور ة التصتمن 
حر .. ححصت وص صوص تحت صمح 

وتلحظ هنا دقة الاداء القرآنى ظ تخرج بيضاء .. 409 [القصص) 
ولم. يقل يصيفة الآمس + .وآخرجها كما قال. #اسلك يدك .. © » 
[القصص] وكأن العملية عملية آلية منضبطة بدقة . فبمجرد أن يُدخلها 
تخرج هى بيضاء . فكأن إرادته على جوارحه كانت فى الإدخال . أما 
فى الإخراج فهى لقدرة الله . 

وكلمة 9# بيضاء .. 469 [القسس] 'أى : متورة دون مرض: 
والبياض لا بد أن يكون عجيباً فى موسى - عليه السلام ‏ لأنه كان 
لدبي اللون ؛ لذلك م إن اشير سوو.ه 0 حتى 

وقوله تعالى ا 1 د اتن اوقبي ون 
[التسس] الجتالحان فى« الظائر #الندين :قى الإنشاق »+ وإنا :ارك الإكسان 
أن يعوم مثلاً يفغل كما يفعل الطائر حين يطير ٠‏ فالمعئى : اضمم 
إليك يديك يذهب عنك الخوف . 

وهذه العملية يُصدّقها الواقع » فنرى المرأة حين ترى ولدها مثلاً 
يسىء التصرف تضرب صدرها وتولول ٠‏ وسيدنا ابن عباس يقول : 
كل من خاف يجب عليه أن يضرب صدره بسيديه ليذهب عنه 
ما.يلاقى”' . ولك أن تُجِريها لتعلم. صدق هذا الكلام: . 

ومعتى «إفذانك 2 42 [القصص] 0 أسم إشارة للمفرد 
ونقول : ذان اسم إشارة للمثنى , والكاف للخطاب ؛ والمراد : الإشارة 
لمعجزتى العصا واليد برهانان من ربك .. (55) © [القصص] أى ربك 
الحق «إإلئ فرعون.. (053© [القصص] الرب الباطل , ولا يمكن 


)١(‏ أورده القرطبي فى تفسيرء (7/-/091 ) قال : ه قال ابن عباس ؛ ليس من أحد يدخله 
رعب بعد موسى عليه السلام ؛ ثم يدخل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب ٠‏ 


زب التصضين 
حبص حص جحهت وج ج:ج22 2ه 
أن يجتمع الحق والباطل ٠‏ لا بد للباطل أن يزهق ؛ لأنه ضعيف 
لا يصمد أمام قوة الحق بل نقذف بالْحق على الباطل فيدمغة فإذا هو 
زاهق .. 69 4 [الأنبياء] 
والبرهان : هو الحجة والدليل على صدق المبرمن عليه إلى 
فرعون ومله .. 9© »4 [القصحف] ٠‏ لأنٍ فرعون علق الألوهية . وملوه 
استخفهم فأطاعوه «إنهم كانوا قوما فاسقين )»© [القصص] أى : 
جميعا فرعون والملاأ فاسقين ك4 [القصص] أى : خارجين عن 
الطاعة من قولنا فسقت الرّطبة يعنى : خرجت من قشرتها . 
والمراد هذا الحجاب الديتى الذى يُعلّف الإنسان . ويحميه ويعصمه أن 
يتأثر بعوامل المعصية , فإذا انسلخ من هذا الثوب » ونزع هذا الحجاب ٠‏ 
وتمرّد على المنهج تكشقت عورته ٠‏ وبانت سودته . 
قَالَرَ رَبَإِفِ تلت مِنْهُحْنَفْسا 
7 عل 
اف ديْتْعْونِ 07 * 


فنا ل موسن سعللة لاسقان# خلظا ملستنالة لوقل مو 
لذلك يطلب من ربه أن يؤيده » ويعينه بأخيه . 


وام ناعير و ا سر 2ك 1 
+* وَأَحى موث هْوَأَفْصحٌ مق إسسانافَارسِله 
7 و عا ونام عط م _ٌ_- 
مَنَ را يدوق اذ فُأديِكَيَوْبٍ © » 
معنى الردْء : المعين . وعرفنا من قصة موسى - عليه السلام - 
وهو صغير فى بيت فرعون أنه أصابته لَتّفة فى لسانه , فكان ثقيل 
النطق لا ينطاق لسانه ؛ لذلك أراد أن يستعين بقصاحة أخيه هارون 
ليؤيده » ويُظهر حجته ؛ ويُزيل عنه الشبهات . 





...5:92 224+ 
وكان بإمكان موسى أن يطلب من ربه أن يستعين باخيه هارون , 
شيكون هازون من باطن موسى ٠‏ لكنه أحب لأخيه أن يشاركه فى 
رسالته دأن :ينال فنذا الققيل وهدة الرقعة:. فقال : «فأرسله معى 
ردءا يصدكى. . 469 [القصص] يعنى : فِعنا إلى حنى لا كيت 
الناشن ٠‏ فيكون رسولا مثلى بتكليف من الله . 
لذلك نرى الآيات تتحدث عن هارون على أنه رسول شريك 
لموسى فى رسالته ٠‏ يقول تعالى فى شأنهما : #اذهبًا إلى فرعون إِنَه 


طَفَىْ 0© فقولا له قولا ينا عله يتذكر أو يخشئ 69 »4 [طه] 
فإذا تظرنا إلى وحدة الرسالة فَهما رسول واحد ء وهذا واضح 
فى قوله تعالى : 
< فَأتيا فرعون فقولا إِنَا سول رب العالمين 9 » [الشعراء] 


وجاء فى قول فرعون : إن رَسولَكُمَ الذى أرسل إِلَيَكُمِ لَمَجِنونٌ 
59 © [الشعراء] بصيغة المفرد . كما لى بعث رئيس الجمهورية رسالة 
مع اثنين أو ثلاثة 5 إلى نظيره فى دولة الخزئى:- تسمى هؤلاء حميعا 
( رسول ) ؛ لأن رسالتهم واحدة ٠‏ فإذا نظرت إلى وحدة الرسالة من 
المرسل إلى المرسل إليه فهما واحد . وإذا نظرت إلى كل على حدّة 


فهما رسولان . 
وقد ورد أيض) :. < إنا رسُولا ربك ٠٠‏ 59 © [طه] فخاطبهم مرة 
بالمفرد » ومرة بالمثنى : 


لذلك لما دعا موسى ‏ عليه السلام ‏ على قوم فرعون لما غرّتهم 
الأموال ٠‏ وفتنتهم زينة, الحياة الدنيا قال ربنا اطمس على أموالهم 
واشدد على قلوبهم فلا يوْمنوا حتئ يرا العذاب الأليم (هن) 4 [نونش] 





شوب الجصقرا 
صبصت ‏ بمبححصوحص هه :6.1155 
المتكلّم هنا موسى وحده , ومع ذلك قال تعالى : ظ قال قد أجيبت 
دعوتكما ٠.‏ 4 [يونس] فنظر إلى أنهما رسول واحد 0 فموسى 
يدعو وهارون يُؤْمّن على دعائه'”' » والمؤمّن أحد الذاعيين . 


بده م ا 11 0 بادك 
+ َال نشد عَصدَلكبأّضِكَ وتجمل لكماسلطننا 


بتكلا سارت لير 6 

أعايهتريفه: (قال سَنَشْدُ عَضُدَكُ بأخيك .. 02 4 [القصص] لأن 
موسى قال فى موضع آخر : «اشدد به أَزرى”© وأشركه فى أمرى 
© »> [طه] وقوله تعالى سَنْشْدُ عَضّدَكَ بأخيك .. 462 [القصص] 
تعبير بليغ يناسب المطلوب من موسى ؛ لآن الإنسان يزاول أغلب 
أعماله أو كلها تقريبا بيديه , والعضلة الفاعلة فى الحمل والحركة هى 


العضد 

لذلك حين نمدح شخصا بالقوة نقول : فلان هذا ( عضل ) » 
وحين يصاب الإنسان والعياذ بالله بمرض ضمور العضلات تجده 
فزيلاً لا يقدر على فعل شىء + فالمعنى : ستقويك بقوة مادية . 

وَنْجَعَلٌَ كما سلْطَانا .. 42 [القصص] هذه هى القوة المعنوية , 
وهى قوة الحجة والمنطق والدليل ٠‏ فجمع لهما : القوة المادية . 
والقوة المعنوية . 

لذلك قال بعدها دفلا يُصِلونَ إليكما .. (52) © [القصص] أى : 


سس ست ست سس سس 

)١(‏ عن عكرمة رضى الله عنه قال : كان موسى عليه السلام يدعو يفامو عليه السلام 
فذلك قوله تعالى : قال قد أجيبت دُعْرِتَكُمَا .. 4069 [يونس] أورده السيوطى فى الدر 
المنتور ( 780/4 ) وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وأبى الشيغ ‏ 

(؟) الأرّْر : القوة . وآزره : قواد . [ القاموس القويم ١8/١‏ ] . 


42 2492 200000100000022 
تُنجيكم منهم , لكن معركة الحق والباطل لا تنتهى بنجاة أهل الحق , 
إنما لا بْدٌ من نُصرتهم على أهل الباطل ٠‏ وقَرْق بين رجل يهاجمه 
عدوه فيغلق دونه الباب » وتنتهى المسألة عند هذا الحد . وبين من 
يجرق على عدوه ويغالبه حتى ينتصر عليه ٠‏ فيكون قد منع الضرر 

عن نفسه , وألحق الضرر بعدوه . 

وهذا هو المراد بقوله تعالى طأَنتَمًا ومن الْبْعَكُمَا الْغَالبُونَ 469 
[القصص] وهكذا أزال الله عنهم سلبية الضرر ٠.‏ ومنحهم إيجابية الغلبة . 

ونلحظ توسط كلمة «ابآياتنا .. 62 » [القصص] بين العبارتين : 
فلا يُصلون إليِكُمًا .. 69 © [القصص]اى «أشمًا ومن اتبِعَكُمَا الْغالبون 
(409 [القصص] فهى إذن سيب فيهما : فبآياتنا ومعجزاتنا الباهرات 
ننجيكم ٠‏ ويآياتنا ومعجزاتنا ننصركم ؛: فهى كلمة واحدة تخدم 
المعنيين . وهذا من وجوه بلاغة القرآن الكريم . 

ومن عجائب ألفاظ القرآن كلمة ( النجم ) فى قوله تعالى : 
«الشّمس والْقَمَرْ بحسبّان © والنجم والشجر يسجدان ؛ #000 [الرحمن] 
فجاءت النجم بين الشمس والقمر . وهما آيثان سماويتان ٠‏ والشجر 
وهو من نبات الأرض ؛ لذلك صلحت النجم بمعنى نجم السماء . أو 
النجم بمعنى التبات الصغير الذى لا ساق له » مثل العشب الذى .ترعاه 
الماشية فى الصحراء” 

لذلك قال الشاعر : 

أراعى النّجُمِ فى سيرى إلِيكُمٌ ‏ وَيرْعَاهُ من البَيْدا جوادئ 


)١(‏ قال ابو إسحاق : قد قيل إن النجم يراد به النجوم . قال : وجائز أن يكون النجم ههنا 
مانبت على وجه الارض وما طلع من تجوم السماء . ويقال لكل ما طلع : قد نجم . 
[ لسان العرب - مادة ؛ تجم ] . 





جز التضة 


حمحص ص وحصت و وح ته 15545 ا 


قوله تعالى : ا بآياتنا بيات .. (63 »# [القصص] أى : بمعجزاتنا 
واضحات باهرات ؛ فلما بُهتوا أمام آيات الله . وحاروا كيف يخرجون 
من هذا المازق . فقد جاءهم موسى ليهدم عرش الألوهية الباطلة عند 
فرعون . ولم يملكوا إلا أنْ قالوا لإمًا هنذا إلا سحر مُفَتَرى وما سمعنا 
بهذا فى آبائنا الأوّلين 9 »4 [القصص] 

لذلك يُعلّم الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ موسي عليه السلام مُحَاجَة 
هؤلاء ٠.‏ فكأنه قال له : أنت مقبل على أنّاس متمسكين بالباطل , 
حريصين عليه . منتفعين من ورائه . ولا بُدّ أن يغضيوا إن قضيت 
على باطلهم . وصرقتهم عنه إلى الحق ٠‏ فقد ألقُوا الباطل . فإن 
الرحكيى مما الفا الها ف بالو افلا يد لكدمن اللين ولا تيد مهم 
حين تجمع عليهم قسوة تَرْك ما الفوه مع قسوة الدعوة إلى ما لم 
يألفوه . 

ويكفى أنك ستسلبهم سلطان الألوهية الذى عاشوا فى ظله : فإن 
رِدْت فى القسوة عليهم ولَدْتَ عندهم لددا وعنادًا فى الخصومة . 

لذلك قال تعالى : فقولا نه قولاً ينا .. 6689 © [طه] يعنى : 
اعذروه قيما يلاقى حين تُسلَبٍ منه الوهيته » ويصير واحدا من 
الومنةا 





١.2 


وإن قابلوك هم بالقسوة حين قالوا : لما هنذا إلا سحر مقترى 
وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين 69 » [القصص] فقابلهم أنت باللين . 


يدوي بد بكدا مدب عم 
مََتكون لمحَدقبَة رامخ ديرب 09 #ه 

وتأمل هنا اللين وأدب الجدل عند موسي - عليه السلام ‏ قلم يرد 
عليهم بالقسوة 5 التى سمعها منهم ولم يتهمهم كما اتهموه ؛ إنما رد بهذا 
الاسلوب اللّبق » وبهذا الإيحاء  :‏ ربى أعلم بمن جَاءَ بالههدئ من عنده وَمّن 
تَكُونْ له عاقبَةَ الذّار ٠‏ 69 6 [القصص] ولم يقل : إنى جتت بالهدى . 

ثم قال : «إإِنّهُ لا يفلح الظالمون 69 4 [القصص] سواء كنا نحن أم 
أنتم , ولم يقل أنتم الظالمون . لقد أطلق القضية , وترك للعقول أنْ تميز . 

ومعنى ظعَاقبَةٌ الدآر .. 49 [القصص] الدار يعنى : الدنيا . 
وعاقبتها تعنى : الآخرة . 

وهذا الادب النيوى فى الجدل والحوار رأيتاه فى سيرة سيدنا 
رسول اث عي مع كفار مكة والمعاتدين له . وقد خاطبه ربه : ولا 
تُجَادلُوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن. . 46 [العتكبوت) 

والعلّة أنك ستّخْرجهم من الباطل الذى أحبوه وألفوه إلى الحق الذى 
يكرهون . فلا تجمع عليهم شدتين ٠‏ لذلك فى أشد ما كان إيذاء الكفار 
لرسول الل يي كان يقول : ٠‏ اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون ,!" . 

469 [العائدة] وعزاه لابن عباس ( أخرجه ابن مردويه والضياء فى المختارة ) وأورده 

أيضا ( 1481/5 ) عن عبد الله بن مسعود : لقد رأيت النبى يلي وهى يمسح الدم عن وجهه 


وهو يحكى نبيا من الأنبياء وهو يقول ؛ اللهم اهد قومى فإئهم لا يعلمون ٠‏ الخرجه ابن 
آبى شيبة وأحمد فى الزهد وأبى تعيم وابن عساكر . 


صبحصححصوح نح وحص نح ركه :25 رد ره 

ورحم الك شوقى الذى صاغ هذه المسألة فى عبارة موجزة 
فقال : ( النْصّح ثقيل فلا ترسله جبلاً , ولا تجعله جدلا ) فتُصحك 
مقتاة انك :تقول لمن أقافك + آتت :على خظا وأنا على صوات + فلكى 
يسمع لك لا بد أن تستميله أولاآ إليك ليقبل منك , ولا تجرح مشاعره 
نوناد متاذا وسكابرة ٠‏ وما اكشنيه ,صاحب. اخطا بالفرتِضٌ الذى يحتاح 
لمن يأخذ بيده ٠‏ وياسوا"' مرضه . 

وقد مثَّلوا لذلك بشخص يغرق . وصاحبه على الشاطيء يلومه 
على تؤولة البحى ء وهوالا يجيد السباحة ٠‏ فقال له : ( آس ثم 
أنعتع ) انقددى أولا دو )درعني» كم فل مااشفت + ١‏ 

وقال آخر : الحقائق مرّة . فاستعيروا لها خقّة البيان . 

أما إن يثس الناصح من استجابة المنصوح كما فى قصة نبى الله 
نوح عليه السلام ٠‏ والذى ظل يدعو قومه آلف سنة إلا خمسين عاما , 
فالأمر يختلف . فالتبى صبر على قومه علّهم يثوبون إلى رشدهم » أو 
لعلهم يتجبون الذرية الصالحة التى تقبل ما رفضه الآباء . 

فما اطول صبر توح على قومه , وما أعظم أديه فى الحوار معهم 
وهو يقول لهم وقد اتهموه. بالكذب والافتراء «قل إن افتريئه فعلى 
إجرامى وأنا بَرىء مما تَجَرمون 9© 4 [هود] 

فنسب الإجرام إلى نفسه ليُسوَّى نفسه بهم لعلّه يستميل قلويهم , 
لكن ٠‏ لما كان فى علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا . ولا فائدة منهم , 
ولا من أجيالهم المتعاقبة . وبعد أنْ قضى نوح فى دعوتهم هذا العمر 
المديد آمره الله أن يدعو عليهم . حيث لا أمل فى هدايتهم » فقال : 





. ] الأسا : المداواة والعلاج . والإساء . الدواء بعينه . [ لسان العرب  مادة : أسا‎ )١( 


يذ لمن 
ب موص وص وج وج وج ص وحصت وبح وو جه 
ورب لا تدر ر على الأرض امن ) الكافسرين ديار" 69 إِنْك إن تذرهم 


يَضَلُوا بادك ولا يلدوا إل فاجرًا كَقَارا 9 »4 [نوع] 
ومحمد #يِْ يقول فى محاورته مع كفار مكة «لا تسألون عمًا 
أَجرمنا ولا نسأل عم تَعملُون 9© »4 [سبا] 


سبحان الله ما هذا التواضع : وهذا الأدب الجم فى استمالة 
القوم ‏ ينسب الإجرام إلى نقسه وهو رسول الله » وحينما يتكلم عنهم 
يقول 8 تعملون (062 4 إسبا] فيُسمّى إجرامهم وإيذاءهم وكفرهم عملا . 
ولو قال كما قال أخوه نوح لكان تواضعا منه يل . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


5 وءمد 394 
و 1 
52 041707 ع و7 
لومس وَإِفلأطنضيس الْكَزينَ) #ه 
خشى فرعون من كلام موسى على قومه ٠‏ وتصوّر أنه سيحدث 
لهم كما تقول ( غغسيل مخ ) فاراد أن يُذكّرهم بالوهيته , وأنه 
لم يتنائر.يما سمع مسن موسى الإيدأتها املأ ما علمت لكُم بن لدم 
غيرى .. 4002 [القصص] يعنى : إياكم أن تصدّقوا كلام موسى ؛ فأنا 
إلهكم ٠‏ وليس لكم إله غيرى . 
)١(‏ ديار : أحد . يقال : ما بالدار نيار . أى : ما مها أحد . [ لسان الغرب ‏ مادة : دير ].. 
(؟) الصرح : القصر العالى . [ القاموس القويم 575/١‏ ] وقال ابن منظور فى [ لسان العرب 


مادة : صرح ] : د الصرح بيت واحد يبثى منقرذا ضكم) طويلاً فى السماء . وقيل : هو 
كل بناء عال مرتفع , 


محص ص وص وص١وح‏ 11/292222 أ 

ثم يؤكد هذه الألوهية فيقول لهامان وزيره : فَأَوقَد لى ينهامَان 
عَلَى اللين فاجعل لى صرحا لَعلّى أطلع إلى إلده موسئ ..72) 4 [القصص] 
وفى موضع آخر قال : ل يهامَان ابن لى صرحا لُعلى أبلغ الأسبّاب 9© 
أسبَاب السّمدوات فَأطلع إلى إلده موسئ .. 9 4 [غافر] 

وكأنه يريد أن يُرضى قومه , فها هو يريد أن يبحث عن الإله 
الذى يدّعيه موسى . وكأنه إن بنى صرحا واعتلاه سيرى رب 
موسى , لكن هل بنى له هامان هذا الصرح ؟ لم يبن له شيئا ؛ مما 
يدل على أن المسألة هَرّل فى هَرْل . وض حك على القوم الذين 
استخفهم ولعب بعقولهم . 

وإلا . فما حاجتهم لحرق الطين ليصير هذه القوالب الحمراء التى 
نراها ونينى بها الآن وعندهم الحجارة والجرانيت التى بِنََا بها 
الأمرامات وصتمو) متها لاك ثيل :5 وغفلية حرق «الطيق ,تحتتان إلى 
نيرمق القت والجيد, بى ١:‏ الشالة سك الوقك هن الخضده : 
وتخدير الملأ من قومه . 

وقوله : لالْعَلَى أَطْلعْ إلى إلله مُوسئ .. (3) 4 [القصص] وقبل أنْ 
يصل إلى حكم قيرى إله موسى أو لا يراه . يبادر بالحكم على 
موسى « وإنَى لأظنه من الكاذبين 402 [القصص] ؛ ليصرف ملأه عن 


لام رمو مسن :: 


رم سس د 2 
حو وَأستَكيرٌ هْوَوَحْعدم فلار ضِِعَرالْحَق 
0 أي 


ان تَهْدإِِمَا لايْرَحَعُوست () #ه 





22 . 020222202230204 ته 
أى : تكبروا دون حق ٠‏ وبغير مبررات للكبر . فليس لديهم هذه 
العدوراة؟ 195 الاق لكين سين تكون عفلمة ذاتية افيية آنا 
العظمة المخلوقة لك من الغير فلا تتكبر بها ؛ مَن يتكبر يتكبر بشىء 
ذاتى فيه ٠‏ كما يقولون ( اللى يخرز يخرز على وركه ) . 
وكذلك فى دواعى الكبر الاأخرى : الغتى ٠‏ القوة : الجا 
والسلظان ... إلخ . 
لذلك يكره الله تعالى المتكبرين:» ويقول فئ الحديث القدسى : 
« الكبرياء ردائى ٠‏ والعظمة إزارى . قمن نازعنى واحد) منهما 
اه “ريودت 7 اذا 
أدخلته جهنم » 2 
والكبرياء والعظمة صفة جلال وجمال لله تعالى تجعل الجميع أمام 
كبرياء الله سواء » فلا يتكبر أحد على أحد ( ونرعى جميعا مساوى ) 
فى ظل كبرياء الله الذى يحمى تواضعنا , فلو تكبّر أحدنا على الآخر 
لتكبر بشىء موهوب له . ليس ذاتيا فيه ؛ لذلك ينتصر الله لمن تكبّرت 
عليه ٠‏ ويجعله أعلى منك . وعندنا فى الارياف يقولون : ( اللى يرمى 
أخاه بعيب لن يموت حتى يراه فى نفسه ) . 
والمتكبّر فى الحقيقة ناقص الإيمان ؛ لأنه لا يتكبّر إلا حين يرى 
التآنن. جمَيعاً دوته ٠‏ ولق أنهاستحصر كيرياة حالقه لاستهيا أن يكين 
أمامه ء وهكذا كان استكبار فرعون وجنوده فى الأرض بغير حق . 
آم إن كان الاستككان من أجل حناية الجتعيف تتعتش فى إطلاله 


: ) ١0/4 ( وابن ماجة فى سننه‎ ,) 4١4 , 517/1 ( أخرجه أحمد في مسنئده‎ )١( 


وآبو داود فى سئنه ( 5-5-١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه . 


مزه | مك18 
صمبصخحص حص ححص صصص صوص وص بها 
فهو اسككبار بحق ؛ لذلك نقول حين يصف الحق - تبارك وتعالى - 
نفسه بأنه العظيم المتكبّر نقول : هذا حق . لأنه حماية لنا جميعا من 
وقوله تعالى : ظإوظوا أنْهم ْنَا لا يرجعون 69 © [القصص] 
فاستكبارهم فى الأرض جاء نتيجة ظنهم بأنهم لن يرجعوا إلى الله » 
وأنه تعالى خلقهم ورزقهم , ثم تفلّتوا منه » ولن يعودوا إليه ٠‏ لكن 
هويات لايك كها نقول-.لهة راجهةا.. 


0( 
3 0 05 مع ارام 
عورأ" كذ ةرفوب تيدف انب ةنز 
مكارت م1 عَنقبَةُاطيبيت )4ه 


كان الحق سبحانه لم يُمهلهم إلى أن يعودوا إليه يوم القيامة ٠‏ 
إنما عاجلهم بالعذاب فى الدنيا قيل عذاب الآخرة ظ فَأَخَذناه وو ةا 
4 [القصص] أى : جميعا فى قبضة واحدة . التابع والمتبوع 
ظ قدبذناهم فى الْيمَ .. 59 6 [القصص] القينا يهم فى اليجتر » وهذا 
الأخذ الذىئ يشمل الجميع فى قبضة واحدة كل على قدزة الآخذ : 
وهذه مسألة لا يقدر عليها إلا الله القوى العزيز . 

كما قال سبحانه : 8 وكذالك أَحْذ ربك إذا أَحَدَ القرئ وهى ظالمة إن 
أخذه أليم شديد 6-9 » [هود] 


لل سسسسسي سس سس سس لم 
(1) أى : طرحتاهم فى البحر المالج . قال قتادة : بحر من وراء مصر يُقال له : إساف أغرقهم 
الل قيه . وقال وهب والسدى المكان الذى أغرقهم الله قيه بناحية القلزم يقال له بطن 
مريرة . وهو إلى اليوم غضبان . وقال هقاتل : يعنى ثهر النيل وهذا ضعيف والمشهور 
الأول . [ تفسير القرطبى 5175/7 ] والقلزم فى مديئة السويس حالي) , وبحر القلزم 


هو البجر الأحمر . 


عاو ا صو وي بو ودياك روميت 

ولم يوصف أحذ الإنسان بالقوة إلا فى قوله ا نا عل 
أن نأخذ مناهج الخير بقوة : طخْدوا ما اتيناكم بقوة ٠‏ 69 © [البقرة] 

ثم يقول سبحانه : «فانظر كيف كان عاقيةٌ الظالمين 9 4 [القصص) 
أى : نهايتهم وقد جاءت عجيبة من عجائب الزمن وآية من آيات الله , 
فالبحر والماء جند من جنود الله . تنصر الحق وتهزم الباطل ٠‏ وقد 
ذكنا كيف /اتوى اموسى - عليه السلام - وآهلك فرعون بالشىء 
الواحد حين أمر الله موسى أن يضرب يعصاه البحر ٠‏ قصار كل فرق 
كالطود العظيم : 

فلما أن جازه موسى وقومه إلى الناحية الاخرى أراد أن يضرب 
البحر مرة أخرى ؛ ليعود الماء إلى سيولته واستطراقه فيّصمّح الله له 
ويأمره أن يدَعَهٌُ على حاله ٠‏ فالحق ‏ تبارك - وتعالى ‏ يتابع نبيه 
موسى خُطُوة بخطوة كما قال له : طإنّى معَكُما أسمع ور 659 4 [د] 

وحاشا لله أن يكلّفه بأمر ثم يتركه ٠‏ ولما رأى فرعون الطريق 
اليابس أمامه عبر بجنوده ٠‏ فاطبقه الله عليهم ٠‏ فصاروا آية وعبرة , 
كما قال سبحاته : ٠‏ «فاليوم ننجيك ببدنك لتَكُون لمن حَلفك آية .. 
©46 [يوتس] 

وتامّل قدرة الله التى أنجت مسوسى من الغزق :.وقد القثه أنه 
بيديها فى الماء » وأغرقت فرعون . 

ِو وَجَعَ لهم بِنَدَيدَعْوركإلَالكسار 
ليسم ة سروه يت ( #ه 


القرآن ( ٠ : ) 55١8/5‏ قد ورث يحى أباه زكريا ٠‏ ونودى ليحمل العبء وينهض بالآمانة 
فى قوة وعزم . لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة ٠‏ . 


جه :99 4٠22‏ 1112222000252 أ 
أئمة : جمع إمام . وهو من يُوْتَمٍ به , والماموم أسينٌ إمامه , 
فلو كنا فى الصلاة لا نركع حتي يركع . ولا نرفع حستى يرفع » 
فمتايعتنا له واجبة . فإن أخطا وجب على الماموم أن يُنبُّهه وأن 
يُدكُره يقول له: سبحان الله . تنبه لخطأ عندك . إذن : نحن 
عَأَمْوْمَوْنَ له"فى الحق فقط:: فإن آخطا عَدَّلْنَا له 
والإمام أسوة وقدوة للمأمومين فى الخير ومنهج الحق ؛ كما قال 
تعالى فى حَقّ نبيه إبراهيم عليه السلام #وإذ ابتَلى إبراهيم رك 
بكلمات مهن قال إنَى جاعلك للثاس إماما .. (79) © [البقرة] 
وعندها أراد إبراهيم عليه السلام أن تظل الإمامة فى ذزيته امن 
بعده . فقال قال ومن ذُريتى ٠.٠‏ 059 4 [البقرة] فصحّح الل له وأعلمه 
أن الإمامة لا تكون إلا فى أهل الخين «قال لا ينال عهدى الظّالمين 
29 4 [البقرة] 
لذلك لما دعا توح عليه السلام - ربه : رب إن ابنى من أهلى . . 
469 [مود] صحح الله له «إنْه ليس من أهلك إِنْه عمل غير صالح .. 
46 [هود] 
إذن : أهلية النبوة وأهلية الإمامة عمل وسلوك لا قراية ولا نسب . 
وقد تكون الإمامة فى الشر . كهذه التى نتتحدث عنها : 
«ل وجعلتاهم أئمّة يدعون كك الثّار .. 9 »© [القصص] فهم أسوة سيئة 
وقبوة للشن» ردصا فى الحدية الشريك؟: ١‏ من سن مانت حينة 
فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنّة سيئة 
فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة »'. 


)١(‏ أخرجه إحمد فى مسنده ( 51/4" )ء وابن ماجة فى سئنه ( 5١‏ ) من حديث جرير 
ابن عبد الله رضمى إل عنه . 


فزق 
حل .+002 


ويقول تعالى فىٍ أصحاب القدوةٍ السيئة « ليحملوا أوزازهم كاملة 
يوم القيامة ومن من أوزار الّدين يَضلُونهم بغير علم ٠.‏ 69 4 [النحل] 
فكان فرعون وملؤه أسوة فى الشر . وأسوة فى الضلال 
والإرهاب والجبروت ٠‏ وكذلك سيكونون فى الآخرة أئمة وقادة ٠‏ لكن 
إلى النار ا ويوم القيامة لا ينصرون (3) © [القصص] 
سرع < آ# م1 0# 
جه ع هدذ ولد ال سبق 


قوله تعالى : ظوأتبعناهم .. 4049 [القصمص] يعنى : جعلتا من 
خلفهم فى هذه الدنيا لعنة .. ©6 4 [القخس]"فكلق من ادكزهم فئ 
الدنيا يقول : لعنهم الله . فعليهم لعنة دائمة باقية ما بقيت الدنيا , 
وهذا اللعن والطرد من رحمة الله ليس جزاء أعمالهم . إنما هى مقدمة 
لعذاب باق وخالد :فى الآخرة ...كما قال تغالى. : ل وَإِنَ للذين ظَلمرا 
عذابا دون ذلك 46 [الطور] 

ويم القيامة هم مَن المقبوحين 469 [القصص] مادة : قبح , تقول 
الشرير. يمك الل .“الى .طرنه وأنطفل عن الخي...نولها كمال 
آخر : تقول : قَبَحْتُ الدّمل أى : فتحته ونكاته قبل تُضّجِه فيخرج منه 
0 ويشوه مكاته . 

وسيّى أن كنا إن الدٌمّ إذا:تركيه الإستتدلية الريانية فى حَمتعك 
حتى يندمل بمناعة الجسم ومقاومته تجده لا يترك أثرا . آما إن 
تافل رولب بالأادونة امير ادغ لديم إن يكرله الركء وتسم 
المكان . 





المعضيق 
حو توحتح :ه0254 ره 
ويكون المعنى إذن : هم من المقبوحين 0673© [القصص] أى : 
الذين تشْوٌهَتْ وجوههم بعد نعومة الجلد ونضارته ٠‏ وقد عبر القرآن 
عن هذا التشويه بصور مختلفة . 
يقول تعالى : / ووجوه يومد عليها غبرة (6) ترهقها قترة (7© © [عيس] 


ويقول سيحانه «يم تبيض وجوه وتسود وجوه .. 0-9 6[آل عمران] 
ويقول : ط وَنَحَشْرْ المجرمين يوذ زرقًا 62 »4 [هله] 


ومعلوم أن رُرّْقة الجسم لا تأتى إلا نتيجة ضريات شديدة وكدمات 
محدت تفاعلات ضارة تحت الجلد : فتسبب رُرْقته + وكذلك زرقة العين:: 
ومن أمراض العيون المياه الزرقاء ٠‏ وهى أخطر من البيضاء . 
لذلك يقول الشاعر : 
دلليجيل على اغرائة عل ا بق العيون عليه أوجه 1 
ويُستخدم اللون الازدرق التبشيخ والتشخويف » وقد كانوا فى 
العصور الوسطى يَطْلون وجوه الجتنود باللون الأزرق لإخافة الأعداء 
وإرهابهم ٠‏ وتعارف الناس أنه لَوْن الشيطان ؛ لذلك نقول فى لغتنا 
العامية : ( العفاريت الزرق ) ونقول فى الذم : ( فلان نابه أزرق ) ٠‏ 
58 ف -. 5# 0 هه بي عه ٠‏ 3 يذ 
أيقتلني والمشرفى مضاجعى ومسنونة زرق كاثياب أغُوال' 
)١(‏ الشاعر : هو امرؤ القيس . 
(؟) السيوف المشرفية منسوبة إلى قرىّ من آرض اليمن , وقيل : من أرض العرب تدنو من 
الريف . [ لسان العرب ‏ مادة : شرف ] . 
(؟) قال الجاحظ فى كتابه ( الحيوان ) ( ١158/7‏ ) تحقيق عبد السلام هارون : ٠‏ الاغوال ' أسم 
لكل شىء الجن يعرض للمسافقرين ويتلوّن فى ضروب من الصور والثياب ذكرا كان أو أنثى 


إلا ان أكثر كلامهم على أنه أنثى ٠‏ . والبيت فى ديوان امرىء القيس 55 . والكامل للميرد 
(//4) , وحسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمود الحلبي - ص ١١1‏ . 





خدة البصقة 
222222١ +‏ 00-22922292242 2-0-2-2 
أها السوان َتَقْصَدَ جه الوجه المشوّة المتكر ‏ وإلا فالسوان. لا يدم 
فى ذاته كلون ٠‏ وكثيرا ما ذرى صاحب البشرة السوداء يشع جاذبية 
وبشاشة , بحيث لا تزهد فى النظر إليه » ومعلوم أن الحسن لا لون 
له . 
والله تعالى يَهُْبْ الحسن والبشاشة ويشعهما فى جميع الصور . 
وقد ترى للون الأسود فى بعض الوجوه أسّر) وإشراقا . وترى 
صاحب اللون الأبيض كالحاً ؛ لا حيوية فيه . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
لاج عر ب و مه 4 --220000 
وو معموا رك 


-5 مخ 0 هوا ءى.ء د 7 
القروب الأول بَصكإ رتاس وهدى وَرحَمَة 


7 0 
ذر ل وه 
لَعَلْهَمسد كرون © 4 


قوله تعالى : 9 ولقد آنَينا مومى الكتاب من بعد ما أَملَكْنا القرون 
الأولئ .. 4259 [القصص] قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ٠‏ يعنى : أن 
موسى - عليه السلام - جاء بَرْرْخَا وواسطة بين رسل كدُّبتهم 
أمسوع .فاك دهم اله رالفةاب.. ولم يكاتل الحطل قئل مسوسى ,[تَها 
كان الرسول منهم يُبلّْ الرسالة ويُظهر الحجة . وكانوا هم يقترحون 
الآيات ٠‏ فإن أجابهم الله وكذَّبوا أوقع الله بهم العذاب . 

كما قال سبحانه : 


(فكلاً أحَذنَا بذنيه فمنهم من أَرْسلنا عَلَيْه خاصبا ومنهم من أَخَدَئَهُ 





جحمممححص و2225 11-0295225 اه 

الصّيْحَةٌ وَمنهُم مُنَ حسفا به الأرض ومنهم من أغرفنا"' وما كان الله 
لمهم ولدكن كانوا أَنفْسَهُم يظلمُون © 4 [العنكبوت] 

وهذا كلاتعتاب امتكضال , لا ينعن دن للمكنينن أكذا . 

ثم جاء موسى - عليه السلام ‏ يرزخا بين عذاب الاستتصال من 
الحسالل للمكذبين يون ككل من الوسل قي مسمهالة:الغستابه وبين 
رسالة محمد ييه . حيث أمره الله يقتال الكفار والمكذّبين دون أن 
ينَزّل يهم عذاب الاستتصال ٠‏ ذلك لآن رسالته غعامة فى الزمان وفقى 
المكان إلى أن تقوم الساعة . وهو و مامون على حياة الخَلّق 
أجمعين . 

اكلق يقؤل كمال اي مسسالة الاقتال كني غلقة ملافنين عليه الضادم " 
نَم تر إلى الْمَلا من بنى إسرائيل من بعد موسئ .. 40559 [البقرة] إنما 
فى عهده وعصره طإذ فَالوا ب لهم ابعث نا ملكا تقاتل فى سبيل الله 
قال هَل عُسَيْنُمْ إن كتب عَليْكم الفَال ألا تقَاتُوا قَالُوا وما لنَا ألا نقاتل فى 
فيل اللّه وقد أخرجنا من ديَارنَا وآبتائنا فَلَمّا تب عليْهم القعال تولوا إل 
قليلا منهم .. نه 4 [البقرة] 


(1) عدّد ا هنا اربعة أذ نواع من العذاب : 
ا ا قوم عاد . أرسل الله عليهم ريد 
اتية حملت عليهم حصباء الارض ٠ ٠‏ فألقتُها عليهم واقتلعتهم من الارض - 
د [العذنكبوت] هم : قوم ثمود . جاءتهم صيحة اخمدت 
الاصوات منهم والحركات ٠‏ 
دعا طعت لحلاب انار 4405 تق اع قارون , خسف الله به وبداره الأارض 
فهى يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 
- «ومنهم من أَغرقًا 9 4 [العنكبوت] هو فرعون ووزيره هامان وجذودهما عن آخرفم 
[ تفسير ابن كثير ؟5/؟١4‏ ] ٠‏ 





خزرة التصغرن 

ته إصوحصح وحصت وحص و وص موص حص موصت 

وك روود ]يما وسول اله كال . ماتهسدك أل قوما» 
ولااقرن .رولا )ئها ولا آهل قزئة كد أتزل لله التفزاء على مويف لا 

كن عذاب الاستفصال: انتهى»يتزول التوزاة +.ولم+.يستثن من ذلك 
إلا قرية واحدة هى ( أيلة ) التى بين مدين والاأردن . 

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا أول تجربة لمهمة ؛ وتدخل 
الرسل فى قصة موسى عليه السلام 

وروى عن أبى أمامة أنه قال : وإنى لتحت رَحل رسول الله - 
يعنى ممسك يريكل نان الررسيل - يوم الفتح . فسمعته يقول كلاما 
حسنا جميلاً ٠‏ وقال قيما قال 1 إنها ذكل فك ]فق الكذاك يمك من 
َلَّهُ أجران ‏ أى : أجر إيمانه بموسى , أو بعيسى ٠‏ وأجر إيمانه بى - 


وهذا يعنى أن القتال لم يكن قد كتب عليهم . 

وقوله تعالى : ولقد آتينا عوسي الكتاب .. 69 # [القصص] أى : 
التوراة 8 من بعد ما أهلَكْنا القرون الأولّئ .. 67 © [القصص] أى : بدون 
تدخل الأنبياء ظ بصائر لئاس .. 69 4 [القصص] أى : آتيناه الكتاب 
ليكرن نور يهديهم . وبصيرة ترشدهم ٠‏ وتُنير قلوبهم ظوهدى 
ورحمة .. #63 [القصص] هدى إلى طريق الخير ورحمة تعصم 


)١(‏ إخرجه الحاكم فى مستدركه ( 208/4 ) من حديث أبى سعيد الخدرى بلقظ : ٠‏ ما أهلك 
انك قوما ولا قرنا ولا أمة ولا آهل قرية منذ أنزل التوراة على وجه الارضى بمذاب من 
السماء غير أهل القرية التى مسخت قردة ٠»‏ وقال : مسحيح على شرط الشيهين 
ولم يخرجاه . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 84/19 ) ٠‏ رواه البزار موقرفا ومرفوعاً . 
ورجالهما رجال الصحيح ٠‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة فى سننه ( ١953‏ ): وسعيد بن منصور فى سننه ( 5١‏ ) من حديث 
أبى هوسى الاشعرى . ولفظه : ٠‏ ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين . رجل من آهل الكتاب آمن 
بنبيه ثم أدركه النبى يَكيْخْ فآمن به , ثم اتبعه فله أجران » . 





1 
حصممحص بحص حمص صو 1115545 امم 


المجتمع من فسادل المناهمج الباطلة . وتعصمهم أن يكونوا من أهل 
النار «( لَعلّهم يتذكرون 65 4 [القصص] 


والتذكر يعنى : أنه كان لديك قضية ٠‏ ثم نسيتها فاحتجت لمن 
يُذكرك بها . فهى ليست جديدة عليك , هذه القضية هى القطرة : 

فطرت الله التى فَطر الئاس عليها.. 2) 4 [الروم] 

لكن هذه الفطرة السليمة تنتابها شهوات النفس ورغباتها ٠‏ وتطرا 
عليها الغفلة والنسيان ؛ لذلك يذكّر الحق سبحانه التاس بما غفلوا عنه 
من منهج الحق , إذن : فى الفطرة السليمة المركوزة فى كل نقس 
مُقوّمات الإيمان والهداية ٠‏ لولا غفلة الإنسان . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


حِووَمَا جا نِالْفَزْنٍ إذ صَصَيْسَإِلك موب ىالأمر 

قوله : طبجانب الغربى .. 43 [القصص] أى : الجانب الغربى 
من البقعة المباركة من الشجرة ؛ وهو المكان الذى كلّم الله فيه موسى 
وأرسله ظإِذْ قَضَينا إلى مُوسى الأمر .. (2©© [القصص] يعنى : أمرناه 
به أمرا مقطوعاً به ٠‏ وهو الرسالة . 

طإومًا كت من الشاهدين 69 4 [القصص] 

ولك أن تسأل : إذا لم يكُنْ رسول الل يَكِيِدَ شاهدا لهذه الأحداث : 
فَمَّنْ أخبره بها ؟ تقول : أخبره الله تعالى ٠‏ فَإِنْ قُلّت فربما أخبره بها 


0 


شخص آخر . أو قرأها فى كتب السابقين . 





به . صوص حاتت تح كح صبحت 
تقول : لقد شهد له قومه بأنه أمئ ٠‏ لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ ولم يُعْلَم 
عنه أنه جلس فى يوم من الأيام إلى معلَّم : كذلك كانوا يعرفون سيرته 
فى حياته وسفرياته ورحلاته ٠‏ ولم يكن فيها شىء من هذه الأحداث . 
لذلك لما اتهموا رسول الله أنه جلس إلى معلم ٠‏ وقالوا : كما 
حكى القرآن : 8 ولقد نعلم أَنْهم يقولون إِنَمَا يعلمه بشر .. 0539 4 [النحل] 
د القرآن عليهم فى بساطة : «لسان الذى يلحدون" إليِه أعجمى 
مدع سر مم اق م 
وهلذ! لسان عربى مبين 09 4 [النحل] 
وكانوا يقصدون بذلك حدادين روميين'"' تردد عليهما رسول الله . 
وكذلك كانت الأمة التى يُعث فيها رسول الله أمة أمية . فممن تعلّم 
إذن ؟ 
وإذا كانت الأمية صفة مذمومة ننفر منها » حتى أن أحد سطحيى 
. 5 . 0 
الفهم يقول : لا تقولوا لرسول الله أمى ونقول : إن كانت الأمية 
مَدمّة ٠‏ فهى ميزة فى حق رسول الله يق ؛ لآن الأمى يعنى المنسوب 
إلى الأم وما يزال على طبيعته لا يعرف شيئا . 
واقرأ قوله تعالى : 9 والله أخرجكم من بطون أُمَهَاتَكُم لا تعلمون 
شيئا .. 458 [النحل] ونقول فى المثل ( فلان زى ما ولدثه أمه ) 
يعنى : لا يعرف شيثا . وهذه مذمة فى عامة البشر ؛ لأنه لم يتعلم 
مدن حؤلة1: ولغ يشكفد اخ عخيرات التضاة : 





)١(‏ آلحد إلى الشىء : أشار إليه . ومعناه : أى ؛ لسان الذى يشيرون إليه أعجمى لأنهم كانوا 
يقولون : إن الرسول يعلمه رجل أعجمى . [ القاموس القويم ١89/5‏ ] . 

(؟) قال عبيد الك بن مسلم : كان لنا غلامان روهيان يقرآن كتابآ لهما بلسانهما . فكان 
النبى يي يمر بهما فيقوم فيسمع مذهما فقال المشركون ؛ يتعلم منهما فاتزل اش هذه الآية . 
أورده ابن كثير في تفسيره ( 41/7ة ) 


ح+جح هت حهه ١ه‏ .هوت تج تحتو ره 
أما الامية عند رسول الله فشرف ؛ لأن قصارى المتعلّم فى أىّ 
أمة من الآمم أن يأخذ بطلرف من الغلم من أمثالة من البشر , فيكون 
مدينا له هذا العلة ]0 رشقل راكد نفك ماع ين العليه التعلى : 
فلم يتأثر فى علمه بأحد . وليس لأحد فضل عليه ولا منة . 
لذلك تعحب الدثنا كنهة.مةاامة العوب :هذاه اانه الأمرة: المقددية 
التى لا يجمعها قائون . إنما لكل قبيلة فيها قانونها الخاص . 
تعجبون :كيقت:سادت هذه الآمة العالم :وغوت حضتازتهم: الدديا فى 
نصف قرن من الزمان . 
ولق :أن الغزب انبةحظيازة'لقالوااقن الإسلام قنقزها خضارية!, 
كما قالوا بعد انتصارنا فى أكتوبر ؛ وبعد أن رأى رجالنا أشياء غير 
مازيئة كات معو ,حم لكوم له يشكوا فى آنها حانعن عن الل مالي 
لجيش بدأ المعركة بصيحة الله أكبر ء لكن ثالث أيام المعركة طلع 
عليّنا فى جراقتا: من يقنول :«إنهاتصر مسار وق انفس: الوم 
فتحت الثغرة فى ( الدفرسوار ) . 
وعجيب أمر هؤلاء من أبناء جلدتنا : لماذا ترون فضل الله 
وتنكرون تأييده لكم ؟ وماذا يضايقكم فى نصر جاء بمدد من عند 
ال ؟ ألم تقراوا : « وما يعلم جنود ربك إلا هو ٠.‏ 69 [المدثر] وبعد 
أن فتحت الشغرة ماذا قدمتم لسدها ٠‏ تعالوا يفكركم الحضارى 
وأخرجونا من هذا المازق . 
وإذا كفل على هؤلاء الاغنتراف بجنود الله بين صفوقتهم ٠:‏ اليس 
التهتدنى الذق فقي إلى فكزة إسك تناع شفط االقاء عى, فح الطريق 
فى ( بارليف ) لينف منه الجنود . اليس من جنود الله ؟ 


نور ابض 
ات حصمححوكح تح 2:90:55 
لقن أخدت مثا :هذه الفكرة قير مخ الوقت:والجهه دون قائدة + 
إلى أن جاء هذا الرجل الذى نوّر الله بصيرته وهداه إلى هذه العملية 
التى لم تأت اعتباطا ٠‏ إنما نتيجة إيمان بالله وقُرْبِ منه سبحانه 
وتضوع إليه » فجزاه الله عن مصر وعن الإسلام خيرا . 
ومن العجيب ٠‏ بعد نهاية الحرب أن يُجروا للحرب بروفة تمثيلية » 
فلم يستطيعوا اجتياز خط بارليف , وهم فى حال أمن وسلام . 
نعود إلى قضية الأمية ونقول لمن ينادى بمحو الأمية عند الناس 
بأن يعلمهم من علم البشر : ليتكم قُلَتّمَ نمحو الامية عندهم لتعلمهم 
عن الله ... 
إذن : فقوله تعالى 9 وما كنت بجاتب الغربى ) إِذ قَضينا إَ مُوسى 
الأمر وما كنت من الشاهدين © 4 [القصص] يعنى : ما رأى محمد هذه 
الأحداث ولا حضرها ٠‏ ومنه قوله تعالى عن شهر رمضان فمن 
شهد منكم الشهر فَليْصْمهُ .. (55 © [البقرة] يعنى : حضره . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+« وَلدَكنَا أنسَأْنافُرون لول علوم الخد 


صخ 2 1 


وَمَا حكن تَتَوِيا فت أَهل مدي تَنْلوا عليه 
ا حكُنَا رسيت © #ه 
بالقسراءة.. لذلك قال تعالى لمي تبر 38 2 77 
8 © [القصص] أى : مقيماً 9 فى أهل مدين تدلو عليهم آياتنا ©4 
[القصص] أى : تلاوة المتعلم كما يتلو التلميذ على استاذه ليُصحّح له 





به التتفين 
صصح ,م حص صمح ,ححص بحص مح دار ره 
( ولكنًا كنا مُرْسلينَ 62 4 [القصص] أى : أن الرسالات كلها منا : مَنْ 
كان مقرا دوهن كان أمناء: 


وَمَكُتَيجَانِ الطور | امول يّحْمَدٌئن 
ويلع انون َوْمَا مَآأتهُ مين تَّدِرِمِ قلقت 
3 عَلَهُميَدَ دع ب حَرْرنَ ) #ه 


قوله تعالى 00 بجانب الطُرر إذ نادينا. . 9>) 4# [القصص) 
أى : موسى عليه السلام «إولكن رَحمة من رَبك .. 46 ا 
أى : أنك يا محمد ما شهدت هذه الأحداث . إنما جادتك بالقضل من 
انه «اشذر قوْمًا نا أنَاهُم من تُدير مُن قُبْلك لَعَلَهُم يَتَذَكْرُونَ إلا 
[القصص] يتذكّرون ما غفلوا عنه من الفطرة السليمة التى فطر الله 
التاس عليها.. 

وكلمة ( وما كنت ) فى مواضع عدة فى القرآن تدل على أن 
رسول الله جاء بأخبار لم يقرأها فى كتاب . ولم يسمعها من مَعلّمِ ؛ 
لانه لا يقرأ , ولم يُعرف عنه أنه جلس إلى مَل . وأهل الكتاب هم 
الذين يعرفون صدقٍ هذه الاخبار 0 ذُكرت فى كتبهم ء لذلك قال 


القرآن عنهم : #يعرفونه كما يُعْرِفُونَ أبناءهم .. 2 »4 [الانعام] 
| ويقول سبحانه 9إِن هنذا لفى الصّحف الأولئ 62 صحف إبراهيم 
وموسئ 5 © [الأعلى] 


ومن علامات النبوة أن يخرق الحق سبحانه لنبيه يه حَجب 
الغيب . والشىء يغيب عنك إما لأنه ماض ٠‏ ولا وسيلة لك إليه » و 
هو حجاب الرّمن العاضى + وهو لا يعرف إلا بواسطة القزاءة فى 





جز البكفرن 

هه صصح مص توصو وص ص محص صو حت 
كتاب أو التعلم من مُعلَّم . وقد نفى الله تعالى هذا بالشسبة 
لرسوله يي ٠‏ وإما أن يكون الحجابٌ حجاب الزمن المستقبل والاحداث 
التى لم تأت بعد , ولا يستطيع أن يخبرك بها إلا الذى يعلمها آلآ . 

لذلك يقول تعالى لنبيه كَل : 8 سنقرئك فلا تنسئ )»> [الاعبى] 
فكان النجم من القرآن ينزل على رسول الله فلما يسرى عنه يُمليه 
على أصحابه ٠‏ كل آية فى مكانها وترتيبها من السورةا” . ثم يقرؤها 
بعد ذلك كما أنزلت . وكما أملاها . 

ونتيق أ تنا 5 : تستطيع أن تت شدي اع شتكس بأن يتكلم مثلاً 
لمدة ثُلث الساعة , ثم يعيد ما قال . ولن يستطيع . أما المسالة مع 
كفا رسول اله 4ه عقسف ؛ لأنها من الله تعالى ظسْقَرِئك فلا 
تسئ > 4 [الأعلى] 

وقلنا : إن سيدنا رسول الل مهد فى أول نزول القرآن عليه كان 
يُردد الآية خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها فإِن قال 
جبريل : 8 والضحئ 40 [الضحى] قال رسول الله «( والضحئ 0 
[الضحي] وهكذا , ٠‏ فأنزل الله عليه : إلا تحر به لسانك لَمْجَل به 03 


إن علينا جمعه وَقرَنَهُ 2 فإذا قَرَأََاه فاع آنه 2) 4 [القيامة] 
وقال سبحانه : طاولا تَعُجِل بِالْشرآن من قبل أن يقضئ إِنَيْكْ 
وحيه . .(012 4 [طه] 


أى:: ارح:نفسك :يا محمد ء :ولا تش النسيان ٠‏ واتتظ. حمتى 


)١(‏ قال عثمان بن عقان : كان رسول الله ل تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه 
الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها 
كذا وكذا . أورده السيوطى فى ( الإتقان فى علوم القرآن ١77/١‏ ) 


شر التصضي 
حصمحص حص ححص :2:2 4 © تراه 

ومن كشف حَجُبٍ الغيب المستقبل قوله تعالى : 8 والخيل والبغال 
والحمير لشركبوها وزيئة .. #620 [النحل] ولو انتهت الآية إلى هذا الحدٌ 

لقالوا : ذكر القرآن البدائيات . ولم يذكر شيئا عن السيارة 
والصاروخ .. إلخ . 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يكمل الآية 9 وَيَخْلقَ ما لا تَعَلَمُونَ 
(2) 4 [النحل] ليجعل فى القرآن رصيدا لكل ما يستجد من وسائل 
المواصلات والانتقال إلى يوم القيامة . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : سبحان الذى خَلّق الأزواج كلها مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يُعُلَمُونَ 69 » [يس] فكلٌّ شىء فى 
الوجود قائم على الزوجين ذكورةٌ وأنوثة حتى الجمادات التى لا نرى 


قيها حياة . 
ومن ذلك قوله تعالى : 8 ألم 00 غلبت الرُوم © فى أذنى الأرض 
وهم مَن بعد لهم سيَعْلبُونَ 050 فى بطع سنين. . 0 4 [الروم] 
فسن يستطيع أن يحكم على نتيجة معركة بعد سبع سنين ؟ وبعد 


ذلك ديصدقه الل بوقتصد اروم ١‏ ليها سل كاف يني الفرين : 
وكانوا يعبدون النار ؛ لذلك قال سبحاته : « ويومئد يفرح المؤمنون (2© 
بنصر الله 0 [الددم] 

ولما شوق السهانة لأناء العمرة وكذل على رسول لله قولك 
تعالى : 8« لَتَدَخْنْنَ المسْجِد الْحَرامَ إن شاء الله آمنين محلقين رءُوسَكُم 
وَمقَصَرِينَ لاانتاقوة فلم نا فم فلمو فلعْمل من دوك ذلك فنمًا قري 
4 [الفتع] 





ملل لفق 
اه حمحص ممصت :62554555 
فخرج بهم رسول الله حتى بلغوا الحديبية على بُعْد 1١‏ كيلو من 
مكة تعرّضت لهم قريش ومنعتهم من العمرة ؛ واشترطوا عليهم 
العودة فى العام المقبل » وقد كتبوا وثيقة تعاهدوا فيها , فلما أملى 
رسول الله على الكاتب : هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله , قام 

ولا رددناك ٠‏ إنما اكتب : هذا ما تعاهد عليه محمد بن عبد الله . 
وعندها ثار صحابة رسول الله وغضبوا حتى راجعوا رسول الله 

فقال عمر : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ قال “خلئ ٠‏ قال : أليسوا 

على الباطل:؟ قال +.بلى قال : فلم نعطى الدنية فى ديننا إبكال 

الضديق : الزم عَرَرْه يا عمر يعذى قف علدا مدقت زته ررسول 1للن؟ 5 
ولما اصن على بن أبى طالب أن يكتب محمد رسول الله نظر إليه 

تشول أله وقال :دما ظلي منتضاممسكها فقيل » زفرت الأياخ 

والسنون » وقبض رسول الله , ثم أبو بكر . ثم عمر . ثم عشمان , 

9 ِ 
فلما تولى على الخلافة وحدثت الفتنة بينه وبين معاوية » وقامت 
بينهما حرب الجمل ثم صفين حتى اضطر على لان يكتب مع معاوية 
ثيقة لإنهاء القتال أملى على : هذا ما تعاهد عليه على بن أبى طالب 

أمير المؤمنين . فقالوا له : لو أنك أمير المؤمنين ما حاريناك ٠»‏ 

5 3 كس 5 72 

فاسترجع على قول رسول الله : « ستسام مثلها فتقبل » 

)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 788/4 , 550 ) سحن حديث طويل في صلح الحديبية من 
حديث المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم . 

(1) وقد استشهد على بن أبى طالب بهذا فى محاجته للخوارج الذين خرجوا عليه وعتبوا عليه 
أنه كاتب معاوية فكتب على بن أبى طالب مجردا من كونه أمير المؤمنين فقال : ٠‏ قد جاءتا 
سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الل يه بالحديبية حين صالح قومه قريشا فكتب رسول 
الله يفك يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ فقال سهيل : لا أكتب يسم الله الردمن الرحيم. قال : 
كيف تكتب ؟ قال : اكتب باسمك اللهم , فقال رسول الل وُه : اكتب فكتب . فقال : اكتب 


هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . فقال : لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك . فكتب ؛ 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش] ٠‏ . ( البداية والنهاية لابن كثير لا /5538 ) . 





لتقي 
.545 299295522220 :1 أ 


إذت :شرق إل أوحولة جاب الزّمِن السافى:: والزمن 
المسستقبل», قماذا "عن الزمن, الحاظسر 8 وكيف يكن خرف المجاب 
فيه ؟ هذا فى مثل قوله تعالى : ف ويقولون فى أنفسهم لول يعَدبنا الله 
بما تقول .. »© [المجادلة] فأطلعه الله على ما فى نفوس القوم . 

وفى غزوة مؤتة . وهى الغزوة الوحيدة التى لم يحضرها رسول 
الك كلِهِ . ومع ذلك سسُّمّيت غزوة - لأن الغزوة لا تُقَال إلا للمعركة 
التى حجسررها سول الله إغا فى مؤكة فقن حطيوها وشاهدها فق 
فل الفديةة + حسة كشفه اشالة حمات الحافن »اسان يكين 
أصحابه فى المدينة بما يجرى فى مؤتة وكأنها رَأَىُ العين . 

ذيدمها على القيانة جداعكة كن نكبان الصحانة «ذيف بن ار 7135 
وابن رواحة , وجعفر بن أبى طالب . وخالد بن الوليد ٠‏ فكان وَكِلهِ 
يقول : قُتل فلان وسقطت الراية ٠‏ فأخذها فلان وقتل وحملها فلان .. 
إلخ فلما عادوا من الغزوة أخبروا بنفس ما أخبر به رسول الله 886" . 

ثم يقول الحق سبحائه : 


يه م و 


10 0 د يي 5 َ- . 
وس هد 52 0 


مولا الوك رست لكا رسلا نِم اينيك 
يكو مِ ب الْمْؤْمينَ () #ه 


المعتى : لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لَعَدِّبِنافم 

نو ماه واه ده ماعو 2ع ماوق 2-2 تسن د 

فاحتجوا قائلين : #ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتنك ونكون من 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (45375) من حديث أنس رضى الله عنه أن النبى 245 نعي 

زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن ياتيهم خبرهم فقال : اخذ الراية زيدٌ فاأصيب ثم 

احد حش قاصيب ىم اكد اين ولد للصيويد سياف كد فان .دن اند الذانة ,سيفب 
من سيوف الله حتى فتح الك عليهم ٠‏ . 


حم ...ومح حوص 2029:5422 


الْمُؤْضِينَ 465 [القصص] فلى عدّبهم الله دون أن يرسل إليهم رسولاً 
لكانت: ححة 0 


وسبق أن : إنه لا عقوبة إلا بتجريم ؛ ولا تجريم إلا بنص 
ولة“تضى. إلا روب ماود ايو أو الرسمية ليعرقها 
الجميع : فتلزمهم الحجة , ولا يُعْدّر أحد بالجهل بالقانون . ولا يُعفى 
من العقاب . 

إذن : قطع الله عليهم الحجة . حين بعث إليهم رسول الله بمنهج 
اطق الذى يدلهم على الخير والثواب عليه فى الجنة . ويحذرهم من 
الشر والعقاب عليه فى النار («إلنلاً َكُون لاس عَلَى الله جه بعد 
الرْسْل. . 09 » [الفساء] 

إذن : الحكمة من إرسال الرسول إقامة الحجة على المرسل إليهم 
مجرد إقامة الحجة ؛ لان قضايا الدين قضايا حقّ فطرى يهتدى إليها 
العقل السليم بفطرته ؛ لذلك وقف المستشرقون طويلاً عند شخصية 
عمر ‏ رضى الله عنه ب . 

يقولون :اتذكرؤن غص فى كل اشىء:+ فى الغدل تقنولؤن عمر . 
وفى القوة تقولون عمر . وفى وجود رسول الله تقولون نزل القرآن 
موافقاً لكلام عمر . أليس عندكم إلا عمر ؟ 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يدلّنا بتشخصية عمر إلى أنه 
سبحانه لم يُكلّفنا بقضايا تنفر منها القطرة , إنما بقضايا تقبلها 
فطرتنا السليمة ٠‏ وتهتدى إليها بطبيعتها السوية الخالية من الهوى » 
وهذا عمر لم يكُنْ نبيا ولا رسولا . لكن كان يصل إلى الحق بما فيه 
من فطرة إيمانية وعقلية سالمة من الاهواء , حتى وصلت به الفطرة 
السليمة إلى أن ينطق القرآن بنفس ما نطق به . 





09ج رج24292 :2122029 د ات 
وكلمة اللولا .. 69 4 [لقصمن اكات بانحذ معنيين!: إن ذكلت 
على الجملة الاسمية فهى حرف امتناع لوجود . كما لى قلت : 
لولا زيد عندك َزْرتُكَ فافتتية الزيارة لوجود زيد . ومن هذه قوله 
تعالى «ولولا أن تصيبهم مُصيبة .. #05 [القصص] والتقدير : 
لولا إصابتهم . 
2 دخلت ( لولا ) على الجملة الفعلية أفادت الحثٌ والحض ٠‏ 
تقول لولدك : لولا ذاكرت دروسك ٠‏ وكذلك لولا الثانية فى الآية 
ل بَنا لولا أَرْسلْت إِلَيْنا وَسُولاً سبع آياتك ونكُون من المؤمنين 
4069 [القصص] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عر م موري ح- ع عر لي ص سس سر 
« مَلَمَاجَآء هم الْحَنمِنَعِن اهالوأ لل أو 


77 


ء عع 


لمق موب أو يَسكدُروا 0 
ع2 و ل لدهراوَمَالوَ إن 24 
َل الوأ يسحرانٍ تظدهراووَالو نيحل كفروت () هه 
قوله تعالى : فلم جاءهم الح من عندنا 4 [القصص] أى : 
الرسول الذى طلبوه 8 قَالُوا لولا أوتى مثل ما أوتى مومئ .. 62 4 
[القصص] كان الل إن كنت كقوي) فكن افكورا ٠‏ لقد طلبتم مجرد 
)١(‏ قال القرطبي فى تفسيره ( 181/17 ) : فيه ثلاثة أقاويل : 
اعدها :نوسي .تعمد مكديع التتلاع ١‏ وهذا فول مكتوكل المزتة. ويه قال اين هران والسسن. 
الثانى : مسوسى وهارون . وهذا قول اليهود تهما فى ابتداء الرسالة . وبه قال سهيد بن جيير 
ومجاهد وابن زيد . 
الثالث : عيسى ومحمد يي . وهذا قول اليهود اليوم . وبه قال قتادة . وقيل ' أو لم يكقر جميع 


اليهود بما أوتى موسى فى التوراة من ذكر المسيح » وذكر الإنجيل والقرآن ؛ فرأوا موسى 
ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين . 


3 


حمر .. صمحصح محص حص وص توص ه٠٠2‏ 

الرسول ولم تطلبوا معه معجزة معينة فقلتم : #ربنا لولا أَرْسلت إلينا 
رَسُولاً .. 469 [القصص] والآن تطلبون آيات حسّية كالتى أرسل بها 
موسى من قبل . 

والمتأمل يجد أن الآيات قبل محمد يل كانت آيات حسية كونية ٠‏ 
مكل شفيئة :نرج عليه السلام:: وثَاقنة صائع:عليه السلامء وعصا 
موسى عليه السلام , وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الل 
بالنسبة لسيدنا عيسى عليه السلام . وهذه كلها معجزات حسية تنتهى 
بانتهاء وقتها : فهى مناسبة للرسل المحدودئ الرّمن ٠‏ والمحدودى 
المكان . 

أما 'الرسول الذى أزسل للناس كافلة تى لمات : فى الفكان .افلا 
تناسبه الآية الحسمّية الوقتية ؛ لانها ستكون معجزة لزمانها : وتظل 
العصور فيما بعد بلا مغجزة ؛ لذلك جاء الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ على 
يد محمد يي بمعجزة باقية خالدة محفوظة بحفظ الله إلى يوم 
القيامة . ١‏ 

وقلنا : إن الرسل قبل محمد يَكةَ كان الرسول يأتى بمعجزة تثبت 
صدق بلاغه عن الله » ومعه كتاب يحمل منهجه . فالكتاب غير 
المعجزة . أما :محمد كه فجاءة مَغَجرَته فى عدن الكتات والمتهفخ 
الذى أرسل به ليظل الدليل على صدقه باقيا مع المنهج الذى يطالب 
الناس عر وإلى أن تقوم الساعة نظل نقول : محمد رسول الله وهذه 


معجرتنه . 
أما إخواته من الرسل السابقين فنقول فلان , وكانت معجزته كذا 
على سبيل الإخبار ‏ والخبر يحتمل الصّدق ويحتمل الكذب . 





وممحمحبوص صصص ص بحص صوص ح موصت ره 
وقد صدقنا بهذه المعجزات كلها ؛ لان الله أخبرنا بها فى القرآن 
الكريم . فللقرآن الذى جاء معجزة ومنهجا الفضل فى إبقاء هذه 
المعجزات ؛ لأنه أخبر يها وخلّد ذكرها . 
كم مزنا! انا غلنهم:: لاو لم يحفروا .يما أزتى تومن قن قبل..ء 
(52) © [القصص] ثم يحكى ما قالوا عن معجزة موسى ٠‏ وعن معجزة 
محمد لقَالُوا سحران تظاهرا .. 62 © [القصص] أى : أن موسى جاء 
بسحن.. ومحمد ‏ .جاء .بسحن آخن ٠‏ وقذ 9 تظاهرا .- (662© [القصص) 
علينا يعنى : تعاوتا . وهى مأخوذة من الظهر كأنك فقُلْت : اعطنى 
ظهرك مع ظهرى لتحمل الحمل معا , والظهر محل الحمل . 
والرد على هذا الاتهام يسير . فمعجزة موسى وإنْ كانت من 
جنس السحر إلا أنها ليست سحر) ٠‏ فالسحر يخِيّْل لك أن الحبال حية 
تسعى . أمّا ما فعله موسى فكان قلب العصا إلى حية حقيقية تسعى 
وتبتلع سحرهم:: لذلك ألقى السحرة ساجدين ؛ لانهم رأوا معجزة 
ليست من جنس ما نبغوا فيه قآمنوا من فورهم . 
أما الذيى. قالو! عن حص 6:36 إنة, ساعن "قاارد.عليهم يسنفط : 
لمانا لم يبتدركم تدم ايكيا كنا متسر التكمني نه 4 
ثم يؤكدون كفرهم بكل من الرسولين : موسى ومحمد : وقَانُوا 
نا بكُل كافرون 9) © [القصص] 


200 0 
.2 كُلْ فَأَو يكت مَنْعن أله هواهدعاهماأيْعَهُ 
إد حك شْرصيقت () #ه 


0 بكتابٍ 





ح  ..,‏ صمححمصتك٠‏ .٠ه‏ تت 
من عند الله هو أهدئ منهمًا .. 59) © [القصص] أى : أهدى من التوراة 
التى جاء بها موسى . وأهدى من القرآن الذى جاء به محمد ما دام 
أنهما لم بطر أَنِعْهُ إن كنشم صادقين 59) » [القصص] يعنى : 
لى جتتّم به لاتبعته . 

559900559590 
يُصرون هم عليه ؛ وهذا التحدى من سيدنا رسول الله للكفار يعنى أنه 
لا يوجد كتاب أهدى مما جاء به . لا عند القوم , ولا عند مَنْ سياتى 
من بعدهم ٠‏ وحين يُقر لهم رسول الله بإمكانية وجود كتاب أهدى من 
كتابه يطمعهم فى طلبه . فإذا طلبوه لم يجدوا كتابا أهدى منه , 
فيعرفوا هم الحقيقة التى لم ينطق بها رسول الله . وهل يستطيع بشر 
أن يضع للناس منهج أهدى من منهج الل ؟ 

إذن : يقول لهم : طإإن كُسُمْ صادقين 40689 [القصص] وهو يعلم 
أنهم غير صادقين , لأن الله تعالى جعل محمدا كلِةٍ خاتّم الرسل ٠‏ فلن 
يأتى رُسل بعده ٠‏ بحيث يأتى الرسول فتستدركوا عليه فياتى آخر 
بكتاب جديد , وأنتم لن تستطيعوا أنْ تأتوا بكتاب من عند أنفسكم ؛ 
لان كل مُقنّن سياتى بالمنهج الذى يخدم مذهبه » ويُرضى هواه . 

لذلك نقول : ينبغى فى المقنّن ويُشتر 

أولاً : أن يكون على علم واسع . بحيث لا يُستدرك عليه فيما 
بعد , وهذه لا تتوفر فى أحد من البشسر ؛ بدليل أن القوانين التى 
وضعت فى الماضى لم تَكّدْ صالحة الآن ينادى الناس كثيرا بتعديلها » 
حيتُ طرأت عليهم مسائل جديدة غابت عن ذمن المشرّع الأول ٠‏ فلما 
جِدَّتْ هذه المسائل أتعبت البشر بالتجربة ٠‏ فطاليوا بتعديلها . 

ثانياً : يشترط ة فى المشرّع الا يكون له هوى فيما يُشرّع للناس , 





ونحن ترى الراسماليين والشيوعيين وغيرهم كُل يشرع بما يخدم 
مدهبه وطريقته فى الحياة #الذلك يجب آلا يسنذ التشتريع للتاس لآحد 
منهم ؛ لأنه لا يخلى من هوى . 

ثالثاً : يشترطٍ فيه الا يكون منتفغا بشىء مما يشرع . 

وإذا اقتضتُ مسائل الحياة وتنظيماتها أنْ تُقنّن لها . فلا يُقنّن لنا 
من البشر إلا أصحاب العقل الناضج والفكر المستقيم ؛ بحيث يتوفر 
لهم تُضمْح التقنين . لكن إلى أن يوجد عندهم نضج التقنين أى منهج 
يسيرون عليه »؟ 

فإنْ حدقت فجوة فى التشريع عاش الناس يلا قانون ٠‏ وآلاً فا 
الذى قنَّنَ لأول مُقنّن ؟ الذى قنّن لأول مُقنّن هو الذى خلق أول من 

ثم يقول الحق سبحانه : 

+9 ينسح ولك ألم ميوت هوام 


16 للم 


مَنَأصَلٌ من نابم هوه يعَجْرٍ هُدَى قب أله رت 
لاسب الْمرَأطِِنَ ج) #ه 
وهذا يعنى أن الله تعالى لم يطاوعهم إلى ما أرادوا » فلم يَأتهم 
يكتاب آخر :“لكن كيف كان سياتيتهم.هذا الكتاب ؟ يجديب الحق - 
تبارك وتعالى - على هذا السؤال بقوله تعالى «لولا َل هنذا القران 
على جل من القريتين عظيم 09 © [الزخرف] 
إذن : الكلام عندهم ليس فى الكتاب . إنما فيمن أنزل عليه 





و الهغرنا 
١ . ١‏ جرح 20902222222152 
الككان) رهد معدن : 6ك - 0 3 ددا [القصض] 
ومني اع هراه غير هدى من الله . 2 [القصص] 9 - اتبع هوى 
لق إن وافق هوادة هوى المشرع 3 فهذا أمر محمود أوضحه 

رسول الله فى الحديث الشريف 3 يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
كنعا لما عععدية 7 , 

قنحن فى هذه الحالة لا نتبع الهوى إنما تتبع الشرع ؛ لذلك يقول 
أحد الصالحين الذين أفنوا عمرهم فى الطاعة والعبادة : اللهم إِنْى 
نش الا يني على «طاستى: ؟ لأتك أمرتنا أن تسازي«شهيوات 
أنقسنا . وقد أصبحت أحب الطاعة حتى صارت شهوة عندى . 

رَامفَل الضلال إن يتيع الإفسنان موا ؟ لآن الأهوام مككسارية فى 
الخَلّق تضارب الغايات ٠‏ لذلك المتقابلات فى الأحداث موجودة فى الكون . 

وقد عبّر المتنبى'' عن هذا التضارب ٠‏ فقال : 


أرى كنا فى الحياة لتقنسة حريساءعدهاسستيك باسكا 


5 7 5 0 2 
تحن الجبان النفس أوريدة القن وحب الشجاع النفس أورده الحربا 
فتحن جميعا نحب الحياة ونحرص عليها . لكن تختلف وسائلنا . 
فالجبان لحبه للحياة يهرب من الحرب ٠‏ والشجاع يُلقى بنفسه فى معمعتها 
208 
مع أنه محب للحياة , لكنه محب لحياة أخرى أبقى . هى حياة الشهيد . 
)1١(‏ آخرجه ابن أبى :عاصم فى كتاب ٠‏ السنة ١5/١ ( ٠‏ ) من حديث عبد ابن عمرو ين 
العاص ٠‏ وأورده ابن رجب الحثبلى فى ٠‏ جامع العلوم والحكم ٠‏ . ( ص 15١‏ ) وضففه 
(؟) أبو الطيب المتئيى هو : أحهد بن الحسين الكتدى . الشاعر الحكيم . وأحد مقاخر الآدب 
العربى . له الأمثال السائرة والحكم البالغة . وك بالكوفة عام ٠٠١7‏ ه فى مهلة تسمى 
كندة + ونشا بالشام . تنبا فى بادية السماوة . وقتل عام 704 ه على يد جماعة 
خرجوا عليه بالطريق . [ الاعلام للزركلي ١١18/1١‏ ] . 


شوو التعتغرنا 

صبحصح وح حوحصص١؟ح‏ ه102 و 

وآخر يقول : 

كل مَنْ فى الوجود يطلب صِيْدا غير أن الشنّباك مُختلقات 

فالرجل الذى يتصدق بما معه رغم حاجته إليا , ؛ لكنه رأى مَنَ هو 
أحوج منه . وفضيه قال تعالى : 9 وَيوْرُون عَلَئ أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة .4060 [الحشر] 

نقول : هذا آثر الفقير على نفسه ء لكنه من ناحية أخرى يبغى 
الجر ويطمع فى عششرة أمثال ما أنفق . بل يطمع فى الجنة . إذن 
المسألة فيها نفعية , فالدين عند المحققين أنانية ٠‏ لكنها أنانية رفيعة 
راقية . ليست أنانية حمقاء ‏ الدين يرتقى بصاحبه ٠‏ ويجعله إيجابيا 
نافعا للآخرين ؛ ولا عليه يعد ذلك أن يطلب النفع لنفسه . 


فالشرع حين يقول لك : لا تسرق . وحين يأمرك بغضّ بصرك » 
وغير ذلك من أوامر الشرع ٠‏ فإتما يُقيّد حريتك وأنت واحد / لكن يقيْد 
من أجلك حريات الآخرين جميعا ٠‏ فقد أعطاك أكثر مما أخذ منك ٠‏ فإذا 
نظرت إلى ما أخذ مك باتباعك للمنهج الإلهى قلا تَنْسَ ما أعطاك . 

لذلك حين نتأمل النبى 86 وهو يعالج داءات النفوس حينما أتاه 
شاب من الأعراب الذين آمنوا . يشتكى إليه ضّعفه أمام النساء » وقلة 
صيره على هذه الشهوة ٠‏ حتى قال له : يا رسول الله ائذن لى فى 
الزنا ٠‏ ومع ذلك لم ينهره رسول الل يلي . بل علم أنه أمام مريض 
يحتاج إلى مَنْ يعالجه » ويستل من نفسه هذه الثورة الجامحة ٠‏ 
خاصة وقد صارح رسول الله بما يعانى فكان صادقا) مع تفسه 
لم يدلس عليها . 

لذلك أدثاة رسول الله : وققال له : يا أخا العسرب ٠‏ اتحب ذلك 





خة التتقرة 
صمصح صوص توحص مت حصت صم 

لأمك ؟ أتحب ذلك لزوجتك ؟ أتحب ذلك لأختك ؟ أتحب ذلك لابنتك ؟ 
والشاب فى كل هذا يقول : لا يا رسول الله جَعلْتْ فداك . 

عتدها قدال لا : د كنذلك الئاسن: 2 ]خا العوون لا يحيون ذلك 
لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لاخواتهم ولا لبناتهم ,"ا 

فانصرف الشاب وهو يقول : والله ما شىء أبغض إلى من الزنا 
يعدما سمعت من رسو الله . وكلما همت بى شهوة ذكرت قول 
رسول الله فى أمى ٠‏ وزوجتى ٠‏ وأختى ١‏ وابنتى . 

فالذى يُجِرَّىء الناس على المعصية والولوع بها عدم استحضار 
العقوبة وعدم النظر فى العواقب . وكذلك يزهدون فى الطاعة لعدم 
أبن مكار الكوات نا 

سيق أن قلتا لطلاب الكامّعة هيو أن قتى عَدَدة شرة جتسى , 
فهى شرة منطلق يريد أن يقضى شهوته فى الحرام ٠‏ ونريد له أن 
يتوب فقلنا له : سنوفر لك كل ما تريد على أن تُلقى بنفسك فى هذا 
( القرن ) بعد أن تنهى ليلك. كما تحب:+ماذا يستنع ؟ 

ثم يقول تعالى : 8 إِنَ الله لا يهدى الْقوم الظالمين 2) 4 [القصص] 
وفى مواضع أخرى : لا يهدي القوم الفاسقين 40-9 [الماشة] . « لا 
يهدى القوم الْكافرِين 4059 [البقرة] » وكلها دلّتْ على أن الله لا يصنع 
عدم" الهالناية" اكد إلا يسدق على #ارمقة. والمران بوداي هنا > إى : 
هداية الإيمان والتقوى ‏ وإلاًّ فقد هدى الله الجميع هداية الدلالة 
والإرشاد فلم يأخذ بها هؤلاء فحرموا هداية الإيمان . 
(1) عن أبن أماسة أن رجلا أثى رسول ال ول فنقال يا رسول الل اثذن لى فى الزنا , قهم 

من كان قرب النيى يَكهَ أن يتناولوه فقال النبى وَقدِ : دعوه . ثم قال له النبي 34# : اتحب 

أن يفعل هذا باختك ؟ قال : لا ٠‏ قال : فابنتك ؟ قال - لا . فلم يزل يقول فبكذا قبكذا . كل 


ذلك يقول : لا ٠‏ فقال النبى يه : فاكره ما كره الله وأحب لآخيك ما تحب لنقسك . أورده 
المتقى الهندى فى منتخب الكنز (91//15؟) وعزاه لابن جرير الطبرى . 





شر اليعاضن 
صمبححصوحصه.م ص ته :2205 .اح 


كم نقول الحق سميحاثة ؛ 
حو وَلَقَدوَصَلنَا الول مَلَهُمب لهمي دروت 4ه 


كلمة ( وصلنا .. 29) © [القصص] تُتشعر بأشياء , انقصل بعضها 
عن بعض : ٠‏ ونريد أن نوصلها ٠‏ فقوله تعالى « ولقد وَصلنا لَهُم القول 
أعلهم يتذكَرُون 4 [القصص] اأى: وصكلتا لهم الرسالات , فكلما 
انقضى عهد رسول وكفر التاس أتاهم الله برسالة آأخرى ليظل الخلّق 
مُتصلين بهدى الخالق وبمنهجه : أن الأمر خاص' ترسو 
الله يق . والمعنى وصّلنا له الآيات ؛ فكلما نزل عليه نجم من القرآن 
وصّلنا بنجم آخر حسب الأحداث 

لذلك كانت هذه المسالة من الشبهات التى أثارها خصوم رسول 
الله ؛ حينٍ قالوا كما حكى عنهم القرآن «وقال لين كَفَرُوا لولا نزّل 
عليه لقان جَملة واحدة .. 69 # [الفرقان] فرد عليهم القرآن ليبين لهم 
حكمة نزوله مُنَجّما «كذلك . . 6 # [الفرقان] أى : أنزلناه كذلك 


ُنَجُّ) ط لنعبّت به فؤادك رتاه ترتيلاً © » [الفرقان] 
فلو نزل القرآن ح جملة واحدة لكان التشبيت لرسول الله مرة واحدة ٠‏ 


وهو محتاج إلى تثبسيت مستمر مع الأحداث التى سيت عرض لها , فيوصل 
اش له الآيات ليظل على دك من سماع كلام ربه كلما اشتدت به الاحداث . 
فيأتيه النجم من القرآن ليُسلّيه » ويسرّى عنه ما يلاقى من خصومه . 

وحكمة آخرى فى قوله : وَرثَلَاهُ ترتيلاً 69 »© [الفرقان] فكلما 
نزل قسط من القرآن سَهل عليهم حفظه وترتيبه والعمل به ؛ كما أن 
المؤمئين المامورين بهذا المنهج ستستجدَ عليهم قضايا » وسوف 
يسألون فيها رسول الله . فكيف سيكون الجواب عليها إن نزل القرآن 
حملة واحدة ؟ 





ا 11 


سوا 
2-. 00299 02خ 

لا بُّدٌ أن يتآخر الجواب إلى أنْ يطرأ السؤال ؛ لذلك يقول تعالى : 
اك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تقسيرا 69 »4 [الفرقان] 

وَقدرووب الفجل. وسالونك افك القران عدة “هرات فى سبود قنتى : 
فكرف.تتاتن إلتا(الإجطانة الو حا القزان كنا تقنولون جملة بوإحدظا” كم 
سبحان الله هل أطقتموه مُنجما حتى تطلبوه جملة واحدة ؟ 

ثم تختم الآية بحكمة أخرى : 9 لَعلّهم يتَذَكْرُودَ 469 [القصس] 
فكلما نزل نجم من القرآن ذكّرهم بما غفلوا عنه من منهج الله . 

كم يقل انعى سومان ؛ 


<# ألِينَ الت ْالككبَم قو هب بن © #ه 

كأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لنبيه محمد يكل : ساجعل 
خصومك من أهل الكتاب هم الذين يشهدون بصدقك ؛ لأنهم يعرفونك 
كما يعرفون أبناءهم , وما جاء فى كتابك ذُكر فى كتبهم وذكرت 
صورتك وأوصافك عندهم . 

لذلك تجد آيات كثيرة من كتاب الله تُعوّل على أهل الكتاب فى 
معرفة الحق الذى جاء به القرآن . يقول تعالي : «ويقول الذِين كفروا 
لست مرسلاً قل كفئ باللّه شهيدا بيى وبينكم ومن عدده علْمُ اكاب 
0 4 [الرعد] 

فه"ايضا كش ذاه غلى ضدق,رسول ريما حتذهم .من الكت 
السايقة فاسالوهم .. 

ويقول تعالى : ابل تُئرُونَ الْحيَاة الدنيًا 529 والآخرة حير وأبقّئ 2 
إن هنذا لفى الصّحف الأولئ (2) صحف إبراهيم ومُوسئ 469 [الاعلى] 





ل التكفبنا 
خحمح ص وح وص حص وو وص وص حص وحصت 
ويقول سبحانه : طون من أهل الْكتَاب لمن يمن بالل وما أنزل 
إِلْكُم وما أنزل يهم خاشعين لله .. 659 4 [آل عمران] 
وإلا » فلماذا أسلم عبد الله بن سلام وغيره من علماء اليهود ؟ 
انق أفن الككاب. الصاناقون مم اتسي وم كتيهم الك أن 
يؤمنوا برسالة محمد وك . أما الذين لم يؤمنوا فحجبتهم السلطة 
الزمنية والحرص على السيادة التى كانت لهم قبل الإسلام . سيادة 
فى العلم . وفى الحرب ٠‏ وفى الثروة . 
وكان من هؤلاء عبد الله بن آَم ٠‏ وكان أهل المدينة يستعدون 
لتنصيبه ملكا عليهم , فلما هاجر سيدنا رسول الله إليها أفسد عليهم 
ما يريدون ٠‏ ونزع منهم هذه السيادة ؛ والسلطة الزمنية حينما تتدخل 
تعنى أن يشترك هوى الناس فيستخدمون مرادات الله لخدمة أهوائهم 
لا لكدمة مراذات )اق 
ثم يقول الحق سبحانه!") 


وم ” م 207 ىر عرسم 


ِف وَإدَ لعلو فَالوَأء ماب حنمن رين 
كنا م كه مُسْلِِينَ (7) #ه 


هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب إذا يُتْلَى عليهم القرآن قالوا : آمنا 
به . وشهدوا له أنه الحق من عند الث ٠‏ وأنهم لم يزدادوا بسماع آياته 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال قتادة : أنها نزلت فى عبد الله بن سلام وتميم الدارى والجارود 
العبدى وسلعان الفارسى . أسلموا قنزلت فيهم هذه الآية . [ تفسير القرطبى 5185/09 ] 
وقال القرطبى : ويدخل فيه من أسلم من علماء التصارى ؛ وهم أربعون رجلا ٠‏ قدموا مع 
جعفر بن أبى طالب المدينة . اثثان وثلاثون رجلا من الحنبشة : وثماتية ثفن أقبلوا عن 
الشام وكانوا أثمة النصارى ٠‏ منهم يحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وايمن وإدريس 
كان .هنا سايم الدا و72 


و 
حر حرم مت هت 
إيمانا ٠‏ فهم كانوا من قبله مسلمين ٠‏ فقد آمنوا أولاً بكتبهم » وآمنوا 
كذلك بالقرآن . 


11001 م2 سمس مير اسم 


2< 1 
+ف وليك يبون جرهم مَرَنَينِ يماصإرؤا ويد زءونَ 


الْحَسَنَة لَه وَِمَاررَفْسهُ نشت () #ه 

ادق ستيحائة وصالى._:يزيد أن حَعْلمنا أن الذق يرسهديثنا هما 

لذ ند أن بنظر إلى دين يأتى بعده بمعجزة , لأنه إذا كان قد آمن حين 
جا عسي اق جاه رن رسي ب نه اللسلكم - فلا ةد د انا 

يجىء بعد عيسى رسول ٠‏ فوجب عليه أن يبحث فى الدين الجديد » 
وان نظن آلاقة كور أله [نماتة :مهنا السين : 

هذا إذا كان الدين الأول لم يتبذل ٠‏ فإذا كان الدينٍ الأول قد 
مدل فالمساألة واضحة 0 التيديل يُحدث فجوة عند سِ يريد ديناً 
«الذين عون الروك النبى الأمَىّ الذى يُجَدونهُ مكثوبًا عندهم فى 
الوراة . 40 [الاعراف] 

آمنوا به ؛ لأنهم وجدوا نَعته . ووجدوا العقائد التى لا تتغير 
موجودة فى كتانف وفى من لم يعيرك انيثا نقتا فناهدوا من 
أميته دليلاً على صدقه : 

فقوله تعالى «أوتدعك .. 059 © [القصص] أى : أهل الكتاب الذين 
يؤمنون بالقرآنٍ وهم خاشهعون لله ٠‏ والذين سبق وصفهم «أولديك 
ونون أَجْرَهُم مُرَتَينِ بما صَبِروا .. 469 [القصص] أجر لإيمانهم 
برسلهم «واجر لأيماتهم بحس 86 


لذلك جاء فى الحديث الشريف : + ثلاثة يؤتون اجرهم امرتين : 


جحجوج + وح 10-9025222 د.أ 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بى , وعبد مملوك أدى حق الله 
وأدى حق أوليائه . ورجل عنده أمّة ‏ جارية - فأذبها فأحسن 
تأديبها . فأعتقها بعد ذلك ٠‏ ثم تزوجها ,"ا 

وهؤلاء الذين آمنوا برسلهم . ثم آمنوا برسول الله استحقوا هذه 
الفقزلة ٠‏ وثالوا هذين الاجرين لأنهم تعرضوا للإيذاء ممنْ لم يؤمن 

فى الإيمان الأول ٠‏ كم تعرّضوا [للإيذاء فى الإيمانٍ الثاني فصيروا 

على الإيذاءين . وهذه هى حيثية « يؤتون أجرهم مَرَتينٍ با صبَروا . 
اال [القصص] 

وكما أن الله تعالى يُؤتى أهلّ الكتاب الذين آمنوا بمحمد أجرهم 
مرتين , كذلك يُؤتى بعض المسلمين أجرهم مرتين ٠‏ ومنهم - كما بين 
صيكنا رشو الل :«اععد مقلوك ادع حق اله + بوادئ حدق اولتائه ؛ 
وتجل: فيه أنه ع . 

ولا يُحرم هذا الاجر الذين الذى باشر:الإسلام » واتى اقبلة ٠‏ وهو 
المسيحية ٠‏ فلهم ذلك أيضا ؛ لذلك يقول تعالى : 

© لقد أَرْسَلنا وسلْنا بالْبيتات اننا معْهُم الكتاب والميزات ليَقُوم النّاس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأ شديد ومنافع للثاس .. (2) # [الحديد] 
وأهم هذه المناقع ظ وَليَعْلَمَ الله من ينصرة وَرْسْلْهُ بالفيْب .. 69 »4 
[الحديد] وذكر الحديد ٠‏ لأن منه سيصنع سلاح الحرب . 

إذن : أنزل الله القرآن لمهمة . وأنزل الحديد لمهمة أخرى ؛ لذلك 
تقول الشتاعى + 


)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( لاة ) : وكذا مسلم فى صحيحه 
١04 (‏ ) كتاب الإيمان من حديث أبى موسى الاشعرى رضى الله عنه بتحوه 


لجا 
...+ :65:22 
قَعن هو إلا الوحى ار حكن مرزفت) نقتمدطياء” ' أخدعى” كل مائل 


فكنا درك الحذلم من كُلْ عاقل وذاك كوا الدّاء ف كن جاهلٍ 

ولى أنا شخصي] ذكريات ومواقف مع هذه الآية «أوليك يؤتوان 
أجرهم مرتين يما صبروا .. 69 © [القصص] وقد كنا فى بلد بها بعض 
من إخواننا المسيحيين . وكان من بينهم رجل ذو عقل وفكر ٠‏ كان 
دائما تُواننيَ المسلمين ٠:‏ ويحضر مآتمهم ويستمع للقرآن . وكانت 
تعلّق بذهنه بعض الآيات » فجاءنى مرة يقول : سمعت المقرئء يقرا : 
« وما أرسلناك إل رحمة للعالمين 09 » [الأنبياء] 

فألسنا من العالمين ؟ قلت له : نعم أرسل محمد رحمة للعالمين 
جميعا ٠‏ فسن آمن به نالته رحمته ٠‏ ومن لم يؤمن به حرم منها » ومع 
ذلك لى نظرت فى القرآن نظرة إمعان وتيصّر تجد أنه رحم غير 
المؤمن ٠‏ قال : كيف ؟ فقرأث له قوله تعالى : «إِنَا أنزلنا إليِك اللكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس .. (0-2 4 [النساء] ولم يقل بين المؤمنين إبما 
أراك الله ولا تكن لنخائنين خصيما 42 [النساء] 

فمن ارحمة الرسول بفين المؤمنين إن يتصف المظلوم :متهم : فَأن 
يرد غلية حقه , ثم (واستغفر الله إن الله كان عفر رَحيما 2 4 
[النساء] لأن الله لا يض الحوان الأثيم ولو كان مسلما ‏ 

كم 530 له سيب نزول هذه لقي" وهى قصة الدرع الذئ 
أودعه اليهودى زيد بن السمين أمانة عند طعمة بن أبيرق المسلم . 


(1) الظبة : حدٌ السيف والستان والنصل والختجر وما إلى ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : ظبا ] . 

(؟) الاخدعان : عرقان فى جانبي العنق قد خفيا وبطنا . وقال اللحيائى : هما عرقان فى الرقية. 
[ لسان العرب ‏ مادة : خدع ] ١‏ 

(؟) آورده الواحدى فى سباي النزول ( ص  ) ٠١*‏ طبعة المكتبة الثقافية بيروت - 





حمح وحصت ,وحصت هه حت و حتت ره 

وكان الدرع قد سّرق من قتادة بن النعمان ٠‏ فلما افتقده قتادة ذهب 
وح عت ...وكا عدو تمعة: فى كتيب مق اللتقتق... قتتتع أشن النقيق 
حتى ذهب إلى بيت زيد بن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته ٠‏ وأذاع 
أمرة بين التاس.. فقصٌ اليهؤدى نا كان من أمز طعمة بن أبيرق : 
وأنه أودع الدرع عنده على سبيل الأمانة ؛ لانه يخشى عليه أن يُسرق 
من بيته . 

وهنا أحب المسلمون تبرئة صاحيهم ؛ لأنه حديث عهد بإسلام : 
وكيف ستكون صورتهم لو شاع بين الناس أن أحدهم يسرق ؛ ومالوا 
إلى إدانة اليهودى , وفعلا عرضوا وجهة نظرهم هذه على رسول الله 
ليرى فيه حلا يُخْرجِه من هذا المأزق ٠‏ مع أنهم لا يستبعدون أن 
اق ان ار 

وجلس وعول اله يفش فى هذا الامنن» لكل رطان ما كزل. ليه 
الوحى »افلقولله + “هذه الفسنالة :لا كمتاج :إلى تفكيرولا يتضفا 1 إِنا 
نلا إِيِكَ الكتاب بالحق لنَحَكُم بين النّاس بما راك اللّهُ ولا تكن للخائيين 
خصيمًا 62 »4 [النساء] 

فآدانت الآية ابن أبيرق ٠:ودلّت‏ على أن هذه ليست الحادثة الأولى 
فى حقّه . ووصفثه بأنه خوّان أى : كثير الخيانة وبرّات اليهودى » 
وصححت وجهة نظر المسلمين الذين يخافون من فضيحة المسلم 
بالسرقة . وغفلوا عن الأثر السىء لو قلبوا الحقائق ٠‏ وأدانوا 
اليهودى . 
)١(‏ قال ابن حجر العسقلانى فى كتاب ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحاية » ( 28/5 ) ( ترجمة 


58 دء ذكره أبو إسحق المستلمي فى الصحاية وقال : شهد المشاهد كلها إلا بدر .. 
وقد تُكُم فى إيمان طعمة ٠‏ 





2 


١ . 22‏ حعوويح 22222242255552 
فالآية وإنْ أدانت المسلم ٠.‏ إلا أنها رفعت شأن الإسلام فى نظر 
الجميع : المسلم واليهودى وكل .من غاصر هذه القصة بل وكل من 
قرأ هذه الآية » ولو انحاز رسول الله وتعصب للمسلم لاهتزت صورة 
الإسلام فى نظر الجميع . ولو حدث هذا ماذا سيكون موقف اليهود 

الذين يراودهم الإسلام . وقد أسلموا قعلاً بعد ما حدث ؟ 
وما أشبة هذه المسألة بشاهد الزور الذى يسقط أول ما يسقط 
من نظر صاحبه الذى شهد لصالحه ٠‏ حتى قالوا : مَنْ جعلك موضعاً 
للنقيصة فقد سقطت من نظره ٠‏ وإن أعنْته على امره ٠‏ فشاهد الزور 
يرتفع رأسك على الخصم بشهادته ٠‏ وتطأ قدمّك على كرامته . 
وقوله تعالى : 9 وَيدرِءُونَ بالحسنة السَيْقَةَ .. 69 © [القصص] هذه 
أيضا من خصالهم أن. يذقغوا السيكة بالحسنة , فمن. صفاتهم 'العفو 
والصفح كما قال تعالى : ظوَلْمَن صبر وغفَرَ إِنّ ذلك لمن عَرْم الأمور 
625 © [الشورى] وممًا َزقناهم يفون (59) © [القصص] النفقة الواجبة 
على كفسة وعلى آله-:والتقتقة الواجية للققرك:ودى_الزكناء.- كم نفقة 
المووةات اللعساكن واقل الخصاصة 
+ وَإِدَا معو الَف أعَرَضُواْعَيْ وَقَالاْلَنآأَعْسَنَا 
كلخ لمك لحو المي © > 
هذه صفة أخرى من صفات المؤمنين ظوإِذا ممعوا اللَغْوَ أَعْرَضُوا 
عنه.. 62 4 [القفصص] واللغق : هو الكلام الذى لا فائدة منه . قلا 
ينفعك إن سمعته ؛ ولا يضرك عدم سماعه ؛: وينبغى على العاقل أن 
يتركه 2 فهو حقيق أن يُترك وأن يُلغى . 





مور البكافرةا 
حجرحهك:2 112-02903032 . أ © 
ولذلك كان من صفات عباد الرحمن : 9 وإذَا مرُوا باللّْو مَرُوا كراما 
9 4 [الغرقان] أى : لا يلتفتون إليه . 
سيت درون هكم الكنة لما استتعيل سول الى كله روسل 

التجاشى وكانوا: جتافة "مقا القساوسنة: .فلا جَلسو] أسمعهم سورة 
(يس) . فتآثروا بها حتى بِكَوًا جميعا » ثم آمنوا برسول الله » ولما 
انصرفوا تعرّض لهم أبو جهل ونهرهم وقال : خيّبكم الله من ركب - 
وهم الجماعة يأتون فى مهمة - أرسلكم من خلفى - يعتى : النجاشى 
- لتعلموا له أخبار الرجل ٠‏ فسمعتموه فبكيثّم وأسلمتُم , والله ما رأينا 
وكا ]حم متك قمااكاق متهم إلا أن اعزضدوااعتة . 

هذا معنى قول الحق سبحانه : «وَإِذا سمعوا اللَهْوَ أعرضوا عنه واوا 
نا أعْمَالنًا ولَكم أعمالكم ...69 4 [القصص] 

وعلاء مرا باللغو مرور الكرام » وأعرضوا عنه ٠‏ فلم يلتفتوا 
إليه ؛ وزادوا على ذلك أنهم لم يسكتوا على اللغيى إنما قالوا «لنا 
أعْمَالا ولكُم مالم سَلام عليكُم لا نبَغى الجاهلين 9© » [القصص] لتا 
أعمالنا الخيّرة التى يجب أن نقبل عليها + ولكم أعمالكم الباظلة التى 
يتنفى !اذا تتركٍ ٠‏ فكل .ما اله شن مشتغلة . 

لسَلامٌ يكم .. 9 4 [القصص]والسلام إما سلام تحية كما هو 
شائع بيننا ٠‏ وإما سلام للمتاركة كما لى دخلت مع صاحبك فى 
جدل ٠‏ قلما رأيت أنه سيطول وربما تعدّيت عليه فتقول له تاركا : سلام 
عليكم . تعنى : إذنى ليس لدئ ما أقوله لمفارقتك إلا هذه الكلمة . 

ومن ذلك ما دار بين الخليل إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة 


)١(‏ قاله سعيد بن جبير فيما أورده عنه اين كثير فى تفسيره ( */؟55 ) وقاله عروة بن 
الزبير فيما نقله القرطبى فى تفسيره ( ام 5147 ) وعرا ابن كثير القصة لمحمد بن 
إسحاق فى السيرة . 


جور المكاهرة 
هه حمصص موصو و 59492 
والسلام - وبين عمّه ٠‏ فيعد أنْ ناقشه ولم يُصل معه إلى نتيجة قال 
له :« سلام عليك سأستغفر لك ربَى . .69 # [مريم] 
كم ريقول الحق سرماتة": 
جم مر 00 5-5 مع 
ب 57 مهدى من دشاء 
وَهْوَاعَلمْ لنئتييت 0 » 


هنا اعللان لسيتنا رشول اق حاض يتعويه ليه الى بظالك 
الذى ظل على دين قومه ٠‏ ولكنه كان يحمى رسول الله حماية عصبية 
قربى وأهل . لا محبة فى الإسلام , ولله تعالى حكمة فى أنْ يظل 
أبو طالب على الكفر ؛ لأنه يذلك كسب قريش] ونال احترامهم . حيث 
أعجبهم عدم إيمانه بمحمد وعدم مجاملته له . وأعجبهم أن يظل على 
دين الآباء ٠‏ فاحترموا حمايته لابن أخيه . وهذا منع عن رسول الله 
إيذاءهم . وحمى الدعوة من كثير من الاعتداءات عليها . 

تذلك كان رسول :الل قل تسريس) على أن يرد لهذا الجتميل + 

4 : 2 
ورد رسول الله للجميل لا يكون يعهرض من الدنيا » إنما بشىء 
ياق.خاك... فلما حتضرت آينا طالب الؤقاةقال له وتَسول الل له : 
٠‏ يا عم , كَل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة » 





: سبب نزول الآية : قال ابو إسحاق الزجاع : أجمع المقسرون أنها نزلت فى لبى طالب‎ )١( 
. ) ١54 ذكره الواحدى في اسباب النزول ( ص‎ 

وقاله ابن عباس ( أخرجه ابن مردويه ) ٠‏ وآبن عمر ( أخرجه سعيد بن متصور وعبد بن 

حميد وأبو داود قى القدر ) ؛ وقتادة ( أخرجه عبد بن حميد ) أورد كل هذه الاقوال 


السيوظى فى الدر المتثور ( 55/5؛ ) , 


صصموحص حبص وحصت وحص +256 11 ره 

فقال : يا ابن أخى ٠‏ لولا أن قريش) تُعيّرنى بهذه الواقعة ٠‏ ويقولون 
ما آمن إلا جزعا من الموت لأقررت عينك بها". 

لكن يُرُْوى أنه بعدما انتقل أبو طالب . جاء العياس إلى رسول 
الله بد وقال له : يا محمد . إن الكلمة التى طلبت من عمك أن يقولها 
قالها قبل أن يموت وأنا أشهد بها . 

وتلاخط :هنا دقة الأذأه من الغناين تحيك :لم نفل : إن هذه الكلمة 
لا إله إلا اله , بل سماها (الكلمة) لماذا ؟ لأنه لم يكن قد أسلم بعد . 

وسسيق أن تكلّمنَا قى معنى الهداية 8 إِنك لا تهدى من 
أَحبَبْت . .(29) 4 [القضص] وقلنا : إنها تأتى ياحهد مَعنئيين : بمعنى 
الإرشاد والدلالة ؛ ويمعنى المعونة لمن يؤمن بالدلالة ٠‏ ومن ذلك قوله 
تعالى : 9 والّذين اهدوا دهم هُدى وآتاهم د تقواهم 09 © [محمد] أى : 
سمعوا الدلالة وأطاعوها . فزادهم الله هداية أخرى . هى هداية الإيمان 
والععونة:. 

يقول تعالى فى هذه المسألة : ط وآما َمُود فَهِديَاهمْ 400 [فصلت] 
يعنى : دللناهم ظ فَاسْتحبَوا العمئ على الْهدئ 409 [فصلت] ؛ لذلك 
حرمو حداية المفوية : 

إذن : الهداية المنفية عن سيدنا رسول الله ظ إِنْكَ لا تهدى من 
أحببت ..429 [القصص] هى هداية المعونة والتوفيق للإيمان ؛ لانه يلل 
هدئ الجميع أهداية الدلالة والإرشاد ‏ وكان: مَما قال : 8 يكْأُهَا الذين 
آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجيكم مَنْ عداب أليم 9 »4 تفن 


, ) 5414 /5( أخرجه مسلم فى صحيحه ( 550 ) كتاب الإيمان . والبيهقى فى دلائل النبوة‎ )١( 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ١51 ص‎ ٠ إسباب النزول‎ ٠ والواحدى فى‎ 


5-000 
حل حمححصوحص وص مجع جه :2+0 
فهداية الدلالة صدرت أولا عن ا تعالى ٠‏ ثم بالبلاغ من رسوله يد 

ان 
ثم يقول الحق سبحانه'": 

م 2ه لوت بار ان م ةا دين عناع > 

ع وقَالوَاإن يع هذى مَحَكَ نشَخَطف من رضنا أوَلمْ 
2 و ملز عواين بف #فصمم 0 2< 

تسكن لهم حَرَما وليه مرت كل ل ردقا 
9 22 6 اع وثلء رودعه 
مدا ولكنَ أكَر م لابتامرت 2©) *ه 


وهدء السبفولة «إن سبع الهدئ معك نشَخَطّف من أرضنا 69 4 
[القصص] قالها الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف ؛ فقد ذهب 
إلى سيدنا رسول الله ٠‏ وقال : إننا تعلم أنك جثت بالحق ٠‏ ولكن 
تقاف إن 'آعقاء تلن واتبغتا هؤاك إن تتحطف من أرهندا: ولاند اندكان 
يتكلم يلسان قومه الذين ائتمروا على هذا القول . 


والقطك :من الأحةكسة-وسرعة + 


رق 
إذن : فهم يقرون للرسول بأنه جاء بالحق ٠‏ وأنه على الهدى » 
لكن علة امتناعهم أن يُتخطقوا . وكان عليهم أن يقارنوا بعقولهم بين 
أن يكونوا مع رسول الله على الحق وعلى الهدى ويُتخطّفوا ٠‏ وبين أن 
فقصارى ما يصيبهم إن اتبعوا رسول الله أن يتخطقهم التاس فى 
)١(‏ سبب تزول الآية : قال الواحدى قى أسباب النزول ( ص ٠ : ) ١94‏ ثزلت فى الحارث بن 
عثمان بن عبد مناف . وذلك أنه قال للتبى يك : نا لنعلم آن الذى تقول حق ؛ ولكن يمنعنا من 


اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة تنا بهم . فاتزل الله تعالى 
هزه الآبة .. قاله ابن عباس فيما أورده عنه القرطبى في تفسيره ( 5185/1 ) 


سويز الهمفبن 
جمحبح مح وح ح مه .هه :02ت 

دسو وا ا ا ا 
بقائك فيهاءء وهذا الخير الذى ستفوتك :عن الذنيًا تحدوه على مقتضتى 
قوة البشر ٠‏ ولا يضيرك هذا إن كنت من أهل الآخرة حيث ستذهب 
إلى خير باق دائم » خير يناسب قدرة المنعم سيحانه . 

أما إن ظلُوا على كفرهم . قمتاع قليل فى الدنيا الفانية. 
ولا ضيب لهم فى قر البناقية- إذن : 2 الطريق أفدى ؟ إن 
ألله , هذه ار 

ثم مَنْ قال إنكم إن اتبعتم الهدى مع رسول الله تُتخطّفوا 
وتُضطهدوا ؟ لذلك يرد الله عليهم : قل لهم يا محمد : كذبتم ٠‏ فلن 
يتخطفكم أحد بسببب إسلامكمٍ :أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ إليّه 
ثمرات كل شىء رقا من لَدنًا ولدكن أكثرهم لا يعلمون 9>) 4 [القصص] 

فقد أنعم الث عليكم وأنتم كافرون مشركون به + تعبدون الأصنام 
فى جاهلية . ومكّن لكم حياة آمنة فى رحاب بيته الحرام ٠‏ ووقّر لكم 
رَغْد العيش وأنتم بواد غير ذى زرع حيث يُجْبِى إليه الثمرات من كل 
مكان ٠‏ فالذى صتع مُعكم هذا الصنيع أيترككم ويتخلى عنكم بعد أن 
آمنتم به ٠‏ واهتديتم إلى الحق ؟ كيف يكون منكم هذا القياس ؟ 

سعد 9 أو لم نمكن لَهِمْ ..69) 4 [القصص] استفهام للتقرير . 
فاسالهم وسوف يعترفون هم أن الله مكُن لهم حرم) آمنا يُجِبَّى إليه ثمرات 
كل شىء ٠‏ فالحق سبحانه يريد أن يثبت هذه القضية بإقرارهم بها . 

ومعنى 8 تُمَكن لهم .. 029 © [القصص] نجعلهم مكينين فيه ٠‏ كما فى 
قوله تعالى : ط وكذالك مَكَْا ليوسف فى الأرض .. (51) © [يوسف] والتمكين 





جز المعافينا 
ص5١ ٠‏ وو 229202222221225 

يدل على الثبات ؛ لآن ظرف المكان ثابت على خلاف ظرف الزمان . 

وقال : ل حرماآمنا ..4)659 [القصص] مع أن الأمن لمن فى 
المكان . لكن أراد سبحانه أن يَوُمُنَ نفس المكان ٠‏ فيكون كل ما فيه 
أكتاج سكي القاق لها عتم اكه ف اللمرع » والسيوان لااتكال في 
وله تصتادء والقيناة. لأ تعقمة حكن اللسسوافق فنا المكات ان 1ل 
تراهم توتهموة تبتر فى :زفلى_ الجعزات فى جين «مكزموي الهس 
الأسود ايه : 

يه تتام الحرم مثدن ايام الخليل إيرافيم - غلية السلام - 


جد أن خطة . وأن الحق سبحانه يُعدُهِ ليكون حرما آمنا : فلما 
جاءه 0 قال : «ربنا إِنَى أمكنت من ذَريّتى بواد غير ذى زَرْعٍ عند بنك 
المحم 4 [إبراهيم] 


سو سا :ب العم ويل اي 
المكان القفر هاما قلعت آثة لفقيان الل ليم قال لزنن معيو لكر 


وقد رأت بنفسها أن الله لم يضيعهم ؛ فلما احتاجت الماء لترضع 
ولنِذها وسغت افى ظلبَة بن الكنفا والمروة سبعة اشمؤاط غلى قدن 
ما أطاقت لم تجد الماء فى سَعيها » ولو أنها وجدته لكان سغيها سببا 
إنما أراد الله أن يُصدقها فى كلمتها . وأن يثبت لها أنه سبحانه لن 
يضيعهم من غير أسباب لتتأكد أن كلمتها حق ٠‏ ثم شاءت قدرة الله أن 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (714؟؟) من حديث ابن عباس من حديث طويل ٠‏ وفيه أن إبراهيم 
جاء بهاجر وابنها إسماعيل - وهى ترضعه - حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى 
أعلى المسجد . وليس بمكة يومئذ أحد . وليس بها ماء فوضعهما هنالك . ووضع عندهما جرابا 
فيه تمر وسقاء'فييه اماه + ثم اققئ إبراهيع منطلق) : فتبعته :ام إسماعيق فقالت:: يا إبراهيم اين 
تذهب وتتركتا بهذا إلوادى الذى ليس فيه إنس ولا شيء ء فقألت له ذلك مرار) . وجعل لا يلتفت 
إليها . فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا » 


00 


شْورَة الوصرل 
صبحخصحص مح حصوح حص بوصحه ههه 

يخرج الماء من تحت قدم الوليد . وهو يضرب بقدمه الأرض ٠‏ ويبكى 
من شدة الجوع والعطش , وانبجست زمزم . 

ولما أسكن إبراهيم أهله فى هذا المكان المقفر آراده لهم سكنا دائماً , 
لا مجرد استراحة من عناء السفر ؛ لذلك قال :8 ربا لِيَقيمُوا الصّلاة فاجعل 
فد من الئاس تهوى إِليْهم وارزفهم مَن القُمرات ©46 [إبراهيم] 

وكأنه - عليه السلام - يريد أن يطمئن على إقامة أهله فى هذا 
المكان ٠‏ وأن يكون البيت مُصلَّى ش . لا تنقطع فيه الصلاة » وهذا هو 
الفرق بين بيت الله باختيار الله وبيت الله باختيار عباد الله . 

قالبيت الذى نبنيه لله تعالى قد يُغلق حتى فى أوقات الفروض » 
آكا بعك الله الذى اتخذه لنفسه قلا يخلق من الطواف والصلاة قى أ 
وقت من ليل أو نهار , ولا ينقطع منه الطواف إلا لصلاة مكتوبة ٠‏ 
فإذا قُضْيِتْ الصلاة رايتهم يُهرعون إلى الطواف . 

وقد رأيت الحرم فى إحدى السئوات وقد دهمه سيل جارف حتى 
ملا ساحته . ودخل الماء الكعبة وغطَّى الحجر الاسود ٠‏ فكان الناس 
يطوفون سباحة ٠‏ ورأينا أناساً يقطسون عند الحجر ليُقبلوه » وكأن 
الحق - سيحانه وتعالى - يريد أن يظل الطواف حول بيته لا ينقطع 
على أ حال . 

كذلك نفهم من قوله تعالى ظ تَهوى إِليهم .. 690 » [ابراهيم] 

من القعل هَوَى يهوى ب تعنتى > تتقل » لآق الذعايشقط لا إرادة 

له فى عدم السقوط , كذلك مَنْ يأتى بيت الله أى يجلب إليه الخيرات 
يَجد دافعا يدفعه كاته لا إزادة له 


كما نفهم منها معنى آخر ؛ فكل تكاليف الحق سيحانه ريما 





ص... صمحصحصمص صم ص صحموحص محصحصحموحهه 

تكاسل الناس فى أدائها . فمنًا مَنْ لا يصلى أو لا يرْكّى . إلا الحج 
حيث قال ال فيه :ل وأَذْن فى الثاس بالْحَجَ ينوك رجالاً. .6 4 [الحج] 
فمجرد أن تؤذن يأتوك . 

لذلك نجد من غير القادرين على نقفقات الحج من يجوع ويمسك 
على أهله ليور تكاليف الحج , فهو - إذن - الفريضة الوحيدة التى 
يتهافت عليها مَنْ لم تطلب منه . 

ونلحظ أن إيراهيم - عليه السلام - دعا بالأمن للحرم مرتين : 
مرة فى قوله : رب اجعل هنذا بلدا آمنا.. 679 4 [البقرة] يعنى : 
اجعل هذا المكان بلدا آمنا . كاى بلد آمن لا تقام إلا قى مكان يؤمُنون 
فيه كل مُقومات الحياة . فأئ بلد لا تُبنى حتى من الكافر إلا إذا كان 
آمنا فيها ٠‏ فالطلب الاول أنْ يتحول هذا المكان الخالى إلى بلد آمن , 
كما يأمن كل بلد حين ينشا ٠‏ وهذا أمن عام . 

ثم يدعى مرة أخرى رب اجعل هذا البلد آمنا ٠٠‏ 629 # [إبراميم] 
بعد أن أصبحت مكة بلدا آمنا يطلب لها مزيدا من الأمن , وهذا أمن 
خاص ٠‏ حيث جعلها بلدا حراما . يامن فسيها الإنسان والحيوان 
والنبات ٠‏ بل والجماد . 

وقد ركف ,البعضن حنذ. قوله تعالى : 

ومن دَخَلهُ كان آمنا .. 69 4 [العمراةا 

وقالوا : أين هذا الأمن . وقد حدث فى الحرم الاعتداء والقتل 
وترويع الآمنين » كما حدث فى أيام القرامطة لما دخلوا الحرم , 
وقتلوا الناس فيه . وأخذوا الحجر » وفى العصر الحديث نعرف حكاية 
بمازمدينا مننلة قروائء قال كن انلصي 





صحصلمححوح وص نص حصوحصت +2 .هه 

وهذة الآية : © ومن دَخَلَهُ كان آمنا . . 69 4 [تل عمران] جملة خبرية 
خوضها الآمر :والحذاء كاتهتعالى قال : أمنوا من :دكل العم »-وفده 
ليست قضية كونية , إنما قضية شرعية , وقَرْق بين القضيتين : 
الكونية لابْدٌ أن تحدث , أما الشرعية فأمر ينفذه البعض ٠‏ ويخرج عليه 
البعض , فَمَّنْ أطاع الأمر الشرعى لله وأراد أن يجعل أمر الله صادقا 
يُوْمّنَ أقل الحسرم ؛ ومن أراد أن يكذّب ربه يهيج الناس ويروعهم 
فيه . 

ومن الآبات التى كثيرا ما يُسأل عنها فى هذا الصندد قوله تعالى: 
« الخبيغات للخبيشين وَالْحْبِيقُونَ للْخْبيئات والطْيّبات للطيّبين وَالطَيْبِونَ 
للطيبات . . 03 4 [التور] يقولون ؛ كثيراً ما يتزوج خبيث من طيبة ؛ أو 
طيبة من خبيث ٠‏ فالواقع لا يتفق مع الآية . نقول أيضاً هنا : هذه 
قضية شرعية تحمل أمر قد يطاع وقد يُعصى ٠‏ وليست قضية كونية 
لا بد أن 'تأتى كما اخبر الله :تعالى بهاء ولا يتخلف :مذلولها < 

فالمعنى فى الآية : إن زوجِتُم فزوجوا الخبيث للخبيثة » والطيب 
للطيبة ؛ ليتحقق التكافؤ بين الزوجين ويحدث بينهما الوفاق ٠‏ حتى إن 
عيّر الخبيث زوجته كانت مثله تستطيع أن ترد عليه , لابُدَ من وجود 
التكافؤ حتى فى ( القباحة ) ٠‏ وإلا فكيف تفعل الطيبة مع الخبيث ؛ أى 
الخبيث مع الطيبة ؟ 

إذن : فالآية وأمثالها قضية شرعية فى صيغة الخبر ٠‏ وإنْ كانت 
تعنى الأمر . كما تقول عن الميت : رحمه الله بصيغة الماضى » وأنت 
لا:ووع زسمه اله آلو لم وركتمته زر إذي:: لايد أن المعتى يعلاء» 
فلنوسعه أده قلتي آنت. بصحفة الماضى:«رجاء إن كون له الرحمة . 


نعود إلى قوله تعالى « أو لم نمكن لهم حرما آمنا .. 59 © [القصص] 





نم الك 
حب صمححمصم صصح ٠ح‏ وه :2 

وتلحظ هذا التمكين وهذا الأمن فى قصة الفيل ,. حيث جاء أبرهة 
ليهدم الكعبة مويقام لجان لجرل شاع يقال له يسود ندا 15ها 
قي ننه( ابر مسمود وأربجو راكتنا )أ “بيغي : انفد بجلدك ( فإنك 

ثم جاءت معركة الطير الأبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » 
فجعلهم كعمصف مأكول . هذا كله من الأمن الذى جعله الله لقريش 
سكان حرمه ؛ لتظل الكعبة مسكونة بهم , وما داموا هم سكان الحرم 
والناس تأتيهم من كل الأنحاء للحج كل عام #فسوف بطل الهم الامن 
بين القبائل 2 ولا يجرقٌ أحد على الاعتداء عليهم 3 و التعرّض لقوافلهم 
كن حل الشاء اتسيف ا أن وا مل كل 53 

ومع الحجيج يُجلب الطعام وتُجلب الأرزاق ٠‏ وصدق الله العظيم : 
«لإيلاف فُرَيْشٍ 0 إبلافهم رحلَة الشناء الصف وص فلَعْبَدُوا رب هذا 

كيف نعداهنا الآمن والاعان كات قن روعت محس أن ياجطلقت 
من أرضه ؟ إنها مقولة لا مدلول لها . 


بر تعميوت: 


يَسكتغ اريت > © » 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 55/١‏ ) , والذى قال للقيل : ابرك . هو تفيل بن 
حبيب الخثعمى . وفيه + أنهم ضربوا القيل ليقوم فأبى ؛ فضربوه فى رأسه بالطبرزين 
ليقوم فابى . فأدخلوا محاجن ( المحجن : عصا مُعقّفة الراس ) لهم فى مراقه فيزغوه بها 
ليقوم فآبى ٠‏ فوجهوه راجعا إلى اليمن . فقام يهرول . ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ٠‏ 
ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ٠‏ ووجهوه إلى مكة فبرك » . 





خمحص صصص وحص محص ٠م‏ ه5264 .ره 

كلمة #وكم 289 4 [القصص] كم هنا خبرية تفيد الكثرة , كأنك 
تركت الجواب ليدل بنفسه على الكشرة ؛ كما تقول لمن ينكر جميلك ٠‏ 
ولا تريد أن تُعدد أياديك عليه : كم أحسنت إليك ؛ يعنى ؛ أنا لن 
أعَدّد ٠:‏ وسوف أرضى .بما تقولة أنت الآنك وائق أن الإجابة سوك 
تكون فى صالحك » وعندما لاا.يعلك إلا أن تقول :اشعم فى كتتيرة... 
ص كر وريد ا 

من قريةٍ (22) »© [القصص] من للعموم أى : من بداية 

ا ل ل قي ١‏ ب شنا 419 سسا ابد : أن تنسى 
شك المُنعم على نعمه , اى : أنه سيحانه لم يرد ذكره على بالك 
وأنت تتقلّب قى نعمه الوسر لك يجيو لبا مانام ودب 
المنعم عز وجل . 

ومن البطر أن يتعالى المرء على النعمة , أو يستقلها ويراها أقل 
مق مستواه .كالول الذى تاش لداقة مثلاً يطبق العناس افيتيرم يه 
وربما لا يكل ٠‏ تقول الأم كما تقول فى العامية : أنت ( بتتبطن ) 
على نعمة ربنا ؟ كلمة فى لغتنا العامية لكن لها أصل فى الفصحى . 

إذن : من البطر أنْ تتجيّر . أى تتكبر ؛ أى تتعالى على نعمة الله » 
فلا ترضى بها . وتطلب أعلى منها . 

ومعنى «( معيشتها (33) # [القصص] أى : أسباب معيشتها فلك 
مساكيهُم َم تُسكن مَن بعُدهم إلا قليلاً وكنًا تحن الوارثين 2 » [القصس] 
فما داموا قد بطروا نعمة الله فلا بْدّ أن يسلبها من أيديهم » وإن سلبت 
نعم الله من بلد هلكوا ا ا 
الذين يقيمون بعد هلاك ديارهم . 

وكنًا نحن الوارثين 69 » [القصص] نرثهم لأنهم لم يتتركوا من 





جع 1 ١‏ عجوت 46+ 660920202902022 
ياثهم :وذ كرك مكلخ بلا كليفة بره آل مبرلتة إلى اله اقفالبي... 
وفى آية أخرى يعالج الحق سبحانه هذه القضية بصورة أوسع » 
يقول تعالى : ظ وَصَرب الله ملا ري كانت آمنة ممم يأتيها ردقا رغدا من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله 0590٠‏ #[التحل] يعنى : بطرت بنعمه تعالى : 


<( فَأذاقَها الله باس الجوع وَالخوف .. 9 »4 [النحل] 
ومعتى (التعزن ماق «#متض وجوان اله ٠‏ والسكدن. تحن مستزر , 


فَكان الأضل أن اله ععالى هوجو + لكن. الكافن سكس هذا الوجودء 
وفكذا يكون الكقلر أنفسه.ذليلاً على الإيماق., فالإيمان. فى الاصل 
والكفر طارىء عليه . 

ومثال ذلك قولنا : إن الباطل جَنْدى من جنود الحق . فحين 
يستشرى الباطل يذوق الناس مرارته ٠‏ ويكتوون بناره ٠‏ فيعودون إلى 
الحق وإلى الصواب ٠‏ ويطلبون فيه المخرج حين تعضهم الاحداث . 

وكذلكاتشول بيتفس'المتطق. - الألم:كوق جنوه الشفاء؟ لذلكحَجد 
أن أخطر الأمراض هو المرض الذى يتلصص على المريض دون أن 
يشعره بأئ ألم . فلا يدرى به إلا وقد استفحل أمره ٠‏ وتقاقم خطره 
عو علاجه «اذلك سميه -والماد بان المرهن :الخبيك: . 

ففى قوله تعالى : 8 فكفرَت بأنْعم الله .. 659 » [التحل] 

دليل على وجود النعم . ومع ذلك كفروا بها أى : ستروها ء إما 
بعدم البحث قى اي ٠‏ والتكاسل عن استخراجها . أو ستروها عن 
المستحق لها وضئوا بها على العاجن الذى .لا يستطيع الكسب + لذلك 
يسلبهم الله هذه النعم ويحرمهم منها رغم قدرتهم . 

وهناك أشياء لو ظلت موجودة لاعطت رتابة ٠‏ ريما فهموا منها أن 
هذه الأشياء إنما تأتيهم تطقائياً بطبيعة الاشياء . وحين يسلب الله منهم 


شور لصيل 
:0غ ة. ته 

نعمه ويقطع هذه الرتاية . فإنما ليقهموا أن الرتابة فى التكليفات 
تعنعك العكمة من التكليفة ركيت ؟ 

نقول : الحق - تبارك وتعالى - حرم علينا أشياء وآحل لنا 
أشياء . فمثلاً حرم الله علينا الخمر حتى أصبحنا لا نشربها ولا حتى 
تخطر يبالنا . قأصبحت عادة رتيبة عندنا » والله تعالى يريد أن يديم 
على الإنسان تكليف العبادة . حتى لا يعتادها فيفعلها بالعادة . فيكسر 
هذه العادة مثلاً فى صوم رمضان 5 

ويُحرّم عليك ما كان حلالاً لك طوال العام ٠‏ وقد اعتدت عليه , 
فياتى رمضان وتكليف الصيام ليُحرّم عليك الطعام الذى كنت تأكله 
تالامس ,ذلك لتلل خرارة: الفبادة موجِوَدَةٌ تُشوق العيد إليها.ء 
وَمعَوّدة الاتضتباط فى آذاه التكاليفة:. 

ثم يذكر العقاب على الكفر بنعمة الله 8١‏ فَأََاقَها الله لباس الجوع 
والخوف .. 40659 [النحل] والجوع له مظهران : أنْ تطلبه البطن فى 
أول الآمر ٠‏ فإن زاد الجوع ضعقت الجوارح ٠‏ وتألمت الأعضاء كلها , 
وذاقت ألم الجوع ٠‏ والله تعالى يريد أن يرينا إحاطة هذا الألم » فشبهه 
باللباس الذى يحيط بالجسم كله » ويلقه من كل نواحيه . 

وهذه تَلكة فى القن الظالعة «أكما كال سبحائه : 

سر 3000 هع م يه موس له - جم يو اكد 

جف وَمَاكانَ ريك مُهْنِكَ الْشّرمن حَقَ بعت مها رول 

عاق اراس عا 5 ع سرس عمج ور عر 

يَتَلُوأْعَلَتهِمَءَايَنَنَاوَمَا كنا مُهَل شروت 

مو ور 2 و . 
لَاءآمنُها دمرس © © 


إذن : لابْدَ أن تُعلم بالمنهج ٠‏ وياتى رسول يقول : اقعل كذا , 


حل صمححمص ت :2609:5255 
ولا تفعل كنذا .. حتى إذا حَلّ الغذاب بالكاقرين يكون بالعدل : وبعد 
إلزامهم الحجة . لا أن نترك الناس يذنبون , ثم نقول لهم : هذا حرام. 

وسبق أن قُلَنا ما قاله القانون : لا عقوبة إلا بتجريم » ولا تجريم 
إلا بنصٌ . ولا نص إلا بإعلام . وما كان الله ليهلك قرية ظلم) ٠‏ إنما 
عقوبة لهم على ما قعلوا . 

والقرية لها تسلسل فنقول : (تَجْع) وهو المكان الذى تسكنه 
أسرة واحدة , و (كَفْر) لعدة أسر . ثم (قرية ) ثم (أم القرى) وهى 
الحضر أو العاصمة . وقد نزل القرآن فى أمة متبدية , تعيش على 
الترحال ؛ وتقيم فى الخيام تتنقل بها بين منابت الكلأ » فقالوا (أم 
القرى) للمكان الذى تجد به القرى ٠‏ وتتوفر فيه من مقومات الحياة 
ما لا يوجد فى النجوع والكفور والقرى الصغيرة ؛ كما يعيش الآن 
4 الريف على قضاء حوائجهم من (البندر) دلقي أُمّ القرى لها 

. يشمل صغار البلاد حولها . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 1 # دس نل سخرسرة 


مآ وطس الحيوة الدنياوزينتها 
2 ين عر ا بسع عرو 
وماعند الله حار وَأبقّح فلا تَعَقَلُونَ 40> 
معنى : طمن شىء ء 46 [القصص] من أئ نقدنه“من مقوّمات 
الحياة ٠‏ ومن كمالياتها «فمتاع الحياة الانيا وزينتها ٠٠‏ 62 © [القصص] 


فمهما بلغ هذا من السّمو ٠‏ فإنه متاع عمره قليل ٠‏ كما قال سيحاته : 
قل اع الدنيًا قَلِيلٌ 460 [النساء] 


لذلك طلبنا منكم ألا تنشغلوا بهذا المتاع ٠‏ والاّ تجعلوه غايةٌ . لآن 





شْوَرَةٌ المصغر 
حصوحصت وحص ص وحص حو حو 4 :تن .اه 

مصوري مدت سودي مج كا 

وسدق ان : إن آفة النعيم قى الدنيا أنه إما أن يتركك أو 
د و حر سوسا اف 1ت 
فيها . ومهما بلغت من الدنيا فلا بْدّ من الموت . 

لذلك يدانا ربنا - عَنَّ وجل - على حياة أخرى باقية مُتيقّنة 
لا يفارقك نعيمها ولا تفارقه . 

وما عند الله خير وأبقئ أفلا تعقلون 62 4 [القصص] 

#إخير .. 40 [القصص] لأن النعيم فيها ليس على قَدْر نشاطك » 
إنما على قَدْر قدرة الله وعطائه وكرمه . ظوأبقئ .. 4050 [القصص] 
لانه دائم لا ينقطع . فلو قارن العاقل بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة 
لاختار الآخرة . 

ذلك + قن الصحابى الذى .حدّثة .رسول. الله 245 عن آجى الشهيذ » 
وتيقّن أنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يُقتل فى سبيل الله » وكان فى 
يده تمرات يأكلها فألقاها"” » ورأى أن مدة شغله بمضغها طويلة ؛ 
لأنها تحول بينه وبين هذه الفاية . ألقاها وأسرع إلى الجهاد لينال 
الشهادة . لماذا ؟ لأنه أجرى مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة . 

والحق ‏ سيحاته وتعالى - حين هرا هذه المقارنة بين الكفار 
وبين المؤمنين يقول : طقل هل تريُصون بنا إل إحدى الحستيين. 4 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال قال رجل للنبى يي يوم أحد : أرأيت إن قُتلت قاين آنا ؟ قال : 

فى الجنة . فالقى تمرات فى يده . ثم قاتل حتى قُتل أخرجه البخارى فى صحيحه 

(47:غ ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( 1845 ) فى كثاب الإمارة . قال ابن حجر فى فتح 

البارى - ٠‏ ثم أقف على اسم الرجل . ورّعم ابن بشكوال آنه عمير بن الْحُمام ٠‏ وسبقه إلى 


ذلك الخطيب . اكن وقع التصريح فى حديث أنس ( عند مسلم ) أن ذلك كان يوم بدر .. 
غالذى يخلهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين وال أعلم » . 





| ا 1 


شوب ! 
حر حوتت +22 42125222 :2220 
[التوبة] إما أن ننتصر عليكم وتُذلكم ٠‏ وناخذ اختدراسلكم اها كال 


الشهادة فنذهب إلى خير مما تركنا 9 وتحن نتريص بكم أن يُصيبكم الله 
بعذاب من عنده أو بأيدينا 46 [التوبة] 


إذن : لا تتربصون بنا إلا خيراً » ولا نتربص بكم إلا شرا . 

وفى موضع آخر قال سبحانه ٠‏ وبل تؤثرون الحياة الدنيًا 09 
والآخرة خير وأبقى 69 © [الأعنى] لذلك ذيّل الآية هنا بقوله تعالى : 
«أفلا تعقلون 452 [القصص] لآن العقل لو قارن بين الدنيا والآخرة 
فق أن احفكان الهو 

ثم يقول الحق سبحانه'' 

أ ا اح ته ره 3 فَهوَلقَيهِ وو مَعده ملم 
رح سر لديا م ع 2 ب 


كعد :هزه الآة:شتره) تاكن لمااقليةا+.والوعد #«يشارة يكير 
ونا يشرك صماو الك يكير اقى :خيره؛:على قدر إمكاثاتة:..وزيما حالت 
الأسباب الا يحاض كان الوعد من الله جاء الوفاء على 
قدن [تكاناتة ثمالن فى العلل ,اكه :إن وعلة تعالى لا يتخلف 8 ومن 
أوفئ بعهده من اللّه ٠.٠‏ 029 #4 [التوبة] 





: سبب نزول الآية : عن مجاهد قال : نزنت فى على وحمزة وأبى جهل . وقال السدى‎ )١( 
أورده‎ [ ٠ نزلت فى عمار والوليد بن المفغيرة . وقيل : نزلت فى النبى #6 وأبى جهل‎ 
قال‎ : 4) ١9+ قال القرطبى فى تفسيره ( لالل/‎ ] ١55 الواحدى فى أسباب النزول ص‎ 
القشيرى : الصحيح آنها نزلت فى المؤمن والكافر على التعميم . وقال الثعلبى : وبالجملة‎ 
فإتها نزلت فى كل كافر مُتّع فى الدتيا بالعافية والغنى وله فى الآخرة النار . وفى كل‎ 
٠ مؤمن صبر على ملاء الدنيا ثقة بوعد الل وله فى الآخرة الجنة‎ 


مح سح مح حصت .هه 
لذلك قال وعدا حَسنا فهو لاقيه .. #69 [القصص] أى : حتما 
كمن متعناة متاع الحياة الدئيا .. 69 © [القصص] وهى لا محالة زائل 
وهذه الكلمة ذل المحضرين 9 © [القصص] لا تستعمل فى القرآن 
إلا للعذاب ٠‏ وريما الذئ وضع كلمة ( مُحضر ) قصد هذا المعنى ؛ 
لأن المحضر لا يأتى أبداً بخير . 
ويقول تعالى فى موضع آخر : « ولقد علمت الْجنّةَ إنهم لمحضرون 
000 4 [الصافات] 
وقال تعالى : ولولا نعمة ربَى لكت من المحضرين (55) #[الصاقات] 
ثم يقول سبحانه مُوْكّدا هذا الإحضار يوم القيامة حتى لا يظن 
القافن ان مإتكانة الهوب! 


0 2 مم يي 5-7 19" 22 
جف وَيوْمينًا ديح فقول أن شرَكاءىَ الزين 
تعمج 9 #ه 


والسؤال هنا للذين أشركوا ؛ لا لمن أشرك بهم ؛ وكلمة 8 ويوم .. 
55) © [القصص] منصوبة على الظرفية , لا بْدَّ أن تُقدّر لها فعلا يتاسبها , 
فالتقدير : واذكر يوم يناديهم » . والامر لرسول الله كل : لكن لمن يذكره 
رسول الله ؟ يذكره للكافرين بهذا اليوم يوم القيامة . 

والآية تعطينا لقطة من لقطات هذا اليوم الذى هو يوم الواقعة التى 
لا واقعة بعدفا . ويوم الحاقّة أى الثابتة التى لا تَرَحَرّحَ غنها : ويوم 
الصّاخة أى : التى تصعٌ الآذان التى انصرفت عتها فى الدنيا » ويوم 
الطامة التى تطم ٠‏ ويوم الدين . أى : الذى ينتفع فيه الدين . 





لعفن 
جه ٠‏ حوو 23202 :2290002242299 
والحق سبحانه يذكر هذه اللقطة لأمرين : 


الأول : أن رسول الل يلل عودى وأوذى وهزىء به وسخر منه , 
واجتفدك ليه كل وسكائل الذكال. عق ختصوفة فيَيتوا له ابعكر, 
وصنعوا له سحراً .. إلخ . 

وحين تجد دعوة تُقابل بهذه الشراسة ٠‏ فاعلم أنها ما قوبلت هذه 
المقايلة إلا لأنها ستهدم فسادا ينتفع به قوم ترهبهم كلمة الإصلاح ؛ 
لانها تصيبهم فى مصالحهم وفى شهواتهم وفى جاههم وعنجهيتهم 
وطغيانهم ؛ قطبيعى أن يقفوا فى وجهها . 

لذلك نجد كثيرا من الغربيين يعرفون عظمة الإسلام من شراسة 
عذاؤة.شعنومةه :يقولون : لوقع يكن هذا الديق هنه متشادهم 
ما ائتمروا عليه ؛ ولو كان أمرا هيّنا لتركوه للزمن يمحوه ٠‏ لكنهم 
أيقنوا أنه الحق الذى سيّذهب باطلهم . ويقضى على طغياتهم . 

فالحق سبحانه يأمر رسوله ييه أن يذكر ذلك اليوم يذكره 
إنتشةة بونذكرة لقنوكة لتعتيزء] + فوها ذا سمهو ها فى هذا البو 
من الْقسوَة وإلقدئ والكال ريما راهعوا اننسهم قتانوا إلى الله : 

دن اليس حظاءاظا تمنالى من.هنا العمل:أن يوشيههم إتما 
ليحذرهم ؛ لثلا يقع منهم الكفر الذى يوقفهم هذا الموقف , كما تُبشّع 
لؤلذك غاقنة الإفمال ,اوتهدنه هن الرتوب لننفن من استانه :وسحت 
عن أسباب التجاج . 

يقول تعالى : ظويوم يناديهم .. 69 »© [القصص] وقد ناداهم فى 
الاناا يالانها الثالى دنا بن ادم فصولا اذاديم «٠‏ واغرضوا عن اتذاء 

اق فاسع نتاذيي نذا :ا يتلكون أن بحمو آداحيه عنة الاثة 


زر مغل 
حجحجوحص تح 4جهح 11-02299930902 أ 

لمن الْمَلْك الْيوم لله الواحد الْقَهارٍ (405 [غافر] فكأن الحق يُدْكّرهِم 
بهذا اليوم ٠‏ لعلهم يرعوون ٠‏ ولعلهم يرجعون . 

الأمر الثانى : أن الآية جاءت تسلية لسيدنا رسول الله يقول له 
ربه : لا تيأس مما يصنعون معك , ولا يحزنك كيدهم وعنادهم ؛ 
لاننىاساصنع بهم كيت وكيت - وأنت تستطيع أن تدرك سر هذا 
الإيعاز النفسى فى نفس المضطهد وفى نقس المظلوم حين يشكو لك 
ولدك أن آخاة:ضربه أو أهائه فتقول آنت لترضيه : انتظر سوف أفعل 
به كذا وكذا » فترى الولد ينبهر بهذه العقوبة المسموعة ويسعد يها , 
وكذلك حين يسمع رسول الله العقوبة التى تنال أعسداءه على ما حدث 
متهم يسعد يهان وتسزي .من تقةملايلاقي + 

ومضمون النداء 8 أيْن شركائى اللذين كسم تزعمون 55) © [القصص] 
فلم يقل شركائى ويسكت ؛ إنما وصفهم « الذين كنثم تزعمون هع 
[القصص] لأئه سبحانه واحد لا شريك له . وهؤلاء شركاء فى زغمهم 
فقط , والزعم كما يقولون : مطية الكذب ؛ لذلك لن يجدوا جوابا لهذا 
السؤال طأين شركائى الّذين كسم تَرعمُوت 69 4 [القصص] 

ولو كان أمامهم شركاء لقالوا :ها هم الذين اضَلُونا : فاذقهم 
يا رب العذاب ضعفين ه اتتتهيم لم يجديموا'فهذا ذامل :على انهم ير 
موجودين ٠‏ لقد وقف هؤلاء المشركون حائرين ٠‏ لا يدرون جوابا كما 
قال تعالى : «فعميت عليهم الأنباء : ٠‏ 63 4 [القصص] 


جو ةل لينَحنَّعللفوزْرتعؤلة نوكه 


شور البصغرن 
عن لاص 0722222 

والكلام, هنذا القتركاة ددن أعنلوا المشرر كين افو وهو 
حق عليْهم ا لور اد ا 
مته + ولم يعد هناك مجال لزحزحته عنهم . كما قال سبحانه فى 
موضع آخر 9 فحق علينا قول ربنا إنا تذائقود © #4 [الصافات] 

وقال الحق سبحانه وتعالى : 

< روقَع القرل عَليْهِمٍ بما ظلَموا فَهم لا ينطفون 49 2022 [اشمل] 

لكن . ما هو القول الذى وقع وثبت لهم وحَقَ عليهم ؟ القول : أن 
كل واحد له مكان عندى فى الجنة على فَرْض أنكم جميعا آمنتم » 
وكل واحد له مكان فى النار على فَرْض أنكم جميعا كفرتم . 

أوماذا قالوا ؟ قالوا : طربنا هلؤلاء الذين أَغوينا أغريناهم كما 
غوينا .. 69 # [القصص] سبحان الله الآن تقولون ربنا وتعترفون 
بربوبيته تعالىٍ . كما قال تعالى فى شأن فرعون «الآن وقد عصيّت 
قبل وكنت من المفسدين 9 4 [يوتس] 

الآن تعترفون بعد أنْ سلب منكم الاختيار , ولم تعٌد لكم إرادة 
حتى على جوارحكم وأبعاضكم . فيدُكَ التى كنت تبطش بها . ورجلك 
التى كنت تسعى بها ولسانك .. كلها خرجت عن إرادتك وطوع أمرك ؛ 
لأنها الآن طَوعٌ لأمر الله يوم تشهد عليِهِم الستهم وأيديهم وأَرجلهم بما 
كانوا يمقر 46 [التور] 

ومعنى ظ هؤلاء الذين أَعُويًا .. 45 [القصص] أى : المشركين 
ظ أغويناهم كما غَوينا 8 ©46 (القصص] أى : لنكون سواء : هذه علّة 
عرانتيمه: أن يكونوا” فى التسوان سبواة > بولا .فافل,للباطل, يسعوت 
جاهدين للإيقاع باهل الحق ليشاركوهم باطلهم , وليكونوا أمثالهم . 





موحت تح ت2 :122293 © 
وهذه المسألة تعطيذا السيال النفسى لكل منحرف حين يرى 
ملقزما مستقينا, لا مشيازكنة سيان واتكرلقةة كدتعز غلية أن كو 
فى الهاوية وحده , ولماذا يمتاز عنه الآخرون ؟ واقرأ قوله تعالى : 
لودُوا لو تكفرون كما كفرًوا فمَكُونُوتَ سواء .. 63 » [النساء] 
ألا ترى أهل الباطل والفساد والفجور يهزءون من أهل الحق 
ويسخرون منهم , ليُزهدوهم فى الخير والصلاح ٠‏ وليغروهم بما هم 
فيه . حتى أصبح الإنسان الملتزم بدينه وشرع ربه لا يسلّم من 
ألستتهم ٠‏ كما يقول تعالى : 
طن الذين أجرمُوا كَانُوا من الذين آمنوا يَضْحَكُون 59 وإذا مروا بهم 
يتغامرُون 9© 4 [المطففين] 
وَلَيْث الآمن:تنتهى عند الكضة واللعتق إننا تحمادق مولت 
فيجعلون من سخريتهم بأهل الإيمان والطاعة مادةٌ للمسامرة والتسلية 
وإذا انقلبُوا إلى أهلهم انقلبُوا فكهين 409 [المطففين] يعنى : فرحين 
مسرورين بما نالوة من أهل الطاعة . مما يدل على أنهم جميع] 
تُسَعْدَهُم هذه المسالة وَتُرَضَى شيئثا فى 'تفوسهم المريضة الحاقدة . 
لكن المؤمن من طبيعته يحب أن يُكرم ٠‏ وأن ينأى بنفسه عن 
مجاراة هؤلاء , لذلك يتولّى ربه - عز وجل - الدفاع عنه يقول له : 
لا تحزن فقسوف تقتصُ لك + وتسخر متهم ٠‏ ونجعلهم أضحوكة فى 
يوم باق لا ينتهى فيه عذابهم : 
« فاليوم الذين آمنوا من الْكْقَارٍ يُْحَكُونَ 50 على الآرائك ينطروق 
© هَل ترب الكْمَار ما كانُوا يَفطُوَ ع » [المطقفين] 


وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يسترضى عباده المؤّمنين : أيعجبكم 





ح. ‏ حمححموصت وص توصت وص وت 

ما آلوا إليه ؟ أقدرْنا أن نجازيهم على ما اقترفوه فى حقكم ؟ نعم يا رب » 
فسخرية الكفار من أهل الإيمان فى دار الباطل الفانية انقلبت سخرية منهم 
فى دار الحق الباقية : وهى سخرية دائمة لا نهاية لها . 

إذن : لأَعْوَيَاهُمْ كما ينا .. 469 [القصص] يعنى : حتى نكون 
سواء . لا يكون أحدنا أحسن من الآخر ؛ ومن هذا المنطلق أغفوى 
إبليس آدم , لأنه لما طغى وطّرد من رحمة الله ٠‏ ومن الصفائية التى 
كان ينعم بها مع الملائكة . أراد أن ياخذ آدم بل وذريته إلى هذا 
العصين ٠‏ ففقد حَرّ فى نقسه أن يلاقى هذا المصين-وحذه فى حين 
ينعم آدم وذريته برحمة الله ورضوانه . 

لذلك نجد إبليس - لعنه ال - لا يكتفى بأن تُفوى ذريته ذرية 
آدم ٠‏ إنما يطلب من الله أن يُنظره إلى يوم البعث ليباشر بنفسه هذه 
الغواية . فهو (المعلم) الكبير ٠‏ وكانه يحذر أن إمكانات ذريته فى 
الغتواية:قد ل ترهنيه : لذلنك تنموك “بنفسه هته الفيسة فيقول + 
ل لأَفعْدن لهم صراطك المستقيم 4 [الأعراف] 

والبعض يفهم قوله تعالى : طقَالَ أنظرتى"" إَى يوم يعون 69 قال 
نك من الْمسظرين 409 [الاأعراف] أن الله تعالى أجاب إبليس إلى 
ما طلب , لكن ظإِنّكَ من الْمَظرِين 462 [الاعراف] ليست إجابة » إتما 
تقرير لشىء حادث بالفعل قبل أن يطلب ٠‏ فالمعنى أن سؤالك ليس له 
معنى ؛ لانك من المنظرين فعلاً . لماذا ؟ قالوا : لأن الل تعالى يريد 
أن يظلّ إبليس الذى أغوى آدم وأخرجه من الجنة باقي) أمام ذريته 
ليُذكّرهم دائما : هذا الذى أغوى أباكم آدم . 


)١(‏ أنظره : آخره وأمهله وتانّى عليه . وقوله : #فال أنظرنى إلى يوم ييعفون 09© » [الاعراف] 
أى : امهلنى وآخْر حسابى وعقابى إلى يوم القيامة . [ القاموس القويم 77/1" ] . 
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وقولهم : ريا ملؤلاء الذين غْوينا أَغرينَاهم كما غَرينَا .. 9© 4 
القصص] لنا وقفة مع هْؤْلاء .. 462 [القصص] وهى اسم إشارة 
للجمع بنوعيه ٠‏ تقول : هؤلاء الرجال , وهؤلاء النساء ٠‏ وهى عبارة 
عن : الهاء للتنبيه. وأولاء اسم إشارة . وكذلك فى هذا . هذه 
هذان : هاتان . فالهاء فيها للتنبيه لتنبه السامع أتك ستتكلم ليعطيك 
سمعة + ويهتع يما تقول ٠‏ فلا يفوته من كلامك شىه . 

هذا حين تخاطب مثلك لأنه يحتاج إلى تنبيه » أما إذا خاطبت ربك 
عز وجل - فمن سوء الادب أن تستخدم فى خطابه آداة التنبيه » 
عدا اتعحييا المشركون .فا داموا فى قالوا ظ«رينا .09 »4 
القصس] فليس من الآدب أن يفولوا لهَْؤْلاء .. 409 [القتصص] 
أيُنبّهون الله عز وجل ؟ 

لذلك نلحظ هذا الأدب فى خطاب نبى الله موسى - عليه السلام - 
فيما حكاه عنه القرآن «وما أعْجَلَك عن قومك يوسن 69 قال هه 
أزلاء على أنْرى وعجذت إليك رب شرضئ 46 [طه] فقال ( أولاء ) 
بدون هاء التنبيه تأدبا مع ويا ل ول . 

اوتلحظ أنك لا تجد خطاباً من الكفار إلا ياستخدام هؤلاء 8 ربنا 
هؤلاء أَضَلُونًا .. 468 [لإعراف] #ربنا مؤلاء شركاؤنا .. 9 »4 
النحل] أما المؤمن فلا يليق به آبدا أن يُنبّه الك تعالى ؛ بل ولا تصدر 
من مؤمن لمؤمن لأنه دائما منتبه . 

ثم يقولون : طتَبَرَأنا لِك ما كَانُوا إِيانَا يَعبِدُونَ 469 [القصص] 
الآن ينكُصون كما قالوا من قبل 8 ربنا.. 4052 [القصص] يقولون الآن 
« تبرأنا إليك .. 69 # [القصص] لكن هيهات تنفعهم هذه البراءة » لقد 
انتهى وقتها . ومضى زمن التكليف والاختيار , والآن وقت الحساب 





مدرو بصم 
حجوهك :29625252420 


وسلْب الإرادة والاختيار . وما أشبههم بفرعون حين قال الل له : 
#آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 09 » [توست] 


وقولهم : «إما كانوا إِيَانا يعبِدُونَ )4 [القصص] يقول الشركاء : 
ما كان معنا قوة قهر تحملكم بها على عبسادتنا . ولا قوة سلطان أو 
حجة نقنعكم بها , إنما كنتم فى انتظار إشارة هنا . كما قال كبيرهم 
إبليس : وما كان لى عَليْكُم مَن سلطا إل أن دعوتكم فَاستَجيكَم لى فلا 
تلومونى وَلُومُوا أنفسكُم .. 69 »4 [لإداقيمة 

إذن : فهؤلاء المشركون كانوا يعبدون أنفسهم وذواتهم ؛ لأن 
الشركاء كناثوآاصئام) أو اغنيرهًا :ولي لهم متهح يتظلمون بة . 
ع ن الناس إلى عبادتهم به . وإلا فماذا قالت الأصنام أو الشمس 
أي النجوم لمن عبدها ؟ ب بِمّ أمرتهم , وعم نهثّهم » 

أن :اهيلا سبع ويك تايفو ومقا عا يريب المفركين ؛ 
لان الذى يُتعب الناس فى قضية الإيمان بالألوهية ما تقنتضيه من 
تكاليف . وما تفرضه من أمر أو نهى يحول بين النفس البشرية 
وما تشتهى . ويوقفها عند حدود لا تتعد 

إذن : ظاما كانوا إِيّانَا يعبدوت 49 [القصص] بل يعبدون ذواتهم , 
ويعبدون شهواتهم ورغياتهم . وما أسهل أن يعيد الإنسان آلهة 
لا طزمة بشىءة ٠‏ فيسين فى حياته على هؤاء:+:وهذه:عى التى زوجت 
لعبادة هذه الآلهة . 

لذلك فإن الحق سبحانه يريد أنْ يلزم الإنسان حجة أن تفسه هى 
الوسيلة الأولى لشهواته ؛ وإلا فلو أن المسالة كلها وسوسة شيطان » 
قَمَنْ أغوى إبليس بالعصيان أولاً على حَدٌ قَوْل الشاعر : 


© امن لعا عصدى من كان -وسوسة 5 


صمححصصمحصحص,موحص و2 :حتت .ره 

إذن:” فهى كيزياء النفس ورغماتها» وليس اللشيطان إلا'أن يلوح 
لها فتقع ؛ لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ إذا أقبل رمضان فُتحت 
أنوات الحمنقت وغلقكت ]نوات التاي وسلسلت الشياظية ١‏ 

وما 'دامث الشناطين سلسلت ؛ فليس لها حركة مع الإنس ؛ لآن 
الله تعالى يعلم منًا أنّا نُعلّقَ كل معاصينا على الشيطان ٠‏ فكأنه 
سبحائة .يقول © قاافى القاطيق صقنت وسشسلت:: فمن اغواكم 
وزيّن لكم حال سأسلتها ؟ إذن : هى نفسك التى توسوس لك ؛ لذلك 
نقول : كل معصية تقع فى رمضان ليس للشيطان فيها نصيب ٠‏ إنما 
هى شهوة النفس ٠.‏ 

وسبق أن بِيّنا كيف نُفرّق بين المعصية متى تكون من الشيطان ؟ 
ومتى تكون شهوة نفس ؟ إن كانت المعصية توقفك عندها لا تتزحزح 
عتها إلى عنوينا :#فاعلم أنهادمن نفنسك اما إن 'مِرْت عليك معتصية 
ففكٌرْتَ فى غيرها, قهى من الشيطان ؛ لأنه والعياذ بالل يريدك 
عاصيا على أى وجه ٠‏ وبأئ طريقة فينقلك إلى معصية أخرى يستطيع 
أن يُوقعك فيها . على خلاف شهوة النقس ٠‏ فهى تريد شيثا بذاته 
لا تريد غيره ٠‏ 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ل ل م ع + رت ” عل ع مخ مه مله 
© وقبلاد دعو سراف دوه رْفلوسْتَيوأ 


و َو ألْمَدَابَ ناوا دوي د 9 4ه 


)١(‏ اخرجه احمد في مستده ( 181/5 ) . والتسائى فى ستنه ( ١78/4‏ ) من حديث 
أبى هريرة عن رعسول الله مقع قال : ٠‏ إذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمة . وغلقت 
آبواب جهنم ٠‏ وسلسلت الشياطين ٠‏ . 





ص0 حومححمص 5+9 
وسبق أن تاداهم ظ أن شركائى الّذين كنتم تزعمون 3) 4 [القصص] 
أى : فى زعمكم ؛ لأنه سبحانه ليس له شركاء , وهنا يقول لهم #ادعوا 
شُركَاءكُم فَدَعَوَهُم فلم يسْتَحِيبوا لهم ورأوا الْعَذَاب لو أَنَهُمْ كانوا يهتادون 
ك4 و 0 
لانهم تابعون لهم ٠‏ إذن : فما معنى سكام 6 4 [لقصص] ؟ 
قالوا : الإضافة تأتى بمعان ثلاثة : إما بمعنى ( من ) مثل أرددب 
قمح أى : من قمح ٠‏ أى بمعثى ( فى ) مثل : مكر الليل أى : مكر فى 
الليل : أو ؛: بمعنى ( لام ) الملكية مثل : قلم زيد أى : قلم لزيد . 
قالمعنى هنا :«شركاءكم .. 469 [القصص] أى :من جنسكم أو 
فيكم يعنى : لا يتميز عنكم بشىء ؛ والإله لا بد أن يكون من جنس 
أعلى ٠‏ فإن كان من جنسكم : فهى مساو لكم . لا يصلح أن تتخذوه 
إلها . 
ومع لاصوا ركم ...469 وسيسرع يعت + تلنومم 
لينصروكم ٠‏ ويشفعوا لكم ٠‏ كما قلتم إهؤلاء شفعاؤتا عند الله .. 
4062 [يوقس] 
وتم.: نادُم ذا رون إنى للد ولق ...469 [سزسن] 
إذن : فنادوهم ليُقربوكم من الله , وليشفعوا لكم , والذى يقوم 
بهذه المهمة لا بد أن يكون له منزلة عند الله يضمنها : وهل يضمن 
نؤلاة الشيكاء امتزلة: غك 11" كيف وهم ال يطنغنوتها لاتفسقة؟ 
#فدعرهم . .. 68 4 [القصص] يا شركاءنا ٠‏ يا من كُلْتم لنا كذا 
وكذا أدركونا طقلم يستَجيبوا لهم .. 39 #» [القصص] لأنهم مشغولون 


حوحهت+ رت ٠22222‏ © 5222 م 
بانفسهم وروا العذاب لو أَنْهم كانوا يهغدون (4)52 [القصص] يعنى : 
لو كانوا يهتدون بِهّدَى الله ٠‏ وهَدى رسوله ٠‏ ويرؤن العذاب الذى 
أنذرهم به حقيقة وواقعا لا يتخلقفون عنه لَمَا حدث لهم هذا : ولما 
واجهوا هذه العاقية : 

أى : أنهم لما رأوا العذاب حقيقة فى الآخرة تمنُوا لى أنهم كانوا 
مهتدين . 
كم يقؤل الحقسبحاتة:: 
حا تتة ناي يذ مذ لصف لزي (© تبن 
تالاه يَوْيِذِفَهمْلايتسآةوت 09 #ه 


قال هنا آنهن يناديهم 59 © [القصص] فما الغرض من كل 
هذه النداءات ؟ إنها للتقريع وللتوبيخ وللسخرية منهم ٠‏ وممنٍ عيدوهم 
واتيعوهم من دون الله » ومضمون التداء ماذا أَجَبِكِم المرسلين 
63 © [القصص] والإجابة : موافقة المطلوب من الطالب » فماذا كانت 
إجابتكم لهم بعد أن آمنتم بإله . أأخذتُم بما جاءوا به من أحكام ؟ 
املف متهم علنا مقي جنا 

وهذا الاستفهام للتعجيز ؛ لأنهم إن حاولوا الإجابة فلن يجدوا 
إجابة فيخزون ويخجلون ؛ لذلك يقول بعدها ظفْعَمِيت عَلَيهِم الأنباء . 
4 [القصص] أى : خفيّت عليهم الحجج والاعذار وعموا عنها فلم 
يروها طفَهُم لا يتساءلون #55 [القصص] لا يملكون إلا السكوت كما 
قاقز جون:ما كرة المكوت:: وعما عنال مصهان» : لول يسان 
حميم حميما 4 [المعارج] 


ى.... | حصمحصصحمصص مص محصص مح :هه 
وفقلاه لاارتسائلوّ ؛ لأتهم.فى الجهل س_ؤاف» وفى المسلال 
كاء ؛ وكل منهم مشغول بنفسه يوم يمر الْمَرِءُ من أخيه 69 وأُمّه 
وأبيه 69 وصاحبته وبنيه 9 لكل امرئ مَنهم يوذ شأن يغَيه 0559 4[عبس] 
وكما سُثل المشركون ا ماذا أجبتم المرسلين 69 [القصص] فى 
موضع آخر يسأل الرسل : طيَوْم يَجْمَعٌ الله الرْسل فِيَقُولَ ماذا أجبكم . 
9© [المائشدة] أى : فيما علمتم من العلم , وأوله : علم اليقين 
الأعلى ٠‏ وثانيها : علم الأحكام ٠‏ فيماذا أجابكم الناس ؟ 
وتأمل هنا أدب الرسل ومدى فهمهم فى مقام الجواب لله » وهم 
يعلمون تماما بماذا أجاب أقوامهم ؛ وأن منهم مَنْ آمن بهم , وتفانى 
فى خدمة دعوتهم وضحى واستشهد . ومنهم من كفر وعائد . ومع 
ذلك يقولون : < قَالُوا لا عم لنا نك أنت عَلأُم الغيوب 4609 [الماشة] 
فكيف يقولون «إلا علم لنا .. 409 [الماشة] وهم يعلمون ؟ 
قالوا : لانهم غير واثقين أن مَنْ آمن آمن عن عقيدة آم لاء فهم 
يأخذون بظواهر الناس ٠‏ أما بواطنهم فلا يعلمها إلا الله . كأنهم 
يقولون : أنت يا ربنا تسآل عن إجابة الحق لا عن إجابة النفاق . 
وإجابة الحق تحن لا نعرفها . وأنت سبحانك علأم الغيوب . 
إذن : جعلوا الحق - تبارك وتسعالى ‏ هو السُلّطة التشريعية ٠‏ 
والسلطة القضائية . والسلطة التنقيذية فى محكمة العدل الإلهى التى 
سيّعلن فيها على رؤوس الاشهاد « لمن المللك اليوم .. 469 [غافر] 
والسؤال عند العرب يُطلق » إما للمعرفة حيث تسأل لتعرف . كما 
يسأل التلميذ أستاذه ٠‏ أو يكون السؤال للإقرار بما تعرف , كما يسأل 
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الاستان تلميذه ليقرّ على نفسه , ومن ذلك قوله تعالى : « فَيَومُئذ لأ‎ 
. يُسأل عن ذَنْبه إنس ولا جا 69 4 [الرحمن] أى : سؤالَ علم ؛ لاثنا نعلم‎ 
وقوله تعالى : 8 وقفوهم إِنّْهُم مَستُولُونَ (63 4[الصافات] أى : سؤال‎ 
[قوان حتهم» ولخ قا قلافى يوم الفيلئة. حيمة +الاقهالا.مية لد لك‎ 

مع ذلك نسألهم ليقروا هم , وليشهدوا على أنفسهم . 

واه تارم وكعتالى رودل عن آنه تعالى تيشم مظامن نم 
القيامة على الكافرين ٠‏ لا لأنه كاره لهم ٠‏ بل يريدهم أن يستحضروا 
هذه الصورة البشعة لعلهم يرعوون ويتوبون ؛ لذلك يفتح لهم ياب 
التوبة لأنه رب ورحيم . 

لذلك جاء فى الحديث القدسئ:: ه قالت الارض: يا رب إتذن لى أن 
أخسف بابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . وقالت الجيال : يا رب 
كذ لى ]نا اشر على ابن انم فقدرظهم غيرك.ومتم شكرك ؛رقنالة 
البحار : يا رب إثذن لى أنْ أغرق ابن آدم فقد طّعم خيرك ومنع شكرك . 
فقال تعالى : دعونى وخلقى لى خلقتموهم لرحمتموهم ؛ دعوهم فإن 
تليوا إلى كان حييقي : و إن له نعرضر ا افاما ليسي , 

أعالجهم بالترغيب مرة . وبالترهيب أخرى , أشوقهم إلى الجنة , 
وأخؤفهم من النار . وأفتح باب التوبة . وفتّح باب التوية ليس 
رحمة من الله للتائب فقط , ولكن رحمة لكل مَنْ يشقى بعصيان غير 
التائب . 
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)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 45/١‏ ) هن حديث عمر ين الخطاب أن رسول الله يق قال 
+ ليس من اليلة إلا" والننض يشرف ينها ثلاك مراف : يستاذن اه عن وجل أن ينقتضع 
عليهم . فيكفه الله عز وجل ٠‏ ضمعف إسناده الشيخ أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند 
اونا 


حب . صممحمه ح: :026190252 
ولى أغلق ياب التوبة فى وجه العاصى ليئس وتحول إلى ( فاقد ) 
يشقى به المجتمع طوال حياته ؛ إذن : ففتّح باب التوبة رحمة 
بالتائب » ورحمة بمجتمعه ؛ بل وبالإنسانية كلها . رحمة بالعاصى 
وبمّن اكتوى بنار المعصية . 


+ فَأَمَامنْئَابَ وَامَنَوَصمِلَ صَدِحا عسو حأن 
يكورك م وَالفئيسيت 79 قه 


لماذا استخدم هتا ( عسى ) الدالة على الرجاء بعد أن قال من 
تاب وآمن وعمل صالحا .. #0579 [القصص] ولم يقل : يكون من 
المفلحين فيقطع لهم بالقلاح ؟ 

قالوا : لأنه ربما تاب ٠‏ لكن عسى أن يستمر على تويته ليستديم 
الفلاح أى نقول أن ( عسى ) من الله تدل على التحقيق ٠‏ وسبق أن 
قُنُنا : إن الرجاءات على درجات : فالرجاء فى المتكلم أقوى من الرجاء 
فى الغائب ؛ فإن كان الرجاء فى الله فهو أقوى الرجاءات كلها . 
يبعنك ربك مقاما تحبا 9 [الإسراء] قا وجل أقرى سن اليجاء 
فى اش ؟ 
وتحقنيق .حين تضدن من يملك إنفاذ المرجق ٠‏ وهو الحق سيحانه 





شور لصم 
صتبمصخمحصبحصتمصصوه: :112559 وم 


ثم يقول الحق سبحانه : 
4 م سه و م سر عور 
عه د اع يا 
عي و ف جد م 4 
العتذافةء كج تاتى الآية ويك يحون بد يكَاء ويخمار 26 
اك ب اليه ا أخلق ما أشاء . وأختار 
نا قتاع دقان الرب الفلتعهذاً للمرمئ بالترينة النتى كوصيلة إلى القوقة 
منه . 
والمربّى قسمان : إما مؤمن وإما كافر ٠‏ ولا بد أن يشقى المؤمن 
بقعل الكافر , وأنْ يمتد هذا الشقاء إن بقى الكافر على كفره ؛ لذلك 
شرعث له التوبة ٠‏ وَقَبِلْتَ منه الرجوع ٠‏ وهذا أول ما يريح المؤمنين . 
ومعنى : ظإمَا كان لَهُم الخيرةٌ .. 4052 [القصص] يعنى : لا خيارَ 
لكم ٠‏ فدعونى لأختار لكم . ثم انقذوا. ما اختايء آنا . 
أو : أن هذه الآية < وربك يُخْلق ما يَشاء ويختار .. 32 © [القصص] 
قيلت للردٌ على قولهم 9 لؤلا نز هنذا القرآن على رجل من القريدين 
عظيم (5) 4 [الزخرف] . يقصدون الوليد بن المغيرة ة أو عروة بن 
هون الحقفىي ٠‏ فردٌ الك عليهم : (أهم يفسمُون رَحَمت ربك نحن 
قسما بيْنْهُم معيشمَهُم فى الحياة اللانيًا ورَفَعَنا بعضهم فرق بعضٍ 
درجاتٍ .. 29 4 [الزخرف] 


فكيف يطمعون فى أنْ يختاروا هم وسائل الرحمة ٠‏ ونحن الذين 





ح ١‏ حوووج :9222 4-2292 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا . فجعلنا هذا غنياً . وهذا 
فقيرا . وهذا قويا . وهذا ضعيق] . فقمسائل الدنيا أنا متمكن منهم 
فيها. فهل يريدون أنْ يتحكموا فى مسائل الآخرة وفى رحمة الله 
يوجهونها حسب اختيارهم ؟!! 

ما كان لهم الخيرَةٌ .. 49 [القصص] أى : الاختيار فى مثل 
هده الفضاض : 

ويجوز «ما كان لهم الخيرة .. 52 © [القصص] أى : المؤمنون 
ما كان لهم أن يعترضوا على قبول توبة الله على المشركين الذين 
اتوفع : حقولون ١‏ كماذا قبل مديد العبوية برقن فعلنا ينا كذاء كذ : 
وقد كنا نود أن نراهم يتقلبون فى العذاب ؟ 

والحق تبارك وتعالى يختار ما يشاء ٠‏ ويفعل ما يريد . وحين 
تقبل-النويةمن +التخنرك لا مهمه وهذاة. «.ولكن ترج مكف ]نتم انها 
حين يُريحكم من شرّه . 

وقوله : # سبْحَان الله وتعالئ عمًا يشْركوت )4 [القصص] أى : 
تغالئ. الله .وتنرّه عما يريدون من أن مُنَزلوا الحق سبحاته.على:مرادات 
اضحاب الأقراءرمة اليضن. ول أن الذوا سبماتة نول على رمذاذات 
اهتهاب الأقؤاء كن البتهر. وافؤاوقع مخطفة ب لقسشدت حياتهُم 
جميعا . 


ألا ترى أن البشر مختلفون جميعاً فى الرغبات والأهواء » بل وفى 
مسائل الحياة كلها , فترى الجماعة منهم فى سن واحدة . وفى مركز 
اجتناعى واعق :فإذا تموكهو| عراف شلعة اكلا استان كل محهم نو 
ولونا مختلفاً عن الآخر . 


حم مجحو وج 11-22930242222 2 
4 سس ا يوس بسي له بعر ريرس 
«#وريك يَعْلرْمَا نكن صُدُودْهُمَ 
ص لح عر : 
جمدت © #ه 

والبتئ !: فا اتركته فى اتفسك ستكووس) 2 وإسرزتة دعن الكلق لا دزف 
إلا أنت , أو السر : ما أسررت به إلى الغير . وساعتها لن يبقى 
سر . وإذا ضاق صدرك بأمرك ٠‏ فصدر غيرك أضيق . 

وإذا كان الحق سيحانه يمتنُ علينا بآن علمه واسع يعلم السر , 
فهو يعلم الجهر من باب أولَى ؛ لآن الجهر يشترك فيه جميع الناس 
ومعرشسوته :آم الأكفى عن السر » قثلاثة سيحالة ملم.م تسوطقى 
نفسك قبل أن يوجد فى صدرك . وهو وحده الذى يعلم الأشياء قبل 
أن توجد . 

ولك أن تسأل : إذا كان من صفاته تعالى أنه يعلم السر وما هو 
أخفى من السر ٠‏ فماذا عن الجهر وهو شىء معلوم للجميع ؟ وهذه 
المسالة: ادو قتقت معن الفستشرتين زاتبافهم من الفساميت 
( المنحلين ) الذين يجارونهم . 

وحين نستقرىء آيات القرآن نجد أن الله تعالى سوى فو علهه 
تعالى بين السر والجهر ٠‏ فقال سيحانه فإ سواء منكم من أسر القول 
ومن جهر به .. 63 © [الرعد] 

وقال سبحانه : 8 وأسروا فولكُم أو اجهروا به .. 09 4 [الملك] 

والآية التى معنا : « وربّك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون لفق 
[القصص] وفى هذه الآيات قدم السر على الجهر : أما فى قوله تعالى : 





صب .مح مح + تج ٠ح‏ وص 

ل سُْقَرئكَ قلا قسئ بح إلأمَا شاءً الله إِنَهُ يُعُلْمْ الْجَهْرَ وَمَا 
يخفئ © 4 [الاعلى] 

وقال سبحانه : إن بعلم الجهر من القول ويَعلم ما تكتمون 6 »4 
[الاتبياء] فقدّم العلم بالجهر على العلم بالسنٌ . ولا يقدم الجهر إلا إذا 
كان لة “كك عطية شف ام عن الشسى: وَهِده العلتعطية عشل عحينا 
السطحيون ٠‏ فأخطاوا فى فهم الآية . 

فأنت مثلاً لو أاسررت فى نفسك شيئاً . فربما ظهر فى سقطات 
لسانك أو على ملامح وجبك ؛ وربما خانك التعبير قدلّ على 
ما أسرزته , ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : ظ ولََعْرفنهُم فى لحن الْقَول 
.. ©4 [محمد] 

إذن : هناك قرائن وعلامات نعرف بها السر , أما الجهر وهو من 
الجماعة ليس جهرا واحدا ؛ لأنه مقابل بالجمع إن 4 يعلم الجهر من 
القول ويعلم ما تكتموت 69 4 [الأنبياء].فالمعنى : ويعلم ما تجهرون 
وما تكتمون . 

ولك أن تتابع مظاهرة لجمع غفير من الناس .٠‏ يهتف كل منهم 
هنتاف .اتستطيخ .ان تمين بيق اذه الهثاقات. ,وان ترج كلذ متها إلى 
سَتَاحَبها “هذا هى, اللعن فى التجهز والملتحط الذئ اقادهم “تنكو ,“لدلك 
امتن ال علينا بعلمه للجهر من القول الذى لا تعلمه نحن مهما أوتينا 
عن آلات فزن الاصؤات وتمييزها : 

ل ارايو +19 سايم ]1 تسن ومين لز سادوييي 0 
الناس ؛ لأن الأصوات والأفعال مختلطة , مستت كل مشهساافى الآنشر 
كما يقولون : الفرد بالجمع يُعْصَم . 


ججح جح 111229095422222 أ 
ويقولون : الجماهير يبغائية . كما قال شوقى فى مصرع 
كليوباترا : لما انهزموا فى يوم ( أكتيوما ) وأشاعوا أنهم انتصروا » 
لكن هذه الحيلة لا تنطلى على العقلاء من القوم ؛ فيقول أحدهم للآخر 
عن غوغائية الجماهير : 
متموح شوش #نعة نووت 
خلا العحسنو هخلاتا بحياتي قاتليّه 
ا الب شل شتت وانطلى الرُور عليه ا 
للأقة معن هفلو اعشليه قفن افيتيه 


وقال سبحانه 8 وربك يُعلم . (53 © [القصص] ليُطمئن رسول 
لا تحزن مما يقولون ٠‏ فأنا أعلم سرهم وجهرهم ٠‏ فإن كنت لا تعرف 
ما يقولون فأنا أعرفه . وسوف أخبرك به ٠‏ ألم يقل سبحانه لنبيه 
2 : # ويقولون فى أنفسهم لولا يعدبا الله بما تقول .. (2) © [المجادلة] 

فأخبره ريه بما يدور حتى فى التفوس , كأنه سبحانه يقول 
لرسوله - إياك أن تظن أننى ساؤاخذهم بما عرفت من أقعالهم 
فحسب . بل بما لا تعلم مما فعلوه . ليطمكن رسول الله أنه سسيحانه 
تخضى غليية كل ني .. 


ل 


1-5 200 اموه الْحرد الأول والأتخرو 


وَلهُاْلْحَكم وليه حم يَحَعُونَ () #ه 


خرالتعقين 
حر حمححصوحص ص وحص ص وص حو صوحه 

الله :هق المعسوت يحقّ + :وله "صََقَات الكفال كلها + ؤهق ستبحاته 
طلا إنه إلا هو 2 © [القصص] وما دام هو وحده سبحانه ٠‏ فلا 
أحد يفتن عليه ؛ أو يستدرك عليه بشىء ٠‏ وسبق أن قال لهم : هاتوا 
شركاءكم لنفصل فى مسألة السبادة علانية و (نفاصل) : من صاحب 
هدع الشلعة هج يم القيافة . 

ومعتق « الأولئ .. 59 © [القصص] أى : الخلق الذى خلقه الل . 
والكوي الذئ: اعد لاسي هنال خلفنتة فى الازهن <(الشس هئ والقفن 
والنجوم والشجر والجبال والماء والهواء والأرض ٠‏ فقبل أن ياتى 
الإنسان أعدٌ الله الكونّ لاستقباله . 

لذلك حينما يتكلم الحق سيحانه عن آدم لا يقول : إنه أول 
الخلّق ٠‏ إنما أول بنى آدم » فقد سبقه فى الخلق عوالم كثيرة ؛ لذلك 
يقسول تعالى : هل أنئ على الإنسان حين من الذهر لَمْ يكن شَيْمًا 
مذكورا90) » [الإنسان] أى : لم يكن له وجود . 

وإعذاد الكَون الاستتقبال الأسان جملق سدكزعمب الحمن رللقناء , 
فقد خلق الله لك الكون كله . ثم جعلك تنتفع به مع عدم قدرتك عليه 
أى وصولك إليه » فالشمس تخدمك ؛ وأنت لا تقدر عليها ولا تملكها , 
وهى تعمل لك دون صيانة منك ء ودون أن تحتاج قطعة غيار »2 
وكذلك الكون كله يسير فى خدمتك وقضاء مصالحك . وهذا كله 
ميستحق الحمي:. 

وبعد أن خلقك الله فى كون أَعد لخدمتك تركك ترتع فيه » ذرة 
فى ظهر آبيك ؛ ونطفة فى يطن أمك إلى أن تخرج للوجود ء فيضمك 
حضنها . ولا يكلفك إلا حين تبلغ مبلغ الرجال وسنْ الرشد . ومنحك 
الغقل والنضج لتصبح قادرا على إنجاب مك . وهذه علامة النضع 


النهائى فى تكوينك كالثمرة لا تخرج مثلها إلا بعد تُضّجِها واستوائها . 

للك تجد من حكمة الل تعالى: الا يعظئ الكمرة حلاوتها إلا نقد 
تُضح بذرتها ٠‏ بحيث حين تزرعها بعد أُكْلها تنبت مثلها ٠‏ ولو أكلت 
قبل تُضجها لما أنبتت بذرتها . ولانقرض هذا النوع ؛ لذلك ترى 
الثمرة الناضجة إذا لم تقطفها سقطت لك على الأرض لتقول لك : أنا 
جاهزة . 

لذلك نلحظ عندنا فى الريف شجرة التوت أو شجرة المشمش 
مثلاً يسقط الثمر الناضج على الأرض ؛ ثم ينبت نباتا جديداً ٠‏ يحفظ 
النوع ٠‏ ولو سقطت الثمار غير ناضجة لما أنبتت . 

وكذلك الإنسان لا يتجب مثلة إلا بعد نُضجه : وعتدقا. يكلّقه؛ الله 
ويسأله ويحاسبه . إذن : على الإنسان أن يسترجع فضل الله عليه 
حمتى قبل أن :يسستدعسية إلى الوجود ٠:‏ وأن يثق أن الذى يكلفنه. الآن 
ويامره ويثهاه هى ريه وخالقه ومربّيه . ولن يكلفه إلا ما يُصلحه ؛ 
فعليه أن يسمع ٠‏ وأن يطيع . 

وقوله تعالى #والآخرة . 46 [القصص] يعني : له الحمد فى 
القيامة . كما قال سبحانه ظ وآخرٌ دعواهم أت الحمد. للهة .رب العالمين 
62 © [يونس] فيحمد الل فى الآخرة ؛ لأنه كان يمتعنى فى الدنيا إلى 
أمد . ويمتعتنى فى الذتيا على دن إمكاناتى ٠‏ أما فى الآخزة فيعطينى 
بلا أمد . وعلى قَدْر إمكاناته هو سبحانه . فحين نرى هذا النعيم 
لا نملك إلا أنْ نقول : الحمد لله . وهكذا اجتمع لل تعالى الحمد فى 
الأولى: #الشيدةفنى الأهرة:. 

وقوله تعالى : لولَهُ الحكم وإليّه تُرْجِعونَ 469 [القصص] لان 
الأخزء تااكاتت إلا الحم .ولتفصل فى االتسيوهات. » حيهد يرف ل 





5557 
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ماله وما عليه . فلا تظن أن الذين آذك وظلموك سيّفلتون من 
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وليه ترْجَعْودَ 469 [القصص] أى : للحساب ٠‏ وفى قراءة 
( تَرْجعون ) لأنهم سيرج عون إلينا ويأتوننا بانفسهم ؛ كاتهم 
مضبوطون على ذلك ٠‏ كالمنبه تضبطه على الزمن . كذلك هم إذا جاء 
موعدهم جاءونا من تلقاء أنفسهم » دون أن يسوقهم أحد . 

وعلى قراءة ظتَرْجَعُونَ 46 [القصص] إياكم أن تظنوا أنكم 
بإمكانكم أن تتأبّوًا علينا . كما تأبّيتُم على رسلنا فى الدنيا ؛ لان 
الذاعئ فى الدنيا كان يَاحََدَكم بالرفق واللين + أما ذاعئ الآخرة 
فيجمعكم قَسْرا ورَعْم) عنكم , ولا تستطيعون منه فكاكا يوم 
يدعون"' إلى نار جهتم دعا 69 4 [الطور] 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 
م ورمعل سر« 6و مي 0 ين 200 
جه قل أره يسم إن جمل اله مإيحكم الي لسمدا يوم القيمَةٍ 
له ع ف بعرم ع دق عو ا رف هدس ملسمو 
من له عَي رمه نِحكُم بِضِياء أَفَلا معو () 
1 عر سح بلع و اي ع دمر 0070 
قل أرء يشم إن جعكل الله علتِحكم التّهَارَ رمد إل 
سح ع سد سد سدع كك و 2 رق واس مرفي 
يو مِالْعبَدمَةِ من إلله عي ره يأتيحكُم ليل تسكنوت 
0 مذ مس عر . 
)١(‏ يدعون : أى يُدقعرن دفع) عنيفا بقهر وقسوة . [ القاموس القويم 528/١‏ ] . 
(؟) السرعمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . وليل سرمد : طويل . قال الزجاج : السرمد الداثم 
فى اللغة . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب ‏ مادة : سرمد ] . 


صصبح حص مص حوحصح ه١220‏ .ره 

يُعدّد الحق - تبارك وتعالى - نعمه على عبيده فى شيئين يتعلقان 
بحركة الحياة وسكونها : فالحركة تأتى بالخير للناس ؛: والسكون 
يأتى بالراحة للمتعب من الحركة ؛ والإنسان بطبيعته لا يستطيع أن 
يعطى ويتعب إلا بعد راحة ٠‏ والذى يتحدى هذه الطبيعة فيسهر الليل 
ويعمل بالنهار لا بد أن ينقطع ٠‏ وآن تُنهك قواه فلا يستمر . 

لذلك يقول تعالى : ط اليل إذَا يَشئ 6 والثُهار إذا تجلئ () وما 
خلَق الذكرَ والأنفئ © إِنّ سغيكم لَشتى 9 » [الليل] 

فكلّ من الليل والنهار له مهمة ٠‏ وكذلك الرجل والمرأة ٠‏ فإياكم 
أن تخلطوا هذه المهام . وإلا فسدت الحياة وأتعبتكم الأحداث ٠‏ ققبل 
الكهرباء ودخول (التليفزيون والفيديو) المنازل كان يومنا يبدأ فى 
نشاط مع صلاة الفجر . لأننا كنا ننام بعد صلاة العشاء . أما الآن 
عازن كنا بوي الاي ا د20 نا 

نستقيل الليل بسكون سليم وهدوء تام . 

والحق سبحانه فى معرض تعناد نعمه علينا يقول «أرأكم . : 
6 »4 [القصص] يعنى : أخبرونى ماذا تفعلون 2ن فعا 
اليل سرمدا إلى يدم القيامة .. 69 4 [القصص] يعنى : طوال حياتكم 
من إننه غَيْرُ الله يأتيكم بضيّاء .. 69 »© [القصص] والسرمد : الدائم 
المستتمن : 

وقال #بضياء .. 4059 [القصص] ولم يقل بنور ؛ لآن النور قد 
يأتى من النجوم ٠‏ وقد يأتى من القمر . أما الضياء وهو نور وأشعة 
وحرارة ٠‏ فلا يأتى إلا من الشمس . 

لذلك يقول سبحانه : ظِهُوَ اذى جَعْلَ الشّمْس ضياء والقمر نورا.. 
© 4 [يونس] 





١ .‏ ممص ك :2 مص ص وإححصمصهه 
وقال : «إمن إلنه غْيْرْ الله يأتيكم بضيّاء .. 09 © [القصص] ولم 
يقل :من ياتيكم.يضبياء ليلفت نظرتا إلى أن هذه المسالة لآ يقدن 
عليها إلا إله . ولا إله إلا الله . وفى الضياء تبصرون الأشياء , 
وتسيرون على هدئٌ ٠‏ فتؤدون حركات حياتكم دون اضظدام أو 
اضطراب ٠‏ وبالضياء أعايش الأشياء فى سلامة لى ولها . وإلاً لو 
سرنا فى الظلام لتحطمنا أى حطمنا ما حولنا ؛ لأنك حين تسير فى 
الكلذه ]نا أن جقطة بها هن اقل منك:.,.آى يحظعك ما فى اقوى مذك: : 
وكما يكون الضياء فى الماديات يكون كذلك له دور فى 
المعنويات » وضياء المعنويات القيم التى تحكم حركة الحياة وتعدلها . 
وتحميك أن تُحطم مَنْ هو أضعف منك , أو أن يُحطمك الاقوى منك ؛ 
لذلك كان منطقيا أن يقول تعالى : «هو الذى يصن عَليكم وملاتكئة 
يَخْرِجكُم من الظلمات إلى الثُورٍ .. 60 4 [الأحزاب] 
والمراد : من ظلمات المعانى إلى نور القيم . لا ظلمات المادة لاننى 
لا أستفنى عنه لراحتى ٠‏ فله مهمة عندى لا تقل عن مهمة النور لذلك 
يقول تعالى فى وصفه لنوره عز وجل لآ نور عَلَى نور ٠.‏ 62 © [الفور] 
نور مادى تُبصرون به الأشياء من حولكم , فلا تتخبطون بها , 
فتسلّم حركتكم . وهذا النور المادى يشترك فيه المؤمن والكافر , 
وينتفع به المطيع والعاصى ٠‏ فلم يضن به على أحد من خَلَقِه . آما 
النور المعتوى نور الهداية ونور اليقين والقيم . فهذا يرسله الل على 
يد رسله . فإذا أخذ المؤمن النورين انتفع بهما فى الدنيا . وامتد 
نفعه بهما إلى يوم القيامة ؛ لذلك قال بعدها : 
يهدى الله لثوره من يشا وَيَضْرب الله الأمَالَ للئّاس .. 2© 4 [النور] 
ولأن الآية الكريمة بدأت بقل , ٠‏ فمن المناسب أن تختم بقوله تعالى : 
« فلا تسمعون 60 > [القصص] يعتى : أسمعوا ما أقول لكم وتدبروه . 





دودح حموه هت حت هه ت: :25ت .ره 
ثم يمتن الله تعالى بالآية المقابلة لليل ٠‏ وهى آية النهار : قل 
يتم إن جعل الله عليكُم النْهار سرمدا إلى يوم القيامة . 46 -- 
يعنى : دائم لا نهاية له طمن إلله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه 
صو 409 [القصص] 

تلحظ أن هاتين الآيتين على نسق واحد » لكن تذييلهما مختلف » 
مما يدل على بلاغة وإعجاز القرآن . فلكلٌ معني ما يناسبه ؛ ففى آية 
الليل قال «( أفلا ههزن 4 [القصص] وفى آية النهار قال لأفلا 
تبصرون 4279 [القصص] ذلك لأن العين لا عمل لها في الليل إنما 
للآذن:+ فآنت تسمع:دون أن تزى + وبالآدن يتم الشقوعاء + 

أما فى النهار وفى وجود الضوء . فالعمل للعين حيث تيصر . 
فهو إذن ختام حكيم للآيات يضع المعنى فيما يناسيه . 

ثم يُجمل الله تعالى هاتين الآيتين فى قوله سبحانه : 

اتهن رسليد > جَصَلَ ل الل وَالنَهَارَلتَسَكُوانيهِ 
و ا رارق 
وَبنْعوأمين تَشْكْرونَ 09 #ه 

ا ا ا 1 ا 
لانهما معا مظهر من مظاهر رحمة الله : وفى الآية ملمح بلاغى يسموئه 
« اللف والنشر » . فبعد أن جمع الله تعالى الليل والنهار اخبر عتهما بقوله : 
ف لسكا فيه ولتبعَهُوا من فضله ٠٠‏ 09 4 [القصص] ثقة منه تعالى بفطنة 
السامع ؛ وأنه سيرد كلآ منهما إلى ما يناسبه ٠‏ فالليل يقابل « لعَسَكْنواً فيه 

.. 69 4 [القصص] , والنهار يقابل ل ولتبَُوا من فضله .. 69 4 [القصص] 

قاللف أى:: جع التمسكوم طذيه.هنا فى منانب والسكم فى تعاتب 
آخر , والنشر : رد كلّ حكم إلى صاحيه . 


ضور الصعرة 
ه... ‏ أحصمحصحوص حت >5٠‏ 
وضربنا لذلك مثلاً بقول التيمورية : 
قلبى وجفنى واللسان وخالقىي راض وباك شاكر وعُقور 
فجمعت المحكوم عليه فى الشطر الأول والحكم فى الشطر 
الثانى » وعليك أن تعيد كلّ حكم إلى صاحبه . 
والليل والنهار آيتان متكاملتان ٠‏ وبهما تنتظم حركة الحياة ؛ لأنك 
إِنْ لم ترتح لا تقوئ على العمل ؛ لان لك طاقة » وفى جسمك مولّدات 
للناقة-.. قساعة تتسب اكد أن اقم انك دراكت و ]حولت ١‏ .وهذا إكثان 
لك تتجيك جواوحك أكك لم كعد هالحأ اللحركة مولا يدالك"من 
الراحة لتستعيد نشاطك من جديد . 
والراحة تكون بقدر التعب . فربما ترتاح حين تقف مثلاً فى حالة 
السير , فإن لم يرحك الوقوف تجلس أو تضطجع ٠‏ فإن زاد التعب 
غلبك النوم ٠‏ وهو الرَّدع الذاتى الذى يكبح جماح صاحبه إن تمرد 
على الطبيعة التى خلقها الله فيه . 
ومن عجب أن البعض يخرج عن هذه الطبيعة . فياخذ منشّطات 
لطبيعتها . فنام حينما يحضره النوم ٠‏ وعمل حينما يجد فى نفسه 
نشَاط) للعمل لأراح 'تفسه من كثير من المتاعب : 
لذلك ‏ يقولون : النوم ضيف إن طليك أراحك » وإن طلبته أعنتك » 
وحتى الآن . ومع تقدُم العلوم لم يصلوا إلى سر النوم ٠‏ وكيف يأخذ 
الإنسان فى هدوء لعلف دون آل متتمهر سافيقة 0 وأتحدى أن يعرف 
أحد منا كيف ينام . 
لذلك جعل الله النوم آية من آياته تعالى , مثل الليل والنهار 
والشمس والقمر . فقال سبحانه : ومن آياته منافكم , بالليل والنهار . 
© [الروم] 


التعقدة 





01.6 


0 1 ىًّ 
جل ووم ادوم لبون ره 
دمت بوم 
تقدمت المناداة قبل ذلك مرتين ومع ذلك لا يوجد تكرار لهذا 
المعنى كن كل تناد منها له مقصوده الخاص 0 فالتداع فى الأولى 
خاص بِمَنْ أشركوهم مع الله وما قالوه أمام الله تعالى : « ربنا مُؤلاء 
الْذين أغوينا أغويناهم كما غَويًا .. 9© »4 [القصص) 
أما الثانية ؛ فالنداء فيها للمشركين ظ مَاذا أَجبم الْمرْسَلينَ (52) #[القصص] 
أما هنا , فيهتم النداء بمسالة الشهادة عليهم . إذن : فكلمة (أين) 
ى ( شركائى ) و ( الذين كنتم تزعمون ) قدر مشترك بين الآيات 
الشلاثة : لكن المطلوب فى كل قدر غير المطلوب فى القدر الآخن + 
فلزس ل الآلين كزان إنما اتركين فى انكر 
ثم يقول الحق سبحانته : 
صم 00 00 
جف وَنَرتَسَان حك لمق مَوَشُهِيداففلنَا 
ا 2 2-17 ص سر 2 
هاوأ رسك مَصَلموأ فعملموا أن الْحقّللهِ وَضَلٌ 
اس ره صى 70 
كوا يورت © * 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 3143/09 ) ٠:‏ المناداة هنا ليست هئ الله . لآن الله تعالى 
لا يكلم الكافر لقوله تعالى ؤولا يكلمهم الله يوم القيامُة .. (417 [البقرة] لكنه تعالى يامر 
من بوبخهم ويُبِكّتهم . يعن للشدة عدي فر فلقاة اعسات فل : يتك يعي د 


اث وقول رلا يكلّمهم الله يوم القيامة .. 6059 [البقرة] حسين يُقال لهم ظالحسئوا فبها ولا 
تُكُلْمُون ذ, 0 [المؤمنون] 


90909222000: ١.6 


أى : أخرجنا من كل أمة نبيها , وأحضرناه ليكون شاهد! عليها 
فقلنا هاتوا برهائكُم .. #63 [القصص] أرونا شركاءكم الذين 
اللكتتموهم م حون لبه انث هسب اليزاقعوا مق :8 العندميينات: فقن 
لوآ عنهم , وهربوا منهم . 

ف : غاب شركاؤكم ٠‏ وغاب شهودكم » لكن شهودنا موجودون 
ونرعنا من كُل أَمّةَ شهيدا .. 079 © [القصص] يشهد أنه بِلّغْهم منهج 
اله فإن قلْتم : لقد أغوانا الشنيظان وأغوانا المضلون هن الإنس .+ ترد 
عليكم بأننا ما تركناكم لإغوائهم ٠‏ فيكون لكم عذر . إنما أرسلنا إليكم 
رسلا لهدايتكم . وقد بلّغكم الرسل . 

وفى موضيع آخن .يقول تعالى : © فكيف إذا جنا من كل أُمّة بشهيد 
وجئنا بك عَلَى هدؤلاء شهيدا 9© »4 [النساء] 

فماذا يكون موقفهم يوم تشهد أنت عليهم بأانك بلغت ' وأعذرت 
فى البلاغ . وأنك اضطهدت منهم . وأوذيت + واقنن مل عنهم 
شركاؤهم ٠‏ ولم يجدوا من يشهد لهم أى يدافع.عثهم ؟ عندها تسقط 
أغذازقم وتكوت المحكمة'قدد '()تنورت ). 

ثم يقول تعالى : «فَقَلَْا هانوا برهاتكم .. 469 [القصص] ) 
قولوا : إن رسلنا لم يبلُغوكم منهجنا . وهاتوا حجة تدفع عنكم ٠‏ فلما 
تحيّروا وأسقط فى أيديهم حيث غاب شهداؤهم وحضر الشهداء عليهم 
ظ فَعلمُوا أن الحق لله .. 09 4 [القصص] 

وفوجئوا كما قال تعالى عنهم : ١‏ ووجد الله عندة فُوَقَاهُ حسابة . 
©46 [التود] 


حصوصحمح :555692522 .ا أزهة 

وقال : ظ وَوَجَدوا ما عملوا حاضرا .. © 4 [الكهف] 

فوجئوا بما لم يُصدّقوا به ولم يؤمنوا به ٠‏ لكن ما وجه هذه 
المفاجأة » وقد اخبرتاهم يها فى الدنيا وأعطيناهم مناعة كان من 
الواجب أن يأخذوا بها ٠‏ وأن يستعدوا لهذا الموقف , فالعاقل حين 
تُحذره من وعورة الطريق الذى سيسلكه وما فيه من مخاطر وأهوال 
ينبغى عليه أن ينصرف عنه , إنْ كان الناصح له صادق) ء ولا عليه 
حين يحتاط التفسه:ان يكون ,تاسمة عاذي) «كلن د قول الشاعن : 
َعم المنجّم والطبيب كلامُما لا تُبِعَثْ الاجساد قُلْت إليكُما 
إن ضح قولكُمَا فلستُ بخاسر أ صم قَولى فالخسار عليكُما 

وما اليك 1 تملك بتدقية فى هذا الطريق الغتموفن. ...ثم لم تند 
شيثا يخيفك ؟ إذن : أنتم إن لم تخسروا فلن تكسبوا شيثاً ٠‏ ونحن 
إن لم نكسب لن تخسر . 
وقوله : «وضل عنهم .. 469 [القصص] أى : غاب ما كانوا 
يفترون (62 © [القصص] من ادّعاء الشركاء . 

بعد أن أعطانا الحق ‏ تبارك وتعالى - لقطة من لقطات يوم 
القيامة . والقيامة لا تخيف إلا مَنَ يؤمن بها . أما من لا يؤمن 
بالآخرة والقيامة فلا بد له من رادع آخر ؛ لآن الحق سبحانه يريد أن 
يحمى صلاح الكون وحركة الحياة . 

ولو اقتصر الجزاء على القيامة لعريد غير المؤمنين واستشرى 
فسادهم : ولشقى الناس بهم ٠‏ وال تعالى يريد أن يحمى حركة 
الحياة من المفسدين من غير المؤمنين بالآخرة » فيجعل لهم عذابا فى 
الدنيا قيل عذاب الآخرة . 


يقول التفاللي + لون للذين ظَلمُوا عذَابا دون ذلك ٠.‏ 589 4 [الطور] 


غزر و المصضن 
١...‏ 
يعنى : قبل عذاب الآخرة . 
فالذى يقع للكفار فى الدنيا رَدْع لكل ظالم يحاول أنْ يعتدى , 
وأن يقف فى وجه الحق ؛ لذلك يعطينا ربنا - عز وجل صورة لهذا 
العذاب الدنيوى للمفسدين فى الأرض ؛ قفيقول سبحانه : 


0 2 مي 
+8 ِ يل لهم وَايسهُ 
1 أ( 2010111 ع 
ِنَالْكُوز مان مَفَامحَهُ سو شبد أو لمرو 
معدل 000 2 
َال مومهملا فرح إن لَه لايضجبُ الْمَرِسِينَ () هه 
فلم يتكلم عن قارون وجزائه فى الآخرة , إنما يجعله مثّلاً وعبرة 
واضحة فى الدنيا لكل مَنْ لم يؤمن بيوم القيامة لعلّه يرتدع . 
والتبى كلق اصضعلهدة كفان قزيّشن ٠.‏ ؤوققوا فى وجه.دعوتة:: وآتوًا 
صحابته . حتى أصبحوا غير قادرين على حماية أنفسهم , ومع ذلك 
ينزل القرآن على رسول الله يقول : 8 مسيهزم الجمع ويولون الدبر 
46 [القسر] 
تتتعحل صل عدي أة عم جام كم هنك نوم منواحائزيت 
على حماية أنفسنا ؛. فلما وقعت بدر وانهزم الكفار وقتلوا . قا 
)١(‏ قال ابن عباس : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم النخعى وعبد الله بن الحارث بن توفل 
وسماك بن حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وغيرهم أنه كان أبن عم موسي عليه 


السلام . وزعم ابن إسحاق أن قارون كان عم موسى بن عمران . [ قأله ابن كثير فى 
تفسيرد */4ة؟ ] . 


(؟) ناء الرجل بالحمل :+ نهض به متثاقلاً فى جهد ومشقة . أى : تشقل عليهم وتجهدهم وهذا 
كناية عن كثرة كنوز قارون . [ القاموس القويم 7/ +55 ] . 





وي ا مك1 
2422:450١ 9+99‏ جحلل 
م , 5 2 4 ا ع 0 7 
عمر ' : نعم صدق إل ظ سيهزم الجمع ويولون الدبر 62 4 [القمر] 
لذلك يقولون : لا يموت ظالم فى الدنيا حتى ينتقم الله منه , 
ويرى فيه المظلوم يوما يشفى غليله . ولما مات ظلوم فى الشام 
ولم ير الناس فيه ما يدل على انتقام الله منه تعجبوا وقال أحدهم : 
د أن الا انتج مهموق كن تشحر.. قإن افلن من عناك البنها > 
فوراء هذه الدار دار أخرى يعاقب فيها المحسن بإحسانه والمسىء 
بإشاءتة د وكدل' الله .عق وكل._ انقتضى هله المكاسية .. 
والحق - تبارك وتعالى - يجعل من قارون عبرةٌ لكل مَنْ لا يؤمن 
بالآخزة لقا .من عذاك.اله:ريمون مقدانة + والعيوة هنايو © 
بقارون راس من رؤوس القوم ٠‏ واغنى أغنيائهم : والفتوة فيهم . 
فحين يآخذه الله يكون فى أخذه عبرة لمن دونه . 
وَحدقوقا أن صديقاً لنا كان يعمل بجمرك الأسكندرية . فتجمّع 
عليه بعض زملائه من الفتوات الذين يريدون فَرْض سيطرتهم على 
الأختريق + “قما كان مْنهإلا أن اند كييرهم ٠‏ فالقتاة فى الارهن : 
وعندها تفرّق الآخرون وانصرقوا عنه . 
ومن هذا المنطلق أخذ الل تعالى قارون, وهو الفتوة ٠‏ سه 
الغني والجاه بين قومه . ققال تعالى : © إن قارون كان من قوم موسئ 
٠‏ 4659© [القصص] إذن : حينما نتأمل حياة موسى عليه السلام تجده 
قد متى. بصتاديد. الكفر ٠‏ ققذد.واجه قرغون الذى اذّعى الألوهية , 
وواجه هامان . ثم موسى السامرى الذى خانه فى قومه فى غدبته . 
قدعاهم إلى عبادة العجل . 
)0ن( أورد ابن كتير فى تفسيره ( 517/4 ) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال .لما 
نزات : #سيهزم الجمع ويولون الدبر (© 4 [القمر] قال عمر : أ جمع يهرّم » أى : أىّ جمع 


يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يض يثب في الدرع وهو يقول 
٠‏ سيهزم الجمع ويولون الدير » فعرفت تاويلها يومد » . 


شد البصفرل 
٠١2‏ تصوصكح:20 5029:5902 

ومُتى من قومه بقارون ٠‏ ومعنى : من قومه . إما لأنه كان من 
رحمه من بنى إسرائيل ؛ أو من قومه يعنى : الذين يعيشون معه 
والقرآن لم يتعرض لهذه المسألة بأكثر من هذا . لكن المفسرين 
يقولون : إنه ابن عمه . فهو : قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى 
ابن يعقوب و موسى هو ابن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . 

وللمؤرخين كلام فى العداوة بين مسوسى وقارون ؛ قالوا : 
سأل موسى عليه 'السلام إربه أن يشدٌ عضدة بأخيه هارون عات 
سبحاته «قال قد أوتيت ملك رم ن ©4 [طه] وليست هذه أول 
مذةابل ولقد مننًا عليك مَرَة أخرئ 69 »4 [طه] وأرسل الله معه أخاه 
هارون 5 لأنه أفصح من موسى لسانا 0 وجعلهما شريكين فى 
الرسالة . وخاطبهما مع ظطاذهها .. 405 [طه] ليؤكد أن الرسالة 
ليست من باطن موسى . 

إن رأنت الشطاب فى.,القتراة لموزتى تتقودة 1 فاظم أن عادوق 
ملاح فيه . ومن ذلك لما دعا موسى على قوم فرعون , فقال : 
ل رينا إنّك آتيت ت فرعون وملأه زينة وآموالاً فى الحياة الانيا ينا يلوا عن 
سبيلك ربنا اطمس عَلَىْ أموالهم واشدد على قُلوبهم فلا يُؤمنوا حَنّئ يرا 
العذّاب الأليم 6 »4 [يونس] 

فالذى دعا موسى . ومع ذلك لما اجابه ريه قال ٠‏ « قد أجيبت 
دُعْوَنَكُمًا ٠٠‏ 69 © [يونس] وهذا دليل على أن هارون لم يكن رسولا من 
باطن موسى ٠‏ إنما من الحق سبحانه , وأيضا دليل على أن المؤمّن على 
الدعاء كالداعى ٠‏ فكان موسى يدعو وهارون يقول : آمين 

لما ذهب موسى.لمييقات. زيه: قال لاخ يه :8 اخلفتئ فى قوم . 
09 4 [الاعراف] وفى غيبة صو سسى حدق مسألة العجل ٠‏ وغضب 


ح+ج دهت حت ٠ح‏ تج ووو وت رح و حكنت ره 
رسالة كل منهما . فأعطى هارون ( الحبورة ) والحبر : هو العالم 
الذى يعد مرجعا , كما أعطى ( القربان ) أى : التقرب إلى الله . 
وعندها غضب قارون ؛ لأنه خرج من هذه المسالة صفر اليدين » 
وامتاز عنه أولاكد عمومته بالرسالة والمنزلة . رغم ما كان عنده من 
أموال كثيرة . 
ثم إن موسى - عليه السلام ‏ طلب من قارون زكاة ماله ٠‏ ديثار 
فن كل آمك دينار ٠‏ ودرهم قفى كل ألف درهم ٠.‏ فرفض قارون 
وإنتمع» يل دالب الكاسس صن عويتى. عليه التفلاع !2 , 
ثم أديرالة فضيحة ؛ ليصرف الثاس عتة.. حيث اغرى امراة: بقيا 
فاعطاها "طسم مليةا بالذقهب على أن تدغئ على موبتى إؤتتهيمه ؛ 
فجاء موسى عليه النسلام ليخطب فى الئاس ٠‏ ويِيِيّنَ لهم الاحكام 
فقال : من يسرق نقطع يده » ومن يزنى تجلده إن كان غير محصن ٠‏ 
ما:عوسى 4 فقال إن كنت 11 + 
وهنا قامت المرأة البغئ وقالت : هو راودتى عن نفسى ٠‏ فقال لها : 
والذى فاق البحن لقولن الصدق فارتعوت العر]ة:: وامترفت:يما ديه 
قارون ٠‏ فانفضح أمره ويدأت العداوة بينه وبين موسى عليه السلام . 

وَبْدَا قارون فى البّفى والطفيان حتسى أخذه الله . وقنان فى 


)١(‏ أخرج ابن أبى شيبة فى المصنف وابن المتذر وابن أبى حاتم والحاكم وصحمه وابن 
مردويه عن ابن عساس أن موسي عليه السلام قال لقارون : إن الله أمرئى أن آخذ الزكاة » 
فأبى فقال : إن موسى عليه السلام يريد أن يأكل أموالكم . جاءكم بالصلاة . وجاءكم 
بآأشياء فاحتملتدموها : فتحملوه آن تعطوه أموالكم ؟ قالوا : لا نحتمل , فما ترى . فقال 
لهم : ارى ان أرسل إلى بفى من بغايا ذذى إسرائيل ٠‏ فترسلها إليه فترمية بانه أرادها على 
تفسها . [ آورده السيوطى فى الدر المنثور 451/1 ] . 


ا فر 
١ ١‏ و ٠‏ 00-09990900922 


حقه هذه الآيات : «إإِنّ قَارُون كان من قوم مُوسئ فبفئ عَلَيهم 
469 [القصص] 
والبغى : تجاوز الحدّ فى الظلم » خاصة وقد كان عنده من المال 
نا معيثه على الظلم :وما متحهل يه الثاسن لكيمة أهرافة” وكأتة يمكل 
مركز قوة بين قومه , والبغى إما بالاستيلاء على حقوق الغير . أوى 
باحتقارهم وازدرائهم » وإما باليطر . 
ثم يذكر حيثية هذا البغى :. « وآتيناة من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 


بالعصبة أولى القوة . . 463 [القصص] 
كلمة ( مفاتح ) كما فى قوله تعالى : طوعنده مفاتح الغيب .. 
©4 [الأنعام] 


ولى قلنا : مفاتح جمع ٠‏ فما مفردها ؟ لا تقل مفتاح ؛ لأن مفتاح 
جَمتعها مفاتيع + آما مفاتخ:+: فعقزدها (امَقتخ )'' وهى آله الفتخ 
كالمفتاح ٠‏ وهى على وزن ( مبرد ) فالمعنى : أن مفاتيح خزائنه 
لق حعلكها عكنة توه نها: دهده كما عن عكري آأمؤاكة »اقول ناه 
به السمل..: اناء بالحمل” إذا قل عللة »يدول كتمدة الشليق معن 
التقيل بالغين أو اللمس أو الشم إنما لا بد من مله للإحساس بؤزنه: 

وقلتا :"إن:هذه الحاسة آهَى حاسة الفضل..ء قنالحمل الثقيلن مجهد 
الدقلة فكتشعن بالققل مطئن كلاف الو حسلت شيعا لخقنيق "0 كان 
كحقيبة ( هاندياج ) فإن الثقل يفضحك ؛ لأنك تنوء به . 

والعٌصبة : هم القوم الذين يتعصّبون لمبدا من المبادىء بدون 
320-57+ :اش تاف  -‏ اكق.. ايك :تتلا مدت فد تكو لسك رو كا ص 
)١(‏ المفتح : الخزانة . قال الازهرى - كل خزانة كانت لصنف من الاشياء . فهيى عفتح. 
والمفتح : الكنز . قيل - هى الكنوز والخزائن , قال الزجاج : روى أن مفاتحه خزائته . قال 


الأزهرى : والآشبه فى التفسير أن مفاتحه خزائن ماله . وال أعلم بما أراد . [ لسان 
العرب ‏ مادة : فتح ] . 


5-5 د حبص بصيو 52ت © 


هوى بينهم ٠‏ ومنه قول إخوة يوسف : «لِيُوسف وَأَخْوهُ حب إلى أبينا 
منا ونحن عصبة 5 )4 [يوسف] 
إنها كلمة حق خرجت من أفواههم دون قصد منهم ؛ لأنهم فعلا كانوا 
قوةٌ متعصبين بعضهم لبعض فى مواجهة يوسف وأخيه . وكانا صغيرين 
لا قوة لهما ولا شوكة . وكانوا جميعاً من أم واحدة » ويوسف وأخوه من 
المي د ا لزي 
وقالوا : ثة إلى العشرة . وقد حددهم القرآن 
بقوله 1 يت أحد بعك عر ٠‏ (8)» [يوسف] وهم إخوته 
وي سوسا ورالايس والقمر 460 [يوسف] أى : أياه وأمه . 
وبهذا التفكير الذى يقوم على ضم الآيات بعضها إلى بعض حل 
الإقاء على راضنى اق نه أفسالة كف كنهلة عند النعض.. حك 
جاءه مَنْ يقول له : تزوجت امرأة وولدت بعد ستة أشهر ؛ ومعلوم أن 
المزاة'تف لتسعة اشهن. .فلا يد انها حملت قبل ان تتزوح.. 
فقال الإمام على : أقل الحمل ستة أشهر ٠‏ فقال السائل : ومن 
أين تأخذها يا أبا الحسن ؟ قال : نأخذها من قوله تعالى : «وحمله 
وفصالة ثلاثون شهرا ٠‏ 69 #[الاحقاف] وفى آية أخرى قال سيحاته : 
«( والوالدات يرضعن ن أَولادهن حولين كاملين .. ى 4 [البقرة] 
يعنى : أريعة وعشرين شهر) ٠‏ وبطرح الأربعة والعشرين شهرا 
من الثلاثين يكون الناتج ستة أشهر ؛ هى أقل مدة للحمل . وهكذا 
)١(‏ تزوج يعقوب أولاً ليئة بنت لابان ٠‏ ثم تزوج أختها الصغرى راحيل : جمع بينهما ؛ لانه 
كان عباحا فى شريعتهم وقد ولدت له ليثة ” بنين ( رأوبين » شععون . لاوى ١‏ يهوذا , 
يساكر ٠‏ زبولون ) وبنةا واحدة ( دينة ) . وولدت له راحيل ولدين : يوسف وبنيامين 


وولدت له سريته ٠‏ بلهة ٠‏ ولدين : دان ٠‏ ونفتالى . وولدت له سريته ٠‏ زلفة ٠‏ ولدين 
جاد ؛ وأشير . ذلك ما ذكرته التوراة فى [ سفر التكوين : الأصحاح 58 :5 -310؟ ]. 


ص  .‏ صوص حبصت وص ص محص وص حموصه 
تتكاتف آيات القرآن ٠‏ ويكمل بعضها بعضا : ومن الخطا أن نأخذ كل 
آية على حدة , ونقصلها عن غيرها فى ذات الموضوع . 

ثم يقول سبحانه : «إذ قال له قومه لا ترح إِنْ الله لا يحب 
الْفُرحين 9 [لقصص] والنهى هنا عن الفرح المحظور ٠‏ فالفرح : 
انبساط: النفس لأمر يس الإنسان ٠‏ وقَرق بين أمر يسرك ؛ لانه 
مكقلة:.. وأفل اران لات #تنقلة .هالتتمة: غرى_التتففة" . 

فمثلاً . مريض السكر قد يأكل المواد السكرية لأنها تُحدث له 
متدعة . مع أنها مضرة بالنسبة له ٠‏ إذن : فالفرح يتيفى أن يكون 
بالشىء النافع ٠‏ لأن الله تعالى لم يجعل المتعة إلا فى النافع . 

فحينما يقولون له طلا تضرح .. 469 [القصص] أى : فرح 
المتعة . وإنما الفرح بالشىء النافع , ولى لم تكن فيه متعة كالذى 
يتناول الدواء المر الذى يعود عليه بالشفاء ٠‏ لذلك يقول تعالى «قل 
بفضل الله وبرحمته فَدَالك فَليْفرَحُوا .. 429 [يوئس] 

ويقول تعالى : 9 ويَومكذ يُفْرح الْمَؤْمنونَ © بتصر الله .. © » 
[الروم] فسماه الله فرحا ؛ لأنه فرح بشىء نافع ؛ لأن انتصار الدعوة 
يعنى أن مبدءك الذى آمنت به ٠‏ وحاربت من أجله سيسيطر وسيعود 
عليك وعلى العالم بالتفع . 

ومن فرح المتعة المحظور ما حكاه القرآن «فرح الْمُخَلْمُونَ 
بمقعدهمْ خلاف رسُول الله .. 89) © [التوبة] هذا هو فرح المتعة ؛ لأنهم 
كارهون لرسول الله » رافضون للخروج معه, وَيسَرّهم قعودهم , 
وتركه يخرج للقتال وحده . 

فقوله تعالى : «لا تفرح إن الله لا يحب الفَرحين 467 [القصص] 





المكفيةا 

ممص صصح وح حت :2ت ره 
أى : فرح المتعة الذى لا ينظر إلى مغبَة الأشياء وعواقيها 2 فشارب 
الخمر يشربها لما لها من متعة مؤقتة . لكن يتيعها ضرر بالغ ؛ 

ل 
لأنه يجد فيه متعة ماء لكن شرط الفن الجميل الراقى أن يظل 
جميلا , لكن أنْ ينقلب بعد ذلك إلى قبح ويُورث قبح , كما يحدث فى 
الرقص ٠‏ قلا يُعَدُ جميلاً . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


7 وه 2 مس2 
2 وي َه ألدَا جره ولاتشس 
هه ل 2 ذه م 12 سد سر د 
تَصِيسَكَ مت برعل ولق سكاس وفك 
سر صر سب 0000 مجر ان 
ولاتبخ لَفَسَادةِ فالا رضِإن تملا يحبالمفيدتَ 0ه # 


معتى «وابتغ .. 69 » [القصص] أى : اطلب «(فيما آتاك الله . 
89 4 [القصص] بما أنعم عليك من الرزق الدار الآخرة . 46 
[القصص] لأنك إن ابتغيت برزق الله لك الحياة الدنيا فقوف يقت 
معك فى الدنيا ؛ لكن إن نقلتَهُ للآخرة لأبقيت عليه نعيما دائم] 
الامؤفل : 

وحين تحب نعيم الدنيا وتحتضنه وتتشبث به ء فاعلم أن دنياك 
لن تمهلك ٠‏ فإما أنْ تفوت هذا التعيم بالموت ٠‏ أو يفوتك هو حين 
تفتقر . إذن : إن كنت عاشقا ومُحبا للمال ولبقائه فى حوزتك ٠‏ فانقله 
إلى الدار الباقية . ليظل فى حضتك دائما نعيما باقيا لا يفارقك , 
فسارع إذن واجعله يسبقك إلى الآخرة . 


56 الحديث الشريف لما سأل رسول الله 385 أم المؤمنين عائشة 





١‏ . أحوحصحموص حصمص صمصصص مححصحبحه 
عن الشاة التى أهديّت له قالت بعد أن تصدقت بها : ذهبث إلا كتفها : 
فقال يَف : « بل بقيت إلا كتفها '" . 

ويقول يَيّةِ : ٠‏ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فاقنيت ؛ أو لبست 
فابليت :أو تصدقت فايقيت +" . 
لذلك كان أولو العزم حين يدخل على أحدهم سائل يسأله » يقول 
له : مرحبا بمَن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 
والإمام على - رضى الله عنه - جاءه رجل يسأله : أأنا من أهل 
الدنيا » أم من أهل الآخرة ؟ فقال : جواب هذا السؤال ليس عندى . 
بل عندك أنت ٠»‏ وأنت الحكم فى هذه المسألة . فإِنْ دخل عليك مَنْ 
تعودت أنه يعطيك ؛ ودخل عليك مَنْ تعودت أنْ يأخذ منك ؛ فإِن كنت 
تبش لمن يعطى . فأنت من.أهل الدنينا . وإنْ كنت تبش لمن يسالك 
ويأخذ منك ٠‏ فأنت من أهل الآخرة , لأن الإنسان يحب من يعمر له 
ما يحب ٠‏ فإن كنت محباً للدنيا فيسعدك مَنْ يعطيك ٠‏ وإنْ كنت محبا 
للآخرة فيسعدك من يأخذ منك . 
وإذا كان ربتا - عز وجل - يوصينا بان نيتغى الآخرة , فهذا 

لا يعنى أن نترك الدنيا : إولا تنس نصيبك من الدنيًا .. 69 »4 

[القصص] لكن هذه الآية يأخذها البعض دليلة على الانغماس فى الدنيا 

ومتعها . 

وحين نتامل ولا تنس نصيبَك من النيَا .. 69 » [القصص] نفهم 
رضى الله عنها . قال الترمذى ٠‏ حديث صحيح ٠‏ . 


(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( 74/4 38 ) . ومسلم فى صحيحه ( 5568 ) ؛ والترعذى 
فى سننه (517417؟ ) وصححه 


0 
حصمححوحصح؟هه2:55 :225/ . إذكم 


أن العاقل كان يجب عليه أنْ ينظر إلى الدنيا على أنها لا تستحق 
تالمعني ' عاق يتتقى يغلى أن أنتاها فذكرتي الله يها : 

ولأهل المعرفة فى هذه المسالة ملّمح دقيق : يقولون : نصيبك 
من الشىء ما ينالك منه . لا عن مفارقة إنما عن ملازمة ودوام , 
لصحيل بس أالذة )ا الى الأشرة م فكان خصييك افان لاني سنب في 
نصيبك من الآخرة ٠‏ فتخدم دنياك آخرتك . 

أو : يكون المعنى موجها للبخيل الممسك على نفسه ٠‏ فيُدَكٌره وقة 
ولا تس نصيبك من الدنيا .. 69 4 [القصص] يعنى : حُنّ منها القدر 
الذى يعينك على آمر الآخرة . لذلك قالوا عن الدنيا : هى أهم من أن 
تُنْسى - لأنها الوسيلة إلى الآخرة ‏ وأتفه من أن تكون غاية ؛ لأن 
بعناها تغانة:اخري ايقن :]دوه + 

3 يقول سبمانه : وأحسن كما أحسن الله إِليك.. 69 »# 
[القصص] الحق سبحانه يريد أنْ يتخلّق حَلّقه بخلّقه . كما جاء فى الأثر 
٠‏ تخلقوا يأخلاق الل ». 

قكما أحسن الله إليك أحسن إلى الناس.. وكما تحب أن يغقر الله 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ ) 57١/1‏ قوله تعالى : # ولا تس نصيبك من الدنيا . . 77) 4 

[القصص] اختلف فيه - 

ققال ابن عباس والجمهور : لا تضيع عمرك فى ألا تعمل عملاً صالحا فى دنياك ٠‏ إذ الآخرة إنما 
يُعمل لها . فنصيب الإنسان عمسره وعمله الصالح فيها , فالكلام على هذا التأويل شدة فى 
الموعظة 

- وقال الحسن وقتادة : معناه لا ُضيع حظك من دتياك فى تمتعك بالحلال وطلبك إياه ؛ ونظرك 


لعاقبة دنياك . فالكلام على هذا التأويل فيه يعضى الرفق يه واصلاح الامر الذى يشتهيه . 
وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبوة من الشدة ؛ قاله ابن عطية ٠‏ 


دع . امتح 22+24 جج0 صمح ميحد 
6 و 2 2 ا ج8 عرف » 

لك ؛ اغفر لغيرك إساءته «إألا تحبون أن يغفر الله لكم .. 653 4 [النور) 

وما دام ربك يعطيك ٠‏ فعليك أن تعطى دون مخافة الفقر ؛ لآن الك 
تعالى هو الذى استدعاك للوجود ؛ لذلك تكقّل بنفقتك وتربيتك 
ورعايتك . لذلك حين ترى العاجز عن الكسب ‏ وقد جعله ربه على 
هذه الحال لحكمة ‏ حين يمد يده إليك . فاعلم أنه يمدها لله . وانك 
مناول عن الله تعالى . 

ونلحظ هذا المعنى فى قوله تعالى : من ذا اللذى يقرض الله فَرضا 
حسنا .. 069 »© [الحديد] 

فسْمّى اأصدقة فَرَكما رهج تحانا+ لآن هذا الع عيرس :فول 
منى أن أرزقه . وقد ابتليته لحكمة عندى - حتى لا يظنّ أحد أن 
المسألة ذاتية فيه » فيعتبر به غيره ‏ فمَنْ إذن يقرضنى لأسَدٌ حاجة 
أخيكم ؟ 

وقال تعالى : «إيقرض الله 09 4 [الحديد] مع أنه سيبحانه 
الواهب ؛ لأنه أراد أن يحترم ملكيتك ٠‏ وأن يحترم انتفاعك وسَعيك .. 
كما لى آراد والد أن يجرى لاحد أبنائه. عملية جراحية مثلا وهو فقير 
وإخوته أغنياء . فيقول لأولاده : اقرضونى من أموالكم لأجرى 
الجراحة لأخيكم : وسوف أردُ عليكم هذا القرض . 

وفى الحديث الشريف أن سيدنا رسول الل يله دخل على ابنته 
فاطمة ‏ رضوان الله عليها ‏ فوجدها تجلو درهما فسألها : ماذا 
تصنعين به » ؟ قالت : أجلوه ٠‏ قال : ٠‏ لم ء ؟ قالت : لأنى نويت أن 
أتصدق به ٠‏ وأعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير . 

إذن : فالمال مال الله ؛ وأنت مناول عن الله تعالى . 





حصصمحصح١هت:5:ج‏ 1125425 أضهه 

وقد وقف بعض المستشرقين عند هذه المساألة ؛ لأنهم يقراون 
الآيات والأحاديث مجرد قراءة سطحية غير واعية ٠‏ فيتوهمون أنها 
متضاربة . فقالوا هنا : الله تعالى يقول : من ذَا الذى يقرض الله 

وقال فى موضع آخر : طمن جَاءً بالْحَسة فَلَهُ شر أُمَغَالها .. 
659 4 [الانمام] وفى الحديث الشريف : « مكتوب على باب الجنة : 
الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر »'" 

فظاهر الحديث يختلف مع الآية الكريمة ‏ هذا فى نظرهم - لأنهم 
لا يملكون الملكة العربية فى استقبال البيان القرآنى . ويتأمل الآيات 
والأحاديث نجد اتفاقهما على أن الحسنة أو الصدقة بعشر أمثالها . 
فالخلاف ‏ ظافرا - فى قوله تعالى : « فيضاعقه لَه .. 069 [الحديد] 
وقول النبى يلك : ٠‏ والقرض بثمانية عشر » . 

وليس :بيتهما اختلاف...فساعة تصدق الإتسان.يدرهم مثلاً أعطاة 
الله عشرة منها الدرهم الذى تصدّق به . فكأنه أعطاه تسعة 2 قحين 
تُضاعق التسعة ٠.‏ تصبح ثمانية عشرة . 
: ثم يقول سبحانه : 9 ولا تَبْعْ الْمَسادَ فى الأرض إن اللَّهُ لا يحب 
المفسدين 650 »© [القصص] والفساد يأتى من الخروج عن منهج الله » 


)١(‏ عن أبى أمامة عن رسول الله يك قال : ٠‏ دخل رجل الجنة قرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشرة 
أمثالها . والقرض بثمانية عشر » . أورده الهيثمى تى مجمع الزوائد ( ١2/54‏ ) وعزاه للطبرانى 
فى المعجم الكبير وقال : ٠‏ فيه عتبة بن حميد وثقه ابن حيان وغيره وفيه ضعف ء . 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله يع : ٠‏ رآيت ليلة أسرى بى مكتوباً على باب الجنة : 
الصدقة بعشر أمثالها . والقرض ثمانية عشر . فقلت لجبريل : ما للقرض أقضل من الصدقة ؟ 
قال : لان السائل يسال وعنده , والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ٠‏ أخرجه أبو نعيم فى 
الحلية ( 35/4 ) , 


٠١.‏ بوص وحوح ججح تج وص5 وص حبمحله 
فإن غيّرت فيه فقد أفسدت , فالفساد كما يكون فى المادة يكون فى 
المنهج ؛ وفى المعنويات ؛ يقول سبحانه : ولا تفُسددوا فى الأرض بَعْد 
إصلاحها .. 63 [الأعراف] 

فالحق سبحانه خلق كل شىء على هيئة الصلاح لإسعاد خلقه . 
فلا تعمد إليه أنت فتفسده . ومن هذا الصلاح المنهج ٠‏ بل المنهج 
وهى قوام الحياة المعنوية - أُولَى من قوام الحياة المادية . 

إذن : فلتكّن مؤدبا مع الكون من حولك . فإذا لم تستطع أنْ 
تزيده حُسنا فلا اقل من أن تدعه كما هى دون أن تفسده , وضرينا 
لذلك مثلاً ببئر الماء قد تعمد إليه فتطمسه , وقد تبنى حوله سور 


نحمية . 


هذه مسائل خمس توجه بها قوم قارون لنصحه يها . منها 
الأمر , ومنها النهى . ولا يد أنهم وجدوا منه ما يناقضها , لا بد أنهم 
وجدوه ترا اشر تغرورا عمالة ٠‏ فقالوا له : طلا تفرح إن الله لا 
يحب الفرحين (6 4 [القصص] 

ووجدوه قد نسى نصيبه من الدنيا فلم يتزود منها للآخرة . 
فقالوا له طإولا تس نصيبك من الدنيا .. 469 [القصص] ٠‏ ووجدوه 
يضن على نفسه فلا ينفق فى الخير ٠‏ فقالوا له : 8 وأحسن كما أحسن 
الله لِك .. #09 [القصص] يعنى : عد نعمتك إلى الغير . كما تعدّت 
نعمة الله إليك .. وهكذا ما أمروه أمر؟ . ولا نهؤهُ نهيا إلا وهى مخالق 
لهم وإلا لما أمزوة ولما انهوه . 


: الأشر : البطر . وقيل هو أشد البطر . والبطر : الطغيان فى النعمة , فهو بطر‎ )١( 
. ] لم يشكرها . | لسان العرب - مادتا : أشر - بطر‎ 





التعقين 
صبصحوح هه :وه :120600 .© 


يفول قازؤن زا :على :هذه المساظ القمس التى توجهديها 


قومه إليه : 
ع بر تك 
+4 قَالَإسّمآأ يمحل عِلِعِندِف أ لم عله أرت كَاكهقَدْ 
201 2 م مه ورع عق وو عدوم 2 
هلك من قله م و لق" 


بجنا وَلَامستَوُعَن دوه الْمُجْرِسُوت 79) فه 


نهنا وجنة.هذا الود لإِنْمَا أُوتِسْه عَلَى علم عندى .. 69 4 
[القصص] على المطلويات الخمسة التى طلبوها منه ؟ كأنه يقول لهم : 
لا دخل لكم بهذه الإسون ؛ لأن الذى افطانية المال 0 أهل له ء 

أن بكدن الفعتن «إِنْما أوتيمه على علّم عددى .. 9 © [القصص] 
وعطن ‏ :هود ومزاولة الأعمال التى تُغل على هذا المال ؛ وكان 
قارون مشهوراً بحسن نحن العبوت فى قزافة الشوراة :وكاق انلها . 
وكان حسن الصورة . وعلى درجة عالية بمعرفة أحكام التوراة . 

تمصب :ان كو نزم كل تهذا العلم ويقول 8إِنّمَا أوتيته على علم 
عندى .. 62 © [القصص] ولا يعلم أن الله قد أهلك من قبله قرونا 
كانوا شك عه أقوة ٠‏ وأكثر منه مالا وعددا . 

« أو لم يْلَمْ أن الله قد أهَْك من قبله من الْقرُون من هُو شد منه قو 
وَأكثْرٌ جمعا .. 08 #4 [القصص] فكيف فاتثّه هذه المسألة مع علمه 
بالتوراة ؟ 

ومعني «أو لم يعلم .. 02 # [القصص] أى : من ضمن ما علم 
من القرون .. 59 4 [القصص] أناس كانوا أكثر منه مالاً » وقد 





١ 2‏ اودجت جم ص صصح بمبحصصيههت 
أخذهم الله وهم أمم لا أقراد » وكلمة جمعا 020.٠‏ © [القصص] يجو 
أن تكون مصدرا يعنى : جمع المال : أو : اسم للجماعة أب : له 


ابي 


وبعد ذلك قال سبحانه : #ولا يسأل عن ذُنُوبهم هم المجرمرن 69 4 
[القصص] وعلامة أنهم لا 000 أن ال تعالى ياخذهم دون إنذار 
ياخذهم على غرة ٠‏ فلن يقول لقارون : أنت فعلت كذا وكذا ٠‏ وسأفعل 
بك كذا وكذا . وأخسف بك وبدارك الارض , فأفعالك معلومة لك , 
والحيثيات السابقة كفيلة بأنّ يفاجئك العذاب . 

وهكذا يتوقع أن يأتيه الخَسّف والعذاب فى أىّ وقت , إذن : لن 
نسالهم . ولن تُجرى معهم تحقيق) كتحقيق النيابة أو (البوليس) , 
حيث لا فائدة من سؤالهم ٠‏ وليس لهم عندنا إلا العقاب . 

وبعد هذا كله وبعد أن نصحه قومه ما يزال قارون متغطرس) 
بطرا لم يَرْعَو ولم يرتدع . بل ظل قرحا باغيا مفسدا , ويحكى عنه 
القرآن 

007 عنم عطق ب يندا 
+ فخرج عل ل قوم في زينتوء _- 
ألْحموءَ ديلت نا عِنْلَمَآ أو قرو ننه 

جع سي مان 
أَدُوَحَظِعَظِيرٍ 0 #ه 

قلنا : إن قارون كان بطبيعة الحال غنياً وجيها . حسن الصوت 
والصورة ٠‏ كثير العدد ٠‏ كثير المال » فكيف لو أضفت إلى هذا كله أن 
يجرع فونه وفى موكب عظيم » وفى أبهة + تشرج عل قوبه .في 

46 [القصصى] 





جزل تعفر 
خلملمحصحوحص حب حه هت هه :2ت ره 
وللعلماء كلام كثيرا' فى هذه الزينة التى خرج فيها قارون ٠‏ فقد 
كان قعها النك حارية من صشاتهن كذا وكنذائء والقك.فيس- :الم > 
حتى أن الناس انبهروا به وبزينته ٠‏ بل وانقسموا بسيبه قسمين : 
جماعة فتنوا به ٠‏ وأخذهم بريق النعمة والزينة والزهى وترف الحياة » 
ومدوا أعينهم إلى ما هو فيه من متعة الدنيا . 
مده ون #6 د عمد مرحي لهم 3 
وفى هؤلاء يقول تعالى : «إقال الذين يريدون الحياة الدنيا يلليت 
نا مثل ما أوتى قارون إِنَه لذو حظ عظيم 469 [القصص] وقد خاطب 
الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمد) ل بقوله : 9 ولا تمدن عينيك إلى 
ما متعنا به أزواجا منهم زهْرة الحياة الدنيَا .. ع » [عله] 
والمحق نالا تنظ إلى ما قن :3ه ركه واعترء قادان اقااقى 
خَلّق الله ٠‏ واعلم أنك إنْ فرحت بالنعمة عند غيرك آتاك خيرها يطرق 
بابك وخدمئك كانها عندك , وإنْ كرهتها وحسدته عليها تأيّت عليك , 
وحرمت نفعها ؛ لأآن النعمة أعشق لصاحبها من عشقه لها : فكيف 
تاتية وه كارة لها عَنذا غيره + 

لذلك من صفات المؤمن أن يحب الخير عند أخيه كما يحيه 
لنفسه . وحين لا تحب النعمة عند غيرك . فما ذنبه هو ؟ فكأنك 
تعترض على قدر الله فيه . وما دمت قد تأبيت واعترضت على قدر 
لذلك يقول سبحاته فى موضع آخر : «ولا حَمِنُوا ما فضل الله به 





)١(‏ قال قتادة : خرج على أربعة آلاف دابة عليهم ثياب حمر منها ألف بغل أبيض عليها قطف 
حمر . [ أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم  ]‏ قال ابن جريج : خرج على بغلة شهباء 
عليها الارجوان . ومعه ثلثمائة جارية على البغال الشهب عليهن الثياب الحمر . [ آخرجه 
ابن المنذر وابن أبى.خناتم ١]‏ أورد .السيوطى أهدة الآثان وَغََيرهَا فى [ الددن المتشور فى 
السصبون: بالعافون 2213 | 


وه صبوحصصح محص صصح محص صمحصبصه 

بعضكم على بعض .. 69 4 [النساء] 

لأن لكل منكم مهمة ودوراً فى الحياة . ولكل منكم مواهبه 
وميزاته التى يمتاز بها عن الآخرين ٠‏ ولا بد أن يكون فيك خصال 
أحسن ممن تحسده ؛ لكنك غافل عنها غير متنبه لها . 

وسيق أن قلنا : إن الحق سيحانه قد ورَّع أسباب فقَضله على 
خلّقه:؛ لأننا جَمَيعا أمنام الله سؤاء ؛ وهو سيحائة لم تخد صاحبة 
ولا ولدا ؛ لذلك قلنا : إن مجموع مواهب كل قرد تساوى مجموع 
مواهب الآخر . فقد تزيد أنت عنى فى خصلة , وأزيد عنك فى 
أخرى ٠‏ فهذا يمتاز بالذكاء . وهذا بالصحة ؛ وهذا بالعلم . وهذا 
بالحلّم ... إلخ . 

لأن حركة الحياة تتطلب كل هذه الإمكانيات ٠‏ قبها تتكامل الحياة . 
وليس من الممكن أن تتوفر كل هذه المزايا لشخص واحد يقوم بكل 
الأعمال ٠‏ بل إن تميزْت فى عملك ٠‏ وأتقنت مهمتك فلك الشكر . 

ومن العجيب ألا تنتفع أنت بنبوغك . فى حين ينتفع به غيرك » 
ومن ذلك قولهم مشلا ( باب النجار مخلع ) , فلماذا لا يصنع باب 
لنفسه , وهو نجار ؟ قالوا : لأنه الباب الوحيد الذى لا يتقاضى عليه 
أهزا : 

إذن : حينما تجد غيرك متفوقا فى شىء فلا تحقد عليه ؛ لآن 
تفوقه سيعود عليك » وضربنا لذلك مثلاً بشىء بسيط : حين تمسك 
المقصّ بيدك اليمنى لتقصّ أظافر اليد اليسرى تجد أن اليد اليمنى - 
لأنها مزنة سهلة الحركة ‏ تقص أظافز اليسرى بدقة . أما حين. تقض 
اليسرى أظاقر اليمنى فإنها لا تعطيك نفس المهارة التى كانت لليمنى . 
إذن : فحسن اليمنى تعدى لليُسرى ونفعها . 





صمححصبصت وح ١0‏ ه:2ه :©5256 .ره 
وا" إذا “رايت انقاكة قافو فى تقلىه اق امسن فى ننه 
قاحمد: انها “الأ حمئة وتقوقة شيعود عليك ,وقد لا يغؤد عليه هو 
فلا تحسده , ولا تحقد عليه : بل ادع له بالمزيد ؛ لأنك ستنتفع به 
فى يوم من الأيام . 
لكن ماذا قال اهل الدنيا الذين يوكرنقَا لؤفة اقارنة.؟ فالداة 
«( يديت أنا مثل ما أوتى قَارون إِنهُ لذو حَظ عظيم (63 © [القصص] يعنى: 
كما تقول تحن [حظه ممن لان مولا الا بعتي هم إلا ناس الكتننا 
ومتعها ورّخْرفها , أما أهل العلم وأهل المعرفة فلهم رأئ مخالف , 
ونظرة أبعد للأمور ؛ لذلك رَدوا عليهم : 


ع ع ب ورء و - 


+ وَفَالَ الذي أونوا الام وَيْلَحكُمْ 
نوا يوا بالل حَرلَمَن ءام وَعمِلَصللِحًا 
ابلق هال يورت © #ه 
قمسا كان اللحق. -: تبازك يقل - ليترك أهل الدنيا وأهل الباطل 
يشككون الناس فى قدر الله ٠‏ ويتمردون على قسمته حتى الكفر 
والزندقة + والله سحبحاته لآ يُكلى الثان:من اسل الحق: الدين يعدلون 
موا حرة» الهناة > : 
إن الذى جَعَلَّ الحقيقة علقم لم يخل من أمل الحقيقة جيلا 
وما دام أن الله تعالى قال فى الجماغة الأولى : 8وقال الذين 
يريدون الحياة لديا .. 46 [القضدى] قهعَ له 312 عياو ها ولا 
بطمحون لأيعد منها وقال فى الأخرى : © وقال الذين أوثوا العلم .. 
عد سي ا د ا ا 


ص صصح وحصت صوص صوصنحمت صمصه 
علم ينفعهم ؛ لذلك وقعوا فى هذا المأزق الذى نجا منه أهل العلم , 
عينم جروا امقارنة بين الطمع فى الدنيا والطمع فى الآخرة . 

بدي اع يس 0 رهم ا 
قيام الساعة ؛ فعمرك أنت فيها عمر موقوت ٠‏ لا بد أن يفنى ٠‏ إذن 
العاقل م يختار الباقية على الفانية ٠‏ لذلك أهل الدنيا قالوا 2 
نا مثل ما أوتى ارون .. 69 »4 [القصص] 

أما أهل العلم والمعرفة فردُوا عليهم : «ويلْكُم .. 69 4 [القصص] 
أى : الويل لكم بسبب هذا التفكير السطحى ٠‏ وتمنى ما عند قارون 
الويل والهلاك لكم بما حسددتُم الناس . ويما حقدتُم علينهم , 
وباعتراضكم على أقدار الله فى خلقه . 

فانتم تستحقون الهلاك بهذا ؛ لذلك قال ال عنهم فى موضع 
آخر «ولنكن أكثر النّاس لا يعون 0 يعَلَمِونَ ظاهرا من الْحَيَاة 
الدانيا .#40 [الروم] 

يعنى : لا يعرفون حقيقة الاشياء , ولو عرفوا ما قالوا هذا 
الكلاع: وها تمنوا هذه الآمنية . 

ثم يلفت أهل العلم والمعرفة أنظار أهل الدنيا . ويُوجّهونهم 
الوجهة الصحيحة : «تَوَاب الله خَيْرْ لمن آمَن وَعَمل صالحا .. © 4 
[القصص] أى : ثواب الله خير من الدنيا » ومما عند قارون ٠‏ وكيف 
تتمنون ما عنده » وقد شجبتم تصرفاته . ونهيتموه عنها., 
ولم ترضَوها ؟ 

ومعنى : «إولا ينْقَاهًا إلا المابرُونَ 460 [القصص] أى : يُلقَى 
الإيمان والعمل الصالح والهداية ٠‏ ليُقبل على عمل الآخرة , ويُقضلها 





جز البكقبن 
5225+2 :22ج جوج مزه 

عن الدنيا , أى : يُلقّى قضية العلم بالحقائق بدولة كقدعة تلواهو 
الأشياء . هذه لا يجدها ولا يُوفّقَ إليها إلا الصابرون كما قال 
سبحانه فى آية أخرى «وما يلقَاهَا إلا الّدينَ صبَرًوا وما بُلَقَاهَا إلا ذو 
حظ عظيم © 4 [فصلت] 

والصبر : احتمال ما يؤذى فى الظاهر . لكنه يُنعّم فى الباطن . 
وله .مراحل . فالله تعالى كنّقنا بطاعات فيها أوامر . وكلّفنا أن نيتعد 
عن معاص ٠‏ وفيها نواه . وأنزل علينا أقدار قد لا تستطيبها نفوسنا , 
فهذه مراحل ثلاث . 

فالطاعات ثقيلة وشاقة على النفس ؛ لذلك يقول تعالى عن 

ة : طوإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 2 62 © [البقرة] فهناك دواع 

إلا ماعو ا 0 عرد بح اهيعو 
للصلاة كسلا وتثاقلا . 

واقرا قوله تعالى عن الصلاة مخاطبا نبيه َل - «وأمر أملك 
بالمّلاة واصطبر عليه .. 4659 [طه] وهذا دليل على أنها صعبة 
وشاقّة على النفس ٠‏ لكن إذا تعودت عليها . وألفتها النفس صارت 
أكب الأشياء إلنك:,. واخنها على اتفسك ديل .وقرة عدن الل 

والنبى 5 يُعلّمنا هذا الدرس فى قوله لمؤذنه بلال : « أرحنا بها 
يا يلال *'' لا أرحنا منها لك المقالة التى بقولها لسان حالتا الآن 


* 


ويقول أيضا يله : « وجُعلّت قرة عينى فى الصلاة »'' وخص 





)١(‏ أخرجه الإمام آد-مد فى مسئده ( 514/90 ) , وأبو داود قى سسمنته ( 445 ) عن رجل 
من الصحابة . 

) 351/1 ( والنسائى فى سئنه‎ ) 5828 , ١94 , ١78/1 ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . قال الحاكم‎ ) 17١/17 ( والحاكم فى مستدركه‎ 
حيّب إلى من الدنيا‎ ٠ : صحيع على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى , وتمامه‎ 
. ٠ النساء والطيب . وجعلت قرة عينى فى الصلاة‎ 


تت ١‏ تومو - 2223212+65 2-5004 


الصلاة بالذات من مين :ساكز العباذات #الأنها كر فى المووء نسن 
فى اقفن كله.. 
هذا فى التونغ الأول .م الصين-...وقى العبين على -مقنقة"الطاعة . 
الذاتى + الصسر عن شحهوة المعضسية :ولا تنس آنه آول ضير 
تسائقة فى سناتك أن كصير على نفسكء أكلك لون الشاعر ا 
إذَا رمت أن تستقرض المال منفقاً عَلَى شهوات النفس فى رَمّن | . لحسّر 
فيل نفسك لاتقو مر كين صدرفة ‏ «ظلئلة ]تان الو سساعة المسى 
فإنْ فلت كنت الفنىّ وإنّ أيت فكل مَتُوعَ بعدها واسع العذر 
قبدل أن تقترض لقضاء شهوة نفس عاجلة ٠‏ فأؤلّى بك أن تصبر 
إلى أن تجد سعة وتيسيرا » فصبرك على نفسك أهون من صير الناس 
عليك ٠‏ وإنْ لم تسعك نفسك . فلا عَذْر لأحد بعد ذلك إنْ منعك . 
الثالث : صّبر على الأقدار المؤلمة التى لا تفطن أنت إلى الحكمة 
منها + فالاقذان ما آتامت من حكيم:. ومجريها عليكا:رب.. إذنَ لا بد 
أن لها حكمة فيك . فخذ القضية القدرية بحكمة مُجريها عليك ؛ فهى 
سيحاته ربك . وليس عدوك ٠‏ وأنت عبده وصنهته ؛ ألم تقر قول 
الوسول. فى الحدية لقت ريك 3 الخلف كلهم غنال الل , افاحتتهم يله 
أزاقهم بغيالة "٠:‏ , 
)١(‏ من شعر الشيخ رحمه الل . 
(1) أخرج نحوه من حديث عبد الله بن مسعود أبو نعيم فى الحلية ( 577/4 ) واين الجوزى 


بإسناده فى ٠‏ العلل المتتاهية ء ( 514/1 ) وضعفه . وأورده العجلونى فى كشف الخفاء 
| للف 2 


وحجواح :112222022029529 أت 

إذن : حين تجرى عليك الأقدار المؤلمة ٠‏ فيكفيك للصبر عليها أن 
تعلم أنها حكمة الله ويكفيك أن مُجريها عليك ربك . فإِنْ جاءت 
الأقذار المؤلمة بسيب تقصيرك .قلا تلومن إلا نفسك + كالطالب الذئى 
تقل تروسة ويتكاسل. هتفشك فى 'الاتتجان ,+ فالتعيل تتجة أمياله 
وتكاشله , 

آهَا الذى_تتاككن ويجد وسدكّ إلى الآمتسحان: مستيسر] افتضصدمة 
سيارة مثلاً فى الطريق ٠‏ تمنعه من أداء امتحانه . فهذا هو القدر 
المؤلم الذى له حكمة . وربما داخله شىء من الغرور ٠‏ وعول على 
مذاكزته:+ وتسى توفيق الله له اراد الله أن تلقتةهنَدَا الدرس 'ليغلقة 
أن الأمر فى النهاية بيد الله وبمعوتته . وأنه الخاسر إن لم تصادفه 
هده المتعونة »على حَنٌ قول الشاعن : 

إذَا لم يكن عَوْنْ من الله للفتى فول ما يُجِنى عليه اجتهادة 

فعلركةإثق أن :تتظطن إن كانت القتصتيبة"نتيكةلنا تحت + فلا 
تلومنَ إلا نفسك ؛ فإن كنت قد أخذت بالأسباب ؛ واستوفيت ما طُلب 
منك:, كم اضابك المصيبة + فاطم أن لش فيها حكمة ٠:‏ وعليك أن 
تحترم حكمة الله وقدره فى خلقه . 

وباعتبار آخر » يمكن أن نقسم المصائب إلى قسمين : قسم لك 
فيه غريم . كأن يعتدى عليك غيرك يضرب أو قتل أو تحوه » وقسم 
ليس لك فيه غريم كالموت والمرض مثلا . 

وقد أعطانا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ حكما فى كل منهما . فقى النوع 
الأول حيث لا غريم لك ؛ يقول تعالى على لسان لقمان وهو يوصى ولده : 
"ل واصبر على ما أصابك إِنّ ذلك من عزم الأمور 69 4 [لقمان] 


ه... ‏ صموصح وحصت وص ص مص صوص صمح 
ويقول فيما لك فيه غريم  :‏ ولمن صبر وغقر .. 69 4 [الشورى] 
فما دام قد ذكر المغفرة ودعاك إليها , فلا بد أن أمامك غريماً . ينبغى 
أن تصين عليه ٠‏ وأن تقض له والغريم يهيجنئ إلى المعتصنة: وإلى 
الانتقام ٠‏ فكلما رأيته أتميز غيظا , فالصبن فى.هذه الحالة أشدٌ 
ويحتاج إلى عزيمة قوية . 
لذلك قال سبحانه : 9 ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمررص» 4 [الشورى] ولم يقل كما فى الاولى : إن ذالك من عزم 
الأمور 09 © [لقمان] إنما بصيغة التأكيد باللام ( لمن 31 
وَيُعلّفتَازينا:_إكنازك وتغالى - كيف نعالج عََيْظ النفشوس أمام 
الغريم , فيقول سبحاته : © والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس واللّه 
يحب المحسنين 022 © [آل عمران] 
هذه مراحل ثلاث ٠‏ تتدرج يك حسب ما عندك من استعداد للخير 
باعي لادوم الأرينا وإيرقق اولاز مذ عد كريط 
موجود ٠‏ لكنك تكتمه فى نفسك , فإن ارتقيت عفوت بان تُمْرِج الغيظ 
والغلٌ من نفسك ٠‏ كان شيثا لم يحدث , فإن ارتقيت تقيت إلى المرتبة 
الاعلى سهدت الاق ان تعالى يحب المحسنين 0 و أن تقدم 
الكين وتباذر مه من اساء إليك -قتجلة رذا على إساءته : 

ولا شك أن هذه المزاحل تحتاج إلى مجاهدة : فهى قاسية على 
النفس ٠‏ وقلما تجد من يعمل بها ؛ لذلك ما جعلها الك على وجه 
الإلزام ٠‏ إنما ندب إليها وحثٌ عليها . فإن أخذت بأولآها فلا شىء 
عليك ؛ لآن الله تعالى أباح لك أن ترد الإساءة بمثلها . فإِن كظمت 
غيظك فأنت على خير ٠‏ وإن اختّرت لنفسك الرقى فى طاعة ربك » 
فنعم الرجل أنت . ويكفيك ظ واللهُ يُحبُ الْمُحْسنِينَ 68 4 آل :عمران] 





جممحص ص وح ,حت :ه252 ررهة 

ويكفيك أن المسىء بإساءته إليك جعل الله فى جانبك . فهو مع 
إساءته إليك يستدق مكافأة منك , كما قال أحد العارفين : ألا أحسن 
لمن جعل الله فى جانبى ؟ 

وضرينا لذلك مثلاً بالوالد حين يجد أن أحد الأولاد اعستدى على 
الآخر ٠‏ فيميل ناحية الْمَعْتَّدى عليه ويتودّد إليه ٠‏ ويحاول إرضاءه ٠‏ 
حتى إن المعتدى ليغتاظ ويندم على أنه أساء إلى أخيه . كذلك الحق - 
تبارك وتعالى - إن اعتدى بعض خَلْقه على بعض يحتضن المظلوم » 
وينصره على مَنْ ظلمّه . 

ثم يُفاجا قارون بالعقاب الذى يستحقه : 

عجة 3 ويدار الْدَرْضَ فَمَاكَانَلمِنفِكَةٍ 

يعصُرُوةهين دون اماك م نا لْسْتَصِرنَ () #ه 


والخسف : أن تنشقّ الأرض فتبتئع ما عليها . كالذى يقول ( يا 
أرض انشقى وابلعينى ') . والخسف كان به ويداره التى فيها كنوزه 
وخزائنه وما يملك طهَمًا كان لَهُ من فنة يَنصروتَه من ذون الله 469 
[القصص] ؛ فما نفعه مال | ولإ”داقم عله اقل «ومًا كان من الْمُسَصرين 
9© 4 [القصص] أى : بذاته . فلم تكُنْ له عصبة تحميه , ولا استطاع 
هى حماية نفسه , فَمَنْ يدفع عذاب الله إن حل ١‏ ومن يمنعه وينقذه إن 
حُسفت به الأرض ؟! 

وهتا ينبغى أن نتساءل : كيف الآن. حال من اغتروا به ٠‏ وفتنوا 
بماله وزيتته ؟ 


يقول الحق سيحانه : 


ل ببس يس سي ُببس ل بييييله 


225222422502+. 


جد وآتع انتما متو مكنا لصيس وو 
وَتكَك) 0 وات 0 


عت 10 ا ا 0 


يفي ونين دعلا لَحَسَفَين و2 


َ ره 
اتيالكيزة © 4 


ققد كانوا مالافسن تقزلوة عه لنا مثل ما أوتى قاروث .. 9© »4 
[القصص] ؛ لعن الوم وبعد أن عاينوا ما حاق يه من عذاب الله 
ويانسه لد لا يود عن القوم الكافرين.. اليوم يثويون إلى 
م ويقولون ه ويكأن الله ينسط الرزق لمن يَشَاء من عبّاده 

عر .. 69 4 [القصص] 

كلمة ( وئ ) اسم فعل مثل : أفٌ وهيهات ٠‏ وتدل على الندم 
والتعسس على ما. حذت منك ٠‏ فهى تنديد وتخطيء ء للفعل . وقد تقال 
( و ) للتعجب . فقولهم ( وى ) ندما على ما كان متهم من تمنى 
التسمة القى تتفم يها كاوونوتخطين) لاتلسديع جد فل لإكاهدوا 
الخسف يه وبداره ٠‏ وهم يتدمون الآن ويُخطّكون أنفسهم ؛ لآن لله 
تعالى فى رزقه حكمة وقدرا . 
يقبض ويُضيق , وليس بسط الرزق دليلٌ كرامة ٠‏ ولا تضييقه دليل 
إهانة ؛ بدليل أن الله بسط الرزق لقارون ؛ ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر . 

وقد تعرضت سورة الفجر لهذه المسألة فى قوله تعالى «نأمًا 
الإنسان إذا ما ابتلاة به فأكْرمَه وتَعُمهُ فيقول ربى أكرمن (©0 وأما إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزقَه فيقول ربى أهائن 09 4 [الفجر] 





شدي البَصضنا 
حصمحصت ٠ص‏ :2619:2220 ره 

فالأول اعتبر الرزق الواسع دليل الكرامة . والآخر اعتبر التضييق 
دليل إهانة . فردٌ الحق سبحانه عليهما ليُصحح هذه النظرة فقال : 
كلاً.. 659 »© [الفجر] يعنى : أنتما خاطتان . فلا سعة الرزق دليل 
كرامة , ولا تضييقه دليلٌ إهانة » وإلا فكيف يكون إيتاء المال دليل 
كزاعة ونا اعطى: يعون التسن العال © قلذ مود ون عطق أل افيه ؟ 

الإ كلا بل لأ تُكرِمُونَ اليتهم 09 ولا تحاضون على طَعَامٍ المسكين 6 
وتأكلون الثراث أكلا لما 63 وتحبُون المال حَبَا جما 69 »4 [الفجر] 

إذن : فأئ كرامة فى مال يكون وبالاً على صاحبه ٠‏ وابتلاء 
لا يُوفّق فيه , قلى سلب هذا المال من صاحبه لكان خيرا له : فما 
أشيه هذا المال بالسلاح فى يد الذى لآ يُحسن استعمماله ٠‏ فزبما قتل 
0 

وقوله تعالى : ولا أن مَنْ الله علَينَا لَخَسَف بنا .. 9 » [القصص] 
لأنهم بالآمس تمُوًا مكانه , أما الآن فيعترفون بان الله مَنّ عليهم حين 
نجاهم من هذا المصير . ثم يقولون 8 وَيْكأئُهُ لا يقلح الْكَافرُونَ 69 »4 
[التشضع ككل :من آه لا يقل الكافوى عند الله تعالى + 

وبعد ذلك يأتى الحق سبحانه بقضية عامة ليفصل فى هذه 


المسألة : 
211000010 ا ل 
ح يك الدارا الْكَخْرَةٌ يحََنهسا لين لابريد ون علا في 


الي ضوَلَامسَاوألعوب مقن ©) * 
لأنه لا يصح أن يعلى الإنسان على بنى جنسه , ولا على بيكته إلا 
بشىء ذاتى فيه : فلا يصح أن يعلى بقوته ؛ لأنه قد يمرض +: فيصير 
إلى الضعف ٠‏ ولا بماله لأنه قد يُسلبٍ منه . 


.222224 تمص ص وححمه 

إذن : إياك أن تعلى على غيرك بشىء موهوب تلك . إن أردت 
فبشىء ذاتى فيك . وليس فيك شىء ذاتى ٠‏ فلست أفضل من أحد 
م و و ا ا 
فهل يسرّك إن صار غيرك غنيا أى قويا أنْ يتعالى عليك ؟ 

ا د الا 
وجرّب بنفسك وحاول أن تقفز إلى أعلى كلاعب السيرك ؛ ثم أمسك 
نفسك فى هذا العلى . وطبعا) لن تستطيع . لماذا ؟ لأنه لا ذاتية لك 
فى العلو . 

وهنا دام الآفر ككذلك ١‏ فكلياق أن كلعلي #الأنك معلوك تفل 
الآخرين ؛ فإِنْ حصل لك العكس شمتوا فيك . وآيضا لان الإنسان 
اليش فى ريية ولا فى ركاه 31 إن داف اق إن توق ديك ٠‏ وحين 
ترى أن كل الناس دونك فأنت لم تتنبه إلى أسرار فَضل الله فى 

ولو تاملت لوجدت فى كل منهم خصلة ليست عندك » ولو قدّرت 
أن الناس جميعا عيال الله وخلّقه . وليس منا مَنْ بينه وبين الله نسب 
أى قرابة ونحن جميعا عنده تعالى سواء » وقد وزّع المواهب بينتا 
جميع) بالتساوى ٠‏ وبالتالى لا يمتاز أحد على أحد ٠‏ فلم التعالى إذن ؟ 
ولم الكبر ؟ 

وأيضا الذى يتعالى لا يتعالى إلا فى غفلة منه عن ملاحظة كبرياء 
ربه ٠‏ وإلا فالذى يستحضر عظمة ربه وكبرياءه لا بد له أن يتواضع . 
وأن يتضاءل أمام كبريائه تعالى ٠‏ وأنْ يستحى أن يتكبر على خَلقه . 

والنبى وك يُعلّمنا كيف تحترم الآخرين ؟ وكيف نتواضع لهم ؟ 





و لمعم 
ححجوحعح جو 2222:0242 واه 

فلما نكل عليه الضكانى ‏ الخليل عدى ين هاك”” قا عن كبراية 
مجلسه له . يعنى : إن كان جالس) على ( وسادة مثلاً ) يقوم عنها » 
ويعطيها لصاحبه ليجلس هو عليها . 

رهكذا حورص رسول 0641 على المساواة فس السملس #الدَلكَ 
قال.عندى: بن جاتم لرسول :861 :: اشهد أننك لا تريّد لوا فى 
الأرضن + واشهد آلا إلة إلا أل #إوان محمدا رسول اشن واسلم .. 

وعجيب ما نراه مثلاً فى مساجدنا . وهى بيوت الله وآولى الأماكن 
بهذه المساواة » فتراهم إذا دخل أحد أصحاب النفوذ يفرشون له 
مُصَلَّى ليضلى غليها ٠‏ مع أن المسجد مفروش:+ وعلى أعلى مستوى 
من النظافة ٠‏ فلماذا هذا التميين ؟ 

ومع ذلك نجد منهم مَنَ يزيح هذه المصلّى جانباً » ويصلى كما 
يضلى نقنية التاش +:وأظن أن الذى. يقبل أن تُوضع له هذة الفضلى 
أظنه يبتغى علو فى الأرض . 

والحق سبحائه يريد للإنسان أن يعيش سوئ الحركة فى أسوياء 
لتظل القلوب متالفة . لا يناخلها ضغن ٠‏ وإذا خلت القلوب من الضنلفن 
وسع الناس جميعا رغيفٌ عيش واحد . 

ثم يقول سبحانه : «وَالْعَاقبَة للْمتّقين 65 4 [القصص] أى : العاقبة 
الخيّرة . والعاقبة الحسنة فى التعيم المقيم الدائم للمتقين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ هو : ابن حاتم الطائى المشهور بالكرم . اسلم عدى في سنة تسع وقيل سنة عشر وكان 
نصرائنيا سبل ذلك ؛, وثبت على إسلامه عند ارتداد يعض العرب بعد وقاة الرسول أل ٠.‏ 
شهد قتوح العراق ثم سكن الكوفة وشهد صغفين مم على ومات يعد الستين هجرية 
[ الإصابة فى تمبيز الصحابة لابن حجر ( ترجمة رقم 4471 ) ] . 


0 جز الكتمر 
1-2 +2 :2222© بصحصح> 


8 


لست ع حل سس عو م 0# ا ع 1 
+ منجَاء با لحْسَة هله حَرمنها ومن حا بلَْْئحَةٍ فلا 
حرى ادرب عَمِلوا لسَّيِعَاتٍ إِلَاما تمل (0) #ه 


قلنا : إن كلمة ( خير ) تُطلق ويّراد بها ما يقايل الشر , كما فى 
قوله تعالى «فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره () ومن يعمل مثقال ذْرَة 
شرا ير 9 4 [الزلزلة] 

و علق ويراة: نه الاهسة] فى الخين » تقول : هذا خير من هذا , 
فكلاهما فيه خير . ومنه قول رسول الله يا : « المؤمن القوى خير 

3 5 0 0 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى كل خير '' فهى بمعنى 
التفضيل ٠‏ أى : أخير منها ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : 

ديد خيار الناس. «زائ الأكتويز 

فجاء بصيغة التفضيل على الاصل . وتقول : هذا حَسّن . وذلك 

فالمعتى هنا : #من جاء بالحسة قَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا .. 69 4 [القصص) 
أى : خير يجيئه من طريقها , أو إذا عمل خيرا أعطاه الله أخير منه 
وأحسن + والمراد أن الحستة معشن امثالهة : 

والحق سبحانه يعطينا صورة توضيحية لهذه المسألة ٠.‏ فيقول 
سيحانه : «مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمل حب أنبقتا سبع 
ستابل فى كل سديلة مَانَةٌ حبّة واللّه يضاعف لمن يشَاء والله واسع عَليم 
4 [البقرة] 
)١(‏ اخرجه أحمد بن حنيل فى مسنده ( 513/15 , 5٠1١‏ ) . وكذا مسلم فى صحيهه 

( 5534 )2 وابن ماجة فى سننه ( 4 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 





112220905099245 آوآ© 

فقوله تعالى : هن جاء بالْحسنة .. 69 © [القصص] قضية 
عقدية ٠‏ تثبت وتُقرّر الثواب للمطيع ٠‏ والعقاب للعاصى ٠‏ ومعنى #جاء 
بالحسنة .. 69 » [القصص] أى : أتى بها حدثا لم يكُنْ موجونا , 
قحين تفعل أنت الحسنة فقد أوجدتها بما خلق الله فيك من قدرة على 
الطاعة وطاقة لفعل الخير . 

أو المعنى : جاء بالحسنة إلى الل أخير) لينال ثوابها . ولا مانع أن 
تتجمع له هذه المجيئات كلها ليُقبل بها على الله » فيجازيه بها فى الآخرة . 

لكن : هل ثواب الحسنة مقصور فقط على الآخرة ؛ أم أن الدين 
بقضاياه جاء لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ؟ فما دام الدين لسعادة 
الدارين فللحسنة أثر أيضاً فى الدنيا . لكن مجموعها يكون لك فى 
الأخرة . 

وهذه الآية جاءت بعد الحديث عن قارون ؛ ويعد أن نصسحه 
قومه . وجاء فى تضحهم : «وأحْسن كما أحْسن الله إِليْكَ .. 469 
[القصص] إذن : فطلبهم أن يُحسن كما أحسن الله إليه جاء فى مجال 
دكن الحسكة »والحسنة أهى الشئء الدع :يستظببه الإفسان “آله دزلان 
الإسان كن ساكطب :البفية تن مكلك غلتة النضشرنة .وك كرة الشية 
ولا يستطيبه ٠‏ ويأتى له بالنقع . 

فمن إذن الذى يحدد الحسنة والسيئة ؟ ما دام الناس مختلفين قى 
هذه المسألة . قلا يحددها إلا الله تعالى ٠‏ الذى خلق الناس ؛ ويعلم ما 
يُصلحهم . وهو سبحانه الذى يعلم خصائص الأشياء . ويعلم ما 
يترتب عليها من آثار , أما الإنسان فقد خلقه الله صالحا للخير ؛ 
وصالحا للشر » يعمل الحسن , ويعمل القبيح : وربما اختلطت عليه 
المشسافل: 


خزية الهدغرة 
حت 22002202222292١:‏ 
لذلك يقولون فى تسريف الحسئة : هئ ما حسينه الشرع, 
لاما حسّئتها أنث ٠‏ فنحن مثلاً نستسيغ بعض الأطعمة . وتجد فيها 
متعة ولذة » مع أنها مضرة ٠‏ فى حين نأنف مثلاً من أكل الطعام 
المسلوق مع أنه افيد وائقع ؛ لذلك يقول تعالى فى صفة الطعام : 
( فكُلُوه هيا ميا © » [النساء] لأن الطعام قد يكون هنيث تجد له 
متعة + لكنه غير مرئء وَيُسَيّب الك المتاعب يغد :ذلك . 
الحق سبحانه يقول هنا : طمن جاء بالحسنة فله خيرٌ مَنْها .. © » 
[القصض] فالحستة ين : لكن: الكراب غليها حير متها أى:: آحين عالائة 
عطاء دائم باق لا ينقطع ؛ أو خير يآتيك يسببها . كما يقول أصحاب 
الألغاز واللعب بالكلمات : محمد خير من ريه ٠‏ والمعنى : خير يصلنا 
من الله . ولا داعى لمثل هذه الألغاز طالما تحتمل معنى غير مقبول . 
الحق سبحاته : فله أشر منها ٠‏ قياسا على الحسنة فنضاعف السيئة 
كنا كساععنا الففلةةء وعد القسالة علير نز .مظافر وكفيعونات 
بخلقه . هذه الرحمة التى تتعدى حتى إلى العصاة من حلقه . 
لذلك قال «فلا يُجْرَى الذين عَمِلُوا السّيَمَات إِلأّ ما كانوا يَعْملُونَ 
69 © [القصص] أى : على قَدْرها دون زيادة . 
واقرأ إن شئت شئت قوله تعالى فى سورة ( عم ) : « إن للمتقين مفازا 
© اخدائق وأعنابا 9 وكواعب" أترابنا 2ه وكاس دماقا” و لا 
يسمعون فيها لَغوًا ولا كذابا (2© جزاء من رَبك عطَاء حسابًا © »4 [النبا] 
)١(‏ الكواعب الاثراب : أى فتيات ناضجات متمائلات فى السن . وكعب الشدى : برز ونهد 
يُقال تلفتاة كاعب . أى : ذات ثدى بارز . [ القاموس القويم ١74/5‏ ] 


(؟) الكاس الدماق : الممتلثة المتتابعة على شاربيها . وقوله تعالى «ركأسا دمافًا 49 [النبا] 
أى : هى الامتلاء الدائم . وهذا كناية عن النعيم الدائم . [ القاموس القويم ١/54؟‏ ] . 


صصح :+152292222252 أت 

فحسابا هنا لا تعنى أن الجزاء بحساب على قدر العمل : إنما 
تعنى كافيهم فى كل ناحية من نواحى الخير ٠‏ ومنه قولنا : حسبى 
الله يعنى : كافينى . 

وفى المقابل يقول سبحانه فى السيئة : طجزاء وَفَاقًا 4059 [النبع 
أى : على قدرها موافقا لها . 

إذن : فرينا ‏ عز وجل يعاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ ليغرى 
الثانتن تفتحل«الحسعكة : واتك حين تفل النسسكة فاتك والعذ يتدام 
حسنتك إلى كل الناس ٠‏ وفى المقابل يعود عليك أثر حسنات الجماهير 
كلها. فينالك من كل واحد منهم حسنة . وكانه ( أوكازيون ) 
حسنات يعود عليك أنث . 

ثم يقول الحق سبحانه لنبيه : 


ا ا 
+8 إن ذِى فرض عليلك الف انحل اذاء كَل معادوقل 


َي غلم 0 مُببنٍ ©) » 


معتى قرض : لزع وأوجب وَحثّم - وآأصل 0 الحنّ والقطع , 
كما تقطع شيئا بالسكين مثلاً مُسمّى فرضا ؛ لأنها خرجت عن طبيعة 
تكوينها , كذلك القرآن يُخرج النفس عن طبيعة مُشتهاها . ويقطع 
عليها مشيتتها ٠‏ ويردّها إلى مشيئة الله ؛ لذلك يقول سبحانه فى أول 
سورة النور : 8 سورة أنزلناها وفرضناها .. 9) »© [التون] 

يقتى ؛ جح كتمَنناها والتقكا "بها : والإلزام يعتى :رد الننفتتن إلى 
ها يريده خالقها منها » صرف النظر عما تشتهيه هى . فقد يأمرها 
بما تكره ٠‏ وينهاها عما تحب . إذن : يقطع سيال النفس ؛ لانها عادة 





ه... صمح حمصصمصص مص مص 

ما تكون أمّارة بالسوء , تنظر إلى العاجل ٠‏ ولا تهتم بالآجل ولا تعمل 
ل. حبسا : 

قالقرآن منهج الله بافعل ولا تفعل , هى الذى يكبح جماح النقس , 
ويُحدّد لها مجال مشيئتها ؛ لآن الخالق - عز وجل - خلق النفس , 
وجعل مشيئتها صالحة لعمل الخير ؛ ولعمل الشر . 

وسبق أن تكلمنا عن القرق بين عباد وعبيد وقلنا : إن الخَلّق 
جميعا عبيد لله . المؤمن منهم والكافر ٠‏ وإن تأبّى الكافر على الله فى 
الإيفان : فهو :ضقهور له تعالى فى متشائل:أخرئ + كالمزضن :والموت 
وغيره ٠‏ ثم أغطانا الله تعالى مجالاً للاختيار ٠‏ ليثيب من يثيب بحق . 
ويُعذب مَنْ يُعذب بحق : 

والعاقل حينما يرى أنه مقهور لله فى قدريات لا يستطيع منها 
فكاكا » وليس له فيها تصرف . فيتتنازل عن مراده . وعن اختياره 
لمراد ربه واختيار ربه » ويرضى أن يكون مُسيّرا فى كل شىء , 
وهنا يتحولون من عديد إلى عياد . 

فالعباد إذن هم الذين يخرجون عن اختياراتهم الممنوحة لهم من 
الله إلى مراد الله فى الحكم ٠‏ وبهذا المنطق يكون الجميع فى الآخرة 
عبادا ؛ لأنه لا اختيار لهم + ويستوئى فى ذلك المؤمن والكاقر » يوم 
يقول سبحانه : « لمن الْمَلْكْ ايوم لله الواحد الْقَهَارٍ 60 4 [غافر] 

وسمّى إنزال القرآن قَرْض) لما فى القرآن من تكاليف . وهى عادةٌ 
ما تكون شاقة على النفس ٠‏ ألا ترى قوله تعالى عن الصلاة » وهى 
أم العبادات : ظوَإْنَهَا لكبيرة إلا علَى الْخاشعين (62» » [البقرة] 


فلا يعرف منزلتها ومكانتها إلا خاشع ؛ لذلك كان النبى يَْهٌ يقول 


جحجوتكح25 520205222222042 أ أت 
لبلال : « أرحنا بها يا بلال '' ويقول : ٠‏ وجَعلَتْ قرة عينى فى 
الصلاة؟ 11 لأنه 6ه اعيهاء و عتقياك حت سارت كرة فم 
يمتتهَى رآاحته:- 
إذن : أول ما يفرض التكليف لا بد أن يكون شاة) ؛ لذلك يحتاج 
إلى صلابة إيمان وجلد يقين ٠‏ بحيث تثق فى أن العمل الشاق عليك 
الآن سيجلب لك الخير والسعادة الباقية الدائمة فى الآخرة . 
ويقول تعالى عن القتال : 9 كتب عليكم القعال وهو كره لكم .. 
65 © [البقرة] فلا شك أنه مكروه للنفس , لكن إن استحضرت الجزاء . 
وعرفت أنه : إما الخصر . وإما الشهادة , فإنه يحلو لك حتى تعشقه » 
وتبادر أنت إليه » كالصحابى فى يدر بعد أن سمع ما للشهيد من الأجر 
وكان فى قمه تمرة يمضغها فقال : ٠‏ أليس بينى وبين الجنة إلا أن 
أفائل-فاقتل > اكه القى التمرة. وإأسرغ إلى ساحة الققال*- 
لذلك الحق سبحانه يُضخم الجزاءات فى نفس المؤمن ؛ ليقبل على 
العمل بحب وشهوة . ومن هنا يقول بعض العارقين الذين عشقوا 
الخين حى امصبح شهوة نفس عشبهع حفن الا تكيش الل على 
الطاغة : لمادًا ؟ تقول »لأنذئ آصبحت اقنشهيهاء آى: كما يشتهئ 
أقل المعصية المعصنتة ب 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 524/5 ) ؛ أبو داود فى سئنه ( 444 ) عن رجل من 
الصحابة . 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( ١58/5‏ ) . والنسائى فى سننه ( 51١/7‏ ) . والحاكم قى 
مستدركه ( 170/5 ) من حديث أنس رضى الله عنه , قال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ؛ ووافقه الذهبى . 


(؟) أخرجه البخارى قى صحيحه ( 1٠57‏ ) : وكذا مسلم فى صحيحه ( 1844 ) فى كتاب 
الإمارة من حديث جابر بن عبد الله رضي الل عنه 


 .‏ حووححصموحص صوص صمص ص محصمصه 

وحين يصل الإيمان بصاحبه إلى درجة أنه يعشق الطاعة » فقد 
أصبح ربانياً يثق فيما عند الله من الجزاء . 

وكان النبى 6 يقوم الليل حتى تورمت قدضاه : قلما سالثه 
السيدة عائشة : ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : 
فد اوت هن عور 

ومعكقن + «إأرادك إلئ معاد .. (62) © [القصص] يعنى : يجازيك 
افضيل الفدلى, وتدلة هذه الآدلة "لما امطيل اقل مكة مسول اله 
وآذوه ٠‏ حتى اضطروه للذهاب إلى الطائف ليبحث فيها عن نصير » 
لكنهم لم يكونوا أقلّ قسوة من أهل مكة , فعزَّ على رسول الله النصير 
فيها. وعاد منكسرا حزينا لم يجد مَنْ يدخل فى جواره ٠‏ إلى أن 
أجاره مطعم بن عدى . 

وتأمل حين يكون رسول الله بجلالة قدره لا يجد مَنْ يناصره . 
أق ينخلة فئ جؤارة + آما الصتحابة قلم تكن لهم شوكة تعد : .ولا قؤة 
لحماية رسول الله » وفى هذه الفترة لاقوا المشاق فى سبيل الدعوة : 
فحاصرهم الكفار فى شعب أبى طالب . وفرضوا عليهم المقاطعة 
الثكامة .متى عزلوهم عن الناس + :ومتعوا :عنهم العام والشراب 
والبيع والشراء ٠‏ حتى الزواج » وحتى اضطروا إلى أكل المخلّقات 
وأوراق الشجر . 

لذلك أمسرهم اش بالهجرة ٠‏ والهجرة تكون إلى دار أمن ؛ أو إلى 
دار إيمان ٠‏ إلى دار أمن كالهجرة إلى الحبشة حيث قال لهم رسول 
الله يه مُبيّنا حيثية الهجرة إليها : ه إن فيها ملكا لا يُظلم عنده 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 4899 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 


5862١ (‏ ) من حديث عائشة رضى الل عنها . وعند البخارى زيادة : ٠‏ فلما كثر لحمه 
صلى جالس) ؛ فإذا أراد أن يركم قام . فقرا ثم ركع , . 


ةوحص حت وحصت وص و وحصت وحصت ره 

أحد .''' يعنى : النجاشى ملك الحبشة ٠‏ وفعلاً صدق فيه قول رسول 
الله . فلما أرسلت قريش فى إثرهم مَنْ يكلم النجاشى فى طلبهم 
وإعادتهم إلى مكة . رفض أن يسلمهم ٠‏ وأن يُمكّن قريش) منهم . مع 
أن هدايا قريش كانت عظيمة , والإغراء كان كبيرا . 

وهذا يدل على عظمة رسول الله » وعلى فكره الواسع ٠‏ وعلى 
دراسة الخريطة من حوله ٠‏ ومعرفة مَنْ يصلح لهجرة صحابته إليه . 
فاختياره ملك الحبشنة لا ياتى إلا إما بإلهام من الله . اق يذكاء كبير : 
وهو رجل أمى فى أمة أمية , ولو لم يذهب وفد قريش فى طلب 
المهاجرين:مآ ظهر لنا الدلئل على صدق مقؤلة رسول الله : 

ونتيجة ٠‏ لا يظلم عنده أحد » فقد شرّفه الله بالإسلام فأسلم 
ووكّله رسول الله فى أن يزوّجه من السيدة أم حبيبة بنت 
أبى سفيان ٠‏ وكانت رضى الله عنها من المهاجرين الأوائل إلى الحبشة 
مع زوجها الذى تنصّر هناك . وبقيت هئ على دينها وتمسكت 
بعقيدتها . 

وفى هذا دليل أولاً : على مدى ما كان يلاقيه المؤمنون من إيذاء 
الكافرين . ثانيا : دليل على الطاعة الواعية للزوج ٠‏ فقد آثرت الخروج 
مع زوجها لا عشّقا له . ولا هياما به . إنما فرار)ً معه بدينها ؛ لذلك 
لما تنصر لم تتردد فى تركه ؛ لذلك عللبها رسول الله لنفسه + ثم لما 
مات النجاشى صلى عليه رسول الله وترحم عليه . هذه هى هجرة 
الإيمان إلى دار الأمن . 


)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 55١/١‏ ) <-ء قال ابن إسحاق : فلما رأى رسول 
اله يه ما يصيب أصحابه من البلاء ٠.‏ وما هو فيه من العافية , وأنه لا يقدر على أن 
يمنعهم مما هم فيه من البلاء . قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشة . فإن يها ملكا 
لا يُظلم عنده آحد . وهى أرض صدق حتى يجعل الله لكم قرجا مما انتم فيه » 





0 


٠١ ١ ©‏ مجو تك252 ج542 © 

ثم كانت الهجرة بعد ذلك إلى دار الإيمان ٠‏ إلى المدينة , بعد بيعة 
العقبة الأولى والثانية . وبعد أن وجد رسول الله أنصار؟ً يتحملون معه 
أعباء الدعوة . وقد ضرب الأنصار فى المدينة أروع مَتّل فى التضحية 
التى ليس لها مثيل فى تاريخ البشرية . 

ذلك أن الرجل أغير ما يكون على زوجته ؛ فلا يضن على غيره 
بما يملك » فتعطينى سيارتك أركبها . أى بيتك أسكن فيه , أو ثوبك 
ألبسه ؛ وأتقمّش به . أما الزوجة فتظل مصونة لا يجرؤ أحد على 
النظر إليها . 

لكن كان للأنضار فى هذه المسالة نظرة اخرئى حيث اشركوا 
إخوانهم المهاجرين فى كل شىء حتى فى زوجاتهم » فقد راعوا فيهم 
خروجهم من أهلهم وبلادهم ٠‏ وراعوا غربتهم وما لهم من إربة 
وحاجة للنساء , 

فكان الواحد منهم يقول لأخيه : انظر إلى زوجاتي ٠‏ فأيتهن 
أعجبتك أطلّقها . وتتزوجها أنت . هذه تضحية لا نجد لها مثيلاً فى 
تاريخ الناس حتى عند الكفرة . 

ثم أمر رسول الل بَليِةِ بالهجرة إلى المدينة ٠‏ فخرج حفية فى حين 
خرج عمر مثلاً جهراً وعلانية ٠‏ حتى إنه وقف ينادى فى أهل مكة 
باعلى صوته يتحدى أهلها عند خروجه : مَنْ أراد أن تثكله أمه , 
أو يُيتم ولده ٠‏ أو تُرمّل زوجته فليلقنى خلف هذا الوادى . 

أماارسول :الله فقذخشرج احكفية:: وهذه المسألة يق عتدها البعمن 
اق تكتعن.غلية الشكشةة نيا كرس ول ان علق كنان اننا اأسدوة 
للضعيف . أما القوى فلا.يحتاج إلى حماية أحد ؛ ولا عليه إن خرج 
علانية ؛ لذلك لا يستحى أحد أن يتخفى كما تخفى رسول الله . 





خحصمح صوص ح ,وح و2 ص وت 226 .هه 

ثم إنك حين تتامل : نعم خرج رسول الله خحُفية لكنها حُفية 
التحدى ,ققد خرج من بين فتيانهم المتربضين بيه © وعفر وجوههم 
بالتراب ٠‏ وهو يقول ه شاهت الوجوه .'" 

ومع ذلك لم يمنعه تأييد الله له أن يأخذ بأسباب النجاة ؛ فخالف 
الطريق ؛ لأن كفار مكة كانوا يعرفون أن وجهته المدينة لما عقد بيعة 
العقبة مع الانصار ؛ لذلك ترصدوا له على طريقها , وأرسلوا العيون 
للبحث عنه . وجعلوا جُعْلآً لمن يأتيهم به يع . 

والمتامل فى حادث الهجرة يجد أنها خطة محكمة تراعى كل 


جوانب الموقف ؛ كأن الله تعالى يريد أن يُعلُمنا فى شخص رسول 
الل يل ألا نهمل الأسباب , وألاً نتتصادم مع الواقع ما دمنا قادرين 
على ذلك . 


فلما خرج رسول الله بَلِيَدِ من مكة وهى بلده » وأجب البلاد إلى 
قلبةقال : + اللهم إنك اخرجتنى من أحب: البلا إلى + فاسكتئ آحب 
البلاد إليك »© 
لذلك إنْ كانت مكةٌ محبوبة لرسول الله ٠‏ فالمدينة محبوبة لله ؛ 
لذلك بعد أن خرج رسول الله من مكة وقارب المدينة حَنْ قلبه إلى 
مكة . فطمأنه ربه يهذه الآية : هن اذى فرض عَليْك القرآن لراذك إلئ 
معاد .. (62) 4 [القصص] 
ا شتت تت ات 2ت 
)١(‏ ورد قول رسول ال © هذا فى حديث الهجرة عن ابن عباس عند أحمد فى مسنده 
38/١ (‏ ) وكذلك فى غزوة حتين فى صحيح مسلم ( ١9/7‏ ) من حديث إياس بن 
سلمة عن أبيه , وأحمد فى مسنده ( 587/١‏ ) والدارمى فى سئنه ( 5١5/7‏ ) من حديث 
أبى عبد الرحمن القهرى . 
(؟) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 7/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ؛ وقال : هذا 
حديث رواته مدئيون من بيت آبى سعيد المقبرى + قال الذهبى : ٠‏ لكنه موضوع ٠‏ فقد ثبت 
أن أحب البلاد إلى الل مكة . وسعد بن سعيد المقبرى ليس بثقة , 


١.‏ مصح مص صمصصص محص مححصموحصه 
فالذى فرض عليك مشقة التكاليف ٠‏ وحمّلك مشاق الدعوة والإقناع 
بها ٠‏ وتتفيذ أحكامها . هو الذى سيردٌك إلى بلسدك رد قصر . ورد 
فتح ' وما آشبة ود رسول الله إلى بلده برد موسى عليه السلام إلى 
أمه فى قوله تعالى لام موسى : ْإِنَا راذوه ليك .. 49 [القصص] 
ليس رَدَا عاديا . إنما « وجاعلوهُ من الْمَرْسَلِينَ 99 »4 [القصص] 
دن #«سيرة إليك ولدك ٠‏ لكن سيرد رسولاً منتصرا . وكما صدق 
الله فى رد موسى يصدق فى رد محمد . 
ومعنى «نعاد .. 89) »© [القصص] ليس هو الموعد كما يظن 
البعض ا يراد به المكان الذى ود إليه يعد أن تفارقه,. 
قالمعتى : ستردك إلى المكان الذى تحن إليه . ويتعلق به قلبك . 
أو : تردك إلى ( معاد ) أى : إلينا . كما قال تعالى «فإمًا 
تريتك ب بعض اذى نعدهم أو نَوفْينك فَإلينا يرجعون 9 4 [غافر] ولا مانع 
مق إرادة المعنيين مدا 
ثم يقول سبحانه : قل رَبَى أعلم من جاء بالهُدئ ومن هر فى ضلالٍ 
مبين (22 , 463 [القصص] الحق تبارك وتعالى يعلّم رسوله محمبا يِه 
الجدل العفيف , لا الجدل العنيف ٠‏ يُعلّمه كيف يرد على ما قالوا عن 
الذى يؤمن به (صبا فلان) يعنى : خرج عن دين آبائه وهم يعتقدون 
أنه الحق , فكأن الذى يؤمن فى نظرهم خرج من الحق إلى الباطل 
إذن : فهذه عقول تحتاج إلى سياسة وجدل ٠‏ كما قال سيحانه : 
« وجَادلَهُم بالتى هى أحسن ٠٠‏ 659 © [النحل] ؛ لآن الجدل العنيف يزيد 
حضمك رغتاد) ولماحنة ,كا الجدل العفيف فيس ميل القلوب ويعطفها 
تحوك *؛ لذلك يرد رسول الله بقوله «قل ربى تى أعلم من جاء بالهدئ 
ومن هو فى ضلال مبين 462 [انقصص] أى : جاه بالهدئ من عند اله 





1 1 1 
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وهو النبى يلق : ومن هو فى ضلال مبين (62) © [القصص] 

ثم يعطى الحق ‏ تبارك وتعالى - لنبيه ِ دليلاً من واقع 
حياته ؛ ليطمئن على أنه مَؤيّْد من ربه » وأنه سبحانه سيفى له بما 
عنمت ين رد عا و3 

جف وَيَادْتَ توأ لَيُْيَ لَك الْحنَ ب إِلَارَحْمَةَ 

5 1 ل بع ديه م سرد 
2 ص1 لو لكي 40" 

مووي و و 
الكفار يقفون لك بالمرصاد » حتى أصبحت لا تُصدّق أن تعود إليها , 
فانظر إلى أصل الرسالة معك : هل كنت تفكر أو يتسامى طموحك إلى 
أنْ تكون رسولا ؟ إنه أمر لم يكن فى بالك ٠‏ ومع ذلك أعطاك الله إياه 
واختارك له ٠‏ فالذى أعطاك الرسالة ولم تكن فى بالك كيف يجرمك 
من أمر أنت تحبه وتشتاق إليه ؟ 

إذن : تقوم هذه الآية مقام الدليل والبر هان على صدق «لراذك 
إل معاد .. 69 4 [القصص] وفى موضع آخر يؤكد الحق سيحانه هذا 
المعنى ٠‏ فيقول سيحانه : « وكذالك أوحينا لِك روحًا من أمْرِنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيمان وللكن جعلناة نورا تُهدى به من نُشضاء 5 
4)53 [الشورى] فالذى أعطاك الرسالة لا يعجز أن يحقق لك ما تريد . 

وقوله تعالى : «إلاَّ رَحَمَة من ربك .. 663 [القصص] هذا استثناء 
يسمونة ١‏ استتكتاة متقطعا : 

والمعنى : ما كنت ترجو أن يُلّقى إليك الكتاب إنما القيناه » 
وما القيناه إليك إلا رحمة لك من ريك . 


لالس يبيب ييه ييح بي 0 


وروا لصغترة 
١ 2‏ موصت وحص حو حص مص حص مص صمصه 
وما دام هؤلاء الكفار عاندوك وأخرجوك ٠‏ فياك أنْ تلين لهم ظفلا 
تَكُوَنَ ظهيرا للكافرِين (67 6 [القصص] أى : معينا لهم مساندا » وكانوا 
قد اقترحوا على رسول الله أن يعيد آلهتهم سنة ٠‏ ويعبدون إلهه سنة"" , 
قحذره الله أن يُعينهم على ضلالهم ٠‏ أى يجاريهم فى باطلهم , لذلك كان 
النبى يت لا يناصر ظالما أو مجرم) . حتى إن كان من أتباعه . 
وسبق أن ذكرنا فى تأويل قوله تعالى : © إِنا أنرلنا إليك الكتاب 
بالحقّ لشحكم بين الئاس بمًا أراك الله ولا تكن للخائئين خصيمًا 6 4 
[النساء] قصة اليهودى زيد بن السمين لما جاءة المسلم :طعمة بن 
اكنويق ‏ تأووع عفةدرعا اله وكات هنا الدرغ رقا من ار 
اسمه قتادة بن النعمان : فلما اقتقده قتادة بحث عنه حتى وجده فى 
بيت اليهودى...وكان السارق قد وضعه: فى كيس للدقفيق + فدلٌ أكر 
الدقيق على مكان الدرع فاتهموا اليهودى بالسرقة . ولما عرفوا حقيقة 
الموقف أشفقوا أن ينتصر اليهودى على المسلم ٠‏ خاصة وهم حديثو 
عهد بالإسلام ٠‏ حريصون على آلآ نُشوه صورته . 
لذلك شرحوا لرسول الله هذه المسالة ٠‏ لعله يجد لها مخرجاً . 
مووي لبد .1 ١‏ يآخذ فيها حكما ؛ وعندها 
أ الوحى على رسول الله : إن أنزلنا ليك الكتاب بالحق لشحكم 


)١(‏ عن ابن عباس أن قريش! دعت رسول الله يك إلى أن يعطوه مالاً فيكون أغتى رجل بمكة 
ويزوجوه ما أراد من النساء . فقالوا : هذا لك يا محمد وكُف عن شتم آلهتنا ولا تذكر 
آلهتنا بسوء . فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح . قال ؛ 
ماهى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة وتعبد إلهك سنة . قال : حتى أنظر ما يأتينى من ربى » 
فجاء الوحى من عند الله طثُل ينأيّها الكافرو (1) لا أعبد ما تعبدون 469 [الكافرون] أورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( 3784/48 ) وعزاه لابن جرير الطيرى وابن أبى حاتم 
والطبزاثى . 

(؟) أورده الواحدى النيسابورى قى ٠‏ أسباب النزول ٠‏ ( ص ٠١8‏ ) . وقال : ٠.‏ هذا قول 
جماعة من المفسرين ٠‏ 





صمح نوه و ححص وحص وح :1:25 .وه 

بين الناس .. (23) © [النساء] أى : جميع الناس ٠‏ المؤمن والكافر # بما 
أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما 0:3 # [الساء] أى : تخاصم من 
أجلهم ولصالحهم ( واستغفرٍ الله إن الله كان عورا رُحيما 6-9 4 [النساء] 
أئى : مما خطر ببالك فى هذه المسألة . 

وفى بعض الآيات نجد فى ظاهرها قسوة على رسول الله وشدة 
مثل : « ولو تَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْض الأقاويل © لأَحَدنا منه بالسمين 62 ثم 
َقَطعنا منه الوتين 4 [الحاقة] 

وكل ما يكون فى القرآن من هذا القبيل لا يُقصد به سيدنا رسول 
اش يل . إنما الحق سبحانه يريد أن يعطى للأمة نموذج] يلفت 
أنظارهم , وكأنه تعالى يقول لنا : انتبهوا فإذا كان الخطاب لرسول 
الله بهذه الطريقة ٠‏ فكيف يكون الخطاب لكم ؟ 

كأن يكون عندك خادم يعبث بالأشياء حوله , فَتُوجه الكلام أنت 
إلى ولدك : والله لو عبثت بشىء لافعلنٌ بك كذا وكذا ٠‏ فتوجه الزجر 
إلى الولد . وأنت تقصد الخادم . على حَدْ المثل القائل ( إياك أعنى 

لذلك يقول بعض العارفين : 
ما كان فى القّرآن من نذثارة إلى النبئ صاحب البشّارة 
فَكُنْ ليبا واقهم الإشَارة إيّاك أعنى واسّمعى يا جارة 

5 أسمعوا ماآمة محمد عق الخاطية ..واوجة إلنة:التدازة : 
مع أنه اليث اليشير 5 


ل سبااااسسسسسإإبهببل ااححيلل  ٍ‏ سيب يي يإ يس س0 


شرو ا لم1 
١...‏ عمتجت 2+ وج ص وخضصحمكصه 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2س وخ يس مور رع لما سه 


وعدي لله بعدإذ ان 
أ 
قوله تعالى ا سا0 أى :لا يصرفنك 
ولا يمَتعتك المشركوؤن عن آيات اللّه 4 [القصص] أى : قراءتها 
وتبليغها للناس . وقوله : ولا تَكُوَنٌ من المششركين 69 »© [القصص] 
هذا أيضا داخل فى ( إياك أعنى واسمعى يا جارة ) لأن رسول الله 
اققة ا كترى عن ادا ولص سشاكة له 
ملعو ا 520 0 وغروة 
0 لامعا ءاخرلا لله لا هوم سَى 
اك ام 1 0 5 
هَالِك إلا يهان 0 
قوله تعالى : فإولا تع مع الله لها آخر .. 462 [القصص] 
كسابقتها ؛ لأن رسول الله كك ليس مظنة أن يدعو مع الله إلها آخر 
«لا إنشه إلا هو .. (4ة) # [القصص] أى : لا معبود بحق إلا هو . 
ولي كان معه سبحانه وتعالى آلهة أخرى لواجهوه طقل لو كان 
معد آلهةٌ كما راون إذًا لدْبتَغوا إلى ذى العرش سيلا هه »4 [الإسراء] أى : 
سَعَوَا إليه لينازعوه الألوهية ٠‏ أى ليتقرّبوا إليه 
< كل شىء هالك إل وَجهَه .. 52 »© [القصص] الوجه فى عرفنا ما 
به المواجهة فى الإنسان ٠‏ وكل شىء يصف به الحق سيحانه نفسه 
علينا أن نصفه سبحانه به » بناءٌ على وصفه فى إطار قوله سبحاته 
«إليس كمثله شيء .. 69 4 [الشورى] 
2 222216101 22222 


غ1 التارة 
خحصومح حبص حوه .هه 2١:5:‏ ١ه‏ 

فالحق سبحانه:له.وجه + لكن ليس ككل الوجوه. وهكذا فى كل 
الصفات التى يشترك فيها الحق سبحانه مع الخأّق » وأنت آمنت 
بوجود ا ؛ وأن وجوده ذاتى ٠‏ ليس كوجودك أنت . 

وقوله : # كل شىء .. 59 4 [القصص] كلمة شىء يقولون : إنها 
جنس الأجناس يعنى : أى موجود طرأ عليه الوجود يسمى ( شىء ) 
مهما كان تافها ضئيلاً . وقد تكلم العلماء فى : أيطلق على الله تعالى 
أنه شىء لأنه موجود ؟ 

قالوا : ننظر فى أصل الكلمة ( شىء ) من شاء شيئا ؛ فالشىء 
شاءه غيره ٠.‏ فأوجده ؛ لذلك لا يقال لله تعالى شىء ؛ لأنه سيحانه 
ما شاءه أحد . بل هو سبحانه موجود بذاته . 


اوفي آية أخرى يقول تعالى فى عموصية الشىء : 8 وإن من شىء 
إل يسبَحَ بحمده . . 4069 [الإسراء] يعنى : كل ما يُقال له شىء موجود 
سبق وجوده عدم . إلا يسبح بحمد الله . البعض قال : هو تسبيح 
دلالة على موجدها ٠‏ وليس تسبيح مقالة حقيقية ٠‏ لكن قوله سبحانه 
( ولكن لأ تفقهُون تسبيحهم .. 69 © [الإسراء] يدل على أنه تسبيح 
حقيقى , فكل شىء يُسبّح بلغته وبما يناسبه . 

وقد أثبت الله تعالى منطقا للطير وتسبيحا للجبال » ولو فهمت لغة 
هذه الأشياء لأمكنك أنْ تعرف تسبيحها : لكن كيف نطمع فى معرفة 
لغات الحجر والشجر . ونحن لا نفهم لغات بعضنا 2 فإذا لم تكن 
تعرف مثلا الإنجليزية . أتعرف ماذا يقول المتحدث بها لو سبح بها 
ا وهو بشر مثلك يتكلم بنفس طريقتك وبنقس الأصوات ؟ 

لذلك يقولون فى معجزاته تل : سبح الحصى قى يده . والصواب 
أن تقول : سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده , وإلاّ فالحصى 





أحصمحصحعحصص مص حصموحصصوححموصه” 
يُمتبّح فى .ايد وستول الله ,اويسبّح افى:يد أبى جه ١‏ وبرواقاك ايض 
حنين الجذع لرسول الله ييْةِ . ثم ألم يقل الحق سبحانه : إ وأوحئ 
ربك إلى التحل .. 2© 4 [النحل] 

ألم يَقَلْ عن الأرض : لا بأنَ ربك أوحئ لها 2 4 [الزلزلة] ؟ ألم 
يُثبت للنملة كلام ؟ ألم يكلم الهدهد سليمانَ عليه السلام » وقهم منه 
سليمان ؟ 

إذن : لكل جنس من المخلوقات لفته التى يفهمها أفراده عن بعض 
«كل قد علم صلاته وتَسْبِيحَهُ . ٠‏ 59) #[النور] وإنْ شاء الله أطلع بعض 
خلقة على فندة اللقات ..ؤافهمة إناها. 

ومعنى طهالك.. 469 [القصص] البعض يظن أن الهلا خاص" 
بما فيه روح كالإنسان والحيوان ؛ لكن لو وقفنا عند قوله تعالى : 
« ليهلك من هلك عن بينة ويحَئ من حئ عن بين .. 469 2 [الانفان) 

إذن : فالهلاك يقايله الحياة , فكل شىء يهلك كانت له حياة 
تناسيه . وإن كنا لا نفهم إلا حياتنا نحن ٠‏ والتى تذهب بخروج 
اليو 

ومعنى : إلا وجهه .. 462 [القصص] أى : إلا ذاته تعالى ؛ ولم 
يقل : إلا هو ؛ لانه تعالى ليس شيثا . وللوجه هنا معنى آخر , كما 
نقول : فعلت ذلك ابتغاءً وجه الله يعنى : فعلت واللك فى بالى » 
فالمعنى : كل شىء هالك , إلا ما كان لوجه الله ٠‏ فلا يهلك أبد) ؛ لا 
يبقى لك وتنال خيره فى الدنيا وثوابه فى الآخرة . 

ثم يقول سبحاته : له الحكم وإلَيّه ترجَعوت 67 4 [القصص] أى : 
له الحكم فى الآخرة يوم يقول لمن الملك اليوْم .. 03 4 [غاش) لكن 





خْديَة لمعن 
صمح وحص حم حت وصح و0120 .© 
لماذا خض الملك يوم القيامة . وهو سبحانه له الملك الذاكم فى 
الدنيا وفى الآخرة ؟ قالوا : لآن هناك مُلُّك) فى الدنيا :. يملّكه 
لدلقه . كما قال سبحانه فى النمرود, : ( أن آثاة الله الملك . .. 629 »4 
فخ يدير سيماتة ::#تزتي الملك من تَشَاءً وتنزع الملك ممن 
.. © 4 [آل عمران] 
مق قل او بسر سه ون أنلك علد في عدن 
دنيا الأسباب , لكن فى الآخرة تُنْرَع الملكية من أ أحد إلا لله وحده . 
حتى إرادة الإنسان على جوارحه تسلَّبٍ منه ٠‏ فتشهد عليه بما كان 
عه فى الدتنا . 
وَإنْ أردت أن تعرف الآن صدق هذه المسألة فاتظر إلى الأمور 
القدرية التى تجرى عليك , كالمرض وكالموت وغيرها » هل تستطيع 
أن تتأبى عليها ؟ 
ثم يقول سبحانه : ظ وإلَيْهِ تَرَجَعُونَ 62 © [القصص] أى : للحساب 
فى الآخرة ؛ لان اشاتعالى لم يتحلقنا عبن ٠‏ ولن يتسركنا هملأ ديل الآيق 
من الرجوع إليه ليحاسب كلا منكم على ما قدم ٠‏ وما دمتم قد عرفتم 
ذلك ٠‏ فعليكم أن تحترموا المرجع إلى الله » وتنظروا ماذا طلب منكم . 
والمتتبع لهذا الفعل فى القرآن يجد أنه جاء مرة مبنيا للسجهول 
( تُرجعون ) وهو للكافر الذى تأبّى على الله ٠‏ فنقول له : ستُرجع إلى 
ال وتُقذف فى.التار عَضَبَ) غنك + ورغما عن أنفك ؛ فإن تابيت على 
الله فى الدنيا . فلن تتابّى عليه فى الآخرة , ويأتى مبنيا للمعلوم 
( ترجعون ) وهو للمؤمن الذى يشتاق لثواب الآخرة فيتهافت بتقسه 








شور المركوة 
صمح صمح :222 :010-22 5.دردت 


<واك 9) #ه 

سبق أنْ تكلمنا كثيرا عن الحروف المقطعة فى بدايات سور 
القرآن . كلما تكررت هذه الظاهرة نتكلم عن مجالات الاذهان فى 
فهمهاء وما دام الحق شيحاته يُكزرها قعلينا ايض) أن تُكرّر الحديث 
عنها , ولماذا يثثر الله هذه الظاهرة فى سور القرآن ؟ لتظل دائما على 
البال . 
ب ا ا ا ا 
)١(‏ سورة العنكبوت هى السورة رقم 14 فى ترتيب المصحف الشريف ٠‏ وعدد آياتها 11 آية ٠‏ 

اختّلف فى كونها مكية أم مدنية , قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر : مكية كلها وقال 

ابن عباس وقتادة فى أحد قوليهما : مدنية كلها . وفى القول الآخر لهما وهو قول يحى بن 

سلام أنبا مكية إلا عشر آيات من أولها . فإنها نزلت بالمدينة فى شأن من كان من 

المسلمين بمكة . وقال على مِن أبى طالب : نزلت بين مكة والمدينة . [ تفسير القرطبى 


10 ] . نزلت بعد سورة الروم وقيل سورة المطففين . وهى السورة رقم 84 فى 
ترتيب نزول سور القرآن . [ انظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى 52/١‏ ] 


دس يي ل رت 

وقلنا : إن القرآن الكريم 5 فى كل آياته وسوره على الوؤصل » 
لا على الوط قن : همدهامتان 9© فبأى الاء َبَكُمًا تدبا وه 
فيهما عينان نضّاختان' ' وك فبأى آلاء كما كدان © [الرحمن] 

فلم يقل طفبأَئ آلاء ربكما تكذبان 469 [الرحمن] ويقف , إنما 
وصل : «فيهما عيتان نَضَاحْتَانَ 4059 [الرحمن] لآن القرآن موصول , 
لا فصل أبدا بين آياته ؛ لذلك ليس فى القرآن من وقف واجب ؛ إنما 
لك أنتقف لصيق التقلي.. الك خينها تقيد تسيد,بالومل : 

وكذلك القرآن .هيدى على الوّصل فى السؤى): فخحين تنتهى. سورة 
لا تنتهى على سكون ؛ فلم يقل - سبحانه وتعالى - وإليه ترجعونٌ 
بسكون النون ٠‏ إنما ( تُرْجَعُونَ بسم الله الرّحُمن الرّحيم ) ليبدا سورة 
أخرى موصولة . : ١ ١‏ 

فهذه إذن سمة عامة فى آيات القرآن وسوره إلا فى الحروف 
المقطّغة فى أوائل السور . فهى مبنية على الوقف ألفْ لام ميم هكذا 
بالسكون ولم يقل : ألفٌّ لام ميمٌ على الوّصل , لماذا ؟ لأنها حروف 
مقطّعة ٠‏ قد يظتها البعض كلمة واحدة ٠‏ ففصل بينها بالوقف . 

لذلك يقول ييةِ : « لا أقول الم حرف . ولكن ألف حرف ,» ولام 
حرف ٠‏ وميم حرف ٠.‏ وليؤكد هذا المعتى جعلها على الوقف . كل 


حرف على حدة . 





)١(‏ نضخت البثر : ارنفع ماؤها وجاش وفار . أى : يخرج ماؤهما غزيراً . ونضاخة : صيغة 
مبالغة تدل على الكثرة . [ القاموس القويم 5 +1؟ ] . 

(؟) عن عبد الله بن مسهعود قال قال رسول الله يل ؛ ه من قرا حرفا من كتاب الله قله به 
حسئة ؛ والحسنة بعشر أمثالها ٠‏ لا أقول ألم حرف ٠‏ ولكن آلف حرف ؛ ولام حرف ؛ وميم 
حرف ٠‏ أخرجه الترمذى فى سنته ( 55٠١‏ ) وقال : د حديث حسن صحيح , 


ص حت ,جحت ,جح تحت وحص و حنتىره 

وتكلمنا على فده الحروك. وقلنا:: [تها خامات القوآت + قلعن من 
فذة التحروقف يسنم كلام الله وقلنا :"إنك إن ازدت أن تسيز سهارة 
النسج عند بعض العمال مثلاً لا تعطى أحدهم قطنا , والآخر صوفا . 
والآخر حرير؟ مثلا ؛ لأنك لا تستطيع التمييز بينهم » لأن الخامات 
مختلفة . فالحرير بطبيعته سيكون أنعم وأرقّ . فإن أردت معرفة 
المهارة فوحد المادة الخام عند الجميع . 

فكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لنا : إن القرآن مَعْجِز . بدليل 
أنكم تملكون نفس حروفه . ومع ذلك عجِزتُم عن معارضته . فقد 
استخدم القرآن نفس حروفكم . ونفس كلماتكم وألفاظكم . وجاء يها 
فى صورة بليغة ٠‏ عن عليكم الإتيان بمثلها . 

إذن : اختلف اسسلوب القرآن:؛ لان الله تغنالى هو اللذى يتكم . 
فمعنى ( الم ) هذه نفس حروفكم فأتوا بمثلها . 

أو : ( الم ) تحمل معنى من المعانى ؛ لأآن ألف لام ميم أسماء 
حروف ٠‏ واسماء الحروف لا يعرقها إلآ المتغلم : فالأمئّ يقول 
( كتب ) لكن لا يعرف أسماء خروفها . وتقول للولد الصغير فى 
المدرسة : تهج كتب فيقول لك ( كاف فتحة كّ ) و ( تاء فتحة تّ ) 
ى ( باء فتحة ب ) . 

إذن : لا يعرف أسماء الحروف إلا المتعلم . وسيدنا رسول الل 
كَيْدْ كان أميا ؛ قمن أين نطق بأسماء الحروف الم . طه . يس » ق .. 
إلخ . إذن : لا يْدَ أن ربه علّمه ولقّنه هذه الحروف ؛ ومن هنا جاءت 
أهمية التلقين والتلقى فى تعلّم القرآن ٠‏ وإلا فكيف يُفرَّق المتعلم بين 
( الم ) هنا وبين « ألم تشرح لَك صدرك ص »4 [الشرع] فينطق الأولى 





شو الختكوننا 
2-.2211- 0227244-24 622529029292022 


على الوقّف . والاخرى على الوّصل ٠‏ ينطق الأولى بأسماء الحروف » 
والثانية بِمُسمّياتها ؟ 


وتحمل ( الم ) أيضا معنى التنبيه للسامع , فالقرآن نزل يأسلوب 
العرب ولختهم ٠‏ فلا بد أن تتوفر له خصائص العربية والعربية الراقية, 
فلو قرأنا مثلاً فى الشعر الجاهلى نجد عمرو بن كلثوم'' يقول : 

آلا هبى .يصحتك فاصبحيثًا ولا تبقى .خحمون الاتتريثا 

نسآل : ماذا أفادت ( آلآ ) هنا . والمعنى يصح بدونها ؟ ( ألا ) 
لها معنى عند العربى ؛ لأنها تنبهه إن كان غافلاً حتى لا يفوته شىء 
من كلام محدثه , حينما يقَاجا به , كما تنادى أنت الآن مَنْ لا تعرقه 
فتقول : ( اسمع يا .... ) كأنك تقول له : تنبه لانتى سأكلمك . 


والتنبيه جاء فى اللغة من أن المتكلم يتكلّم برغبته فى أى وقت » 
أما السامع فقد يكون غافلاً غير متتبه ٠‏ أو ليس عنده استعداد لأن 
يسمع , فيحتاج لمن يُنبّهه ليفهم ما يُقال له ؛ إنما لو فاجأته بالمراد » 
فربما فاته منه شىء قبل أن يتنبه لك . 


وكذلك فى ( الم ) حروف للتنبيه ٠‏ على أنه سيأتى كلام نفيس 
اسمعه جيدا , إياك أنْ يضيع منك حرف واحد منه . كما يصح أن 
5 5 5 ته 2 2 رو 5 
يكون لهذه الحروف معان أخرى ٠.‏ يقهمها غيرنا ممن فتح الله عليهم . 
7 و8 05 

فهى ‏ إذن ‏ معين لا ينضب ٠‏ يأخذ منه كل على قدره . 

)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم بن مالك ٠‏ من بئى تغلب ٠‏ آبو الأسود . شاعر جاهلى . من الطبقة 
الاولى ٠‏ ولد فى يلاد ربيعة قى شمال جزيرة العرب . ساد قومه تغلب وهو قتى . وعمّر 
طديلك وحات .كن : الجريرة للترائية مهن 41 وق . 1 الأغلام للزركرية 6 ] عدوالبيت من 
معلقت» . 


وحص و25 :15د أاهة 


ثم يقول الحق ب 
5 وم 11 صخر لوسرو 
خف أحيبالنَا أن يركوا أن تقولواً 
2 رم ورء- و م 
اماو : , شلا يُنْتَئنَ ) #ه 
الفعل ( حسب ) بالكسر فى الماضى ٠‏ وبالفتح فى المضارع 
( يحسب ) يعنى : ظن . أما : ( حسب ) والمضارع ( يحسب ) 
الكش اعد هذ 
قالمعتى. : «( أحسب الناس. ...09 > [المكوت] أى ؛اغلتوا .. والهمزة 
للاستفهام . وهى تفيد نفى هذا الظن وإنكاره ٠‏ لأنهم حسيوا وظنوا 
أن يتركهم الله دون فتنة وتمحيص واختبار . 
والحق سبحانه يريد أن يحمل أولو العزم رسالة الإسلام ؛ لأن 
الإسلام لا يتصدّى لحمل دعوته إلا آقوياء الإيمان الذين يقدرون على 
حمل مشناق الذاعؤة وأمائة كبليهها.. 
والإيمان ليس كلمة تُقال ؛ إنما مسئولية كبرى ٠‏ هذه المسئولية 
هى التى متفت كفار مكة أن موؤمتوا ؟ الأتهم يعلموق آن. كلمة لا إله إلا 
الك ليست مجرد كلمة وإلا لَقَالوها . إنما هى منهج حياة له متطلبات . 
إنها تعنى : لا مُطَاعَ إلا الله . ولا معبودَ بحق إلا الله » وهم لا يريدون 





)١(‏ سبب تدؤول الآية : قال ابن عباس وغيره : يريد بالناس فى الآية قوما من المؤمنين كانوا 
بمكة . وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام + كسلمة بن هشام ٠‏ وعياش 
ابن أبى ربيعة ؛ والوليد بن الوليد . وعمار بن ياسر , وياسر أبوه وسمية أمه وعدة من بنى 
مخزوم وغيرهم . قال مجاهد وغيره : فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هى سيرة الله 
فى عباده اختبار) للمؤمنين وفتنة . قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت تزلت بهذا السبب أو 
ما فى معنآه من الأقرال فهى باقية فى أمة محهد يي موجود حكمها بقية الدهر . [ ذكره 
القرطبى فى تفسيره ]05١/1٠‏ وانظر أيضا [ أسباب النزول للواحدى ص ]١55‏ 


سوا ونا 
ص . حوصن ٠جوصحص‏ ص مص ٠‏ :© 

هذه المسألة لتظل لهم مكانتهم وسلطتهم الزمنية . 

لذلك يقول سبحانه هنا 8أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا . 
)4 [العنكبوت] فالإيمان ليس قَوْلاً فحسب ؛ لأن القول قد يكون 
عقا وقد يكرت كذنا فاه نت القول دعن الاجقان تفن 
الإيمان 8 وهم لا يضعنون (5) © [العنكبوت] فإن صير على الابتلاءات 
وعلى المحن فهو صادق الإيمان . 

ويؤكد سبحاته هذا العتحع فى آية أخرى : : #ومن النّاس من يعبد 
الله على حرف إن أصابه حير طمن به وإن أصابته فتن انقب علَئ وجهه 
خَسر الدانيا والآخرة .. ©4»0 [الحج] 

وقد محص الله السابقين الاولين من المؤمنين بآيات وخوارق 
تخالف الناموس الكونى , فكان المؤمن يُصدّق بها » ويؤمن بصدق 
الدسول- الدع رجا نهاك 'آما المكزدن «المححين افتكدصدريها ويراقا خسن 
تعقولة . 

ومن ذلك نا كان يمن الستنن أبى يكن فى رحنانةة الاشناء 
والمعراج ٠‏ فلمًا حدثوه يما قال رسول الل يه قال : « إن كان قال 
فقَذا سدق +" »سق ارك اللنعقن. وكثيوانه وكتائخ, الندوا 2 تارف 
وتعالى - يريد من هذه الخوارق - التى يقف أمامها العقل - أن يُميّز 
)١(‏ قالت عائشة رضى الله عنها : لما أسرى بالنبى وَل إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث 

الناس بذلك ٠‏ فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا 

هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس . قال : أو قال ذلك ؟ قالوا: 

نعم قال : لثن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس 

وجاء قبل أن يصيم ؟ قال : نعم إثى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك . أصدقه بخبر السماء 


فى غدوة أو روحة: ؛ فلذلك سمى ايو بكر الصديق . آخرجة الحاكم فى مستدركه (37/5 ) 
وصححه وأقره الذهبى . 


رسخ جه 


شور الع تكو 
حصمصتح ١‏ حت ,وص ص صمح وو :تت أرههةه 
بين التاس ليحمل أمر الدعوة اشداء الإيمان والعقيندة ٠‏ ومن لديهم 
يقين بصدق الرسول فى البلاغ عن ربه . 
وسبق أن بِيّنا غباء مَنْ كَذَّبِ بحادثة الإسراء والمعراج من كفار 
مكة الذين قالوا لزسول أث :اناس الل اميم بود النقبسس إن ليذ 
ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر"' ؟ وأنهم غفلوا أو تغافلوا عن 
تن الكنة 9 سْبْحات اْذى أسرئ بفسلة .. 000 [الإسراء] قلم يقل 
معو > إلى ينويع ب إتنا اسع ين . 
وقلنا للرد عليهم : لو جاءك رجل يقول لك : لقد صعدت بولدى 
الرضيع قمة إفرست مثلا . أتقول له : كيف يصعد الرضيع قمة 
إفرست ؟ 
وسبق أن تكلّمنا فى قضية ينبغى أن تظل فى أذهانكم جميعا , 
وهى أن كل فعل يآخذ نصيبه من الزمنْ على قَدْر قوة قاعله » فالوزن 
الذع؟نتقلة الطفل المبغين فى _عنمة هرات تحطه اند افى ون واحدة . 
فالزمن يتناسب مع القوة تناسب) عكسيا فكلما زادت القوة قل الزمن , 
فالذى يذهب مثلاً إلى الاسكندرية على حمان غيس الذى يذهب فى 
ستيارة أ اهلى تن .ظاكزة.. وزههذا .. 
إذن : قَسْ على قدر قوة الفاعل!ء فإن كان الإسراء بقوة الله 
تعالى.ء وى :قو اللترى. قلا زمن ,. وده كستالة يقت عتدها التقل.. 
ولا يقبلها إلا بالإيمان . 
: فالسق سبحانه يُمحصكم إوييتليكم : لآثله:يريدكم لمهدمة 


)١(‏ ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 548/1١‏ ) : « فقال أكثر الناس : هذا والل الإمر 
البين ؛ واللّ إن الصير اتُطرد شهر) من مكة إلى الشام مدبرة وشهر) مقبلة . أفيذهب ذلك 
محمد فى ليلة واحدة , ويرجع إلى مكة ٠‏ 


راتكن 
حمحصح مص مصص مصص مص حمصه» 
عنظيمة وال يطلم “لها :إل الصكديد! ' 'القوى: فى إيماثةويقيقة. - 
لذلك يقول سيحاته فى أكثر من موضع : « ولبلوئكم بشىء من 
الخوف والجوع وتقص مَن الأموال والأنفس والشّمَرات وَبْشَرِ الصّابرين 
د لمعم 
أخباركم ه46 ٠‏ تس 
وقال آم حسيتم أن تدخلوا الْجِنْة ولّمّا يعلم اللَّه الّذين جاهدوا 
منكم.. 02 » [آل عمران] 
فهذه الانتلاءات كالامتكان الذى تُجريه للتلاميذ لتغرف. مقدرة كل 
منهم ‏ والمهمة التى يصلح للقيام بها » ومعلوم أن الابتلاءات لا تَدّمْ 
لذاتها » إنَنا لتناكجها المترسة علمها ء كما حملت الانتلاءات إل لفعرقة 
النتائج ٠‏ وتمييز الأصلح للمهمة التى تُدب لني : 
ومعنى ل يفعنُون 405 [العنكيوت] يُخُتبرون . مأخوذة من فتنة 


3 


الذهب . حين نصهره فى النار ؛ لنُخرج ما فيه من حَبَثْ ؛ وتُصفّى 
معدنه الأصلح . فيما يناسب مهمته . 

ومن ذلك ها:ضريه :اله لناتمثلاً للسق وللباطل فى فوله تهالئ : 
«(أتزل من السسّماء ماء فمنالت أودية بقدرها فاحتمل المتكا: زيدا زابيا وممًا 
يوقدون عَلَيْه فى الثَار ابتغاء حلية أو مناع زَبْد مله ذلك يُضْرب الله الحقّ 
البَاطل فَأمًا الرَّبَد فَيَذَهَبْ جَفَاء وآمَا ما ينفع الئاس فَيَمَكُث فى الأرض 
كد نك يَضرب الله الآمثال 4 [الرعد] 





. ] الصنديد : السيد الشريف . وكل عظيم غالب : صنديد . [ لسان العرب - مادة : صند‎ )١( 


مح+جدتك +5 12-22090225922 أو 

فالفتنة ما كانت إلا لنعرف الصادق فى القؤلة الإيمانية والكاذب 
فيها : الصادق سيصبر ويتحمل ؛ والكاذب سينكر ويتردد . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

جف وَلَدَمَتَنَألَِ من لهم مهلي 
صَدَ ا يَلَالْكَدِبينَ ج) 4 

اميق - سمكانة وكمنالي د تلن السابقينٍ من امة محمد الذين 
ديو واناندا ٠‏ وضُربوا المفاظ حت هل الشنن ؛؟ وُضعت 
الحجانة الثقال» طن يطونوم:». وَآلقيق تجاعو حت“ اكلو|: الميتة راق 
الشجر يُسلَّيهم : لَسْتم بدعا فى هذه الابتلاءات فاصمدوا لها كما 
صمد السابقون من المؤمنين . 

« ولقد فَمَنَا الّدين من قبلهم .. 4050 [العنكبوت] فانظر مثلاً إلى 
ابتلاء بنى إسرائيل مع فرعون ٠‏ إذن فابتلاقؤكمٍ أهون وأخف ٠.وفيه‏ 
رحمة من الله بكم وأنتم أيسر منهم « فَلَعلَمنَ اللّهُ الذين صدقُوا وليعلمن 
الكاذيين 9 4 [العنكيوت] 

ولك أن تقول : ألم يكن الله تعالى يعلم حقيقتهم قبل أن يبتليهم ؟ 
بلى ٠‏ يعلم سبحانه حقيقة عباده . وليس الهدف من اختبارهم العلم 
يحقيقتهم . إثما الهدك أن يقن العدذ:نما علم عنة.. 

ومخنال ذلك - وه الكل الالى.د.يخنتف تقول الفدارس ,قلق 
اغطنا نتيجة هؤلاء التلاميذ : فليس فى الوقت سغة للافتحان فيقول 
من وآقع خبرتة بهم:: هذا :تاجح :.وهذا 'راسب ٠‏ وهذا الأول...وهذا 
كذا . عندها يقوم الراسب ويقول : لو اختبرتنى لكنت ناججا » 
ولو اختبره معلّمه لرسب فعلا . إذن : قربنا - عز وجل - يختبر 





عباده ليُقر كل منهم يما علم عته . 

ل فَلَعَلَمنَ الله الذينَ صَدقُوا وليِعْلمَنُ الْكاذبين 9 © [المنكبوت] علْم 
ظهور وإقرار من صاحب الشأن نفسه . بحيث لا ى يستطيع إنكارا , 
حيث سيشهد هو على نفسه حين تشهد عليه جوارحه . 


م 0 عار م 
آم حب بَالْذِنْيمَمَلُونَ يعات أَنسيِفُوياً 
سَآءَمَا سكو () #ه 


2 لإحسب .460 [المنكبوت] أى. : اظن الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا ٠‏ 9) 4 [العتكبوت] أئ : يفلتوا امن عقاينا » 
تقول : سبق فلان فلانا يعنى : أفلت منه وهى يطارده ٠‏ فالمعنى أنهم 
لن يستطيعوا الإفلات من العذاب أو الهرب منه ٠‏ وإنْ كانوا يعتقدون 
ذلك أي يظنونه , فيتس هذا الظن . 

لساء مَا يحَكُمُودَ 400 [المتكبود] أى : قَبّحِ حكمهم وبَطل , 
وحين تحكم على ظنهم وعلى حكمهم بالبطلان فإنما نثيت قضيتنا . 
وهى أنهم لن يُفلتوا من عقابنا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

حل مكن يأ ص َمل 


و ص 


لمعيه 


)١(‏ قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة وآبا جهل والاسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة 
والوليد بن عتبة وعقبة بن أبى معيط وغيرهم . [ أورده القرطيى فى تفسيره 55189 ) . 





شويو الع وكونن 
حعرمحص حص طحو ,جححح و ,وحص ص وو حت ره 
معنى «إيرجو لقاء الله ..  )2(‏ [العنكبوت] يعنى : يؤمن به 
وتتحظلوة ويعتهل من اجله يؤمن :يان ات الذى كلق واسة لهدهنا 
الكون ليحيا حياته الطيبة » وأنه سيحانه يعد ذلك سيعيده ويحاسبه ؛ 
لذلك إن لم يعبده ويطعه شكر له على ما وهب ٠‏ فليعبده خوفا مته 
أن كثالة يتوه فى الأهرع . 
وأهل المعرفة يرون فرق بين مَنْ يرجى الثواب ويرجى رحمة الله , 
ومن يبرجو لقاء الله لذات اللقاء ٠‏ لا خوفا من نار ٠‏ ولا طمعا فى 


جكة #الذلك تقول رايعة العدو 2 


كلهم يَعْبِدُونَ من خَوْف ثار ويروؤن النجاة حَظا جزيلا 


أو بأن يَسَكُنُوا الجنان ميعضي بقُصُور ويشسربُوا سلسبيلا 
دن إلى كانكتان والذنان 1 أنَا لآ أبتفى بحبى بّديلاً 

أى.: الحسيك يلون ماآلائك شق القائك الاح حو تارف 
ؤلا'ظمع) فى ,جنتك:/ وفى أيضاً القاظة : اللهم إن كنت تغلم أت اجيك 
طمعا فى جنتك فاحرمنى منها ٠‏ وإنَ كنت تعلم أنّى أعبدك خوفا من 
ذاركفاحرّقتئ: يها : 

ويقول تعالى فى سورة الكهف ظفَمن كان برجو لقاء ربه فلْيعَمل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا 62 [الكيف) ولي كانت الجنة 
أن لقأف ال عله ١‏ واف الدع د عي لتاته . 

والحق سبحانه يؤكد هذه المسالة بأكثر من مؤكد : ظفَإِنَ أجل الله 
لآت .. 4092 [العنكبوت] فأكّده بإن واللام وصيغة اسم الفاعل الدالة 


)١(‏ هى : رابعة بنت إسماعيل العدوية . آم الخير ٠‏ مولاة آل عتيك , اليصرية . صالحة 
مشهورة من أهل البصرة ومولدها بها ؛ لها أخبار فى العبادة والنْسّك . توفيت بالقدس عام 
٠‏ ه [ الأعلام للزركلي ٠١/9‏ ]. 


حر ممحصحصوحص صمت ٠ص‏ صوص صمح 
على تحدّق الفعل . كما قال سبحانه كل شَيء هالك 4689 [القصص] 
ولم يقل : سيهلك ٠‏ وقوله سيبحانه مخاطباً نبيه محمدا طَلِلدِ ٠‏ هإنّك 
ميت وإنّْهم معْونَ 9 4 [الزمر] 

يخاطبهم بهذه الصيغة وهم ما يزالون أحياءً ؛ لأن الميّت : من 
يؤول أمره وإن طال عمره إلى الموت . أما مَنْ مات فعلاً فيسمّى 
( ميت ) . 

وأنت حينما تحكم على شىء مستقبل تقول : يأتى أو سيأتى » 
وتقول لمن تتوعده : سأفعل بك كذا وكذا . فأنت جازفت وتكلمت 
+ سس من غناشره , قلا تضهن مثلا أن تعيشن لعذ : 
وإن غشت لا تضمن أن يعيش هواء وإن علس وينا هن كرك 
ناحيته ٠‏ أى فقدت القدرة على تنفيذ ما تكلمت به كأن يصيبك مرض 
أى يلم بك حدث . 

لكن حينما يتكلم مَنْ يملك أزمّة الأمور كلها ٠‏ ويعلم سبحانه أنه 
ايفاك الم مكةاءد قسيخ] ردتقم .قايس الرنسق امكنق حلي فلي لذللن 
لم يقل سبحانه : إن أجل الله سيأتى , بل «لآت .. (4)9 [العنكبوت] 
على وجه التحقيق . 

وسبق أن ذكرنا قى هذا الصدد قوله تعالى عن الق لقيامة : 8 أتئ 
أمْرُ الله قلا تستعجلوة ٠‏ ز[النحل] وقد وقف السطحيون أمام هذه 
الآية يقولون : وهل يستعجل الإنسان إلا ما لم يَأت يَعْد ؟ لأنهم 
ل.كيحون يراك اله ولستت للعهم مكة العربيكة :« قال تعالن بسكم 
على المستقبل . وكأنه ماض أى مُحقّق ؛ لأنه تعالى لا يمنعه عن 
مؤادة ماك ,رولا يحون توك جا . 


روتكد 8 
3<009369---)---)-------1-000000 1 © 
ولقظ الأجل جاء ة فى القرآن فى مواضع .كثييرة «.نثها : 8 ولكل 
مه أجل فإذا جاء : أَجَلهِم لا يَستأخْرُونَ ساعة ولا يُسْتَقُدمُونَ 62 © [الاعراف] 
وفى الآية التى معنا ظفإِنَ أجل الله لآت .. © 4 [العنكبوت] 
والأاجلان مختفان بالنسية للحضور الحياتى للإنسان ٠‏ فالاجل 
الأول ينهى الحياة الذنياء والأجل الآخر يعيد الحياة فى الآخرة للقاء 
الله عز وجل ؛ إذن : فالأاجلان مرتيطان . 
والحق - سبحانه وتعالى - حينما يعرض لنا قضية غيبية يُؤنسنا 
فيها بشىء حسئى معلوم لنا » حتى يستطيع العقل أن يتقذ من الحسى 
إلى الفيبى غير المشاهد . وأنت ترى أ أعمار بتى آدم فى هذه الحياة 
تتفاوت : فواحد تفيض به الأرحام . فلا يخرج للحياة » وواحد يتنفس 
وك كل لحف تمق لخطاك الترمن.ضانع المزؤن امن قوت نقد 
نقس واحد + ومن يموت يعد المائة عام . إذن : فلا رتابة فى انقضاء 
الاجل . لا فى سن ولا فى سبب : فهذا يموت بالمرض ٠‏ وهذا 
بالغرق ٠‏ وهذا يموت على فراشه . 
لذلك يقول الشاعر : 
ك9 تستب الفلقه اسن المعاك- 2 ول ان عنقت كتو+ الاش 


28 و ٠.‏ 3-5 و 5 ع دا 3 8 
فرب عليل تراه استفاق ورب سليم ترآه احتضر 


وَقْدٌ ذَهُب الممتلي صحة 0 ١‏ السقيم قَلَمْ يذهب 


وتجد السبب الجامع فى الوباءات التى تعترى الناس . فيموت 


ور | نعلي تكوننا 
2 + 2-0-0090 


واحد ويعيش آخر ٠‏ فليس فى الموت رتابة » والحق - سبحانه 
وتعالى - حينما يقول : « ولكل أمّة أجل فإذَا جاء أجلهم لا يَسْتَأخرونَ 
ساعة ولا يُستَقَدمُونَ 69 4 [الاعراف] نجد واقع الحياة يؤكد هذا . فلا 
وحدة فى عمر , ولا وحدة فى سبب . 

والضدق فى الآجل الآول المشاهد لنا يدعونا إلى تصديق الأجل 
الآخر . وأن أجل الله لآت . فالأجل الذى أنهى الحياة بالاختلاف هو 
الذى يأتى بالحياة بالاتفاق . قبنفخة واحدة سنقوم جميعا أحياءً 
للحساب . فإن اختلفنا فى الأولى فسوف نتفق فى الآخرة ؛ لان 
الأرواح عند الله من لدن آدم عليه السلام وحتى تقوم الساعة » وينفخة 
واحدة يقو م الجميع . 

وسبق أن قلَنا : إن الأزمان ثلاثة : حاضر نشهده ٠‏ وماض غائب 
غنا لا ثقرق ما كانافنية » ومستقيل ل :تغرف ماايكؤن فية.- والحق 
سبحانه يعطى لنا فى الوجود المشاهد دليل الصدق فى غير المشاهد 
فنحن مثلاً لا نعرف كيف خلقنا الخَلّق الأول إلا من خلال ما أخيرتا 
الله به"من أنأظل"الإنسان:جزات اخطط بالماع حص ضاو طين : ثم 
حمأ مسنونا ٠‏ ثم صلصالا كالفخار .. إلغ . 

ثم جعل نسل الإنسان من نطفة تتحول إلى علقة . ثم إلى 
مضغة : ثم إلى عظام . ثم تكُسى العظام لحم . وإن كان العلم 
الحديث أرانا النطقة والعلقة والمضفة : وآرانا كيف يتكون الجنين : 
فيبقى الخَلّق الأول من تراب غيبا لا يعلمه أحد . 

وله تهة] مق قو : إنى أعلمه ؛ لآن الله تعالى حذرنا من هؤلاء 
المضليين فى قوله : «إما أشهدئهم خلق السْموات والأرض ولا خلق 


حح+جدح تح + :0/2200 أا_ُع 
أنفسهم وما كنت مُتُخذَ المُضلين عضدا 9© 4 [الكيف] 
فلا علمَ لهم بِخَلّق الإنسان . ولا علمٌ لهم بِخَلّق ظواهر الكون , 
فلا تسمع لهم وَحْدْ معلوماتك من كتاب ربك الذى خلق سبحانه . 
ويقوم وجود المضلين الذين يقولون : إن الأرض قطعة مسن الشمس 
انفصلت عنها . أو أن الإنسان أصله قرد ‏ يقوم وجودهم , وتقوم 
نظرياتهم دليلاً على صدق الدق سيحانه فيما أخير . 


ع5 0 


وإلا ٠‏ فكيف تُصدّق نظرية ترقّى القرد إلى إنسان ؟ ولماذا ترقّى 
قرد ( دارون ) ولم تترقّ باقى القرود ؟ 

وإذا كان المؤمن مُصدَّة) بقوله تعالى : «فَإذَا سوه وتَفَخْتَ فيه من 
رُوحى فَقَعُوا لَه ساجدين 4059 [الحجر] لأنه آمن بال , وآمن بما جاء به 
رسول الله . فكيف بمّن لا يؤمن ولا يُصدق ؟ لذلك يُؤنس الحق 
سبحانه هذه العقول المستشرقفة لمعرفة حقائق الأشياء سيا دما 
افك فإ كت الااتصرق مستالة الكلق. فافك بلااهلدة تشافك 
مسألة الموت وتعاينه كل يوم ٠‏ والموت نَقَض للحياة : ونَقْض الشىء 
يأتى عكّس بنائه . 

والخالق ‏ عز وجل أخبر أن الروح هى آخر شىء فى بناء 
الإنسان ٠‏ لذلك هى أول شىء يُنقّض فيه عند الموت ٠‏ إذن : مشهدك 
فى كيف تموت ٠‏ يؤكد لك صدق الله فى كيف جكت ؟ 

وأجل الآخرة أمر لا بد منه ليثاب المطيع ويُعاقب العاصى , آلآ 
ترى إلى النظم الاجتماعية حتى عند غير المؤمنين تاخذ بهذا المبدا 


حر احوححمحص محص صوص ص جوع + 
لاستقامة حركة الحياة ؟ فما بالك بمنهج الله تعالى فى خَلّقه . أيترك الظالم 
والمجرم يفلت من العقاب فى الآخرة بعد أنْ أفلت من عقاب الدنيا ؟ 

وكذا ترد هذا العنطئ على التسوكعئية. :لذ عناقنتم من ظلالتة 
أيديكم من المجرمين , فكيف بِمَنْ ماتوا ولم تعاقبوهم . أليست الآخرةٌ 
تحل لكم هذا المأزق ؟ 

ثم تُحتَم الآية بقوله تعالى : ظ وهر السّميع اليم 2 4 [العنكبوت] 
أل ترى أنه تعالى لو قال "لفل مقط فين المسكوع أيضا 3 
العلم يحيط بكل المدركات ؟ فلماذا قال «السُّميع العليم زسكل 
[العتكبوت] ؟ 

قالوا : لأن اللغة العربية حينما تكلمت عن العمل والفعل والقول 
قسمت الجوارح أقساما : فاللسان له القول . وبقية الجوارح لها 
الفعل ٠‏ وهما جميع] عمل , فالقول عمل اللسان ٠‏ والقعل عمل بقية 
الجوارعح ٠'فكان‏ اللسان اذا شَطر 'العمل ٠‏ ويقسيئة الجوارح أخذت 
الستعلق: لمجو 

وباللسان معرفة إيمانك ٠.‏ حين تقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله » وهى أشرف ما يعمل الإنسان . وبه بلاغ الرسول عن الله 
لعلقة . إذن : فافعال الجوارح الشرغية: ناشئة من اللسان ومن 
فاع + لخلقا يلالق عق جسسل تبان فهر الل كله . 

ولأهمية القول قال تعالى : يا أيْها الّذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون 42 [الصف] فكل فعل تاشيء عن انصياع لقول أ سماع 
لقول ؛ لذلك ختم سبحانه هذه الآية بقوله «وهو السميية 
العليم ه »4 [العنكبوت] 


رسن ام فى وه 
الع 





لت 
مع رموه عدجه و ده عم وضع > 
## ومن جلهد فإنم>لهد لإنفيبهء 
يي وم ووم ص سر 
ا ا 1 
نَلَّه َع نِالْعدلَيِينَ و #ه 
وكلمة .8 جاهد ...459 [العنكيوت] ‏ تناسب التنجاح: فى الابتلاء , 
والجهاد :يذل الجهد فى إنفاد الفراد:. ومنه اجتهد لان فى كذا 
يعتى:: عمل اقصى:ها فى وسعه من الجد والاجتهاد.فئ أن يشستتيظ 
الحكم . 
والجهاد له مجالان : مجال فى الئقس يجاهدها لتقوى بمجاهدة 
نفسه على مجاهدة عدوه . 
وجاهد : مقفاعلة . كان الشىء الذى تريده صعب . يحتاج الى 
جهد “منك ومحاولة . والمفاعلة تكون من الجانبين : منك ومن الشىء 
الذى يقابلك . وأول ميادين الجهاد النفس البشرية ؛ لأن ربك خلق فيك 
غرائز وعواطف لمهمة تؤديها . ثم ياتى منهج السماء ليكبح هذه 
الغرائتز ويرقيها . حتى لا تنطلق معها إلى ما لا يياح . 
فحب الاستطلاع مثلا غريزة محمودة فى اليحث العلمى 
8 5 8 05 ه. 2 2 
والاكتشافات النافعة , أما إن تحول إلى تجسس وتتبع لعورات الناس 
على العمل . فإن تحوّل إلى نهم وشراهة فقد خرجت بالغريزة عن 
وعجيب أمر الناس فى تناول الطعام . فالسيارة مثلاً لا نعطيها 
خليطا من الوقود . إنما هى نوع واحد . أما الإنسان فلا تكفيه عدة 
أصناف . كل منها لها تفاعل فى الجسم ٠‏ حينما تتجمع هذه التفاعلات 
تضر أكثر مما تنفع . 


حموحمحصوحصحصمحصصوحصوص وحص حصمحه 

إذن : هذه الغرائز تحتاج منك إلى مجاهدة ؛ لتظل فى حَد 
الاعتدال . عملا بالأثر : « نحن قوم لا نأكل حتى نجوع » وإذا أكلنا 
لا نشبع ؛ ولا نشرب حتى نظمأ » وإذا شربنا لا نقنع » . 

ولق عملنا: بهذا الحديث: لقضينا على القتيلة الذزية للاقتضان فى 
بلادنا . وكم تحلو لك اللقمة بعد الجوع مهما كانت بسيطة وغير 
مكلّفة ؛ لذلك يقولون : نعم الإدام الجوع ؛ ثم إذا أكلت لا تملا 
المعدة . ودع كما قال رسول الل يَللِ : ه فثلث لطعامه ؛ وثلث 
لقبرافة :كلك انفسة "2 

وبهذا المنهج الغذائى الحكيم نضمن بنية سليمة وعافية لا يخالطها 
مرض . 

فالغرائز خلقها الله فيك لمهمة , فعليك أن تقف بها عند مهمتك . 
ومثل الغرائز العواطف من حب وكُرّه وشفقة وحُرْن .. إلخ » وهذه 
ليس لها قائون إلا أن تقفْ بها عند حدود العاطفة لا تتعداها إلى 
النزوع » فأحبب من شثت وأبغض مَنْ شثت ؛ لكن لا تتعد ولا تُرِتّبٍ 
على العاطفة حكم) . 

وذ 3كرمًا 833 المسالة .مككالاً بسح ذا عمس ركى :ار عق 
وكان. له أخ اسمة زيد قتل ٠‏ ثم أسلم قاتلة .. فكان عض كلما .رآه يقول 
له : ارو عنى وجهك - يعنى : أنا لا أحبك - فيقول : أى عدم حبك لى 
يمنعنى حق) من حقوقى ؟ قال : لا . قال : إتما يبكى على الحب 
)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب سمعت رسول الله و يقول : « ما ملا آدمى وعاء شرا من 

بيطن ٠‏ حسب اين آدم لقيمات يقمن صلبه ٠‏ فإن غلب الآدهمى نفسه فثلث للطعام . وثلث 


للشراب ٠‏ وثلث للنقّس ٠‏ أخرجه الترمذى فى ستنه ( +7758 ) وابن ماجة فى سننه 
(515؟) وأحمد فى مسنده ( 4/؟؟١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 595١/6‏ ). 


حصمحصحمحصصحص م صصح 4 2905 .وهم 

النساء . يعنى : الحب والكره مسائل يهتم يها النساء . والمهم العمل , 
وها 'مثرتب عل هده العؤاطف:: 

ومن المجاهدة مجاهدة مَنْ سُلّط عليك من جبار أو نحوه ٠‏ 
تجاهده وتصير على إيذائه , فحبُك للدق يجعلك تصبر عليه ٠‏ يقول 
تعالي «وَنْبَلوتَكُم حَنَئ نَعْلَمِ المجاهدين منكم والمتُابرين وتبلوا 
أخباركم 0 » [محمد] 

كل هذه بلاءات تحتاج إلى مجاهدة . فإنْ كان لك غريم فإن 
قدرت أن تدفع أذاه بال فى حسق افافقل وان أرناك أن تعتاقت 
فعاقب بالمثل . وهذه مسألة صعبة ؛ لأنك لا تستطيع تقدير المثلية 
أو ضبطها . بحيث لا تتعدى . فمثلاً لى ضربك خصمك ضريبة ٠‏ 
أتستطيع أن ترد عليه بمثلها دون زيادة ؟ 

إدة :فلا تدحل تقاسكدفى هذه المكامة + وأولق بك أن تاكدد 
بقوله تعالى ظ والْعافين عن الناس.. 52 © [آل عمران] وتنتهى المسألة . 

فإذا كانت المصيبة لا غريم لك فيها . كالمرض والموت وغيرهما 
هن القدريات التى يُجريها الله عليك ٠‏ فقّل إن ربى أراد بى خير؟ ٠‏ فبها 
تُكقّر الذنوب والسيئات وبها أنال أجر الصابرين ٠‏ وربسا أننى غفلت 
عن ربى أو غرّتنى النعمة . فابتلانى الله ليلفتنى إليه ويُذكٌّرنى به . 

ومن المجاهدة مجاهدة النفس فى تلقّى المنهج بافعل ولا تقعل , 
والتكليف عادةٌ ما يكون شاقاً على النقس يحتاج إلى مجاهدة ٠‏ وإياك 
أن تنقلَ مدلول افعل فى لا تفعل ٠‏ أو تنقل مدلول لا تفعل فى افعل . 
وحين تستقصى ( افعل ولا تفعل ) فى منهج الله تجده يأخذ نسبة 
سبعة بالماثة من حركاتك فى الحياة ٠‏ والباقى مباحات ٠‏ لك الحرية 
تفعلها أو تت 





ون السكون 
ك0 . مم0 حو حم وبمطرصصمححصمحمه 
وقد يتعرض الإنسان المستقيم للاستهزاء والسخرية حتى ممّن هو 

على دينه » لان المنحرف دائما يشعر بنقص فيتضاءل ويصغر أمام 

نفسه ء ويحاول أن يجر الآخرين إلى نفس مستواه حتى يتساوى 

الجميع ٠‏ وإلا فكيف تكون أنت مهتديا مستقيما وهو عاص ضال ؛ 

لذلك تراه يسخر منك ويُهوّن من شأنك , لماذا ؟ ليُزْمٌدك فى الطاعة . 

فتقديس م 

واقرأ إن شئت قوله تعالى : إن الذين أَجَرمُوا اكانوا من الْذينَ آمنُوا 

يَضْحَكْون 69 وإذا موا بهم يتغامَزونَ (© وإذا انقلبوا إلئ أهلهم انقلبُوا 
فكهين 60 وإذا رأوهم قَانُوا إن مسؤلاء ه لَضَالُون 09 وما أَرملُوا عليْهم 
حافظين 69 فاليوم الذينٍ آمنوا من الْكقَارٍ يضْحكرد 9© على الآرائك 
ينظروت ( هل ثُوب الكقار ها كانوا يفعلون كت [المطففين] 

رشك انمق هذا فقتاج كنلة إلىرصيسن على 135 وسجاهدة 
للنفس حتى لا تقع فى الفح الذى ينصبه لك . 

وقد تأتيك الوسوسة من الشيطان فيزيّنَ لك الشر . ويُحبّب إليك 
المعصية . وعندها تذكر قول الله تعالى : «يلببى آدم لا يفسنكُم 
الشيطان كما أخْرٍ ج أَبويْكُم من الْجنة ينع عَنْهُمًا لَاسْهُمَا لِيْريْمُنَا 
سوءاتهما . © 4 [الأعراف] 

قعليك - إذن - أن تتذكّر العداوة الأولى بين أبيك آدم وبين الشيطان 
لتكون منه على حذر » وسبق أن أوضحنا كيف نفرق بين المعصية التى 
تأتى من النفس , والتى تأتى من وسوسة الشيطان ٠‏ فالنفس تقف بك 
عند معصية بعينها لا تريد غيرها , أما الشيطان فِإِنْ تأبيت عليه فى 
ناحية نقلك إلى أخرى , المهم عنده أن يُوقعك على أى حال . إذن : 
أعداؤك كثيرون ؛ يحتاجون منك إلى قوة إرادة وإلى مجاهدة . 





حجعك 5 + 2252933٠3225522‏ رم 


ومجىء هذه الآية التى تذكر الجهاد بعد قوله تعالى فإِنَ أجل الله 
لات وهو هو السُميع العليم (2) * [المتكبوت] يطلب من الإنسان الذى يعتقد 
أ ن أجل الله بلقاء الآخرة آت . وذلك أمر لا شك فيه للف مه آنا 
سكن لهذا اللقاء . 

وقال تعالى : طفَإِنّمَا يُجَاهدٌ لنفّسه إِنّ الله لَغنَىّ عن العالمين 0 »4 
[فتكين] 28 الالساق. -ملنا تعلى كين مهيا لاستقيالة وسماكة ابوارضنة 
وشمسه وقمره ومائه وهوائه . فكل ما فى الكون خادم لك ؛ ولن 
تزيد أنت فى مَلّكَ الله شيئا . وكل سَعيك وفكرك لترف حياتك أنت » 
فحين تفعل الخير فلن يستفيد منه إلا أنت وربك غنى عن عطائك ٠‏ 

مان حلفية فاتما تكاهه القتشله #كنا أو اتح نك خنادمك 
بالخدمة فتقول له : بل خدمت نفسك وخدمت عيالك حينما خدمت 
لتوفر لك ولهم أسباب العيش ٠‏ وأنا الذى تعبت وعرقت لأوفر لك 
المال الذى تاحذة.. 

وكذلك الحق سبحاته يقول لنا ومن ْم ياد اسه .. 
(5)» [العتكبوت] أى : حينما يطبق المنهج ويسير على مداه » والحق 
دكات يؤكد هذه القضية فى يات عديدة من عمل صالحا فلنقسه 


ومن أساء فَعليها وما بلك بظلام للعبيد 9 4 إقسلت] 
ويقول الحق سبحانه : إن أحْسَعْم أحْسسُم لأنفسكُم وإذ أسَائم 
فلها.. 6 4 [الإسراء] 


ويقول سبحانه: «إلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.. 0553 4 [البقرة] 
(ِدَق السالة حبق .اليك روك تكن 3ه ]لضفا على 
صلاح الخلّق وسلامتهم . كصاحب الصيئعة الذى يريد لصنعته أن 


حر أإمحمححصمحص صمح حصمصص وح ممح 

تكون على خير وجه وأكمله ٠‏ لذلك أفيض عليه من قدراتى قدرة ٠‏ 
ومن علمى علما ؛ ومن بَسطى بَسط) ٠‏ ومن جبروتى جبروتا . وأعطيه 
من صفاتي . 

نتلك قان رض العاوقتة 7 + تفقوا متغلاق الله ١‏ . 

لان العون فى وهب الصفات ومجال الصفات فى الفعل ليس فى 
أن أفعل لك ٠‏ إتما فى أن أعينك لتفعل أنت ٠‏ فالواحد منا حينما يرى 
عاجز) لا يستطيع حمل متاعه . ماذا يفعل ؟ يحمله عنه , أى : يُعدّى 
إلية ]شن 'قنوجه + ته يكل العاجو عاج والعتعيف صعيف) كلنا ران 
شيئا احتاج لمن يقوم له يه . 

أما الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فيفيض عليك من قوته ؛ ويهبٌ لك 
من قندرته وغتّاة التفاهل أنت ينقفشك ؛ لذلك من يتخلق بأخلاق الله 
يقول + لا :تغط الفقيز سعكة : إنما علّمه كيف يصضطاد » حتى لا يحتاج 
لك فى قل الآوقات + اهن عليه ما دِيم له الانتفا ديه .: 

إذن * الحق سيحانه يهب القاترين القترة .:ويهب الاغنياء القنى + 
والعلماءً الغلم 'والحكماء الحكمة . وهذة من امظافر.غظفته تفالى آلآ 
يُعدّى أثر الصفة إلى عباده ٠‏ إنما يُعدّى بعض الصفة إليهم . لتكون 
قاشة افيهم : 

بل ويعطى سبحانه ما هو أكثر من ذلك » يعطيك الإرادة التى 
تفعل بها لمجرد أن تفكر فى الفعل . بالله ماذا تفعل لكى تقوم من 
مكانك ؟ ماذا تفعل حينما تريد أن تحمل شيتثا أى تحرك عضو) من 
أعضائك ؟ هل أمرتها أمر) ؟ هل قلت لها افعلى كذا وكذا ؟ 

حين تنظر إلى ( البلدوزر ) مثلاً أو ( الونش ) كيف يتحرك ٠‏ 





صخص صصح حبص صوص نوحورت 
وكيف أن لكل حركة فيه زرا يحركها وعمليات آلية معقدة ٠‏ تأمل فى 
نفسك حين تريد أن تقوم مثلاً بمجرد أن تفكر فى القيام ٠‏ تجد نفسك 
قائما ٠‏ مرادك أنت فى الأعضاء أن تفعل وتنفعل لك . 

إذن » حينما يقول لك ربك : طإِنّمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول دن 
فيكُونْ 60 » زيس] فصدّقه ؛ لانك شاهدتها فى نفسك وفى أعضائك » 
فما بالك بربك ‏ عز وجل - أيعجز أن يقعل ما تفعله أنت ؟ ماذا تفعل 
إن أردت أن تنام أو تبطش بيدك ؟ 

لا شىء غير الإرادة فى داخلك ؛ لأن ربك خلع عليك من قدرته » 
وأعطاك شيثا من قوله ( كُنْ ) . وقدرة من قدرته . لكن لم يشأ أن 
يجعلها ذاتية فيك حتى لا تغترٌ بها . 

لذلك إن آراد سبحانه سلبّها منك لقوله تعالى كلا إن الإنسان 
لَيطْفئ 0 أن رآة استغنئ #609 [العلق] امتابي لتحرك ذراعك مثلاً قلا 
يطاوعك ٠‏ لقد شل ويابى عليك بعد أن كان طوع إرادتك : ذلك لتعلم 
أنهااهدة من الله . إن شناء أحذها فهى ليست ذاتية'فيك:: 

فالمجاهدة تشمل منادين عديدة ؛ مجاهدة الغرائز والعواطف , 
ومجاهدة مشقة المنهج فى افعل ولا تفعل . ومجاهدة شياطين الإنس 
والجن » ومجاهدة خصوم الإسلام الذين يريدون أن يُطفئوا نور الله . 

وروى البخارى أن خياب بن الارت دخل على سيدنا رسول 
ال يني فقال : يا رسول الله . إننا فى شدة , أل تستنصر لنا ؟ آلآ 
تدعو لنا ؟ فقال ذل : إنه كان الرجل قيمن قبلكم تُحفر له الحفرة ٠‏ 
فيُوضع فيها , ثم يُوْتَى بالمنشار فَيُِقَدٌ نصفين : ثم يُمشطُ لحمه عن 
عظمه بأمشاط الحديد : فلا يصرفه ذلك عن دين الله ٠»‏ 





١. . ©‏ ++ +20692222522 
ثم يطمئنه رسول الل على أن هذة القفترة ‏ فترة الابتلاء - لن 
تطول ٠‏ فيقول : « والله لَيُتمنّ الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
متجفاة إلى مهوت لا يحعى إلا اله والنكن على .عصف؟ . 
والنبى يَكلْهُ وهو خاتم النبيين ؛ يدخل عليه سيدنا أيو سعيد 
الخدرى فيجد رسول الله و يشتكى حرارة الحمى . فوضع يده على 
الاحاف الذى يلتحف به سيدنا رسول الله » فيّحسّ حرارته من تحت 
اللحاقف «افتقال .له :اما رسول اله ,رإذها كشدكلة عليك, © فقال عه 
اانا آنا سعنة., إنها يفك لنا البلاة كما نفك الا الجواف 1 . 
ذلك ليثيت أن البلاء لا يكون فقط من الأعداء : إنما قد يكون امن 
الله تعالى ٠‏ لماذا ؟ لآن الله يباهى ملاتكته بِخَلقه الطائعين المخبتين 
الصابرين ٠‏ فيقولون : كيف لا يحبونك ويقبلون على طاعتك » وقد 
أنعمت عليهم بكذا وبكذا ؟ ويذكرون حيثيات هذه الطاعة » فيقول 
تعالى : وأسلب كل ذلك منهم ويحيوننى » أى : يحبوننى لذاتى . 
ثم تختم هذه الآية بقوله تعالى : إن الله لَغَىَ عن الْعَالَمِينَ © »4 
[العنكيوت] لأن ميادين الجهاد هذه لا يعود منها شىء إلى الله تعالى » 
ولا تزيد فى مُلكه شيثا ٠‏ إنما يستفيد منها العبد ؛ لأنه سبحانه الغتى 
عن طاعة الطائعين وعبادة المتعبدين , ليس غنيا عنهم وفقط , إنما هى 
سبحانه الذى يُغنيهم ويُفيض عليهم من فَضله ومن غناه . 





)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه ( 5805 ) , وأحمد فى مسنده ( 5594/1 ) من حديث 
الخباب بن الارث . 

)١(‏ اخرجه ابن ماجة فى سننه ( 41*54 ) من حديث أبى سعيد الخدرى قال دخلت على 
التبى 85 وهو يوعك . فوضعت يدى عليه . فوجدت حره بين يدئْ فوق اللحاف . فقلت : 
يا رسول اله ما أشدها عليك . قال. ؛ ٠‏ إنا كذلك: يُضعف لنا اليلاء ويضعف لنا الاجر » . 


حعجو 22005225222592 آأآ© 
ثم يقول الحق سبحانئه : 
جذ وَالَدنَ اموأ وعَولوأ أألصَلِحَت لدَكفْرن نه ْسَياتهمْ 
جره بصَهْمْأحْسََلِىك ف أينْملُونَ (ز) هه 

يذكر لنا - سبحاته وتعالى - النتائج 8 وَالْدينَ آمنوا .. )»4 
[العتكبوت] أى : بالله ربا . له كل صفات الكمال المطلق . وله طلاقة 
القدرة .وله طلاقة الترادة .. وقن العفمن: .. وقو. اللحاكه ...إل 

ثم #وَعَمِنُوا الممّالحات .. 49 [العنكيوت] لأن العمل الصالح 
تتيجنةا للإيمان »وكشرة .من فراتة, والصالم #.هى الغىء .يظل على 
طريقة الحسن فيه فلا يتغير ؛ فقد أقبلت على عالم خلقه الث لك على 
هيئة الصلاح فلا تفسده ٠‏ وهذا أضعف الإيمان أن تُبقى الصالح على 
صلاحد» فَإن اريت الأركقاء ٠‏ فزدة:صخلاه + 1 

يقول تعالى «وإذا قيل لْهُم لا نفسدوا فى الأرض قَالُوا نما نحن 
مصلحون :0 4 ْ ' 1 : [البقرة] 

فقن اق اه :نذا الأركن صناتحة تكل. توافيسيها كني ,الأ تر 
المناطق التى لا ينزل بها المطر يُعوّضها الله عنه بالمياه الجوفية فى 
باطو الأرهن اعمال السمطر الذاك مسلكه اله يناسفن الازهن” 
ويجعله حجري لوقت الحاجة إليه . وتخزين الماء العذب فى باطن 
الأرض حتى لا ع الشمس ؛ يقول تعالى #قل أرأيتم )إن أصبح 
ماؤكم غورا'' فمن يأتيكم بماء مين © » [الملك] 

وضربنا مثلاً لترك الصالح على صلاحه ببئر الماء الذى يشرب 





] 355/7 غار الماء : ذهب في الأرض . [ القاموس القويم‎ )١( 


ور حصمححصمصص مص صمحصو وص حم 

منه أهل 'الضحراء + فقد نرمى فيه القازورات التى تفسد 'ماءه:+ وقد 
نرى مَنْ يُهيل فيه التراب فيطمسه , وهذا كله من إفساد الصالح , 
وربما يأتى مَنْ يبنى حوله سور يحميه + أو يجعل عليه آلة رَفُع ترفع 
الغاء كرك التانن. الذين تدده اذا لم كن هن هؤلاء فلا اقل تن 
أن تدعه على حاله . 

فالصالح إذن : كل عمل وفكر يزيد صلاح المجتمع فى حركات 
الحياة كلها ٠‏ وإياك أن تقول إن هناك عملا أشرف من عمل ٠‏ فكل 
عمل مهما رأيته هيّنا ‏ ما دام يؤدى خدمة للمجتمع ٠‏ ويُقدّم الخير 
للناس فهو عمل شريف ٠‏ فقيمة الأعمال هى قيمة العامل الذى يُحستها 
ويتقع الثاس: بها + يعتى + ليس هناك عمل أقضل: من عمل : إنما هناك 
عامل أفضل من عامل ؛ لذلك يقولون : قيمة كل امرىء ما يُحسنه . 

وسبق أن ضريت لذلك مثلاً ٠‏ وما أزال أضريه » مع أنه من أنّاس 
غير مسلمين : كان نقيب العمال فى فرنسا يطالب بحقوق العمال 
ويدافع عنهم ويُوفّر لهم المزايا , فلما تولى الوزارة قالوا له : أعطنا 
الآن الحقوق التى كنت تطالب بها لنا . وريما كان يطالب لعماله يما 
تضيق به إمكانات وميزانيات الوزارة ٠‏ أما الآن فقد أصبح هو 
وزيراً » وفى إحدى المرات تطاول عليه أحد العمال وقال : لا تنس 
أنك كنت فى يوم من الأيام ماسح أحذية , فقال : نعم , لكننى كنت 
اتقنها . 

ثم ايذكر الحق سبحانة جزاء الإيفان والعمل الصالخ : <« لنكَفَرنٌ 
عَنْهم سيتَاتهم .. (©4 [العنكبوت] وهنا تتجلى العظمة الإلهية ؛ حيث بدأ 
بتكفير السيئات وقدمها على إعطاء الحسنات . 

لأن التخلية قبل التحلية ٠‏ والقاعدة تقول : إن دَرْءَ المفسدة مقدم 


على جِلْب المصلحة » فهبْ أن واحدا يريد أن يرميك مشلا بحجر , 
والقن يويك ان سرمى :للا تقائتة , فتازونا سيل أو + لسك انك 
ستدفع أذى الحجر عن نفسك أولاً ‏ 

والخالق - عزن وجل - يعلم طبيعة عباده وما يحدث منهم من غفلة 
وانصراف عن المنهج يُوقعهم فى المعصية . وما دام أن الشرع يُعرْف 
لنا الجرائم ويُّقذْنَ العقوبة عليها ٠‏ فهذا إذن منه بأنها ستحدث . 

لذلك يقول تعالى لعياده : اطمئنوا ٠‏ فسوف أطهركم من هذه 
الذنوب أولآ قبل أن أعطيكم الحسنات ٠‏ ذلك لأان الإنسان بطبعه أميل 
إلى السيئة منه إلى الحسنة ٠‏ فيقول سبحانه « لَنَكَفَرَنَ عنهم سيتاتهم.. 
40 [العنكيوت] 

بل وأكثر من ذلك ٠‏ ففى آية آخرى يقول سبحانه : «إإلاً من تاب 
وَآمنَ وَعَملَ عمّلاً صالحًا فأوتديك يَدَل الله سيّئاتهم حستات وكان الله 
غَفُورًا رَحيما 2 © [الفرقان] فائ كرم بعد أن يِبدّل الله السيئة حسنة . 
قلا يقف الأمر عند مجرد تكفيرها ١‏ فكأنه ( أوكازيون ) للمغفرة ٠»‏ 
ما عليك إلا أن تغتتمه . 

وفى موضع آخر يقول سبحاته : «إِن الْحسنات يناهين السيقات .. 
0389 # [مود] وفى الحديث الشريف : « .. وأتبع السيئة الحسنة 
ميا 1 


ثم يذكر سبحانه الحسنة بعد ذلك : 8 ولنجزيهم أحسن الذى كانوا 





) 5077/4 ( أخرجه أحمد فى مستده ( 4/5 555 ) ., وأبو تعيم فى حلية الأولياء‎ )١( 
. من حديث مغاذ بن جبل : وتمامه :+ اتق اله حيكما كنت : واتبع السيتة الحسنة تمحها‎ 
+ وخالق التاس بخلق حسين‎ 


صن صمحصوح مص حص محصصمحصصوحصصيبيحهه 
يَعْمنُونَ 0 » العنكبوت] قلنا : إن الحق سبحانه إذا أراد أن يعطى 
النشير يقترض له من إخوانه الاغنياء «#من ذا الذى يُفَرض الله فَرْضًا 
٠.‏ 059 4 [البقرة] 

مع أنه سيحانه واهب كل النعم يحترم ملكية عباده » ويحترم 
مجهوداتهم وعرقهم , فاحترم العمل واحترم ثمرة العمل . كما يعامل 
الوالد أولاده » فياخذ من الغنى لمساعدة الفقير على أنْ يعيد إليه ماله 
حين ميسرة , فكما أنك لا ترجع فى هبتك ؛ كذلك ربّك - عز وجل - 
لا يرجع فى هيته . 

وأذكر وتحن فى أمريكا سألنا أحد المستشرقين يقول : هناك 
تعارض بين قول القرآن : من جاء بالحستة فلهُ عَظْرٌ أسَالها .. 9 4 
[الانمام] وبين قول النبى يه : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الصدقة 
بعشر أمثالها والقرض يثمانية عشر ,'" . 

فشاء الله أن يلهم بكلمتين للردٌ عليه » حتى لا يكون للكافرين على 
المؤمنين سبيل . فقلت للمترجم : نعم الحسنة بعشر أمثالها حين 
تتصدّق . لكن فى القرض مثلاً لى تصدّق بدولار فهو عند الله بعشرة 
دولارات ٠‏ لكن يعود عليك دولارك مرة أخرى . فكأن لك تسعة 
دولآزات> فمو تضاعك تضكر شيادرة عدو .. 

وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه إلى الداشرة الأولى فى تكوين 
المجتمع ؛ وهى دائرة الأسرة المكونة من : الأب . والأم . والأولاد , 
)١(‏ عن أبى أمامة رضي الله عنه عن النبى كل قال : ٠‏ دخل رجل الجنة فراى مكتويا على 


بابها : الصدقة بعشر أمثالها . والقرض بثمانية عشر ٠‏ رواه الطبرانى والبيهقى كلاهما من 
رواية عتبة بن حميد ( الترغيب والترهيب للمنذرى 74/5 ) , 








9> +. 


فاراد سيحانه أن يُصلح اللبنة الأولى ليصلح المجتمع كله . فقال 
تبارك وتعالى"' 


+ وَوَصَيً لسن يودي 0 نْبسْهَدَالشْرِكَ 


ع بحن ع ا مل ير ساس ير م 


هِمَالِسََكَ يوعِل لامع هتفك 
ابتتؤيمافث مل © > 


الوالدان يخدمان الابن حتى يكبر » ويصير هو إلى القوة فى حين 
ل وإلى الحاجة لمن يخدمهما . وحين ننظر 
فى حال الغربيين مثلاً وكيف أن الأبناء يتركون الآباء دون رعاية , 
ال ام دان المستين فى حالة برهم بهم . وفى القالب 
يتركونهم دون حتى السؤال عنهم ؛ لذلك تتجلى لنا عظمة الإسلام 
وحكمة منهج الله فى مجتمع المسلمين . 

لذلك قال أحد الحكماء : الزواج المبكر خير طريقة ‏ لا لإنجاب 
جا :قا اهاب آل هد وكات فى ادوية مواتز يريت لفالف 
المجتمع انمق فقا سيبحانه ا الإنسَان بوالديه حسنا . 
ص 4 [العتهرت] وقفي موضيع آخر قال سبحانه لبون عي 
« ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا .. 69 4 [الأحقاف] 
)١(‏ سبب نزول الآية ؛ قال المفسرون : نزلت فى سعد بن أبى وقاص . وذلك أنه لما أسلم 

قانت له آأمه جميلة - يا سمد بلغني أنك صبوت ؛ قوال لا يظلنىي سقف بيت من الضح 

والريح . ولا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد . وترجع إلى ما كتت عليه ٠‏ وكان أحب 

ولدها إليها . فأبى سعد فصبرت هى ثلاثة أيام لم تاكل ٠‏ ولم تشرب . ولم تستظل يظلٌ 


حتى خشى عليها ٠.‏ قأتى سعد الثبى يإ وشكا ذلك إليه . فائرّل الله هذه الآية والتى فى 
لقمان والأحقاف . [ أسباب النزول للواحدى ص 153]. 


وقَرّق بين المعنيين : حسنا .. (2) © [العتكيوت] أى : أوصيك 
مان تعمل تهى الحمتن ذاته » كما تقول د قلأ عائق وقلان عله 
فوصى.بالحسن 'ذاتة . آغا'فى 8[ إحسانا ٠.‏ 09 © [الاحقاف] فوصية 
بالإحسان إليهما . 

لكق» لهاذا وصى أعتا لسن كانه ووستن.شتالة التاق + 

كََاقُوَ] هئ بالحسن ذاته فى الآية التى تذكر اللدد الإيمانى , 
حيث قال : ون جاهداك لشرك بى ما ليس لك به علّم قلا تطعهمًا .. 
(2) # [العنكبوت] والكفر يستوجب العداوة والقطيعة ؛ ويدعو إلى 
القصومنة م فاك طى «كسروزة تقديم الحسيق الجهتا 3ل مصرد 
الإحسان ؛ لأن الأمر يحتاج إلى قوة تكليف . 

أما حين لا يكون منهما كفر , فيكفى في برَّهما الإحسان إليهما ؛ 
لذلك يقول سبحانه : (وماجيهما بى اللا مَعْروفًا .. 62 إلتمان] 

والحق سبحانه حين يُوصى بالوالدين ٠‏ وهما السبب المباشر فى 
الوجود إنما ليجعلهما وسيلة إيضاح لأصل الوجود ٠‏ فكما أوصاك 
يسبب وجودك المباشر وهما الوالدان ٠‏ قكذلك ومن باب أولى يوصيك 
يمن وهب لك ؟ضل هذا الوجود » 

فكأن الحق سبحانه يُؤنس عباده بهذه الوصية ٠‏ ويلفت أنظارهم 
إلى ما يجب عليهم نحو واهب الوجود الأصلى وما يستحقه من 
العبادة ومن الطاعة ؛ لأنه سبحانه الخالق الحقيقى . أما الوالدان فهما 
وجود سبيى . 

هذا إيناس بالإيمان , بيّنه تعالى فى قوله : «واعيدوا الله ولا 

تُشركوا به شيعا وبالوالدين إحسانا .. 5 © [النساء] لأنهما سيب الوجود 
الجزئى ٠‏ والله تعالى سيب الوجود الكلى . 


حصعمح جه جح ج6422 تر رةه 
وهذا أيضا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون ٠‏ يبغونَ 
فيها مَطعنا , ويظنون بها تعارضا بين آيات القرآن فى قوله تعالى : 
وصاحبهما فى الدنيًا معروقا .. 403 إلقمان] وفى موضع آخر : إلا 
تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاذ الله ورسوله ولو كانوا 
اباعهم .. 9 4 [المجادلة] 
وهذا التعارض لا يوجد إلا فى عقول هؤلاء ؛ لأنهم لا يقهمون لغة 
القرآن » ولا يفرقون بين الودٌ والمعروف : الودٌ مَيْل القلب . وينشآ 
عن هذا الميل فعل الخير . قيمن تميل إليه ؛ أمّا المعروف فتصنعه مع 
مَنْ تحب ومن لا تحب ٠‏ فهى استيقاء حياة . 
وهنا يقول سبحانه : طوإن جَاهداك لفشرلك بى ما يس لك به علم 
فلا تطعهما إلى مرجعكم فَأَنتَكُمٍ بما كشم تعملوت (4)5 [المنكبرت] يعنى 
تذكّر هذا الحكم » فسوف أسألك عنه يوم القيامة ٠‏ ففى موضع آخر 
ظوصاحبْهُما فى الدَنيَا مُعرَوفًا واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم 
َأنبَكُم بما كثم تعملُرن 69 4 [لقمان] 
فكفْر الوالدين لا يعنى السماح لك بإهانتهما أى إهمالهما . فاحذر 
ذلك ؛ لأتك ستُسأل عنه أمام الله : أصنعت معهما المعروف أم لا ؟ 
وحيثيات الوصية بالوالدين : الأب أوالام ذكرت قى 8 الأخرى : 
ووصينا الإنساذ بوالديه إحسانا حملنة أمهُ كرما وَوَضْعََه كرها وحمله 
وقصاله ثَلانُونَ شهرا .. 09 4# [الاحقاف] نلحظ أن الحيثيات كلها للم : 
ولم يذكر حيثية واحدة للب إلا فى قوله تعالى : ظ وقُل رب ارْحمهمًا 
كما ربيانى صغيرا #59 [الإسراء] وهذه تكون فى الآخرة . 





2:22:92: 92:١6 .1ت‎ 


0 : ذكر الحيثيات كلها للأم ؛ لآن متاعب الام كانت حال 
٠‏ والطقل ننس لبن الوعى الذى يَعَزْف بيه قضل أآمة 0-2 
فق من أجله . وحين يكبر وتتكون لديه الإدراكات يجد أن الا 
هو الذى يقضى له كل ما يحتاج إليه . 
إن فحيثيات الأب معلومة متتافدة :آنا حيثيات الأح فتحتاج 
إلى بيان . 


0 2 رم 


حوري ملسي 
تدهم فاَلءَ ِنَم لصحن( 


فقدم الإيمان » ف --- ٠‏ ثم العمل الصالح ٠‏ وكأن الدخول فى 
الصالحين مسالة كبيرة ٠‏ وهى كذلك.. ويكفى أنها متمنى حتى الآتبياء 


4 63 .. أخرج ابن أبى حاتم عن السدى فى قوله تعالى : طإرمن الناس من يقول آمنًا بالله‎ )١( 
[العنكبوت] قال : كان أناس من المؤعنين آمنوا وهاجروا . فلحقهم أبو سفيان . فرد‎ 
.] 125/5 بعضهم إلى مكة فعذبهم قافتتنوا . فأنزل الله فيهم هذا . [ الدر المنثور‎ 
القرطبى فى [ تفسيره 918/09 ] : ه وقيل : نزلت فى عياش بن أبى ربيعة , اسلم‎ 
. » وهاجر . ثم أوذى وضْمّرب فارتد - وإنما عذبه أبو جهل والحارث ؛ وكانا أخويه لأمه‎ 


صصص حو5و+22202 :0553290 أ 
قوله تعالى : ومن الاس من يقول آنا باللّه ٠.‏ 02 © [العنكبوت] 
دليل على القول باللسان ٠‏ وعدم الصَبَرَ على الابتلاء ؛ فالقول هنا 
لا يؤيده العمل . ولمثل هؤلاء يقول تعالى : «ينأيهًا الْذين آمنوا لم 
تقْولون ما لا تفعلون 2ح 4 [الصف] 


ويقول تعالى فى صقات المنافقين, 9 إذا جاءك المُنافقون قالوا 
نشهد إِنْك أرسول الله واللّه يعلم إِنْك لَرَسولهُ واللّهُ يَشْهَدُ إن المنافقين 
َكَاذبُونَ 09 [المنافقون] فالله تعالى لا يُكذّبهم فى أن محمد رسول 
انه ٠‏ إنما فى شهادتهم أنه وول أله كن الشديادة ل بد ليها أن 
يواطىء ء القلب اللسان ٠‏ وهذه لا تتوفر لهم . 

#إفإذا أوذئ فى الله .. 03 © [العتكيوت] أى : يسبب 

لوصا يق م مايل ميا حكن عن اي . إلا أنه آمن ‏ جعل فسة 
النّاس كعذاب الله .. (5) »© [العنكبوت] فتنة الناس أى : تعذيبهم له على 
إيمائه كعذاب الله . 

زد 5 كناف هذا الثائن. وسؤواء يعرذات له الذن "كسس نيزن 
كفر ٠‏ وهذا غباء فى المساواة بين العذابين ؛ لان عذاب الناس سينتهى 
ولو بموت المؤدى المعدّبٍ ٠‏ أما عذاب الله فى الآخره فباق لا ينتهى , 
والثانس تُدَدّكَ منقدان طافتها:-وانة سبحاكة تقذب يمقذان طاقتة تغالئ 
وقذركة . (دق + فالقياسن هنا قيانق. خاطود: 

ول كتانق :هنو الآية عد كرتس فق عماهج ين أنى زستسة + 
فالقاعدة الأصولية تقول : إن المعيرة يعموم اللفظ لا بخصوص 
)١(‏ قال ابن حجر قى كتابه ء الإصابة في تمييز الصحابة » ( ترجمة رقم ٠ : ) 1١١4‏ يلقب 

ذ؛ الرمحين . ابن ممم خالد بن الوليد بن المغيرة . كان من السابقين الأولين وهاجر 

الهجرتين ثم خدعه أبو جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة فحيسوه ٠‏ وكان النبى يَك 

يدعو له فى القنوت . مات عام ١5‏ ه بالشام فى خلافة عمر , وقيل : استشهد باليمامة , 

وقيل : باليرموك ٠‏ 


شور لكوت 

و... ‏ صوحص صصص صمص ص وص حمربحصحضصيرحه 
السبب ٠‏ وكان عياش بن أبى ربيعة أخا عمرى بن هشام ( أبى جهل ) 
والحارث بن هسام عن الام التى هى ا 

قلعا أن أسلم عبان حم فاجن إلى المديتة فنحرزتت أمة إسماء, 
وقالت : لا يظلنى سقف . ولا أطعم طعاما , ولا أشرب شرايبا , 
ولا اغتسل حتى يعود عياش إلى دين آبائه” ٠‏ وظات على هذه الحال 
التى وصفت ثلاثة أيام حتى عضّها الجوع . فرجعت . 

وكان ولداها الحارث وأبى جهل قد انطلقا إلى المدينة ليقنعا عياش) 
بالعودة لاسترضاء أمه . وظلا يغريانه ويرققان قلبه عليها ٠‏ فوافق 
عياش على الذهاب إلى أمه , لكنه رقض الردة عن الإسلام , فلما 
أبى :هل ماثة جلدة: والحارث ماكة حلدة:. 
لئن أدركه يوما ليقتلنه حتى إن كان خارجا من الحرم » وبعد أن 





)١(‏ هى : أسماء بنت مخرية ويقال : بنت عمرو بن مخربة بن جندل . ذكر البلاذرى عن 
أبى عبيدة معمر ب بن المثنى : قدم هشام بن المفيرة نجران فرأى أسماء بنت مخربة فأعجبته 
فتزوجها وحملها إلى مكة فولدت له أبا جهل والحارث ؛ ثم مات . فتزوجها عبد الك بن 
أبى ربيعة بن المغيرة فولدت له عياش) . فكان أخا أبى جهل والحارث لأمهما . وقال : قال 
محمد بن سعد : إنها ماتت كافرة قيل أن يهاجر ابتها عياش إلى المدينة . ويقال : إنها 
أسلمت وادركت خلافة عمر . وذلك أثبتء (الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر )1١//8‏ . 

(1) أورد الواحدى النيسابورى هذه القصة في ( أسباب النزول ص ١7‏ ) . فى سيب نزول 
قوله تعالى : # رما كان لمؤمن أن يقمل مُزما إلا خطنا ٠٠‏ 9 4 [النساء] وقيه أن أبا جهل 
والحارث بن هشام خرجا يطلبان اخاهما لامسهما عياشا . فأتوه وهو فى الاطم ( حصن 
بالمدينة مبنى بالحجارة ) ٠‏ فقالا له : اتزل فإن آمك ثم يؤوها سقف بيت بعدك , وقد 
حلفت لا تأكل طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليها . ولك الله علينا أن لا تكرهك على شىء 
ولا تحول بينك وبين دينك ؛ فلما ذكرا له جزع أمه وأوثقا له . نزل إليهم فأخرجوه من 
المدينة وأوثقوه بنسع وجلده كل واحد منهم ماثة جلدة ٠‏ 


جممبحصحوحصو١م‏ وه 112554 .أو 

استرضى عياش أمه عاد إلى المدينة ٠‏ ققايل اخاه الحارث'' عند قباء , 
ولم يكن يعلم أنه قد أسلم فعاجله ونقذ ما توعده به فقتله » ووصل 
خبره إلى رسول الله يل ونزلت الآية : #إوما كان لمؤمنٍ أن يقث مُؤمنا 
إل خطنا .. 69 4 [التساء] 

ونزلت + « ومن الثاس من يول آمنَا بالل فإذا أوذى فى الله جعل فنة 
الثّاس كعداب الله .. 0 © [العنكبوت] أى : أراد أن يفرٌ من عذاب الناس 
فكفر , ولم يرد أن يفرَ من عذاب الله ويؤمن . 


وقوله تتعالى :الوكين جاء نصر مَن رَبك لَمَقُولنَ إنَا كنا معكم .. 
40 [العتكبوت] أى : اجعلوا لنا سهما فى المغثم «أو ليْس الله 3 
بما فى صدور العالمين 02 4 [العنكبوت] قالله سبحاته يعلم ما يدور فى 
صدورهم وما يتمنونه لنا ؛ ولذلك يقول سبحانه عنهم ؤأو خْرجُوا 
فيكم ما زادوكم إل حبَالاً © 4 [التوبة] 

كم يقول الحق سبحانه : 


لل سر ٠‏ 


مسي يسا ءامنوأ 
يه د ماع 
ولعلمالمتفقيرت يب 
ميم للع سس ايك ساويسش كلق( يألو يناد 
هاا سرعدك الهوده إتماءهتاك فزق بين غلم. بق على التحدتكة وظم 
بعد أن يقع الحصدث نفسه ؛ لأنه سبحانه لى قال : سأقعل بهم كذا 
:مه 2:2 “اللي اط زوفي و3 ويك بوت لوه ال ل ا 
(1) تحقليق هذا الأمر : أن عياش] لم يقتل الحارث أخاه ٠‏ بل قتل الحارث بن يزيد بن أئيسة 
وكان مع آخويه أبى جهل والحارث عندما أوثقاه وضرياه . قال ابن حجر فى ٠‏ الإصابة » 
فى ترجمته ( ١6١4‏ ) :. كان يؤذيهم بمكة وهو كاقر , فلما هاجر الصحاية أسلم الحارث 
ولم يعلموا بإسلامه وأقبل مهاجرا » حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أبى ربيعة 
فظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قله . فنزلت هذه الآية ٠‏ . وانظر أسباب النزول 
للواحدى ( ص 57 ) ٠‏ واين كثير فى تفسيره ( 858/١‏ ) . 





و الل 
كذا ؛ لأنى أعلم ما يحدث منهم لقالوا : لا واله ما كان سيحدث منا 
شىء ؛ لذلك يتركهم حتى يحدث متهم الفعل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


و وَيَالَالْننَ حَكدُوأً لدبت ءَامنوأ 2 تَبِعوَأْسَسِلنَا 


رومه 2 1 سحل حَطَلِيدَكم وَمَاهُم ليرت 3 11 5 
| و تركذت © 4 


وهذا لون من ألوان الإيذاء أن يقول الذين كفروا للذين آمنوا 
طاتِعُوا سَبِيلَنا .. 4069 [لعنكبوت] أى : ما تحن عليه من دين الآباء 
والأجداد . وما تحن عليه من عبادة الأصنام والأوثان ٠.‏ فنحن نعيد 
آلهة لا تكاليف لها ولا مطلوبات ٠‏ وأنتم تعبدون إلها له منهج . وله 
مطلوبات باقعل كذا ولا تفعل كزا . 

فالمعنى : «اتبعوا سيلا ٠‏ 09 4 [العنكبوت] خُذوا الحكم منا 
ظ وحمل خطَاياكم .. 449 [المنكبوت] يعنى : اعملوا على مسئوليتنا . 
وإنْ كانت عليكم خطايا سنحملها عنكم , وانظر هنا إلى غباء الكافر 
فقد آمن هو نفسه أن هذه خطيئة , ومع ذلك يتعرض لحملها ٠‏ لكن 
كيف يحملها ؟ وكيف يكون هو المسئول عنها أمام الله عز وجل 
حين يحاسبني ربى عليها ويعاتينى على اتباعى له ؟ وهل للكافر 
شفاعة أى قوة يدافع بها عنى فى الآخرة ؟ 
لذلك يقول تعالى بعدها : وما هم بحاملين من حَطَايَاهُم من شىء 
نهم لكاذبون 40 [العنكبوت] ويؤكد لنا سبحانه كذبهم أيضا فى قوله 
تَعاليء اذ ا الّذين اتبعوا من الذين اتبعُوا ورأوا العذاب. 053 © [البقرة] 





شوو الخنكونن 
مجمممححصح وص ص :11520902 أ 
ويقول التابعون ٠‏ #رينا نا الذينٍ أَضَلأَنا من الجن والإنس نَجَعلهمًا 
تحت أقدامنا ليَكُونَا من الأسقلين 9 4 [فصلت] 
فالمؤدة التى كانت بينهم فى الدنيا تحولت إلى عداوة ؛ لأنهم 
اجتمعوا فى الدنيا على الضلال .» فتفرقوا فى الآخرة . كما قال 
سبحانته : «الأخلأء يُومعذ بَعضهم بِْعْضِ عَدَرٌ إل الْمُتُقينَ 9 4 
[الزخرف] فالمتقى ساعة يرى المتقى فى الآخرة يشكره » ويعترف له 
بالجميل ؛ لانه أخذ على يديه فى الدنيا » ومنعه من أسياب الهلاك , 
فيحينه.وتتتى غلية «.وريتا اتتتبرة عندو» فى, الدتنا. اما اهل الضلال 
قيلعن بعضهم بعضا . ويتيرأ يعضهم من بعض . 
: فغباء الكفار بين فى قولهم : 9 ولتخمل خَطَاياكم . .. 9 4 
[العتنكبوت] ‏ كما هو بين فى قرلهم (ادلهم إن كان هلدا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا جيجارة من الما أو اتنا بعذاب أليم 0 4 [الأنفال] 
وكما هو بين فى قولهم : لا تنفقوا على من عند رسول الله . 
0 #4 [المنافقون] فهم يعرفون أنه رسول الله » ومع ذلك يمنعون الناس 
من الإنفاق على الفقراء الذين عنده ٠‏ إنه غباء حتى فى المواجهة . 
سير و كو و دس ع ل لجس افر ع اليد سمه 
جف ولحت ناطوالا مَنعَاِم نوم 
الْقبمَوَعَمَا كَاء ينوت 9 #ه 


وفىٍ موضع آخر . «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
اْذين يضلونهم بغي علم ألا ماء ما يزرون (62 » [النحل] . فالأثقال هى 
الأوزار 0 فسيحملون أثقالاً على أثقالهم . وأوزارا ين أوزارهم ٠»‏ 
فالاثقال الأولى بسبب ضلالهم . والأثقال الأخرئ بسبب إضلالهم 








نحن ١١‏ 
للغير" «#وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون 62 »© [العنكبوت] 
والأفتزاء :تعمد الكذان..: 
وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن المقدمات قى عمومها , أراد أن 
يتكلم عنها فى خصوص الرسالات ؛ فقال سبحانه : 


(0) 
201 


جل وَلْقَدرسَلْنَاؤْسَاِلَ وه قلت فيهْ الف سَنَةٍ 
لحيس عَم دهم وكات وهم قيثو () به 


يقول العلماء : إن توجحا ‏ عليه السلام ‏ هو أول رسل الله إلى 

البشر , أما مَنْ سيقه مثل آدم وإدريس عليهما السلام ٠‏ فكانوا أنبياء 

أفحتى الله إليهم. تشرع يعتملؤة ابه 2 فيكوتون تمونجا :إيمانيا ,, وقذوة 
02 د عو الاح 2 2 

سلوك طيب ٠‏ يقلدهم من رآهم ؛ لكن لا يعد كافرا من لم يقتّد بهم , 

أما إن اقتدى بهم ثم نكث عن سبيلهم فهى كافر . 
لذلك تفشرق بكخ المي والرسول + بأن التق أوحئ إليه بشرع 

يعمل به ولم كسلكنة. أن الرسول فقد أوحى إليه بشرع ومن 

بتبليغه فكلّ منهما مرسل . لذلك يقول تعالى : «وما أَْسَلنَا من قَبَلكَ 

من رُسُولٍ ولانى .. »4 [الحج] 

)١(‏ أخرج ابن ابى شيبة فى المصنف واين المنذر عن ابن الحنفية رضى الله عنه قال : كان 
أبو جهل وصناديد قريش يتلقون الناس إذا جاءوا إلى النبى 82 يسلمون , يقولون ؛ إنه 
يحرم الخمر ٠‏ ويحرم الزنا ٠‏ ويحرم ما كانت تصنع العرب ٠‏ فارجعوا فتحن تحمل أوزاركم 
فنزلت هذه الآية « وَلَيحْملن أثقالهم ؛ وأثقالاً مع أثفالهم .. 07 [العنكيوت] [ أورده السيوطى 
فى الدر المتثور 454/3 ) 

(1) أخرج ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ ذم الدتيا ٠‏ ( ص 48 مكتبة القرآن ) عن أنس من مالك 
رضى الله عنه قال : جاء ماك الموت إلى نوح عليه السلام . فقال : يا أطول النبيين عمر) , 
كيف وجدت الدنيا ولذتها ؟ قال : كرجل دخل بيت له يابان ٠‏ فوقف وسط الباب هنيهة . 
ثم خرج من الباب الآخر . وأورده السيوطى فى ؛ الدر المنثرر ٠‏ ( 181/5 ) . 





م ممححوو و و55 +ج 122921 أت 

إذن : فالنبى أيضا مرسل ٠‏ لكنه مُرسل لذاته . 

لكن لماذا كان هذا قبل نوح بالذات ؟ قالوا : لأن الرقعة الإنسانية 
كانت ضيقة قبل نوح ٠‏ وكان الناس حديثى عهد . لم تنتشر بينهم 
الاتتسوافات: قلها اقسعت الزقتعة.ر.وفالشلك أقوي:الكتناة الكاجت 
الخليقة لأن يرسل الله إليهم الرسل . 

والحق سبحانه يأتى بهذه اللقطة الموجزة من قصة نوح - عليه 
السلاع. رن :أن للاشوكة فده 2و3 القطات كدر متشورة فى 
الكتاب العزيز ٠‏ لكن هذه اللقطة تأتى لنا بالبداية والنهاية فقط وكأنها 
برقية ( تلغرافية ) فى مسألة نوح : 

إذن : الرسول جاء من القوم ٠‏ وهذا يعنى أنهم يعرفونه قبل أن 
يكون رسولاً ؛ ويّجرّيون سلوكه وحركته فى الحياة ٠‏ ويعرفون خلقه ؛ 
ويعرفون كل تصرفاته » فليس الرسول بعيدا عنهم أو مجهولا لهم . 

لذلك كان رسول لك 6 حينما جهر بالدعوة آمن به الذين 
يعزفونه عن قُرْب دون ) نْ يسالوه عن معجزة تؤيده ؛ بل بمجرد أن 
قال أنا رسول الله آمنوا به وصدّقوه واتبعوه . 

فسيدنا أبى بكر . هل سمع من رسول الله قبل أن يؤمن به ؟ لا ء 
إتعا ممجدرة )ن قالواالة :إن رضاهند تتبااقاية امت اا اذ 
لأنه يعرف له سوايق يبنى عليها إيمانه بصاحبه . قما كان محمد 
ليكون صاحب خُلق عظيم مع الناس ؛ ثم يكذب على الله . 


)١(‏ آورد البيهقى قى دلائل النبوة ( ١14/5‏ ) أن رسول ان 8 قال ٠‏ ما دعوت أحدا إلى 
الإسلام إلا كانت له عته كبوة وتردد ونظر . إلا أيا يكر ما عدّم منه حين ذكرته وما تردد 
فيه ٠‏ وعزاه لابن إسحاق 





١.١‏ وح روصت جح توص صوص حص موصت 

إذن : قفى كَوْن الرسول من قومه إيناس للخَلّق ؛ لذلك لما قالوا : 
لا نؤمن إلا إذا جاءنا الرسول ملكا ردٌ عليهم : انتم ملائكة حتى ينزل 
عليكم ملك ؟ 

«قل أُوْ كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئتين لَتََلنَا عَلَيْهِم من السّماء 
ملكا رُسْرلاً 9ه »4 [الإسراء] 

ولق فُرض أننا أرسلناه ملكا أهم يرون التحلاكة 4 لا يهنا : 
فكيف إذن يبِلْعْ الملك الناس ؟ لا بد أن يأتيهم فى صورة يشر ء, 
ولى أتاهم قى صورة بشر لقالوا نريد ملكا . 

وقوله عز وجل : قث فيهم ألف سنة إل حَمْسينَ عام .. 69 4 
[العنكبوت] هذا العدد من الممكن أن يؤدى لمعان كثيرة . فلم يقل : 
فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عام" . وفى الاعداد فى القرآن | سران 
كثيرة » واقرأ مثلاً : 9وواعدنا مومئ قلاثين لله وأنممَاهًا بعر فَتَمَ 


ميقات ربه به أربعين ليل .. 8 4 [الأعراف] 
وفي آية سورة البقرة قال الحق سبحانه : «وإذ واعدنا مُوسئ 
أربعين ليلة .. 469 [البقرة] 


فى سورة اليقزة :إجمال ٠.وقى‏ آنة الأغراك:تفسيل: - والحكنة 
فى هذا أن موسى عليه السلام ما إن ذهب لميقات ربه حتى عبد قومه 
العجل فى مدة الثلاثين ليلة . 


.. قال القرطبى فى تفسيره ( 5577/7 ) : فإن قيل : فلم قال 8 ألف سنة إلا حَمْسين اما‎ )١( 
: [العنكبوت] ولم يقل : تسعمائة وخمسين عاما . ففيه جوابان‎ 0 
 ىدعلا أحدهما : أن المقصود به تكثير العدد . فكان ذكره الألف أكثر فى اللفظ , واكثر قى‎ 
الثاتى : ما روى أنه أعطى من العمر ألف سنة . قوهب من عمره خمسين سنة ليعض‎ 
ولده . فلما حضرته الوفاة رجع فى استكمال الألف , فذكر الله تعالى ذلك تنبيها على‎ 
. ٠ أن النقيصة كانت من جهته‎ 





جل اكوك 
وحوحعحج جوت :11-02940202222 أ 


ولم يشا الله أن يترك موسى ليعود لقومه بعد الثلاثين ليلة ٠‏ بل 
أتمها بعشر أخر , حتى لا يعود موسى ويرى ما فعله قومه ؛ فكأن 
العشَْنَ زادت على الثلاثين ليلة ٠‏ ليعطيك الصورة الأخيرة الموجودة 
فى سورة البقرة . 

وربلا ب ع الينام ولواوم ا بالإسا ع يت 
إلا خمسين عاما .. 69 [العنكبوت] فربما يظن السامع أن المسألة 
كحي مهوي فى د اللي نان ماي ليق صربيقة 
فهو منتهى الدقة . كما لو سثلت مثلاً عن الساعة . فتقول : السا 
العاشرة إلا دقيقة ونصفا . يعنى : منتهى ما فى استطاعتك من 
ماني الوق + 

فإن قلت : فلماذا هذه اللقطة السريعة من قصة نوح عليه 
السلام ؟ نقول : هى لتسلية رسول الل يَف ؛ لأن قومه وقفوا منه 
موق العذاء؟والتكابنة: والتكدتت :لدو ]مان جوهسشقوا الكناق 
على دعوت + وقد طالت هذه المسالة حتى آخذت ثلاث عشرة سنة من 
عمر الدعوة . فسلاه ريه : اصير يا محمد . فقد صبر زميل لك فى 
الدعوة ألف سنة إلا خمسين عام ؛ يعنى مدة المشقة التى تحملتها 

ما زالت بسيطة هيّنة » وقد تحمل أولى العزم من الرسل أكثر من ذلك . 

ونلحظ هنا ذل آلف سنة, .. 69 4 [العنكبوت] ثم انتمتتدى. عدي ل 
خحَمْسين عاما .. (405 [العنكبوت] ولم بقل خمسين سنة . فاستثنى 
الاعوام من الستين ؛ ليدلّك على أن السنة تعنى أىّ عام ٠‏ ويُرقع 
الخلاف ؛ لأن البعض يقول : إن السنة هى التى تبدا من أول المحرم 
إلى آخر ذى الصجة ٠‏ فى حين أن السنة ليس من الضرورى أنْ تيدأ 
بالمحرم وتنتهى بذى الحجة ٠‏ إنما تيدأ فى أى وقت وتنتهى فى مثله 
بعد عام كامل . 





وو العتكيه 
١.‏ :02ج وح 
فحين نقول : فلان عمره مثلاً عشرون سنة ؛ أى : من يوم مولده 
كلها سواء أردت الحساب بالسنة الشمسية ٠‏ أو القمرية : أو غيرها 
20 
ومعلوم أن التوقيتات عندنا توقيتات هلالية بالشهر العربى ؛ لأن 
الشمس لا يُعرف من حركتها إلا اليوم : إنما لا نعرف منها الشهر : الشهر 
عشر شهراً قمريا وتزيد أحد عشر يوم] فى السنة الشمسية . 
وكأن الحق سبحانه أراد أن يُعلمنا أن السنة هى العام , لا قَرّق 
بينهما » ولا داعى للجاج فى هذه المسألة . 
ثم يذكر سبحانه نهاية هؤلاء القوم الذين كذَّبوا : «فأحدهم الطُوفَانَ 
وهم ظَالمُودَ 69 © [العنكيوت] فالعلة فى أخذهم , لا لأنهم أعداء , بل 
لأنهم ظالمون لأنفسهم بالكفر ٠‏ وهكذا تنتهى القصة أو اللقطة فى آية 
واحدة الغرض منها تسلية النبى يَكةِ ٠‏ إن أبطأ تَصّره على الكفار . 
وكلمة فَأَحَذَهم .. 408 [المتكبوت] الخد فيه دليل على الشدة 
وقوة التناول , لكن بعنف أو بغير عنف ؟ إن كان الأخذ لخصم فهو 
أخذ بعنف وشدة » وإن كان لغير خَصُم كان بلطف 
والطوفان : أن يزيد الماء عن الحاجة الرتيبة للناس ؛ فبعد أنْ كان 
وسيلة حياة ٠‏ ومنه كل شىء حى يصبح وسيلة موت وهلاك ٠‏ وكأن 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يلفت أنظارنا إلى المتقايلات فى 
العلق حدى :لا قطن ان اللحلق” سمو ,مزكانة + 
قسيدنا موسى - عليه السلام - ضرب البحر بالعصا ؛ فتجمد فيه 





شريو العركون 

حم+حعهح+ه .هج وص وو حتت ره 
الماءة حتى هنان كالجيل « وعنوب .يها الكجر؛ فاتيكن نه الماه ‏ 

إنها طلاقة القدرة التى لا تعتمد على الأسباب : فالمسيب هو الله 
سبحانه يفعل ما يشاء ٠‏ فليست الاشياء بأسبابها . إنما بمراد المسبّب 
فيها ؛ لذلك يقول أحمد شوقى فى قصيدة النيل : 

من أئ عَهْد فى القْرَى تتدفق وبأئ كفّ فى المدائن تُقدق 

ومن السماء نزلّت أم على الجنّان جداولاً تترقرق 

إلى أن يقول : 

الماء تَسَكُبه قيُصبح عَسْجدا والأرض تُغْرقُها فيحيًا المغرق 

والمآخوذ هنا هم المكدّيون لنوح - عليه السلام - الذين ظلموا 
أنفسهم لما كدذَّبوا رسولهم ٠‏ ولم يستمعوا للهدى . ثم يُتَجِى الله نوحا 
- عليه السلام - بالسفينة التى قال الله عنها فى سورة هود : وقال 
اركبُوا فيها , بسم اللّه مجراها ومرساها 4 [هود] 

وتنااتيء اله اممتاعة افيد : « واصنع الفلك بأعيننا وَوَحينا ولا 
تُحَاطْبى فى الّذين ظَلَمُوا نهم مُعْرَقُونَ 4069 [مود] فكان نوح - عليه 
السلام - على علم بعاقبة المكذّبين الظالمين من قومه . واحتفظ بها 
فى نفسه , وهو يصنع السفينة كما أمره ربه . 

لكن ٠‏ أكانت السفينة شيئاً معروفاً لهؤلاء القوم ؛ ولها مثال سابق 
لديهم ؟ لا » لم يكونوا يعرفون السفن ٠‏ بدليل آنهم تعجّبوا من فعل 
توح . وسخروا منه وهى يصتعها ظوَكلمَا مر علي ملأ من قومه سَخْروا 
منه .. 670 © [مود] فكان يرد عليهم فى نفسه : إن تسخروا مثا فَإنًا 


- العسجد ؛ الذهب . وقيل ؛ هو اسم جامع للجوهر كله من الدر والياقوت [ لسان العرب‎ )١( 


مادة : عسجد ] 


١.2‏ 2+810 22+25 وج 
نسْخَر منكم كما تَسَخْرُونَ 468 [مود] فهو يعلم عاقبتهم وما يُبيّته الله 
لهم . 

والحق سيحانه يعطينا هذه اللقطة من قصة نوح ‏ عليه السلام - 
لكى تنجول فى كل اللقطات . ونستحضر مواطن العيرة فيها . وفى 
قصة نوح مسائل كثيرة تستقيدها , فقد كان القوم يعبدون الآصنام : 
ودا » وسسواعاً . ويغوث , ويعوق . ونسر) ٠‏ ومنها نعلم أن ودادة 
الانبياء ودادة قيم ومنهج . وودادة أعمال واقتداء : وأن أنسابهم 


أنساب تقوى وورع . 


فنبوة نوح لم تمنع ولده الفضال من الغرق ٠‏ حتى بعد أن دعا 
الك : رب إن ابنى من أهلى وإ يله الْحقّ .. 689 4 [هود] فيعطيه الله 
الحكم فى هذه المسالة , ويُصمَّع له : 9إِنَهُ ليس من أهلك إِنَّهُ عمل 
غير صالح .. 69 4 [هود] 


وليس معنى ذلك أن أمه أتت به من الحرام والعياذ بالل ؛ لأن الك 
تغالئ ما كان ليُدلّس على .ثيى. من آنييائة : إثمأ هى كاتك من 
الخائتنين » وخيانتها أنها كانت تفشى أسراره لخصومه “ وتحيرهم 
خبره ؛ لذلك يقول تعالى عنها فى سورة التحريم : «ضرب الله ملا 
لين كفروا امرأة نوح وامرة لوط .. 6 4 [التحريم] 

ويْبِيْنِ الحق سبحانه العلة فى قوله «إنه ليس من أهلك . 
69 [مود] بقوله ظإِنَهِ عمل غَبْر صالح م 


بنا الظنون فى زوجة نبى الله . فالعلة أنه عمل غير صالح . وبنوة 
الأتبياء. بنوة عمل له بتوة لشي 





رابكو 





ألدكد20©© 
ثم يقول الحق سبحاته : 
10 عر الا 
<#ناهنه وَأَصح ب السّفيكة 0 


َيه سبي () هه 
أى : فأنجينا نوحا عليه السلام 8 وأصحاب السّفينة .. 469 
[العنكبوت] هم الذين يركبون معه فيها , فهم أصحابها . وقد صنعت 
من أجلهم ؛ لم يصنعها نوح لذاته ٠‏ إنما صنعها لقومه الذين تعجبوا 
من صناعته لها وسخروا منه واستهزأوا به » فهم أصحابها فى 
الحقيقة . مَنْ آمن منهم ركب فيها , وَمَنْ كفر أبى وأعرض ٠‏ فكانت 
نهايته الغرق . 
ونفهم من هذه القضية أن الحق سبحانه حينما يطلب من المؤمن 
يبا يعطنة لمن لا جد “ذلك الشنىم:-سواء كان له أو خالا أى قدرة 
.. إلغ افهم أنها حق له . وليستُ تفضلا عليه , فلما صنع نوح 
السفينة جعلها الله من حق القوم فقال وأصحاب السفينة .. 65 4 
[المتكبوت] فنهى حَقّ لهم:: افليس التعراد مثها آن:يصنعها مقلا : 
ويُؤجرها لهم . لا بل هو يصنعها من أجلهم . 
ذه اقوقه صالىع رانين فى أشراهم )تتشم > 
[المعارع] وقد ورد هذا الحق قى المال مرتين فى القرآن الكردم ٠‏ مرة 
#حق مَعلُوم 4682 [المعارج] . ومرة أخرى «حق للسائل وَالْمحروم 
09 4 [الذاريات] دون أن يحدد مقداره » ودون أن يُوصف بالمعلومية . 
وقد سماهما الله حقا . فالمعلوم هو الزكاة الواجبة فى مقام 


, قال القرطبى فى تفسيره ( 2555/9 ) :م الهاء والألف قى م جعلناها , للسفينة‎ )١( 
. ٠ أو للعقوبة . أو للنجاة ؛ ثلاثة أقوال‎ 


...صمح صوحصح محص ص مص مص حصمص 6 
الإيمان » وغير المعلوم هى الصدقة ؛ لأنها لا تخضع لمقدار معين , 
بل هى سب أريحية المؤمن وحُبه للطاعات ؛ ودخوله فى مقنام 
الإحسان الذى قال الله فيه : إن الْمتّقين فى جنات وعيون (02 آخذين 
ا نهم مهم انوا قل ذلك مسن 09 انوا يلم اطي م 
يَهُجَعُودَ 69 وبالأسْحارٍ هم يسْتَغْفَرُون 69 وفى أموالهم حق للسَائل 
وَالْمحروم 9© »4 [الذاريات] 

وهذه الزيادة فى العبادات دليل على عشق التكليف وحَبّ الطاعة 
والشقة بان الله تعالى: ما كلفنا إلا اقل مما يستحق سبحاته من 
العيادة ؛ لذلك يقول العلماء : إياك أن تنتقل إلى هذا المقام وتَلِرْم به 
تفتسلة, أل :مكل مدر لاك إن فشك همان فنى كمه درم 
لا تستطيع أن تُنقص منه . 

إنما اجعله لتشاطك ومقدرتك ؛ لأنك إِنْ تعوّدت على منهج وألزمت 
نفسك به ثم تراجعت + فكأنك تقول كلمة لا ينبغى أن تقال ٠‏ فكأنك - 
والعياذ بالله - جربت وَدَك لله فلم تجده ‏ والعياذ با أهل ود 

إذن : فقوله سبحانه 8 وَأَصّحاب السّفيتة.. (2 # [العنكبوت] يدلنا 
على أنها صنعت بآمر الله من أجلهم , ويفراغ نوح من صناعتها كانت 
حقا لهم . لا ملكا له عليه السلام . 

لكن كيف نفهم © وأصحاب السفيتة .. 4059 [العنكبوت] وقد حمل 
فيها نوح - عليه السلام - من كُلْ زوجين اثنين ؟ قالوا : الزوجان من 
غير البشر ليس لهما صحبة ؛ لأنهما مملوكان لأصحاب الصحبة . 

وقوله سيحاتة : وجَعلناها آية للعالمين (02 # [العنكيوت] أى : أمرأ 





الخدكون 
92:962299+2 +222202222209 أأزة 
عجيباً لم يسبق له مثيل فى حياة الناس ٠‏ فقد صنعها نوح - عليه 


السلام ‏ بوحى من ربه على غير مثال سايق » فوجه كُوَنها آية أن 
الله تعالى أعلمه وعلّمه صناعتها ؛ لان لها مهمة إيمانية عنده » فبها 
نجاة المؤمنين وغرق الكافرين ٠‏ وهذه الآية [ للعالمين (02 © [العنكبوت] 
0 


ثم يذكر الحق سبحانه إبراهيم عليه السلام ٠‏ فيقول : 


5 


فى ومداجء مم +2 رمو عجار 5 
فل < عو ل ميو 
مإن كن كس كلمو () هه 


الواو هذا لعطف الجمل . فالآية ‏ معطوفة على «ولقد أَرسلنا 
نوخا 409 [التعيوة] إذن : فنوح وإبراهيم واقعتان مفعولاً به للقعل 
أرسلنا”' > وللساق أن يسآل +«لماذا لم تون إبراهيم كما ثوثت قوم + 
لم تنَوّنَ كلمة إبراهيم ؛ لأنها اسم ممنوع من الصرف - أى من 
التنوين ‏ لأنه اسم أعجمى . 

وتْلحد فى هذة: النسالة أن «جميم اسماء الأتديام أسماء اعجمية 
تُمنع من الصرف , ما عدا الأسماء التى تبدا يهذه الحروف ( صن 
شمله ) وهى على الترتيب : صالح ٠‏ نوح » شعيب . محمد , لوط . 
هود . فهذه الأسماء مصروفة منونة . عليهم جميعا الصلاة والسلام . 

والمعتى : ! وإبراهيم .. 403 [العنكبوت] يعنى : واذكر إبراهيم 


)5151514/10( سبب نصب كلمة إبراهيم فى الآية له ثلاثة أقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
يعنى انه معطوف على الهاء‎ ٠ أثنجيئا‎ ٠ قال الكسائى . منصوب ب‎ - 
والمعنى : وأرسلنا إبرافيم‎ ٠ وأجاز الكسأئي أن يكون معطوة على نوح‎ - 
. وقول ثالث : أن يكون منصوب) بمعنى : واذكر إبراهيم‎ - 


19.0 :66020220-25-2229 
إذ قال لقومه اعبدوا الله وَأتقُوه .. 09 4 [المنكبوت] وقلنا : العبادة أنْ 
يطيع العابدٌ المعبود فى أوامره ونواهيه , إذن : لو جاء من يدعى 

الألوهية ٠‏ وليس له أمر نؤديه ٠‏ أى نهى نمتنع عنه قلا يصلح إلها . 

لذلك كذب الذين قالوا : اما تعبدهم إلا ليُمَربونا إلى الله زلفئ . 
(4)2 [الزمر] لأنهم ما عيدوا الأصنام إلا لانها ليست لها أوامر 
ولا نواه ٠‏ فألوميتهمٍ ( منظرية ) بلا تكليف . فأول الأدلة على بطلان 
عبادة هذه الآلهة المدّعاة أنها آلهة بلا منهج . 

ثم عظف الأمر «وائقوه ٠.‏ #059 [المتكبوت] على «اعبدوا : 
(3 © [العنكبوت] والتقوى من معانيها أن تطيع الأوامر » وتجستنب 
النواهى ٠‏ فهى مرادقة للعبادة , لكن إن عطفت على العيادة فتعتى : 
تقلذوا الامر النتقؤا عضب الله اجعلؤا بيتكم:وبين'صلفات الجلال 
وقنة : 

وسبق أن قلنا : إن لله تعالى صفات جلال : كالقهار » الجبار , 
المنتقم . المذل .. إلخ . وصفات جمال : كالغفار . الرحمن ٠‏ الرحيم : 
التواب . وبالتقوى تنال متعلقات صفات الجمال ؛ وتمنع نفسك 
وتحميها من متعلقات صفات الجلال . 

وقوله تعالى : ظذَلكُمْ خَيْر لَكُمْ إن كسم تَعلمون (405 [المنكبرت) 
ذلكم : أى ما تقدم من الأمر بالعبادة والتقوى خير لكم . فإن لم 
تعلموا هذه القضية فلا خيرٌ فى علمكم ؛ كما قال تعالى #وللكن 
كر الئاس لا يعلمون (5) يعلمون ظاهرا م من الحياة اللانيا . #0 [الروم] 

فالعلم الحقيقى هو العلم بقضايا القرة ؛ العلم بالأحكام وبالمنهج 
الذى يعطيك الخير الحقيقى طويل الامد على خلاف علم الدنيا فإن ثلتَ 
منه خيرأ » فهو خير موقوت يعمرك فيها . 


وسبق أن قلنا : إن العلم هو إدراك قضية كونية تستطيع أن تدلل 
عليها . وهذا يشمل كل معلومة فى الحياة . أى : العلم المادى 
التجريبى وآثار هذا العلم فى الدنيا » أما العلم السامى الاعلى فأن 
تعلم المراد من الله لك ٠‏ وهذا للآخرة . 

واقرا فى ذلك مثلاً قوله تعالى : 

« ألم تر أَنَ الله أنزل من السماء ماء فأخرجنًا به ثمرات مُخَتَلفًا ألواتها 
ومن الجبال جد" بيض وَحمرٌ مُختَلف ألوائها وغرابيب'"' مو 9 ومن 
الثاس والدّواب والأنعام مخْتَلف ألوانه كذلك إنْما يخشى اللّه من عباده 
العلماء إِنّ اللّه عزيز غفور )4 [فاطر] 

فذكر سيحاته علم النيسات والجماد ى إهن الثاس.. #62 [فاض] 
أى : علم الإنساتيات 8 والدواب .. (4© ب [فاطر] علم الحيوان , وهكذا 
جمع كل الانواع والأجناس . ثم قال سبحانه : َإِنْما يخنى الله من 
عباده النلباء ٠‏ #52 [فاطر] مع أنه سبحانه لم يذكر هنا أ حكم 
شرعى . 

إذن : المراد هنا العلماء الذين يستنبطون قضية يقينية فى 


الوجود . كهذه الاكتشافات التى تخدم حركة الحياة ؛ وتدلّ الناس على 
قدرة الله ويديع صنّعه تعالى . وإمذكزاهح يه' ستتتائه.. 
وتأمل فى نفسك مثلاً وضع القصبة الهوائية بجوار البلعوم . 





, الجَدّة من الجبل : القطعة منه والجدّة من الثسىء : الجزء منه يخالف فونه لون سائره‎ )١( 
قال تعالى : اظ ومن الجبال جدد بيض حمر مُحْمَلف ألراها وغرابيب مود 9 بم [فاطر] أى : من‎ 
. ] ١١4/١ الجبال أجزاء ذات ألوان مخفة . [ القاموس القويم‎ 

(؟) الغرابيب : جمع غربيب , وهو الشديد السواد . [ القاموس القويم */50 ] . 


ل 24 
-.3-29209:939:9100ي2-29--2--00)2-0202222-2-2ظ2 
وتامل وَضّع اللهاة وكيف تعمل تلقائيا دون قَصد منك أو تحكم فيها . 

تامل الأهداب فى القصبة الهوائية.. وكيف أنهما تتصرك لأعلئ 
12 3 3 2 
تخرج ما يدخل من الطعام لي اختل توازن اللهاة . فلم تحكم سد 
القصبة الهوائية أثناء البلع . 

تأمل حين تكون جالسا مطمئناً لا يقلقك شىء ٠‏ ثم فى لحظة تجد 
نفسك محتاجا لدورة المياه ٠‏ ماذا حدث ؟ ذلك لأن فى مجرى الأمعاء 
ما يشيه ( السقاطة ) التى تُخرج الفضلات بقدر ؛ فإذا زادت عما 
يمك لك مله اف اذ مو فز اقتشناء اللساجة وال كلمن من هتاه 
الفضلات الزائدة . 

تافل الأتكومناءفيه:من شحوزات فى مدكل اليؤاةء ومشاطا 
بالداخل. - وأخها جتلك 'قعزا لحكنة ,.فالشعترات تههة ما ععدق مالهؤاء 
من الغبار . ثم يلتقط المخاطٌ الغبارَ الدقيق الذى لا يعلق بالشعيرات 
ليدخل الهواء الرئتين نقيا صافيا . تأمل الأذن من الخارج وما فيها 
من تعاريج مختلفة الاتجاهات ٠‏ لتصدٌ الهواء : وتمنعه من مواجهة 
فتحة الآذن . 

والآيات فى جسم الإنسان كثيرة وفوق الحَصر . ولا سبيل إلى 
معرفتها إلا باستنباط العلمساء لها . وكشفهم عنها . وهذا من نشاطات 
الذهن البشرى . أما العلم الذى يخرج عن نطاق الذُّهن البشرى فهو 
كَازَّلَ من أعلى ٠:وقو‏ اتوت الصسياتة الذى حظلة اللخالق سيحاتة 
لحماية الخلّق . فالذى يأخذ بالعلم الدنيوى التجريبى فقط يُحرَّم من 
الخير الباقى ؛ لأن قصارى ما يعطيك علم المادة فى اليشر أن يرفه 
حياتك المادية ٠‏ أمّا علم الآخرة فيرفه حياتك الدنيا ويبقى لك فى 


الآخدرة , 


شور انكو 
حعحص حصح.وهحهت جح ت 25:42 إأأأوةة 
قانون الصيانة الربانى بافعل كذا ولا تفعل كذا » وإياك أن تنقل مدلول 
( افعل ) فى ( لا تفعل ) أو مدلول ( لا تفعل ) فى ( افعل ) ٠‏ وقد 
شبّهنا هذا القانون ( بالكتالوج ) الذى يجعله الصانع لحماية الصنعة 
المادنة لتؤدى-مهمنةه ا على أكثل,روجة كتلك مدوخ اه هالتشينة 
للخلق : فإن لم تعلموا هذه القضية فلن ينفعكمعلم بعد ذلك ٠‏ 
يقول سبحانه : طمن كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن 
كان يريد حرث الدّنيًا نؤته منها وما لَه فى الآخرة من تُصِيبٍ 62 #[الشورى] 
إذن : فالخير الباقى هو الخير فى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


يدس سجر 


وَكماو: غير 
#6 إِنَمَاتعبَدُوتتَ عن دو نال أُومنمًا لئوت رفك 
رك الَذْبَ تَعبْدُوتمن دور 0 بحل 
روفعدروع لوي مم ص ره 
ردْضَاكَبتعوأع ده كرفت وأعبدوهو وأشكروا له 
7 512 
عرس 0 نه 
قوله تعالى «إنما تَعْبدُونَ : 40 [العنكبوت] أى : على حد 
زعمهم ٠‏ وعلى حَدٌ قولهم : ظطإمَا تعبدهم إلا لَقرِبُونا إلى اللّه زلفئ .. 
4069 [الزمر] ٠‏ وإلا فلا عبادة لهذه الآلهة . حيث لا ا عندهم 
ولا نهى ولا منهج ٠‏ فعبادتهم إذن باطلة . 
وهم يعبدون الأوثان من دون الله د عليهم الختّاق قالوا : 
«ما تعيدهم إلا لُقَرِبْونَا إِلَى الله زلْقئ .. 402 [الزمر] فهم بذلك 
مشركون , ومن لم يقل بهذا القول فهى كافر , 





.222+ وص حص مح حصميصه 


والوثن : ما تُصب للتقديس من حجر ء أيا كان نوعه : حجر 
جيرى » أو جرانيت ١‏ أى مرمر . أو كان من معدن : ذهب أو فضة 
أو نحاس .. إلخ أى من خشب . وقد كان البعض منهم يصنعه من 
( العجوة ) ٠‏ فإِنْ جاع أكله ٠‏ وقد حَكَّى هذا على سبيل التعجب سيدتا 
عمر رضى الله عنه . 

وبأئ عقل أو هنطق أن تذقب إلى الجبل وتستحسن مه حجرا 
فتنحته على صورة معينة ٠‏ ثم تتخذه إلها تعبده من دون الله , وهى 
صضيعة يدك » وإن أطاحت به الريح أقمته » وإنْ كسرته رّحْت تُصلع ما 
تكدسّر منه وثُرسه . فى عقل يمكن أن يقيل هذا العمل ؟ 

لذلك يخاطبهم القرآن : 9 قال عدون ما تتحثون 59 # [الصافات] 
وكلما تقدّم العالم تلاشت منه هذه الظاهرة ؛ لأنها مسألة لم تَمْدْ 
تناسب العقل بأية حال . 

ومعنى « وتَخَلقُون إفكا ٠.‏ 469 [العتكبوت] أى : توجدون . 
والإيجاد يكون من عدم . قهم يُوجدون من عدم لكن أيُوجدون 
صدقا ؟ توجدون. كن ؟ إنهه يُوجدون ف إفكا ٠‏ 09 © [العتكيرت] 
والإفك تعمد الكذب الذى يقلب الحقائق "ومن فلك فبوله سجكانة 
طوالمؤتفكة أهرئ 460 (النيم] أى : القشرى التى كفاما اذ مي 
نفسها . 

وسبق أن أوضسحنا أن الحقيقة هى القضية الصادقة التى توافق 
الواقغ ‏ فلو قلت > مكلا “محمد كرية فلا يد آن فتاك شخقص): اسمهة 
محمد وله صفة الكرم : فإن اختلف الواقع فلم يوجد محمد أى وُجد 
ولم تتوقر له صفة الكرم , فالقضية كاذبة لأنها مخالفة للواقع ؛ هدًا 
هو الإفك . 


لي ييحي ييحي يح يبيب 1-1 #سلااس لص 


حوصحبوحصص موص موب 256:6 ره 

فالحق سبحاته لا يعيب عليهم الخَلق ؛ لانه أثبت للعباد خَلَقا . 
فقال سبحانه : ظقتارك اله أَحْسَن الخالقين 02 4 [المومتون] 

والقَرّق أنك تخلق من موجود . أما الحق سبحانه فيخلق من 
العدم : فانت تُوجد الثوب من القطن مثلا » وكوب الزجاج من الرمل , 
والمحراث من الحديد .. إلخ فأوجدت معدوم) عن موجود سابق ؛ أما 
الخالق سبحانه فأوجد معدوماً عن لا موجود . 

وسبق أن أوضحنا أن صدْعة البشر تجمد على حالها . فالسكين 
مثلاً يظل سكينا لا يكبر . حتى يصير ساطورا مثلاً . والكوب لا يلد 
لكا "أكوانا اكوئ:.. لك خلفة اللا سفكائة لهَنا أشنفة النتمى والهياة 
والكاض 4 إلعه لتلك اتحمفك اش قفوهفك نانك حاقق ؛لكن هو 
ميطاثة “امسق الخال ين 

إذن : الحق سبحانه لا يعيب على هؤلاء أنهم يخلقون ٠‏ إنما يعيب 
عليهم أن يخلقوا إفكا وكذيا . 

ثم يقول سبحانه : إن الذين تَعبَدونَ من دون اللّه لا يملكُون كم 
رقا فابتغوا عند الله الرّْق ..  65(‏ [المنكبوت] فى موضع آخر بين لهم 
الحق سبحانه أنهم يعبدون آلهة لا تضر ولا تنفع ٠‏ وهنا يذكر مسالة 
مهمة هى استيقاء الحياة للإنسان بالقوت الذى نسميه الرزق ٠‏ قهذه 
الآلهة التى تعبدونها من دون الله لا تملك لكم رزقا , ولى امتنع عنكم 
المطر وأجدبت الارض لمكم من الجوع . 

إذن : كان عليكم أنْ تتأملوا : من أين تأتى مقومات حياتكم ؛ ومن 
صاحب الفضل فيها ؛ فتتوجهون إليه بالعيادة والطاعة » كما نقول فى 
المثل ( اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى ) إنما أطعمك وتسمع لفيرى ؟!! 


سوال كين 
:2229299999 0 0-0-0222 


والروق:هو الشافلالشاغل شت الذالى .“قفي اول 'الآمر أكذا هد 
لذاكل ونشرب ونعيش ٠‏ 'فلما تتتحسن الامور انرعب فى التخزين 
للمستقبل ؛ فالموظف مثلاً يدخر لشهر , والزارع يدخر للعام كله . 

ومن أعاجيب هذه المسألة أنك تجد الإنسان والفأر والنمل هم 
الوحيدون بين مخلوقات الله التى تدخر للمستقبل » أما بقية الحيوانات 
فتاخذ حاجتها من الطعام فقط . وتترك الياقى دون أن تهتم ابهده 
العسالة »أو كتطقل يورق عد امن لا رراكل اككين من طافقه : وله 
يدخر شيئا لغده . 

لذلك يُذكّر الله عباده بمسألة الرزق لأهميتها فى حياتهم ؛ ومن 
عجيب أمر الرزق أنه أعرّفُ بمكانك وعنوانك . منك بمكانه وعنوانه » فإن 
قُسم لك الرزق جاءك يطرق عليك الباب ٠‏ وإن حرمت منه أعياك طليه . 

ومن أوضح الأمثلة على أن الرزق مقسوم مقدْر من الله لكل منا 
أن المرأة حين تحمل يمتنع عنها الحيض الذى كان يأتيها بشكل دورئ 
قبل الحمل . فأين ذهب هذا الدم ؟ هذا الدم هى رزق الجنين فى بطن 
أمه لا يأخذه ولا يستفيد به غيره حتى الام . 


ل لأا 


فإن قُدّر الجنين تحول هذا الدم إلى غذاء له خاصة . فإن لم يُقدّر 
للام أن تحمل نزل منها هذا الدم على صورة كريهة , لا بد من 
التخلض: مننة ؛ لانه هتان بَالام إن يقى لا يدهن _نتزولة: لأنه ليش 
رزقها هى , بل رزق ولدها فى أحشائها . ولو لم يكُنْ هذا الدم ررْقاً 
الجتين لكانت الأخ تتضعف كتنا تكرزة لها عملية نزول النم يواتة 
الصورة الدورية . إذن : لكل منا ررق لا يأخذه غيره . 

لذلك يقول أحد الصالحين : عجبت لابن آدم يسعى فيما ضمن له 
وَيكرك عا ل هه : 1 


زر المتركانت 
حمحص ح وحص حص صمح 00و26 رةه 
فربك قد ضمن لك رزقك فانظر إلى ما طب منك ٠‏ واشغل نفسك 
يمراد الله فيك > لذّلك تتعجب :من هؤلاء المتسوفيق الذيق كنا نراقم 
مثلاً فى مواسم الحج ٠‏ وشرّهم مَنْ يعرضون عاهاتهم وعاهات أبنائهم 
على الناس يتسولون بها . وكانهم يشتكون الخالق للخَلّق . ويتبرّمون 
تقضاة الل وال تغالى الآ تحن أن يشكوه-عبده لخلقه.: 
والنبى يلل يقول : ٠‏ إذا بليتم فاستتروا .'' ووالله لى ستر 
أصحاب البلاء بلاءهم ٠‏ وقعدوا فى بيوتهم لساق الله إليهم أرزاقهم 
إلى أيوابهم . 
إذن : الرزق مضمون من الله ؛ لذلك يمتنُ به على عباده وينفيه 
عن هذه الآلهة الباطلة طلا يمَلَكُوتَ لكم ررْقًا فَابتَعُوا عند الله الرزق .. 
469 [العتكبوت] ثم يقول سبحانه 8 واعبدوه واشْكروا لَه إليه تُرجعون 
#09 [العنكبوت] فإن لم تعبدوه لأنه يرزقكم ويطعمكم ؛ فاعيدوه لأن 
مرجعكم إليه ووقوفكم بين يديا 
وكام يكت نيدعت ليقع متينسة متي تقتيقة لسر لقد ترق 
عن ن أن يُكلّفك شيئا . إلى أن بلغت سن الرشد . وهى 
: سن التْضج والبلوغ والقدرة على إنجاب مثلك , ثم بعد ذلك تقايل 


0 تمام هذا الحديث : ٠‏ إذا بُليتم بالمعاصى فاستتروا » أورده العجلوتى فى كشف الخفاء 
47/1١ (‏ ) ( حديث 51١‏ ) وقال : رواه البيهقى والحاكم عن ابن عمر والحذيث الأول 
بالاستشهاد هتنا هو ما أخرجه الحاكم في مستدركه (51/1؟) من حديث أبى هربرة رضى 
الت عنه قال قال رسول الل بل : ٠‏ قال الله تعالى : إذا ابتليث عبدى المؤمن ولم يشكُنى 
آل عواده أطلقته من إسارى ثم آيدلته لحم خيرا من لحمه ودما خير! من دمه ثم يستأنف 
العمل ٠‏ . وصححه الحاكم على شرط الشيخين . وأقره الذهبى ٠‏ واش تعالى أعلى وأعلم . 








1 01م 000 


تكليفه لك بالجحود ؟ إن عبادة الله وطاعته لى لم تكن إلا شكرا له 
سبحانه على ما قدّمه لك لكانت واجبة عليك . 

وقوله تعالى : 8 واشكروا له ٠‏ 69 © [العنكبوت] لآن ربكم عن 
وجل يزيد أن يزيدكم ٠‏ قجعل الشكر على النعمة مقتاح لهذه الزيادة ٠‏ 
فقال سبحانه : «لكن شكْرتم لأزيدتكُم .. 4099© [إبراميم] قريّك ينتظر 
يكلب عق تمتهدد أن ستل النغئة رولف اتنس نل اققد ريسيت 
لك الزيادة 

' حتى أن بعض العارفين يرى أن الحمد لا يكون على تَعّم الله التى 
لا تعد وال مسن حدق ٠‏ إنما يكون الحمد لله على أنه لا إله إلا 
الله » وإلا لى كان هناك إله آخر لحرنا بينهما أيهما نتبع ٠‏ فالوحدانية 
من أعظم نعم الواحد سيحاته التى تستوجب الشكر . 

وقد أعطانا الحق سبحانه مثلاً لهذه المسألة بقوله سبحاثه : 
وضرب الله مفلا رجلا فيه شركَاءُ ممَشاكسُون . لقان [الزمر] يعنى 
حارة امشروكام يجين ٠‏ وليتهم مسف ورا سنا لل 

تكتل الوك لله ٠‏ والمقزاه بهدء 

ولذلك يقول بعض الصالحين فى قوله تعالى ٠‏ 8 يلأيها الذين آمنُوا 
كلوا من طَيّبات ما ررْقْنَاكُمْ ٠‏ 699 © [البقرة] فاللض الذى يأكل من 
الحرام يأكل رزقه , فهو رزقه لكنه من الحرام : ولو صبسر على 
السرقة لأكله من الحلال ولسساقه الله إليه . 

قالمعنى أن الله خلقكم ورزقكم . ولا يعنى هذا أن تُفلتوا منه , 
فإن لم مراعوا الجبيل السابق مخافوا مها هو أت . 


سس سس ل 222 سي 





م سق 2 


زوأ فَعَد م عد 7 ويد 
خف و إن 53 ممه ن فلكم 


00 ليك 7 #ه 

قوله تعالى : ظ وإن تكذبوا 55 409 [العنكبوت] أى : ما قلذا لكم 
وما اجافكة ايه وسولنا :“لآن تصتديقه: سَيدخلكم حدحل التليف: » 
ويحملكم مشقة المنهج . وسيِّضيْق عليكم منطقة الاختيار ٠‏ والحق 
سبحانه قد شرّفك حين أعطاك حرية الاختيار » فى حين أن الكون كله 
لا اختيار له ؛ لأنه تنازل عن اختياره لاختيار ربه . 

كما قال سبحانه : 8إِنا رضنا الأمَانة على السُملوات والأرض 
والجبال فَأَبِينَ أن يحمانها وأَشْفقن منها وحملها الإنسان إِنّه كان ظلوما 
جهولا الع [الأحزاب] 


201 


فالكون كله مسخر يؤدى مهمته . كما يقول سيحانه : #إوإن من 
شىء إلا يُسبَحْ بحمّده .. 68 © [الإسراء] 

وقال سبحانه : طألم تر أن الله يسْجَدَ لَهُ من فى السُّموات ومن فى 
الأرض والشُمس والقمر والنجوم والجبال وَالشّجَرْ والدواب وكثير من الثاس 
وكغيرٌ حق عليه العذاب .. 63 » [الحج] فالقاعدة عامة , لا استثناء 
فيها . إلا عند الإنسان ؛ فمنهم الطائع ومنهم العاصى . 

لالساسل «وإن اتُكدبُوا .. (2) 4# [العنكيوت] فلستم بدعا فى 
التكديب «فقد كذب أمم من قَبْلكُم .. (08 © [العنكبوت] لكن يجب عليكم 
أن تتنبهوا إلى ما صنع بالأمم المكذبة . وكيف كانت عاقبتهم, 


كالحدوول أن ن يُصيبكم ما أصابهم . هذه هى المسألة التى ينبقى عليكم 
التنيّة' لها 





وهنا وقف بعض المتمحكين يقول : كيف يقول القرآن فى خطاب 
قوم إبراهيم #وإن تُكذبوا فَقَدّ كدب مم من ن قَبْلكُمْ ٠‏ 409 [العنكبوت] 
مع أتهالم يستيفهم إلا آمةواعدههى آمة اتوي عليه السسلام © يظتون 
البمر وديا سق طن للقيان 

ونقول : نعم ؛ كانت أمة نوح هى أمة الرسالة المقصودة بالإيمان , 
لكن جاء قبلها آدم وشيث ث وإدريس ٠‏ وكانوا جميعا فى أمم سابقة على 
الدذافنية أن تقول :0 شن واد ثرح ف اوم مكالف تالتب زف 
سنة من عمر الزمان ٠‏ وهذه الفترة تشمل قرَابة العشرة أجيال , والجيل 
كما قالوات ماتة سنة .“كل متها آله يذافية: 

ثم يقول تعالى : «إوما عَلَى الرُسُّول إلا الَلاعٌ المُبين 9 4 
[العنكبوت] فمهمته مجرد البلاغ . يؤمن به مَنْ يؤمن . ويكفر مَنْ 
يكفر . الرسول لن نعطيه مكافأة أى عمولة على كل مَنْ يؤمن يه . 
فإياكم أن تظنوا أنكم بكفركم تُقلُلون من مكافأة النبى - خاصة وقد 
كانوا كارهين له فالمعنى : علئ البلاغ فحسب ؛ وقد بِلّغت فسآخ3 
جزائى وأجرى من ربى ٠‏ فأنتم لا تكيدوننى بكفركم ٠‏ بل تكيدون 
آتفشكم -. 

لذلك كان نبينا محمد وَكِيٍ يحزن أشد الحزن ٠‏ ويألم إن تفلّت من 
يده واحد من أمته فكقر ٠.‏ حتى خاطيه ربه : ليس عليِك هداهم 
وللكن الله يهدى من يشاء .. 679 4 [البقرة] 

وخاطبه بقوله : ف لعلّك باخع نَفْسَك ألا يكوا ممنين 2 4[الشعراء] 

وحين نزل عليه وه : «والضّحئ © والليْل إذا سجئ وك ما 
وذعك ربك وما قل (©© وللآخرة حير لك من الأولئ ( ولوف يعطيك 
ربك قرضئ 3 46 [الضحى] انتهز النبى هذه الفرصة ودعا ربه : إذن 








ص7صمبححمصحص وح :ااه 


لفقي رولك فت كفي القزذ! ' ؛ ذلك لأنه وك مُحبّ لامتم , 
حريص عليهم » رؤوف رحيم بهم, : «لقد جاءكم م رسُول مَنْ أنفسكم 
عزيز عليه ما عسُما'' حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رُحيم 652 4 (القوبة] 
ووصف الحق سبحانه البلاغ بأنه مبين . أى : واضح ظاهر و 
من البلاغ ما يكون مجرد عرض للمسألة دون تأكيد وإظهار للحجة 
التى تؤيد البلاغ , 
كم يقول الحق سبحاتة : 


د 1 1 مس ساو 


عم 
+#أولميروا أحكيف يبد الله الخلق ثم 
يدم إن َلك عَلَأسَهسِرٌ (7) #ه 


الخطاب هنا مُوجَّه إلى أمة محمد #يْةِ : هؤلاء الذين كذبوا من 
قبل , وأنتم الذين تكذبون الآن , فأين عقولكم ؟ لى استمملتم عقولكم 
فى تأمل الكون الذى تعيشون فيه ٠‏ والذى طرأتّم عليه . وقد أعدّ لكم 
بكل مَقوّمَات حياتكم . 

«أو لم يروًا كيف يد الله الخلق .. 09 © [العتكبوت] ويرى هنا 
بمعثى يعلم , كما فى قوله تعالى . « ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيل )4 [الفيل] أى : ألم تعلم ؛ لأن رسول الله لم ير حادثة :.الفيل , 
وعدل عن ( تعلم ) إلى ( ترى ) ليلفت أنظارنا إلى أن إخبار ال 





)١(‏ أخرج الخطيب فى ٠‏ تلخيص المتشابه ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لا يرضى 
محمد . وواحد من أءته فى النار . وأخرج البيهقى فى , شعب الإيمان ٠‏ عن ابن عباس 
أيضا أنه قال : رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم . انظر الدر المنثور للسيوطى ( 515/8 ). 

(؟) العنت : المشقة . أى ؛ أحبوا وتمنوا دوام عنتكم ودوام المشقات عليكم . [ القاموس القويم 
“ب ]. 





تعالى لرسوله 25 أوثق له من رؤيته بعينه . 


ومن ذلك قول الصديق أبى بكر لما سمع بحادث الإسراء 
والمعراج قال : ٠‏ إن كان قال فقد صدق » . 

والهمزة فى أر لم يروا .. 03 [العتكبوت] استفهام للتقرير , 
كما تقول لولدك : ألم ثَرَ إلى قلان الذى أهمل دروسه . تريد أن تنكر 
عليه أن يُهمل هو أيضا . فتقرره بعاقية الإهصال . وتدعه ينطقه 
بلسانه ٠‏ فيقول لك : الذى أهمل دروسه رسب . 

وكما تقول لمَنَ أنكر جميلك : ألم أحسن إليك بكذا وكذا . فيّقر 
بها هو بدل أن تعددها له أنت ٠‏ فهذا أيلغ فى الاعتراف . 

فساعة يأتى بعد الهمزة نَفى يسمونه استفهاما إنكاريا : تنكر 
ماهم عليه . وتريد أن تقررهم بما يقابله . والنفى بعد الإنكار نفى 
للنفى ؛ ونفى النفى إثبات . 

فالمعنى : أيكذبون ولم يَرَوًا ما حدث للأمم المكدّبة من قبل ؟ 
أيكذيون ولم يروا آيات الله ؛» وقدرته شائعة فى الوجود كله ؟ لقد كان 
عليهم أن ينظروا نظرة اعتيار ليعلموا مَنْ خلق هذا الخَلّق . وإنك 
لى سأآلتهم : مَنْ خلق هذا الكون لا يجدون جوابا . ولا يملكون إلا أن 
يقولوا : الله . كما حكى القرآن : ظ ولئن سَألنَهُم مّنْ حَلَقَ السَّمَدوَات 
والأرض ليقولن الله .. 2ه [لقمان] 

لكن ٠‏ كيف يُقرُون بهذه الحقيقة ويعترفون بها , مع أنهم. كافرون 
بالله ؟ قالوا : لانها مسألة أظهر من أنْ يذكرها منكر . فكل صاحب 
صنعة مهما كانت ضئيلة يفخر بها وينسبها إلى نفسه ٠‏ بل وينسب 
إلى نفسه ما لم يضنع . فما بالك بكَون أعدّ بهذه الدقة وبهذه 
حي ا ا ا ل 12 


حوجوتك ووو ج :122022222 اا وه 

العظمة . ولم يدعه أحد لنفسه ؟ والدعوى تثبت لصاحبها ما لم يَِقُمْ 
لها معارض . 

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه قبل أن يقول لا إله إلا أنا . وقبل أن 
الود ويه ا ريو ا 7 07 ين 
)4 [اآل عمران] ؛ لأن هذه الشهادة هى التى ستجعله يقول للشىء 
كُنْ فيكون , ولى لم يكُنْ يؤمن بأنه إله ما قالها . 
1 والحق سي ضاق يدول : «أو لم يَرَوَا كيف يد اللّه الخلى ثُمْ 
يعيده.. 69 # [العنكبوت] كيف ونحن لم ثْر الإعادة » فضلاً عن رؤيتنا 
للد 

قالوا : ترى البدء والإغادة فى مظاهر الوجود من حولتا ‏ فثراها 
فى الزرع مثلاً . وكيف أن الله تعالى يُحيى الأرض بالنبات ٠‏ ثم يأتى 
وقت الحصاد فيحصد ويتناثر منه الحب أو البذور التى تعيد الدورة 
من جديد . والوردة تجد فيها رطوبة ونضارة وألوانا بديعة ورائحة 
زكية , فإذا قُطفَتْ تبخّر منها الماء » فجقّت وتفتتت . وذهبت رائحتها 
فى الجى .كم تخلفهازرةة أخرى حديية. وهكذا . 

انظر مثلاً إلى دورة الماء فى الكون :هل زادت كمية الماء التى 
خلقها الله فى الكون حين أعده لحياة الإنسان منذ خلق آدم وحواء ؟ 
الماء هو هو حتى الآن , مع ما حدث من زيادة فى عدد السكان ؛ لأن 
عتاسس الكون رشي في مند يظدتها [لله رلكن. لها دور سين عقا بين 
بدء وإعادة . 

واقرأ إن شئت قوله تعالى : «قل أنتكم لتكفرون بالذى خَلق الأرض 
فى يومين وَتَجَعلُونَ لَه أندادا ذلك رب العالمين (>) وجعل فيها رواسى من 
فوقها وبارك فيها وَقَدّر فيها أقواتها .. 69 »4 [فصلت] 





١١2‏ ممصم عنصو ص حصبمححصيحهه 
فكأن قوت العالم من الزرع وغيره مُعَدٌ منذ بد الخليقة » وإلى أن 
تقوم الساعة لا يزيد . لكنه يدور فى دورة طبيعية . 
ثم يقول سبحانه : إن ذلك على الله سير 469 [العنكبود] 
ايهما التفأق ام الإعاذة؟؟ اما الكل فنقد اقروا جه بولا جدال قسودت 
إذن : فالكلام عن الإعادة ٠‏ وهل الذى خلق من عدم يعجز عن إعادة 
ما خلق ؟ الخلق الأول من عدع ٠:‏ أما الإعادة فمن موجود +:فآيهما 
أهون فى عرفكم وحسب متطقكم ؟ 
لذلك يقول سبحانه : وهو الذى يبدأ الخلق نم يعياده وهو أَهُوَنْ 
عليه -- 40659 رلزيم] مدان النن يانه لا بال فى كن جد 
هيّن » وهذا أهون ؛ لكنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا . 
ثم يقالي انق صبحاتة سسمدة ل:: 
<< سوراف لاض نر دن 


: 


2 دأ وم 11010 بخْرَة د 


ع 


السير : الانتقال من مكان إلى مكان ٠‏ لكن نحن نسيرٍ فى الارض 
أم على الآأرض ؟ الحقيقة أننا كما قال سبحانه قل سيروا فى الأرض 

. (0) © [العنكيوت] أى : نسيس. فيها ؛ لآن الغلاف الجوى ال 
و او مبواوه لوص بويا 
تسير تسير فى الأرض فهى تحتك . وغلافها الجوى فوقك . فكأنك 
بداخلها ‏ 

والعلة فى السير فانظروا كيف بدأ الخلق ٠‏ 059 © [العنكبوت] 





ةلتكو 
وحموحهتك تح 120024222492242 أ أأا 22 
وفى آية أخرئ اط ثم انظروا::.. 4069© [الانعام] ؛ لآن السيس من أرض 
لأخرى له دافعان : إما السياحة والتامل والاعتبار . وإما للتجارة 
والاستثمار ؛ إن ضاق رزقك فى بلادك . فقوله : قل سيروا فى 
الأرض فَانظروا .. (:5 © [العنكبوت] أى : نظر اعتيار وتأمل . 
أما فى <ثُمْ انظروا .. (59) © [الانعام] فثم تفيد العطف والتراخى » 
كأنه سبحانه يقول لذا : سيروا فى الأرض للاستثمار ٠‏ ثم انظروا 
نظرة التأمل والاعتبار » ولا مائع من الجمع بين الغرضين . 
وتذكرون أن الحق سبحانه قال فى السورة السابقة ) القصص) : 
إن ؛ اذى فرض عَلَيك القرآن لراك إلى معاد 1 ٠‏ 69 © [القصص] والمراد 
بذلك الهجرة 0 .وفى هذه السورة تاتى : © يلعبادى الْذين آمنوا إن أَرْضى 
اه َإِيّاى فاعبدون 4 [العنكبوت] 
والمعنى : إن ضاق رزقك فى مكان فاطلبه فى مكان آخر . أى : 
إن لم تكن الآيات الظاهرة لك كافية لتشيع عندك الرغبة فى الاعتبار 
والتأمل فسرّ قى الأرض ٠‏ فسوف تجد. فيها كثيرا من الآيات والعير 
فى اختلاف الأجناس والبيثات والثمار والأجواء 5 إلخ 5 
لذلك يقول سبحانه : 
« ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها .. 69 4 [النساء] 
الانيض كلها يا بجصرد مهدا . ولا فواصل بينها ؛ قلما قسّمها 
الناس .وجعلوا لها حدور؟ 3 حي مرح اي و0 
الإشكالات 0 4-0 على الناس التنقل للسياحة أى لطللب الرزق إن إن 
ضاق باحد رزقه - 
وها هى السودان بجوارنا بها مساحات شاسعة من الاراضى 
الختصية التى إن ذرعت سدّث حاجة“العتالم العرين كله “اتستطيع 


١.‏ وحوح توص صوص صم صمحصحه 
الذهاب لزراعتها ؟ ساعتها سيقولون : جاءوا ليستعمرونا . 
لذلك لما أتيح لى التحدث فى هيئة الأمم قلت : إنه لا يمكن أن 
تكل قتعانا العالم الزافتة إلا إذا علدنا عبن الكالق ‏ عر وحل - 
وعدنا إلى منهجه الذى وضعه لتنظيم حياتنا . وكيف نضع بيننا هذه 
الحدود الحديدية والأسلاك الشائكة , ورينا يقول : #8 والأرض وضعها 
للأنام 02 »4 [الدحمن] 
قالاركن :06 الآرضاللاناة, كل الأنام '. روموم. تتقق فقا البيدا 
فلن يضيق الرزق بأحد ؛ لأنه إن ضاق بك هنا طلبته هناك ؛ لذلك 
أكشر الشكوى فى عالم اليوم إما من أرض بلا رجال . أو من رجال 
بلا أرض ٠‏ فلماذا لا تُحدث التكامل الذى أراده الله فى كوته ؟ 
إذن « فالشير .هذا مقرتب عليه الاعتباز « كيف بدأ الخلق ثم الله 
ينشئ النشأة الآخرة .. 400© [العنكبوت] وما دُمُنَا قد آمنا بأن الله تعالى 
هو الخالق بداية » فإعادة الخلق أهون , كما قال سبحاته : «أفعيينا 
بالخلق الأول .. 62 »© [ق] فيشكُوا فى الخَلّق الآخر ؟ لذلك يؤكد 
الخالق سبحانة هذه القدرة بقوله:: 
ل إن الله على كل شىء قَدير 69 » [العنكيوت] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
وده وعد دمت لس سور سعط 
8 يذ ب من شاء وبرحم من يها 
2 
لماذا بدا الحق سبحانه هنا بذكر العذاب ؟ فى حين قدَّم المغفرة 


اك كرد 13 1 اا 0 11 اا 57 1ك مهلا 111077 را 
)١(‏ الانام : ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن والإنس . 
[ لسان العرب ‏ مادة : أثم ] . 


2 أل كت 
حجوووح ٠ج‏ 122942222224 2 
فى آية أخرى : يعفر لمن يثاء ويعَدب من يشاء .. 02 4 2 [الماشة] 
قالوا : لأن الكلام هنا عن المكذّبين المعرضين وعن الكافرين : 
فتاسب أن بيدا معهم بذكن العذاب 8 يعذب من يشاء وبرحم من يشاء . 
9 [انعنكبوت] فإنّْ قُلْت : فلماذا يذكر الرحمة مع الكافرين بعد أنْ 
هرّدهم بالعذاب ؟ نقول : لأنه رب يهدد عباده أولاً بالعذاب ليرتدعوا 
وليؤمنوا ؛ ثم يُلوّح لهم برحمته سبحانه ليُرِغْيهِمٍ فى طاعته ويلفتهم 
إلى الإيمان به . 
وقد اكع فى العديت القيسى + م زتحمكن سيقت عضي +" قف 
الوقت الذى يُهدد فيه بالعذاب يُلوّح لعباده حتى الكافرين بأن رحمته 
تعالى سيقت غضية.. 
وقوله سبحاته : وإليه تقلبون 460 [العتكبوت] أ : عو 0 
وجاء بصيغة تقلبوق الدالة غلى الخصب. والانقياد عثوة ليقول الهم : 
مهما بلغ بكم الطقيان والجبروت والتعالى بنغم الله ؛ فلا بد لكم من 
الرجوع إليه ٠‏ والمثول بين يديه ٠‏ فتذكروا هذه المسألة جيداً » حيث 
له مهرب لكم.منها ؛ الذلك كان متاسبا أن يقول :بعدها:. 
د 
ا ع ا . م كن . سول . اس ره 
1ك 5 5000006 : 
ومالحكمئندون! نوي و لاسر (7إ) # 
( معجزين ) : جمع معجز ؛ وهو الذى يُعَجِرَ غيره , تقول : 
اعجرت 'قلانا معتى + جعلتنة غاجر] ٠-والمعتى‏ نكم لن “تقلتوا مق اشت 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الت عنه قال قال رسول الله بد : ٠‏ لما قضى أث الخلق كتب فى 


كتابه ٠.‏ فهو عندد قوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه 
6١54 (‏ , 175:4 ,7877 ) , وكذا مسلم قى صحيحه ( 5190١‏ ) كتاب التوبة 





ح روص صصص توحص حبص مححمحه 
ولن تتأبوًا عليه . حين يريدكم للوقوف بين يديه ٠‏ بل تاتون 
صاغرين . 

ونلحظ هنا أن الحق سبحانه قال : «إ وما أنثم بمعجزين .. 467 
[العنكبوت] ولم يقل مشلا : لن تعجزونى حين أطليكم ؛ لأن نفى الفعل 
غير تفى الضف ٠‏ افخين تقول مثلا :أنتءال تخيط الى نويا فهذا 
يعنى أنه يستطيع أن يخيط لك ثوبيا لكنه لا يريد + فالقدزة موجودة 
لكن ينقصها الرضا بمزاولة القعل » إنما حين تقول : أنت لست بخائط 
فقد نقيت عنه أصل المساألة . 

لذلك لم ينف عنهم الفعل حتى لا نتوهم إمكانية حدوثه منهم , 
فالهبرب:والإقلات»من تقناء اه قن الأخرة امسن فيس وازد على الذهن 
الأرض ولا فى السّمَاء .. 6 4 [العنكبوت] 

ثم يقول سبحانه : طإوما لَكُمِ من ون اللّه من ولى ولا نصير 69 »# 
[العنكبوت] حتى لا يقول قائل : إن كانوا هم غير معجزين , فقد يكون 
وراءهم مَنْ يُعجز الله . أو وراءهم مَنْ يشقع لهم . أى يداقع عنهم . 
فنفى هذه أيضا لأنه سبحانه لا يُعجزه أحد , ولا يُعجزه شىء . 

لذلك خاطبهم بقوله : ما لَكُم لا نَنَاصرُونَ (2 4 [الصافات] آين 
الفتوات الأقوياء ينصروتكم ؟ 

قنفى عنهم الولى.: ونقى.عتهم النضير ؛ لأن. هناك رقا بيثهما : 
الولىّ هو الذى يقرب منك بمودة وحبٌ ٠‏ وهذا يستطيع أن ينصرك 
لكن بالحسنى وبالسياسة ٠‏ ويشفع لك إن احتجت إلى شفاعته ‏ أمًا 
النصير فهو الذى ينصرك بالقوة و ( الفتونة ) . 





لت كوخا 
:أ 

وهكذا حفئ: عتهم القدرة .على الإعتجاز « وتفئ عتهم الول 
والنصير , لكن ذكر ين دود الله .. 69 © [العنكبوت] يعنى : من 
المتمكن أن تكؤن ,لهم ولى وقصيّس .من :الله :تعالى...,أفنإن أزانوا الولى 

0 

الحق والنضير الحق فلنؤمتوا بى ٠‏ فانا وليهم وأنا نصيرهم . 

وكانه سبحانه يقول لهم : إن تُبّتم ورجعتم عما كنتم فيه من 
الكفر واعتذرتم عما كان منكم ٠‏ فأنا اك وأنا نصيركم . 

وفى موضع آخر قال : وما لكم مَن نُاصرين 409 [العتكبوت] 
ولم يقل من دون الله ؛ لأن الموقف فى الآخرة ٠‏ والآخرة لا توبة فيها 
ولا اعتذار ولا رجوع. فقوله طمن ذون الله .. ©46 [العتكبوت] 
لا تكون إلا فى. الدتيا 

كريقيل انمق سيسآنة:: 


وك 0 0-0 

فإِنَ أصرّ الكافر على كُفّْره وعبادته للأصنام التى لا تنقع 
ولا تضر , ولم تُجَد معه موعظة ولا تذكير فلا ملجا له ولا منقذ له 
إلى برتحهة الله #الأكه سبي ا ولناء الا رتقعوكه تقوم وكقل ين ٠‏ فليس له 
من يحسية مدن .ولا من منصره من الأسكام التى عيدها «افليسنلة 
إلا اليأس . 

والياس : قَطّْع الرجاء من الأمر. وقد قطع رجاء الكافرين ؛ 
لأنهم عبدوا ما لا ينقع ولا يضر ؛ وكفروا بِمَنْ بيده النقع ٠‏ وبيده 


لين + 


22202252002 :22222و وصجص وه 
وقلنا : إن المراد بآدات الله إما الآيات الكونية التى تُثبت قدرة الل , 
وتلفت إلى حكمة الخالق ‏ عز وجل كالليل والذهار والشمس والقمر . 
أو آيات المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ ليؤيدهم الله بها ويُظهر 
صدقهم فى البلاغ عن الله ؛ فكفروا بآيات القرآن الحاملة للأحكام . 
وقد كفر هؤلاء بكل هذه الآيات . فلم يُصدْقوا منها ششسيئا 
وما داموا قد كفروا بهذه الآيات » وكفروا أيضاً بلقاء ال فى الآخرة ؛ 
فرحمة الله بعيدة عنهم . وهم يائسون منها . 
لذلك كانت عاقبتهم 9 وأُولتك لهم عذَاب ألم 469 [العنكبوت] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


20 - عموا2 2 تسج سا بر ومعوع 
فَماحكات جواب فَوَمِدء! له أن الوا أفتلوه 


أَِحَرَفُوهُ تَأمحَنهُ أنه مر ألئَارْ إنَّفى دَلِكَ 
أت لقو ِبُقْممُونَ ) هه 
كنا ننتظر منهم جواباً منطقيا » بعد أنْ دعاهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له ٠‏ وبين لهم بطلان عبادة آلهتهم , وأنها لا تضر 
ولا تنفع ٠‏ كان عليهم أن يجادلوه ٠‏ وأن يدافعوا عن آلهتهم , وأ 
يُظهروا حجتهم فى عبادتهم . 
إنما يأتي جوابهم دالا على إفلاسهم 8فما كان جواب قومه إل أن 
فالُوا اقخلوه أو حرَقُوه .. 69 » [العنكبوت] أهذا جواب على ما قيل لكم > 
إنه مجرد هروب من المواجهة . وإفلاس فى الحجة ؛ إنه جواب مَنْ 
لم يجد جوابا ٠‏ وليس لديه إلا التهديد والتلويح بالقوة وبالبطش , 


هيده لقة من الآ حك اعندم : 


صوص صمح تو تو .و :©5256 ررهه 

لكن ٠‏ لماذا سماه القرآن جوابا ؟ قالوا : لأنهم لو لم يتكلموا بهذا 
الكلام لقيل عنهم أنهم لم يلتفتوا إلى كلام نبيهم ولم يأبهوا به ٠‏ وأن 
كلامه لا وزن له , ولا يُرَّد عليه » فإنْ كان كلامهم لا يُعَد جوابا فهو 
فى صورة الجواب ٠‏ وإن كان جوابا فاسدا . 

وقولهم : ظافْعَلُوهُ .. 469 [العنكبوت] نعلم أن القتل هى هدم 
البنية هدم يتبعه خروج الروح لأنها لا تجد بنية سليمة تسكنها . أما 
الموت فتخرج الروح أولا . ثم تهدم البنية حين تتحلل فى التراب » 
إذن: قهما:سواء قل" انيما قلاك- 

وََفَبَيْ أن اهنا ذه اله إآلة يلنية الفكرياه التى تمنئون 
فالكهزياء لا توجد فى اللمبة ٠‏ إِثما .فى شىء خارج عنها + لكن. يظهر 
أثر الكهرباء فى اللمبة إن كانت سليمة صالحة لاستقبال التيار ٠‏ فإن 
كسرتها فلا تجد فيها أثرآ للكهرباء ولا تضيىء . وقد تمتع عنها 
الكهرباء وهى سليمة . 

ثم قالوا «إأو حرقُوه 459 [التكيرك #وهل التعزيق يعد القتل 
يُعَد ارتقاءًٌ فى العقوية ؟ لا شك أن القتل أبلغ من التحريق 2 فقد 
يُحرق شخص . وتتم نجدته وإسعافه فلا يموت , فالقتل تأكيد 
للموت . أمّا التحريق فلا يعنى بالضرورة الموت ٠‏ فلماذا لم يقولوا 
تقفل اقنتلوة وكنتهى النساللة ,“اق فكو العقنونة افيقولوا #عرقوة 
أو اقتلوه ؟ 

إنهم بدأوا بأقصى ما عندهم من عقوبة لشدة حَتَّقهم عليه فقالوا 
الوه .. 460 [الكيوت] ثم تزاءى لهم رأى آخر_+.ولماذا ال تحرقه 
بالنار » فربما يعود ويرجع عن دعوته حينما يجد ألم التحريق ٠‏ وهذا 


١2‏ حص وصح وه نوصت وص ص وحصحصمصهه 
يعلد اكسيا الهم ::وتعستب: الجدولة لص الههم : 
لكن من الذى قال 8 اقتلوه .. 63 © [المنكبوت] ؟ من الآمر بالقتل , 
ومن المأمور ؟ لقد اتفقوا جميها على قتله . فالآمر والمآمور سواء , 
وفذا سام من: الآية معي كان حرم قومه 7 0 [العنكبوت] 


القوم 4 الذين يأتمر الناس اوم ٠‏ أما التنفيذ فمهمة 
الأتباع 3 


ونحن نرى ثورة الجمهور وانفعاله حينما تقع جريمة مثلا . فالكل 
يغضب ويقول. : اقتلوه , اسجنئوه , فكلهم قائل ..وكلهم مقول له . 

م قولس يجان «فأنجاه الله من الثار .٠‏ 059 © [العنكبوت] وهنا 
يعترض الفلاسفة : كيف والنار من طبيعتها الإحراق ؟ كيف يتخلف 
هذا القانون ؟ لكن كيف تكون معجزة إن لم تأت على هذه الصورة ؟ 

إن الحق سبحانه خلق الخَلّق وجعل فيه نواميس تفعل فعلها 
وتؤدى مهمتها تلقائياً . فالارض مثلاً حينما تحرثها ثهااء وتلقى فيها 
الحَبُ ؛ ثم ترويها ‏ الناموس أن تنبت ٠‏ وحتى لا يظن ظَانُ أن الكون 
إنما: يسير. على وقق هذه النواميس.. لا وَفْق أقدرة الل تجد أنّة سبحاتة 
يخرق هذه النواميس ليثبت لنا قيوميته على خَلّقه وطلاقة قدرته فيه . 

لكل إن لم :حكن ارق فى حكن فنذ1". فتلة يذزت. القتيات»»: 
أى ينبت ثم تصصيبه آفة أو إعصار فيُهلكه قبل استوائه . إذن : 
فالمسألة قيومية لله تعالى وليست ( ميكانيكا ) . 

وقد خرق الله نواميس الكون لموسى - عليه السلام - حينما 
ضرب البحر ٠‏ فصار كل فرق كالطّود العظيم ٠‏ وتحولت سيولة الماء 





لالع بكو 
ح+جعح هه ه .جه حت حت :حتت امه 

إلى جيل صلب . وخرق نواميس الكون لإبراهيم حينما قال للنار : 
طقُلنَا يسار كونى بردا وَسَلاما علَئ إبراهيم 63 » [الأنبياء] 

وخرق النواميس ليثبت الإعجاز ٠‏ وليثبت أن يد الله تعالى لا تزال 
مسيطرة على مُلّْكه سبحانه ٠‏ لا أنه خلق النواميس وتركها تعمل 
فى الكون دون تدخُل منه سبحانه كما يقول الفلاسفة . فالحق 
سبحاته خلق النواميس لتفعل . ولكن قيوميته تعالى وقدرته تُعطل 
التؤاميمن - 

فأنجاة الله من الا إن فى ذالك لآياتٍ قرم يؤمنون 40 [العنكبوت] 
ونذكر فى قصة السفينة أن ال تعالى قال عنها : © وجعلناها 3 
لتُعائمين (9) © [العنكبوت] آية وهنا قال © لآيات . 46 [العتكبوت] 
وهناك قال ١ل‏ للعائمين (09 © [العنكبوت] وهنا قال لقرم يؤمنون #62 
[العنكبوت] فالاختلاف إذن بين السياقين فى أمرين : 

قال :فى الشفينة «آية:. 409 رمععكبوت] لآن العجيت فى آسر 
السفينة ليس فى صناعتها ٠‏ فمَنَ رآها يمكن أن يصنع مثلها ٠‏ إنما 
الآية فيها أن الله تعالى أعلمه بها قبل الحاجة إليها . ثم منع عنها 
الزوابع والأعاصير أن تلعب بها وتُغرق ركابها . 

أمّا فى مساألة الإحراق فعجائب كثيرة وآيات شتى ٠‏ فكاث من 
الممكن الا يمكنهم الله منه . وكان من الممكن بعد أن أمسكوا به 
وألقوه فى النار أن يُتزل الله مطر) يطفىء نارهم وينجو إبراهيم . 
أو يسخر له من القوم أهل رأفة ورحمة ينقذونه من الإلقاء قى 
الذان 

لكن لم يحدث د شينء من هذا «احيث التكرهم :لمعته حدى الوه فى 





شل البكوب 
حر صمح تح صصص وحص ص وص حص مص صمح0ه. 

النار وهى مشتعلة . وهو مُوثق بالحبال ٠‏ ومع ذلك لم تُصبه النار 

بسوء ٠‏ وظهرت الآيات بينات واضحات أمام أعين الجميع . 

الأمر الآخر : قال هناك ظ للعالمين (62 4 [العنكبوت] لأن السفينة 
حينما رست ونجا ركابها ظلَّتْ السفينة ياقية فى مكانها يراها الناس 
جميعا ويتأملونها ٠‏ فقد كان لها أثر باق قائم مُشاهد . 

أمّا فى مسألة إبراهيم - عليه السلام - فقال 8 لَقَوم يؤمنوت 69 »4 
[العنكبوت] لأن نجاة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كانت عبرة لمن شاهدها 
فقط , ونحن نؤمن بها لأن الله أخبرنا بها . ونحن مؤمنون بالل ٠‏ فهى 
آيات للمؤمنين بال لا للعالمين . 


2 وَقَالَِنَّمَا كد فين دون امرَوبما وم امود يكم 
8 َه مدقيسو يكس 
للك بتقسط انقارناي ته 
ات ل 
المعنى : إن كنتم لم تؤمنوا بالآيات الكونية الدالة على قدرة الله , 
ولم تؤمنوا بالمعجزة التى رايتموها حين نجانى ربى من النار » وكان 


عليكم أن تؤمنوا يأنه لا يقدر على ذلك إلا الل : فلماذا إصراركم على 
الكفر ؟ 


قلا بد أتكم كفرتم بالله وعبدتم الأصنام . لا لأنكم مقتنعون 


اسسسسسسسل سل ييح يي يبيب يبب 





تغناتتها :و لأنهاً تسعحدى العيادة ]نما عبدموى ظ مرذة بينكم فى 
الحياة الدنيا .. 52 [العنكبوت] يعنى : نفاقا ينافق به بعضكم بعضا 
ومجاملة ؛ لأنكم رأيتم رؤوس القوم فيكم يعبدونها فقلّدتموهم دون 
اقتناع منكم بما تعبدون . أو مودةٌ لآبائكم الاولين ؛ وسَيرا على 
نهجهم . كما حكى القرآن : 8إِنّا وجدنًا آباءنا علئ أُمّة وإنّا على آثارهم 
مَقَنْدُوَ 65 4 [الزخرف] 


وفى آية أخرى ظقَالُوا حَسبنَا ما وَجَدنًا عليْهِ آَاءنًا .. 6-2 4 [الماشدة] 

كن هده المحودة:وهذة' السجاملة :وهذا التاق عسسرها ( الحيناة 
الدنيا ) فحسب ٠‏ وفى الآخرة ستتقطع بينكم هذه المودات ؛ 8 الأخلأء 
يُرمعذ بعصضهم لبعض عدو .. 69 4 [الزخرف] يعنى : ستنقلب هذه 
المودة هده المجاملئة إلى عداوة:..يل وإلى معركة حكاها القرآن 
« ريما أرنا اللّدَين أَضَلأنا من الجن والإنس نَجعلهُمًا تحت أقدامنا . 
للق [قصلت] 

وقال : 8 إذ تبرأ الذين اتِعوا من الذين انْبَعُوَا وروا العذّاب وتقطعت 
بهم الأسباب 0 4 [اليقرة] 
ويلع بعْضْكم بِعْضا ومَأُوَاكم النَارَ وما لككُم مَن تُاصرين 62 4 [العنكبوت] 
ذلك لآ المقدمات التى ميقت كانت :تقتهصى أن ومنو : فشاكان 
تنوم إلا الإعتزان على الكفن.. 

وفى الوقت الذى تنقلب فيه مودة الكافرين عداوةٌ تنقلب عداوة 
المؤمنين الذين تعاونوا على الطاعة إلى حب ومودة ٠‏ فيقول المؤمن 





ك. محم تج مص ص مصحصحصبحهه 
لأخيه الذى جره إلى الطاعة وحمله عليها ‏ على كُرْهِ منه وضيق - 
جزاك الله خيرا لقد أنقذتنى . 

ولا ينتهى الأمر عند هذه العقوبة التى يوقعوتها بأتفسهم من 
التبرؤ واللعن » بل ينصرفون إلى عقوبة أشد د #ومأواكم الثار وما لكُم 
من نُاصرين (62 # [العنكبوت] وتلحظ هنا أن الحق سبحاته لم يقل : 
وما لكم من دون الله ؛ لأن الكلام فى الآخرة حجيث لا توبة لهم 
ولا رجوع ؛ فقد انتفى أن يكون لهم ولى أى تصير من الله . 

كذلك لا ناصر لهم من أوليائهم الذين عبدوهم من دون الله حيث 
يلون التستره رمن اما وإضدام .الا فطق ولا تكب : 

وهكذا تنتهى هذه اللقطة السريعة من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ وله تاريخ طويل ٠‏ وهو شيخ المرسلين وأبو الأنبياء ؛ وان 
أردت ) بقار نسم عات يد وقتا طويلاً . ويكفى أن الله تعالى 
قال كته : إن إبراهيم كان أَمَوَ 09 ٠‏ © 4 [النحل] 

كم نقيل الهو يستحاتة : 

+ َحَام لد لان ميم 
إِتَههُوَالْمَ برا فَكير ) #ه 

أى : أن قوم إبراهيم - عليه السلام - ظلوا على كفرهم ٠‏ والذى 
آمن به لوط - عليه السلام - وكان ابن أخيه » وكانوا فى العراق ٠‏ ثم 
سينتقلون بعد ذلك إلى الشام . 

وكلمة فآمن له ٠٠‏ 469 [العنكبوت] حين انتتبع كلمة آمن فى 


م م م سس تمده 
)١(‏ الآمة الرجل الجامع للخير . والامة : الرجل المنفرد بديته لا يشركه فيه أحد . [ لسان 
العرب ‏ مادة : أمم ] . 





60100----12090-1<000002200004 


القرآن الكريم نجد أنها تدور حول الأمن والطمأنينة والراحة والهدوء » 
لكنها تختلف فى المدلولات حسب اختلاف موقعها الإعرابى ؛ فهنا 
امن له .. 0 4 [العنكبوت] وهل يؤمن لوط لإبراهيم ؟ والإيمان كما 
نقول يؤمن بالله فما دام السياق فامن لَه .. (3) # [المنكبوت] قلا بد 
أ العمتى ملقب ,ولا يقسد فنا الابما ناش 

وععني :امون هكا"كنا ف خوله:كعالي عن قرمين : #وآمنهم من 
خوف (4)5 [قريش] فالفعل هنا معد . فالذى آمن الله » آمن قريش) من 
الخوف . وكذلك فى قوله تعالى : هل آمَكُم عليه .. 469 [يوسف] 
عن « فآمن له .. 59 © [العتكبوت] أى : صدقه . 

ومنه قوله تعالى : فإ وما أنت بمؤمن لَنا ولَوْ كنا صادقين 09 © [يوسف] 
أى : بمصدق .ء أما آمنت بالله : اعتقدت وجوده بصقات الكمال المطلق فيه 
كات 

ولوط لا يصدق بإبراهيم . إلا إذا كان مؤمنا بإله أرسله . فكاته 
آمن بالله ثم صدّقه فيما جاء به وقصة لوط عليه السلام لها موضع 
آكن قصلت فية ,[ضبا جاء :كر :هنا #الأئنه: حصيلة السققة الجدلية 
والجهادية بين إبراهيم وقومه : فبعد أن دعاهم إلى الله ما آمن له إلا 
لوط ابن أخيه . 

وأذكر أن الشيخ موسى - رحمة الله عليه - وكان يدرس لنا 
التنسين . وجلءت قصبة لظ غلية السلام فلت له لمانا نتسب رد 
قوم لوط إليه فنقول : لوطى”' . وما جاء لوط إلا ليحارب هذه الرذيلة 
ويقضى عليها ؟ 


)١(‏ جاء فى : [ لسان العرب ‏ مادة : لوط ] ٠‏ لاط الرجل لواطا ولاوط آى : عمل عمل قوم 
لوط . وقال الليث : لوط كان نبيا بعثه ال إلى قومه فكذبوه وأحدثوا ما أحدثوا فاشتق 
الثاس من أسمه قعلاً لمن قعل فعل قومه ٠‏ 





فقال الشيخ : فماذا نقول عنها إذن ؟ قلت : إن اللغة العربية 
واسعة الاشتقاق . فمثلاً عند النسب إلى عبد الاشهل قالوا : أشهلى » 


ولعبد العزيز قالوا : عبدزى , ولبختنصر قالوا : بختى » والآن نقول 
فى النسب إلى دار العلوم دَرُعمى .. إلخ فلماذا لا نتبع هذه الطريقة ؟ 
فنأخذ القاف المفتوحة ؛ والواى الساكنة من قوم ٠‏ ونأخذ الطاء من 
لوط ٠‏ ثم ياء النسب فنقول ( قوطى ) وتُجِنْب نبى الله لوطا عليه 
السلام أن ننسب إليه ما لا يليق أن ينسب إليه . 

وقد حضرت احتفالاً لتكريم طه حسين : فكان مما قلته فى 
تكريمه : ( لك فى العلم مبدا طحسنى ) ؛ لانه كثير ما نجد بين 
العلماء اسم طه . واسم حسين . 

إذن : فقوله تعالى طفامن لَه لوط .. 465 [المتكبوت] جاءت جملة 
اعتراضية فى قصة إبراهيم عليه السلام ؛ لانه المحصلة النهائية لدعوة 
إبراهيم فى قومه ؛ لذلك يعود السياق مرة أخرى إلى إبراهيم « وقال 
إنَى مهاجر إل ربَى .. )4 [العتكبوت] أى : متصرف عن هذا المكان ؛ 
لأنه غير صالح لاستتباب الدعوة . 

وماذة فجر .وما تق متها كل كل عرق أقتى + إلى فى ء« اق لق 
هَجَرَ تعتى أن سبب الهجر منك وبرغبتك ؛ إنما هاجر فيها مفاعلة مثل 
شارك وقاتل ٠‏ والنبى يَككَدِ لم يهجر مكة , إنما هاجر منها إلى المدينة . 

وهذا يعنى أنه لم يهاجر يرغيته ٠‏ إنما آذاه قومه واضطروه للخروج 
من بلده . إذن : فلهم دَّخْل فى الهجرة » وهم طرف تان فيها . 

لذلك يقول المتنبى : 

إِذا ترحلت عن قوم وقد قَدَرُوا آلا تفارقَهُم فالراحلون همو 





سوال ونا 
:202222229192 ]0 9 
ومن دقة الأداء القرآنى فى هذه المسألة أن يسمى نقلة رسول الله 
من مكة إلى المدينة هجرة من الثلاثي » ولا يقول مهاجرة ؛ لانه 
ساعة يهاجر يكره المكان الذى تركه , لكن هنا قال فى الفعل : 
هاجر . وفى الاسم قال : هجرة ولم يقل مهاجرة . 
وسبق أن ذكرنا أن هجرة المؤمنين الأولى إلى الحبشة كانت هجرة 
لدار أمن فحسب ء لا دار إيمان , لأن رسول الله ييهٌ حينما وجّههم إلى 
الحبشة بالذات قال : ٠‏ لأن فيها ملكا لا يُظْلم عنده احد ,. 
وكات 6ل شطلة له خخرييلة! الآركن علهنا كناككخانحنينا هذه 
اليمعة «الأده فسن كيين لبه اننا كاه ام لقو كل ان مبتكايكة :“نا 
الهجرة إلى المدينة فكانت هجرةٌ إلى دار إيمان ٠‏ بدليل ما رأيناه من 
وهنا يقول إبراهيم عليه السلام : 8 إِنى مهاجر إلى ربّى .. 69 »4 
المقصودة . وإلا قلك أن تقول : كيف تهاجر إلى ربك » وربك فى كل 
مكان هنا وهناك ؟ 
فالمعنى : مهاجر امتثالاً لامر ربى ومتوجه وجهة هو آمر بها * 
لأنه من الممكن أن تنتقل من مكان إلى مكان بأمر رئيسك مثلاً ٠‏ وقد 
كانتت لك رغبة فى الانتقال إلى هذا المكان فترحب بالموضوع ؛ لأنه 
)١(‏ عن ام سلمة أنها قالت : ٠‏ لما ضاقت علينا مكة . وأوذئ أصحاب رسول الله يق وفتنوا 
ورأوا ما يصييهم من البلاء والفتنة فى دينهم . وأن رسول الله ويك لا يستطيع دقع ذلك 
عنهم ؛ وكان يع فى مئعة من قومه ومن عمه , لا يصل إليه شىء مما يكره مما ينال 
أصحابه ٠‏ فقال لهم به : ٠‏ إن بآرض الحبشة ملكا لا يُظلم أحد عنده . فالحقوا ببلاده 


حتى يجعل الل لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه » حديث طويل ؛ أخرجه البيهقى فى دلائل 
التبوة ( 5١١/5‏ ) وأورده ابن هشام فى السيرة بنحوه ( 515١/١‏ ) . 


١‏ صوص صوص ص وحص ص وحصت وحص حص مصه 
حقق رغبة فى نقسك . فأنت ‏ إذن - لا تذهب لأمر صدر لك ٠‏ إنما 
لرغبة عندك . 

لذلك جاء فى الحديث : ٠‏ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
قهجرته إلى الله ورسوله . ومَنْ كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه .' , 

فالمعنى ظإِنَّى مُهاجر إلى ربَى .. 409 [العتكبوت] يعنى : ليس 
الانتقال على رغبتى وحَسب هواى , إنسا حسب الوجهة التى يُوجهنى 
إليها ربى . وأذكر أنه كان لهذه المسألة واقع فى تاريخنا . وكنا 
جماعة من سبعين رجلاً ٠‏ وقد صدر منا أمر لا يناسب ركيسنا , 
فاضدن. قزازا بتقلنا جِمَيَعاً وشكّتنا من أماكدنا + فدَهَينا غتد التنفين 
نستعطفه عله يرجع فى قراره ٠‏ لكنه صمم عليه ٠‏ وقال : كيف أكون 
رئيس ولا أستطيع إنفاذ أمرى على المرؤوسين ؟ 

فقال له أحدنا وكان جريئا : سنذهب إلى حيث شئت ؛ لكن اعلموا 
أنكم لن تذهبوا بنا إلى مكان ليس فيه الله . 

وكنانت هذه هى:كلنة الاق التى هوك الكل و#قيانت, إلقة 
صوابه » فالحق له صولة . وفعلاً سارت الأمور كما نريد ؛ وتتازل 
الرئيس عن قراره . 

فمعنى : «مهاجر إلى ربَى .. 49 [العنكيرت] أن ربى هو الذى 
يُوجهنى . وهو سبحانه فى كل مكان . يؤيد ذلك قوله سبحانه : 
ل فَأينمَا تولُوا فم وجه الله .. 4052 [البقرة] وكان الحق سيحانه يقول 
لنا : اعلموا أننى ما وجهتكم فى صلاتكم إلى الكعبة إلا لأؤكد هذا 


)١50ا( وكذا مسلم فى صحيحه‎ , )١( حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
٠ وإثما لكل امرىء ها ثوى‎ ٠ وأوله + إنما الأعمال يالنياث‎ ٠. من حديث عمر بن الخطاب‎ 





المعنى ؛ لانك تتجه إليها من أى مكان كنت . ومن أية جهة فحيثما 
توجهت فهى قبلتّك . 

ثم يقول : « إِنَهُ هو الْعريرٌ الحكيم 9 »4 [العنكبوت] اختار الخليل 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من صفات ربه العريز ٠.‏ (53) © [العنكبوت] 
اع الدعوالا تفلف وهو رتئلت ؤهدة العريةاتبايت فااكيان عن 
محاولة إحراقه . وكانه يقول للقوم : أنا ذاهب إلى حضن من 
لا فقلب. 


و « الحكيم 623 »4 [لمكبوت] اأى:ء فى اتضرفاته + قلا بن آنه 
سبحانه سسينقلنى إلى مكان يناسب دعوتى ٠‏ وأناس يستحقون هذه 
البعوة نيما لديهخ من آذان صاغية للق > وقلوب وَاققد فحعوقة إلئه: 
وتنتظر كلمة الحق التى أعرضتم أنتم عنها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ع سدح يه كو سم ساسح يود 00 م 
«#ووهبنا له إسحق وبعقوب وجع لنافى ذريته 
د ب سس ور عر عور ود ع عا مر 

1 0277 يحس ولع دول مله دع 
لد . دوا حلب وءَابيسنة كك دفي الدنياوإِنه 

50200 51 
فا لآخرة لصحن (©) #ه 

وجاء وقت الجزاء لينال إبراهيم ‏ عليه السلام - من ريه جزاء 
صيره على الابتلاء : وثياته على الإيمان ٠‏ ألم يقل لجبريل لما جاءة 
يعرض علية المساعدة وفو فى طريقه إلى الثار + يا إبزاهيم:: ألك 
حاجة ؟ فيقول إبراهيم : أما إليك فلا'' . لذلك يجازيه ربه ٠‏ ويخرق 
)١(‏ أخرج ابن جرير عن معتمر بن سليمان الشيمى عن يعض أصحابه قال : جاء جبريل إلى 


إبراهيم وهو يوئق ليلقي فى الثار قال : يا إبراهيم . ألك حاجة ؟ قال : أما إليك قلا . 
[ أورده السيوطى فى الدر المنثور 54١/8‏ ع . 


2-0-0020 20099902 

له النواميس ٠‏ ويواليه بالنعم والآلاء » حتى مدحه سبحانه بقوله : 

( إن إبرَاهيم كان مه فا" لله .. 9 »4 [النحل] 

وكان عليه السلام رجلا خاملاً فى القوم , بدليل قولهم عنه لما 
حطم اصنامهم : #قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 69 4 
[الأنبياء] فهو غير مشهور بيتهم مهفل الداكن . لا يعرفه أحد ء قلما 
والى الله والاه وقال : لأجعلنك خليل الله وشيخ المرسلين ولأجرين 
ذكرك . بعد أنْ كنت مغمورا على كل لسان ؛ وها نحن نذكره عليه 
الخلا تفن المتسهد فى كل لا 

واقرأ قول إبراهيم فى دعاثه لربه ؛ ليؤكد هذا المعنى © واجعل 
لى لسان صدق فى الآخرين #69 [الشعراء] وكأنه يقول : يا رب إن 
قومى يستقلوننى ٠‏ فاجعل لى ذكْرا عندك . 

ومعلوم أن للتناسل والتكاثر نواصيس ٠‏ فلما أن أنجبت السيدة 
فاهن غيل سلب الملاويع عمتية الكوّة عنازة: كه سكي 
هاجر وهى الآمّة وتتميز عليها" ٠‏ لكن كيف السبيل إلى الإنجاب 
وسنّها تسعون سنة » وسنّ إبراهيم حينثذ مائة ؟ 

قانون الطسيعة وتؤواميس الخلق تقول لآ إنجاب فى هذه السن : 
لكن ساخرق لك القاتون . وأجعلك تُنجب هبة من عندى ظ وَوهبنا له 

بجميع أمر الله تعالى . وقال أبن منظور : القنوت الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام 

بالطاعة التى ليس معها معصية [ لسان العرب - مادة : قنت ] . 
(؟) ذكرت التوراة هذا : ٠‏ رات سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لإبراهيم يمزج . فقالت 

لإبراهيم : اطرد هذه الجارية وابنها لان ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق . فقبح 

الكلام جدا فى عينى إبراهيم لسبب ابنه . فقال الله لإبراهيم : لا يقبج فى عيتيك من أجل 


الغلام ومن أجل جاريتك . فى كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها لأنه بإسحاق يُدْعى لك 
نسل . وابن الجارية أيضاً ساجعله أمة لانه نسلك ١‏ [ سفر التكوين ١5-4 + ١‏ ]. 


شوو الكبكوه 
2260522299 اا ااه 


إسحاق ٠.٠‏ 59 © [العنكبوت] ثم « ويعقوب 6 4 [العنكبوت] 
وفى آية أخرى قال : « ويُعقرب نافلة .. 69 4 [الأنبياء] 


أى : زيادة » لأنه صبر على ذَبّْحِ إسماعيل ٠‏ فقال له ربه : ارفع 
يدك فقد أديت ما عليك ؛: ونجحت فى الامتحان ٠‏ قسوف أفديه لك ؛ 
يل وأهبك أخا له . وسأعطيك من ذريته يعقوب . 

وساجعلهم فَضئلاً عن ذلك رسلا «إ وجعلنا فى ذرِيّته النبوة والكتاب 
.. 69 4 [العنكبوت] لذلك حين نستقرىء موكب الأنبسياء نجد جمهرتهم 
من ذرية إبراهيم عليه السلام كل من جاء بعده من ذريته!" 

والذرية المذكورة هنا يراد بها إسحق ويعقوب . وهما المُوهبان 
من سارة . أمًا إسماعيل فجاء بالقاتون العام الطبيعى الذى يشترك فيه 
إبراهيم وغيره . 

وكأن الحق - سيحانه وتعالى - فى هذه المسألة يَدِلّل على طلاقة 
القدرة بأسباب تظهر فيها قدرة المسبّب . فيقول لإبراهيم : إن كان 
قومك قد كفروا بك ولم يؤمنوا . فسأهبّكَ ذرية ليست مؤمنة مهدية 
فحسب 0 إنما هادية للناس جميعا 3 

وإذا كانت ذرية إسحق ويعقوب قد أخذت أربعة آلاف سنة من 
موكب النيوات . فقد جاء من ذرية إسماعيل خاتم الأنبياء وإمام 
المتقين محمد يَقِيَِ » وستظل رسالته باقية خالدة إلى يوم القيامة , 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 574/7 ) : » فلم يبعث الله نبي بعد إبراهيم إلا من صليه ٠‏ 

ووحد الكتاب . لأته أراد المصدر كالذبوة . والمراد التوزاة والإنجيل والفرقان ٠‏ قهو عبارة 


عن الجمع ٠‏ فالتوراة أنزلت على صوسى هن ولد إيراهيم ٠‏ والإنجيل على عيسي من ولده , 
والفرقان على محمد من ولده يل . . 





حر حص وحص وح تج صو 2ص وحص ص وص صحوح0ه 
ككددع + أها رسالة مكفن فعامة للزمان: وللمكان :لا مفون أله يرشول 
بعده إلى يوم القيامة . 


وقوله تعالى : طوالْكتَاب .. 469 [المنكبوت] أى : الكتب التى 
نزلت على الأنبياء من ذريته ٠‏ وهى : القرآن والإنجيل والتوراة 
والزبور . 

ثم يقول سبحانه : < وآتيناة أَجْرَهُ فى الدنيًا .. 69 © [العتكبوت] 
قالوا : إنه كان خامل الذَّكّر فنبغ شانه وعلا ذكره ء وكان فقير) » 
اماق اقرحكن حناظ الفمد قوفن فى السستان اكه عنان ملف هو 
الماشية ما يسام الإنسان أن يَعدّها . وكان له من كلاب الحراسة اثنا 
خشى عا ... الخ هذا اجر دقن الدننا فقملة .- 

لون فى الآخرة لمن الصّالحين 409 [المنكبوت] يعنى : لن نقول 
له أذهبت طيباتك فى حياتك الدنيا ٠‏ بل هو فى الآخرة من الصالحين : 
وهذا متمئى الآشيياء . إذن : فاجرهافى الذنيا لم. ينقض من أجره افى 
الآخرة . 

لكن . لماذا وصف الل نبيه إبراهيم فى الآخرة بأنه من 
الصكالكين.؟ قالوا» لأن إبرافيم أكن عنة خلاث كلفنات يسفيقَا 
التتترى للإخطاء ««قلالة: كتتبات' أو الأنوب ١‏ االأَوَلَن قَوْلَه لملك مسو 

فى الدنيا الرزق الواسع الهنى ٠‏ والمنزل الرحب ٠‏ والمورد العذب ٠‏ والزوجة الحسنة 

الصالحة . والثثاء الجميل ؛ والذكر الحسن ٠‏ وكل أحد يحبه ويتولاه ٠‏ . أما القرطبى فقال 

فى تفسيره ( 4185/9 ) + + يعنى : اجتماع أهل الملل عليه . قاله عكرمة » . وقال أبن 

عباس : « إن الله رضى أهل الاديان بدينه ٠‏ قليس من أهل دين إلا وهم يتولون إبرأهيم 


ويرضون به » وفى قول آخر عنه ٠‏ الولد الصالح والثناء ٠‏ . ذكرهما السيوطى فى الدر 
المنثور ( 405/5 ) . 


حمصحصعص و بحص توحص 0ص بصص مهتب ررح 

لما سأله عن سارة قال : أختى ٠‏ والثانية لما قال لقومه حينما دَعَوَه 
للخروج معهم لعيدهم : إنى سقيم'' . والثالثة قوله : طإبل فعَلهُ كبيرهم 
هلذا .. 469 [الانبياء] أى : عندما حطَّم الاصنام . 

ويقول هؤلاء المتصيدون : إنها أقوال منافية لعصمة الانبياء . 
لكن ما قولكم إن كان صاحب الأمر والحكم شهد له بالصلاح فى 
الآخرة ؟ 

ثم إن: المحامل :فى هدة: الأقوال يَجِدَهنا من اقثيل المشارمفن:التى 
قال عنها النبى يك : د إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب »”) 
فقوله عن سارة : إنها أختى . هى فعلا أخته قى الإيمان ٠‏ وريما 
لو قال زوجتى لقتئله الملك ليتزوجها هى . 

أما قوله «إنى سقيم 9© 4 [الصاقات] فهو اعتذار عن مشهد كافر 
لا ينبغى للمؤمن حضوره , كما أن السَقّم يكون للبدن ٠‏ ويكون للقلب 
فيحتمل أن يكون قصده سقيم القلب لما يراه من كفر القوم . 

وقوله «إبل فَعَلَهُ كَبِيرَهُمْ هنذا .. 49 [لانبياء] أراد به إظهار 
الحجة وإقامة الدليل على بطلان عبادة الاصنام , فاراد أن ينطقهم هم 
بما يريد أن يقوله ؛ ليقررهم بأنها أصنام لا تضر ولا تنفع 
ول ترات 





)١(‏ أخرج ابن آبى حاتم عن زيد بن أسلم رضى الل عنه قال أرسل إليه ملكهم فقال : إن غدا 
عيدنا فاخرج . قال فنظر إلى تجم ٠‏ فقال : إن ذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لى 
فتولوا عنه مدبرين . [ الدر المنثور فى التفسير بالماثور ٠٠١‏ ] . 

(9؟) اخرجه ابن عدى فى ٠‏ الكامل فى ضعفاء الرجال ٠‏ (53/5 ) من حديث عمران بن 
حصسين ٠‏ وفيه داود بن الزبرقان .قال البخارى : مقارب الحديث . وقال التسائى : ليس 
بثقة ٠‏ قال ابن عدى : هو فى جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . 





حضون 
ثم يقول الحق سبحانه : 


وس اسع سر م له 


2 لوطا إدْقَالَلِمَوْهِهِ نكم لتأتود دَالْفجِمَة 
مَاسبَكَحكم بهاين أحري نعلت © #» 


هنا ينتقل السياق من قصة إبراهيم لقصة ابن أخيه لوط , ونلحظ 
أن القرآن فى الكلام عن نوح وإبراهيم ولوط بدأ الحديث بذكره أولا . 
وعادة القرآن حينما يتكلم عن الرسل يذكر القوم أولاً ٠‏ كما قال تعالى: 
وإلئ عاد أخاهم هودا . هه 4 [الأعراف] » «وإلئ تمود أخاهم صالحا 
٠.٠‏ 9 © [الاعراف] ٠‏ #وإلئ مدين أحَاهم شَعَيبا ٠‏ 69 [الاعراف] 
قالوا : لآن قوم نوح . وقوم إبراهيم » وقوم لوط لم يكُِنْ لهم 
اسم معروف , فذكر أنبياءهم أولا » أما عاد وثمود ومدين فأسماء 
لأآناس معروفين ٠‏ ولهم قرى معروفة . فالأصل أن القوم هم 
المقصودون بالرسالة والهداية ؛ لذلك يُذكّرون أولاً فهم الاصل فى 
الرسالة ,"امنا الرسول قليست الرسالة وظئفة يجعلها لل لواحد مق 
التاق 
< ولوطا إذ قال لقومه ِنَم لَتَنُونَ القاحثة ما سبَقكُم بها من أَحَدٍ مْن 
العغائمين 6 4 [العنكبوت] وسمى خسيسة قومه فاحشة ؛ لذلك قال 
العلماء قى عقوبتها : يصير عليها ما يصير على الفاحشة من الجزاء ؛ 
لأن الحق سبحانه سمى الزنا فاحشة فقال «إِنّه كَانَ فاحشة .. 69 4 
[النساء] والنا شرع له الرجم , وكذلك 0-6 جزاء مَنْ يفعل فعلة قوم 
لوط الرجم 











وو تركو 
لغالرةه 
لا يعنى هذا أن أحدا لم يقعلها قبلهم , لكنها إن فُعلت فهى فردية . 
لجست ,وما تتتكن] اعنا فى مولام 


يدي مألل َال ويقطأ و يي 


نأو كا كانت 
قَوْمِدء] ا 1 أَتْيَنَاِيمَدَابٍِ) أننَّإن حكنت 
مِنَلصَدِقِينَ 5ه ل 


قوله : « أنثكم لعأثون الرجال .. 69 © [المتكبوت] دلالة على 
انكراف المزيدة الجنسية ممع والعريوة الجتسحية جلها الله ف 
الإنسان لبقاء النوع . فالحكمة منها التناسل ٠‏ والتناسل لا يكون إلا 
بين ذكر وأنثى ٠‏ حيتث تستقبل الأنثى الحيوان المنوى الذكرئ الذى 
تحتضنه البويضة الأنثوية . وتعلق فى جدار الرحم وتكون الجنين ؛ 
لذلك سمى الله تغالئ المرأة حَرْنا + لانها مكان الآستتبات . وشرط فى 
إتيان المرأة أن يكون فى مكان الاستنبات . 

لذلك ؛ فالجماعة الذين كانوا ينادون بتشريع للمرأة يسمح للرجل 
بأن ياتيها كيفما يشاء , احتجوا بقوله تعالى #نساؤكم حرث لكم 
فَأنُوا حرتكم أئ شنكم .. 9 » [البقرة] 

ونقول لهؤلاء : لقد أخطاتم فى فَهُمِ الآية . فالحَرَث هو الزرع 
المستنبت من الأرض ٠»‏ فمعتنى أنئ شكتم .. 69 4 [البقرة] أى : 
أنهم حرث ؛ إذن : فاحتجاجهم باطل » وبطلانه يأتى من عدم فهمهم 
لمعنى الحرث ٠‏ وعليه يكون المعنى ائتوهن على أىّ وجه من الوجوه 
شريطة أن يكون فى مكان الحَرث . 


ص١‏ صوحصحوص وص ص محص صمصنصمحههه 

ولحكمة ربط الحق سبحانه بقاء النوع بالغريزة الجنسية ٠‏ وجعل 
لها لذقا وختفة تفوق ا لذة اخرى فى الحياق»: فمذلة انت: ترى المنطان 
الجميل فَتُسرُ به عينك . وتسمع الصوت العَدْبِ فتسعد به أذنك .. إلغ 
فكل مناقذ الإدراك لديك لها أشياء تمتعها . 

لكن بآائ هذه الحواس تُدْرَك اللذة الجنسية ؟ وأى ملكة فيك تسد 
منها ؟ كل الحواس وكُلُ الملكات تستمتع بها ؛ لذلك لا يستطيع 
الإنسان مقاومتها . حتى قالوا : إنها اللحظة الوحيدة التى يمكن 
للإنسان فيها أن يغفل عن ربه ؛ لذلك أمرنا بعدها بالاغتسال . 

ولولا أن الخالق - عز وجل - ربط مساألة بقاء النوع بهذه اللذة 
تزهد فيها كثير من الناس . لما لها من تبعات ومسئوليات ومشاكل » 
لا بُدُ منها فى تربية الأولاد . 

وسبق أن ذكرنا الحكمة القائلة : ٠‏ جَذع الحلال أنفَ الغيرة » 
قالرجل يغار على ابنته مثلاً . ولا يقبل مجرد نظر الغرباء إليها . 
ويثور إذا تعرّض لها أحد ٠‏ فإذا جاءه الشاب يطرق بابه ليخطب ابنته 
رحب به » واستقبله أهل البيت بالزغاريد وعلى الرّحُبٍ والسعة : 
فسقوا ( الشربات ) وأقاموا الزيئات , فما الفرق بين الحالين ؟ فى 
الأولى كان دمه يغلى » والآن تنزل كلمات الله فى عقد القران على قلبه 
رسام 

أما خسيسة قوم لوط ل أننَكم لَتأتُون الرّجَال .. 69 [المنكبرت] فهى 
انحراف عن الطبيعة السّوية لا بقاءٌ فيها للنوع ٠‏ ومثلها إتيان المرأة 
فى غير مكان الحرث . 

وقوله تعالى : 8 وتقطعون السبيل . . (3) © [العنكبوت] أى : تقطعون 
الطريق على بقاء التوع ؛ لآن الزنا وإنْ جاء بالولد فإنه لا يُوفر له 





موا 2292224 زاأاات 

البقاء الكريم الشريف فى المجتمع . فالحق سبحانه جعل لبقاء النوع 
طرية) واحداً . فلا تسلك غير هذا الطريق , لا مع رجل ولا مع امرأة . 

والسبيل كلمة مطلقة وتعنى الطريق » سواء كان الطريق المادى 
أى : الشارع الذى نمشى فيه أو : المعنوى وهو الطريقة التى نسير 
عليها . ومنها قوله تعالى : طقل هلذه سبيلى .. 0:9 4 [يوسف] أى : 
طريقى ومنهجى ؛ لذلك السبيل القيمى سبيل واحد ٠‏ حتى لا نتصادم 
ولا نتخاصم فى حركة الحياة المعنوية : أمّا السبيل المادى فمتعدد 
حتى لا نتزاحم فى حركة الحياة المادية . 

والسييل العادى :7( الفلزتق")الذئ اتنتل:فلية يدل تمه الجضتاتج 
فى أى أمة . ونذكر أن هتطر قبل أن يدخل الحرب سنة 1575 جعل 
كل همّه فى إنشاء شبكة من الطرق ؛ لان حركة الحرب غير العادية 
تحتاج إلى طزق إضافية أيام الحرب :ومن ذلك مشلا الطريق الذئ 
كته “طريق المعاعدة 2 آى جعامناةاءسكة 1515 . 

اتن : كنا وحتت جرعة واكده احمتاعت إلى طزى إضاقية م توهدة 
الطرق تتناسب والمكان الذى تنشأ فيه . فالطرق فى المدن نُسمّيها 
شوارع وفى الخلاء نسميها طرقا تناسب المساحة داخل المبانى » 
ومنها تتفرع الحارات ٠‏ وهى أقل منها . ومن الحارة تتفرع العطفة » 
وهى أقل من الحارة : وكلما ازدحمت البلاد لجا الناس إلسى توسيع 
نظام الحركة لتيسير مصالح الناش . 

كما اتوئ كل القافدرة حقتلا من اتفاق وكيال: حقن لا تعناق 
الحركقك. ويحتى توؤن الخاش اتسلائية ننفاك 007 

والآتفاق نسب للجهال فى المدن » والكيازى أجمل فى الفضاء » 
حيث ترى مع ارتفاع الكبارى آفاقاً أوسع ومناظر أجمل ؛ أما إن حدث 


1 شو التتكونه ع 

00 
عكس ذلك فأنشتت الكبارى داخل الشوارع فإنها تقل من جمال 
المكان وتُحوّل الشارع إلى أشبه ما يكون بعنابر الورش ٠‏ كما أنها 

تؤذى سكان العمارات المجاورة لها . 


وعلى الدولة أن تراعى هذه الأمور عند التخطيط ٠‏ ألم انقرأ قوله 
تعالى : ثم السُبيل يُسَرَهُ 20 [عبس] لا بد أن نُيسّر السبل 
للسالكين ؛ لآن معايش الناس وحركتهم تعتمد على الحصركة فى هذه 
الطوق . 

فقوله تعالى  :‏ وتَقَطَعُون السسّبيل. .620 »© [المنكبوت] فكان من قوم 
لوط قاع طرق كالذين يخرجون على الناس فى أسفارهم وحركتهم . 
فيأخذون أموالهم وينهبون ما معهم . وإن تأبوا عليهم قتلوهم . وبعد 
أن قطعوا السبيل على الناس قطعوا السبيل على بقاء النواء"" , 


يقول سبحانه فى حقهم 0 تأتون في ناديكم المدكر. 4 
[العتكبوت] فكاتوا لا يتورعون عن فعل القبيح وقوله فيجلسون فى 
الطرقات يستهزئون بالمارة ويؤذونهم كالذين يجلسون الآن على 
المقامى ويتسكعون فى الطرق ويؤذون حَلق الله . ويتجاهرون بالقبيع 
من القول والفعل , قلا يسلّم من إيذائهم أحد . 


لذلك يعلمنا النبى تكله آداب الطريق ٠‏ فيقول لمن سأله : 


)١(‏ قيل فى معتى ا وتفطعون السبل .. (54) 4 [العنكبوت] ثلاثة أقوال 
- كاتو! قطاع الطريق . قاله ابن زيد . 
- كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة . حكاه ابن شجرة 
- إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال . قاله وهب بن منبه . اى : استغنوا 
بالرجال عن النساء . 
قال القرطبى فى تفسيره ( 0512١ /٠‏ ) يعد ذكر هذه الاقوال . « ولعلٌ الجميع كان فيهم , 
فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة , ويستغتون عن النساء بذلك ٠‏ 


0 
جمحححوه 5-2922 واأااتت 
2 5 2 2 
وتقا حك التوئى نا رتحول اله ؟ قال « عفن البحن: وك 


1) 


الأذى #دوردٌ السلا 





وقد انتشر بين قوم لوط سوء الأخلاق ٠‏ بحيث لا ينهى بعضهم 
بعضا , كما قال سبحانه عن اليهود أنهم : «كانوا لا يسَاهون عن منكر 
فَعلوه 4 [المائدة] 

والتلذىافكان تجهم القوم . ومنه ققوله تغائى : 8 فلْيِدعٌ ناديه 
09 »4 [العلق] أى : مكان تجمعازؤؤوس القوم وكبارهم . كما ترى الآن : 
تادى 135»روتاقى كنذا -.والتاناى, واق تاق غاء, نمة المرخلة الاحتينه 
لانضباط السلوك الذى يجب أن يكون فى المجتمع . فأنت مثلاً لك 
حجرة فى بيتك خاصة بك ؛ ولك فيها انضباط خاص بنفسك » وكذلك 
فى صالة البيث لك انضباط أوسع ٠‏ وفى الشارع لك انضباط أوسع . 

والانضباط يتناسب مع الواقع الذى تعيشه ؛ فحين تكون مثلاً بين 
أناس لا يعرفونك لا يكون انضباطك بنفس الدرجة التى تحرص عليها 
بين مَنْ تعرقهم كالموظف فى مكتبه ٠‏ والطالب فى مدرسته . 

إذن : فهؤلاء القوم قطعوا السبيل فى بقاء النوع » حيث أتوا غير 
مَأتَئُ وانحرفوا عن الفطرة السوية ٠‏ وقطعوا السبيل المادى : فأخافوا 
الناس وروَّعوهم وتهبوا أموالهم . وأخذوهم من الطرق بغرض هذه 
الفعلة النكراء . ثم. كانوا يتبجحون بأفعالهم هذه . ويجاهرون بها فى 
أنديتهم وأماكن تجمعاتهم . 


فيماذا أجابه القوم ؟ 





)١(‏ حديث عتقق عليه . آخرجه البخاري فى صحيحه ( 5459 ) .(37750 ) : وكذا مسلم فى 
صحيحه (١1؟7١؟)‏ كتاب السلام . وأحمد فى مسنده ( 58/1 , لا4 ) من حديث أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عنه . 


1 4 تكوبنا 
١02‏ © ووحج وه ممصت وص ص مبصحصمصه 
إفماكان جواب قومه إلا أن قَالوا اننا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين اعد [العنكبوت] أى : : من الصادقين فى أنك مَبلّعْ عن الله ء» 
فنحن من العاصين 0 وأرنا العذاب الذى تتوعدنا به , وقولهم اننا 
بعذاب الله اطل [العنكبوت] مع أن العذاب شىء مؤلم . ولا يطلب 
احد إيلاع: نس فيذا دليل على عنم ف يهم لهذا الكلام ..جاتهم فين 
متاكدين من صدقه . وإلا لو وثقوا بصدقه ما طليوا العذاب . 
وفى موضع آخر ؛ حكي القرآن عنهم. (فما كان جواب قَوْمه إل 
أن قَالُوا أخرجوا آل لوط من ركم إِنهمْ أناس يَتَطَهُرُودَ 469 ١‏ [انسل) 
انا #بجلات دو معدو فا وجوابان 0 اننا بعذَاب الله .. 
4 [العتكيوة] فلما مٍ يجبهم إلى هذا الطلب 00 » وظل يلايع 
آل لوط من م 0 [لتل] والعلة 2 َنم يتطهرون 0-8 
[النمل] لآن الطلهن فى نظز. هؤلاء عيب .. والاستقامة جريمة . وهذا دليل 
على فساد عقولهم » وفساد قياسهم ة فى الحكم . 
ثم يقول الحق سيحاتة ِ 
مٍ#مَادَيَتِ أنشرف ع لَالْمَوَمٍ كت 1 بس هه 
وقرق بدن الفاس؟ فى داك والمقسن او اماد 
فى أنفسهم ؛ إنما كانوا فاسدين مفسدين . يتعدّى قسادهم إلى غيرهم . 
عد بي سح اج ابر و سي و2 معرء سم 
## ولماجاءت رسانا رب والنشرين 
1 . اموس براعة 
َالوِنَامَهَلكُوا آهل مز والفَرَيَةٌ 
إِدَأَهَلَمَاكاأْظلِييرت )4ه 





التتكوتت 
ح+جوه :و5 25502052:2222+5: 1ه 


جاء هنا إيراهيم - عليه السلام - فى سياق قصة لوط . كما جاء 
لوط فى سياق قصة إبراهيم . ومعنى «رسلنًا . ٠‏ 69 © [العتكبوت] 
أى : من الملائكة ؛ لآن الله تعالى قال الله يُصطفى من الملائكة وس 
ومن الناس .. 62 4 [الحج] 

وقد جاءت الملائكة لإبراهيم بالبشرى . ولم يذكر مضمون 
البتشرى هنا » وهو البشارة بإسحق ويعقوب وذرية صالحة منهما , 
وجافقة بإنذان. بأن. الله سيّهلك أهل هده القرية!+ وباليتشزى والإنذان 
يحدث التوازن ؛ لاننا تُبشئّر إبراهيم بذرية صالحة مُصلحة فى الكون . 
ونهلك أهل القرية الذين انحرفوا عن منهج الله . 

وتلحظ فى الآية أنها لم تذكر العلة فى البُشّرئى فلم تقل لأنه كان 
مؤمنا ومجاهدا وعادلاً . إنما ذكرت العلة فى إهلاك أهل القرية إن 
هلها كانوا ظالمين 69 ) [المنكبوت] لماذا ؟ لأن المتفضل لا يمن بفضله 
على أنه عمل بمقابل . لكن المعذب يبين سيب العذاب . 

فماذا كان الانفعال الأول عند إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ساعة سمع 
البُشرى والإنذار ؟ لم يسأل عن البشرى . مع أنه كان متلهفا عليها . 
إنفا شغلتة مستالة إفْلاكَ القرية ٠‏ وَفَيها ابن أشي لوطا . لذلك قال : 


قَالَ رك فيا لُوطَاقَالُوا ري أعلريمن 
هالت عدعيب - -ع0) 


2 5 -11 2 
)١(‏ قال الخسحاك : كانت تسمى هيشفم . ومّسخت حجر . قاله الضحاك فيما أخرجه ابن 
جرير الطبرى - [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ١7/1‏ ] . 


+0225 بلحوحصحصوحهه 
فلم يستشرف إبراهيم للبشرى ٠‏ واهتم بمسألة إهلاك قرية قوم 
لوآ ؛ لأن فيها لوطا مما يدل على أن الإنسان لا يشغله الخير لنفسه 
عن الشر لغيره . وهنا رد الملائكة 9 نحن أَعَلّمِ بم فيهًا .. 69 »4 
[العنكبوت] فهذه مسألة لا تخقى علينا . 
يعون على ين لحر بل لتيتنة زانن ٠‏ 6 [العتكيوت] 


وأهله : تتشمل كل الآهل ؛ لذلك ١‏ ستثنوا منهم «إلاً امرأته كانت من 
الغابرين 5 © [العنكبوت] 


والغايرون : جمع غابر » ولها استعمالان فى اللغة : نقول : الزمان 
الغابر أى الماضى , وغابر بمعنى باق أيضا » فهى إذن تحمل المعنى 
وضده ؛ ذلك لأنهم جاءوا لإهلاك هذه القرية ٠‏ وامرأة لوط باقية لتهلك 
معهمع وتذهب مع مَنْ سيذهبون بالإهلاك ٠‏ فهى إذن باقية فى العذاب . 
قجاءت الكلمة ظآ من الْقَابرِين 69 4 [العنكبوت] لتؤدى هذين المعنيين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


و 2 
وَلمَا أن بجةت بسنا نايت 
166 
2 ل عا 

وَلَا بن متَجُوك وَأَمْلك إِلاامرأبكَ 

كانت مر ص الْعدوسَ © 4 
شهد إبراهيم هذا الموقف مع لوط ٠‏ وعلم سيب حضورهم إليه . 
لكن لماذا سىء بهم . مع أتهم رسل الله ملائكة جاءوه على أحسن 
صورة ؟ قالوا : لأن الملّك يأتى على أجمل صورة . حتى إذا أردنا أن 
نمدح شخصا بالجمال نقول : مثل الملاك . ومن ذلك قول النسوة 





صبححبححوحصحص٠و‏ تح ه١4‏ وو رأرره 

لامرأة العزيز عن نوميت عليه السلاف: «مااهندا بخر زة هنلا إلا 
ملك كريم 69 4 [يوسق] 

فلما رآهم لوط على هذه الصورة خاف عليهم ٠‏ بدل أن يفرح 
بمرآهم الجميل ؛ لأن قومه قوم سوء وأهل رذيلة . ولا بد أن ينالوا 
ضيوقه بسوء ؛ لذلك #سىء بهم .. 559 [العنكبوت] أى : أصابه 
السوء بسببهم إوضاق بهم ذرعا .. 409 [العتكبوت] الذرع هى طول 
الذراعين ‏ فتقول : فلان باعُه طويل . يعنى : يتناول الأشياء بسهولة ؛ 
لأن يده طويلة ٠‏ فالمعنى : ضاق بهم ذَرَعا . يعنى : لم يتسع جهده 
لحمايتهم من القوم . 

ولح هنا اختلاف السياق بين الآيتين : ظ وَلْمّا جاءت رسلنا 
إبراههم . . 9 © [العنكبوت] أما فى لوط فقال : 9 ولمًا أن جاءت رسلنا 
لُوطًا .. 6 » [العنكبوت] لأنهم تآخروا بعض الشىء عند إبراهيم عليه 
السلام . 

قلما أن أصابه السو بمرآهم » بدل أن يسعد بهم : يناف »عليهم 
طمانوه «وقانوا لا تخف ولا تحزن إنا مَنِجُوك وَأهلك إلا امرأتك كانت 
من الغابرين 4 [العنكيوت] لا تخّف علينا من هؤلاء الأراذل ٠‏ فلسنا 
بشراً . إنما نحن ملائكة ما جدّنا إلا لنريحك منهم ٠‏ ونقطع جذور هذه 
الفغلة الخبيثة . وسوف ننجيك وأهلك من العذاب النازل بهم ٠‏ 

كم ايتكحتنون من هله إلا امرأتك .. #69 [العنكيوت] فكثيرا 
ما ضايقته ٠‏ وآفشت اسراره ٠‏ ودلّت القوم غلى ضيوقة # كانت من 
الغابرين (65) 4 [العتكبوت] الباقين فى العذاب . 

لكن . ما الطريقة التى ستقضون بها على هؤلاء القوم ؟ 


ةا -ز-دزد32دذدتتبتب7 ”531 


ذا ب كوت 


هصهصحمحصحوصحصحو٠ محص ص مص‎ ١. 


لخر اه 


0 242 عي موي11 بعر 
9# إِنامت لوت عل_أهل هنزو الْفَرييةَ رِجُرًا 


<2 


مس السَّمَآءِ ماماو يَفَسفُو © #ه 


الرجز : العذاب ينزل عليهم من السماء . والحجارة التى يمطرهم 
الله بها بم كانوا يَقُسُفُونَ 4690 [المتكبوت] أى : بسبب فسقهم 
وخروجهم عن منهج الله . 
+#ولقد رَصحَنَان ءاي 
َه عور رينقؤرك هاه 

لأن هذا العذاب اساسته ٠‏ وقضى عليهم , وجعلهم عبرة لكل 
عاقل متامل وآية فى الكون لكل عابر بها ٠‏ كما قال سبحانه «وإنكم 
عر عَلِهم مُصْبحين 09 4 [الصافات] إذن : فالعيرة باقية باهل 
سَدُوم كلما مر الئاس بقُراهم . 

لذلك قال الله عنها ظآية بيه .. 409 [المنكبوت] الآية : الشىء 
العجيب الذى يدعو للتامل بيه .. 462 [المنكبوت] واضحة كدليل 
باق ٠‏ وظاهر لا يخفى على أحد (الْقوم يعقلُوت 49 [المتكبوت] يعنى 
يبحثون ويتأملون بسبب ما حاق بهذه القرى . وما نزل بها من عذاب 
اله . 
)١(‏ هى قرية سدوم قرية قوم لوط . على الطريق بين المديئة المنورة والشام . أخرجه عيد بن 


حميد واين جرير ولبن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة . [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 
ذا فخ 3 


حمجمك بوبحو وو ج2422 222905:او ااا 
ثم يقول الحق سيحاته : 
تير ع.ى ك1 سه بر 
وَل من أَحَاهُمْ شعي فَقَال 
رامس مي هر 7ع« عو اسع مه 
َو عدوا أله وارجوأ | يوم 
م ولا تَعَوا أ امس ميدس د 0 4 
مصدين : اسم من أسماء أولاد إبراهيم عليه السلام 0 وتسيية 
باسعه القبيلة؛ لأديم كانوا عاده هنا يشعون القوم باهم ارين 
أشخاصها ؛ فانتقل الاسم من الشخص إلى القبيلة ٠‏ ثم إلى المكان ٠‏ 
بدليل قوله تعالى فى موضع آخر : 8 ولَما ورد ماء مدين .. © 4 
[القصص] فصارت مدين علّما على اليقعة ٠‏ وقالوا : إنها من الطور إلى 
الفزات؟؟ . 
هذه برقية موجزة لقصة مدين وأخيهم شعيب » وقد ذُكرت أيضا 
فى قصة موسى عليه السلام . وقال أخاهم .. #053 [العنكبوت] 
ليدلك أن الله تعالى حين يصطفى للرسالة يصطفى مَنّ له ود بالقوم , 
ولهم معوقة يه وباعلاقه وسورنة وذيع جه تيريه سايفة 2 فهو 
عندهم مُصلح غير مُفْسد . حتى إذا ما بلّفهم عن الله صذقوه » و كانت 
لة.حقدمَات كيس لة,سشدئل الهذاية:. 
وقولة «فقال يلقوم اعبيوا الله .. #69 [العنكيوت] كلمة 
«إينقوم 4 [العنكبوت] : القوم لا تقال إلا للرجال ؛ لأنهم هم الذين 
يقومون لمهمات الأمور ٠‏ ويتحملون المشاق ؛ لذلك يقول تعالى : 


)١(‏ قال محمد بن إسحاق : هم من سلالة هدين بن إبراهيم . وشعيب هو ابن يكيل بن 
يشجر . قال : واسمه بالسريانية يثرون . قلت : مدين تطلق على القبيلة وعلى المدينة ٠‏ 
وهى التى بقرب معان من طريق الحجاز . [ تقسير اين كثير 35١/5‏ ] . 


١ ١2‏ صمورصحصحصوحصتوصحصمحص صمح حصمحه 
« يدأيها الذين آمنوا لا يِسْحْر قوم من قوم عسئ أن يُكُوُوا حيرا مهم ولا 
نساء من نَسَاءِ عسئ أن يكن خَيْرا مَنْهنَ .. 69 © [المجرات] فاطلق 
القوم » وهم الرجال فى مقابل النساء . 

والعبادة : قلنا : طاعة الأمر والنهى اعْبدُوا الله .. 69 4 
[العنكبوت] أطيعوه فيما أمر ٠‏ وانتهوا عما نهى عنه ما دمتم قد آمنتم يه 
إلها خالقاً . فلا يّدٌ أن تسمعوا كلامه فيما ينصحكم به من توجيه 
بافعل ولا تفعل . 

وتعلم أنه سبحانه بصفات الكمال أوجدك وأوجد لك الأشياء . فآأنت 
بعبادتك له لا تضيف إليه صفة جديدة ٠‏ فهو إله قيل أن توجد أنت . 
وخالق بكمال القدرة قبل أن توجد . وخلق لك الكون قبل أن توجد . 

ثم بعد ذلك تعصاه وتكفر به . فلا يحرمك خيره ٠‏ ولا يمنع عنك 
نعمه . إذن : فهو سبحانه يستحق منك العبادة والطاعة ؛ لأن طاعته 
تعود عليك أنت بالخير 

لذلك سبق أن قُلْنَا إن كلمة ( العبودية ) كلمة مذمومة تشمئز منها 
النقس : إن كانت عبودية للبشر ؛ لآن غبودية البشر لليشر ياخذ فيها 
الى كيس “عكر ٠‏ لكن عبودية البشر لله له تعالى ياخذ العبد خير 
سيده ؛ فالعبودية لله عن وقوة ومتّعة وللبشر دُلّ وهوان ؛ لذلك نرى 
كل المصلحين يحاربون العبودية للبشر ٠‏ ويدعون العبيد إلى التحرر . 

فأوّل شىء أمر به شعيب قومه ظاعبدوا اللّه .٠‏ 65 © [العنكبوت] 
كذلك قال إبراهيم لقومه 8 اعَبدوا الله واتّقُوه .. )4 [المتكيرت] , لكن 
او عليز الام لوجتي قومه يعبادة الله , إنما اهتم بمسألة الفاحشة 
التى استشرت فيهم . مع أن كل الرسل جاءوا للأمر بعبادة الله . 





حصمصح صصص ٠صحوص‏ جهتج :6ت رررههة 
ونقول قى .هذه المسآلة:: لم:يامن لوط قنومه .يعبادة: الله لاثه 
كان من شيعة إبراهيم عليه السلام ومؤمنا بديانته » بدليل قوله 
تعالى : هفَآمنْ لَه لوط .. 469 [لعتكبوت] فهى تابع له ؛ لذلك يتقذ 
التعاليم التى جاء بها إبراهيم ؛ فلم يأمر بالعبادة لأن إبراهيم أمر 
القوم بها ٠‏ لكنه تحمل مسالة أخرى . وخصه الله بمهمة جديدة . هى 
إخراج قومه من ممارسة الفاحشة التى انتشرت بيتهم . 
وقوله تعالى : 9 وارجوا اليم الآخر .. 55) 4 [العنكبوت] فلا بد أن 
اليوم الآخر لم يكُنْ فى بالهم . ولم يحسبوا له حسابا . كأنهم 
سيفلتون من الله ٠‏ ولن يرجعوا إليه ؛ لذلك يذكّرهم بهذا اليوم + 
ويحقّهم على العمل من أجله . 
وكيف لا نعمل حسابا لليوم الآخر ؟ ونحن فى الدنيا تعامل 
أنفسنا بنفس منطق اليوم الآخر ؟ فأنت مثلاً تتعب وتشقى فى زراعة 
الارض . وتتحمل مشاق الحرث والبَدّر والسقى .. إلخ طوال العام , 
لكن حين تجمع زرعك يوم الحصاد ؛ ويوم تملأ به مخازنك تنسى 
أيام التعب والمشقة . وساعتها يندم الكسول الذى قعد عن العمل 
والسعى . يوم الحصاد سترى أن اردب القفح الذى اخذته من المخزن 
وطئئت آنه تقصن من حتصانِك قد عاد إليك عشرة ارايب > فاحدذك لم 
يقلل إنما زاد . 
وكذلك اليوم الآخر نفهمه بهذا المنطق . فنتحمل مشاق العبادة 
والطاعات فى الدنيا لننال النعيم الباقى فى الآخرة ؛ لأن نعيم الدنيا 
مهما كان ٠‏ يُنغصه عليك أمران : إما أن تفوته أنت بالموت ٠‏ أو يفوتك 
هو بالققر . 
أما فى الآخرة افلاا يُفوتك نَعَلْمَها ولا تفوتة ... إذن : افالآولى انك أن 


جه لكوت 
ص مص ص بح وص ص مصص محصيبمصسه 

تزرع للآخرة , وأن تعمل لها ألف حساب . فإن كان فى العبادة 
مشقة . وللإيمان تبعات » فانظروا إلى عظم الجواة وأ اسسفوة 
الثواب على الطاعة هانت عليك مشقة الطاعة ٠‏ وإذا استفظعت العقاب 
على المعصية ٠‏ زهدت فيها ونأيت عنها . 

إذن : الذى يجعل الإنسان يتمادى فى المعصية أنه لا يستحضر 
العقاب عليها . ويزهد فى الطاعة ؛ لأنه لا يستحضر ثوابها , 

لذلك يقول النبى يه : « لا يزتى الزانى حين يزنى وهو مؤمن . 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »'' والمعنى : لى استحضر 
الإيمان ما فعل . إنما غفل عن إيمائه فوقع فى المعصية . 

ومن استحضر ثواب الطاعة وجد لها حلاوة فى نفسه . كما قال 
النبى كي عن الصلاة : ٠‏ أرحنا بها يا بلال ,9" , 

وقوله : ولا تَعْمُوا فى الأرض مفسدين 465 [المتكبوت] العثى : 
الفستان المتستور والقتسنان يقال للظاهر , فالمعنى : لا تعتوا فى الارض 

٠‏ فالمفعول المطلق بمعنى الفعل , فقوله تعالى 9 ولا تَعثوا فى 

2 مفُسدين (65) 4 [العتكبوت] كما نقول : اجلس قعودا . 

والفاء فى قوله ل فقال تقوم اعبدوا الله ٠.‏ 63 © [العنكبوت] تدل 
على أنها تعطف هذا الكلام على كلام سابق ٠‏ والتقدير : وأرسلنا إلى 
مدين أخاهم شعيبا فقال : يا قوم إنى رسول الله إليكم , ثم ذكر 
المطلوب منهم «فقال يُلقوم اعبدوا الله . ٠‏ (3) [العنكبوت] والجمع بين 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 410 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
( 5 ) كتاب الإيمان . من حديث أبى هريرة رضى الل عنه . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسئده ( 514/0 ) . وأبو داود قى سئنه ( 545 ) عن رجل من 
الصحلية : 


صصص صمحصت وحص مص حو ١6ت‏ ره 

عبادة الله ورجاء اليوم الآخر يعتى : لا تفصلوا العبادة عن غايتها 
والثواب عليها . ولا تفصلوا المعصية عن عقايها . 

وقوله : ولا تَعغوا فى الأرض مفسدين 405 [العنكبوت] فلا أقول 
لكم : أصلحوا فلا أقلَّ من أن تتركوا الصالح على صلاحه 
لااتقسكدوة» لآن التغالق-.فن وجل اعد لنناالكون على .هيقة 
الصلاح ؛ وعلينا أن تُبقيه على صلاحه . 

قالنيل مثلاً هبة من هبّات الخالق ٠‏ وشريان للحياة يجرى بالماء 
الال » وتذكرون يوم كان القمطتان نات بالطنى تر القاء: مل 
الطحينة تماما . وكذا نملا منه ( الزير ) . وبعد قليل يترسب الطمى 
آخذا معه كل الشواتب ؛ ويبقى الماء صافيا زلالاً . أما الآن فقد أصابيه 
العو وفسك اذه يما يُلقى افده من مُحلفات واضبكنا تعن أول مَنْ 
يعانى آثار هذا التلوث . 

لذلك أصبح ساكن المدن مهما توقرت له سبل الحضارة لا يرتاح 
إلا إذا خرج من المدينة إلى أحضان الطبيعة البكّر التى ظلت على 
طَبِيْكنتها كنا هلقها اه يشتوضاء ,ذلا لكات ىرولا كيوناة : 
ولا مدنية . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


2 لع # وومةه ب 


55 . ٌّ يي 020( 
فَكَدَبوه فَأَحَدَتهُ م اليخفحة 
َأصَبَحُوأفٍ دَارهِم جدئييت 7 #ه 





)١(‏ الرجفة فى القرآن : كل عذاب آخذ قوم) . فهى رجفة وصيحة وصاعقة . قاله الليث . وقال 
ابن الأتبارى : الرجفة معها تحريك الارض . ورجفت الارض وأرجقت إذا تزازلت : [ لسان 
العرب ‏ مادة : رجف ] . 





ه.. صمح محصحمص مص 0 مص :-- 

قلهانا يكذت لقاش كو الكين؟ 

قالوا : لا يُكذّب دعوة الخير إلا المستفيدون من الشر ؛ لأن الخير 
سيقطع عليهم الطريق . ويسحب منهم مكانتهم وسلطتهم وسيادتهم , 
فكل بالذيك. اخارضو! رستل الل كاتوا آكاين .القوم «ورة تسا دهم ...وقد القوا 
العيادة والعطية : واعتتادوا أن يكوزح الناتى عدينا الهة 2 فكيك: إذن 
يُفسحون الطريق للرسل ليآخذوا منهم هذه المكانة ؟ 

وإلا ٠‏ فلماذا كان عبد الله بن أَبَىَ يكره رسول الله يكل ؟ لأنه يوم 
وصل سول الله إلى المديئة عانول: عدون التاج لعبد الله بن أبى , 
لنتصيوه ملكا على القدتنة:. قلما'جبادها رشو اد شغلوا يبهذا الحيع 
اكير وانصوفو :عن هلد النسانة 

لكن ٠‏ ماذا قال شعيب لقومه حتى يُكذَّبوه ؟ لقد قال لهم أمرين 
هما «(اعبدوا الله وارجُوا اليم الآخر .. 9 6 [المنكيوت] ونهى 1 
فى ولا تعشوا فى الْأَرضٍ مفسدين 0659© [المنكبوت] ومعلوم أن الآ 
والتهى قل لا 'يحتمل الصّدق .ولا يحتمل الكذب + لاه إنثناء 0 
خبراً , لأنه ما معنى الكذب ؟ الكذب أن تقول لشىء وقع أنه لم يقع ٠‏ 
أو لشىء لم يقع أنه وقع . وهذا يسمونه خبراً . 

فإِن وافق كلامك الواقمٌ فهو صدق . وإِنَ خالف الواقع فهو 
كيه إذن كف كسك على ساالم تقم ه«نسية؟انه«صعدق اى عدب + 
حاتتما تضول مكلا قف ,اهل تقول زلكإنك كانتب > لا لاق واقع 
الإنشاء لا يأتى إلا بعد أنْ تتكلم . لذلك قسَّموا الكلام العربى إلى خبر 
وإنكناء. - 

ولكى تنسط هذه المشالة على المتغلم نقزل:< المكلم حين يتكلم 
يأتى بنسبة اسمها نسبة كلامية . قبل أن يتكلم بها جالت فى ذهنه , 





بصتو وو سوج و حي وسو وك ا ام 

ققئل أن اقول 2 زد متجتهذ دازت فى مص هدم التشالة :#:وكان :فى 
الواقع يوجد شخص اسمه زيد وهو مجتهد فعلاً . 

إذن : عندنا نسبة ذهنية » ونسبة كلامية ٠‏ ونسبة واقعية ٠‏ فإن 
وُجدت النسبة الواقعية قبل الذهنية والكلامية ٠‏ فالكلام هنا خبر 
يُوصّف بالصدق أو يُوصف بالكذب . 

إدن : الشبية الواقعية لتنا حديحة النسية الكلامية + إتماا ين 

تقول : قف فتاتى النسبة الواقعية: نت نتيجة الفسبة الكلامية , وما دام 
النسبة الواقعية تآخرت عن الكلامية , . ٠‏ فلا يُوصف القول إذن لا بصدق 
لكاب 


وتعود إلى قول نبى الله شعيب نجده عبارة عن أمرين : ظاعبدوا 
الل وَارجوا اليم الآخر .. 469 [العنكبوت] ونهى واحد : (إ ولا تعنوا فى 
الأرضٍ مفسدين 7 © [العنكبوت] والأمر والنهى من الإنشاء الذى لا 
يُوصف بالصّدّق ولا بالكذب , فكيف إذن يُكذَّبونه ؟ 

فأول إشكال : «فَكَذَبُوه .. 469 [العنكبوت] ومنشأ هذا الإشكال 
عدم وجود الملكّة العربية التى يفهمون بها كلام الله . فالحق سبحانه 
قال هنا ط فَكَذَبُوه .. 69 4 [العتكبوت] لأنه أمرهم يعبادة اش وهو 
رسول من عند الله فيأمرهم بعبادته ؛ لان عبادته تعالى واجبة عليهم » 
ونا اسرهع إلا لنُؤدواةالذاحت كليهم رليم الاتقير كائق الا بمحلاة 
كانجوه ٠‏ والالساد فى الأرهن معريم . 

إذن : فالمعنى يحمل معنى الخبر , قالأمران هنا . والتهى أمر 
وَآَحِك فكذبؤه :لعلة الامرين - ولعكة النهتن.؛ 


ومعنى ظ اعبدوا الله .. 4 [العنكبوت] مده سبحاته بالعبادة . 


جُويَةالبكوت 
١١‏ وحص ص صوص وح ولص حص وحص صمصه 

وهى الطاعة فى الأمر والانتهاء عن المنهى عنه » وهذه العبادة مطلوية 

من الكل . وهى شريعة كل الأنبياء والرسل طفع لَكُم من الدذين ما 
وصكئ به نوحا والذى أوحينا ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن 
أقيموا الدين ولا تفقوا فيه .. 69 4 [الشورى] 

إذن : فمسالة العبادة والإيمان باليوم الآخر من القضايا العامة 
التى لا تختلف فيها الرسالات ؛ أما الشرائع : افعل كذا . ولا تفعل 
كذا فتختلف من نبى لآخر . 

ومعنى طوَارْجوا اليم الآخر .. 45 [المنكبوت] أى : اعملوا ما 
يناسب رجاءكم لليوم الآخر . وأنت لماذا تحب اليوم الآخر ء ولماذا 
ترجوه ؟ لا يحبه ولا يرجوه إلا مَنْ عمل عملا صالحا) فينتظره لينال 
جزاء عمله وثواب سّعيه . وإلا لو كانت الأخرى لقال : وخافوا اليوم 
الآخر . 

إذن : الرجاء معناه : اعملوا ما يُؤهَلكم لأن ترجوا اليوم الآخر , 
والإنسان لا يرجنى إلا التاقع له.-.وهنا:فك.ان تسسال:: هل ]ذا امن 
الإنسَان ونقذ أحكام به مرا نويا رَاتسْزَار قم فى الآخرةرحاء 
دوجوه أ شق اله 4"المفروقن ان يقنول للطائفين + د خلوة الجعية ينا 
كنتم تعملون . فهى واجبة له ومن حَقَّه ٠‏ فكيف يسميه القرآن رجاءً 
وهو واقع ؟ 

قالوًا #لأن.جزاءنا'فى الجتة فَصَل مق أ لآثه سبحلاتة عَلَقنا 
وخلق لنا : وأمدّنا بالطاقات والنعم قبل أن يُكلّفنا شيئاً , فحين تعبد 
الله حقّ العبادة فإنك لا تقضى ثمن جميله عليك , ولا توفيه سيحانه 
ما يستحق . فإذا أثابك فى الآخرة فبمحض فَضله وكرمه . 

لذلك قال سبحانه : قل بقضل الله وبرحمته فبدّلك فَلَيَفْرحُوا هو 





جحت اح 0ح ,صرح 0 ,وح توح > 12 رةه 

كما لو أنك استخدمت أجيراً بمائة جنيه مثلاً فى الشهر » وقبل أن 
يعمل لك شيئا أعطيته آجره فهل يطلب منك أجراً آخر ؟ فلى جئت فى 
آخر الشهر وأعطيته عشرة جنيهات ٠‏ فهى فضل منك وتكرم . 

لذلك قال طوَارّْجُوا الْيوْم الآخر .. 69 # [العنكبوت] لآن الجزاء فى 
الآخزة عند التصقيق :والتعدّل محض قشل هن الله ؛ لذلك: يقول التبى 
ب : ٠‏ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول 
اله "قال +.ولا آنا إلا ان :يتفمدانى .الله بزحمتة 21 

والنهى فى : طولا تَعْغَوَا فى الأَرْضٍ مفسدين 0630© [العنكبوت] أى : 
لا تفسدوا فسادا ظاهر) , أو : لا تعملوا أعمالاً هى فى ظنكم نافعة 
وهى ضارة ٠‏ تذكرون زمان كان القطن هو المحصول الرئيسى فى 
مصر ومصدر الدَّخْل . وكانت تهدده دودة القطن فنقاومه مقساومة 
يدوية ٠‏ إلى أن خرج علينا الأمريكان بالمبيدات ٠‏ واستخدمنا مادة 
اسمها ( دى دى تى ) فقضت على الدودة فى بادىء الأمر » وظن 
الفلاح أن هذه المشكلة قد حلت . 

لكن بعد سنوات تعودت الدودة على هذه المادة ٠‏ وأصيح عندها 
حصانة . وكأن ( الدى دى تى ) أصبح ( كيفاً ) عندها , وبدأنا تحن 
نعانى الأمرين من آثار هذه المبيدات فى الماء ٠‏ وفى القربة » وقفى 
الزراعة ٠‏ وفى صحة الإنسان والحيوان . إذن : ينبغى النظر فى 
العواقب قبل البدء فى الشىء ٠‏ وأن يقاس الضرر والنقع . 

كذلك الحال عندما اخترعوا السيارات ٠‏ وقالوا : إنها ستريح الناس 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صديحه ( 1477 ) ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحه 
(5813 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


١.‏ صمح وحصت وح ص مص حصوححبيحهةه 
فى أسفارهم وفى حمل أمتعتهم , ويعد ما توصل العالم إليه من ثورة 
في وسائل النقل لى قارنا نفعها بضررها لوجدنا أن ضررها أكبر لما 
تششيية من تلوث ٠‏ ولو عدنا إلى الوسائل البدائية » واستخدمنا الدواب 
لكان أفقيل . 

وأذكر عندما جئنا إلى مصر سنة ١578-1575‏ وجدنا فى 
الميادين العامة مواقف للحمير . مثل مواقف السيارات الآن ٠‏ وكانت 
هى الوسيلة الوحيدة للانتقال ٠‏ ويكفى أن رَوَثْ الحمار يُخصّب 
الأركى :اما عوادم السيارات فتسبب أخطر الآمراض وتؤدى للموت . 

فماذا بعد أن كدب قوم شعيب نبيهم ؟ 

كانت سنة الله فى الأنبياء قبل محمد #َِةٍ أن يُبلّْ الرسول رسالة 
ربه ٠‏ لكن لا يُؤمر بحمل السيف ضد الكفار ٠‏ إنما إن كذَّبوا بالآيات 
عاقبهم رب العزة سبحانه ٠‏ وتُحسم المسألة بهلاك المكدّبين . 

-52 الحق ‏ تبارك وتعالى - لا يأمر الناس بقتال الكفار هذا أمر 
منطقى ٠‏ والدليل رأيناه فى بنى إسرائيل لما طليوا من الله أن يقرض 
عليهم القتال ؛ فقال اهل عستم إن كتب عليْكم القتال أل ثقاتلوا قَالُوا 
وما لنا ألا ثقاتل فى سبيل الله وقد أخْرِجنا من ديارنا وأبنائنا فلا حب عَليهم 
القتال تولُوا إلا قَليلاً منهم .. 653 4 [البقرة] 

ولم يُؤمر بالقتال لنشر الدعوة إلا رسول الل يي ؛ لانه كَل ومن 
آمن معه مأمونون على هذا , ولأنه يَقدٍ آخر الرسل والأنبياء » فلا بُدّ 
أن يستوفى كل الشروط . 

ونتيجة التكذيب ‏ فأَحَدتهُم الرَجَفَةُ فَأَصبحُوا فى دارهم جائمين 9 4 
[العنكبوت] وهذا عقاب الله ؛ لأنه كان سبحانه يتولّى المكذّب . وفى 
تخ ات 1 ا 01 111 


شو الجتكوه 
ممبححبوبح مم هه جاه 

( الحجر ) وفى ( هود ) قال ( الصيحة )'' وحتى لا تتهم الآيات 
بالتضارب نقول : الصيحة : صوت شديد مزعج ٠‏ وهذا الصوت 
لا نسمعه إلا يتذيذب الهواء بشدة 0 ولق كان تذبذب الهواء بلطف 
ما سميت صيحة . 

إذن : الضيحة: تخلخل فى الهواء يشدة © لآ بد أن ينتج عنه رجفة 
أى : هزة شديدة كالتى تهدم البيوت والعمارات نتيجة قنبلة مثلاً ٠‏ 
فالصيحة وُجدت أولا » تبعتها الرجفة , لكن القرآن مرة يذكر الأصل 
فيقول ( الصيحة ) ومرة يذكر النتيجة فيقول ( الرجفة ) . 

« فأصبحوا فى دارهم جائمين 4 [العنكيوت] قال ( فاستكهوا ( 
ولم يكل مثلا : فصاروا ليُحدّد وَقْت أخذهم بالصباح ٠‏ والعادة أن 
تكون الإغارة وقت الصباح قيل أن يستعد خَصمك لملاقاتك ٠‏ فما يزال 
فى أعقاب النوم خاملاً . وإلى الآن يفضل رجال الحرب والقادة أن 
تبدا الحرب قى الصباح ؛ حيث يُقَاجا بها العدى . 

وقد أصبح هذا الوقت قضية عامة , تُعَدُ مخالفتها من قبيل المكْر 
والخدعة فى الحرب . كما خالفها قادتنا فى حرب أكتوبر “لا » حيث 
فاجاوا عدوهم فى وقت الظهيرة ٠‏ وقد تمت لهم المفاجساة ٠‏ وأخذوا 
عدوهم على غرّة ؛ لأنهم غيّروا الوقت المعتاد » وهى الصبح . 

إذن : على الإنسان الا يتخذ فى أموره قضية رتيبة » بل يُخضع 
أموره لما يناسبها . 

ومن الطرائف : حرص الرجل على أن يوقظ ولده مبكرا ليذهب 





)١(‏ وردت كلمة ( الصيحة ) كهذاب فى حق 
- قوم ثمود . ( سورة هود - آية : 717 ) . ( سورة القصر - آية 7١5‏ ) . 
- قوم لوط . ( سورة الحجر - آية 7 ) . 
- نوم شعيب . ( سورة هود - آية 514 ٠.)‏ 


2220283 وحص محصضيهحهه 
إلى عمله . ويقضى مصالحه . ققال له الوالد : ابن فلان استيقظ 
مبكرا . فوجد محفظة بها مائة جنيه ٠‏ فقال الولد - وكان كسولا لا 
يريد أن يستيقظ مبكراً : هذه المحفظة وقعت من واحد استيقظ قبله . 
ومعنى ‏ جاثمين 469 [العنكبوت] يعنى : هامدين يلا حراك . 


ثم تنتقل بنا الآيات إل لقطات أخرىي موجزهة من مواكب 
الزستالات.» وكانها 'برقيات ؛ 


+# واد ومو دأ وقد ند 00 بيرت [حكم 
وعم فل ع2 
و لوكي 2151 
م 6 6 َصَدَّهُمْ 
لْهِمالشَيِطنٌا عمالهم فصد 
2 دوقيل 16 انتتريح 9ه 
تحط فى هذه البرقيات السريعة أنها تذكر المقدمة . ثم النهاية 
مباشرة ا«وعاد وتلموولا .٠‏ 458 [العنكيوت] هذه المقدمة وقد 0 
كفن مُساكتهم .. 6 #4 [العنكبوت] هذا موجز لما نزل بهم ٠‏ وكان 
الس #نتيهاته نقؤل انا : لن أحكى لكم ما حاق بهم ؛ لأنكم تشاهدون 


ديارهم ٠‏ وتمرون عليها ليل نهار « وإتكم مروت عَليْهِم مصبحين 79© 
وباليل أفلا تعقلون 09 4 [الصافات] 


والآن: خخ القووء العلفية اس تطاعوا اتصوي.. ما قن باط الأرض:. 
وظهرت كثير من الآثار لهذه القرى غاد وثمود والاحقاف” . واقرة 





, عاد قوم هود عليه السلام كانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن‎ )١( 
وثمود قوم صالح كانوا يسكنون الحجر قريب من وادى القرى , وكاتت العرب تعرف‎ 
. ] 4١5/5 مساكنهما جيدا وتمر عليها كثيرا . [ تفسير ابن كثير‎ 


مجح طح جح .تت .تت :حتت رةه 

قوله سبحانه وتعالى : ألم ثر كيف فعل رَبك بعاد كت إرم ذات 
السنادر) 4 [الفجر] 

وطبيعى الآن أن تجد آثار السابقين تحت التراب ٠‏ ولا بُدْ أن 
نحفر لتصل إليها ؛ لان عوامل التعرية طمرتها بمرور الزمن : 
ولم لا والواحد منّا لو غاب عن بيته شهراً يعود فيجد التراب 
يخطى اطع الآشياب مم" آنه 'اغلق الآبواب .والتوافة ...ولك ان تسب 
نسبة التراب هذه على مدئ آلاف السنين فى أماكن مكشوفة . 

وحَكَا أن الزوابع والعواصف الرملية فى رمال الاحقاف مثلاً 
كانت تغطى قافلة بأكملها ., إذن : كيف ننتظر أن تكون آثار هذه 
القرى باقية على سطح الأرض ؟ والآن تنشاهد فى الطرق الصحراوية 
مثلاً إذا هبِّتْ عاصفة واحدة فإنها تغطى الطرق بحيث تعوق حركة 
المرور إلى أنْ تُرَاح عذنها هذه الطبقة من الرمال . 

إذن : علينا أن نقول : نعم يا رب رأينا مساكنهم ومررنا يهاب 
ولو من خلال الصور الحديثة التى التقطت ل القرى 8 وَزْيْنَ لهم 
الشّيْطَانَ أَعْمَالَهم .. 408 [لمنعبوت] يعنى : أغواهم بالكقر , 
وأقنعهم أنه الأسلوب السليم والأمثل فى حدر الحياة «قصدهم عن 
السسبيار ه40 [المكيوت] نما دام اقل رن لهم سبيل الشيطان 
قلا بد أن يصدهم عن نباجيل بالإيمات «وكانوا مُسْتَبْصرِين 69 »4 
[العنكبوت] يعتى : لم ناخذهم على غرّة . 

لآن المبدأ الذى اختاره الله قال لنتقلة وما ئّّ مُعَدَبِينَ حت 
بَبْعَثْ رسولاً 462 [لإسراء] رسولا يُبِيّنَ لهم وينذرهم » ويحذرهم 

قبة الكفر ؛ لذلك لم يأخذهم الله تعالئ إلا معد أن أرسل إليهم رسولا 


3 


فكزيوه . 





وا ل 35 


هبحص مصح مص محص حصت 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ماععء # رت ا 
##وقدروت وفرعوت وهم وَلَقَدٌ 
2 
جَآء شم مويه ١‏ نندت وَاسْتَحكيروأ 
5230 حصت م 5 
ف لان ضٍ وَمَاكَاثْأسييقيت. )هه 
ما زالت الآيات تُحدثنا عن مواكب الرسالات . لكنها تتكلم عن 
المكدّبين عادا وثمود . وهنا 8 وفارون وَفرَِعَوْنَ وَهَامَانَ 6 
[العنكبوت] والدليل على قوله سبحانه فى الآية السابقة « وكانوا 
مُستبِصرِين 69 »© [العتكبوت] قوله تعالى هنا ظ وقد جاءهم مُومئ بِالْبينّات 
.. 59) © [العتكبوت] أى : بالأمور الواضحة التى لا تدع مجالاً للشك فى 
صدق الحق سبحانه ٠‏ وفى صدّق الرسول فى البلاغ عن الله . 
« فاستكبروا فى الأرض ٠٠‏ 9 © [العنكبوت] استكير : يعنى افتغل 
الكبر . فلم يقل تكبّر . إنما استكبر كأنه فى ذاته ما كان ينبغى له أن 
يستكير ؛ لأن الذى يتكبر يتكبر بشىء ذاتى فيه . إنما بشىء 
موهوب ؟ لأنه قد يسلب منه ٠‏ فكيف يتكبّر به ؟ 
لذلك نقول للمتكبّر أنه غفلت عينه عن مَرَى ربه فى آثار خَلّقه » 
فلى كان ربه فى باله لاستحى أن يتكيّر . 
فالإنسان لى أنه يلحظ كبرياء ربه آصغر فى نفسه . ولاستحى أن 
يتكبّر » كما أن المتكبر بقوته وعافيته غبى ؛ لأنه لم ينظر فى حال 
الضعيف الذى يتعالى عليه ؛ فلربما يفوقه فى شىء آخر . أو عنده 
عبقرية فى أمر أهم من الفتوة والقوة . ثم ألم ينظر هذا الفتوة | 
مسألة عرضية » انتقلت إليه من غيره » وسوف تنتقل منه إلى غيره . 


بيببانناببسبب بابس مي مس سس ييييححس ‏ اسسلسسلح ب يي 


حوصحص :و :5:1 :2ه 


إذن : فقارون وفرعون وهامان لما جاءهم موسى بآيات الله 
الواضحات استكيروا فى الأرض ٠.‏ وأنفوا أن يتبعوا لا بطبيعتهم 
وطبيمة وجوه ذلك فيهم»: إتهنا الفتغالا بغيى حمق ط وما كائوا متائقين 
462 [العنكبوت] فنقفى عنهم أن يكونوا سابقين ؛ كما قال سبحانه : 
«إوما تحن بمسبوقين 9© » [الواقعة] 

والسبق لا يُمدح ولا يدم فى ناته » لكن بنتيجته : إلى أ شىء 
سبق.4؟ كما نسمع الآن يقؤلون : قلان رجعى . والرجعنية :لا تدم افى 
ذاتها . وربما كان الإنسان مُسرفا على نفسه , ثم رجع إلى منهج ربه » 
قنعم هذه الرجعية ٠‏ قالسبق لا يُدَم لذاته » واقرأ إن شثت قوله تعالى : 
وسارعوا إلى مغفرة من رَبَكُمْ .. 659 © [آل عمران] أى : سابقوا . 

والمعنى هنا © وما كانوا سابقين 59) © [العنكبوت] أن هناك مضمانَ 
سباق . فمن سبق قالوا : أحرز قصب السيق ٠‏ فإن كان مضمار 
ولسوا ياف لشي ييا ب 0 
يسبقونا . ولن يُفلتوا من ٠‏ ولن يُعجزوا قدرتنا على إدراكهم . 

ويقول الحق سيحانه : 

2 لين 0 مر عد ٍٍ 200 00 

#2 يكلا أذ خذة يذ يوه نهم نان ملا عه حاضَما 

هئ لمَدءالصَنِحِ دونه ئس حَسَفكَابه 


ججح سد ع سر متسر سر 


الْأَرض وَهِنْهُ من ْغْرفاومَاكاتَاأنَهُظلمهِز 
ولكن كا أَنفْسَه مْيَظيِسُورت ) #ه 


)١(‏ الحصب : كل ما يُلقى فى الثار لتسعر به . فالحاصب : إعصار شديد يقذفكم بالحصى 
فيهلككم والرياح العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ١٠١8/١‏ ] . 





شور بتكنا 
ص2 حمص صوص صوص محص محصحصيبيحه 

الكلام هنا عن المكذّبين والكافرين الذين سبق ذكرهم : قوم عاد . 
وثمود ٠‏ ومدين ٠‏ وقوم لوط . وقارون ٠‏ وفرعون ؛ وهامان ٠‏ فكان 
من المناسب أن يتاكلر الحق ستبسساته تظييقا يفبسيل كن مؤلاء لأتهم 
طائفة واحدة :“فقال فكلا 46 .[العنكبوت] أ كل تسق 
ذكرهم من المكذبين فالتنوين فى « فَكَلاً ٠٠‏ 63 © [العنكبوت] عوض 
عن كل من تقدّم ذكرهم , كالتنوين فى : «وأنتم حيتي تتظروت 69 4 
[الوائعة] فهو عوّض عن جملة 9 فَلُوْلا ذا بلغت الْحلقُوم 69© 4 [الراقمة] 

وقوله سبحانه أخذنا بذنبه. ٠‏ 62 »© [العنكبوت] والآأخذ يناسب قوة 
الآخذ وقدرته ؛ لذلك يقول سبحاته عن أحّذه للمكدّبين «أخذ عزيز ا 
مُفَتَدرٍ 6659© [القمر] فالعزيز : الذى يغلب ولا يُغلب ٠‏ والمقتدر أى : 
القادر على الأخذ : بحيث لا يمتنع منه أحد ؛ فهو عزين . 

والأخذ هنا بسب الذنوب ‏ بذنيه .. (2) 4 [العنكبوت] ليس ظلم) 
ولا جبروتا ولا جزافا . إنما جزاء بذنوبهم وعدلا ؛ ولذلك يأتى فى 
تدييل األآية + 

وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أَنفهم يظلمُون 49 [المتعبرت] 

ثم يُقصّل الحق سبحانه وتعالى وسائل أَحّْذه لهؤلاء المكذبين : 
إفمنهم من أَرْسِلنَا عليه خاصيا .. 46 [فمكبود] الحاصب:: هو 
الحصى الصغار ترمى لا لتجرح ٠‏ ولكن يُحُمى عليها لتكوى وتلسع 
حين يرميهم بها الريح . ولم يقل هنا : أرسلنا عليهم نارا مثلا ؛ لآن 
النار ربما إِنْ أحرقته يموت وينقطع ألمه ؛ لكن رَميهم بالحجارة 
التحشة تلش عهم وتديع الامهع .كما تسسغهم يقولون. #ستامزقة لتق 
على تار باردة ؛ ذلك ليطيل أمد إيلامه . 





خممححمصهص ‏ وصحووهت :هه 1150-5966© 

ثم يقول سبحانه : ظوَمنْهم من أَخدَتَهُ الضيْحَة .. 69 4 [العتكبوت] 
وهو الصوت الشديد الذى تتزلزل منه الأرض ٠‏ وهم ثمود وهم أن 
حَسَفْنَا به الأرض .. 4069 [العتكبوت] أى : قارون 8 ومنهم مُن أَغْرقنًا . 
© © [العنكيوت] وهم قوم نوح . وفرعون . 

هذه وسائل اربعة لإهلاك المكذّبين : النار فى الحصباء ٠‏ والهواء 
فى الصيحة : والتراب فى الخسف ٠‏ ثم الماء فى الإغراق + ورحم الله 
الفخر الراذى'' حين قال قى هذه الآية أنها جمغت العناصر التى بها 
وجود الإنسان والعناصر الأساسية أربعة : الماء والنار والتراب 
والهواء . وكانوا يقولون عنها فى الماضى العناصر الاآربعة . لكن 
العلم فرّق بعد ذلك بين العنصر والمادة . 

فالمادة تتحثّل إلى عناصر . أما العنصر فلا يتحلل لأقل منه ٠‏ قهو 
غيازة عن ذزات :مكررة لااياتى متها شئء آخر + قالهواء مادة يمكن 
أن تُحّله إلى اكتسجين و ...الخ وكذلك الساء ماذة تتكون.من عدة 
عناصر وذرات إلى أن جاء 5 مندليف ) ووضع جدولا للعناصر » 
وجعل لكل منها رقم) أسماها الأرقام الذرية : فهذا العنصر مثلاً رقم 
واحد يعنى : يتكون من ذرة واحدة ٠‏ وهذا رقم اثنين يعنى يتكون من 
ذرتين .. إلخ إلى أن وصل إلى رقم 51 . لكن وجد فى وسط هذه 
الأرقام أرقاما ناقصة اكتشفها العلماء فيما يعد . 


فمثلاً جاءت مدام كورى ٠‏ واكتشفت عنصر الراديوم ٠‏ فوجدوا 





)١(‏ هو : محمد بن عمر , أب عبد الله , فخر الدين الرازى . الإمام المقسر . اوحد زماته فى 
المعقرل والمنقول وعلوم الآوائل . وهو قرشى النسب . آصله من طبرستان ٠‏ ومولده فى 
اثرىّ ( 544 ه ) وإليها نسيته . ويقال له ٠‏ ابن خطيب الرئ » . تُوفَى فى هراة عام 
٠<3(‏ ه) عن 37 عاما . من كتبه « مفاتيح الغيب .. ٠‏ محصل أفكار المت.قدمين 
والمتاخرين ٠‏ ( الاعلام للزركلى 5١15/5‏ ) , 


تبص ص ص ححص جص جو 1ه 

فعلاً أن رقمه من الأرقام الناقصة فى جدول ( مندليف ) ٠‏ فوضعوه 
فى موضعه , وهذا يدل على أن الكون مخلوق يعناصر مرتبة وصلت 
مع التقدم العلمى الآن إلى ٠١5‏ عناصر . 

وَلفَا ِخَلُن العلساء عتاصي القاربة المخصبة: التى تايل متهنا 
المزروعات وجدوها ١١‏ عنصراً . تبدأ بالأكسجين كأعلى نسبة , 
وتنتهى بالمنجنيز كأقل نسية ؛ لأنها لم تصل إلى الواحد من الألف . 
قلنا عَللذا عتاكن جسوة الاتشان وحنو تكسن هده الغناصى: السكة 


فى 


عشوة > 

وككان لفق سي حائة واكقلاى .اقم يملق الكلان ليتوا 'الخليل 
على صدقه تعالى فى خَلَّق الإنسان من طين ء لنعلم أن الحق سبحاته 
حينما يريد أن يُظهر سر من أسرار كونه يأتى به ولى على أيدى 
الكفار . 

وأول مَنْ قال بالعناصر الأربعة التى يتكون منها الكون فيلسوف 
الثونا[رسطي الذى توفي سنة :1414 قبل الميلاه «,وعلئ انساين هد 
العناصر الاربع كانوا يحسبون النجم , فمثلاً عن الزواج يحسبون نجم 
الزوج والزوجة حسب هذه العناصر . فوجدوا نجم الزوج هواءً , 
ونجم الزوجة نارا ٠‏ فقالوا ( هيجعلوها حريقة ) . وفى مرة أخرى 
وجدوا الزوجة مائية والزوج تراييا فقالوا ( هيعملوها معجنة ) . 

ومعلوم أن الحق سبحانه لطلاقة قدرته تعالى يجعل عناصر البقاء 
هى نقسها عناصر القناء ؛ وهى سبحانه القادر على أن يُتجى ويهلك 
بالشىء الواحسد , كما أهلك فرعون بالماء » وأنجى موسى ‏ عليه 
الشلاء.بالقام . 

كلذلك حين اتثامل .هذه العذاصير الأريعة كجدرها عناهدن تكوين 





مجو :1520© 

الإنسان . حيث خلقه الله من ماء وتراب فكان طينا , ثم جفّ بالحرارة 
حتى صار صلصالا كالفخار ٠.‏ ثم هى بعد ذلك يتنفس الهواء ٠‏ فينفس 
هذه الغناصر التى كان منها الحَلّق يكون بها الهلاك . 

والحق - سبحانه وتعالى - يريد من خَلْقه أن يُقبلوا على الكون 
فى كل مظاهره وآياته بيقظة ليستنبطوا ما فيه من مواطن العير 
والأسرار ؛ لذلك تجد أن كل الاكتشافات جاءت ؛ نتيجة دقّة الملاحظة 
لظواهر الكون ‏ 

ويلفتنا ربنا إلى أهمية العلم التجريبى » فيقول ٠:‏ وكأين من آية 

فى السّمسوات والأرض يمَرُونَ عليها وهم عنها مَعْرضُونَ 6:9 © [يوسف] 
فينبغي إذن أن نتامل فيما ترى وما توصل الإنسان إلى عصر البخار 
وإلى قانون الطَّفى عند أرشميدس ٠‏ وما توصل إلى الكهرباء والجاذبية 
والبتسلين إلا بالتامل الدقيق لظواهر الأشياء . لذلك فالملاحظة هى 
أساس كل علم تجرييى أولا ٠‏ ثم التجريب ثانياً » ثم إعادة التجريب 
لتخرج النتيجة العلمية . 

والهواء سبب أساسى فى حياة الإنسان . وبه يحدث التوازن فى 
الكون , لكن إن أراد الحق سبحانه جعله زويعة أى إعصاراً مدمرا . 
وسبق ان قلنا : إنك تصبر على الطعام شهر) . وعلى الماء عشرة 
أيام : لكن لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير ٠‏ فالهواء إذن 
أهم سبب من أسباب بقاء الحياة ؛ لذلك نسمعهم يقولون فى شدة 
الكيد : ( والله لأكتم أنقاسه ) لأنها السبيل المباشر إلى الموت ؛ 
فالهواء عامل أساسى فى وسائل الإهلاك المذكورة . 

وبالهواء تحفظ الأشياء توازتها ٠‏ فالجيال العالية والعمارات الشاهقة 
ها قامتيقؤة التسلحات والحرهاتات: إجنا:يتوازن الهواء: »:يبثيل أنك 





.221 و02-2121 0-6-2222 

لى فَرَّعْتَ جانبا منها من الهواء لانهارت فى هذا الجاتب فورا . 

وبهذه النظرية يحدك الدمار بالقنابل ؛ لانها تمتمد على تظرية 
تفريخ الهؤواة وخا تسمؤكة مفاغل اقيض ومتاعل البسط ,قا قافة 
الأشياء من حولك إلا لان الهواء يحيط بها من كل جهاتها . 

وقلنا :.إن القرآن الكريم. حينما يحدثنا عن الهواء يحدثنا عنه بدقة 
الخالق الخبير » فكل ريح مفردة جاءت للتدمير والإهلاك , وكل ريح 
بصيفة الجمع للثماء والخير والإعمار , واقرأ إن شثت ‏ قوله تعالى : 
رأرسلنا رياح لواقح .. 09 »4 [الحجر] 

وقوه ستجهانة (وأما . عَادٌ فأَهْلكُوا بريح صَرْصْر "' غاتيَةَ 9 »4 
[الحاقة] لأنها ريح واحدة تهب من:جهة' واحدة قتدمو . 


ثم تُختم الآية بهذه الحقيقة : #وما كان اللّهُ ليَظلمَهُمْ وقكن 
كَانُوا أنفسَهم يظْلمُون 46 [العنكبوت] لأن الخالق - عز وجل - 
كرّم الإنسان ظولقد كرما بنى آدم .. 4069 [الإسراء] كرّمه من بين 
جميع المخلوقات بالعقل والاختيار » فإذا نظرت فى الكون واستقرات 
أجناس الوجود لوجدت الإنسان سيد هذا الكون كله 

اير فى الكون مرتية : الإنسان ودونه مرتبة الحيوان » ثم 
النبات : ثم الجماد : فالجماد إذا أخذ ظاهرة من ظواهر ا 
الحق عليه من النمو يصصير نباتا ٠‏ وإذا اخذ النبات ظاهرة من 
ظواهر فيض الحق على الخَلُّق فاعطاه مثلاً الإحساس يصير 
حيوانا . فإذا تجلى عليه الحق سبحانه بفضله وأعطاه نعمة العقل 
يصين إنسانا . 





)١(‏ الريح المصرصر : شديدة البرد . وقيل ؛ شديدة الصوت . وقال الأزهرى : شديدة البرد 
جدا . [ لسان العرب ‏ مادة : صرر ] . 


ح مح جحت حووت هه هت :هت :نت تت رررررهة 

لكن هل النبات حين يأخذ خاصية النمى فَفْضَل عن الجماد يخرج 
عن الجمادية ؟ لا إنما تظل فيه الجمادية بدليل أنه إذا امتنع عنه النمو 
يعو جماذا اكاللحجن., وكذلك الشيؤان هذ ,ظافزة الحس وتمينيها عن 
النبات ؛ لكن تظل فيه النباتية حيث ينمو ويكبر . 

والإنسان وهو سيد الكون الذى كرَّمه ريه بالعقل تظل فيه 
الجمادية بدليل أثر الجاذبية عليه » فإذا ألقى بنفسه من مكان عال لا 
مستقطيع ان يمسق كقسة فى الؤنؤاة ,توكللةحظل هوه الفسائية 
والحيواتية . ففيه إذن كل خصائص الاجناس الأخرى دونه » ويزيد 
عليهم بالعقل . 

لذلك لا يكلّفه الله إلا بعد أنْ ينضج عقله ويبلغ ؛ وبشرط أن يسلم 
من العطب فى عقله كالجنون مثلاً ٠‏ وأن يكون مختارا فالمكره لا 
تكئيف عليه ؛ لأنه غير مختار . 

والإنسان الذى كرّمه ربه بالعقل والاختيار ٠‏ وفضّله على كل 
أخناس. الوجونا لآ يلتق ائة أن يقشع أن. يعيد إلا اعتّى. هنها رجة + آما 
أن يتدنى فيعبد ما هو أقل منه رتبة , فهذا شىء عجيب لا يليق به » 
قالمايد لا مد أن يكون ألاتى. درجّة من المعيؤد : ؤأنت بالحكم اعلى 
درجة مما تحتك من الحيوان والتبات والجماد ٠‏ فكيف تجعله يتصرف 
فيك ٠‏ مع أنه من تصرفاتك أنت حين تُوجده نَحَتا » وتقيمه فى المكان 
الذى تريده وإن انكسر تصلحه ؟!! ١‏ 

إذن : كرّمك ربك ٠‏ وأهدْتَ نفسك . ورضيت لها بالدونية ٠‏ جعلك 
سيدا وجعلت نفسك عبد لأحقر المخلوقات ؛ لذلك يقول تعالى فى 





الكتكجوزك 

١١‏ موعت بجحو ممص ص بمحصحبحهه 
الحديث القدسى ٠‏ يا ابن آدم . خلقتّك من أجلى ٠‏ وخلقت الكون كله 
من أجلك . فلا تشتغل بما هو لك عما أتت له »'" , 

إذن : «إوما كات الله ليُظلمهم .© [العنكبوت] أى : لا ينبغى لله 
تغالى أن يظلمهم : ؛ فساعة تسمع ما كان لك أن تفعل كذا , فالمعنى أنك 
تقدر على هذا , لكن لا يصح منك ؛ فالحق سبحانه ينفى الظلم عن نفسه , 
لا لأنه لا يقدر عليه ؛ إنما لأنه لا ينبغى له أن يظلم ؛ لأن الظلم يعنى أن 
تاحتودى القيرب » وآللهسيحانة: هالك كلهي ٠‏ فلماذا يظلم إذن . 

لكر ١:‏ 51ح عر وس لاسي 

: وما عَلْمنَاه الشعر وما يتبِغى لَه ٠‏ 69 © [يس] فالنبى يلغ 

ري بن يي ٠‏ فلديه كل أدواته . لكن لا ينبغى 
لي أن يكون شاعرا ؛ لانهم كذابون » وقى كل واد يهيمون », 
فقرق بين اتبقاء الشىء ووجوده فعلا . 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى : «ومًا ربك بظلام للغبيد 3 4 
[فصلت] بصيفة المبالقة ظلام » ولم يقل ظالم . لماذا ؟ لأن الله تعالى 
إن أباح لتفسه سيحانه الظلم ٠‏ فسياتى على قدر قوته تعالى ٠‏ فلا 
يقال له ظالم إنما ظلام - وتعالى الله عن هذا عَلُواً كبير؟ . 

ولما تكتمنا عن المبالغة وصيغها قلنا : إن المبالغة قد تكون فى 
الحدث ذاته » كأن تأكل فى الوجبة الواحدة رغيفا . ويأكل غيرك 
خمسة مثلا : أو تكون فى تكرار الحدث . فأنت تأكل ثلاث وجبات ؛ 
وغيرك ياكل ستا . فنقول : فلان آكل . وفلان أكُول أو أكال , 
فالمبالغة نشات إما من تضخيم الحدث ذاته » أى من تكراره . 
(1) أخرج أحعد فى مسنده ( 598/5 ) عن أبى هريرة رقعه : ٠‏ قال الله : أبن آدم , تفرغ 

لعبادتى أملا صدرك غنئّ وان لقزك ٠‏ وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا . ولم اسدّ فقرك ٠‏ . 

وقال أبن كثير فى تفسيره ( 554/4 ) ؛ ٠‏ ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى 


ابن آدم خلقتك لعبادتى فلا تلعب ٠‏ وتكفلت برذقك فلا تتعب ٠‏ فاطلينى تجدنى ٠‏ إن وجدتنى 
وجدت كل شىء ٠‏ وإن فَنّكَ فاتك كل شىء ونا كشب كيلك مل كل كن 4 


شور العبكوت 
صبمححوححصوح ص وح صوص وه رةه 
د ف وه ف ينكد 
ففى قوله تعالى : وما ربك بظلام للعبيد (53) © [فصلت] لم يقل 
للعيد إِدَن ١‏ ٠تهدّد‏ الناس يقخضى تعدد الظلم - إن تضون _ فجاء:هنا 
بصيغة المبالغة ( ظلأم ) . 
وهناك قضية لغوية فى مسألة المبالغة تقول : إن نَفْى المبالغة لا 
ينفى الأصل ٠‏ وإثبات الأصل لا يثبت المبالغة » فحين نقول مثلاً : 
فلان أكول ٠‏ فهو آكل من باب أولَى ٠‏ وحين تقول : فلان آكل ٠‏ فلا 
يعنى هذا أنه أكول . فتقى المبالغة فى طومًا ربك بِهَلأم للْميد 659© 4 
[فصلت] لا ينفى الأصل ( ظالم ) ٠‏ وحاشا لله لله تعالى أن يكون ظالم) : 
وقوله تعالى : #ولكن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يُظَلمُودَ 469 [العنكيوت] 
وظلمهم لأنفسهم جاء من تدنّيهم وإهانتهم لأنفسهم والكفن«بهتى أن 
كرّمهم الله . وكان عليهم أن يُصعُدوا هذا التكريم للا أن مهنيتوا 
أنفسهم بعبادة الأدنى منهم . 
ويعد أن حدثتنا الآيات عن الكافرين الذين اتخذوا الشركاء مع 
الله : وعن المكدّبين للرسل وما كان من عقابهم , تعطينا مثلاً يقرب 
لذَا هده اللشقافق » فيقول: سييكاتة : 


0 0000 # و2 َ. 0-2 
+8 مَمَل] بر حذومن دوي أله أؤليآء 


6 وءرر 2ه نوضار ع م 54 
َُلِاْلْمَنكبُوتٍ د تبِيسَاوَإنَ أوْه َالْسَيُوتٍ 
يرو م ي 


لبي ثُالمستكبوتب وك نويلمو لوي له 


كلمة ( مَكْلُ ) وردت بمشتقاتها فى القرآن الكريم مرات عدة ٠‏ 
ومادة الميم والثاء واللام جاءت لتعير عن معنى يجب أ نعرفه . فإذا 





+22 ججح صو 0ح وحص بوححضحصمحه 

قيل ( مثل ) بسكون الثاء . فمعناها التشبيه . لكن تشبيه مفرد 
بمفرد 7 

كما فى قوله تعالى :ليس كمثله شىء .. 69 © [الشورى] وقوله 
تعالى : « وجزاء سبئة سعد مقلها .. 69 4 [الشورى] 

أما ( مثل ) بالفتح . فتعنى تشبيه قصة أو متعدّد بمتعدّد ؛: كما 
فى قوله تعالى : ط وَاضرب لَهم مُثَلَ الحياة الانيًا كَمَاءِ أنزلتاه من السْمَاء 
.. 469 [الكهف] 

فالحق ‏ سبحانه وتعالى - لا يُشَبّه شيئا بشىء إنما يُشبه صورة 
متكاملة بصورة أخرى : فالحياة الدنيا فى وجودها وزهرتها وزخرفها 
وخضرتها ومتاعها . ثم انتهائها بعد ذلك إلى زوال مثل الماء حين 
ينزل من السماء قيختلط بتربة الارض ٠‏ فينبت النبات المزهر الجميل , 
والذى .سرعان ما يتحول إل حطام : 

لذلك اعترض بعض المتمحكين على أسلوب القرآن فى قول الحق 
سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام : إن مغل عيسئ عند الله 
كندل ادم ...0 »> [آل عمران] 

ووجه اعتراضه أن ( مَثل ) جاءت تّشيه مفردا بمفرد . وهى 
عيسى بآدم عليهما السلام ٠‏ ونحن نقول : إنها تشبه صورة متكاملة 
باخرى ونقول : هذا الاعتراض ناتج عن عدم فهم المعنى المراد من 
الآية » فالحق سسيحانه لا يُشبّه عيسى بآدم كاشخاص ٠‏ إنما يشبّه 
قصة خَلّق آدم بقصة خلق عيسى ٠‏ فآدم خُلق من غير أب ؛ وكذلك 
عيسى خلق من غير أب . 

والمعنى : إن كنتم قد عجبتم من أن عيسى خُلق بدون أب ٠‏ فكان 





جوحو: ج222 :2925 ااه 


ينبغى عليكم أن تعجبوا أكثر من خَلّق آدم ؛ لأنه جاء بلا أب وبلا أم » 
وإذا كنتم اتخذتم عيسى إلها ؛ لأنه جاء بلا أب ٠‏ فالقياس إذن يقتضى 
أن تكون الفتنة فى آدم لا فى عيسى . 

والمسالة أن الله تعالى شاء أن يعلن خلقه عن طلاقة قدرته فى 
أنه لا يخلق بشكل مخصوص . إنما يخلق كما يشاء سيحانه من أب 
وأم ٠‏ أى من دون أب , ومن دون أم » ويخلق من أب فقط . أى من 
أم فقط . 

إذن : هذه المساآلة لا تخضع للأسباب ٠‏ إنما لإرادة المسبّب 
سبحانه , فإذا أراد قال للشىء : كُنْ فيكون . وقد يجتمع الزوجان ٠‏ 
ويكتب عليهما العقم . فلا ينجبان . وقد يصلح الله العقيم فتلد , 
ويُصلح العجوز فتنجب - والأدلة على ذلك واضحة - إذن فطلاقة 
القدرة فى هذه المسألة ت تمترعك كل بالسوى»٠‏ تكك لا هده عد , 


0 


والحق سبحانه حين يضرب لنا الأمثال يريد بذك أنْ يُسيّن لنا 
الشىء القافهن إكتى ةوشح والقتيهة بعنيء نين ٠‏ والمتحفل انيه 
قعل ٠‏ وقد جرى القرآن فى ذلك على عادة العرب ٠‏ حيث استخدموا 
الأمثال فى البيان والتوضيح . 

ويّحكَى أن أحدهم . وكان صاحب سمعة طيبة وسيرة حسنة بين 
انكاس ..: فكسدة لشن : وأزان أن يادي يه كيعة تقوم هبورنه : 
وتذهب بمكانته بين الناس فاتهمه بالتردد على أرملة حسناء ٠‏ وقد رآه 
الناس فعلا يذهب إلى بيتها . فتخرج له امرأة فيعطيها شيك معه . 

ولما تحقق الناس من المسألة وجدوها عجوزا لها أولاد صغار 
وهم فقراء ؛ وهذا الرجل يعطف عليهم ويقيض عليهم مما رزقه الل » 
كاتا عزف و] تخلك عن التجل عطضو»2 وورفهواامن كانه دوؤاد فى 
نظرهم مجداً وفضلاً . 





وقد أحذ:الشاعن .هذا المعنى وعجر عنه قاكلاً مستخدما الم:: 


متا 


وإذا آراد الله تشر فضيلة طُوَيْبَ أتانم تفالسسّان حسود 
لَوْلاَ اشتعال النار فيما جاورّت ما كان يعرف طيب عرف العود 

والعود نوع من البخور . طيب الرائحة ٠‏ لا تنتشر راتحته إلا حين 
يُحرّق . 

ومن مشتقاتها أيضا ( مَتُلَةَ ) كما فى قوله تعالى : وقد خلت 
من قَبلهم الْمَثْلاتَ .. 450 [الرعد] وهى العقوبات التى حاقت بالامم 
المكونة:: حتئ: جعلكها عيرة لقيوها . 

فإذا اشتهر المثل انتشر على الألسنة . وضربه الناس مثلاً كما 
اشتهر حاتم الطائى بالكرم والجود. حتى صار مضرب المثل قيه ؛ وقد 
تشتهر بيننا عبارة موجزة . فتصير مثلاً يضرب فى مناسبها كما 
نقول للتلميذ الذى يهمل طوال العام . ثم يجتهد ليلة الامتحان ( قبل 
الزماء تملا الكنائن ) مع الاحتفاظ بنض المثل فى كل هناسبة » وإن 
لم يكن هناك رمى ولا كنائن . 

كما أن المثل يقال كما هو دون تغيير : سواء أكان للمفرد ؛ أم 
المثنى , أم الجمع المذكر . أو للمؤنث . كذلك نقول ( ماذا وراءك يا 
عصام ) بالكسر ؛ لأنها قيلت فى أصل المثّل لامرأة . 

يقول الحق سبحانه : ظمَثْلٌ الذين انَحَدُوا من دون الله أَوليَاء كمَكَل 
العدكبوت اتحَذت بِيْنا #0 [العنكبوت] 

فهذا مثل فى قمة العقيدة . ضريه الله لنا للتوضيح وللبيان , 
ولتقزيت: المتسائل .إلى :غقولنا + ياك أن.تقسول للقتل. الذى ضرية الل 


920:92إ---2222226292-2 22 
لك : ماذا آراد الله يهذا ؟ لآن الله تعالى قال : 8 إن الله لا يستحيى أن 
يضرب ملا ما بعوضة فم فوقها 400 [البقرة] 

فالبعض يرى أن البعوضة هذه شىء تافه , فكيف يجغله الله 
مثلا ؟ والتحقيق أن البعوضة خَلّق من خَلّق الله . فيها من العجائب 
والأسرار ما يدعوك للتأمل والتظر . وليست شيئا تافها كما تظن ٠‏ بل 
يكفيك فخرا أن تصل إلى سر العظمة فيها . 

فقن هذا المتلوى الشتمل كل ملفور يتاك الصاة والاتواك. فيل 
تعرف فيها موضع العقل وموضع جهازها الدموى .. إلخ وفضلاً عن 
الذباب والناموس وصغار المخلؤقات الآ ترى الميكروبات التى لا تراها 
بعينك المجردة ومع ذلك يصييبك وأنت القوى يما يؤرقك وينغخص 
عليك . 


: لا تقل لماذا يضرب الله الأمثال بهذه الأشياء لأن اث ذلا 
يتس أن يعتري مفلا ذا بريه فنا فقا ٠.‏ 53 © [البقرة] ما فوقها 
اع فى السلكن والاسدلاك . أعئ:: ما دونها هتضر] بالان عطي الحلق 
كنا عون لقنن الاتض شمنكانة تكسن كذلك «القلىء الا فل تسبدما 
الآكن دك 
لق تُطَرس مكلا إل ساعة ديع ين ) ومن اححقم والفيص ساعة 
فى العالم . وعليها يضبط العالم الوقت لوجدتها شيئا ضخما من حيث 
الحجم اينزاها القادم من يَعَيْدِ » ويسستطيع قزانتها ::فَدلّت على عظمة 
الصّدعة ومهارة المهندسين الذين قاموا ببنائها . فعظمتها فى 
ضخامتها وفخامتها , فإذا نظرت إلى نفس الساعة التى جعلوها فى 
فص الخاتم لوجدت فيها أيضا عظمة ومهارة جاءت من دقّة الصنعة 
فى صقر الحجم . ْ 


5202211223 220221 

كذلك الراديى أول ما ظهر كان فى حجم ( التورج ) ٠‏ والآن 
أصبح صغيرا فى حجم الجيب . 

ومن مخلوقات الله ما دق ؛ لدرجة أنك لا تستطيع إدراكه 
يكوافلك» والعكيت أن يطلب الإنسسان أل سف الك حهوة ,رق ا 
يستطيع أن يرى آثار خَلقه وصئعته . فاتت لا ترى الجن ٠‏ ولا ترى 
الميكروب والجراثيم ٠‏ ولا ترى حتى روحك التى بين جنبيك والتى بها 
حياتك ؛ لا يرى هذه الأشياء ولا يدركها بوسائثل الإدراك الأخرى » 
فمن عظمته تعالى أنه يدرك الأبصار . ولا تدركه الايصار . 

نعود إلى المكل الذى ضربه الل لنا : طمَثْلْ الذين انُحَذُوا من ذون 
الله أولياء .. 69 © [العتكبوت] أى : شركاء وشفعاء « كَمَثْل السكبوت 

© 4 [العتكبوت] هذا المخلوق الضعيف الذى ينسج خيوطه يهذه 
الدقة التى نراها ٠‏ والذى نسج خيوطه على الغار قى هجرة رسول الله 
كل : واشترك مع الحمامة'فئ التعمية على الكقان : 

«اتخذتٍ عا .. © 4 |[العنكيوت] أى : من هذه الخيوط الواهية 
+ وإن أوهن البيوت ليت السنكبوت : . )4 [العنكبوت] فخطأ العنكبوت 
ليس فى اتخاذ البيت ٠‏ إنما فى اتخاذ هذه الخيوط الواهية بيتا له 
وهبة ريح كافية للإطاحة بها ؛ ويشترط فى البيت أن يكون حصينا 
يحمى صاحبه ٠‏ وأن تكون له أبواب ونوافذ وحوائط .. إلخ . أما لو 
اتدذها قسبكة اليد فرائسه لكان أقنتب + وكتلك الكقان اتشذوا هن 
الأصنام آلهة . ولو اتخذوها دلالة على قدرة الحق فى الخلق لكان 
أنسب وأجدى . 

وكما أن بيت العنكبوت تهدمه هبّة ريح وتُقطعه وأنت ت مثلاً تنلف 
بيتك . وربما تقتل العنكيوت نفسه . فكذلك طيق الأصل يفعل اك 
بأعمال الكافرين : © وقدمنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلَ فَجَعلَاه هباء مُشُورا 
45 [الفرقان] 





تو رسيي يي ينهي .نت 

وكذلك يضرب لهم مثلا آخر : طمثْل الذين كقروا برهم أعمالهم 
كرما اشتذات به الريح فى تم عاصفٍ 46 [إبراهيم] 

ومعنى : لو كَانثُوا لووك 69 © [العنكبوت] أى : حقيقة الأشياء » 
فدكه المعروة لااصاع يدا روعي صل مصينة الستظراك. 
وكذلك الأصنام والأحجار لا تنفع لأن تكون آلهة تُعبد . إنما لأن تكون 
دلالة على قدرة الخالق ‏ عز وجل - فلى فكّروا قيها وقى آسرار 
خلّقها لاهتدوا من خلالها للإيمان . 

د إتق - دليل قضروة لق عابو يعلمون 1 فالجيل هذا الففر 

الذى تنحتون منه أصنامكم هو أول ل لكم ٠‏ ولمن هو أذنى منكم 

من الحيوان والنيات . وسبق أن قلنا : إن الجماد يخدم النبات , 
ويخدم الحيوان ٠‏ وهم جميعا فى خدمة الإنسان . 

إذن : فالجماد خادم الخدامين . ومع ذلك جعلتموه إلها ٠‏ فانظروا 
إذن إلى هذه النقلة » وإلى خسّة فكركم . وسوء طباعكم حيث جعلتم 
أدنى الأشياء وأحقرها أعلى الأشياء وأشرفها ‏ أى : فى زعمكم . 

فكيف وقد ميزك الله على كل الاجناس ؟ لقد كان ينبقى منك أن 
تبحث عن شىء أعلى منك يناسب عبادتك له ٠‏ وساعتها لن تجد إلا الله 
هده إذها + 

بل واقر) إن شدُت شتت عن الجماد قوله تعالى طقل أنكم لتكفرون 
باْذي خلق الأرض في يومين وتجعلوت له آندادا ذلك رب العالمين 0© 
وجعل فيها .. () 4 [فصلت] أى : فى الأرض ذإ ورواسي من قوقها ويارك 
فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أَيّام سَواء للسّائلين 69 »4 [فصلت] 

قكان الجبال الصماء الزاسينة .هى مخازن القوت للناس على من 





صن حصسححصمصو لوصح وص ص بص 4 
الومان+ قمدهاً تتفتت السححون :«ومتكون التلمى :الدع يحمله إلمنا الفا 
فى أيام الفيضانات ٠‏ ومنها تتكون الطبقة المخصبة فى السهول 
والوديان . فتكون مصدر خصب ونماء دائم ومتجند لا ينقطع . 
وتذكرون أيام الفيضان وما كان يحمله نيل مصر إلينا من خير متجدد 
كل عام ٠‏ وكيف أن الماء كان يأتينا أشبه ما يكون بالطحينة من كثرة 
عا يعدم الطمن: 

فياليت عيّاد الاصنام الذين نحتوا الصخور أصناما تأملوا هذه 
الآيات الدالة على قدرة الخالق سيحانه بدل أن يعبدوها من دون الله . 

وفى موضع آخر يضرب لنا الحق سيحانه مثلاً فى قمة العقيدة 
أيضا : فيقول سبحانه : 

وإ صرب اله مفلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلما لرجل , قل 
يستويان ملا الْحَمْدُ لله بل أكثرهم لا يَعلَمْونَ 69 4 [الزمر] 

فقرق بين عبد مملوك لسيد واحد يتلقّى منه وحده الأمر والنهى » 
وبين عبد مملوك لعدة شركاء , وليتهم متفقون , لكن 9 شركاء 
متشاكسون .. 4279 [الزمر] مختلفون لكل أوامر ٠‏ ولكلّ عنهم مطالب » 
فكيف إذن يرضيهم ؟ وكيف يقوم بحقوقهم وهم يتجاذبونه ؟ 

قالذى يعيد الله وحده لا شريك له كالعبد لسيد واحد ٠‏ والذين 
يعبدون الأصنام كالعيد فيه شركاء. متشاكسون . إذن : فالحق سبحانة 
يضرب الامثال للناسن فى الحقائق ليبيّنها لهم بيبانا واضحا .. 

ثم يقول الحق سيحانه : 

رمه بولامء عر 
+ َه اليم مايل عور امن دوتيف 


َىءْمعَْْموامَسكمْ © * 


0029229١9١29249.‏ 2)20ؤظ 
تقدل سبحائة : « إن الله يعُلَمِ ما يدعون من دونه من شىء .. © 4 
[للمكدر] الانهم:خين عسيلق اهم الشناق'قثالوا :تعن لاانفيد 

الاضتام ؛ إنما نعيد الكواكب التى تُسِيْر هذه الأصنام أو الملائكة , 

فرنٌ الله عليهم : إن الله عل ما يدعون من دونه من شىم © 4 

[العنكبوت] وقوله هنا ظإهن شىء .. 463 [المنكبوت] للتقليل كن 

ما يدعونه من دونه لا يُعَد شيثا » أى هو أتفه من أن يكون شيا 
أى يعلم سبحانة ما يدعون من دونه من أى شىء . 

ل أن( شئء) هن اقؤلنا:- شام يشاء شيثا :+ قالشىء ما يرانمن 
الغير أن يفعله . والذى شاء هو الله تعالى ٠‏ وكأنهم يعبدون الشىء 
تتتركوك خالقة : وهل الأحق بالعيادة شيعائة .مانا سرح لكم ؟! 
تهبدون المخلوق وتتركون الخالق ٠‏ وبعد أن كرمكم الله تهينون 
أنفسكم » وترضون لها الدون ٠‏ حيث تعبدون ما هو أقلّ منكم مرتبة 
فى الخْلّق . والأصنام جمادات ٠‏ وهى ادثى أجناس الوجود . 

ثم يقول سبحانه : ط وهو الْمَزِيرَ الحكيم 469 [العنكبوت] العزين 
الذى يَقْلب ٠‏ ولا يُغلب ٠‏ وهو الحكيم فى كُلّ ما قضى وأمر . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

<« ويلك الْأْمسلنَضْرِيهالِلنَاين 
وَمَايْقِله]ِلَّاألصيمُنَ © # 
اومسم الطل ناورك يلين ماد ؛ لذلك 


ليسوا علماء الذين اعترضوا على قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن 
يُضرب مَغَلاً ما بُعوضّة فما فَوْقها ٠.‏ 02 4 [البقرة]) حيث استقلُوا 


ةلتكو 
حانى +12222093965 
اليتوخسة:...و راونا لا" تستعق ]ان تضرب. ملظ 


ونقول لهم : أنتم لستم عاقلين ولا عالمين بدقة المثل » واقرأوا : 
لإ الذين تدعون من ذون الله أن يَحَلْقُوا ذا ولو اجعَممُوا له © 4 
[الحج] بل وأكثر من ذلك ون يسابهم الذباب شيا لأ يستقذُوه منه 3 
ه406 [الحج 

ل 0 
إذا وقع الذباب على طعامك ٠‏ فأخذ منه شيئاً اتستطيع أن تسترده 
منه مهما أوتيت من القوة والجيروت ؟ 

إذن : فالذبابة ليست شيئا تافها كما تظنون ٠‏ بل وأقلٌ منها 
الناموس ( والميكروب ) وغيره مما لا يُرَّى بالعين المجردة مخلوقات 
ل أفتها اسسراز اضيل على :قدراته تغالى., 

كما قال سبحانه : 9 إن اللّهِ لا يستَحيى أن يضْرب مَقْلاً ما بعوضة فم 
فوقها .. 653 [البقرة] أى : ما فوقها فى الصّفر . ولك أن تتامل 
البعوضة . وهى أقلّ حجما من الذباب ٠‏ وكيف أن لها خرطوما 
دقيقا ينفذ من الجلد . ويمتص الدم الذى لا تستطيع أنت إخراجه إلا 
بصعوبة ؛ ( والميكروب ) الذى لا تراه بعينك المجردة ومع ذلك يتسلل 
إلى الجسم فيمرضه , ويهدٌ كيانه » وربما انتهى به إلى الموت . 

إذن : ففى هذه المخلوقات الحقيرة فى نظرك عبر وآيات ٠‏ لكن 
لا يعقلها إلا العالمون . ومعظم هذه الآيات والأسرار اكتشفها غير 
مؤمنين بالله ٠‏ فكان منهم مَنْ عقلها فآمن . ومن لم يعقلها فظل على 
كفره مع أنه أولَى الناس بالإيمان بالله ؛ لأن لديه من العلم ما يكتشف 
به أسرار الخالق فى الخَلّق . لذلك جاء فى الأثر : ٠‏ العالم الحق هى 





و 21 
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.سس ف ع عضن عرس عر | البح كت سا مخ سر صرظا 
*## ل قَ أله ألسَمنوتِ وا لأرض بيالح 
إنكفى وَلِلَكَلديَةٌ أ مده ميبت 9 #ه 


أراد الحق سبحانه أن يبرهن لذا على طلاقة قدرته تعسالى ٠‏ 
فقال: «خَلق الله السُملوات والأرض بالحق .. 69 © [العنكبوت] 
وَالخَّلُق : إيجاد المعدوم » لكن لغرض مخصوص ٠‏ ولمهمة يؤديها , 
فَإنْ خلقت شيئا هكذا كما اتفق دون هدف منه فلا يَعَد خلقا . 

ومسالة الخَلّق هذه هى الوحيدة نقى أقن الكفان بها لله تعالى , 
فلما سألهم : «إولئن سألتهم من خلق السّمدوات والأرض لَيَقُولُنَ اللّه . 
2 > [لقمان] فلماذا أقرُوا بهذه بالذات ؟ ولماذا الجمتهم ؟ 


هذا ليس عجيبا منهم ؛ لاننا نشاهد كل مَنْ يأتى بجديد فى الكون 
خريض) على أن ينشبه لنفسه: ٠‏ وغلى أن يبين للتائن:مسجهوداته 
وخبراته ٠‏ وأنه اخترع كذا أى اكتشف كذا , كالذى اكتشف الكهرباء 
أو اخترع ( التليفون أى التليفزيون ) . 

ما زَلنا حتى الآن نذكر أن قانون الطفو لارشميدس ؛: وقانون 
الحانئنة كتيؤتن, + والناس صيجل الآن بزاءاكالاختراع حتى لآ يسرق 
أحد مجهودات أحد : ولتحفظ لأصحاب التفوق العقلى والعبقرى ثمرة 
عبقريتهم . 

وكذلك كان العرب قديما يذكرون لصاحب الفضل فَضْله ٠‏ حتى 





ص١‏ صوص صصص توص ح مص صوححصيبيحصه 

إنهم يقولون : فلان أول مَنْ قال مثلاً : أما بعدا' . وفلان أول من 
فَعِلَ 134 

إذن : فنحن نعرف الاوائل فى كل المجالات ٠‏ وننسب كل صنعة 
وكل اختراع واكتشاف إلى صاحبه ٠‏ بل وتُخلّد ذكراه ٠‏ ونقيم له 
تمثالاً .. إلخ . 

إذن : فما بالك بالخالق الأعظم سبحانه الذى خلق السموات 
والأرض وما فيهما ومن فيهما . أليس من حقه أن يعلن عن نفسه ؟ 
أليس من حقه على عباده أن يعترفوا له بالخأق ؟ خاصة وأن خَلْق 
السموات والأرض لم يدعه أحد لنفسه ٠‏ ولم ينازع الحق فيه متازع , 
ثم جاءنا رسول من عند الله تعالى يخيرنا بهذه الحقيقة , فلم يوجد 
معارض لها . والقضية تثيّتِ لصاحبها إلى أنْ يوجد معارض . 

وقد مثّلنا لهذه المسألة - وش المثل الاعلى - بجماعة جلسوا فى 
مجلس : فلما انفكن جَمَعهم :وجد صاحب البيث محفظة تقود لواحد 
منهم . فسألهم : لمن هذه المحفظة ؟ فقالوا جميع) : ليست لى إلا 
واحد منهم قال : هى محفظتى . فهل يشكُ صاحب البيت أنها لمن 
أدعاها ؟ 

ولك أن تسال : ما دام الحق سألهم 8 من خلق السُوات والأرض 
.. 62 # [لقمان] فقالوا ( الله ) فلماذا يذكر الله هذه القضية ؟ قالوا : 
الحق ‏ تبارك وتعالى - لا يريد بهذه الآية أن يخبرنا أنه خالق 
السموات والأرض ٠‏ إنما يريد أن يخبرنا أن خَلّق السموات والارض 
)١(‏ عن أبى موسى الأشعرى قال : ٠‏ اول من قال أما بعد داود النبى عليه السلام . قال : وهو 

« فصل الخطاب ٠‏ أخرجه ابن أبى عاصم فى الأوائل ( حديث ١5١‏ ) والطبرانى فى الأوائل 

(:4) . وعزاه السيوطى فى الوسائل )١١7(‏ لابن أبى حاتم والديامى عن أبى موسى . 


وا لكوت 
خمصمصبحخحوحه :حا وو ااا 

بالحق , والحق : الشىء الثابت الذى لا يتفير مع الحكمة المترتبة على 
كل شىء فى الوجود , فإذا نظرنا إلى خَلّْق السموات والارض لوجدناه 
ثابتا لم يتغير شىء فيه . 

لذلك يقول سبحانه : لَخَلْقَ السُمْوات والأرض أكْبَرٌ من خَلقي 
الثاس . . 69) 4 ([غافر] 

فالسموات والأرض لُق قائل غظيم ٠‏ يحي لق قازنته بَخَلق 
الإنسان لكان خَلُّق الإتسان أهون . وانظر مثلاً فى عمر السموات 
والأآرض وفى عمر الإنسان : أطول أعمار البشر التى نعلمها حتى الآن 
عمر توح عليه السسلام . وبعد هذا العمر الذى تراه طويلاً انتهى 
إلى الموت : قعمر الإنسان معلوم يكون سنة واحدة , أى آلف سنة 
و3 يموت ٠‏ 

أما السموات والارض وما فيها من مخلوقات إنما خُلقت لخدمة 
الإنسان + فالخادم عمره أطول من المخدوم ٠‏ فالشمس مثلاً خلقها الله 
تعالى من ملايين السنين ؛ ومازالت كما هى لم تتغير ؛ ولم تتخلف 
عن مهمتها . وكذلك القمر : 8الشَّمَس وَالْقَمِرْ بحسبان (4)2 [الرحمن] 

أى : بحساب دقيق ؛ لذلك يقولون : سيحدث كسوف مثلاً 
أو خسوف يوم كذا الساعة كذا . وقى نفس الوقت يحدث فعلاً 
كسوف للشمس أو خسوف للقمر مما يدل على أنهما خُلقا بحساب 
بديع دقيق ٠‏ ويكفى آننا نضبط على الشمس .مثلاً ساعاتنا .ومع ما 
عُرف عن الشمس والقمر من كبّر حجمهما , فإنهما يسيران فى 
مسازات وأفلاك دون صدام .كما قال تعالى : كل فى فلك يسبحون 
© [الأنبياء] 


هذا كله من معنى لُق السموات والأآرض بالحق . أى : بنظام 





حرا وو جح موصو نوصح ص وص حصمحصحضحصموحه 
ثابت دقيق منضبط لا يتغير ولا يتذلف فى كُلَُ مظاهره . فأنت أيها 
الإنسان يمكن أن تتغير ؛ لآن الله جعل لك اختياراً فتستطيع أن تطيع 
أى أن تعصى , تؤمن أو والعياذ بالله تكفر . لكن خَلّْقَ السموات 
والأرض جاء على هيئة القهر والتسخير . وإن كانت مختارة بالقانون 
العام والاختيار الأول , حيث قال تعالى ٠:‏ إن عرضنا الأمانة على 
السمئوات والأرض والجيال قأبيين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان 


دم ع ثم 


إنّه كان ظلوما جهولاً ©4 [الاحزاب] 
اذن © خسرت افاختارت الا كقتان ٠‏ وشرجت» من هرادهاً لعرل 
ربها . 


ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآية َلْمُؤْمبين 9) > [المنكيوت) 
لماذا قال ( للمؤمنين ) مع أنها آية للناس جميع) ؟ وسبق أن خاطب 
الله فم من خلق السّموَات والآرض .٠‏ 69 © [لقمان] فلماذا 
خص هنا المؤمنين دون الكافرين ؟ 

قالوا : هناك فرق بين خلق السموات والأرض » وبين كوْنها 
مخلوقة بالحق , فالجميع يؤمن بأنها مخلوقة , لكن المؤمنين فقط هم 
الذين يعرفون أنها مخلوقة بالحق . 


وَأقِ م الصّكلزة إرك الصَّكلوةٌ تَنْعْ 
-- مع عا م ارم 000 إء*وم 
َالْمكرولذٍ كراَسَه 


عر الفحشء وأ 
ع مق ديوع هود ٍ. ل ب« 
كر وه َعَلوُماتصَنعُونَ (©) #ه 





وحوح 2209522 تراه 

بعد أن ذكر الله تعالى بعض مواكب الرسل فى إبراهيم وفى 
موسى ونوح وصالح وهود ولوط وفى شعيب ؛ ثم تكلم سبحاته عن 
الذين كذبوا هؤّلاء الرسل «فكلاً أخذنا بذنبه .. 60 4 [العنكيوت] أراد 
سبحانه أن يُسلَّى رسوله يخْ يأن لا يزعجه . ولا يرهقه . أو يتعب 
نفسه موقف الكافرين يه الذين يصدون عن سبيل الله ويقفون من 
الدعوة موقف العداء . 

فَقَإل له مهلي ٠‏ «ائل مَاأوحى إلبِك من الكتاب . 460 
[الحنكبوت] يعنى : لمّ تحزن يآ محمد ا الأنسى كلة : الأ الذى 
لا ينقضى .وه كتنان الله ومتجدتة التى,انذلها اليلد ٠‏ فاشتغل به ,2 
فمع كل تلاوة له ستجد سكن إلى ربك . 

وإذا كان هؤلاء الذين عاصروك لم يؤمنوا به . ولم يلتفتوا إلى 
مواطن الإعجاز فيه فداوم أنت على تلاوته عل الله يأتى من هؤلاء 
ري تسق قلويهم لاستفيال إزمتال النتماء: فيوفتون يما جهيه 
مؤلاءء والآمن: «الكلاية اتقاء الفعمكة 

«ائل .. 69 [المنكبود] اقرأ ولا تعجز ولا تيأس . فالقرآن 
سلوة لنفسك ؛ لآأن الذى يرسل رسولاً من البشر بشىء أو فى أمر 
من الأمور . ثم يكذب يرجع إلى مَنْ أرسله . قما دام قومك قد 
كذّبوك . فارجع إلى بأن تستمع إلى كتابى الذى أنزلته معجزة لك 
تؤيدك ؛ وانتظر قوم) يأتون يسمعون منك كلام الله » فيصادف منهم 
قلوبا صافية ٠‏ فيؤمنون يه . 

وفَرْق بين الفاعل والقابل ٠‏ والقرآن يُوضّح هذه المسألة . فمن 
الثافى ص إذا سمعوا القرآن تخشع له قلويهم » وتقشسعر 0 
ومتهم من إذا سمعوه قالوا على سبيل الاستهزاء ماذا قال انفا . 


١‏ مجح و توح .و 0ه 

(03 4 [محمد] تهوينا من شان القرآن ٠‏ ومن شان رسول الله . 

ثم يقرر القرآن هذه الحفييقة «قل هو لأدين آمنُوا هدى وشقاءً 
والّدين لا يؤمنوت فى آذانهم وقر"' وهر عَلَيهم عمى .. 462 2 [فصلت] 

إذن : فالقرآن واحد . لكن المستقيل للقرآن مختلف ؛ فالعبرة فى 
صفاء الاستقبال لأن الإرسال واحد . وهل تتهم الإذاعة إن كان جهاز 
( الراديو ) عندك معطلاً . لا يستقبل إرسالها ؟ 

كذلك من أزاد اق. عقيل إزشال الشعاء ملت أن تكن الادن 
الواعية والقلب الصافئ غير المشوش بما يخالف إرسال السماء ٠‏ عليك 
أن تُخرج ها فى نفسك أولآ من أضداد للقرآن ٠‏ ثم تستقيل كلام الله 
وتنفعل به . 

وسبق أن مثَّلْنا لاختلاق المنفعل للفعل بِمَنْ ينفخ فى يده وقت 
البرد بقصد التدفئة » وبِمَنْ ينفخ بنقسه فى الشاى مثلاً ليبرده : فهذه 
للحزازة ٠‏ هذه للبرودع + القفل واهن ؛. لكن.الفتفغل منكات.. 

فقوله تعالى : طاثْل ما أوحى إِلَيْكَ من الكتاب .. 62 4 [المنكبوت] 
هذه هى مَيْرْة معجزتك يا محمد أنك تستطيع أن تكرّرها فى كل 
وقت ٠‏ وأن تتلوها كما تشاء ٠‏ وأن يتلوها بعدك مَنْ سمعها . وستظل 
تتردد إلئ يوم القيامة : 

أما معجزات الرسل السابقين فكانت خاصة بِمِنْ شاهد المعجزة 
فإذا مات مَنْ شهدها فلا يعرفها أحد بعدهم حتى لى كان معاصرا لها 
ولم يْرَّهَا ٠‏ فالذين عاصروا مثلا انقلاب عصا موسى حية ولم 
يشاهدوا هذا الموقف ؛ ماذا عندهم من هذه المعجزة ؟ لا شىء إلا أننا 





. ] 500/9 الوقر : ثقل فى السمع أو صمم . [ القاموس القويم‎ )١( 


صحصصمومحصحح١وه‏ :ته :56ت ررررة 

تُصدّقها ونؤمن بها ؛ لأن القرآن أخبرنا بها . 

إذن : فمعجزات السابقين تأتى كلقطة واحدة أشبه ما تكون بعود 
الكبريت الذى يشتعل مرة :واخدة: : رآفا من ركفا وتنتهى المسالة > 
ولكن القرآن.حدكنا بكل معجزات الرسل الشابقين فانظل إذن ما أصاب 
الرسل جميعا من خيرات سيدنا رسول الله . وكيف خَلّد القرآن 
ذكرهم . وامتدت معجزاتهم يامتداد معجزته . 

فكان القرآن أسدى الجميل إلى كل الرسل ٠‏ وإلى كل المعجزات ؛ 
لذلك قال تعالى عن القرآن : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا"" عليه . 9 4 [المائدة] 

ثم يقول سبحاته : «وأقم الصّلاة .. 462 [المنكبوت] ومعلوم أن 
ائْلّ : التلاوة قَوْل من فعل اللسان و « وأقم .. (4)52 [العنكيوت] من 
فعل الجوارح , والإنسان له جوارح متعددة اشتهر منها خمس هى : 
العين للإبصار ؛ والأذن للسمع . والأنف للشم , واللسان للتذوق ٠‏ 
والأنامل للّمس . 

تقائا على سبتل الاخفاظ : الجؤار الشئسة الظافن وعد دود 
فعلاً مع تقدّم العلوم اكتشفوا فى الإنسان حواس أخرى ووسائل 
إدراك لم تُعرف من قبل » كحاسة العضل التى تزن بها ثقل الأشياء » 
وال فتبائ حابن :فخ هوابكة الخمسة تحت الثقل ابل أن توفع 
الشىء من على الأرض ؟ 

وكساسحةة التي والتىريها مستطيع إن تسوريين سنك الأشتياه 





)١(‏ المهيمن : الرقيب المسيطر . والقرآن مهيمن على الكتب السابقة . أى رقيب عليها وحافظ 
لما فسيها من الحق . ومسيطر عليها يبين ما فيها من الحق وما أدخله الناس عليها من 
الياطل . [ القاموس القويم 8//97١؟‏ ] - 


رابكو 
.20ج ونوج ونحصمحصمبحه 

بين أناملك ٠‏ فحين تذهب مثلاً إلى تاجر الأقمشة , فتتناول القماش 
بين أناملك و ( تفركه ) يرفق . فتستطيع أن تعرف أن هذا أسمك 
من هذا . 
الجوارح كلها . ففعل الحواس الخمسة يسمى عملا , والعمل ينقسم : 
إما قول . وإما فعل . فكل تحريك لجارحة لتؤدى مهمة يسمى عملا . 
لكن عمل اللسان يسمى قولاً , أما من بقية الجوارح فيسمى فعلاً . 

فاخذ اللسان هذه المكانة ؛ لأن به الإنذار من الحق ؛ ويه 
اللتخير: وي 0 من الرسول ؛ لذلك يقول الحق سيحانه : 
«يَأيها الذين آمنوا لم تقو تقولوت ما لا تَفَعلُونَ هك 4 [الصف] 

والعريقل: مازلا تعطلية,: 6 للغوالن يقابلة القع وهمامنة 
عمل , والعمل بنية القلب . 

لكن ؛ لماذا اختار الصلاة من بين أعمال الجوارح ل : لأنها 
قمة العمل كما سماها النبى علي : « الصلاة عماد الدين ” ونه فرق 
بين المؤمن والكافر . ويبقى السؤال : لماذا أخذت الصلاة هذه المكانة 
من بين أركان الإسلام ؟ 

وتعتت إن تقنسين هنا إلى أن خضوع: الإسلام ,وبقض أهلة الدين 
يخافون من بعثه أن يقضى على سلطتهم وطغيانهم وجبروتهم يريدون 
حسر الإشلاء.فى أركاتة القمسة #افإن كلت.يهةء الماقتونة 





)١(‏ قال الحافظ العراقى فى تخريجه للإحياء ( 141/١‏ ) : + رواه البيهقى فى الشعَب بسند 
ضعفه من حديث عمر ٠‏ . وقال الملا على القارى فى ٠‏ الاسرار المرفوعة . ( حديث 
8 ادال لين الضتلاخ في ملشكل الوسيط : إتة شير معروق وقتال التووى. فى 
التنقيح : إنه منكر باطل . لكن رواه الديلمى عن على كما ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة 


( حديث 5" ) . 


24642 2211-20-00 
لا يتعرضون لك . وأنت حر فى إطار أركان الإسلام هذه : لكن إياك 
أن تقول : إن الإسلام جاء ليُتظّم حركة الحياة ؛ لأن حظهم فى حصر 

الإسلام فى أركانه فقط . 

وما فَهم هؤلاء أن الاركان ليست فى كل الإسلام , إنفا هى 
أسّسه وقواعده التى يقوم عليها بناؤه , لكنهم يريدون أنْ يعزلوا 
الإسلام عن حركلة الحناة «افنقول:لهم : كعم. هذه أركان) الإتسلام , 
أمّا الإسلام فيشمل كل شىء فى حياتنا , بداية من قمة العقيدة فى 
أفولتا لا إله إلا:أقد.حععد رسون الله إلى إناطة الآذى. عن الطريق ! 
لان الإسلام دين يستوعب كل أقضية الحياة ؛ كيف لا وهو يعلّمنا 
أبس الأشراء فى «حهياتنا , 

آلآ 'تزاة يهتم باحكام قضاء الحاجة ؤدحول الحلاء :وما يتعلق'نه 
من آداب وأاحكام ؟الآ:ترئ أن صاحب الصسسية" المكلّق بسزاقبلة 
الاسسؤاق... وتتقايذ الفكام منهح الك فى الآرض إذة راع يخؤارا! يتف 
ذبيصته-يفمه يقوم :بإعدام .هذه الذبيحة ؛ لآن الهتؤاء المسشحيم فئ 
نفخها هواء غير صحى ؛ فهو زفير مُحمّل بثانى أكسيد الكربون » وقد 
يحمل غازات أخرى ضارة لا بد أن تنتقل إلى لحم الذبيحة ؟ 

كما أن من مهمته أن يمر بالحلاقين , ويتفقد مدى نظافتهم 
وسلامتهم من الأمراض ٠‏ وإذا اشتم من أحدهم رائحة ثوم أي بصل 
مثلاً أمره بإغلاق ملله . وعدم العمل فى هذا اليوم حتى لا يتاذّى 
الناس دراتهده , 

من أركائها الأريعة ٠‏ المحتسي . والمحتسب عليه ؛. والمحتسب فيه ؛ ونفس الاحتساب » 

وما يتعلق بكل مثها من شروط ٠‏ ودرجات الاحتساب . ثم آداب المحتسب من العلم 


والورع . وحسن الخلق . وتلك بتفصيل فليرجع إليه فى + كتاب الأمر بالمعروف ء من 
د إحياء علوم الدين ٠‏ . 


١١١‏ حوحص محص حج ٠ح‏ محص مه 
قا شرع هذا الزى: سحافتل>على«سلامة التامن و بشاعرهم: إلئ.هذا 
الحدٌ ؟ إنه دين الله ومنهجه الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فى 
حركة الحياة إلا ووضع لها أحكاما وآدابا . أمثل هذا الشرع يُعزل عن 
حر>ة! الحياة و تق ونتحصر فى معبال العبانات وحذها ؟ 
إنك حين تنظر إلى متاعب العالم المتخلق الآن ‏ دَعك من العالم 
المتقدم - ستجد أن متاعبه اقتصادية . ولو تقصيّت الأسباب لوجدتها 
تعود إلى التخلى عن متهج: الله وتغطيل احكامة ٠‏ وواله الى أثهم أخذوا 
فى أزمتهم الاقتصادية بقول التبى يي : ٠‏ تحن قوم لا نأكل حتى 
نجوع ؛ وإذا أكثنا لا نشب + 
لو عملوا بهذا وتأذبوا بأدب رسولهم لخرجوا من هذه الازمة 2 
وتقلّبوا فى رَعْد من العيش , إنك لو تحليْتَ بهذا الادب فى مساألة 
الطعام والشراب لكفثك اللقمة واللقمتان » وأشهى الطعام ما كان بعد 
جوع مهما كان بسيطا . 
أما الآن : قنرى الناس يلجئون إلى المشهيات قبل الطعام ٠‏ وإلى 
المهضمات بعده . لماذا ؟ لأنهم خالقوا هَدّى رسولهم ييه . فهم 
ياكلون على شبّع ٠‏ ويأكلون بعد الشّبّع . 
والحق - تبارك وتعالى - يقول : « ركلوا واشربوا ولا تسْرقُوا 0 
69 © [الاعراف] وأثر عن العرب الذين عاشوا فى شظف من العيش : 
نَعُم الإدام الجوع . نعم إنه ( الغئوس ) الحقيقى , والمشهّى الأول . 





)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب قال النبى يل : ٠‏ ما علا ابن آدم وعاء شرا من بطن . بحسب 
ابن آدم اكلات يقمن صلبه . فإن كان لا محالة فثلث لطهعامه ؛ وثلث لشرابه ؛ ولث 
لنفسه ٠‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( ١١5/4‏ ) ء والترمذى فى سننه ( 588١‏ ) + وابن 
ماجة فى سنته ( 5849 ) . 


صصص محصحص مص حبص حمحص 0ص وحصصض روه 

نعود إلى مكانة الصلاة بين العبادات . ولماذا كانت هى عماد 
الدين ‏ ومعتى :م المكلاة عهان الديج: وه يكن الإتلاع على 
خمس ء'' أن آلدين أشياء آخرى : وهذه هى أسّسه وقواعده ؛ وحين 
نتتبع هذه القواعد نجد أن الركن الأول ٠‏ وهو أشهد آلا إله إلا الله » 
وأن محمد رسول الله يمكن أن أقولها ولو مرة واحدة . أما الزكاة فلا 
تجب مثلاً على الفقير فلا يزكى , وكذلك المريض لا يصوم , 
والمسافر والحائض .. إلغ . وكذلك الحج غير واجب إلا على 
المستطيع . 

إذن : ما هو الركن الثابت الذئ يلازم كل مسلم . ولا يسقط .عنة 
بحال ؟ إتها الصلاة ؛ لذلك أخذت مساحة كبيرة من الوقت على مدى 
اليوم والليلة : وبها يكون إعلان الولاء الدائم لله تعالى ٠‏ وبها تفرق 
بين المؤمن وغير المؤمن ٠‏ فإن رأيت شخصا مثلا لا يصوم أو لا 
يزكى أو لا يحج ٠‏ فلك أن تقول ربما يكون من أصحاب الأعذار , 
ومن غير القادرين ٠‏ لكن حين ترى شخصا لا يُصَلّى » وقد تكرّر منه 
ذلك فإنك لا بد شاك فى إسلامه . 

لذلك. استحقت. الضلاة ,هذه المكانة بين ساكر العبادات .مذ بدايات 
العمريع:. الاتترق ان كل كراكضن الديع خترعت تالوعى إلا الخلا ؛ 
فقد شرعت بالخطاب المباشر من الث تعالى لنبيه محمد يه فى رحلة 
المعراج . 
)١(‏ قال العجلونى فى كشف الخفاء ( 54/1 ) : » رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعيف من 

حديث عكرمة عن عمر مرفوعا . ولم يقف عليه ابن الصلاح فقال فى مشكل الوسيط : إنه 

عي وو 75 


(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (5) ٠‏ وكذا مسلم قى صحيحه )١15(‏ من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 


22+33 52202422224222206 هي‎ ١١ 
برقيس العمل الذى‎ ٠ وسيق أن مَكتنا لذلك- وه المثل الأغلى‎ 
يُصدر أوامره بوسائل مختلفة حَسْبٍ أهمية المأمور به . فقد يكتفى‎ 
بأن ( يؤشر ) على ورقة . وقد يُوصى بها ء أى يطلب الموظف‎ 
فإن كان الامر هاما استدعاه شخصيا‎ ٠ ) المختص فيُحدّته ( بالتليفون‎ 

إلى مكتبه وكلّفه بما يريد . 

وكآن هذا الاستدعاء تشريفا لسيدتا,رسول الله بقرب المرسل إليه 
من المرسل ٠»‏ فاون الحورت سسبحاتة :وتعاقى -الا-يحوع آمة :سمب من 
فَضْل اسينه على مح فكاتة قال :“من أرايدمن عبادى أن يقرب 'متى 
كما قرب محمد فكان قاب قوسين أو أدنى فليصل . 

ومعنى 9 وأقم الصّلاة .. 4063 [المنكبوت] إقامة الشىء : أداؤه 
على الوجة الآكمل الذى يؤدئ غايته ::فالصلاة' المطلوبة هئ الصلاة 
المستوفاة الشروط والتى تقيمها كما يريدها مُشرّعها ظإِنّ الصّلاة تنهئ 
عن الفحشاء والمدكرٍ .. 69 4 [العنكبوت] 

والصصللاة 3ا#«استوقت قخروطها تيت !مكتحييها عق القعاكاء 
والمنكر ٠‏ فإذا رأيت صلاة لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر , 
قاعلم :]تهنا تاقفنةعما ازادم الله لإقامتها .-وطلى قذر التقص: تكون 
تعره المالكةاف سلقك حياحيقا”» وإكان,وقوعك قن .عطقن القع 
وفى بعض المنكر يُّعَدُ مؤشر) دقيقا لمدى إتقانك لصلاتك وحرصك 
غلن تاها و]قامدها... 

ومعنى إن الصّلاة تَنهَى عن الْفحشاء وَالْمْكْرٍ .. 02> [المنكبوت] 
واضح فى قول النبى يل لما قيل له : يا رسول الله . إن فلانا 





220022322992622 ورااةة 
يصلى ٠‏ لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر : فقال : « دعوه . 


0) 


فإن صلاته تنهاه » 
فالمعنى هذا أن الأمر ليس أمراً كونيا ثابتاً لا يتخلف ٠‏ بل هو أمر 
تشريعى عرخطة لآن يظاع >.وعرضة لآن يعصى :“قل كان الامن 


كونيا ما جِرؤ صاحب صلاة على الفحشاء والمنكن »:ؤمفثال ذلك أن 
أقول مثلا لاولادى قيل أن أموت : يا أولادى ٠‏ هذا بيت يكرم من 
يدخله . كلام على سبيل الخبر ولم أقل : أكرموا مَنْ يدخله ٠‏ فالذى 
يحترم وصيتى منهم يكرم مَنْ يدخل بيتى من بعدى ٠‏ والذى 
لا يحترم الوصية لا يُكرم مَنْ يدخله . أما لى قلت : أكرموا مَنْ يدخل 
هذا ألبيت فقد الزمت الجميع بالإكرام . 

وأوضح من هذا قوله تعالى فى شأن المسجد الحرام ومن 
دخله كان آمنا .. 469 [إن عنران] فلما حدث أن اقتحمه بعض أصحاب 
الأهواء ٠‏ وأطلقوا التار فى ساحاته . وقتلوا فيه الآمنين قامت ضجة 
كبيرة تُشَكّكَ فى هذه الآية : كيف يحدث هذا والله يقول 8 ومن دَخَلَهُ 
كان آمنا .. 59 © [آل عمران] فأقاموا هذه الأحداث دليلاً على كذب الآية 
والعيان بالل . 


وهذا المسلك منهم يأاتى عن عدم فهم لمعنى الآمر الكونى والأآمر 
التشريعى ٠‏ فقوله تعالى : «ومن دخَلهُ كان آمنا ٠‏ 69 © [آل عمران] 
أمر تشريعى قابل لأن يُطاع ٠‏ ولآن يُعصى ٠‏ كأن الحق ‏ سبحانه 
وتعالى - قال : أمنُوا مَنْ دخل البيك . فبعض الناس امتثل للأمر , 
فأمن من فى البيت الحرام » وبعضهم عصى فروع الناس ٠‏ وقتلهم 
سرق . قال ٠‏ إنه سيتهاه ما تقول ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده (15/لا2: ) والبزار ( 847/١‏ 


- كشف الاستار ) وابن حبان ( ص ١77‏ - موارد الظمآن ) قال الهيثمى فى المجمع 
(558/7) : م رجاله رجال الصحيح 





فى ساحته . ولو كان أمرا كونيا ما تخلّف أبدا كما لم تتخلف الشمس 
مثلاً يوم من الأيام . 

وكذلك الأمر فى إن الصسّلاة تنهئ عن الفَحشاء والمنكر 4 
[العنكبوت] فالصلاة تشريع من الله . فإذا كان الله تحال هو المشرّع , 
وقال : إن اله يأمْرُ بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربئ وينهئ عن الفحشاء 
والْمكر ٠‏ 69 4 [النحل] الله عز وجل نهانا ٠‏ لكن هل انتهينا جميعاً ؟ 


[ذ: كَقوق :التسلاة فى أذاعها لأاككهاك +الأنّ.هذا افر شرع +. 

والبعض يرى أن المعنى إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء وَالْمدكْرٍ . 
(52) © [العنكبوت] يعنى : لا يوجد معها فحشاء ولا منكر ؛ وهذا أيضا 
صحيح ؛ لأننى حين أدخل فى الصلاة بتكبسيرة الإحرام فإن هذه 
التكبيرة تحرم على كل ما كان حلالاً لى قبل الصلاة , ففى الصلاة 
مثلاً لا آكل ولا أشرب ولا أتحرك . مع أن هذه المسائل كانت حلالاً 
قبل الصلاة , فما بالك بما كان حراما عليك أصلاً قبل الصلاة ؟ 
إذن : فهى حرام من باب أولى . 

فالصلاة بهذا المغتى تمنفك من الفحشاء والمثكر فى وقتها ؛ لا 
تكبيرة الإحرام ( الله أكبر ) تعنى أن لكوم بت 
الوجود حتى من شهوات النفس ونزواتها ٠‏ وإلاّ فكيف تقيم نفسك بين 
يدى ربك ١‏ ثم تخالف منهجه ؟ فالصلاة بهذا المعنى تنهى على 
حقيقتها عن الفحشاء والمنكر . 

ومعنى ( الفَحشاء ) كل ما يُستفحش من الأقوال والأفعال 
( والمنكّر ) كل شىء ينكره الطبع السليم إ ولذكر الله أكبر .. 469 
[العنكبوت] ذكر : مصدرء والمصدر تشسللك للفاعل مثل : أعجبنى 
درن الأو ارك .:ويظنات للمقعؤل :مثل 7 أعلجيتى ضرب وفد:.من 


ابت تت بم 
ولعب 


هحموصصحمحصصمحصصوبححصوحه 6‏ مص بره 
الأمير » فحين تقول ذكر الله يصح أن يكون المعنى : ذكّر صادر من 
اه ناو ذكن هنائر كن اعد للف : 
إن قلط ذكر ساد عن اش آى المصلى:: فتكوة صل 
الإنسان ٠‏ ويذكر الله بالكبرياء فى قوله الله أكبر ويُنرُهه بقول سبحان 
الله » ويسجد له سبحانه ويخضع ء فقد فعلت إذن فعلاً ذكرت الله فيه 
ذكْرا بالقول وبالقعل , والله تعالى يجازيك بذكرك له بأن يذكرك , 
فالنكن تالكر من الله لمن اشكربى فى صلاقة : 
ولا شك أن ذكن الله لك أكين ؛واعظم من 'ذكْرك له ستبحانة ؟ لأنك 
ذكرت الله منذ بلوغك إلى أن تموت , أما هو سبحانه فسيعطيك يذكرك 
له منازل عالية لا نهاية لها فى يوم لا تموت فيه ولا تنقطع عنك نعمه 
والاقه فالعمي > وليكو إن لك بالتراب ويهة اكيو بن دكرن اله 
بالطاعة 0 .. هذا على ,حكتن :أن الذكن صادر سن 30 الع ” 
الفعتى الآخَن أن يكون الذكر صادر؟ من العيد اله فى ::“ولذكر 
الل خارج الصلاة اكير من ذكر اللافى الصلاة , كيك ؟ 'قالوا : لأنك 
فى الصلاة تعد نفسك لها بالوضوء . وتتهيا لها لتكون فى حضرة 
ربك بعد تكبيرة الإحرام ٠‏ فإذا ما انتهت الصلاة وخرجت منها إلى 
حركة الحياة فذكرك لله وأنت بعيد عن حضرته وأنت مشغول بحركة 
حبانك اعطد كه من دكرك فى السطنه . 
ومثال ذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - مَنْ يمدح الأمير ويثنى 
عليه فى حضرته ؛ ومن يمدحه قى غيبته . فأيّهما أحلى , وأيّهما أبلخ 
وأصدق فى الذكر ؟ 





)١(‏ قال معناه ابن مسعود وابن عباس وآبو الدرداء وآبى قرة وسلمان والحسن . وهو اختيار 
الطبرى ٠‏ قاله القرطيى فى تفسيره ( 5885/0 ) 


هه 1ه :و5 5 000-22992922 20ظ 
واقرأ فى ذلك قوله تعالى عن صلاة الجمعة : 
+ يَأيّها الذين آمنوا إذا ودى للصسلاة من يوم الجمعة فامعوا إلى ذكر 
اللّه .. © 4 [الجمعة] 
يعنى : ذكْر الله فى الصلاة ؛ ولا, اي د عن 
الصلاة فقط إنما : ظفَإذًا قضيْت الصّلاة فانتشرًوا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله وَاذْكْرُوا الله ؛ كيرا لَعلَكُم تلحو 9© 4 [افجمعة] : يجب آلا يغيب 
ذكر الله عن بالك أبداً ؛ لأن ذكرك لربك خارج الصلاة أكبر من ذكرك 
لممعوحانة كن السلذة 7 ١‏ 
ورُوى عن عطاء بن السائب أن ابن عباس سال عبد الله بن 
ربيعة : ما تقول فى قوله تعالى : «ولذكْرٌ الله أكُبر .. © »4 
[العنكبوت] ؟ فقال : قراءة القرآن حسن » والصلاة حسن ؛ وتسيبيح الله 
حسن ٠‏ وتحميده حسن ٠‏ وتكبيره حسن ,؛ والتهليل له حسن . لكن 
أحستن من “ذلك أن يكون ذكر أألشعنن طروق المعمهدية على الإنسان : 
فيذكر ربه ٠‏ فيمتئع عن معصيته . 
قماذا قال ابن عباس مع أن هذا القول مخالف لقوله فى الآية ؟ 
قال : عجيب والله'' . فأعجب بقول ابن ربيعة ٠‏ وبارك فهمه للآية , 
ولم ينكر عليه اجتهاده ؛ لأآن الإنسان طبيعى أن يذكر الله فى حال 
الطاعة ,. فهو متهيىء للذكّر , أما أنْ يذكره حال المعصية فيرتدع 
فين وبياحة حافس ع عا جرف وس ٠»‏ ليت إن 2 
[العنكيوت] ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير فى الصلاة وقراءة القرآن ونحو ذلك ١‏ قال : 
لقد قلت قولا عجيباً . وما هو كذلك . ولكنه إثما يقول : ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهي 
عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه ٠‏ . قال السيوطى فى الدر المنشور (133/5 ) 


أخرجه الفريابى وسعيد بن منصور واين جرير وابن المنذر ولبن أبى حاتم والحاكم 
وصحجه والبيهقى فى شعب الإيمان . 


لضفه 0 
بوحجح تح جوح وج هج جو ص وحص تح وح حوره 
عنها ٠‏ فهذا أقوى وأبلغ نا قر عامل سيحاتة « ولذكر اللّه أكبر 
.. 4062 [العنكبوت] 
لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظَلّه ٠‏ يوم 
لا ظل إلا ظله - ومتهم : ورجل دَعَنّه امرأة ذات منصب وجمال فقال : 
إتى أعناف له هذاافو ذكر ال الأكبر ؛ لآن الدواعى دواعى 
معصية فيحتاج الآأمر إلى مجَاهَدَة ل المعصية إلى طاعة , 
أما قول ابن عباس فى «وَلَذَكْرٌ الله كبر .. 62 4 [المنكبوت] أن 
ذكر ربكم لكم بالثواب والرحمة أكيق مخ تكركم له بالطاعة ٠‏ وحيثيات 
هذا الفول أن ريك" تع وجل لم يُكلفك إلا بعد سن البلوغ ؛ وتركك 
توم افق تعدمة ممساة مكو عاما دون اكفاك كم موالى, علي 
نعمه , ولا يقطع عنك مدده حتى لى انصرفت عن منهجه ٠‏ بل حتى 
لو كفرت به لا يقبض عنك يد عطائه وتعمه . 
إذن : فذكْر الله نا بالشلق سن غلم .+ والإسداد :مخ :هدم ومسوالاة 
نعّمه عليك كبر من ذكْرك له بالطاعة ٠‏ وقد ذكرك سبحانه قبل أن يكلفك 
أن تذكره ؛كها إن :كرك اله سبهائه باللاعة فى الدنا كونوت» انا 
ذكره لكم بالثواب والجزاء “والرحمة فى الآخرة فممتد لا ينقطع أبدا . 
ثم تختم الآية بقوله سبحاته : «والله يُعَلَمِ ما تصتعون 9© »4 
[العنكبوت] هذه الكلمة نأحذها على أنها بشارة للمؤمن . ونذارة للكافر » 
كما تقول للتلاميذ يوم الامتحان : سينجح المجتهد منكم . فهى بشارة 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيمحه ٠١5١(‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ضصسمن 
حديث : ٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ؛ وشاب نشا فى 
عبادة الله . ورجل قلبه معلق فى المساجد . ورجلان تحابا قى الل اجتمها عليه وتفرقا 
عليه ٠‏ ورجل دعته امراة ذات منصب وجمال ٠.‏ فقال : إنى آخاف الله , ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم يميذه ما تنفق شماله ٠‏ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » . 


ه. ١‏ تعووص هووو :299992399 
لأموعوه «رلشر لثميل + مالللة واه + والاصان ع الذج يسبع 
نقسه فى آنهعا يشا 2 


2 8 ل 
ثم يقول الحق سبحانه : 


#9 وَلَاجد هلالص ب إِلَايالو 


0301 520 2 1 وذ اخ 3 
هى أحسن إلا الذينظ اموا منهم وقولوا 
دق تك ا ع م ع ع امه و 
َأمَنَابىَِْلَكَئَاونْرنَ لسك 
وس 4 وسو م دخو ووء روه 
وَإلَهُنَاءَ لَه وِْدُوكنَهسْمنَ ها #ه 
الحق ‏ تبارك وتعالى - يُعلُمنا كيف نجادل أهل الكتاب ٠‏ وقبل أن 
نتكلم عن ألوان الجدل فى القرآن الكريم نقول : ما معنى الجدل ؟ 
الجدل: مكدسود من العذل.. واقى فتن للندتىء لتشلفة ريك أن كان 
لينا كما نفتل حبالنا فى الريف ٠‏ فالقطن أو الصوف مثلاً يكون 
متتفها ناكة حدنا واسفا:.. فذا إرنا ان كاحت منة عيملا جمقنا بعش 
الشعيرات ليُقوّى بعضها بعضا بلقّها حول بعضها ؛ وبِجَدْل الخيوط 
نصنع الحبال لتكون أقوى , وعلى قدر الغاية التى يراد لها الحبل 
تكون قوته . 
)١(‏ قال القرطبى قى تقسيره ( 9740/00 ) أ ل 
٠‏ اختلف العلماء فى قوله تعالى «ولا تجادلوا أهل الكتاب .. (3]) )4 [العنكبوت] 
- فقال مجاهد : هى محكمة , فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتى هى أحسن على معنى 
الدعاء لهم إلى الله عز وجل ٠‏ والتنبيه على حججه وتياته , رجاء إجابتهم إلى الإيمان . 
لا على طريق الإغقلاظ والمخاشنة . ِ 0 
- وقيل : هذه الآية منسوخة بآية القتال قوله تعالى #قاتلو! الذين لا يؤميرن بالله .. 09 # 
[التوبة] » . 
ثم قال القرطبى : ٠‏ قول مجاهد حسن ؛ لآن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها منسوخة 
إلا بخبر يقطع العذر . أو حجة من معقول . واختار هذا القول ابن العربى » . 


0399م بره 

ومن الجدل أخذ الجدال والجدّل والمجادلة ٠‏ وفى معناها : الحوار 
والحجاج والمناظرة » ومعناه أن يوجد فريقان لكل منهما مذهب يؤيده 
ويدافع عنه ليفتن الآخر أى : ليلفته عن مذهيه إلى مذهبه هو . 

فإذا كان المقصود هو الحق فى الجدال أو الحجاج أو المناظرة 
فهذا الاسم يكفى , لكن إِنَ دخل الجدال إلى مراء أو لجاجة ٠‏ فليس 
القصد هو الحق : إتما أن 'يتفلّب آحد الفريقين على الآخن > والجذل 
فى هذه الحالة له أسماء متعددة . منها قوله تعالى : ظلَلْجُوا فى 
طغياتهم .. 09 4 [المؤمتون] 

لعن (نا_فنطنا النىء المتفوش حدى سان مكشيرا 2 وأهد عن 
الضمر قوة , أأنت تجعل فى الجدل خَصمك قويا ؟ إنك تحاول أنْ 
تقوى:تفسك فى مواجهتة :.قالوة :حين أثهاه :من الباطل وآعطاقه 
ناحية الحق ٠‏ فإنه يقوى يقينه فى شىء ينفعه ٠‏ وكأنه كان منتفش) 
آخذا حيرا أكبر من حجمه بالباطل الذى كان عليه . فأنا قوّيته بالحق . 
وفى العامية نقول ( فلان منفوخ على الفاضى ) أو نقول ( قلان 
نافش ريشه ) كأنه أخذ حيز؟ً أكبر من حجمه . 

لذلك نلحظ أن. التغلب. فى الجدل لا يكون لمجرد الجدل + إتمنا 

. 3 1 

تغلبك لحق ينفع الغير ويقويه ويرده إلى حجمه الطبيعى . 

أو : أن الجدل مأخوذ من الجدال وهى الأرض ٠‏ كأن يطرح القوى 
الضعيف أرضا فى صراع مثلاً . 

والجدال يكون بين شخصين ٠‏ لكل منهما رأيه الذى يألقه ويحبه 
ويقتنع به ٠‏ فحين تجادله تريد أن تُخرجه عن رأيه الذى يألف إلى 





شمو التبكون 

هشه رحومحص محص مص وص ص0٠‏ 
رأيك الذى لا يألفه ولم يعتده ٠‏ فأنت تجمع عليه أمرين : أن تُخرجه 
عما ألف واعتاد إلى ما لم يألف . فلا يكُنَ ذلك بأسلوب يكرهه حتى 
لا :تحقع عليه شتدتين... 

فعليك إذن باللين والاستمالة يرفق ؛ لأن النصح ثقيل كما قال 
فزك يمه اننا *ولة تله حتبلة زلا تزسلة دلة: ومقادة 
ما يُظهر الناصح أنه أفضل من المنصوح . ويقولون : الحقائق مرة : 
فاستعيروا لها خقّة البيان ؛ لانك تُخرج خَصْمك عما ألف ٠‏ فلا تخرجه 
ها اق نما ايكزة #زيق يها يخي . 

والإنسان قد يُعبّر عن الحقيقة الواحدة تعبير) يُكره , ويعبّر عنها 
تعبيرا يُحب وترتاح إليه » كالملك الذى رأى فى منامه أن كل أسنانه 
قد اسقطت :“فطلب مَنْ يُعبّر له :ما راى + فنجاءه المعبر واستمع مثه + 
ثم قال : معنى هذه الرؤيا يا مولاى أن أهلك جميعا سيموتون , 
فتشاءم من هذا التعبير ولم يعجبه . فارسلوا إلى آخر فقال : هذا 
يعنى أنك ستكون أطول أهل بيتك عمرا . فَسَُرٌ الملك بقوله . فهنا 
المعنى واحد ؛ لكن أسلوب العرض مختلف . 

ودخل رجل على آخر ٠‏ فوجده يبكى فقال : ما يُبكيك ؟ قال : 
َحَدِدْت الم فاكتسصهعب. قال #أفكتف :بك إذا الكنذة عدلة؟ أكنت 
كنك والمقتى أن اكد اللا ينتفى كه أن 355 الانفاالم 
يفعل شيثا يشينه . والأولى بالبكاء من أخذ عدلاً وبحق . 

ورجل قتل له عزيز فجلس يصرخ ويولول ؛ فدخل عليه صاحيه 
مواسيا فقال له الرجل : إن ابنى قتل ظلم) ؛ فقال صاحبه : الحمد لله 
الذى جعل منك المقتول , ولم يجعل منك القاتل . 

إذن : سلامة المنطق وخقّة البيان امر مهم » وعلى المجادل أن 





صلمخحححمبمص حوه5حوو2ج: 24 أأأك 
يراعى بيانه ؛ وأن يتحين الفرصة المناسبة , فلا تجادل خصمك وهو 
غضيان منك أو وأنت غضبان منه . قالوا : مَرٌ رجل فوجد صبيا 
يغرق فى البحر . فلم ينتظر حتى يخلع ثيابه » وألقى بنفسه وأنقذ 
الصبى ٠‏ ثم أخذ يضربه ويلطمه ٠‏ والولد يقول : شكرا لك بارك الله 
فيك . لماذا ؟ لأنه قسا عليه بعد أن أنقذه . لكن ما الحال لى وقف 
على البَرّ . وكال له الشتائم وعنّفه . لماذا ينزل البحر وهو لا يعرف 
العوم ؟ لذلك يقول الحكماء : آس ثم انصح . 
لذلك يُعلّمنا ربنا - عن وجل أضول الجدل وآدابه ؟ لأنه يريد أن 
يُخرج بهذا الجدل أناسا من الكفر إلى الإيمان ؛ ومن الجحود إلى 
اليقين ٠‏ وهذا لا يتاتى إلا باللطف واللين . كما قال سبحانه 3 
إل سبيل رَبك بالحكمة والموؤعظة الحَسنة وَجَادلْهُم بالتى هى أحسن . 
052 4 [النحل] 
ويُعلّمنا سبحانه أن للجدل مراتب بحسب حالة الخصم , فالذى ينكر 
وجود الله له جدل مخصوص , والذى يؤمن بوجود الله ويقول : إن معه 
شريك . له جدل آخر ؛ ومَنْ يؤمن بالله ويقول ساتبع نبيىٌ ولن اتبعك له جدل 
آخر وبشكل خاص . والمختلفون معك من أهل ملّتك لهم جدل يليق بحالهم . 
إذن : للجدل مراتب نلحظها فى أسلوبٍ القرآن. 4 جادل الذين 
لا يؤمنون بوجود إله ؟ قال «أم خُلقُوا فن غير شىءٍ أم هم الْخَالقُونَ 
22 أم خَلْقُوا السََنوَات وَالأرض بل لأ يوقنون 46 [الطور] 
فأتى لهم بمسالة الخَلّق الظاهرة التى لم يدّعها أحد . ولا يجرؤ 
أحد على إتكارها » حثى المشركون والملاحدة ؟ لان آاثفة الاشياء فى 
صناعاتهم يعرقون صانعها ٠‏ ويُقرُون له بصنعته » ولى كانت كوبا من 
زجاج أو حتى قلم رصاص ؛ لا بّدُ أن لكل صنعة صانعا يناسيها . 
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أليس مَنْ خلق السموات والارض والشمس والقمر .. إلخ أولى بان 
يعترقوا له سبحانه بالكَلّق ؟ وهم أنفسهم مخلوقون ولم يقولوا إِنا 
خلقنا أنفسنا . ولم يقولوا خلقنا غيرنا » فمَنْ خلقهم إذن ؟ 

وقلنا : إن الدعوى تثيث لصاحبها ما لم يق لها معارض . والحق 
- سبحانه وتعالى - قال علانية ٠‏ وعلى لسان رسله ٠‏ وفى قرآن يُتْلَى 
إلى يوم القيامة . وأسمع الجميع : أنا خالق هذا الكون . فَإِنْ قال 
معاد : فمن خلق الله 4 تقول : الذى خلقة عليه أن يعلن عن نفسته : 

'والحق سبحاته شهد لنفسه أنه لا إله إلا مو © شهد الله أنه لا إننه 
إِلذّ هو ٠‏ 46 [ل عمران] ولم يِل أحد آنا الإله + إذن : الذين ينكرون 
الخالق لا حَقَ لهم . هذا فى جدال الملاحدة الذين يثكرون وجود الله . 

أما الذين يؤمنون بوجود الله , لكن يتخذون معه سبحانه شركاء , 
فنجادلهم على النحو التالى : شركاؤكم مع الله عَيْب أم شهادة ؟ إن 
قالوا : غيب فإن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية . وقال : أنا واحد 
لا شريك لى ٠‏ فأين كان شركاؤكم ؟ 

لماذا لم يدافعوا عن ألوهيتهم مع الله ؟ إما لأنهم ما دروا بهذا 
الإعلان . وإما أنهم دروا وعجزوا عن المواجهة ٠‏ وفى كلتا الحالتين 
تنتفى عنهم صفة الألوهية . فأئ إله هذا الذى لا يدرى بما يدور 
حوله . أى يجبن عن مواجهة خصمه ؟ 

فإن قالوا : شركاؤنا الأصنام والأشجار والكواكب وغيرها ."فهذه 
من صّتّع أيديهم ٠‏ فكيف يعبدونهاء ثم هى آلهة لا منهيّ لها 
ولا تكاليف ٠‏ وإلا فبماذا أمرتهم وعم نهتّهم ؟ إذن : عيادتهم لها باطلة . 

ثم نسأل الذين يتخذون مع الله شركاء : أهؤلاء الذين تشركوتهم 
ا 72 و 5 1 لل ا د 001 1 0 للا 


ح محص حصت وحص ص ,حصو وحص 0ص روحت ره 
مع الله يتواردون على الأشياء بقدرة واحدة , أم يتناوبون عليها ٠‏ كل 
منهم يقدر على شىء معين ؟ 

إن كانوا يزاولون الأشياء بقدرة واحدة . فواحد منهم يكفى 
والباقون لا فائدة منهم ٠‏ وإنْ كانوا يتناوبون على الاشياء ؛ فكلّ منهم 
قادر على شىء عاجز عن الشىء الآخر . والإله لا يكون عاجرا . 

' وقد رد الحق سبحانه على هؤلاء بقوله تعالى : قل لو كان مَعَهُ 
آلهَة كما يَقُولُون إذا لأَبتَعُوا إِنَى ذى الْعْرَش سبيلاً 69 4 [الإسراء] أى : 
تذهبوا إليه إما ليُعنّفُوه ويْصْقُوا حساباتهم معه » وكيف أخذ الأمر 
لنقسه , وإما ليتوددوا إليه ويعاونوه . 

وفى موضع آخر : إذا لَدَهْبْ كل إلله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعضٍ .. © 4 [المؤمتون] 

وبعد أن بينًا جدال الملاحدة الذين ينكرون وجود الإله وجدال أهل 
الشرك نجادل أهل الكتاب . وهم ألطفٌ من سابقيهم ؛ لأنهم مؤمنون 
بإله وأنه الخالق . ومؤمنون بالبلاغ عن الله ٠‏ ومؤمنون بالكتب التى 
نزلت ٠‏ والخلاف بيننا وبيتنهم أنهم لا يؤمنون برسالة محمد يَيِقِ فى 
حين نؤمن نحن برسلهم وكتبهم , وهذه أول ميزة تميز بها الإسلام 
على الأديان الاخرى 

ونقول لهؤلاء : لقد آمنت يرسولك ؛ وقد سبقه رسل ٠‏ فلماذا تنكر 
أن يأتى رسول يعده ؟ ثم هل جاء الرسول بعد رسولك ليناقضه فى 
أصول الأشياء ؟ إنهم جميعا متفقون على أصول العقيدة والأخلاق » 
متفقون على أنهم عباد لله متحابون , فلماذا تختلفون أنتم ؟ 

فربنا ‏ تبارك وتعالى - يُعلُْمنا «إ ولا تَجَادنُوا أل الْكتَاب إلا بالتى 
فى أحسن 4059 [التعرة] الأتهع لبسو ملاحدةيولا مشركين .فيا 
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مؤمنون بإلهكم وبالرسل وبالكتب . غاية ما هنالك أنهم لا يؤمنون 
برسولكم . 

لذلك يعترض بعض الناس : كيف يبيع الإسلام أن يتزوج المسلم من 
كتابية . ولا يبيح للمسلمة أن تتزوج كتابيا ؟ نقول : لآن أصل القوامة فى 
الزواج للرجل , والزوج المؤمن حين يتزوج كتابية مؤمن يرسولها . أما 
الزوج الكتابى فغير مؤمن برسول المؤمنة : فالقرق بينهما كبير . 

ومعنى «إلا بالتى هى أَحسن .. 4053 [العنكبوت] أن فى الجدال 
حسنا وأحسن » وقد سبق الجدال الحسن فى قوله تعالى : «وإنًا أو 
إِيَاكُمَ لَعلَى هدى أَوْ فى ضّلال مبين 69 »4 [سبا] ونوح عليه السلام 
يتلطف فى جدال قومه ٠‏ فيقول : (قل إن افتريته فَعلَىَ إجرامى وأنا برىء 
مما تُجرِمُود 62 4 [هود] 

فينسب الافتراء إلى نقسه , ويتهم نقسة بالأجرام .إن افترى ٠‏ فإن 
لم يكن هو المفتر . وهو المجرم فَهُم . 

'ونبينا محمد يَليِدْ يقول فى جدال قومه : «قل لأ تسألون عم أجرمنًا وله 
نسأل ما تَعملُون 469 [سبا] فيذكر وك الجريمة فى حقه هو ولا يذكرها 
فى حَقّ المعاندين المكدّبين » فائ ]دب قئ الدعوة ارفع:من هذا الادب ؟ 

إذن : جادل غير المؤمنين بالحسن , وجادل أهل الكتاب بالتى هى 
أحسن ٠‏ لما يمتازون به عن غيرهم من ميزة الإيمان بالل . فإن تعدا 
وظلموا أنفسهم فى مساألة القمة الإيمانية . فادعوا أن لله ولدا 
أى غيره » فإنهم بذلك يدخلون فى صفوف سابقيهم من المشركين » 
فإن كنا مأمورين بأن نجادلهم بالتى هى أحسن وقالوا بهذا القول : 
فعلينا أن نجادلهم يما يقايل الأحسن . نجادلهم إما بالحسن ٠‏ وإما 
بغير الحسن أى : بالسيف . 
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لكن . هل يفرض السيف عقائد ؟ السيف لا يأخذ من الناس إلا قوالبهم . 
أما القلوب فلا يخضعها إلا الإيمان ٠‏ والله تعالى لا يريد قوالب ؛ 
إنما يريد قلوبا . 

واقر) قوله تعالى قى سورة الشعراء : ل َلك باخع نَفْسَك ألا يكُونُوا 
مُؤْسين © إن نش ننرّل لهم من السّمَاء آية فلت أعناقهم لها خَاضعين 
(4)8 [الشعراء] فإن أراد سبحانه قهر القوالب والقلوب على الخضوع , 
بحيث لا يستطيع أحد أن يتأبّى على الإيمان ما وُجد كافر » وما كفر 
الكاقر إلا لما أعطاه الله من منطقة الاختيار ؛ فالحق سبحانه يريد منا 
قَلَوَيا كمَيْهَ سيساته فيه © الآثة.سيحاتة .يستحق أن معنت 

إذن : الذين يخرجون عن نطاق الكتابية بتجاوزهم الحدّ ٠‏ وقولهم 
أن عميسى ابن الله . أو أن الله ثالث ثلاثة » إنما يدخلون فى نطاق 
الشرك والكفر . ولن نقول لهؤلاء : اتبعوا رسولنا . وإنما اتبعوا 
رسولكم . والكتاب الذي جاءكم به من عند الله » وسوف تجدون, فيه 
البشارة بمحمد «الرُسول النبى ) الأمىّ اذى يجِدونهُ مكَُويا عندهم فى 
التوراة والإنجيل .. 029 [الأعراف] 

إذن : فحين تكفر فأنت لا تكفر بمحمد ولا بالقرآن ٠‏ إنما تكقر 
أولاً بكتايك أنت ؛ لذلك يعلمنا الحق سيحانه : «لقد كفر الذين ن الوا إن 
الله هو المسيح ابن مريم .. © 4 [المائدة] وقال أيضا : 8 لقد كفر 
الّذين قالوا إن اللّه ثالث ثلاث ٠.‏ © 4 [المائدة] 

أى : لا تعاملوهم على أنهم كتابيون ٠‏ ولما سنا فى الخارج من 
أبنائنا الذين يرغبون فى الزواج من أجنبيات , فكنت أقول للواحد 
متهم : سكها أولآ : ماذا تقول فى عيسى ٠‏ فإن قالت هو رسول الله 
فتزوجها وأنت مطمئن ؛ لأنها كتابية ٠‏ وإن قالت : ابْن الله » قعاملها 
على أنها كاقرة: ومش ةل 


جمر .صوص موص صم ص حوحصح ص مصصمحه 
هذا فى معنى قوله تعالى : إلا الذين ظَلَمُوا منْهُم .. 9© 4 
[العنكبوت] ونحن لا نحمل السيف فى وجه هؤلاء ؛ لآن السيف ما جاء 
إلاالتمدن لختيان الفختار فلى أز أعترهن 'دنتى! ون أغلنه 
وأشرحه ٠‏ فإن منعونى من هذه فلهم السيف ٠‏ وإنْ تركونى أعلن عن 
دينى فهم أحرار ٠‏ يؤمنون أو لا يؤمنون . 
إن آمنوا فاهلا وسهلا ٠‏ وإن لم يؤمنوا فهم آهل ذمة . لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا ٠‏ ويدفعون الجزية نظير ما يتمتعون به فى بلادنا » 
ونظير حمايتنا لهم ؛ وما نُقدّمه لهم من خدمات ٠‏ وإلا فكيف نقرض 
على المؤمنين الزكاة ونترك هؤلاء لا يقدمون شيئا ؟ 
لذلك نرى الكثيرين من أعداء الإسلام يعترضون على مسألة دقُع 
الجزية » ويرون أن الإسلام فرض بقوة السيف . وهذا قول يناقض 
بعضه بعض) , فما فرضنا عليكم الجزية إلا لاننا تركناكم تعيشون 
مغنا على دينكم ٠‏ ولو أرغمناكم على الإسلام ما كان عليكم جزية . 
والحق - تبارك وتعالى ‏ يقول : لا إكرَاه فى الدين قد تَبَيّن الرشد 
من الْغى .. 525 4 [البقرة] لأننى لا أكرهك على شىء إلا إذا كنت ضعيف 
المية »:ومآ داح إن الرشك مق والعو مدن + قلا رام للأكراة إنى . 
لكق التَفْضْن نَفَهمَ هذة الآنة فقسا خاطةا: فحنن تقول كه :صلل + 
يقول لك «إلا إكراة فى الددين .. (625 © [البقرة] ونقول له : لم تفهم 
المراد ٠‏ فلا إكراه فى أصل الدين قى أنْ تؤمن أو لا تؤمن . فأنت فى 
هذء عر + آنا إذا إمتك واعلتة انه ل إله الاراق متممو: رهول ا ؛ 
فليس لك أن تكسر حدا من حدود الإسلام ٠‏ وقَرق بين «٠‏ لا إكراه فى 
القين + ى + لا إكراة هن السدر» ١‏ 
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ومن حكمة الإسلام أن يعلن حكم الردة لمن أراد أن يؤمن , نقول 
له قف قبل أن تدخل الإسلام ؛ اعلم أنك إن تراجعت عنه وارتددت 
قتلناك » وهذا الحكم يضع العقبة أمام الراغب فى الإسلام حتى يفكر 
أولا ٠‏ ولا يقدم عليه إلا على بصيرة وبينة . 

وإذا قيل «أَهْل الكتاب.. 9© » [العنكبوت] ا > الكتان المترل عن 
لله ٠‏ وقد علّم الله تعالى رسوله يه أن يجادل المشركين بقوله : 
ظفَاأنُوا أهل الذكر إن كنم لا تعلموت )4 [النحل] فعلم الرسول أن 
يرجع إلى أهل الكتاب , وأنْ يأخذ بشهادتهم ٠‏ وفى موضع آخر علّمه 
أن يقول لمن امتنع عن الإيمان : 

«ريقول الَذِينَ كَفَروا ست مَرَسَلاً قل كفئ بالله شهيدا بينى وبينكم 
ومن عنده علّم الكتاب 66 4 [الرعد] 

إذن : فرسولنا يستشهد بكم :, لما عنذكم من البينات. الواضحة 
والدلائل على صدقه . حتى قال عبد الله بن سلام'" : لقد عرفته حين 
لوده اسيك عرس عدا وملام ا بيريري 
ذكر فى كتبهم باسمه ووصفه : #الرسول النبى الأمى الّذى يجدوته 
مَكَتُوَا عندهُم فى التّوراة والإنجيل .. 639 » [الاعراف] 

ثم ألم يحدث منكم أنكم كنتم تستفتحون به على المشركين فى 


)١(‏ هو : عبد الك بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ؛ ابو يوسف : صحابى . أسلم عند قدوم 
النبى يَطيةٍ المدينة ٠‏ وكان اسمه ٠‏ الحصين + فسماه يَلُْ عبد الله . شهد مع عمر فتح بيت 
المقدس ٠‏ لما كانت الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها ٠‏ وأقام بالمديتة 
إلى أن مات عام *4 ه . [ الاعلام للزركلى 50/4 ] . 

(؟) يُروى عن عمر أنه قال لعبد الك بن سلام : اتعرف محمدا كما تعرق ولدك ؟ قال ؛: نعم 
وأكثر ٠‏ نزل الاأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته . وإنى لا أدرى ما كان 
من آمه ٠‏ . ذكره ابن كثير فى تفسيره (114/1) 





و أل تكو 
١١.‏ حصعحصح مص صوص وص صوص حوص هه 

المدينة , وتقولون : لقد أطلّ زمان نبى يُبعث فى مكة , فنتبعه 
ونقتلكم به قَثل عاد وإره" ؛ فلما جاءكم النبى الذى تعرفون أنكرتموه 
وكفرتم به : «وكانوا من قَبْلٌ يستفتحون عَلَى الذين كفروا فَلَمًا جَاءهُم ما 
عرفوا كفروا به . 46 [البقرة) 

كيف يستشه الله على صدق رسوله بكم وبكتبكم ثم تكذبون ؟ 
قالوا : كذبوا لما لهم من سلطة زمنية يخافون عليها , ورأوا أن 
الإسلام سيسلبهم إياها . 

وكلمة لل بالتى هى أحسن.. 46 [العنكبوت] وردت فى القرآن » 
لكن فى غير الجدل فى الدين ٠‏ وردت فى كل شىء يُوجب جدلا بين 
أناس ؛ وذلك فى قوله سبحاته : 8 ادقع الى هى أحسن فا اذى بينك 
2 عداوة ة كأنه ولىّ حميم © » [فصلت] 

وقد جاءنى رجل يذكر هذه الآية . وما يترتب على الإحسان » 
يقول : عملت يالآية فلم أجد الولى الحميم ؟ قلت له : كنك تحمل هذا 
الأمر فى رأسك دليل على انك لم تدفع بالتى هى أحسن ؛ لآن الله 
تعالى لا يقرر قضية قرآنية ٠‏ ويُكذّبها واقع الحياة ٠‏ فإنْ دفعت بالتى 

لذلك يقول أحد العارفين" 

يا مَنْ تُضايقه الفعالٌ من التى ومن الذى 

ادقع فيثك بالتى حتّى تَرى فإذًا الذى 

)١(‏ عن أشياخ من الانصار قالوا : كنا قد علرناهم قهر) دهرا فى الجاهلية ونحن آهل شرك 

وهم اهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد اطل زمائه فنقتلكم معه قتل 

عاد وإرم + فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كقروا به . ذكره أبن كثير فى تفسيره 


(١/4؟1‏ ) نقلاً عن ابن إسحاق 
(؟) من شعر الشيخ رضى الله عنه 


حصمبحصنص وح و5 وحص و0 :255:5 داو 

والمعنى : من التى تسىء إليك ؛ أو الذى يسىء إليك طادفع بالتي 
هي حمسن ... 49 [فساد] حتى ترى اَذ اذى بنك وبين عداوة 
كأنه ول حَميم 69 4 [فصلت] 

وأذكر أنه جاءنى شاب يقول : إن عمى موسر , وأنا فقير » وهو 
يتركنى ويتمتع بماله غيرى . فقلت له : بالل أتحب النعمة عند عمك ؟ 
فسكت . قلت له : إذن أنت لا تحبها عنده : لكن اعلم أن النعمة تحب 
صاحبها أكثر من حُبّ صاحبها لها ؛ لذلك لا تذهب إلى كارهها عند 
متاهيها ؛ 

فما عليك إلا أن تثوب إلى الحق ٠‏ وأنْ تتخلص مما تجد فى قلبك 
لعمك . وثق بأن الله هو الرزاق ٠‏ وإن أردت نعمة رأيتها عند أحد 
فأحببها عتده . وسوف تأتيك إلى بابك ٠‏ لآنك حين تكره النعمة عند 
غِيرك تعتزض على قدن الله - 

بعد هذا الحوار مع الرجل - والله يشهد - دَق جرس الباب ٠‏ فإذا 
به يقول لى : أما دريت يما حدث ؟ قلت : ماذا ؟ قال : جاءنى عمى 
قبل الفجر نساغة , فلما أن فتحت له الباب أنهال على ضري وشثما 
يقول : لماذا تتركنى للاجانب يأكلون مالى وأنت موجود ؟ ثم أعطانى 
المفاتيح وقال :«من الصباح: تباشر عملى: بنفسك .فقت اله : لقد 
أحببتها عند عمك . فجاءت تطرق بابك . 

وقوله سبحانه إلا الّذين ظَلَمْوا منهم .. 69 4 [المنكبوت] أى : 
ظلموا أنفسهم بالشرك ؛ لآن الله تعالى قال : إن الشرك لظلم عظيم 
#69 [نقمان] تظلم نفسك لا تظلم الله ؛ لأن الظالم يكون أقوى من 
المظلوم , . وجعل الشرك ظلما عظيم) لأنه ذنبٌ لا يغفر ظ إن الله له 
يعر أن يشرك به ويعَْرَ ما دون ذالك لمن يَشَاء . . 3 © [النساء] 





١١‏ حصومصوصحوص ص مص حص بحصبيحه 

فالشرك ظلم عظيم عليك نفسك . أما الذنوب دون الشرك فلها 
مخرج ٠‏ وقد تنفك عنها إما بالتوبة وإما برحمة الله ومغفرته . 

كم يغلمنا: الحن - تبارك وتعالى - التى هى أحسن فى الردٌ على 
الذين ظلموا منهم لارقرلوا تنا وليه لون ولك وكرل ركم وني 
هكم واحل ونحن له مسلمون (5) 4 [العنكيوت] 

يعنى : فعلامَ الاختلاف , ما دام أن الإله واحد . وما دام أن 
كتايكم يذكر الرسول الذى يأتى بعد رسولكم , وقد سبق رسولكم 
رسل ٠‏ فكان يجب عليكم أن تؤمنوا به » وأن تُصدّقوه . 

جاءت امرأة تشتكى أن زوجها لم يُوف بما وعدها به . وقد 
اشترطت عليه قبل الزواج آلاّ يذهب إلى زوجته الأولى : فِقَلْت لها : 
يعنى أنت الثانية وقد رضيت به وهى متزوج ؟ قالت : نعم ٠‏ قلت : 
فلماذا رضيت به ؟ قالت : أعجبنى وأعجبته ٠‏ قلت : فلا مانع إذن أن 
تعجبه أخرى فيتزوجها ؛ وتقول له : إياك أنْ تذهب إلى الثانية , فهل 
هذا يعجبك ؟ إذن : فاحترمى حق الأولى فيه . لتحترم الثالثة حقك 
فيه 2 فقامت وانصرفت . 

وقال : 8 وإلدهنا وإِلنْهَكُم واحد .. 49 [المتكبوت] لآن الكلام 
هنا للذين عللموا وقالوا بالتعدة ٠‏ ” 

وهنا قال تعالى ظونْحن لَهُ مُسَلمُودَ 4063 [المنكبوت] ولم يقل 
مشلا : ونحن به مؤمنون ؛ لماذا ؟ لأن الإيمان عقيدة قلبية أنْ تؤمن 
بإله » أمَا الإيمان فليس كلام) , الإيمان أن تثق به ٠‏ وأنْ تامنه على 
أن يشرع لك .دان تسلمانه الآسراقى م أفعل ككذا م ولا تبعل 
كذا » : وهناك أناس ليسوا بمؤمتين بقلوبهم . ومع ذلك يعملون عمل 
المسلمين . إنهم المنافقون . 
ةك ةا 1 1 0001 


جممحهه ,هته تحص 0 و وق 6 تر رررهه 
لذلك يقول تعالى : طقَانت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولدكن قولوا 
املق ولهًا يَدَخْل الإيمان فى قلوبكم .. 69 »4 [الحجرات] 
إذن : فَرْق بين إيمان وإسلام . فقد يتوفر أحدهما دون الآخر ؛ 
لذلك قال سبحانه ظ والْعَصْر 0 إِنّ الإنسان لفى خسر (0 إلا اّذين آمنوا 
وَعَمِنُوا الصّالحَات .. 402 [المصر] فقال هنا : إونحن له مسلمون 
(55)» [العتكبوت] يعنى : منقذين لتعاليم ديننا . 
كم يقل الحق سبحانة : 


4 
عل جك سج برسم بم 7س ع سس عو 


وَكَئركَ لحب ادن اينهم 


52 
مس س كه فى 
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الكتاب يؤممُو رت يو وَمِنْ هكؤلاء من يؤمن 
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ع6 
به 
0 أ م5 0 
وَمَاججسَدكَاينَاإلَاْحكدرُونَ () #ه 
قوله تعالى ل وكَذلك أَنرلْنا إليك الكتاب .. 65 © [العنكبوت] أى : 
كما أنزلنا كتبا على مَنْ سبقك أنزلنا إليك كتابا يحمل منهج ؛ والكتب 
السماوية قسمان : قسم يحمل منهج الرسول فئ ( افعل كذا )ى ( لا 
تفعل كذا ) . وذلك شركة فى كل الكتب التى أنزلّت على الرسل . 
وكتاب واحد هو القرآن . هو الذى جاء بالمنهج والمعجزة معا . 
فكلٌ الرسل قبل محمد يَِكُ كان للواحد منهم كتاب فيه منهج 
ومعجزة منفصلة عن المنهج . فموسى عليه السلام كان كتابه 
التوراة + وَمَعَجَْته العضا + وعينسى عليه السلاح كان كتابه الإتجيل : 
ومعجزته إحياء الموثى يإذن الله:. 


أما رسول الله يَلِةِ . فكتابه القرآن ومعجزته القرآن ؛ فانظر كيف 





١‏ صصمصت وص ص مص صوصحصمبمصحصمبحه 
التقت المعجزة بالمنهج لتظل لصيقة به ؛ لآن زمن رسالة محمد ممتدٌ 
إلى قيام الساعة , فلا بد أن تظل المعجزة موجودة ليقول الناس 
محمد رسول الله » وهذه معجزته . 

فى حين لا نستطيع مثلاً أن نقول : هذا عيسى رسول الله وهذه 
معجزته ؛ لأنها ليست باقية , ولم تعرقها إلا من خلال إخبار القرآن 
بها ء وهذا يوضّح لنا فَضْل القرآن على الرسل وعلى معجزاتهم , 
حيث ثبتها عند كل مَنْ لم يرا » فكل مَنْ آمن بالقرآن آمن بها . 

لكن »اك ومسول :يان بسعجزة ؟ الستجزة لأاتاتى إلا لمن 
تحذاه » واتهمه بالكذب ٠‏ فتأتى المعجزة لتشبت صدقه فى البلاغ عن 
ربه ؛ لذلك نجد مثلاً أن سيدنا شيثا وإدريس وشعيبا ليست لهم 
معجزات . 

وأبو بكر - رضى الله عنه ‏ والسيدة خديجة أم المؤمنين هل كانا 
فى حاجة إلى معجوة ليؤمنا يرستول الل ؟ أين! فتمجرة إن هال :نا 
رسول الله آمنوا به ء فما الداعى للمعجزة إذن ؟ 

إذن : تميز كل على إخوائه الرسل بآن كتابه هى عَيْن معجزرّتة . 
وسبق أن قلنا : إن الحق ‏ تبارك وتعالى - يجعل المعجزة من جنس 
ما نيغ فيه القوم . فلو تحداهم بشىء لا علّم لهم يه لقالوا : تحن 
لا"تغلع بهذا :+ فكيقت :جتكذانا ‏ نه والعري كاذوا :اقفن :فصاحة وييا : 
وكانوا يقيمون للقوّل أسواقاً ومناسبات . فتحداهم بفصاحة القرآن 
وبلاغته أن يأتوا بمثله » ثم بعشر سور . ثم بسورة واحدة » قما 
استطاعوا . والقرآن كلام من جنس كلامهم . وبنفس حروفهم 
وكلماتهم , إلا أن المتكلم بالقرآن هو الله تعالى ؛ لذلك لا يأتى أحد 
عه 





صمح ص موص صوص حص موح ته ك>١‏ 225 ره 

والقرآن أيضا كتاب يهيمن على كل الكتب السابقة عليه , يُبقى 
منها ما يشاء من الأحكام ٠‏ وينهى ها يشاء ٠‏ أما العقاك فهى تابتة 
تسح فيّها:-وايظا لا تسح فى القصصن والأخبان. . 

والنسّخ لا يتأتى إلا فى التشريع بالأحكام افعل ولا تفعل . ذلك 
لأن التشريع يأتى مناسبا لأدواء البيئات المختلفة . 

لذلك كان بعض الرسل يتعاصرون كإبراهيم ولوط . وموسى 
وشعيب ٠‏ عليهم السلام , ولكل منهم رسالته ؛ لأنه متوجه إلى مكان 
بعينه ليعالج فيه داءٌ من الداءات , فى زمن انقطعت فيه سبل الالتقاء 
بين البيئات المختلفة . فالجماعة فى مكان ربما لا يرون بغيرهم فى 
بيئة مجاورة . 

أما:محمة عله افق .جاة .كنا :تفلم رنة آلآ - على :مؤمد هنع التقاء 
البيشات وتداخل الحضارات ٠‏ فالحدث يتم فى آخر الدنيا . فنعلم به , 
بل » ونشاهده فى التو واللحظة ٠‏ وكأنه فى بلادنا . إذن + فالداءات 
ستتحد أيضا , وما دامت داءات الأمم المختلفة قد اتحدت فيكفى لها 
رسول واحد يعالجها . ويكون رسولا لكل اليشر . 

ثم يقول سبحانه : فالذين آتيناهم الكتاب .. 69 © [العنكيوت] 
أى : من قبلك 8 يمدون به .. 69 4 [العنكبوت] لأنه لا سلطة زمنية 
تعزلهم عن الكتاب الجديد ٠‏ فينظرون فى أوصاف النبى الجديد التى 
وردت فى كتبهم ثم يطابقونها على أوصاف رسول الله ؛ لذلك لما بلغ 
سلفات الفازسى" أن بمكة .نيا جدايدا + ذهب إلى سيدنا سول الله + 





» سلمان القارسى » صحابى . من مقدميهم . أصله من مجوس اصبهان . عاش عمرا طويلا‎ )١( 
قرا كتب فارس والروم واليهود . وقصد بلاد العرب . وسمع كلام النبى 26 , أظهر‎ 
إسلامه . وهو الذى دل المسلسين على حفر الخندق فى غزوة الاحزاب » توقى "؟' ه‎ 
٠ ] ١١17/* بالمدائن وكان أمير؟ عليها . [ الاعلام للزركلى‎ 


2ت وح محص تم صمص محصبهحه 
وأخذ يتامله وينظر إليه بإمعان » فوجد فيه علامتين مما ذكرت الكتب 
السابقة » وهما أنه يََفٍِ يقبل الهدية , ولا يقبل الصدقة , فراح ينظر 
هنا وهناك لعله يرى الثالثة ٠‏ ففطن إليه رسول الله بما آتاه الله من 
فطنة النبوة التى أودعها الله فيه ٠‏ وقال : لغلك تريد هذا : وكشف له 
عن خاتم النبوة . وهق العلامة القالعة”) 

ومن لباقة سيدنا عبد الله بن سلام ؛ وقد ذهب إلى سيدنا رسول 
الله وهى ‏ ابن سلام ‏ على يهوديته ‏ فقال : يا رسول اش ء إن 
اليهود قوم بهت - يعنى يُكثرون الجدال دون جدوى ‏ وأخشى إن 


أعلنت إسلامى أن يسبونى : وأن يظلمونى ٠‏ ويقولوا فى فُحُشا . 
فأريد يا رسول الله إن جاءوك أن تسآلهم عنى , فإذا قالوا ما قالوا 


أعلنث إسلامى . فلما جاء جماعة من اليهود إلى رسول الله سألهم : 
ما تقولون فى عبد الله بن سلام ؟ قالوا : شيخنا وحَبرنا وسيدنا .. 
إلخ فقال عبد الله : أما وقد قالوا فى ما قالوا : يا رسول الله , فإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله . فقالوا لتوهم : بل أنت 
شرنا وابن شرنا , ونالوا منه , ققال عبد الله : ألم أَقُلْ لك يا رسول 
ا أنهم قوم بهت" ؟ 
وقول» سترهات ومن هلؤلاء من يؤمن به . ٠‏ 69 © [الحنكبوت] أى : 
من كفار هكة مر من سناتى يذ هؤلاء فيومن: بالقران «ومًا يجحد 
ا ال ات عار ا ب 
)١(‏ ذكر البيهقى قصة إسلام سلمان الفارسى فى كتاب دلائل النبوة فى ١6‏ صفحة ( -41/١‏ 
٠‏ ) وفيه أنه عندما قابل رسول الله يلي ورأى أنه يأكل الهدية ولا يقبل الصدقة دار 
خلف رسول الله . يقول سلمان : ٠‏ ققطن لى النبى © فارخى ثوبه , فإذا الخاتم فى 
ناحية كتفه الايسر فتبينته ٠‏ ثم درت حتى جلست بين يديه فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله 
وانك سول 84ااء 


(؟) أخرجه البيهقي فى دلائل النبوة ( 077/15 - 055 ) . والبخارى فى صحيحه ( 551١‏ ) 
من حديث أنس ين مالك رضى الله عثه 





حووح جح هه :هت وت :© رةه 

بآياتنا إل الكافرون © 4 [العنكبوت] الجحد ؛: إنكار متعمد ؛ لأن من 
الإنكار ما يكون عن جهل مثلاً , والجحد يأتى من أن التَُسب إما نفى , 
وإما إثبات ٠‏ قإِن قال اللسان نسبة إيجاب ٠‏ وفى القلب سلب أى قال 
هئلب وقن: القلب إيجات:: فَهذاءعا شسمنة المعوة + 

لذلك. يُفرّق القرآن بين صيغة اللفظ ووجدانيات اع فى اع | 
واقرا مثلاً قول الله تعالى : © إِذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نشهد نك أرسول 
الله .. (0)» [المنافقون] وهذا منهم كلام طيب وجميل ١‏ والله يعم إنك 
أرسوله .. (5) © [المنافقون] أى : أنه كلام وافق علم الله ؛ لكن 9 والله 
يَشْهَدُ إِنْ المنافقين لَكَاذبونَ 5)) [المنافقون] فكيف يحكم الحق عليهم 
بالكذب , وقد قالوا ما واقق علم الله ؟ 

تقول مكلام اله بحتام إلى علي لفعتاة . عالحق ميسكم خليهم 
بأنهم كاذبون ‏ لا فى قولهم : إنك لرسول الله » فهذه حق , بل فى 
شهادتهم ؛ لانها شهادة باللسان لا يوافقها اعتقاد القلب ٠‏ فالمشهود 

لكن :لماذا خض الكافرين فى منسالة الجهون:؟ قَالوا: لأن غين 
القافى عندء-يقظة وجداق «قلة يجو على هدم التعلبة + لآثة. رعلم "أن 
الله تعالى لا يآخذ الناس بذنوبهم الآن . إنما يُوْجُلها لهم ليوم 
الحساب ؛ فهذه المسألة تحجزهم عن الجحود . 

ع راص 2 سحا و 14 ذه سم 
خف وماك تَ تتفم نوكن ولاه 
2# 7 و 
«يَسيِلكإذا لدبا بَالْمبتطِلورت 02) هه 


قونة :<تلوا .5201 4 [شتضوم] الى قفرا . والكتتاى تتتلي :تان 


22+ جه بح اص صصص حمبمحهه 

لا تقرأ إلا ما سمعت ٠‏ فكأن قراءتك لما سمعت تجعل قولك تاليا لما 
سمعت , نقول : يتلوه يعنى : يأتى بعده «ولا تَخْطَهُ ييمينك .. 62 » 
[العنكبوت] يعنى : الكتابة . 

وقرق بين أن تقرأ ٠‏ وبين أنْ تكتب , فقد تقر لأنك تحفظ , 
وتحفظ نتيجة السماع . كإخواننا الذين ابتلاهم الل بكفُ نظرهم 
ويقرأون ٠‏ إنما يقرأون ما سمعوه ؛ لأن السمع كما قلنا أول حاسة 
تؤدى مهمتها فى الإنسان ٠‏ فمن الممكن أن تحفظ ما سمعت ؛ أما أن 
تكتبه فهذا شىء آخر . 

والكلام هنا لون من ألوان الجدل والإقناع لكفار قريش الذين 
يُكذّبون رسول الله > ولون من ألوان التسلية لرسول الله . كانه يقول 
سيحانه لرسوله : اطمكن . فتكذيب هؤلاء لك افتراء عليك ؛ لأنك 
ما تلوت قبله كتابا ولا كتبته بيمينك » وهم يعرفون سيرتك فيهم . 

كما قال سبحانه فى موضع آخر : «فَفَد أبنت فيكم عُمرَا من قبل 
أفلا نملو و 4 [يونس] 

أربعون سنة قضاها رسول الله بين قومه قبل البعثة , ما جرَيوا 
عليه قراءة ولا كتابة ولا خطية ٠‏ ولا نمق قصيدة ؛ فكيف تُكدّبونه 
الآن ؟ 

فإن قالوا : كانت عبقرية عند محمد أجَّلها حتى سن الأربعين . 
نقول : العبقرية :عادة ما اثاتى :فى آواختر العقد القانى من العمن :فى 
السابعة عشرة , أو الثامنة عشرة : ومن ضمن لمحمد البقاء حتى سن 
الأربعين . وهو يرى مصارع أهله . جده وأبيه وأمه ؟ ١‏ 


لو كان عندك شىء من القراءة أو الكتابة لكان لهم عذر . 





وه الج نكو 3 
حهوهك :26111259930 


ولكان فى الأمر شبهة تدعو إلى الارتياب فى أمرك , كما قمالوا : 


( أساطيرٌ الأوْلينَ اككتبها فهى تُمئ عَلَيْه بكْرَة وأصيلاً 402 2 [الفرقان] 


إلذا 


وقالوا : 8 إِنْما يعلَمَهُ بْشْرٌ .. 46:79 [النحل] فردٌ القرآن عليهم' 
طلسان اذى يلحدون ليه أعجمىّ وهلذا لسان عربى مبين 09 4 [النحل] 

وقالوا : ساحر . وقالوا : شاعر . وقالوا : مجنون . وكلها 
افجزافات: واناطيل واهدّة 'يشهل الزد عليه + فق كان ساكرا” نلماذا 
لم يسحركم أنتم أيض) وتنتهى المسالة ؟ وإنْ كان شاعرا فهل جرّيتم 
عليه أن قال شعراً قبل بعثته ؟ 

وإنْ كُلْتم مجنون , فالجنون ققد العقل . بحيث لا يستطيع الإنسان 
أن تار مح للنناق 2 فهل حريع علن سبدو يك عن رلك ؟ 
وكيف يكون المجنون على خُلّقَ عظيم بشهادتكم أنتم أنه الصادق 
الأمين . فعنده انضباط فى الملكات وفى التصرفات ٠‏ فكيف تتهمونه 
بالجنون ؟ 

وكلمة «من قبل .. 68 4 [العنكبوت] لها عجائب في كتاب الله منها 
كد #كية.. وما كنت تتاو بن لبلا من اكثناب إلا شط ببهيطةا . 
40 [العنكبوت] فيقول بعض العارفين ( من قبله ) : أى من قبل 
نزول القرآن عليك ٠‏ وهذا القول من قبله .. 689 » [العنكيوت] يدل 
على أنه من الجائز أن يكون رسول الله يه قد علم كيف يقرأ وكيف 
)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول اث يي يُعلّمِ قينا بمكة اسمه بلعام . 

وكان عجمى اللسان . فكان المشركون يرون رسول الله وُقْةْ يدخل عليه ويخرج من عنده , 

فقالوا : إنما يعلمه بلعام . فاتزل الل : ظطولقد تعلم أَنّهُم يقولون إِنْما يُطَمَهُ بسر .. 69 »4 


[التحل] . أورده السيوطي فى الدر المتثور ( ١77/6‏ ) وعزاه لابن جرير واين أبى حاتم 


وابن مردويه بسند ضعيق . 





شُوروا لكوت 
١ .‏ صصص صوص وحصت وح وصصمصهت 
عاك تاي أي نية «أد الي سخسلة تان خسان سني . 
ثم تأمل قوله تعالى : طفلم تلود أَنِيَاءَ الله من قَبْلٌ .. 69 »4 
[البقرة] بالله لو جاءت هذه الآية بدون كلمة ( من قبْل ) أل يدخل فى 
روع رسول الله أنهم ربما يجترئون عليه فيقتلوه » فيتهيب منهم , 
أى يدخل فى نفوسهم هم ء فيجترئون عليه كما قتلوا الأنبياء من قبل ؛ 
لذلك جاءت الآية لتقرر ان هذا كنان فى الماضى: ."ما الآن فلن يحيك 
شىء .من :هذا أبدا :#ولن: يمكنكم الله من دبي 
وكلمة «إومَا كنت .. 4689 [العتكيوت] تكررت كثيرا فى كتاب الل : 
ويُسمُونها ( اكات القرآن ) وفيها دليل على أن القرآن خرق كل 
الحكب افن الزمة) الماضئى م واتحافس »:والسنتقيل : 
كما فى قوله تعالى : «وما كنت بجانب القربى إذْ قَضيْنا إلى موسى 


الأمرَ © 4 . [القطنضن] 
وقوله تعالى ٠‏ «ومًا كنت ثَاويا فى أل , مدين تلو عليِهم آياتنا .. 
4080 [القصص] 

وقوله تعالى : «ومًا كنت لَدَيهم إذ يلون أفلامهم أَيُهُمَ يُكْفُلٌ 
مريم. .69 4 : [آل عمران] 

وهنا : «ومًا كنت تَتلُو من قَبْله من كاب ولا تَخْطّهُ ييَمِينك .. 
له »4 [العنكبوت] 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5141/19 ) : ٠‏ ذكر النقاش في تفسير هذه الآية عن الشعيى 
أنه قال : ما مات النبى يك حتى كتب وأسند آيضا حديث أبي كبشة السلولى . مضمنه : 
أنه يد قرأ صحيفة لعييئة بن حصن وآخير بمعناها . قال ابن عطية : وهذا كله ضحيف » 
ثم قال ( 1م2547 ) : +« الصحيح فى الياب أنه ما كتب ولا حرفا واحد؟ . وإتما أمر من 
يكتب ٠‏ وكذلك ما قرا ولا تهجى ٠‏ 


حبصت حص صمح :265:6 ررأةه 

نتف وسافة مه طن وول جاند الرشول العلى الالو 
400 [الاعراف] وإياك أن تظن أن الآأمية عيب فى رسول اث : فإن 
كانت عيبا فى غيره ء فهى فيه شرف ؛ لآن معنى أمى يعنى على 
فطرته كما ولدثه أمه ٠‏ لم يتعلم شيئًا من أحد . وكذلك رسول الله لم 
يتعلّم من الخَلّق . إنما تعلم من الخالق فعلّت مرتبةٌ علمه عن الخلق . 

ومن .ذلك المكاتلة التى 'اخنذها الإمام. عللى. ‏ رضى الله.عنه - فى 
الغلم والإفتاء حتى قال عنه عمر رضى الله عنه - مع :ما عرف عن 
عمر من سداد الرأى حتى إن القرآن لينزلٌ موافقا لرأيه » ومؤْيْداً لقوله 
تقول من ايقن التقاع باردمن لضن فنها ابي التحسيو "كنذا © 

لأنه كان صاحب حجة ومنطق وصاحب يلاغة ؛ ألم يراجع 
القاروق فى .تنتالة المزاة التن ولي لسنة أكون مودتراهياة» وعية 
يريد أنْ يقيم عليها الحد ؛ لأن الشائع أن مدة الحمل تسعة أشهر 
فتسرّع البعض وقالوا : إنها سبق إليها . لكن يكون للإمام على رأى 
آخر ٠‏ فيقول لعمر : لكن الله يقول غير هذا ٠‏ فيقول عمر : وما ذاك ؟ 
قال : ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : «والوالدات يرضعن أولادهن 
حولَين كاملين .. 659 4 [البقرة] قال : بلى . 


قال : ألم يقل : وحمله وفصاله ثَلانُون شَهرا .. 69 » (الاحقاف] 





)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه )551/١(‏ , والبيهقى فى شهب الإيعان عن أبي سعيد الخدرى 
قال : ه حججنا مع عمر رضى اله عنه . فلما دخل الطواف استقيل الحجر فقال إثى أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفم ٠‏ وهو حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال ٠‏ اعرذ 
يا تعالى إن أعيش فى قوم لست فيهم يا أبا الحسن » 

(؟) ذكر الحصاص فى احكام القرآن ( 2١1/7‏ ) أن هذا حدث فى زمان عثمان بن عفان ولكن 
يبدى أتهما حادئتان وقعتا قى عهد كل من عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ؛ فقد ذكر ابن 
قدامة المقدسى فى كتابه ٠‏ المغني , ( ١١6/4‏ ) أنه كان فى عهد عمر واستشهد يما رواه 
الاثرم بإسناده عن أيى الاسود وذكر القصة 


واكك 
١١١‏ حمص صوص ص مص صمح حص مححصيبيصه 
وبطرح العامين من ثلاثين شهرا يكون الباقى ستة أشهر ؛ فإذا ولدتُ 
المرأة لستة أشهر ٠‏ فهذا أمر طبيعى لا ارتياب فيه" , 


وفى يوم دخل حذيفة على عمر رضى الله عنهما - قفسأله عمن : 
كيف أصبحت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : يا أمير المؤمنين . أصبحت 
أحب الفتنة ٠‏ واكره الحق ؛ وأصلّى بير وضوء ٠‏ ولى فى الأرض 
ما ليس لله فى السماء 


فغضب عمر . وهُمٌ أن يضربه بدرة فى يده ٠‏ وعندها دخل على 
فوجد عمر مغضبا فقال : مالى أراك مغضب) يا أمير المؤمنين ؟ فقصً 
عليه ما كان من أمر حذيفة ٠‏ فقال على : 


نعم يا أمير المؤمنين يحب الفتنة ؛ لأن الله تعالى قال : 8إِنَمَا 
أموالكم وأو لادكم فد .. 09 # [التفابن] 


ويكره الحق أى : الموت فهو حق لكنا نكرهه , ويُصلّى على النبى 
بغير وضوء . وله فى الأرض ولد وزوجة . وليس ذلك لله فى 
السماء . فقال عمر قولته المشهورة : بئس المقام بأرض ليس فيها 
ألى السحن: 


)١(‏ عن معمر بن عبد الله الجهنى قال : تزوج رجل مهنا امراة من جهينة فولدث له لتمام ستة 
أشهر فاتطاق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليها فلما قامت لتلبس ثيابها بكت آختها 
فقالت : وما يبكيك ؟ فو الله ها التبس بى أحد من خلق الل تعالى غيره قط . فيقضى الله 
سبحاثة فيما شاء ٠‏ فلما أتى بها عثمان أمر برجعها فبلغ ذلك عليا فأتاه فقال له ٠‏ 
ها تصنع ؟ قال : ولدت تماما لستة أشهر ٠‏ وهل يكون ذلك ؟ فقال له على رضى الله عنه + 
أما تقر القرآن ؟ قال الى .“قنال : أما سمعت الك عز وجل يقول « رحممله وفصاله للاثون 
شهرا .. (4)52 [الاحقاف] وقال «حولين كاملين .. 9 4 [البقرة] فلم نجده بقى إلا ستة 
أشهر . فقال عثمان - وال ما قطنت بهذا , ٠‏ علي بالمرأة ٠‏ فوجدوها قد فرغ منها ٠‏ أوردة 
ابن كثير فى تفسيره ( ١59/4‏ ) . 


اح مح جح 1122© 
فلَمَاذا مد على جهده اليد عن العثّم والققهوالحجة ؟ الأنه:ترين 
فى . سه اأتروع فانتدقى عو ثدها :رسع قن المقمان العلوم 
الافلافاية منذ نعومة أظافره . ولم يعرف شيئا من معلومات 


الجاهلية ٠‏ فلما تتفاعل عنده العلوم الإسلامية لا تكد إلا حقا . 

ثم يقول سبحانه طإِذا .. 408 [العنكبوت] يعنى : لو حصل منك 
قراءة أو كتاية «لأرتاب الْمبَطلُون 62 4 [العنكبوت] أى : لكآن لهم عدر 
ووجهة نظر فى الارتياب ؛ والارتياب لا يعنى مجرد الشك ٠‏ إنما شك 
باتهام أى : يتهمون رسول الله بآنه كان على علّم بالقراءة والكتاية ؛ 
لذلك وصفهم بأنهم مبطلون فى اتهامهم له ول . 


0-0 نرق سه د كل . م .2 0 
## بل هو ء الت يدنات في صدور لزي أونوا 


-_- 


هلوجه لآلا اموت () #ه 
دبل .. 639 © [العنكيوت] حرف يفيد الإضراب عما قبله ٠‏ وتأكيد 
ما بعده لمُو» اى : القرآن «آيات بِينَاتَ فى صدور الذين أوتوا العم .. 
59) © [العنكبوت] وقال <( في صدُورٍ ٠.‏ 59 © [العنكبوت] ولم يقل مثلا : 
فى ذاكرتهم ؛ لآن الاذن تستقبل الكلام وتعرضه على العقل . فإن 
قبله يستقر فى القلب وفى الصدر ‏ وفيه يتحول إلى عقيدة وإلى يقين 
لا يقبل الشك ولا يتزحزح . 


لذلك يقول تعالى عن القرآن : نْرَلَ به الروح الأمين 659 عَلَّى 
قَلْبك .. #039 [الشعراء] فقال «علئ قَلبك .. 059 [الشعراء] أى : 





راكاد َْ 
2و حصو صحمحصييصه 


١ 
عر ارود رساك 2004 ل مز رع‎ 


<# وَمَالوا وَل أنزِف عليه اين تَمُنْرَيَهءقلٌ 
إتَمَالآينتُ تأرق نار ِبر مك )نه 


ا القرآن وبعد أن اعجزهم يطلبؤن آيات أخرى . 
وسبق أن قلنا : إن الحق سبحانه كان إذا اقترح القوم آي من رسولهم 
فاجايهم إلى ما طلبوا . إن كذبوا بعدها اختهم أذ عزيز مقتدر . 

واقرأ مثلاً قوله سبحانه ١‏ وآتينا مود الثاقة مبصرَة فَظَلَموا بها 
429 [الإسراء] فلما كذَّبوا بالآية التى طلبوها أهلكهم الله ؛الآن المسالة 
إذن ليست مسالة آيات وإقناع » إنما هى الإصرار على الكفر , إذ,: 
فطلب الإنزال لآية خاصة باقتراحهم ليس مانعا لهم أنْ يكفروا أيضاً 
برسول الله . 

لذلك يقول سيخانه : : «إوما منعنا آن ترسل بالآيات .. 69 ع 
[الإسراء] أى : التى اقترحوها #إلأ أن كذّب بها الأّولون .. 69 4 
[الإسراء] وحين تنزل الآية ويكدّبون بها تنزل بهم عقوية السماء , لكن 
لفق د سيتذان: وتعالى ‏ قطع العهد لرسوله محمد كد الأ عدت أعته 
وهى فيهم ٠‏ كما قال اسبحاته : وما كان الله ليِعْذَبهُم وأنت فيهم وَمًا 
كان الله معذيهم وهم يُستغفرون ©6 4 [الأنفال] 


)3 قال القرطبى فى تفسيره ( لاره4؟ة ) ٠‏ قرأ ابن كشير وأبى بكر وحمزة والكسائي 
م بالتوحيد . وجمع الباقون ٠‏ ومو 0 أبى عبيد , لقوله تعالى طفن إثنَ الآيات 
٠.‏ 29 4 [العنكبوت] . 


جح حصو ,وح ههه ههه :نت حت رةه 
فهذا هو السبب المانع من أنْ تأتى الآية المقترحة , ثم إن الآيات 
المقترحة آيات كونية تأتى وتذهب ؛ كما تشعل عود الثقاب مرة 
واحدة ٠‏ ثم ينطفئة ٠‏ رآة من رآه » وأصبح خبر) لمن لم يرّه . 
وكلمة «لولا .. #53 [العنكبوت] تستخدم فى لغة العرب 
استخدامين : إن دخلت على الجملة الاسمية مثل : لولا زيد عندك 
لَرَرَتُكَ + وهى هنا حرف امتتاع لوجود.. فقد امتئعت الزيارة لوجود 
زيد . وإنّ دخلت على الجملة القعلية مثل : لولا تذاكر دروسك ٠‏ فهى 
للحضّ وللحثُ على الفعل . 
نقرليى للزلا أنزِلَ عليه آيات من ربْه .. 52) © [المنكبوت] كأن الآية 
التى جاءتهم من عند الله لا يعترقون بها ؛ ثم يناقضون انفسهم حينما 
يقولون : 
«لولا نرّلَ هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 409 [الزخرف] 
إذن : أنتم معترفون بالقرآن ٠‏ مقتنعون بيه ٠‏ لكن ما يقف فى 
حلوقكم أن ينزل على محمد من بين الناس جميها . ثم تراهم 
يناقضون أنفسهم فى هذه أيض) » ويعترفون من حيث لا يشعرون بأن 
محمدا رسول الله حينما قالوا : 
لا فقوا على من عند رَسُول الله حمّئ ينفضُوا .. © 4 [المنافقون) 
فما دُمتم تعرفون أنه رسول الل , فلماذا تُعادونه ؟ إذن : فاليديهة 
الفطرية تكذّبهم ٠‏ ينطق الحق على السنتهم على حين غفلة منهم . 
ودلالدق د افيادلة وتعالى - عليهم : ظقُلْ نما الآيات عند اللّه .. 
(20) © [العنكبوت] فهى عند الله » ليست عندى , وليست بالطلب حسب 
أهوائكم «إثما أنا تدير بين 62 © [العنكبوت] أى : هذه مهمتى + واختار 





شو ةالعتكونن 
2 © مج ٠م‏ تمص ص وصح حي حمحمبصهه 
الإنذار مع أنه كلك يشير ونذير ٠‏ لكن حخَصّهم هنا بالإنذار ؛ لأنهم أهل 
لجاج » وأهل باطل وجحود ؛ فيناسيهم كلمة الإنذار دون البشارة . 
0 0 
ثم يقول الحق سبحانه 


+ وَلرَيَكْنِهِ د أَتَالْرَنَاءَيكَالسهكتب 
يشل عَلبهِر رإدكف ذلك لح 2 
وذكرى لِقَوْرٍ : وتوت 9 هه 


والاستفهام هنا للتعجب وللإثكار ٠‏ يعنى : كيف لا يكفيهم القرآن 
ولا يقنعهم وهو أعظم الآيات . وقد أعجزهم أن يأتوا ولى بآية من 
آياته » وجاءهم بالكثير من العبر والعجائب ؟ إذن .قم يزيدون أن 
يتمحكوا ٠‏ وألا يؤمنوا » وإلا لو أنهم طلاب حَقّ باحثون عن الهداية 
لكفاهم من القرآن آية واحدة ليؤمنوا به . 

وقونة شنقن > #ين عسوم 431 سين سيل 
الله يي كان ينزل عليه الوحى بعدة آيات : وقد يطول إلى رَبُعين 
أى ثلاثة أرباع ٠‏ فلما أن يسرى عنه يتلى ما نزل عليه على صحابته 
ليكتبوه » يتلوه كما أنزل عليه ٠‏ فيكتبه الكتبة » ويحفظه من يحفظه 
مدهع وكيوا آمة زواية وأمة حفظ. 

ثم يأتى وقت الصلاة فيصلى يهم رسول الله بما نزل عليه من 


7ل لس سس ببح تح 

)١(‏ سبب تزول الآية : ٠‏ قيل إن سيب نزول هذه الآياتث ما رواه ابن عييئة .. قال : أتى النبى 
يي بكتف فيه كتاب فقال ٠‏ كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به تبيهم إلى ما جاء به 
غير نبيهم . أو كتاب غير كتابهم ٠‏ فاتزل الله تعالى : «أر لم يكفهم أنا أنرلنا عليِكَ الكتاب . . 
4020 [العنكبوت] » ذكره القرطبى فى تفسيره (0149) . 


يد 





حمص وصحبوص صوص ص مص محصت ره 

الآيّاكة. نكيدها كذ املاقاء. وغذوافبة رناقة ,متحي االريولة 44 
وخاطبه بقوله : 9 سنك فلا تدس © » [الاعلى] 

وإلا » فلك أن تتحدى أكثر الناس حفظا أن يُعيد عليك خطبة أو 
كلمة ألقاها على مدى نصف ساعة مثلاً : ثم يعيدها عليك كما قالها 
فى المرة الأوفى . 

قم يفول تححاته : إن فى ذالك لَرَحْمَة وؤكرئ ك4 
[العنكبوت] لكن لمن 8 لقوم يُؤْمنُون 4029 [العنكبوت] ؛ لان القرآن لا يثمر 
إلا فيمن يُحسن استقباله ويؤمن به , أما غير المؤمنين فهو فى آذانهم 
وكروهو عليدوم عمى ,الا يفتقهوته ولا يتدبرونه ؛ لأذيع يسكقباريه 
لا بصفاء نفس . وإنما بِبُّقْض وكراهية استقبال ٠‏ فلا ينالون نوره 
ولا بركته ولا هدايته . 

لذلك يقول تعالى فى الذين يُحسنون استقبال كلام الل ؤقل ظَِ 
للّذِينَ آمنوا هدى وشقفاء .. © 4 (فضلت) 


17و ل1 ماي اإوونقو عله تر 100 [فصلت] 

وسيق أن كلتاً :إن القعل واهه كن المستقيل نظف ٠‏ وعكلنا 
لذلك يمن ينفخ قى يده ليُدفئها فى البرد , وَمّنْ ينفخ فى الشاى 
ليبرده ٠‏ وأنت أيضا تنفخ فى الشمعة لتطفكهاء وتنفخ فى النار 
وفى موضع آخر يقول تعالى ٠‏ «ونترل من القرآن مَا هر شفَاء 
ورعبة لَلمؤمنين .. 89 # [الإسراء] , ففرّق بين الشفاء والوكة 
الشفاء يعنى : أنه كانت هناك علة , فبرات . لكن الرحمة الا تعاودك 





حر ١١‏ صصمص صوص ٠و‏ ص حو :0:5 
العلة . ولا يأتيك الداء مرة أخرى . فالقرآن نزل ليعالج الداءات 
النفسية . يعالجها بالقراءة ويُحصّتك ضدها فلا تصيبك . وإنْ وقعتَ 
فى -شىء من هذه الداءات: قاقر ما جاء فيها من القرآن + فإنها تير 
بإذن الله . إذن : الشفاء يعالج الداء إن وقع فى غفلة من سلوك النفس. 
ولو_طنقنا عصان القران فى حفوسنا أنانتها :فته الرعية ٠»‏ فالاسان 
بدن وقسيم ومعان وأخخلاق ٠‏ هذه المعانى فى الإتسان يسموتها 
النفسيات . فقد يكون سليم البنية والجسم لكنه سقيم النقفس ؛ لذلك 
نجد بين تخصصات الطب الطب النفسى ٠‏ وكل مريض لا يجسدون 
لمرضه سيبا عضويا يُشخّصوته على أنه مرض نفسى ٠‏ وحين تسأل 
الطبيب النفسى تجد أن كل ما عنده عقاقير تهدىء المريض أو تهده 
فينام حتى لا يفكر فى شىء ٠‏ وهل هذا هو العلاج ؟ 
ولو تأملنا كتاب ربنا لوجدنا فيه العلاجين : العضوى والنفسى , 
فسلامة الجسم فى أن الله تغالى آحل لك أشياء .. وحَرّم عليك أشياء : 
وما-عليك إلا أن تستقيم :على منهج زبك فتتسلم»من دأءات الجس: 
فإن كنت من هؤلاء الذين يحبون الاكل من الحلال لكنهم يبالغون فيه 
إلى حَدْ التُخمة, ' قاقرأ فى القرآن : (إيلبنى آدم خذوا زيتكم عند كل 
مُسجد وكلُوا وَاشربُوا ولا ُسرقُوا نه لا يحبا المسرفين #6 [لاعراف] 
ثم تجد فى السنة النبوية مُذكّرة تفسيرية لهذه الآية : ٠‏ بحسب 
ابه ايم أفيدات بيسن عيليه فان كان ولذاين : فثئلت لطعامه » وثلث 
لشوانة ولط تقس 
(1) عن المقدام بن معدى كرب قال : سمعت رسول الله قل يقول : ٠‏ ما ملا آدمى وعاء شرا 
من بطن . بحسب ابن آدم أكلات يقمن صليه ,. فإن كان لا محالة فظن لطمامه : 


وثلث لشرابه ٠‏ وثلث لنفسه ٠‏ أآخرجه الترمذى فى سننه ( 118٠١‏ ) : وابن ماجه فى ستنه 
لاع 


9-2-١-9 40239622‏ ي020-2-0*-2000000-9ظ* 
فالأصل أن يأكل الإنسان ليعيش . لا أن يعيش ليأكل . وبعض 
السطحيين يقولون : ما معنى « ثلث لنفسه ٠‏ , وهل النفقس فى المعدة ؟ 
والآن ٠‏ ومع تطور العلوم عرفنا أن تُخمة البطن تضغط على الحجاب 

الحاجز وتضيق مجال الرئة فينتج عن ذلك ضيق فى التنفس . 

أما الناحية النفسسية » فالمرض النفسى ناتج إمسا عن اتقياض 
الجوارح عن طبيعة تكوينها . أو انبساطها عن طبيعة تكوينها ٠‏ كالبيضة 
مثلا لها حجم معين فإِنْ ضِيْفْتَ هذا الحجم أو بسطته تنكسر . 

وهذا 'آيضَاا أساس الداء فى التفس البشرية ؛الَآنْ -ملكات التقس 
ينبغى أن تظل فى حالة توازن واستواء ٠‏ وتجد هذا التوازن فى منهج 
ربك - عز وجل - حيث يقول سبحانه : («لكيّلا تَأسوا'' على ما قاتكم 
ولا تفرحوا بمَا آناكم .. © 4 [الحديد] 

فمعني (لكيْلا تأمَوا على ما فاتَكُم ...© 4 [الحديد] الانقباض 
« ولا تفرحوا بما آناكُم .. 4)9 [الحديد] الانبساط . وكلاهما مذموم منهئ 
عنه ٠‏ لكن من ذا الذى لا يأسى على ما فات » ولا يفرح بما هو آت؟ 

لذلك نجد البلّداء الذين لا تهزهم الأحداث بصحة قوية ؛ لأنهم 
لا يهتمون للخطوب . حتى أن الشعراء لم يَقُنّهم هذا المعنى . حيث 
يقول الحدعة ا 
وفى البّلادة مَا فى العَرْمٍ من جلد إن البليد قوئ النفس مَّاتيها 
فاسال أولى ‏ العَرّم إن خارت عزائمهو عن البلادة هل مَادت رواسيها ؟ 

فالذع تلنه يلاد :هق عدم قو اف استقيال الأحداث اليد ليا . 


مادة : اسى ] - 


(؟) من شعر الشيخ رضوان الله عليه . 


ور الي تكوتن 
حبار 





إذن : الرحمة فى منهج الله إن التزمنا به نأمن من الأدواء ٠‏ مادية 
كانت أم معنوية . 
اس رد عر 22 مم سعو بر 5 عط 24 
#2 فلّكسَ ا بل بن بتكم سيدا يَسَلَرّمَاف 
الس مواد ت وَالْائض وال ا م 


جخ 6 مم ع ومه 


وَحكدر أله ولك هْمْالْسَسِرُونَ 0 


يي 0 
652 »© [العنكبؤت] أى : حسبى أن يشهد الله لى بِأنَّى بِلَعْتُ ٠‏ قشهادتكم 
عندى لا تنفع ؛. كما أنه لا ينفعتنى إيمانكم ؛ ولا يضرنى كفركم , 
فاجرى آخذه من ربى على مجرد البلاغ وقد بِلَقْتَ » وشهد الله لى 
بذلك . 

وفى موضع آخر يقول سيبحانه : #ويقول الذين كَفرُوا لمت مرسلاً 
قل كفئ باللّه شهيدا بينى وبيتكم .. 49 [الرعد] أى : انكم لم تكتفوا 
بالآيات و تؤمنوا بها ٠‏ لكنى أكتفى برب هذه الآيات شهيدا بينى 
يُكذّبونه فى البلاغ عن ربه . ٠‏ 
قَلاايد إذن من فعلل :قن هذة الحتضومة” وإذا فاانظرنا إلى 
قضايا الخُلّق فى الخصومات وجدنا إما أنْ يُقر المتهم ٠‏ وإما أن يشهد 
شاهد.حقّ لا شاهد زور ٠‏ ثم يعرض الامر غلى القاضى ليحكم 
بالشهادة أو البينة . 

ولا يد فى القاضى الا 'مكون صاعب هوي كم زاقى دون تتقيذ 
الحكم : وهى السلطة التنفيذية : وهذه ايضا ينيغى الا يكون لها 





مجح حجاهت هت هص .هت 56ت ره 
قو قتنقذ الحك هلل حققكةن كان العسيومات عند اليش تمر 
بمراحل متعددة . وقد تتميع الحقائق إذا لم تكوفن الشزوط اللازمة 
تيده الأطراففع قلق سهد الشاهد ونون اف رمال التافص إن العتفد 
للحكم ودلّس فى التنفيذ لانقلبت المسائل . 
أماافى ككرية العق.ى سلاياتة ركقالى ,فى العصضوية كم معد 
وقومه : فكقى ابه شسبحاته حاكما وقاضيا ومتقنا + لماذا ؟ لآنه 
سبحانه : « يعلم ما فى السّملوات والأرض .. 638 4 [العنكيوت] 
قل تخفى عليه خنافجة فى الآزهن ولا فى النتماد” يملع :السو 
واكقوب: قا شيانة إذن اعدلسسق #ثيلتة أروفيس بحانةر قاض 
عادل يحكم بالحق ؛ لانه ليس له سبحانه هوي يميل به إلى الباطل ؛ 
وفق سجَعَإيَه لااتتدل فى كتقدرة. الأحكتاع :لأنه ينف حكنة مو 
ع 
إذن : من الفائز فى حكومة قاضيها الحق ‏ تيارك وتعالى - 
وأطراف الخصومة فيها محمد وقومه ؟ فاز رسول الله قى أن يكون 
الله هو الشهيد , وخسر الكافرون حين كفروا به . ولم تكفهم البيئة 
التى جاءتهم فى القركن لكريم : 
وعلّم الله للغيب ليس علاج) ومذاكرة ليعلم .إتسا"تاتى الاموى 
بتوقيت منه قديم أزلاً ٠‏ والعالم يظهر على وَقق ما يراه أزلاً ؛ لذلك يقول 
سبحانه : ظ إِنْمَا أمره إذَا أَرَادَ شيئا أن يقول له كن فَيَكُونْ 69 » [نسن] 
أى : يقول للشىء : فكأنه موجود فعلاً ينتظر الأمر من الله 
بالظهور للناس . فقوله ( كُنْ ) للظهور فقط . أما مسألة الخلّق 
فمنتهية أزلاً » و ( الماكيت ) موجود ؛ فالحق سبحانه يعلم غَيْبٍ 
السموات والأرض ٠‏ أما نحن قلا نعلم حتى غَيْبٍ أنقسنا . 


22ح مجح واصحصحمص حصح وله 
ويقول سبحانه : يعم الس وأَحْقَى 4070 [ط] فهل هناك أخفى 

هن الشى؟ قالق) 7 السو.ما تسمزةافن تنسك» والأحقى» منّه]ن نلف 

سبحانه قبل أن يكون فى نفسك . 
,وقد وقف البعض عند قوله تعالىٍ : ا( بعلم ما دود وما 
تكتَمونَ 9 40 [النور] وقوله سبحانه : «يعلم الجهر من اقول بعلم ما 
تكتمرن 00 4 [الأنبياء] 
يقولون : ما وجه امتنان الله بعلم الجهر من القول . وبعلم 
ما تُبدى ٠‏ فهذا شىء غير مستور يعرقفه الجميع ؟ 
ونقول : افهم عن الله مراده , فالمعنى لم يقل سبحاته : أعلم 
ما تبدى أنت , ولا ما تجهر به أنت . إنما ما تبدون كلكم , 
وما تجهرون به كلكم . ولتوضيح هذه المسألة تصوؤر مظاهرة من 
عدة مثات أو عدة آلاف تختلط بينهم الهتافات والاصوات وتتداخل 
الكلمات » بحيث لا تستطيع أن تميز صوت هذا من صوت ذاك . 
لكن الحق سبحانه يستطيع تمييز هذه الآصوات ٠‏ وإعادة كل منها 
إلى صاحبه ؛ لذلك نرى فى المظاهرات أن كل إنسان يستطيع أن 
يقول ما يشاء . ويهتف بما لا يجرؤ أن يهتف به منفرداً ؛ لان صوته 
ستيخلظ مخ الأضوات .. وستشر فيفاكقلا يعرق متصلره ,+وفكذا 
فين عتم اجر امسلا 
فإنَ قلت : إن بعض العلماء ياكتشافاتهم ويحوثهم توصلوا إلى 
معرفة أسرار كانت مستترة فى الكون ٠‏ كالكهرباء والذرة وغيرها » 
فهُم بذلك يعلمون الغيب . نقول : نعم , علموا شيئا كان مستور؟ فى 
الكون . لكن علموه بمقدمات خلقها الله ويسرها لهم . فأخذوا هذه 
المقدمات وتوصلوا بها إلى اكتشافاتهم . كما يحل ولدك مثلاً تمرين 
الهندسة , فيستعين بالمعطيات . 





22992--2--2 22-2229 2202022222 
إذن © فهوافى حقيقة الآمرليس غييا .ديل فى,شىء.مسوجوف.” 
لكن له ميلاد ووقت يظهر فيه . فإن جاء وقته يسر الله لخلقه 
الوصول إليه . إما بالبحث واستخدام المقدمات ٠‏ فإذا صادف ميلاد 

السر بحث الخلق يُقال : إنهم أحاطوا علّم) ببعض غيب الله . 

ويقول تعالى : «ولا يحيطون بشىئء مَنْ علَمِه إلا بمَا شَاءً 1 
(632 6[البقرة] أى : شاه أن يود : فإن جاء ميلاد السرء ولم 
يتوصلوا إليه ببحوثهم . ولم يقفوا على مقدماته كشفه الله لهم ولى 
مصادفة : وقد اكتشفوا كثيراً من أسرار الكون مصادفة . 

قالغيب الحقيقى : هو الذى ليس له مقدمات ل إليه > 
يعلمه أحد إلا الله » والذى قال الله عنه ب و 1 
غَيْبه أحدا وك إل من ارتضئ من رُسُولٍ ٠‏ #69 [الجن] فالرسول 
ب إذن الا يفلم :الغيب:-إتنا كلم القيبب» 

ثم يقول تعالى : ظ والّدين آمنوا بِالباطل .. 9© 4 [المنكبوت] أى : 
بعبادة ما دون الله من الأصنام والاوثان «وكقروا باللّه © 4 
[العنكبوت] الخالق واجب الوجود (أوتشعك هم الخاسرون 62 # 
[العنكبوت] لأن كفر الخَلّق بالخالق لا يؤثر فى ذاته سبحانه . ولا فى 
صفات الكمال فيه . لأنه سبحائه بصفات الكمال خلقهم ٠‏ فله سبحانه 
صقات الكمال . آمنوا أم كفروا . 

لكن فرق بين مَنَ يؤمن ومن يكفر , فالإنسان بطبعه حريص على 
الحياة متمسك بها . حتى إنه إن أصابه مرض طلب العلاج ليصون 
حياته وهو يخاف الموت . ويرى مصارع الناس من حوله : وكيف 
سبقه أجداده ولم يخلد منهم أحد ٠‏ ويرى أن الموت يأتى بلا أسباب : 
حتى قيل : والموت من غير سيب هى السيب . 

إذن : فالموت حقيقة واقعة . لكن يشك الناس فيها ولا 





شر الفكونه 
١0+:‏ 522520222022023 
يتصورونها لانفسهم لانهم يكرهونها ؛ لذلك يقال فى الأثر : ما رأيت 
يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت . 
وليقين الإنسان فى الموت نراه يحب البقاء فى ولده » وفى ولد 
ولده ليبقى ذكره أطول فترة ممكنة ؛ وما دام الأمر كذلك ؛: فلماذا 
لا تؤمن بالله فيورثك الإيمان حياءٌ خالدة باقية لا نهاية لها. 
لا تفارقها ولا تفارقك . وهى حياة الآخرة . إذن : فمن الخاسرون ؟ 
الخاسرون هم الكافرون الذى قصروا حياتهم على عمرهم فى الدنيا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عع ع به 


و سدم عدي دي 
لع ا م 0 2 #ه 
عجيب أن يطلب الإنسان لنفسه العذاب ٠‏ وأن يستعجله إن أبطأ 
عليه ؛ إذن : ما طلبه هؤلاء إلا لاعتقادهم أنه غير واقع بهم , وإلا 
لى وَنْقُوا من وقوعه ما طلبوه . 
«وولا أجل مُسَمَى لَجَاءَهم الْعَذَابْ .. 69 [لمتكبوت] لآن كل 
شىء عند الله بميقات وأجل ٠‏ والأجل يخلف باختلاف أصحايبه وهو 
أجل الناس وأعمارهم . وهى آجال متفرقة فيهم , لكن هناك أجل 
يجمعهم جميعا , ويتفقون فيه » وهو أجل الساعة 
فقوله تعالى : طفَإذا جاء أجلم لا يخود ساعة ولا يُستَقْدِمُون 
ا [الاعراف] أى : بآجالهم المتفرقة . أمَا أجل القيامة فأجل واحد 


ا عنده تعالئ » ومن اممحيب التفبرق بين الأجلين أن الآجال 
المتفرقة فى الدنيا تنهى حياة ؛ أمّا أجل الآخرة فتيداً به الحياة . 


اس خا ير 
3 





ححص ح صصح حت حت حت حتت هه 

والمعتى «ولولا أَجَلَ من لْجَاءهم العذاب ٠.‏ 65 4 [العنكبوت] أن 
المسألة ليست على هواهم ورغباتهم ؛ لذلك يقول تعالى : (إخلق 
الإنسان من عجلٍ .. #69 [الأنبياء] ويقول «سأاريكم آياتى فلا 
تستعجلون 9 4 [الانبياء] 

لذلك لما عقد النبى كل صلح الحديبية بينه وبين كفار مكة , 
ورضى أنْ يعود بأصحابه دون آداء فريضة العمرة غضب الصحابة 
وعلى وعمر . ولم يعجبهم هذا الصلح . وكادوا يخالفون رسول الله 
غيرةٌ منهم على دينهم » حتى أن النبى و دخل على أم سلمة رضى 
الله عنها وقال :٠ه‏ هلك المسلمون »'" قالت : ولم يا رسول الله ؟ 
قال : « أمرتهم فلم يمتثلوا ه فقالت : يا رسول الله اعذرهم . فهم 
مكروبون ٠‏ جاءوا على شوق لبيت الله.ء وكانوا على مقربة منه هكذا ٠‏ 
ثم يُمنعون ويُصدُون.. اغثرهم .يا سول الله . ولكن امض فاصتع 
ما امزك اله به وَنَمْهم #:فإن هم رارك فعلت فعلوا » وعلموا أن ذلك 
عزيمة . 

ساو لموروسيل لذ مرش من اتحياة..لاا, القوم مثله 
ونجحت مشورة السيدة آم سلمة ٠‏ وأنقذت الموقف . 


ثم بين الل لهم الحكمة فى العودة هذا العام دون قتال ؛ ففى مكة 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 757/5 ) ضمن حديث صلح الحديبية الطويل من حديث 
المسور بن مخرمة الزهرى ومروان بن الحكم أن رسول الله يَهْق قال : ايها الناس انحروا 
واحلقوا فما قام أحد ثم عاد بمظها فما قام رجل حتى عاد بمثظها فما قام رجل فرجع 
رسول الك يي فدخل على أم سلمة فقال يا أم سلمة ما شان التاس ؟ قالت : يا رسول 
الك قد دخلهم ما قد رآيت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث كان فاتحره 
واحلق . فلو قد فعلت ذلك فعل التاس ذلك فخرج رسول الله لا يكلم أحد) حتي أتى هديه 
فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون ٠‏ 


2 “وج »توح وحصت مص ص مص صمصه 
إخوان لكم آمنوا » ويكتمون إيمانهم » فإن دخلتم عليهم مكة فسوف 
تقتلوتهم دون علم بإيماتهم . 

وكان عمر ‏ رضى الله عنه - كعادته شديداً فى الحق » فقال : 
يا رسول الله . ألسنا على الحق ؟ قال كلل , « بلى » قال : أليسوا على 
الباطل ؟ قال يد , الى + عاك : فلم نُعطى الدنية فى ديننا ؛ فقال 
أبى بكر الرم ردك تااعو ةا .. يعنى قف عند حدّك وحجّم نفسك , 
ثم قال بعدها ليبرر هذه المعاهدة : ما كان فتح فى الإسلام أعظمّ من 
فتح الحديبية ‏ لا فتح مكة .. 

لماذا ؟ لآن الحديبية انتزعت من الكفار الاعتراف بمحمد , وقد 
كانوا معارضين له غير معترفين بدعوته , والآن يكاتبونه معاهدة 
ويتفقون معه على رأى ٠‏ ثم إنها أعطت رسول الله فرصة للتفرغ لأمر 
للحي ونشرها فى ربوع الجزيرة العربية » لكن فى وقتها لم يتسع 
اااي توي السرييم و 1 0 
فل - ايمول بذيلة العراد حتي 88 الأنون ما كراد بتبعاته.. 


ثم يقول تعالى : 8 وليأتيتهم بغتَة وهم لا يشعرون 69 # [العنكبوت] 

يعنى : فجأة ؛ وليس حسب رغبتهم 8 وهم لا يشعَرُونَ (27) > [العنكبوت] 

لا يشعرون ساعتها أم لا يشعرون الآن أنها حق . وأنها واقعة لأجل 
سند 

المراد لا يشعرون الآن أنها آتية ٠‏ وأن لها أجلاً مُسمى . وسوف 

تباغتهم بأهوالها . فكان عليهم أن يعلموا هذه من الآن . وأن يؤمنوا 


)44414( أخرج نحوه مسلم قى صحيحه (90/45) كتاب الجهاد ؛ والبخارى قى صحيحه‎ )١( 
. فى تفسير سورة الفتح من حديث سهل بن حنيف رضى أت عنه‎ 


شور العتكيوننا 
صصمحصصح٠وص‏ توص حص وصحوصصح مححصح بره 
بها . إذن : فليس المراد أنهم لا يشعرون بالبغتة ؛ لأن شعورهم 
بالبغتة ساعتها لا ينفعهم بشىء . 
ثم يقول الحق سبحانه""' 
«« ينتنبطوئة لكان وَإأجهَمَ كيرد © 4ه 


أى.: قل لهم إن كنتم تستعجلون العذاب فهو أت لآ محالة : وَإنّ 
كنتم فى شوق إليه فجهنم فى انتظاركم ٠‏ بل ستمتلىء منكم وتقول : 
فل تق مود ا والعتاب: ناسيب وقدرة المكدذب: قوة و تمعن وإعائلة 
وشمولا + فإذا كان المعدٌّب “هق الله عن وجل._افعذاية لا معذية أحد 
من العالمين . 

ومعنى «لمحيطة بالكافرين 4 [العنكبوت] الإحاطة أن تشمل 
الشىء من جميع جهاته . قالجهات أربع : شمال وجنوب وشرق 
وغرب + وبين ن الجهات الأصلية جهات قرعية . وبين ن الجهات الفرعية 
أيضاً جهات فرعية ٠‏ والإحاطة هى التى تشمل كل هذه الجهات . 

ومن ذلك قوله تعالى إن اععينينا للظالمين تَارًا أحخاط بهم 
سرادقها. » [الكيف] يعنى : من كل جهاتهم . 

ها عي ا ا لي بي 
مَقلى لان اللهب يتجه إلى أعلى , أما إن كانت تحت قدمك فيمكتك أ 
تدوسها بقدمك , كما تطفىء مثلاً ( عَقْب ) السيجارة . فحين تدوسه 





)١(‏ سبب نزول الآية قال القرطبى في تفسيره ( 5581/1 ) : ٠‏ قيل نزلت فى عبد الله بن 
أبى أمية وأصحايه من المشركين حين قالوا أو تسقط السْماء كما زعمت عا كفا .. 9ه 
[الإسراء] 


حبدواا 
تمنع عنه الأكسوجين ؛ فتنطفىء النار فيه . أما فى نار الآخرة فتأتيهم 
من كل جهاتهم : 





موددء د ووم م 
1 5 


يوم يعشلهم العذاب ين فوضِهمْ ومن تحت أرجلهرر 
ا د ل ع مس بر بر رم 
وَبَُولُ ذوف وماك تََمَلُونَ () #ه 


تحتهم ظلَنْ 9 » [الزمر] 

ؤهاتان الجهتان لا تاتى منهما الثان فى الدتيا.؛ لآن'النان بطبيغتها 
تصعد إلى أعلى ٠‏ وإن كانت تحت القدم تنطفىء . إذن : هذا ترق فى 
العذاب ,» حيث لا يقتصر على الإحاطة من جميع جهاته ٠‏ إنما يأتيهم 
أيضا من فوقهم ومن تحتهم . 

لكن قم يحجلد المعدذب اللعدات «وسناشة حص له تسعد افيه 
وهذا يآتيه عذاب من نوع آخر , عذاب يُهينه ويُدلّه ٠‏ ويُّقال له ؛ (ذق 
نك أنت الْعزِيرٌ الكريم 639 4 [الدخان] لذلك وصف العتاب , يأنه : 
مهين ١‏ وأليم ٠‏ وعظيم . وشديد . 

وقوله تعالى 8 وَيقُول ذُوقُوا ما كسم تَعْمَلُونَ 69 © [المنكبوت] 
لم يقل.«الواقو] التآ » إتقا ذوقوا اما عملتم:: كان الععل:نفسه.سسيكون 
هو النار التى تحرقهم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سه م سم 3 


جف باد عالدنا 
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21 عل اسارج راءاء 
منْوأإنَأرضى وسبعة فِإتَىَفأَعبدُون () #ه 








الي 
جحمروح تحت ,صصح وح تهت وح 5 ره 
بعد ان تَحَدَّت الحق سبحائة عن الكفان والمكدّيين اراد أن يُحدث 
توازناً فى السياق , فحدّثنا هنا عن المؤمنين ليكون أنكّى للكافرين . 
حين تردف الحديث عنهم . وعما يقع لهم من العذاب يما سينال 
المؤمنين من النعيم : فتكون لهم حسرة شديدة » فلى لم يأخذ 
المؤمنون هذا النعيم لكان الأمر أهون عليهم . 
وقوله تعالى : 9 يلعبادى .. 63 # [العنكبوت] سبق أن قُلّنا : إن 
الخَلّق جميعا عبيد لله ٠‏ وعبيد الله قسمان : مؤمن وكافر . وكل منهما 
جعله الله مختارا : المؤمن تنازل عن اختياره لاختيار ربه ٠‏ وفضّل 
مراده سبحانه على مراد نقسه . قفصار عبد فى كل شىء حتى فى 
الاختيار » فلما فعلوا ذلك استحقوا أن يكونوا عبيدا وعبادا لله . 
انا لكات فتتاتى على هراك رية.. واشعتان: الففر. على الإنتمان 7 
والمعصية على الطاعة ٠‏ ونسى أنه عيد لله مقهور فى أشياء 
لا يستطيع أن يختار فيها. وكأن الله يقول له : أنت أيها الكافر 
تمردت على ربك ٠‏ وتأبِيْتَ على منهجه فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 
واعتدت التمرد على الله . فلماذا لا تتمرد عليه فيما يجريه عليك من 
آثداز :: اعناذلة كاين على اللسركن إن خلى العوت لزنن فانكا في 
قبضة ربك لا تستطيع الانفلات منها . 
وعليه ٠‏ فالمؤمن والكافر سواء فى العبودية لله , لكن الفرّق قى 
العبادية حيث جاء المؤمن مختارا راضيا بمراد الله » وقرق بين عبد 
مليدكَ وأنت جره فى سلسلة »وعد يختمك وهو طليق حر : :وهكذا 
المؤمن جاء إلى الإيمان بالله مختارا مع إمكانية أن يكفر » وهذه هى 
العبودية والعبادية معا , 


فقو إن أَرْضى واسعة .. (53) 6 [العنكبوت] يخاطبهم ريهم هذا 





١١.‏ مص محص نوصح محص ح وح حصمحه 
الخطاب وهم فى الارض وفى سعتها . ليلفت أنظارهم إلى أنهم 
سيُضطهدون ويُعذّيون . وسيقع عليهم إيذاء وإيلام : فيقول لهم : 
إياكم أن تصرفكم هذه القسوة , إياكم أنْ تتراجعوا عن دعوتكم , فإذا 
لم يناسبكم هذا المكان فاذهبوا إلى مكان آخر فأرضى واسعة فلا 
تُضيّقوها على أنفسكم . 

لذلك يقول سيدنا رسول الله 5 : « الارض لله + والعباد كلهم 
له 2 فإن أبصرت خيرا فأقمٌ حيث يكون ," , 
فالذى تعانى منه الآن هو هذه الحدود وهذه القيود التى وضعناها 
في جغرافية أرض الله . فضيقنا على أتفسنا ما وسّعه الله لنا » فآرضٌ 
الله الواسعة ليست فيها تأشيرات دخول ولا جوازات سفر ولا ( بلاك 
لسق) : 
لذلك قلنا مرة فى الامم المتحدة : إنكم إن سعيتّم لتطبيق ميدأ 
واحد من ميادىء القرآن فلن يوجد شر فى الأرض ؛ ألا وهو قوله 

تعالى : 8 والأرض رضعها للأنام © 4 [الرحمن] 

والمعنى : الارض كل الأرض للأنام كل الأنام ٠‏ فإنْ ضاق رزقك 
قى مكان فاطلبه فى مكان آخر ٠‏ وإلا فالذى يُتعب الناس الآن أن 
توجد أرض بلا رجال ؛ أو رجال بلا أرض ٠‏ وها هى السودان مثلاً 
بجوارنا ٠‏ فيها أجود الأراضى لا تجد من يزرعها . لماذا ؟ للقيود التى 

وضعناها وضيقنا بها على أنفسنا . 





)١(‏ عن الزبير بن العوام قال قال يي : ٠‏ البلاد يلاد ات . والعباد عباد اك . فحيثما أصبث 
خيرا فأقم ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١7/١‏ ) . وأورده العجلونى فى كشف الخقاء 
(457/1؟) بلفظ «٠‏ فأى موضع رأيت فيه رفق] فأاقم + وقال . ٠‏ رواه الطبراني عن الزبير 
بسند ضعيف ؛ وعزاه النجم أيض) لاحمد والطبرائى عن الزبير بسند ضعيف ٠‏ 


جوج ووو جح وجح رج:ج 22:64 ] أأأهة 

وصدق الشاعر حين قال : 

لَعمرّكَ ما ضاقت بلادٌ بأهلها ١‏ ولكنّ أخلاق الرجال تضيقٌ 

ثم يقول سبحانه ظفإِيّاى فاعبدون 49 [السنكبوت] فإِنٌ أخذنا 
بمبدا الهجرة فلا بُدَ أن نعلم أن للهجرة شروطا أولها : أن تهاجر إلى 
مكان يحفظ عليك إيمانك ولا ينقصه . وانظر قيل أنْ تخرج من بلدك 
هل ستتمكن فى المهجر من أداء أمور دينك كما أوجبها الله عليك ؟ 
فإن كان ذلك قلا مائغ ؛ وإلا ئلا هجَرَةٌ لمكان يُخرجتى من دائرة 
0 

وهل يُرضيك أن تعيش لتجمع الآموال فى بلاد الكفر . وأن تدخل 
عليك ابنتك مثلاً وفى يدها شاب لا تعرف عنه شيئا قد فُرض عليك 
قَرْضا . فقد عرفته على طريقة القوم ٠‏ ساعتها ان يتفعك كل 
ما جمعت ٠‏ ولن يصلح ما جرح من كرامتك . 

وسبق أن أوضحنا أن الهجرة قد تكون إلى دار أمن فقط ؛ حيث 
تأمن فيها على دينك . وتأمن ألا يفتنك عنه أحد » ومن ذلك الهجرة 
التى أمر بها رسول الله إلى الحبشة . وهى ليست أرْض إيمان ٠‏ بل 
أرهى أن 

وقد عُلل رسول الل يك أمره بالهجرة إليها بقوله : ٠‏ إن فيها مك 
لا يطل رعنده احد ,4" وقداتبين بعد الهجرة إلنهنا صوق رسول الله 

ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنئة فى دينهم , وأن رسول الله يل لا يستطيع دقع ذلك 

عنهم . وكان رسول الله فى منعة من قومه ومن عمه , لا يصل إليه شيء مما يكره مما 

ينال أصحابه . فقال لهم رسول الله ل : « إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده , 


فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم قرج) ومخرجا) مما أنتم فيه ٠‏ حديث طويل أخرجه 
البيهقى فى دلائل النبوة ( ٠0١/7‏ ) وآورده ابن هشام قى السيرة ينحره (١/١51؟‏ ) - 


++ 0ص صوص حصحمصه. 


وكأنه على علم تام بالبيئة المحيطة به ويأحوال أهلها . 


لذلك لم يامرهم مثلاً بالهجرة إلى أطراف الجزيرة العربية ؛ لانها 
كانت خاضعة لقريش بما لها من سيادة على الكعبة , فلا يستطيع أحد 
أن يحمى مَنْ تطلبه قريش . حتى الذين هاجروا بدينهم إلى الحبشة 
عام 35 7 2< . .7 - قرخ 8 
لم يَسلَموا من قريش ٠‏ فقد أرسلت إلى التجاشى من" يكلمه فى 
شأنهم ٠‏ وحملوا إليه الهدايا المغرية ليسلمهم المهاجرين من المؤمنين 
يمحمد . لكن لم تفلح هذه الحيلة مع الملك العادل الذى راود الإيمانٌ 
قلبه ؛. فأحب المؤمتين ودافع عنهم ورفض إعادتهم ويقال : إنه آمن 
تعد ذلنه ولما مات استان علنه وول الاك _ 
أما الهجرة إلى المدينة بعد الهجرة إلى الحبشة فكان لدار أمُن 
وإيمان معا . ححيث تأمن فيها على دينك ٠‏ وتتمكّن فيها من نشره 
والدعوة إليه . وتجد بها إخوانا مؤمنين يواسونك بأموالهم . ويكل 
ما يملكون . وقد ضرب الأنصار فى مدينة رسول الله أروع مثل فى 
التاريخ فى المواساة ٠‏ فالانصارى كان يرى أخاه المهاجر ترك أهله 
فى مكة ».وله إربة وحاجة للفساء: فتطلق له إهدى :زوجاتة 
ليتزوجها , فانظر ماذا فعل الإيمان بالآنصار . 
حنمت © امككرة لكاي ل لس 1 اي 1 1 لك ,1 نا 
)١(‏ هو : عمرو بن العاص . أبو عبد الله . فاتح مصر وأحد عظماء العرب ودهاتهم وأولى 
الراى والحزم والمكيدة فيهم , كان فى الجاهلية من الأشداء على الإسلام , أسلم فى هدنة 
الحديبية . ولد 65٠‏ ق. هاء وتوفى 47 ه بالقاهرة من 515 عاما ( الاعلام للزركلى 
6). وذكر اين هشام فى السيرة النبوية ( ٠ ) 510/١‏ أن قريشا أرسلت عمرو بن 
العاص وعبد الله بن أبي ربيعة للنجاشى ليوقعوا بين المهاجرين والنجاشى ليسلمهم إليه , 
وقال عمرو : والله لاخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى عبد ٠‏ . 
)١(‏ عن عمران بن حصين أن رسول الل يق قال : « إن أخاكم النجاشى قد مات فقوموا 
فصلوا عليه ؛ قال : فقمنا قصففنا عليه كما يصف على الميت . وصلينا عليه كما يصلى 


على الميت » آخرجه أحمد فى مسنده ( 455/4 .451 ) والترمذى فى سنته ( ٠١59‏ ) 
وصححه , والنسائى فى سئته )0١/4(‏ . 


وو الشركوة 
هت +2 +0 وج 0 وص جار اله 
أوفى قوله سبحانه ظفَإِيّى فَاعبّدون 49 [العنكبوت] أسلوب 
تسطوتة الوب فصن ,'مثل قنوله تعالى.: «إياك تعبد وإيّاك نستعين 
#092 [الفاتحة] 


وقَرق بين أنْ نقول : نعبدك . و ( إياك نعبد ) : نعبدك لا تمنع 
أنْ نعيد غيرك , أمّا ( إيّاك نَعُبد ) فتقصر العبادة على الله - عز 
وجل - . ولا تتجاوزه إلى غيره . 

فالمعنى ‏ إذن : إِنْ كنت ستهاجر فلتكّن هجرتك لله . وقد فسّرها 
النبى يَككِ فى الحديث الشريف : « قَمِن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى ال ورسوله , ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ؛ أى امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه »'' 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ريه سه يم ع رمع لم لذ ؤم 


© كل نفس ذَأيقّة الموت إلا جورت 42 


يعنى:: إن كنتم ستقولون ‏ وقد قالوا بالقعل ‏ ليس انا فى 
المدينة دار ولا عقار ٠‏ وئيس لنا فيها مصادر وزق”” + وكيف. نترك 
أولادنا وبيئتنا التى نعيش فيها . فاعلموا أنكم ولا بَدٌ 00 هذا 
كله ٠‏ فإن لم تُفارقوها وآنتم آحياء فسوف تفارقونها بالموت 
كل نفس ذائقةٌ الموأت .. 69 4 عار 
لاحسا ساك 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )١(‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيحه ( ١407‏ ) 
كتاب الإمارة ( 195 ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره ( /٠‏ ) عن ابن عباس أن النبى #4 قال للمؤمنين بمكة 
حين أذاهم المشركون ٠‏ اخرجوا إلى العدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة » قالوا : ليس لنا 
بها دار ولا عقار ولا من يطعمنا ولا من يسقينا . فنزلت 9 وكأين من دابّة لأ تحمل رزقها الله 
يرزْفها وإياكم. . 53 (العنكبوت] . 


لز التمكوزت 
11:9 ++ جوج مج تج جه 


و يدريكم لعلكم تعودون إلى بلدكم مرة أخرى . كما قال الله 
رسال : 9 إن اذى فرض عَليِك القوأن لراك إئ معاد 2٠‏ #[القصص] 


وعلى فرض أنكم لن تعودوا إليها فلن يُضيركم شىء ؛ لأنكم 
ا 0 بالموت . وكأن الحق ‏ تبارك وتمالى - يخفف عنهم 
ما يلاقونه من مفارقة الأهل والوطن والمال والأولاد . 

كما أننا نلحظ في قوله سبحانه كل نفس ذائقة اموت . . 4 
[العتكبوت] بعد إن أرضى واسعة ٠٠‏ 53 © [العنكبوت] أن الخواطر التى 
9-0 تطرأ على النفس البشرية حين يُشرّع الله أمر يهيج هذه 
الخواطر مثل إن أرضى واسعة .. 63 © [العنكبوت] وما تثيره فى 
النفس من حب الجمع والتملك يجعل لك مع الأمر ما يهبّط هذه 
الخواطر . 

كل نفس ذائقة الموت .. 6 » [العنكبوت] حتى لا نطمع فى 
حطام الدنيا ٠‏ ويلهينا إغراء المال والهجرة لجمعه . فالئهاية بعد ذلك 
كله الموت . وفقدان كل ما جمعت . 

وهذه القضية واضحة فى قوله سبحانه : «إِنَمَا المشركون نَحَنٌ 
فلا يقربوا الْمَسجد الحرام بعد عامهم هذا ٠.‏ 08 4 [التوبة] 

فلما أراد الله تعالى َك كدق مسرل المشركين فى البيت الحرام 
علم سيحانه أن المسلمين سيحسيون النتيجة المادية لمنع المشركين 
من دخول الحرم ٠‏ وأنها ستؤثر على تجارتهم وأرزاقهم فى مواسم 
التجارة والحج . 

لذلك قال يعدها مباشرة : ظ وإن خفثم عيْلة'" فسواف يغنيكم الله من 
)١(‏ العيلة : الفقر. .. والعيّل : الفقير.. يقال : عال يعيل عيلة إذا افتقر . [ لسان العرب ‏ مادة : 

عيل ] : 





ات 
فضله .. (52) 4 [التوبة] فساعة يقرأونها فى التشريع يعلمون أن الله 
اطع على ما فى نفوسهم . وجاءهم بالردٌ عليه حتى لا يتكلموا به , 
وهذا يعنى أن التشريع يأتى ليعالج كل خواطر النفس ٠‏ فلا يتزعك من 
شىء تخافه إلا ومع التشريع ما يُذهب هذه المخاوف . 


اا أمشاقة 0 د عا مَنَ مس - 
7 نعم جر الْعَملين 
هذه فى 'مقابل ماي سيط لين بصو قنز 
العَدَابْ من فوقهم ومن تحت أَرجلهم .. 4022 [العنكيوت] وذكر المقابل 
لزيادة النكاية بالكافرين كلما تقول شسيجات اذ الأبرار فى 
نيم إن الفجار لفى جحيم 09 »© [الانفطار] 
فجمع المتقابلين يزيد من فَرّحة المؤمن ؛ ويزيد من حسرة الكافر . 
ومعنى 8 لنبوئئهم من الجنة غرفا .. (52© 4 [العنكبوت] أى : تُتزلهم 
وتُمكّنَهمٍ منها ؛ كما جاء فى قوله تعالى مخاطباً رسوله يِه : © وإذ 
د المؤمبين مقاعد لقتال .. 059 # [آل عمران] يعنى : 
والجنة تُطلق على الآرض ذات الخضرة والأشجار والأزهار فى 
الدنيا . كما جاء فى قوله سيحاته : لأَيْوْدُ أحدكم أن تَكُونَ له جِنَةَ من 
تخيل وأعناب .. 629 »4 [البقرة] 
وقوله سبحانه : ظإنَا بلُونَاهم كما بَلُونا أصحاب الجنة . . 69 #[القلم] 
وقوله سيحانه : « واضرب لهم مُثْلا رَجَليْنِ جَعَلنَا لأحدهما تين من 
أعناب ب .. © 4 [الكهف] 





ص١‏ صوص 4222:2222 حصوحة. 

فنإذا كانت جنة الدنيما على هذه الصورة من الخصب: والتماء 
والجمال . وفيها أسباب القُوت والترف ٠‏ إذا كان ذلك فى دنيا 
الاأسباب التى نراها , فما بالك بما أعذه الله لحَلْقه فى الآخرة ؟ 

ومن عجائب الجنة أنها ظتَجَرى من تحتها الأنهار .. 2 © 
[العنكيوت] ونحن نعرف أن أنهار الدنيا تجرى خلالها عبر الشطآن التى 
تحجن الماء : أمَا فى الجنة فتجرئ أنهارها بلا شطان 

لذلك لما كنا نسافر إلى بلاد المدنية والتقدّم ٠‏ ونرى زخارقف 
الحياة وترفسها كنت أقول لمن معى : خذوا من هذا النعيم عظة ٠‏ فهو 
ما أعذه البشر اليشر > فما بالكم يما أعده رب ليشن للبشن ؟ 

فإذا رأيت نعيما عند أحد فلا تحقد عليه ذل انه قينا لذن 
الله تعالى ٠‏ وأن ما عنده أعظم من هذا . أل ترى أن الحق - تبارك 
وتعالى - حينما يخبرنا عن الجنة يقول : ظمَغْلَ الجئة الى وعد 
المتّقون. . 09© [محمد] فيجعلها مثلا ؛ لآن ألفاظ اللغة لا تؤدى 
المعانى التى فى الجنة ولا تّصفها . 

لذلك يقول النبى كه : ٠‏ فيها ما لآ عين رات : ولا آذن سمعت . 
ولا خطر على قلب بشر .'' فكل ما جاء قيها ليس وصفا لها إنما 
مجرد مثل لها ٠‏ ومع ذلك لما أعطانا المثل للجنة صفَى المثل من 
شوائيه ٠‏ فقال : «فيها أَنْهَار من مَاء غير آسن'" وأنهار من لبن لم يتغْيْرْ 


2-2-7 ا تر لك ل ا ل به 

)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله يله : م قال الله : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت ٠‏ ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر ٠‏ فاقراوا إن شئتم ظفلا نعلم نفس ما أخفي 
لهم من قرة أعين .. 409 [السجدة] ٠‏ اخرجه البخارى قى صصيحه ( 5744 . 158لا ) . 
وكذا مسلم فى صحيحه ( 468؟ ) كتاب الإيمان . 

(؟) أسن الماء يأسن تغيرت رائحته 2 قهو آسن . [ القاموس القويم ١/*؟‏ ] قال فى 
التهذيب : هو الذى لا يشربه أحد من نتنه . [ ذكره ابن منظور قى لسان العرب ‏ مادة : 
أسن ]. 


ممح حم حهت ١ج‏ :1/52 أأهه 
طفمه وأنهار من خمر لذَة للشاربين وأنهار من عسل مصفى .6 62 4 
[محمد] ويكفى أن تعلم أن نعيم الجنة يأتى مناسبا لقدرة وإمكانيات 
المنعم سبحانه ‏ 
وقوله سيحانه ف خالدين فيها .. (52) © [العتكبوت] لأن النعيم مهما 
كان واسكا » ومهما تعددت الواثة» فيتفضنة ويؤرق صاكية ان يدول 
إما بالموت وإما بالفقر . أما نعيم الجنة قدائم لا يول ولا ينقطع : 
فلا يفوتك ولا تفوته . كما قال سبحانه : لا مقطوعة ولا ممنوعةٍ 
65 »© [الواقعة] الا يكدرها شىء . 
إذن : فالرابح مَنْ آثر الآخرة على الدنيا ؛ لأن نعيم الدنيا مآله إلى 
زوال ٠‏ ولا تقل : إن عمر الدنيا كم مليون سنة . إنما عمرفا مدة 
بقائك أنت فيها . وإلا قماذا تستفيد من عمر غيرك ؟ 
ثم إنك تتمتع فى الدتيا على قدر إمكاناتك ومجهوداتك . فنعيم 
الدنيا بالأسياب ٠‏ لكن تعيم الآخرة بالمسبّب سبحانه ٠‏ لذلك ترى تعيما 
سان الا تنه شلئء. اانه ربعا ككل الأكلة فى الدتيا افتسيك ال 
المتاعب والمضايقات ٠‏ كالمغص والانتفاخ . علاوة على ما تكرهه أثناء 
قضناء الحاجة للتخلّض هن فضلات هذه الأكلة . 
أما فى الآخرة فقد أعدّ الله لك الطعام على قَدْر الحاجة ؛ بحيث 
لا تكوة لم قلات -لآنة طوى تكن من انه تعالى . 
لذلك سكل احد علماء المسلمين : تقؤلون : إن الجنة تاكون فيها .» 
ولا تتغوطون . فكيف ذلك ؟ فقال : ولم التعجب ؛ ألا ترون الجنين 
فى بطن أمه يتغذى وينمو ولا يتغوط ؛ لأن الله تعالى يعطيه غذاءه 
عن قدن حامتة للشى ,فللا يمقى متنة فضللاك ٠‏ وال :تشوط فى 





ص١‏ تبجو ٠‏ صمح صبحصيبه 

وقوله تعالى : #نعم أجر العاملين 689 )4 [العتكيرت] نعم , نعم هذا 

عراس سبج سر د لماي ب 
ء ٠‏ ثم يعطيك على مدة التكليف أجر لا ينقطع » ولا نهاية له . 

كي لق مؤنقة ا ركتي ا للبروار ماب اين عفد 
فهو سيحاته القائل : ٠‏ # نعم أجرٌ العاملين لدف [العتكبوت] 

ثم يقول الحق سبحاته : 

7 عر بير 0 2م ع در ررد" 
+ أل لذن صير وأ وعل ريه يلود ون (2) هه 

قهذه من صفات العاملين 8الَّذِينَ صبروا .. 69 » [المنكبوت] فلا 
تظن أن العمل ما كان فى بحبوحة العيش وترف الحياة : فالعامل 
الحق هو الذى يصير ٠‏ وكلمة الذين صبروا .. 69 4 [العنكبوت] اتدل 
على أنه سيتعرّض للابتلاء ؛ كما قال سبحاته : «أحسب النّاسْ أن 
يتركُوا أن يُُوُوا آنا وهم لا يفنُونَ 0 4 [العنكبوت] 

فالذين سيدا وعَدّبوا حتى اضطروا للوجرة بديعهم صيروا 0 
لكن هناك ما هو أكبر من الصبر ؛ لأن خصمك من الجائن أن يصبر 
عليك ٠‏ فيحتاج الأمر إلى المصابرة ؛ لذلك قال سبحاته اصبروا 
وصابروا . 69 4 [آل عمران] ومعنى : صابره . يعنى : تنافس معه 

فى التتتقة. . 

والصبر يكون على آفات الحياة لتتحملها . ويكون على مشقة 
التكاليف » وعلى إغراء المعصية ٠‏ يقولون : صبر على الطاعة » وصير 
عن المعصية . وصدق الشاعر حين قال : 


وكُن رجلا كالضرس يرسو مكاتة ليَمْضغ لآ يَعْنيه حَلُو ولآ مُرَ 





حصعمحص حص ,وحص ,وحصت وص ص مص ١0‏ كت ره 
افالمعنى «االلذين صبَروا. 12 [العنكبوت] على الإيذاء 8 وعلئ 
يهم يعَوكُلُون 403 [المنكبوت] أى : فى الرزق » وكان المهاجرون عند 
هجرتهم يهتمون لأمر الرزق يقولون : ليس لنا هناك دار ولا عقار 
ولا.. إلخ . فاراد سبحانه أن يُطمئن قلوبهم على مسالة الرذق ٠‏ فقال 
« وعلى ربّهم يتوكلُون :© » [العنكبوت] 
فالذى خلقك لا بْدَ أن يخلق لك رزقك ,. ومن عجيب أمر الرزق أن 
رزقك ليس هو ما تملك إنما ما تنتفع به حقيقة . فقد تملك شيك 
وتسترق متك :٠«وقد.تطيى‏ لل الظعا:ه ول أتاكله: يل ادق مز تقلةقد 
تأكله ولا يصل إلى معدتك . وربما يصل إلى المعدة وتقيكه / وأكثر 
من ذلك قد يتمثل الغذاء إلى دم ثم ينزف منك فى جرح اق لدغة 
بعوضة أو غير ذلك ؛ لأن هذا ليس من رزقك أنت ٠‏ بل رزق لمخلوق 
ادن : 
إنك تعجب حينما ترى التمساح مثلاً على ضخامته وخوف الناس 
منه . ومع ذلك تراه بعد أن يأكل يخرج إلى اليابسة . حيث يفتح قمه 
لصفار الطيور . فتتولى تنظيف ما بين أسنانه من فديلات الطعام , 
وترى بينهما انسجاما تاما وتعاونا إيجابيا ؛ فحين يتعرض التمساح مثلاً 
لهجمة الصياد يُحدث الطير صوتا معيناً يفهمه التمساح فيسرع بالهرب . 
فانظر من أين ينال هذا الطير قوته ؟ وأين لحبأ اش له رزقه ؟ 
لذلك يقولون ( اللى شكٌّه خلق لقّه ) . 
وسبق أن ضسربنا مثلاً على خصوصية الرزق بالجنين فى بطن 
أمه . فحينما تحمل الام بالجنين يتحول الدم إلى غذاء للطفل ٠‏ فإن 
لم تحمل تَزل أهذا الدم:اليرمئ به دون أن تستقيد مه الام .. لماذا ؟ 
لانه ررّق الجتين ٠‏ وليس رزقها هى . 





جل الفتكوه 





ل 
لذلك نجد الآية بعدها تقول" 


عدم 


عووركاأر من داب وَلَاضِل رِذْقَهَاأمَهُ 


ترزقهًا 
انك ماصع الي » 
يريد سبحانه أن يُطمئن خلّقه على أرزاقهم . فيقول وكأين من 
13 [العنكبوت] كأى لها معان متعددة » مثل ل كم 6 حين 
فى وكين 4 [العنكبوت] أى انس كما فى ى تان من - 


قاتل معه رِبَيون كثير قما وهنوا لما أصابهم .. هك 4 آل عمران] 
والثانة بق التى حي :على الارخى. ...و القراد كل جن الى لمكن 


#22. 


وقد تقول : فالنمل ‏ مثلاً - لا نسمع له ديّة على الأرض أُيُعَدٌ من 
الدابة ؟ نعم فله دبة على الأرض . لكنك لا تسمعها. قالذى خلقها 
يسمع دبيبها ؛ لأن الذى يقبل الصغر يقبل الكبر . لكن ليس عندك أنت 
آلة السماع . 

بدليل أن الذى يعانى من ضعف السمع مثلاً يتصحه الطبيب 





)١(‏ سبب نزول الآية : عن اين عمر قال : خرجنا مع رسول الل 4# حتى دخل بعض حيطان 
الانصار . فجعل يلقط من التمر وياكل . فقال : يا بن عمر ها لك لا تأكل ؟ فقلت : 
لا أشتهيه يا رسول الله . فقال : لكنى اشتهيه وهذه صبيحة رابعة ما ذُقْتَ طعاما ولو شئت 
لدعوت ربى فاعطائى مثل ملك كسرى وقيصر » فقكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت فى قوم 
يخبئون رزق سنتهم ويُضعف اليقين ؟ قال فو اك ما برحنا حتى نزلت 9 وكأيْن من دابة لأ 
تحمل رذها الله يلها واكم وهو السميع الْعليم 453 [العنكبوت] . أخرجه الواحدى النيسابورى 
فى أسياب التزول ( ص 155 ) قال القرطبى فى تفسيره ( 7/ 66 ) :2ه هرا ضعيف , 
يضعفه أنه عليه السلام كان يدخر لاهله قوت سنتهم . اتفق البخارى عليه ومسلم . وكان 
الصحاية يفعلون ذلك وهم القدوة , وأهل اليقين والأئمة من بعدهم من المتقين 
المتؤكلين ٠‏ 


مو وحص ح هت .هوت ته وه بجت رةه 

بتركيب سماعة للأذن فيسمع » وكذلك فى النظارة للبصر , إذن 
فكل شىء له أثر مرئى أى مسموع . لكن المهم فى الآلة التى تسمع 
أو ترى ؛ لذلك يقولون إن أرادوا المبالغة : فلان يسمع دبَّة التملة . 

ومطق « وكأين من دابّة لا تحمل رزقها 52) » [العنكبوت] ليست 
كلّ الدواب تحمل رزقها ٠‏ فكثير منها لا تحمل رزقا . ومع ذلك تأكل 
وتعيش . ويحتمل أن يكون المعنى : لأنها لا تقدر على حمله ؛ أو 
تقدر على حمله ولكتها لا تفعل . فمثلا القمل والبراغيث التى تكثر مع 
الإهمال فى النظافة الشخصية أتحمل رزقا ؟ والناموسة التى تتغذى 
مع ضَعفها على دم الإنسان الفتوة المتجبر . الميكروب الذى يفتك 
بالإنسان .. إلخ هذه أشياء لا تحمل رزقها . 

أما الحمار مثلاً فهى مع قدرته على الحمل لا يحمل رزقه ؛ لذلك 
تراه إن شبع لا يدخر شيئا . وربما يدوس الأكل الباقى ٠‏ أو يبول 
عليه . وكذلك كل الحيوانات حتى أنهم يقولون : لا يعرف الادخار من 
الفخلوقات آلآ الإنسان والفار والنمل:. 

وقد جعل الله الادخار فى هؤُلاء. لحكمة ولبيان طلاقة قدرته 
تقالى .وان الانخان عد :فنذة المخلوقتات النس ‏ قتصور؟ فق :الخالق 
سبحانه فى أن يجعل بعض الدواب لا تحمل رزقها . بل يخلق لها 
وسائل تعجز أنت عنها . 

ولك أن تتأمل قرى التمل وما قفيها من عجائب , فقد لاحظ 
الباحثون فى هذا المجال أنك لو تركت بقايا طعام مثلاً تأتى تملة 
وتحوم حوله ثم تنصرف وترسل إليه عددا من النمل يستطيع حمل 
هذه القطعة , ولو ضاعفت وزن هذه القطعة لتضاعف عدد التمل . 


حمحصحمص وص صم ص مصصبحه 

إذن فى مبلكة "فى هاه للظم والنهة والتخصص ؛ والاتتجنب 
من ذلك أنهم لاحظوا على النمل أنها تُخرج فتاتا أبيض صغيرا أمام 
الاعشاش ٠‏ فلما فحصوه وجدوه الزريعة التى تُسَبْبٍ الإنبات فى الحبة 
حتى لااتنيت ٠‏ قتهدم عليهم العش + فسبحان الذى خلق فتسوى : 
والذى قدّر فهدى . 

وأعجب من ذلك ٠‏ وجدوا النمل يفلق حبة الكسبرة إلى أربعة 
أقسام . لان نصف حبة الكسبرة يمكنه أن ينيث منفردا ٠.‏ فقسموا 
التصس. 

إذن : فكثير من الدواب لا تحمل رزقها الله يَرزْقُهَا وإيّاكم .. 
١4 69‏ [العتكبوت] ‏ فذكر الدؤاب أولآ فى “محال الززى ثم اعطف_غلييه) 
«وإيّاكم .. 43 [العنكبوت] فنحن معطوقون فى الرزق على الدواب » 
مع أن الإنسان هو الأصل . وهو المكرّم , والعالم كله خُلق من أجله 
ولخدمته . ومع ذلك لم يقل سبحانه : نحن ترزقكم وإياهم , لماذا ؛ 
قَالوا: لأتلر:طن انها عسشطع ان قل اق فسن :رؤذتهدا , 
ولا تتصرف فيه ١»‏ فلفت نظرك إلى أننا سنرزقها قبلك . 

وقد وقف المستشرقون الذين يآخذون القرآن بغير الملكة العربية 
يعترضون على قوله تعالى : ولا تقََلُوا أولادكم خَدية إملاقر .. 
2 يه [الإسراء] 

وقوله سبحانه : ولا تَقَلُوا أولادكُم م لاق .. 029 » [الانعام) 


يقولون : أيهما أبلغ من الأخرى . وإن كانت إحداهما بليغة .2 
فالآخرى غير بليقة . 





صصصبححوصه صوحصح وحوح وصتحى روه 

وهذا الاعتراض ناتج عن ظنهم أن الآيتين بمعنى واحد , وهما 
متخطفتان. + فالأولئ ( ولا تَقئلُوا ألادكم حَشْيْةَ إملاق ٠‏ 069 4 [الإسراء] 
فالفقر هنا غير موجود وهم يخافوته . أما فى «ولا تقئنُوا أولادكم 
من إملاق .. 029 4 [الأنعام] فالفقر موجود فعلا . فهما مختلفتان فى 
الع وكذزك مكطققان فى السست. 

ففى الأولى قال : تحن نررْقُهم وإيّاكُم .. 49 [الإسراء] لآن 
الفقر غير موجود . وأنت غير مشغول برزقك ٠‏ قبدأ بالأولاد , أمّا فى 
الثانية فقال : نحن ترزفكم وإيّاهم .. 029 4 [الانمام] وقدم الآباء ؛ 
لأن الفقر موجود . والإنسان مشغول أولاً برزق نفسه قبل رزق 
آولادة . 

إذن : فلكل آية معنى وانسجام بين صدرها وَعَجّرها ‏ المهم أن 
تتدبر لخة القرآن +:وتفهم عن الله-مراده - 

وقولة-مسمخاكة + وهو الللميع العليم 49 [العنكبوت] واختار هنا 
السميع العليم ؛ لأن الحق سبحانه له قيومية على خَلّقه , فلم يخلقهم 
ثم يتركهم للنواميس ؛ إنما خلق الخلّق وهو سبحانه قائم عليه 
بتيوميته تعالى ؛: لذلك يقول فى بيان عنايته بصنعته «لا تَأَحْذْهُ سنةٌ 
ولا نوم .. 532 »© [البقرة] يعنى : يا عبادى ناموا ملءً جفونكم ؛ لأن 
ريكم لا .ينام . ش 

ومتاسية السميع هنا ؛ أن الجوع إذا من إنسانا ربما يصيح 
صيحة : أو يُحدث شيثا يدل على أنه جائع ٠‏ فكأنه يقول : لم أجعلكم 
كذلك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 





كح 22:21 عت وحص حو حصوحمه 


ات امه وت وَالارْصَ وسََرَ 
لس َالْصَمرَ لكأن يتك جه هه 


يقول تعالى للذين لا تكفيهم آية القرآن التى نزلت على رسول 
اله » ويطلبون منه آيات أخرى ٠‏ يقول لهم : لقد جعل الله لكم الآيات 
فى الكون قبل أن يرسل الرسل ٠‏ آيات دالة على الإعجاز فى السماوات 
وفى الأرض ٠‏ فهل منكم مَنْ يستطيع أن يخلق شيثا منها مهما 
صثر ؟ 

إن خلق السماوات والأرض معجزة كونية لا تنتهى . فلماذا 
تطلبون المزيد من الآيات . وما جعلها الله إلا لبيان صدق الرسل فى 
البلاغ عن الله ليؤمن الناس بهم . 

لذلك يقولٍ سبحانه فى الرد عليهم : « هذا خَلْقَ الله فأرونى مَاذًا 
خلق الذين من ذونه ٠.‏ (00 © إلقمان] فخلّق السماوات والارض والشمس 
والقمر إعجاز للدنيا كلها . وخصوصا الكفرة فيها 

ومسالة الخلّق هذه من الوضوح بحيث لا يستطيع أحد إنكارها - 
كما سبق أن أوضحنذا - لذلك يقولون هنا فى إجابة السؤال « ليقولنَ 
الله ٠‏ 61 © [العنكبوت] وهذا الاعتراف منهم يستوجب من المؤمن أنْ 
يحمد الله عليه » فيقول : الحمد لله أن اعترفوا بهذه الحقيقة بأنقسهم , 
الحمد لله الذى أنطقهم بكلمة الحق ؛ وأظهر الحجة التى تبطل كفرهم . 

وقوله تعالى طفَأنَئ يوفَكُونَ 459 [المنكبوت] أى : كيف بعد هذا 
الاعتراف ينصرقون عن الله . وينصرفون عن الحق ؟ 





حوحصحص مه :)2 ارده 


[العنكبوت] يعنى يضيق ٠‏ وآفة الناس فى هذه المسألة أنهم لا يفسرون 
الرزق إلا بالمال ٠‏ والرزق فى الواقع كل ما ينتفع به الإنسان ؛ فالعلم 
رزق ٠‏ والحلم رزق ٠‏ والجبروت رزق ؛ والاستكانة رزق ٠‏ وإتقان 
الصكقة زوق إلغء 

والله سبحانة يُوسّع الرّق لمن يشاء » ويضيقه على من يشاء : 
فالذى ضيّق عليه يحتاج لمن بسط له ؛ وكذلك يبسط الرزق فى شىء 


ع 0 


ويضيّقه فى شىء آخر ٠‏ فهذا بسط له فى العقل مثلاً ٠.‏ وضيق عليه 
فى المال . 


فكاخ .الكو .سهان الى كف مواهت الحلكات مين كلق د 
الجميع متساوية فى النهاية . فَمن بُسط له فى شىء ضيق عليه فى 
آخر ؛ ليظل المجتمع مربوطا برباط الاحتياج ؛ ولا يستغنى الناس 
بعضهم عن بعض ؛ وحتى تتكامل المواهب بين الناس . فتتساند 
لا تتعائد . 

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى - حين يبسط الرزق لعبد » 
ويقدره على آخر ؛ لا يعنى هذا أنه يحب الأول ويكرهة الأخر + 
ولو نظرت إلى كل جواتب الرزق وزوايا العطاء لوجدتها متساوية . 


وحين نتأمل قوله سبحانه : إأهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا 





غووالبجتكوننا 
9ج محص وح مت جه 
ينهم مُعيشتهم فى الحياة الدنيًا ورفسنا بعضهم قوق بغض درجاتٍ : 46 
[التخرف] قاى يعض مرفتوع 4 وأ بعض مرفوع عليه ؟ الكل مرفوع 
فى جهة اختصاصه ٠‏ ومرفوع عليه فى غير جهة اختصاصه » إذن : 
قالجميع سواء . 
وسعطق زر تكويتا:منكلة لهند القضية . وقلنا : إن العظيم الذى 
يسكن القصر يحتاج إلى العامل البسيط الذى يُصلح له دورة المياه ؛ 
وينقذه من الرائحة الكريهة التى يتأقف منها ٠‏ فيسعى هو إليه ويبحث 
عنه , وربما ذهب إليه قى محل عملة وأحضره بسيارته الفارهة ؛ بل 
ويرجوه إن كان مشغولا . 
ففى هذه الحالة ٠‏ ترى العامل مرقوعا على الباشا العظيم ٠‏ قلا 
يظهر الرفع إلا فى وقت الحاجة للمرفوع . 
وأيضا لو لم يكن بين الناس غنى وفقير ؛ مَنْ سيقضى لنا 
المصالح فى الحقل . وفى المصنع ٠‏ وفى السوق .. إلخ لا بد أن كبنى 
هده المسائل على الاحتياج ٠‏ لا على التفكتل - إذن إن اريت أن 
تقارن بين الخلّق فلا ت تحقرنٌ أحدا ؛ لانه قد يفضل عليك فى موهبة 
ما . فتحتاج أنت إليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
خ#و لين سَألْتهكُم من زلور ألتَمك مَهَوَلنيَا 
رض م ْبسدِمَْتهَلَِقُولنَأهَلالَحَدْدٌ 
بل تي اجنين )4 
وهنا أيض]ا قالوا «الله» لأن إنزال المطر من السماء وإحياء 
الأرض به بعد موتها آية كونية واضحة لم يدّعها أحد . فهى ثابتة لل 





ح ومح وه ص ته :2 تت ره 
تعالى , لا يُذكرها أحد حكن الكافوؤن:. :فلكق) اتن التهغ هذا الس وال 
ظا لَيقولن اللّه .. © 4 [العنكبوت] لذلك يأمرنا الحق سبحانه بآن نقول 
بعد هذا الإقرار «قل الْحمد لله .. 09 4 [العنكبوت] الذى أنطقهم 
بالحق , وأقام عليهم الحجة بل أَكْتْرَهم لا يعقلون 69 © [المنكيوت] 
لأنهم أقرُوا بآيات اله فى خَلْقَ الكون ؛ ومع ذلك كفروا به . 


عع سس لوس طعت و كم وو د 


نوما هَز و سبايلا لَه ولص وَل كَألدَارَ 


3 
لآَخْرَة لهَىَألْحوان نلوك وأيِعَلْمُوت 4 

الحياة : نعرفها بأنها ما يكون فى الإنسان الأعلى قى الوجود من 
عبن وشكة باكإذاا اكديى حسنة وجركم لمركة له عياف وفثه 
الحياة موصوفة هنا بأوصاف ثلاثة : دنيا ولهو ولعب . كلمة دنيا 
تدل على أن مقابلها عُلْيا فساعة تسمع هذا الوصف ٠‏ الحياة الدنيا » 
فاعلم أن هذا الوصف ما جاء إلا ليميزها عن حياة أخرى . تشترك 
معها فى أنها حياة لله إلا أنها حياة عليا . هذه الحياة العلا هى التى 
قال.عنها ربنا'-«تتارك وعفالى .+ الذان الآخرة .., 

ون كنا قد عرفنا الحياة الدنيا بأنها الحسّ والحركة فى الإنسان , 
فالواقع عند التقنين أن لكل شىء فى الوجود حياةً تُتاسب مهمته ؛ 
بدليل قوله تعالى حين يُنهى هذه الحياة ٠‏ # كل شىء هالك إلا 
وجهه .. هة) 4 مس 

فما يُقال له شىء لا بد أن يطرأ عليه الهلاك ٠‏ والهلاك تقابله 
الحياة ٠‏ بدليل قوله سبحانه : ه ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حى 
عن بينة .. 69 » [الأنقال] 

فالهياة هد الهلآك إلا أنك تعترق“الحياة عتدذك بالحسن والحركة . 





لك, ٠١‏ بصت محه ولص وص صمصصبحصه 

وكذلك الحياة فى كل شىء بحسيه ؛ حتى فى الجماد حياة تلحظها فى 
أن الجبل يتكون من أصناف كثيرة من الحجارة ؛ ترتقى مع الزمن من 
حجارة إلى أشياء أخرى أعلى من الحجارة وأشمن . وما دامت يطرا 
عليها هذا التغيير فلا بِدَ أن فيها حياةٌ وتفاعلاً لا ندركه نحن . 

إذن : فكل شىء له حياة , لكن الآفة أننا نريد حياة كالتى فينا 
نحن » وأذكر ونحن فى مراحل التعليم قالوا لنا : هناك شىء اسمه 
المغناطيس ٠‏ وعملية اسمها المغنطة . فحين تُمغنط قطعة من الحديد 
تُكسبها قدرة على جَدْب قطعة أخرى وفى اتجاه معين ؛ إذن : قى 
الحديد حياة وحركة وتفاعل . لكن ليس عندك الآلة التى تدرك بها هذه 
الحركة ٠‏ وفيها ذرات داخلية لا درك بالعين المجردة تم تعديلها 
بالمغنطة إلى جهة معينة . 

واقرأ قوله تعالى ٠‏ «وقَالوا لجلودهم لم شهدم عَلينا قَالُوا أنطقنا الله 
الذى أنطق كل شىء ٠‏ 059 © [فصلت] فللجوارح نفسها حياة : ولها 
كلام يجتلق #“لكن لا اتدركه :نحن 4 :لأن حياتها ليست كحناتنا.. إنك 

تتبعت مثلاً طبقا أو كوبا من البلاستميك لوجدته تغيّر لونه مع 

مرور الست ٠‏ وتغير اللون فيه يدل على وجود حياة وحركة بين 
نو وإورام ف يبعي لكا جلي يق المداة الا يظرا عليّة 

فين اللوت . 

والحق - تبارك وتعالى - يصف الدار الآخرة بآنها « الحيوان . 
69 4 [العنكبوت] وفرق بين الحياة والحيوان , الحياة هى هذه التى 
نحياها فى الدنيا يحياها الأقراد . ويحياها النبات . ثم تؤول إلى 
الموت والفناء ؛ أمًا الحيوان فيعني الحياة الأرقى فى الآخرة ؛ لأنها 
حياة باقية حياة حقيقية . 





حم+وحح +190922254222 1 © 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ أعطانا صورة للحياة الدنيا , الحياة 
المادية فى قوله تعالى عن آدم 9فَإذًا سويئه وتمَخْت فيه من روحى . 
459 [الحجر] فمن الطين خلق آدم . وسواه ونفخ فيه من روحه 
تعالى ٠‏ قديت فيه الحياة المادية . 

لكن هناك حياة أخرى أسمى من هذه يقول الله عنها ٠‏ « يأيها الدين 
آمنُوا اسْتَجِيبُوا لله وللرسول إِذا دعاكم لما يُحييكُم 59 © [الانفال] فكيف 
يخاطبهم بذلك وهم أحياء ؟ لا بد أن المراد حياة أخرى غير هذه الحياة 
المادية . المراد حياة الروح والقيم والمنهج الذى يأتى به رسول الله . 

لذلك سق المنهع روح طوَكنلك أَوْحبا ليك وُوسَا من 
أمرنا. 60) ##[الشورى] وسمّى الملك الذى نزل به روحا : تزل به 
الروح الأمين 4095 [الشعراء] 

إذن : ظطوَإِن الدَارَ الآخرة لهى الْحَيْوَان .. 529 4 [المنكبوت] أى : الحيا 
الحقيقية التى لا تفوتها ولا تفوتك . ولا يفارقك نعيمها , ولا يُنقّصه عليك 
فتىء اهما أن الاتككم :فى النيها لي قد إسكاناك واس بإيك قاف 
الآخرة فالنعيم على قَدْر إمكانات المنعم سبحانه وتعالى . 

ثم يأتى وَصف الدنيا بأنها لهو ولعب . وهما حركتان من 
حركات جوارح الإنسان ٠‏ لكنها حركة لا مقصد لها إلا الحركة فى 
ذاتها دون هدف منها ؛ لذلك نقول لمن يعمل عملا لا فائدة منه 
« عيبث 6 . 

إذن : اللهى واللعب عبث ؛ لكن يختلفان من ناحية أخرى ٠‏ قاللعب 
حركة لا فائدة منها : لكنه لا يصرفك عن واجب يعطى فائدة , كالولد 
حين يلعب » فاللعب لا يصرفه عن شىء إذن : فاللعب لمن لم يبلغ , أما 
البالغ المكلف فاللعب فى حقّه يسمى لَهُوا . لأنه كُلّف فترك ما كُلّف به 


١.‏ حووهه + جو وص توح وج ووح. توح هم 

إلى ما لم يكلّف به , ولَهًا عن الواجب ٠‏ ومنه : لَهُو الحديث!”) 

فقوله تعالى وما هلذه الْحَيَاةً الدنيا إلا نهو ولعب .. 9 4 
[العنكبوت] أى : إن جردت عن الحياة الأخرى حياة القيم التى تاتى 
بقاع انديع 

وقوله : ظ لو كاثوا يعلّمون 452 [المنكبوت] يُحتمل أن تكون الجملة 
هنا امتناعية يعنى : امتنع علمهم بها . أو تكون تمنياً يعنى : يا ليتهم 
يعلمون هذه الحقيقة . حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة ؛ لأنهم لو علموها 
لاقبلوا على منهج ربهم لينالوا كُلّْ هذا العطاء الممتدٌ . ولسلكوا طريق 
الإيمان بدل طريق الكفر ٠‏ فكأن المعنى أنهم لم يعرقوا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


سروم ورزء 


+« فَإدا ركبو في للك دعوأ أللَهَمخْلِصِينَ لهأ بين 
َلمَاجحَسهُم لير إذا هم بسْركنَ © هه 


ينقلنا السياق هنا من الكلام عن حقيقة كل من الدنيا والآخرة إلى 
الحديث عن الفلك ٠‏ فما العلاقة بينهما ؟ 


المتكلم هنا هو الله تعالى . وواضع كل شىء فى موضعه . ولا 
يغيب عنك أنه لا بد أن تتدبر كلام الله لتفهم مراذه , فالله لا يريدنا 
مقناتين+طلين ظامن القران مسي إنما أن تتهبق فى قهعةه وثائله : 


4 )1( .. يقول تعالى : #إومن الناس من يشْمْرِى لهو الحديث لِصَلْ عن سبيل الله يقير علّم‎ )١( 
[لقمان] . أخرج القريابي وابن جرير واين مردويه عن ابن عباس في قوله دي و‎ 
يشترى لَهْر الحديث .. 429 [لقمان] قال - باطل الحديث - وهو الغناء ونحوه « ليضل عن‎ 
سبيل الله بغير علم .. 4 [لقمان] قال : قراءة القرآن وذكر الله . نزلت فى رجل هن قريش‎ 
اشتري جلزية شفتية + [ أوزنة التنيؤئاك :فى لان المتكون 88/5 ]..:ولى, دين آخر اعنة‎ 
. أنه النضر بن الحارث‎ 


+225 21111-39020242 
وننظر فى معطياته الحقيقية : #أَفلا يتدبُرونَ القرآن .. 4609 [التساء] 
والعلاقة هنا أن الآية السابقة جاءت لتقرر أن الدنيا دار لهو ولعب 
لا افائدة منها إذا .ما بعدت عن منهج الله .. ولم تحسب حساباً لحياة 
أخرى هى الحياة الحقيقية وهى الحيوان ؛ فكان على العاقل أنْ يحرص 

على الآخرة , وأن يعمل لها باتباع منهج الله فى الدنيا . 
ديه قالشية ليمت نناية عيل.هن.وؤستلة» وانك انبا الى 
أعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايتك ٠‏ والدنيا إن كانت هى 
الغاية فما أتفهها من غاية » إنما اجعلها وسيلة للآخرة ومزرعة لدار 
الكيواق .وكذلك الكال فى الفلك > فهي وسئلة تولك إلى هدق : 
وإلى غاية . وليست هى غاية فى حَدّ ذاتها . 
«إفإذا ركبوا فى الْقلك دعَوا الله مَخَلصِين لَهُ الدين .4 
[العنكبوت] والفلك : السفينة » ود ق على المفرد وعلى الجيع ٠‏ فيقول 
تعالى ٠‏ « ويصنع الفك .. 4089© [هود] وقوله «دعوا الله مخلصين لَه 
الدين .. 09 4 [يونس] واضح من السياق أنها ليست دعوة الحمد , 
كأن يقولوا مثلاً « سبحان اذى سخْر نا هدذا وما كنا له مقرنينَ 69 » 
[الزخرف] بل هى دعوة الاضطرار 5 00 لشدة وعتلب 
لا تنجيهم منها أسبابهم , بدليل قوله تعالى بعدها : نما نجاهم إِلى 
الْرَ إذا هم يُشْركُون 9 »4 [العتكبوت] 
تهمنة: تَعلييًا :أنهم ركنبوا!فى الستفيتة فليا !ترف و1 العناب + 
وضاقت امهم اسبايهع دغوا اللهمتحاصون: له الي 
)١(‏ ذكر محمد بن إسحاق عن عكرمة بن آبى جهل أنه لما فتح رسول الله يق مكة ذهب فاراً 
منها » فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة فقال آهلها : يا قوم 
أخلصوا لربكم الدعاء ؛ فإنه لا ينجى هنا إلا مو . فقال عكرمة : والته لئن كان لا ينجى فى 
البحر غيره ٠‏ فإنه لا ينجى فى البر أيضا غيره ٠‏ اللهم لك علي عهد . لئن خرجت لاذهبن 
فلأاضعن يدى فى يد محمد فلأجدنه رءوفاً رحيم) . فكان كذلك . [ أورده ابن كثير فى 
تفسيره 451/8 ) , 


22 22ج حصعتححصوحووحص0رصه 
وفى لقطة أخرى يقول القرآنٍ : «حتئ إذا كسم فى القلك وجرين 
بهم بريح طَيبة وفرحوا بها جاءنها ريح يح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانٍ 
وَظوا نهم أحيط بهم دعوًا الله مُخلصين لَه الذين لبن أنجيتنا من هلذه 
َنكُوننَ من الشاكرين 69 4 [يونس] 
مهرب ولا مفزع يفزعون إليه إلا أن يتوجهوا إلى الله بدعاء خالص 
ويقين إيمان فى أنهم لا ملجأ لهم إلا الله . وقد كانوا فى أول الرحلة 
فرحين بمركيهم مسرورين به » وساعتها لم يكن الله فى بالهم ؛ إنما 
لما ضاقت يهم الحيل عادوا إلى الحق + فالؤقت لا يحتمل المراوغة . 
لآن الإنسان عادةٌ لا يخدع نفسه ء فحتى الكافر حين تضيق به أسباب 
النجاة يلجأ بالفطرة إلى الله الحق . وينسى آلهته ومعبوداته من دون الله ؛ 
لأنه لا يسلم نفسه أبدا . ولا يتمادى حينئذ فى كذبة الآلهة والأصتام . 
لذلك : لدَعَوا اللَهُ مُخلصين لَهُ الدين .. 4059 [المتكبوت] دعوة 
خالصة بيقين ثابت فى الإله الحق . دعوة لا تشويها شائبة شرك , 
لا ظاهر ولا خفى . فلا ينفع فى هذا الوقت إلا الله المعبود بحق . 
وسبق أن أوضحنا هذه المسالة بمشّل من حياتنا الواقعية قلق 
أو هذى القنعنة كان قوع يكن الطبيي فى القرةةة. ولا ربوك للتانين 
نفس مكانة الطبيب فى وقت لم يِكُنْ هناك أطباء . فلما خِرَّجَتْ كلية 
الطب أطباء وانتشروا فى القرى كان الحلاق أول المهاجمين للطبيب ؛ 
الطبْيبٍ ويشكك فى خنزثة وقدراتة:, 
لكن لما مرض ابنه . وارتفعت درجة حرارته ٠‏ وخاف عليه قال لوجته: 
انتظرى إلى ظلام الليل لأذهب به إلى الطبيب ‏ يعنى : فى غفلة الناس . 





حمحصح محص صوص حوحص 0ص وحص حص وحص جه بره 
فالإئسان بطبعه لا يخدع نفسه , ولا يسلمها إذا حِدّ الجد ؛ وفيه 
قطرة 'إيعائية" [3ا ما :صفيتها "فى الذاك البشرية ل اتجى فئ التهانة إلا 
كو واحتاة تفي قو اه 
حتى الملاحدة حين تضيق بهم الأسباب يقولون : يا رب » 
يا الله . يقولونها من تلقاء أنفسهم ٠‏ دون مرور بالعقل الذى أنكروا به 
وجود الله . وهذا يعنى أن الفطرة الإيمانية قد تحجبها الأغيار البشرية 
ولقنتها .'فإناءها 'نافت الأغديان البشرية وجلدسك لحدق عن الأحياه 
ظهرت الفطرة الإيمانية على السطح تلهمك بلا شعور . ” 
لذلك نلحظ فى قوله سبحانه : «وَإذْ أَحَذ ربك من بنى آدَم من 
090 4 [الاعراف] شهدوا لأنهم ما يزالون فى عالم الذر . لا تتحكم 
فيهم الأغيار البشريةظ أن تَقُونُوا يُوم القيامَة نا كنا عن هنذا غَافلِين 59 
أو تقولوا إِنمَا أشرك آبَاونًا من قبل وكنًا ذرِية من بعدهم .. 059 #[الاعراف] 
والله خلق الإنسان خليفة له فى الأرض , وسخر له كل هذا الكون , 
فإن ظل متمسة) بيهذا المنهج »:ووقف:حتدحد الحلافة ,يفوز + أمآ :إن طن 
أنه أصيل فى الكون يخيب ويخسر ء لكن الله الذى خلقه يعلم الاغيار فيه 
وهى لق وصنعته ؛ لذلك وجهه : أنت خليفتى فى أرضى , وعليك أن 
تنظر إلى ما طلب منك فتؤديه . وإلا فسدت حياتك وتصادمت مع 
الآخرين ؛ لاتك لست وحدك فيها : ولكى تتنسجم :مع غيرك .لآ بداآن 
تسير وَقق منهجى ٠‏ وفى دائرة قوانين من استخلفك . 
ثم يُنبّهه من ناحية أخرى : يقول أنت أيها الإنسان ؛ اعلم أن 
الأسباب ستست جيب لك ٠‏ فإياك أن تظن أن لك قدرةٌ عليها : أي أن لك 
جاه وعظمة', فنتنسى .انك لخليفة:؟الذلنك.يقول:سسيحائة :9 كلاً إن 


العم كوخ 

22+02: ١ 
الإنسان لَيطْفئ 00 أن ره استغنئ 60 4 [العلق) احذر حين تتم لك الأمور‎ 
وتطاوعك الآأسباب إن إلى ربك الرجعئ 42 [اللق] فسوف يقابلك من‎ 
: الأحداث ما لا تستطيع أسبابك أنْ تدفعها “وان تجد مَرجعا إلا إلى‎ 

وكيف يطفى الإنسان وقد أعطاه الله فيضا من فيض كماله ٠‏ أعطاه 
قدرة من قدرته ؛ وعلما من علمه .. إلخ فإذا نظرت نظرة بسيطة فى 
فيوضات الله عليك لوجدتها كثيرة ؛ بالل ماذا تفعل إن أردت أن تقوم 
من مكانك ٠‏ أى أن تُحرّك يدك أو رجلك ؟ لا شىء . بمجرد أن تريد 
تنفعل لك أعضاؤك ٠‏ وتطاوعك من حيث لا تدرى . 

سيق أ كارتا بين سركة الأسان. رجركة الثفان ككل ,. حرف 
أنه يحتاج إلى عمليات مُعقدة . فكل حركة منه لها زر خاص يؤديها , 
قماذا تفعل ؟نت إن :اردَت إن أتؤدى مقل هده الحركات ؟ 

إنك بمجرد الإرادة يتفعل لك العضو ٠‏ وكأن فيك فيضا من قوله 
تاق : (إِنما مره إذا أراد شيا أن يقول لَهُ كن فيَكُون 469 [يس] فإذا 
كنت أنت :تفغل بمجرد أن تريد.ء فلماذا :لا 'تضذق. .هذا فى _حَقّ الله 
تبارك وتغالى ؟ 

لكن هذه الحركة وانفعال الأعضاء لك ليس ذاتياً فيك ٠‏ ويستطيع 
عالك أذ ومليها عد سيت عردو فآنت تهت 
دوا ا 2 الى دبك الى . 
للمقاظر 0555 وحبي نا رودب 
وتذهب هنا أو هناك ؛ لأنه فلا كاشف لَه إلا هو .. 69 4# [يونس] 


هذه نصيحتى لك ؛ لأنك صنعتى ٠‏ وأنا أحب أن تكون صنعتى 


على ارقى حا :كون من الكمال: + فإذا سك همسن ل تقدرتطئ دفعه 
بأسبابك ؛ فعليك بياب ربك ٠‏ 

هذه ثلاث قضايا أو نصائح نقدمها لك قبل أن تحل بك الأحداث 
والمصائب : إن استغنيت ستطفى ٠‏ وأن إلى ربك الرجعى ؛ وإذا مسّك 
ضر , ولا حيلةً لك فى دفعه بأسبابك . فليس لك إلا الله تفزع إليه . 
والإله الذى يُنبّهنا إلى المخاطر لنتلافاها إله رحيم . 

إذن : فأنتم تحبون الحياة : ولما نزلت بكم الأحداث والخطوب فى 
السفينة خقتم الموت » ودعوتّم الله بالنجاة » فأنتم خريصون على الحياة 
الدنيا . قلماذا لا تؤمتون بالله فتنالون حياة أخرى أبُقى وأدوم ؟ والطريق 
إليها بالإيمان واليقين . وبمنهج الله فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) . 

هذَه قحي زكيها القران :ما واقع الحياة فقد أكدها ؛ وجاءت 
الأحداث زفق ماقال- التقضية : «وإذا مْسّ الإنسان اضر دعانا لجنبه 

٠.‏ 69 © [يونس] الإنسنان يعتى امُطلق الإنسان : المؤمن والكاقر أو 
قاعدا أو قائما .. (57) © [يونس] يعنى : فى كل الأحوال . فلما جاءه 
الخقلى وزآسائة القذر .مها القمطى آي سال قاة.: 

وهذه الاحوال تمثل مراحل راحات التفس . فمثلاً حين تسير وأنت 
تحمل شيئ] حم معن اجن د د ٠‏ ثم تتوقف عن 
السير لتستريح ٠‏ فإِنْ كان التغب أشد تقعد , وإلا تضطجع على جنيك . 

فأنت فى وضع الوقوف تحمل ثقل الجسم كله على القدمين 
فتكون الراحة أقل . أما قى حالة القعود يوزع ثقل. الجسم على 
الوركين والمقعدة » وفى الاضطجاع يُوزع نصف الجسم على نصفه 
فتكون الراحة أكبر . وفى ضوء هذا نفهم أن الله يستجيب لك حين 
تدعوه قاتم) ,أو فاه . أو :على جنيك 


1 الفتكيت 
حب حوحصحوحص محص ص مص ص مص و60 

وَعَكيب امن الإضان ]ذا نكا الهما كاك وككف عله لشيس 
عاد مرة أخرى ظالم] لنفسه : 9« فَلَمّا كشفنًا عنه ضره مر كأن لم يدعنا 
إلى ضر مْسّه .. 68 © 56 

وفى لقطة أخرى يقول تعالى فى هذه المسالة : #وإذا مس 
الإنسان ضر .. 40 [الزس] أ ضر دعا ربّهُ منيبًا ليه ثم إذَا خَولَه 
نعمة مَنهُ نسى ما كان يدعو لَه من قَبْلْ .. 4090 [الزمر] ويا ليته نسى 
وسكت إنما ط وَجعل لله أندادا .. 4090© [الزمر] فقال : الفضل لقلان , 
وقد استغثت بفلان , ولجأت إلى فلان . 

تلحظ ان الكلام فئ.هذه الآيات:.عن الإتسان المفرد ٠‏ والإتسان 
حين يتضرع إلى الله لا يطلع عليه أحد : فالأمر بينه وبين ربه ٠‏ لكن 
الحق سبحانه يريد أن يفضح الناس ببعض . فيقول فى موضع آخر : 
« وإذا مَسَكُم الضر فى الْبَحْرٍ ضَلّ من تَدعُون إل ياه ٠.‏ 69 4 [الإسراء] 

تأكى للمناقة اليف شضميم :مام بعشل 4ن الإقسان يسدر دن 
نقسنة.. قالتكصة:من الجمم :هنا انق.ررونة الدناس قن تكون .ماتلعة :من 
الشر ء فمثلاً فى موسم الحج ترى أكاير القسوم وأوسطهم وأدناهم 
سواسية فى الطواف ٠‏ ويقق الواحد متهم يبكى عند الملشزم : وحين 
يراك صاحب المنصب أو المركز وهو مَنْ هو فى يلده ساعة يعرف 
أنك رايته وهو يبكى فى “هفتا :المؤقف تراه يتواضع لك . ولا ايتغالى 
عليك بعدها . 

فالحق سبحانه حين يُحدّرنا من العودة إلى المعصية بعد أنْ 
يكشف عنّا الضر إنما يعطينا المصل الواقى بصورة تحدث فى 
الواقع ٠‏ وكانه تعالى يقول لنا : خذوا بالكم : واعلموا أنكم مفضوحون 


محص رصح ت ١ت‏ ,هت وح تت ره 
بكتاب الله فيما تُحدثون من أحداث فى حياتكم ٠‏ فكل منكم ينيفى أن 
يعلم أنه مراقب من الازل ومكتوبة عليه خواطره ؛ لان معنى القرآن 
الحق أنه لا يتغير ٠‏ وإذا قال الله فيه شيثا فلا بْدَ أن يحدث كما أخبر 
ألله به . 


رست لخر عدر امعدوء تعد ع صو . 
جف كرو يمَاءَاتنهُمْ اق لسك امت لقت هه 


واللام فى ليكفروا 1 ه46 [العنكبوت] ليست لام التعليل ؛ لأن 
الكفر لم يكُنْ مقصدا لهم » وحين عادوا بعد أن نجاهم الله إنما عادوا 
إلى أصلهه”' ٠‏ فاللام هنا لام الأمر'"' كما لى قلت : قم يا زيد وليقم 
عمرو . وعلامة لام الامر أن تكون ساكنة ٠‏ وهى هنا مكسورة لأنها 
فى بداية الكلام . حيث لا يُبدأ بساكن , ولو وضعنا قبلها حرفا لتبيّن 
تننكواتها .- 

ومثالها فى قوله تعالى : وَلْيَطوَفُوا بالبيت العتيق 469 [الحج) 

وقوله سبحانه + لوطو لمات سه وين كير يدوه ف 
مما آثاة ه الله .. © » [الطلاق] 


والدليل على أنها لام الأمر سكون اللام يعدها فى قراءة من 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) 45١/5‏ هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية 
والتفسير وعلماء الاصول لام العاقبة لانهم لا يقصدون ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسبة 
إليهم . وأما بالنسبة إلى تقدير اك عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل » 

(؟) قال جمال الدين بن اهشام الأنصارى في مغتى اللبيب ( ١837/١‏ ) طبعة عيسى 1 
الحلبى : « وأما ل لَكَفْرُوا بما آنيناهم رليتَمَتعُوا .. 4059 [العنكبوت] فيُمتمل اللامان . منه 
التعليل فيكون ما بعدهما متصوبا , والتهديد فيكون مجزوما . ويتعين الثانى فى اللام 
الثانية فى قراءة من سكنها ٠‏ فيترجع بذلك أن تكون اللام الاولى كذلك ٠‏ ويؤيده أن بعدهما 
«فوف يعَمُودَ 4630 [المنكبوت] ١‏ , 





صر صمح صمح مص صوص نح مح حبصت 
سكنها ٠‏ وفى 9 وليتصّعُوا. .550 ) [العتكبوت] وقوله سبحانه : فَسَوْفَ 
يعْلَمُونَ 63 4 [العنكبوت] فرق فى الاستقبال بين السين وسوف . فلو 
قال : فسيطمون لَدلَتْ على التهديد فى المستقبل ال يب » وأنه سيحل 
بهم العذاب فى الدنيا . أمًا ه سوف » فتدل على المستقيل البعيد , 
فتشمل التهديد فى الدنيا وفى الآخرة فهى تستغرق الزمن كله ؛ لأن 
المسلمين فى بادىء الآمر كانوا مستضعفين ٠‏ لا يستطيعون حماية 
أنفسهم ٠‏ وذهبوا إلى النبى كله يطلبون هنه أن يستنصر الله لهم فلو 
قال حينئذ فى تهديد الكفار « فسيعلمون » لم تكن مناسبة , إنما 
أعطى الأمد الأوسع للتهديد , فقال #فسورف يعلمون و »4 [العنكبوت] 
لذلك تجد الدقة فى أخذ العهد من الأنصار للرسول يي . ومن 
الرسول للأنصار ٠‏ قلما قابلوا رسول الله قالوا : حُدْ لنفسك . قال : 
تحموننى مما تحمون منه أنفسكم وأعراضكم وأموالكم . 
فقالوا : فما لنا إن فعلنا ؟ كان من الممكن أن يقول لهم : 
ستملكون الأرض أو ستنتشر دعوة الله بكم وتنتصرون على عدوكم ,2 
لكن هذه الوعود قد يراها بعضهم ٠‏ ويموت بعضهم قبل أن تتحقق » 
موا لوا اللا الا جا لانيل لصوي 
يعيش منهم ٠‏ ومن يموت ٠؛‏ فقال : ٠‏ لكم الجنة 7 
الك جد ستو بج كاه ود راق اناي 
)١(‏ عن ابى مسعود البدرى قال.:.٠‏ انطلق النبى وك ومعه السباسن عمه إلى السبعين من الاتصارٌ 
عتد العقبة تحت الشجرة فقال : ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة . فإن عليكم من المشركين 
عينا وإن يعلموا بكم يفضحوكم فقال قائلهم وهو ابو امامة : سل يا محمد لربك ما شثت ٠‏ ثم 
سل لنفسك ولأصحابك ما شثتٌ ثم اخبرنا ما لنا من الثواب على أل عز وجل وعليكم إذا فعانا 
ذلك فقال : اسالكم لربى عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا يه شيئا وأسآلكم لنفسى ولاصحابى 


أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم قالوا : غما لنا إذا فعلنا ذلك » قال الكم 
الجنة . قالوا : فلك ذلك . أخرجه إحمد في مسنده ( 4/١؟١‏ ) . 


مح حوه 611230925 
فهى صفقة خاسرة ٠‏ إنما آراد أن يضصرفهم عن دنيا الناس إلى شىء 
أعظم مما فى دنيا الناس ٠‏ وليس هناك أعظم من دنيا الناس إلا الجنة . 

والصحابى الذى أخبره النبى 5 بان الجنة جزاء الشهيد » وكان 
يمضغ تمرة فى فمه فقال : يا رسول الله ٠‏ أليس بينى وبين الجنة إلا 
أن أقتل فى سبيل الله ؟ قال : بلى ٠‏ فالقى التمرات وبادر إلى ساحة 
القتال يستعجل هذا الجذاء 

إذن : فسوف صالحة للزمن المستقيل كله ؛ أما السين فللقريب ؛ 
لذلك يستخدمها القرآن فى مسائل الدنيا » كما فى قوله تعالى : 
سئريهم آياتنا فى الآفاق وفى أَنفُسهم .46 [قصلت] 

وهذه الرؤية ممتدة من زمن رسول الله ٠‏ وإلى أن تقوم الساعة , 
فكل يوم يجِدٌ في .ولق الكين لسؤى :قبل علي قنقزة الله تقالي , 
فمستقيل أسرار الك فى كونه لا تنتهى أبدا إلا بالسر الأعظم فى 
الآخرة ٠‏ ففى زمن رسول الله قال ير .. 9© » [فصلت] وستظل 
كذلك سثريهم .. 469 [فصلت] إلى أن تقوم الساعة . 

ونلحظ أن المصاحف ما زال فى رسمها كلام حتى الآن ٠‏ فهنا 
وليتمشعوا .. #053 [العنكبوت] تجد تحت اللام كسرة , مع أنها 
شساكنة #وهنا اجن أن كتاف الل غالب اتولسرح متاك محهن 41 


وأذكر أن سيدنا الشيخ عبد الباقى” 


رضسى انل عنه وجزاه أئله عَم 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 18454 ) . وكذا البخارى فى صحيحه ( 4١٠43‏ ) من حديث 
جابر رضى الله عنه ء أن رجلا قال للنبى مد يوم أحد » الحديث . قال أبن حجر 
العسقلانى فى الفتح ( 725/9 ) :ء لم اقف على أسمه ء . 

() هو : محمد فوّاد عبد الباقى . ولد فى قرية بالقليوبية بمصر عام 1647م . ونشأ في 
القاهرة ٠‏ ودرّس فى بعض مدارسها , ثم عمل مترجم) عن القرتسية فى البنك الزراعى 
1488-11-٠ (‏ ) وانقطع إلى التاليف . توفى بالقاهرة عام 1574م عن 87 عاما. 
[ الأعلام تلزركلى 5157/56 ] . 


صوص ح صوص ص مص حصحومخضمحصمه 
قدّم للإسلام خير الجزاء ‏ أعدٌ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 
وحاول أن يحصى ألفاظه لا سيما لفظ الجلالة ( ال ) الذى من أجله 
عد هذا الكتاب :ومع ذَلَكَ ضمى لفط الجلالة فى التستفلة :#ويدا من 
«الحمد لله رب العالمين 4009 [الفاتحة] ؛ لذلك نقص العدد عنده 
وامذا" «روما ذلك إلا لان اكتان :اله )مظع وكير من أن" يهال به : 
ثم يقول الحق سبحانه 7 
سج 266 عر سر وم وود عد 5558 ع 
+ أولء بروا أَتَاجَمَلْنَاحرَمَاء !ما ويسخَطف النَاس من حو لهم 


ل 


ليلل يموع وَوِنقمَة عَم كمون 7 #ه 


( رأى ) قلنا : تاتى بصرية ٠‏ وتأتى بمعنى علم » ومنه قولنا فى 
الجدال مثلاً أرى فى الموضوع الفلانى كذا وكذا » ويقولون : ( ولراىَ 
الرؤيا انم ما لعكمًا ) . وتجد فى أساليب القرآن كلام) عن الرؤيا 
المخاطب بها غير راء للموضوع : كما فى وله سيحاته مخاطبا 
النبى يك : «ألم تر كيف فعل ربك بِأصْحَاب الفيل 409 2 [الفيل] 
ومعلوم أن النبى لم ير ما حدث من آمر الفيل ؛ لانه ولد فى هذا 
العام فرأى هنا بمعنى علم , لكن لماذا عدل عن ( ألم تعلم ) إلى ( ألم 
تر ) ؟ قالوا : لأن المتكلم هنا هو الله تعالى ٠‏ فكأته يقول لنبيه 46 : 
إذا أخبرتّك بشىء . فإن إخبارى لك به أصدق من رؤيتك . 

يقول سبحانه : أو لم روا أنَا جَعلنَا حرم آمنا ويُفَخَطّف الثاس من 
حولهم .. 0359 © [العنكبوت] فالحرم آمن رغم ما حدث له من ترويع 


)١(‏ أورد محمد فؤاد عبد الباقى )١١59(‏ موضعا فى القرآن ذكر فيه لفظ الجلالة مجرور؟ 
مبتدثا بقوله تعالى َالْحَمْد لله رب الْمَالَمين 42 [الفاتحة] 





ور المتكوين 
حمح ص جوحهت هت ووه لصو و و0 روه 

قبل الإسلام حين فرّعه أبرهة . وفى العصر الحديث لما فزّعه 
( جهيمان ) ؛ وعلى مر العصور حدثئت تجاوزات فى الحرم تتناقض 
فى ظاهرها مع هذا الأمن . 

ونقول : كلمة ظحَرمًا آمنا .. 4050 [المنكبوت] فى القرآن بالنسبة 
للكعبة فيها ثلاثة إطلاقات : فالذين يعيشون فيه وقت نزول هذه 
الآيات يرون أنه حرم آمن . وهذا الأمن موهوب لهم منذ دعوة سيدنا 
إبراهيم - عليه السلام ‏ . 

دمين دعا ريه ٠‏ ونا إبى كنت من فى بو غير فى زع ع 
َبتك الْمحَرم 09 [ابراميم] كان مكانا خاليا دالا حياة افية وغين 
مسكرن رمك ذلك اثة ل كن يه مقتؤبات الحياة ٠‏ فالإنسان 
لا يبنى ولا يستقر إلا حيث يجد مكانا يأمن فيه على نفسه ٠»‏ ويتوفر 
له فيه كل مقوّمات حياته . 

لذلك دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا المكان بلدا أيثا'يعتض بحسل كن 
يكون بلدا ؛ فقال : رب اجِملّ هذا بلا آمذا 09 » [البقرة] 

ويلد هذا نكرة تعنى : أ بلد لمؤمنين أو لكافرين ٠‏ فلما استجاب 
الله له . وجعلها بلدا كأى بلد ت تتوفر اله مَقوّمَات الحيأة دعا ميرة 
أخرى : ظرَبْ اجعْل هذا الْبلَدَ آمنا ..2©» [إبراميم] أى : هذه التى 
صارت بلدا أريد لها ميّْرْة على كل البلاد ٠‏ وأمذا أزيد من أمن أى بلد 
آخر » أمنا خاصا بها . لا الأمن العام الذى تشترك فيه كل البلاد , 
لماذا ؟ لأن فيها بيتك . 

لذلك يرى فيها الإنسان قاتل أبيه . ولا يتعرّض له حتى يخرج , 
فالجانى مؤمّن إِنْ دخل الحرم , لكن يُضيق عليه أسياب الحياة حتى 


يخرج , حتى لا يجترىء الناس على بيت الله ويفسدون أمنه » ومن هذا 





شور زالؤتكوه 
مصص مص صوص موص حص محصحصمصه 

الأمن الخاص ألا يصاد فيه » ولا يُعْضَّد شجره ؛ ولا يُروّع ساكته . 

وكأن الحق - سبحانه وتعالى ‏ يقول للمشركين : لماذا لا تؤمنون 
بهذا الدين الذى جعل لكم بلدا آمنا ٠‏ فى حين يُتخطف الناس من حولكم ؟ 
لماذا لا تحترمون وجودكم فى هذا الآمن الذى وهبه ال لكم . 

وعجيب منهم أن يقولوا كما حكى القرآن عنهم : © وقالوا إن نه بع الهدئ 
معك نتخطّف من أرضنًا بدك ل ساقي اج قا يهم 
مشركين تعبدون الأصنام , أنترككم بعد أن تؤمنوا مع رسول الله . 

وقصة هذا الأمن أولها فى حادثة الفيل . لما جاء أيرهةٌ ليهدم 
بيت الله ويّحوّل الناس إلى بيت بناه باليمن ٠‏ فردٌ الله كيدهم , وجعلهم 
كعصلف'" ماككول. وحين تقلو) هذه السويزة على الوَهيل يما جعدها 
تتبين لنا العلّة من هذا الأمن + ود هده السمانة» أفزا : 

«ألم تر كيف فعل ربك بأصحَاب الفيلٍ 09 ألم يُجَعْلْ كَيْدَهُمْ فى 
تضليل 6 وأرسل لهم طيرا أبابيل 9 ترميهم بحجارة من سججيل 9 
فجعلهم كعصف مُأكُول 402 [الفيل] لماذا ؟ طلإيلاف قُريش 60 إيلافهم 


رِحلة الشتاء والصيّف © 4 [قريش] 
فالملة فى أن جعلهم الله كعصف اال «لإيلاف فريش 0 » 
إشبيام 8 0 فى ( ات لايل يل ٠‏ وهى ا يدانه 2001 


ومكانتها بين العرب . تيع مرتبطة ناموت الذى يقصده ١‏ لتو من 
كل مكان . 





. العصف المآكول : التبن !و ورق الشجر الذى أصابه مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء‎ )١( 
. ] القاموس القويم 7/؟7‎ [ 


ور و العتكوتة 
مطح حص جو :و 1722009922 اهت 

وهذة المكانة تومن تهارة قريكن فى«وعلة القتاف إلى اليمن . 
ورحلة الصيف إلى الشام ٠‏ لا يتعرّض لهم أحد بسوء , وكيف 
يجترىء أحد عليهم أو يتعرّض لتجارتهم وهم حماة البيت ؟ 

قمعنى «الإيلاف فريش © » [قريش] أن الله أهلك أبرهة وجنوده 
ولم يُمكّنهم من البيت لتظل لقريش ٠‏ وليُديم الله عليها أن يُؤلفوا وأن 
ممدرا مق النابى_كنكما, ودواكلو وطلادوع التجلزيه الأمنة... 

لذلك يقول تعالى بعدها « فَلَيْعْبَدُوا رب هنذا الْبَيْت ص الذى أطعمهم 
مّن جوع وآمَنهم من خوف )© [قريش] فكان من الواجب عليهم أن يعبدوا 
رب البيت الذى وهبهم هذه النعم , فما هم فيه من أمن وأمان وطعام 
وشراب ليس بقوتهم ٠‏ إنما بجوارهم لبيت الث ؛ ولبيت الله قداسته عند 
الغرب , فلا يَجرَق أحد متهم على الاعتداة على تهجارة قريشن.. 

فقولهم لرسول الله : 9 إن ث2 تشع الهنئ متك خطف من 
أَرضنا .40 [القصص] حجة لله كي ففى الوقت الذى وَمَدَخَطفَ 
الناس فيه من حولهم كانوا هم فى أمان فهى حجة عليهم . 

ثم إن الشرط هنا إن بع الهدئ مَك .. 029 © [القصص] غير 
مناسبي للجواب «( نشَخطّف من أرضنا ٠.‏ 29) # [القصص] فما ميم قلتم 
عن الدين الذى جاءكم به محمد أنه هدى ‏ يعنى هدى لله فكان 
يجب عليكم أنْ تؤمنوا به لو تأكد لديكم أنه هدى , وإلا فأنتم كاذبون 
قى هذا القول ؛ ولمّ لا وأنتم مُكدَّبونَ القرآن وتقولون عنه افتراء 
وكذب وسحر ٠‏ والآن تقولون عنه هدى ؛ وهذا تناقض عجيب . 

ألم يقولوا نولا نزّل هلذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
59 4 [الزخرف] ومعنى هذا أن القرآن لا غبار عليه . لكن آفته أنه نزل 
على هذا الرجل بالذات. . 





تخ >1١‏ 42د 


ا 
0+2 جوع وج مج 2 
وقوله تعالى د أفالباطل يؤمنونَ . . 469 [العنكبوت] أى : بالأصنام 
« وبنعمة الله كرون 9 4 [المنكيوت] قال 8 وبنعمة الله .. 69 »4 
[العنكبوت] وم يقل مثلاً : وبعبادة الله ٠‏ أى بالإيمان بالله يكفوون ؛ لأن 
إيمانهم لى لم يكن له سبب إلا نعم الله عليهم أن يُطعصهم من جوع , 
ويؤمنهم من خوف لكان واجبا عليهم أن يؤمنوا به . 
والباطل مقابل الحق ٠‏ وهو زمُوق لا دوامٌ له . فسرعان ما يفسد 
وينتهى.: فإن قلت مانام أن الناطل. قوق .وسيتتهى ؛قمنا الداعى 
للمعركة بين حَقّ وباطل ؟ 
نقول : لولا عضة الباطل للمجتمع لما استشرف الناس الحق 
ينقذهم . فالباطل نفسه جند من جنود الدق . كما أن الكفر جِنْد من 
جنود الإيمان ٠‏ فلولا الكفر وما يقعله الكافرون بالناس لما اشتساق 
الناس للإيمان ٠‏ الذى يوقَر لهم الأمن والطمأنينة والراحة والمساواة . 


كما أن معنى كَقَرَ يعنى ستر الإله الواجب الوجود ؛ والسّثر 
يحتاج إلى مستور . قما هى المستور بالكفر ؟ المستور بالكفر 
الإيمان ٠‏ فكلمة كفر نفسها دليلٌ وجود الإيمان . 

وسبق أن قلنا : إن الإنسان قد يكره بعض الأشياء , وهى 
لمصلحته ولحكمة خلقها الله . ومثَّلْنا لذلك بالألم الذى يتوجّع منه 
الإنسان ؛ وهى فى الحقيقة تنبيه له واستنهاض ليعلم سبب هذا الألم 
ويتنبه ٠‏ فيدفع المرض عن نفسه ء ويطلب له الدواء . 

فالألم بهذا المعنى جِنْد من جنود العافية . وإلاّ قاقتّكٌ الأمراض 
بالبشر ما ليس له ألم يُنبّه إليه . فيظل كامنا فى الجسم حتى 
يستفحل أمره ٠‏ وتعرّ مداواته ؛ لذلك يصفونه بالمرض الخبيث * لأنه 
يتاصّص فى الجسم دون أن يظهر له أثر يدل عليه . 





الع نكو 
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فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ خلق الالم لحكمة ؛ ليُنبّهك أن فى 
موضع الألم عطبا . وأن الجارحة التى تألم غير صالحة لأداء مهمتها ؛ 
لذلك يقولون فى تعريف العافية : العافية آلا تشعر بأعضائك , لك 
أسنان تأكل بها , لكن لا تدرى بهاء وربما لا تتذكر هذه النعمة إلا 
إذا أصابها عطّب فالمتك . 

إذن : حين تعلم جارحتك وتتألم ؛ فاعلم أنها غير طبيعية ٠‏ وأنها 
لا تؤدى مهمتها كما ينبغى ٠‏ فعليك أن تبادر بعلاجها . 

وأيض) حين يزدهر الباطل . وتكون له صؤلة » فإنما ذلك ليشعرك 
يخلاوة الحق., افشتتكدرف له وتتمناه . لذلك انتشر الإسلام فى البلاد 
التى فيها أغلبية إسلامية , لا بالسيف كما يحلو للبعض أن يقول » 
إنما انتشر برؤية الناس امبادئه وسماحته . 

ففى بلاد فارس والروم ذاق الناسْ هناك كثير من المتاعب من 
دياناتهم ومن قوانيتهم . قلما سمعوا عن الإسلام ومبادكه وسماحة 
تعاليمه أقبلوا عليه . 

فلولا أن الباطل عضّهم لما لجأوا للإيمان ٠‏ فالإسلام انتشر 
انتشاراً عظيماً فى نصف قرن من الزمان , ولم يكن هذا نتيجة 
الاندفاع الإيمانى ليدخل الناس فى الإسلام . إنما لجذْب الضلال 
للإيمان , فكأن الإسلام مدفوع بأمرين : أهله الحريصون على 
انتشاره . وباطل يجذب الناس إليه . 

والحق - سبحانه وتعالىٍ - يعطينا مثلاً للحق وللباطل فى قوله 
تعالى + أنزل من السَّمَاءِ ماء فسالت أَوديّةٌ بقدرها فاحتمل ع زَيْدا 
ابيا ومما يُوقدون عَلْيْه فى الثّار ابتغاء حلية أو متاع ربد مله كذالك يَضرب 


لس رييب بيبا امس سمه 


شُوْرَةالجتكيوكت 
0ك« ١ت‏ بوص وص ص مص ص موحمبحه 
الله الح والْباطل فأمًا اليد فَيَْهْبْ جْفَاءً وما ما نَم لاس فيَمْكْتْ فى 
الأرض كذنك يصَرْب الله الأمثال 40 [الرعد] 
فالزيد : هو القش والفتات الذى يحمله الماء » فيكون طبقة على 
سطح الماء » ثم يزيحه الهواء إلى الجوانب ؛ ويظل الماء بعده صافياً : 
فالزبّد مثلّ للياطل ؛ لأنه يعلو على سطح الماء , لكن إياك أن تظن أنه 
ذى شأن ٠‏ أو أن علوه سيدوم : لأنه غشاء لا قيمة له . وسرعان 
ما يزول ويبقى الماء الذافع » وكما يتكون الزيد على سطح الماء كذلك 
باتو يسرستد البعائت ا لت ارا الفضة 
لذلك يقول بعض العارفين إن الله تعالى لا يترك الحق . 
دلق أبنأ الباق . اناي لمين ايلو غين اين بلي ليه 
لم يغاروا على الحق غار هو سبحانه عليه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+#وَمَنَأظلَمْمِمَ فكاع لاله حكذبا أوكَدّببالْحَيّ 
سرع جه ور مج ور 5 . ١‏ 
مجاه أَْسَنَ بهم مو بكرن (7) #* 
هذا استفهام يريد منه الحق ‏ سبحانه وتعالى - قضية يُقرها 
المقابل , فلم يوردها بصيغة الخبر : لا أظلم ؛ لآن الخبر فى ذاته 
يحتمل الصدق أو الكذب » فجاء بصيغة الاستفهام لتنطق أنت 
بالقضية . كما تقول لمن ينكر معروفك : مَنْ أعطاك هذا الثوب ؟ فلا 
يملك إلا أن يعترف بفضلك . لكن إنْ قلت له إخيارا : أنا أعطيئك هذا 
الثوب ٠‏ فالخير يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ؛ وربما ينكر فيقول : 
لا لم تعطنى شيئا . 
---52-252-5 22 2 1 0001210161 
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إذن : إيراد الكلام بأسلوب الاستفهام أقوى فى تقرير واقع من 
أسلوب الخبر ؛ لأن الخبر يأتى من المتكلم ؛ أما الإقرار فمن السامع , 
وأنت لا تلقى بالاستفهام إلا وأنت واثق أن الجواب سياتى على وفق 
الزن" 

فمعنى ومن أَظلُم .. (4©2 [المنكبوت] لا أحد أظلم , والظلم : 

تَقْل الحق من صاحبه إلى غيره ٠‏ والظلم قد يكون كبيرا وعظيما , 
وعر شرك نبا اظيا كاده سياه 1 22لا 
عظيم 69 4 [لقمان] 

وقد يكون الظلم بسيطا هيّنا » فالذى افترى على الله الكذب , 
لا أحد أظلم منه ؛ لأنه لو افترى على مثله لكان أمره هينا , لكنه 
افترى على مَنْ ؟ على الله , فكان ظلمه عظيما , ومن الحمق أن تفترى 
على الله ؛ لانه سبحانه أقوى منك يستطيع أن يُدلل » وأنْ يبرهن على 
كذبك ٠‏ ويستطيع أن يدحرك ٠‏ وأن يُوقفك عند حدّك ٠‏ فمّن اجترأ على 
هذا التوع من :الظلم قإئما ظلم:تفسة . ' 

وقلنا : إن الافتراء كذب ؛ لكنه متعمد ؛ لأن الإنسان قد يكذب 
حين يخبر على مقتضى علمه ٠‏ إنما الواقع خلاف ما يعلم ٠‏ لذلك 
عرف العلماء الصدق والكذب فقالوا : الصدق أنْ يطابق الكلامَ الواقعَ , 
والكذب أن يخالف الكلامُ الواقعٌ . فلو قلت خيرا على مقتضى علمى » 
ولم أقصد مخالقة الواقع . فإن خالف كلامى الواقع فالخبر كاذب » 
لكن المخبر ليس بكاذب 

وقوله سبحانه : «أو كذّب باحق لَمّا جَاءه ٠.‏ 69 © [العنكبوت] 
فيا ليته افترى على الله كذبا ابتداءً . إنما صعد كذيه إلى مرحلة أخرى 
فعمد إلى أمر صدق وحقّ فكذدّيه . ثم يقرر جزاء هذا التكذيب بأسلوب 





١,2‏ عوك ته :2تج 2:22 تم 
الاستفهام أيض) لأليس فى جهنم مُعْوى للْكَافرِينَ 69 4 [المنكبوت] 
يعتى : أضاقت عنهم النار , فليس بها أمكنة لهؤلاء ؟ بلى بها أمكنة 
لهم » بدليل أنها ستقول وهى تتشوق إليهم حين تسال : طهل امتَلأت 
وتقول هَل من مرِيدٍ 9© 4 [ق] 
وكأن الحق سبحانه يقول : لماذا يفترى هؤلاء على الله الكذب ؟ 
ولماذا يكدبوّنق الحق ؟ اعلموا أن جهنم ليس بها أماكن لهم ؟ 
فالاستفهام فى «أليس فى جهنم مُشْوى لَلْكَافرِين 49 [المتكبوت] 
استفهام إنكارى يُنكر أن يظن المكذبون الكافرون أنه لا مكان لهم فى 
فالحق سبحانه فى إرادته أذلاً أن مغاق النشلق من لذن آدم ‏ عليه 
السلام - وإلى أن تقوم الساعة » وان يعطيهم الاختيار 9 فَمن شاء فليؤمن 
ومن شَاء فَليكْمَرٌ .. 459 [الكيف] وقدر أن يؤمنوا جميها فأعدٌ لهم 
أماكنهم فى الجنة ٠‏ وقدر أن يكفروا جميعا فاعدٌ لهم أماكنهم فى التار . 
فإذا كان يوم القيامة يدخل أهل الجنة الجنة . وأهل النار الثانٌ ؛ 
يورث الله المؤمنين فى الجنة أماكن الكافرين فيها فيتقاسمونها بينهم , 
وكذلك يتقاسم أهل النار أماكن المؤمنين فى النار بالرد ؛ فمَنْ كان له 
فى التان حكان :واحل يمسين لة1مكانان + 
كما أن الاستفهام 9 أَليِس فى جهنم منْوَى للْكَافرِين 452 [المنكبوت] 
يجعل السامع يشاركك الكلام ؛ وفيه معنى التقريع والتوبيخ . كما فى 
قوله تعالى : إن اْذين أَجرموا كانوا من الذين آمنُوا يَضْحَكُونَ 69 وإذا 
مَرُوا بهم يتَغامَرُونَ (© وإذَا انوا إلى أهلهم انقَلبُوا فكهين © وإذا 
رأوهم قَالُوا إن هنؤلاء لصاون 9 وما أرْسلُوا علَيّهِمْ حافظين © فاليوم 





حك 0202424222222 
الْذينٍ آمَنُوا من الْكُمَارٍ يَضْحَكُون 9© عَلَى الأرائك يَظْرُونَ 62 هل ثوب 
الكار ما كانوا يفعلون 42 [المطلففين] 

يلتفت الله إلى المؤمنين الذين. استهزىء بهم فى الديا : هل قدرنا 
أنْ تجازى هؤلاء الكافرين ؛ ونردَ إليكم حقوقكم ‏ وفى هذا إيناس 
للمؤمنين وتقريع للكافرين - فيقولون : نعم يا رب » نعم يا رب ؛ نعم 
يا رب ٠‏ فالحق سيبحانه يريد أنْ يحرش المؤمنين بهم ٠‏ فلا يلينون 
لهم . ولا يعطفون عليهم , لاتهم طَقََا وتكبروا ٠‏ وعرضت عليهم 
الحجع والآدلة فَكَذَّيَوَها :وَاصَروا على عتادهم ٠‏ 'فبالقوا فى الظلم:: 

2 م 2 مر 
+ وَالَدِينَ هد فين لَجِرِيْتعِ سبلنا 
هين © > 

نقول : جَهدٌ فلان يجهد أى أتعب نفسه واجتهد : ألح فى الاجتهاد 
وجاهد غيره , فجاهد تدل على المفاعلة والمشاركة . وهى لا تتم إلا بين 
طرفيّن ٠‏ وفى هذه الصيغة ( المفاعلة ) نغلب الفاعلية فى أحدهما , 
والمفعولية فى الآخر , مع أنهما شركاء فى القعل , فكلّ منهما قاعل فى 
مرة . ومفعول فى أخرى . كأنك تقول : شارك ريد عمرا . وشارك 
عمرى زيدا . أو : أن الذى له ضلّع أقوى فى الشركة يكون فاعلاً والآخر 
مقعولاً . 

وبعد أن بيّن الحق سبحانه أن مثوى الكافرين المكدّبين فى جهنم 
وحرّش المؤمنين بهم ٠‏ وما داموا قد ظلموا هذا الظلم العظيم. لا مد أن 
يوجد تأديب لهم . هذا التأديب لا لإرغامهم على الإيمان . # فمن شاء 
فَلِيؤمن ومن بن إخاء فليكفير. . 469 [الكيف] إنما التأديب أن نجهر 


.وح )بوصو موجه لوحو 

بدعوتنا ٠‏ وأن نعلى كلمة الحق . فمن شاء فليؤمن , ومن شاء فليظل 
على حاله , إذن : فالآية تبين موقف المؤمنين أمام هؤلاء المكذبين : 
ه والّذين جاهدوا”" فينا لنهديئهم سبلنا. 46 [العنكبوت] 

معنتى ( جاهدوا فينا ) أى : من أجلنا ولنصرة د 
والخصومات التى تجافدها قئ الله كثيرة : خصومة :فى :مسالة القمة 
الإيمانية ووجود الإله الواحد كالملاحدة الذين يقولون بعدم وجود إله 
قى الكون ٠‏ وهؤلاء لهم جهاد . وأهل الشرك الذين يقرون بوجود الله 
لكن يدْعُون أن له شريكا , وهؤلاء لهم جهاد آخر . 

فجهاد الملاحدة بالمنطق وبالحجة ليقولوا هم بأنقسهم بوجود إله 
واحد . ونقول لهم : هل وُجد من ادعى أنه خلق ذاته أى خلق غيره ؟ 
بل تأملوا فى أتفه الأشياء التى تستخدمونها فى حياتكم : هذا الكوب 
الزجاجى وهو ترف ليس من ضروريات الحياة هل تقولون : إنه وُجد 
هكذا دون صانع ؟ إذن : كيف وجد ؟ هل لدينا شجرة مثلاً تطرح لتنا 
هذه الأكواب ؟ 

إذن :هى :صتعة لها'صاتئع ١«اسنتخدم‏ :العقل الذى متحه اك إياه+ 

وأعمله فى المواد التى جعلها الله فى الكون . واستتيط متها هذه 
المادة ( الزجاج ) . 

مصباح الكهرباء الذى اخترعه ( إديسون ) كم أخذ منه من جهد 
وبحث ودراسة . ثم يحتاج فى صناعته إلى معامل ومهندسين 
وصيانة » ومع ذلك حصاة صغيرة تكسره فينطفىء ٠‏ وقد أخذ 
)١(‏ قال أبو سليمان الدارانى : ليس الجهاد في الآية قتال الكفار قط ٠‏ بل هو نصن الدين : 

والرد على الميطلين ٠‏ وقمع الظالمين . وعُظْمه الامر بالمعروف والنهى عن المذكر , ومتة 


مجاهدة النفوس فى طاعة الله . وهو الجهاد الأكبر - [ نقله القرطبيى فى تفسبيره 
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( أديسون ) كثيرا من الشهرة وخلّدنا ذكراه » وما زالت البشرية تذكر 
لل افظيلة : 

أقلا ينظرون فى الشمس التى تتير الدنيا كلها منذ خلقها الله وإلى 
قيام الساعة دون أنْ تحتاج إلى صيانة ٠‏ أو إلى قطعة غيار ؟ وهل 
يستطيع أحد أن يتناولها ليصلحها ؟ وهل تابّتْ الشمس عن الطلوع 
فى اتام امن الأياح »وها تزال :يكم بالمترارة والأشسعنة والدقه 
والنور ؟ 

أتعرف من صنع المصباح ٠‏ ولا تعرف مَنْ صنع الشمس ؟ لقد 
فكرتم فى أتفه الاشياء وعرفتم مَنْ صنعها ٠‏ وأرَّحْكُم لهم ٠‏ وخلدتم 
ذكراهم , ألم يكن أَوْلَى بكم التفحّر فى عظمة خلق الله والإيمان به ؟ 

ثم قل لى أيها الملحد : إذا غشيك ظلام الليل » كيف تضيئه ؟ 
قالوا : كل إنسان يضىء ظلام ليله على حَسّب قدرته . ففى الليل 
ترى الإضاءات مختلفة » هذا يجلس فى ضوء شمعة ؛ وهذا فى ضوء 
لمبة جاز ٠‏ وهذا فى ضوء لمبة كهرباء ٠‏ وآخر فى ضوء لمبة نيون » 
فالاضواء فى الليل متباينة تدل على إمكانات أصحايها . فإذا ما طلعت 
الشمس : وأضاء المصباح الربانى أطفتت كل هذه الأضواء ؛ ولم يعد 
لها أثر مع مصباح الخالق الأعظم سبحانه . 

اليس فى هذا إشارة إلى أنه إذا جاءنا حكم من عند الله يتبغى أن 
نطرح أحكامنا جميها لنستضيء بحكم الله ؟ أليس فى صدق 
المحسوس دليل على صدق المعنويات ؟ 

وأنت يا مَنْ تدّعى أن لله شريكا فى ملكه : من الذى قال إن لله 
شويك #اللقد قلخها امن مند. نفسلك؟ لآن اللا تمالى. حين قال : آنا 
إله واحد لا شريك لى لم يعارضه أحد ؛ ولم يدّع أحد أنه شريك لل . 





ل العبكوت 
١1‏ حطوص ص جوحص حو و حوصت حم حوره 

فهذا دليل على أن الشريك غير موجود ء أو أنه موجود ولم يدر ٠‏ أق 
درى ولم يقدر على المواجهة . وقى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون 
إلها . 

ثم على فرض أنه موجود , ما منهجه ؟ بماذا أمرك وعم نهاك ؟ 
ماذا اعد لك من التعيم إن غبدته ؟ وماذا اعد لك من العذاب إن كفرت 
به ؟ إذن : فهذا الإله المزعوم إله بلا منهج , فعبادته باطلة . 

أما هؤلاء الذين يؤمنون بدين سماوى ولا يؤمنون بالرسول يَلِدِ 
فنقول لهم : يكفى من جوانب العظمة فى شخصية محمد ين عبد الله 
أنه لا يتعصب لنفسه ؛ لأن قلبه مع كل مَنْ يؤمن بالك حتى وإنْ كفر 
به . محمد يحب كل من آمن بربه » وإنْ كفر بمحمد ؛ إنه يتتعصب 
لربه حتى فيمن كذبه . 

ثم أنتم يا أصحاب الديانات اليهودية أى المسيحية الذين عاصرتم 
ظهور الإسلام فأنكرتموه . مع أن دينكم جاء بعد دين . ورسولكم 
جاء بعد رسول سابق , فلماذا لما جاءكم محمد كدّبتموه وكفرتم به ؟ 
لماذا أبُحتم أن يأتى عيسى بعد موسى عليهما السلام ٠‏ وانكرثم أن 
يأتى بعد عيسى محمد ؟ 

إذن : لكل خصومة فى دين اله جدل خاص ومنطق المناقشة 
نقوم به فى ضوء #والّذين جَاهَدوا فينا أنهديئهم سْبَلنا .. 69 4 
[العنكبوت] وعليك أن تنظر أولاً ما موقع الجهاد الذى تقوم به . فجهاد 
الملاحدة بأسلوب ٠‏ وجهاد المشركين بأسلوب . وجهاد أهل الكتاب 
بأسلوب . وجهاد المسلم للمسلم كذلك له منطق إِنْ دب بينهما 
الخلاف . مع أن الله تعالى قال : 8إِنّ الْذين فَرقُوا دينهم وكائرا شيعا 
أت منهم فى شيم .. 629 4 [الانعام] 


حممحص ص عجوو :ج1225 © 

فساعة ترى كلا منهما فى طرف . بحيث لا تستطيع أن تتبع 
أحدهما , فاعلم أنهما على باطل ؛ لأن الإسلام شىء واحد سبق أن 
شتهناة مالم اء الانتمن الحافى الذئى لوريقالطه تون دولا رافحنة 
ولا طعم ٠‏ إن لوّنته الأهواء وتحرّب الناس فيه كما يُلوّنونَ العصائر 
فقد جانيهم الصواب وأخطاوا الدين الصحيح . 

لأن ما جاء فيه حكم صريح من عند الله اتفقنا عليه . وما تركه 
الله لاجتهادنا فينبغى على كُلَّ منا أن يحترم اجتهاد الآخر ؛ وأن 
يقول : رأيى صواب يحتمل الخطا . ورأى غيرى خطأ يحتمل 
الصواب ٠‏ وبهذا المنطق تتعايش الآراء . 

والحق.- سبحاتة: وتقالى.- يعطينا المنثل على ذلك + فما ازاقة 
سبحانه فى المنهج مُحكما يأتى محكما فى قول واحد لا خلاف فيه ٠‏ 
وضربنا مثلا لذلك بآية الوضوء : 9 يأيهًا الذين آمنُوا إذا قُمْعْم إلى 
الصلاة فَاغْسلُوا وَجُوهكم وأيديكم , إلى المرافق .. 460 [المائدة] 

فلم يحدد الوجه ؛ لأنه لا خلاف فى تحديده بين الناس , إنما 
تند الأندى لأذها مكل حلاف ,تق فالتتحتنانا التى تكان بين 
المسلمين ينبغى أن يكون لها جدل خاص فى هذا الإطار دون 
تصني رقم حللاك مككنا لا:سجالة قنةالزاى التذم يه الجميع» 
وما ترك بلا تنصيص لا يحتمل الخلاق ٠‏ فليذهب كل واحد إلى 
ها يتسحيله النصن : 

فالباء فى لغتنا مثلاً تأتى للتبعيض ؛ أو للاستعانة . أو 
للإلصاق ٠‏ فَإِنْ أخذت بمعنئ فلا تحجر على غيرك أن يأخذ بمعنى 
كس .: 


فإن استعر القتال بين طائفتين من المسامين » فيجب أن تكون 





هه حصعوصتح وحصت صوص ص وص حص ,وحص مصه 

هناك طائفة معتدلة تتولى أمر الإصلاح ٠‏ كما قال سيحانه : 

« وإن طَائََان من المؤمنين اْتَتَلُوا فَأَصلحُوا بيْنهُمَا فإن بَغْتْ إِحْداهُمًا 
عَلَى الأخرئ فَقَاتلوا التى تَبْغَى حَتَ تفىء إلى أَمْرٍ الله فإن فَاءتْ فأصلحوا 
هما بالعدل وَأَقْسطُوا إن اللّه يحب المقسطين 4 [الحجرات] 

نلحظ أن الله تعالى سماهم مؤمنين . ومعنى ذلك أن الإيمان 
لاايمنع أن تخطف : هذا الإيضان الذى لا .يمتع أن تخنتلك فى الذى 
موجب علينا أن يكون هنا "لاقفة امععرلة على الحكياد ,له تمييل هنا الى 
هناك ٠‏ تقوم بدور الإصلاح وبدؤر الردع للباغى المعتدى حتى يفيىء 
إلى الجلنة وإلى امس ايه - 

فإن فاءت فلا نترك الامور تُحْيّم عليها ظلال النصر لفريق » 
والهزيمة لقريق آخر:: إثمَا تصلع بيتهما: وتزيل ماافى النقوس هن 
غلّ رشحناء ؛ فقد تنازل القوى عن كبريائه لما ضربنا على يده : 
وقوى الضعيف بوقوفنا إلى جائيه . فحدث شىء من التوازن وتعادلت 
التتجات :+ ايقل الجفي :إلى حظيرة الإمن. والسلام .. 

بقى لنا أن نتحدث عن جهاد آخر أهم ٠‏ هو جهاد النفس البشرية ؛ 
ان النبى 28 لما عاد:من إحمدئ: القزوات قال:: ه.رجعنا من الْحَهادَ 
الأضفر. إلى الجتهان الأكير :'' 'قوصنك.جهاد النفس بياثة الجهاد الأتكين:. 
لماذا ؟ لانك فى ساحة القتال تجاهد غدو) ظاهر) :. يتتضح الك عدده 
وأساليبه ٠‏ أمًا إن كان عدوك من نفسك ومن داخلك ٠‏ فإنه يعن عليك 
جهاده . فأئت تحب أن تحقق لنفسك شهواتها . وأنْ تطاوعها فى 
أهوائها ونزواتها » وهى فى هذا كله ثلح عليك وتتسرّب من خلالك . 


. ) 557/115 ( , تاريخ بقدان‎ «١ أخرجه الخطيب اليغدادى فى‎ )١( 





حمح :222222 :2111-9353© 

فعليك أنْ تقف فى جهاد النفس موقفا تقارن فيه بين شهوات 
النفس العاجلة وما ثُورئك إياه من حسرة آجلة باقية ٠‏ وها تضياي 
علنكس كات ويك فى بعنة افيونا عن النجيم مهنا لاعت اناك 
ولا أن سمعت , ولا اخطر غلى قلب. بشن .. 

ضع ربك ونفسك فى هذه المقابلة وتبصر ء واعلم أن لربك 
سوابق معك «-سوايق خيى اعدف :لك.قبل أن جود + فالدئ أعد لك كل 
هنا العوق ‏ وجتعله: احتوميل ل شك رج امون علطم وأنت عجن» 
وصنعته ؛: وهل رأيت صانعا يعمد إلى صنعته فيحطمها ؟ 

أما إن رأيت النجار مثلاً يمسك ( بالفارة ) وينحت فى قطعة 
الخشب ٠‏ فاعلم أنه يُصلحها لأداء مهمتها . وأذكر قصة الطفل 
( أيمن ) الذى جاء آنةا.منكى + لآن'القادفة "صرب التتمادة © فاخذته 
أمه وارثه التراب الذى يتساقط من السجادة فى كل ضربة من 
ضربات الخادمة ٠‏ ففهم الطفل على قدر عقله 

ؤكذلك الحق تتيهانة حتن,تبقى حَلقنه: فإتما يبطيهع: لا كيدا 
فيهم , بل إصلاحا لهم . ألم نسمع كثيراً أما تقول لوحيدها ( إلهى 
أشرب نارك ) ؟ بالل ما حالها لى استجاب الل لها ؟ وهى فى الحقيقة 
لا تكره وحيدها وفلذة كبدها + إنما تكره فيه الخصلة التى أغضيتها 
مئه . 

وكذلك الحق - سيحانه وتعالى ‏ لا يكره عبده ٠‏ إنما يكره فيه 
الخصال السيئة فيريد أن يُطهْره منها بالبلاء حتى يعود نقيا كيوم 
ولدته أمه . فأحسن أيها الإنسان ظنك بربك ‏ 

إذن : نقول : إن من أعظم الجهاد جهادك لنفسك . لأنها لح عليك 
أن 5ُشبع رغياتها . كما أنها عُرْضة لإغراء الهوى ووسوسة الشيطان 





جو التتكوند 
ص١‏ حصعحصحص مص حص مصص وخ صمص مص 

الذى يُزِيّنَ لها كل سوء ٠‏ ويُحبّب إليها كل منكر . 

وسبق أن بيّنا : كيف تُفرّق بين تزيين الشيطان وتزيين النقس ؛ 
لأن للنفس مدخلا فى الممصية بدليل قول النبى يل : « إذا جاء 
رمضان فُتحت أبواب الجنة ٠‏ وَعُلّقَتْ أبواب النار . وصّقّدت 
الال 

فلى كانت الذتوب كلها بسبب الشيطان لم نجد من يذنب فى 
رمضان ٠‏ إنما هناك كثير من الذنوب تُرتكب فى رمضان ٠‏ وهذا يعنى 
أنها من تزيين النفس ٠‏ وكأن الحق سيحانه أراد أن يكشف ابن آدم : 
ها أنا قد صقدت الشياطين ومع ذلك تذنبون . 

فإن أردت أن تعرف هل المعصية من النفس أم من الشيطان . 
فإن النفس تقف بك عند معصية بعينها لا تريد سواها . ولا تنتقل بك 
إلى غيرها . وتظل تُلح عليك إلى أن تُوقعك فيها . أما الشيطان فإنه 
يريدك غاضياً بَاية صورة وغلى أية حال , أفنإن تَابْيْتَ عليه تقلك إلى 
معصية أخرى . 

وعلى العاقل أن يتأمل » فالمعصية تعطيك لذة عاجلة ومتعة 
فانية . لا تليق أبدا بهذا الإنسان الذى كرّمه الله » وجعله خليفة له فى 
الارض ٠‏ وسيدآ لهذا الكون . والكون كله يأرضه وسمائه خادم له 2 
فهل يُعقل أن يكون الخادم أطول عمرا من المخدوم ؟ 





)١(‏ أخرجه أحمد قي مسنده ( 701/1 ) والبخارى فى صحيحه ( 14945 ) , وكذا مسلم فى 
صحيحه (5/ا١٠)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : قال ابن حجر فى القتع(14/ :)١١4‏ 
* قال القاضى عياض : يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته وآن ذلك كله علامة للملائكة لدخول 
الشهر وتعظيم حرمته ولمنع الشياطين من أذى المؤمتين ٠‏ ويحتمل أن يكون إشارة إلى 
كثرة الثواب والعفو , وأن الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين ٠‏ . 


حمححوحصهه جوج ج:2 :6112525 

إنك تموت بعد عام أى بعد مائة عام » فى حين أن الشمس التى 
تخدمك تعمر ملايين السنين : إذن : لا بْدٌ أن لك حياة أخرى أبقى 
وأدوم من حياة خادمك ؛ فإن كنت الآن فى حياة تُوصف بأنها دنيا » 
فهذا يعنى أنها تقابلها حياة أخرى تُوصف بأنها عليا , وهى حياتك 
قى الآخزة : حيث لا.موت فيها آبدا : 

والقرآن الكريم حينما يُحدّثنا عن الجهاد يقول مرة : طوَجَاهدُوا 
بأْوالكُمْ وأَشْسِكُم فى سَبيل الله .. 469 [لتربة] ويقول : طوالدذين 
جَاهَدُوا فينا.. 9 »4 [العنكبوت] 

الجهاد فى سبيل الله أى فى الطريق إلى الله لإثبات الإيمان بالإله 
الواحد » وصدق البلاغ من الرسول المؤيْد بالمعجزة وبالمنهج ؛ فإذا 
وضح لك السبيل فآمنت بالله الواحد الأحد قال لك : اجعل كل حركة 
حياتك فى إطار والّذين جَاهَدُوا فينا.. 4009 [العنكبوت] يعنى ؛ من 
أجلذا مخلصين لله لا ينظرون إلى غيره . 

والإنسان مهما تحرَّى الإخلاص فى عمله . وقصد به وجه الله 
لا يأمن أن يخالطه شىء من رياء أو سمعة . حتى أن المعصوم 
محمد يل ليقول : ٠‏ اللهم إنى أستغفرك من كل عمل أردث به 
وجهك ٠‏ فخالطنى فيه ما ليس لك »'" . 

وهذا معثى ( جاهدوا فينا ) أن يكون العمل كله لله خالص] ٠‏ وإلا 
فما القرق بين المؤمن والكافر ٠‏ وكلاهما يعمل ويسعى قى الدنيا 





)١(‏ ذكره ابن رحب الحنبلى فى كتابه ٠‏ جامع العلوم والحكم ه ( ص !7 ) من دعاء مطرف 
اين عبد الله أته كان يقول : اللهم إنى استغفرك مما تبت إليك منه . ثم عدت فيه ٠‏ 
وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم آف لك به . وأاستغقرك مما زعمت أتى أردت به 
وجهك فخالط قلبى منة ما قد علمث ١ ٠‏ 


ص١‏ صوص ص وحص ص مص ص وح و صمص0ه 
لكسب لقمة العيش له ولأولاده.. فهما فى السعى سواء.. قما مزية 
المؤمن إذن ؟ 

الميزة أن الكافر يعمل على قدر حاجته فحسب ؛ أمّا المؤمن 
فيعمل على قدر طاقته , فيآخذ ما يكفيه ويعود بالفضل على مَنْ 
لا طاقة عنده للعمل . ففى نيته أن يعمل له وللمحتاج غير القادر . 

ونمثل لذلك بالبقال الذى فتح الله عليه , فباع كثير؟ فى أول النهار 
وأخذ كفايته . ثم أغلق محله فلم ينظر إلى الذين يعاملونه على 
الشهر . ويأخذون حاجتهم لأجل , ولم ينظر إلى ربة البيت التى تنتظر 
غؤدة'زجهنا لتشنترى اما يلزمها ,“فق انظ إلى حلظ نفسة ٠‏ وتسى 
حظ الآخرين - 

واقرأ إن شكت قوله تعالى : «قد أفلح الْمُؤْسُون ( الذين هم فى 
صلاتهم خاشعون 0 والذين هم عن الَو معرضون 00 والذين هم للركاة 
فاعلون (4)1 [المؤمنون] ولم يقل مؤدُون إنما : فاعلون من أجل الزكاة 
أى : يعملون على قَدْر طاقتهم ٠لا‏ على قدر حاجتهم . فالذين يعملون 
فى إطار والّذين جَاهَدُوا فينا .. 69 © [العنكبوت] لا يغيب الله أبدا عن 
بالهم . 

ولكى حفقه هذه الضعالةا اتطزن إلى عمل آق يحمكيل هدمتة لفن ونه 
الله ترى أن صاحبه أنكره ٠‏ يل ريما لا ينالك منه إلا الذم . وساعتها 
لا تلؤمن إلا "تفشك ؛الآنك اخظلات التوجّة ٠‏ .وقذا عملت الثانى'قدة 
أجرك متهد» :إتفا إن عملت لوجه ا فق أن حسلك مجدوط عد اذ 
١ 10‏ 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما أعطى للإنسان الاختيار فى أن 
يؤمن أو أن يكفر يلفث بهذا أنظارنا أنه إذا صنعت جميلاً فى إنسان : 





ممص صوص ص وح .هت :2ت تت ره 
ثم أنكر جميلك وكفر به ٠‏ فلا تحزن ؛ لأن الناس فعلوا ذلك مع الله 
- عز وجل - فقد خلقهم ورزقهم ثم كفروا به . 

ثم يأتى جزاء الجهاد فى ذات الله : ظ والذين جاهَدوا فينا لنهدينهم مبلنا 

.. 3 © [العتكبوت] أى : ندلّهم على الطرق الموصلة إلينا ٠‏ كأن الطريق 
إلى الله ليس واحدا » إنما سيل شتى ١‏ فلتت ين ادليه 
مهما كان يسيراً افإن. الل تقال كفس لكل سقى ها لهك هن اعبس 131 
ولا تحقرن من المعصية.شي6 :.فإن أش أدخل امرأة الناز لاتهنا حيست 
ما" ولا ممفقرن عجن مهما كان فإن الله كمالك اأخلقى اسرليه فى 
خَلْقه ؛ فربٌ أشعث أغبر ذى طمرين لو أقسم على الله لأبرّه . 

فإذا علمت من نفسك ميزة على الآخرين فانظر فيم يمتازون به 
عنك + ودَعْك من نظرة تُورثك كبر , واستعلاء على الخَلّق ٠‏ فإن كنت 
أقضل فى شىء فأنت مفضول فى أشياء كثيرة ٠‏ وسيق أن قلنا : إن 
الله ذثر المواهب بين الحَأّق ليظلوا ملتحمين بحاجة بعضهم إلى بعض . 

فقوله تعالى ظالََهَديئهُمٍ سَبْلنَا .. 4069 [المتعبوت] أى : السبل 
الموصلة لنعيم الآخرة ‏ سبل الارتقاء فى اليقين الإيمانى الذى قال الله 


دامعم 


عنه : يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم .. 09 »4 [الحديد] 





)١(‏ عن أبى هريرة أن النبى يك قال : ٠‏ بينما رجل يعشى بطريق اشتد عليه العطش . فوجد 
بثرا فنزل بها فشرب ؛ ثم خرج فإذا كلب يلهث يآكل الثرى من العطش . فقال الرجل : لقد 
بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البشر فملا حُفْهِ ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب . فشكر الل له فغقر له . قالوا : يا رسول الله وإن لنا فى البهائم أجرا » 
فقال : فى كل ذات كبد رطبة أجر + اخرجه اليخارى فى صحيحه ( ٠٠١9‏ ). 

(8) عن ابن عم ركس ال عمما: من الثبى كله قان ٠:‏ مخلك )مرا الثآن فى ةي فازقله 
تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض ٠‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5518 ) قال 
ابن حجر فى الفتح ( 551/6 ) : ٠‏ المراد ( بخشاش الأرض ) هوام الارض وحشراتها 
من فارة ونحوها ٠‏ 


١١.‏ صوص توصت وحصت وص حصمص صمصه 
ويقول سيدنا عمر بن عبد العزيز : ما قصّر بنا فى علم 
ذا تجولنات: إلا ميزنا فى اللككل. بماعلفتاة” قالدى معنا 9 تقرف 
أسرار الله أننا قصرنا فى العمل بما أمرنا به . إذن : فلماذا يعطينا 
ونحن لا نعمل بما أخذنا من قبل . لكن حين تعمل بما علمت ٠‏ فأنت 
مامون على منهج الله, » فلا يحرمك المزيد . كما قال سبحانه : 
© والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم ©4 [تعيدا 
وقؤله تمان «ينأيها الذين آموا إن ” َقُوا الله يجعل لَكُم فُرقَانًا .. 
453 [الانفال] والفرقان من أسماء القرآن » فحين تتقى الله له 
مقتضاه ٠‏ وبمدلول منهجه فى القرآن يمنحك فرقاناً آخر ونور آخر 
تبصر به حقائق الاشياء , وتهتدى به إلى الحكم الصحيح ؛ هذا النور 
الى «وفية .الله للإمام .على -رصبى الله عنه-دحيتمًا دكل على عمن ين 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فوجده يريد أن يقيم الحّدٌ على زوجة 
ولدت لستة أشهر ء والشائع أن فترة الحمل تسعة أشهر : فقال 
لعمر : لكن الله قال غير ذلك يا أمير المؤمنين ٠‏ قال عمر : وماذا قال 
يا على ؟ 
قال على : قال الله تعالى : 8 والوالدات يرضعن أولادهن حولَين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرُضّاعَة . . 559 © [البقرة] يعنى : أربعة 
وعشرون شهراً . 
وقال فى موضع آخر : ظوَحَمِلهُ وفصاله ثلاثُون شهرا .. 9© » 
[الأحقاف] وبطرح العددين يكون الباقى ستة أشهر » وهى أقل صدة 
للحمل . 


)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0596/17 ) . وتمامه : « ولو عملنا ببعض ما علمنا لاورثنا 
علما لا تقوم به أبدائنا ٠‏ . 





جبمخمحصوح وص ,حت ص 5:0 رررهه 
هذا :هق القرقاق: الذى ‏ يمتعه الل للسؤمتين الذين عملوا يها علموا' ؛ 
نتلك كان عفن يخ الخطاب هما أنواك ها عدر ؟ :مهن الذى كان ينرّل 
الوحى على وفق رأيه ٠‏ كان يقول : بس المقام بأرض ليس فيها 
ابقاللحسن > 
ومعلوم أن علي - رضى الله عنه ‏ تربّى فى حجر رسول الله » 
يقري من كحيعدء قن :كلوماعه إتسلاسة #روله فى الدى حجنة 
ومنطق . فمثلا فى موقعة صقّين التى دارت بين على ومعاوية كان 
عمار بن ياسر فى صفوف على . فقتله جنود معاوية , فتذكر 
الصحابة قول رسول الله لعمار « وَيّحَ عمار , تقتله الفكة الباغية ») 
يعوا أنها'فذة مفاونة 
فالفدا الصحاية يقركون .صفؤك معاؤية إلى. صقؤْف. غلى ٠‏ 'فاشرع 
عمرى بن العاص وكان فى جيش معاوية ٠‏ فقال له : يا أمير المؤمنين 
فشنت فاشيةٌ فى الجيش , إن هى استمرت فلن يبقى معنا أحد ؛ قال : 
وما هى ؟ قال : تَدَكَّر الناس قول رسول الله « ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية ٠‏ قال معاوية : فأفّش فيهم , إنما قتله مَنْ أخرجه للقتال ‏ أى 
على - فلما بلغ علي هذه المقالة قال بما عنده من الفرقان والحجة : 
إذن قولوا له مَنْ قتل حمزة بن عبد المطلب ؟ 
فمن عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم , ومَثُلّنا لذلك قلنا : 
هب أن لك ولدا متعثر) غير مُوقّق فى حياته العملية » فنصحك إخوانك 


بأن تعطيه فرصة ؛ وتجريه ولو بمشروع صغير فى حدود مائة 





(1) أخرجه أحمد فى مسنده ( 41/8 ) ٠‏ والبخارى فى صحيحه ( 541/١‏ ) » والبيهقي فى 
0 95 
دلائل التبوة ( 547/7 ) امن حديث أبى سعيد الخدرى . وويح كلسة ترم وتوجع .. تقال 
لمن تنزل به بلية . [ لسان العرب - مادة : ويج ] 


ص١١‏ حوصحبوحصص موص حصحمص0و وحصميصه 
جنيه , فلما فعلت بدّد الولد هذا المبلغ ولم ينتفع به : اتجرؤ على 
منحه مبلقا آخر ؟ وإنما ل ثمّر هذا المبلغ ونماه لأعطيته أضعافا . 

ثم يقول سبحانه : وإ الله نمع المحسنين 9 [المتكبوت] 
الإحسان من الإنسان أن يعبد الله كأنه يراه . فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه ٠‏ والإحسان فى الاداء أن تزيد عما فرض الله عليك . لكن من 
جنس ما فرض . فإذا أنت أحسنت أحسن الله إليك بأنْ يزيدك 
إشراقاً . ويزيدك نورانية ٠‏ ويُخفّف عنك أعباء الطاعة ؛ ويُقبّح فى 
تقسك المجامنى . 

لذلك بلغت محبة أحد العارفين للطاعة حتى قال ؛ اللهم إنى أخاف 
ألا تثيبنى على طاعتى ؛ لأننى أصبحت أشتهيها . يعنى : لى لم تكن 
هناك جنة ولا نار لفعلت الطاعة ؛ لانها أصبحت بالنسبة لى شهوة 
نفس . وقد أمرتتنا يا رب أن نخالف شهوة النفس لذلك أخاف الا 
تثيبنى عليها ٠‏ ولمثل هذا نقول : 

ود الله لمع المحسنين 9© 4 [العنكبوت] 

كلمة ( مع ) تفيد المعية . والمعية فى أعراف البشر أن يلتقى 
شىء بشىء : لكن إذا كانت المعية مع الله فافهم أنها معية أخرى غير 
التي تعرفها مع زميلك أى صديقك . حُدْها فى إطار «ليس كمثله 
شي696 4 [الشورى] فلك وجود ولله وجود , لكن أوجودك كوجود الل ؟ 
الله يعلم أننا نسجل الآن فى مسجد أبى بكر الصديق ٠‏ لكن هل علمنا 
كتلمة تغالق ؟:القا. بعلم هذا قبيل أن يتنا المسجده» وقيل أن جوكد 
تهن. 

لذلك يضرب الله لنا مثلاً فيقول : #وفى أَنفسكُم أفلا ببْصرُونَ 
9 © [الذاريات] هذا مكل للرد على الذين يطلبون رؤية الله عن وجل 





:6-00-2222 
وهو غَيب . مكل للذين قالوا لنبيهم' طأْرنا الله جهرة .. 659 #[النساء] 
لكن كيف يزوته:والعظلمة فئ الإله الا يرى :ولا تدركه الحواس » 
والحق سبحانه يعطينا الدليل فى أنفسنا #وفى أنفسكم أفلا تبصرون 
69> [الذاريات] فتأمل فى أقرب شىء إليك فى نفسك . لا فى الآفاق 

0 

من حولك ؛ اليست فيك روح تحرك جسمك . وبها تحيا وتنقعل 
أعضاؤك ٠‏ بدليل إذا خرجت منك هذه الروح تصير جثة هامدة ؟ أرأيت 
هذه الروح وهى بين جنييك ؟ أأدركتها بأئ حاسة من حواسك ؟ 

إن فى معد #لكن اليست ححت إدراكك:.وهى. خلق زمتيط :من 
خَلّق الله ٠‏ فكيف تتطلع إلى أن ترى الخالق سبحانه وأنت لا تقدر على 
زؤية الفكلوق ؟ لكن إن قلت :أفرؤعة المؤمنين شاقى الآشرة ؟ ففى 
الآخرة يخلقنى الله خُلْقا آخر أستطيع أن أراه سبحائه ٠‏ حيث سيكون 
للخلق معايير أخرئ + الست تاكل وتشرب فى الآخرة : ومع ذلك 
لا تتغوط: فى الجنة ؟ 

لذلك لما سأل حاكم الروم أحد علماء المسلمين : كيف تأكلون 
وتشربون فى الجنة ولا تتغوطون ؟ فقال له : وما العجيب فى ذلك ؟ 
ألم تر إلى الطفل فى بطن أمه يتغذى وينمو وهو لا يتغوط , 
ولى تغوط فى مشيمته لاحترق . 
ول ينص © فسفال:: هب أن لك مصمساحا >:وجاءت الاتيا ظفااء”ء 
وكساك من :مفصتاحق: كارا التقض إهية تقتىء + 
)١(‏ قال تعالى : + يلك أُهل الكتاب أن تُنزل عليهم كنابا من السّماء فَقَد مألوا مومئ كبر من ذلك 


فقالُوا أرنا الله جهرة . . 6009 [التساء] . فهم اليهود سالرا نبيهم موسى عليه السلام ٠‏ فكان 
جزاءهم «فاخذنهم الصاعقةٌ بظلمهم .. 029 4 [النساء] 


شوو المتكوتن 
52 220229 بج 
فسأله : فأين تذهب الأرواح التى كانت فينا بعد أن نموت ؟ 
فقال : تذهب حيث كانت قبل أن تسكن فينا . 
هذه مسائل ونماذج للتوفيق والهداية للحق فى إطار : 8 والّذين 
جَاهَدوا فينا لنهديئهم سبلنا ٠‏ 69 © [العنكيوت] وهئن: فيض مما قال الله 
فيه : إن نَقُوا اللّه يجعل لَكم فرقانا .. 6 4 [الأنفال] 








لقنا 
:+22232223203 اوه 


1 ريك 
وار 9 4ه 


#الج (1) #4 [الروم] سبق أن تكلمنا كثيراً عن الحروف المقطعة 
فى بدايات السور . ولا أريد إعادة ما قُلّته . لكن أريد من العلماء أن 
يلتفتوا إلى هذه المسألة لفتة إشراقية ثُرينا جميع) , وتكشف لنا 
الشكمة: والأسران :فل ذه التحروات.. 
وقلنا : إن هذه الحروف ( الم ) بنيت على الوقف : كل حرف منها 
على حدة ٠‏ مع أن القرآن فى مجمله مبنى على الوصل فى آياته وفى 
سوره ؛ فآخر حرف فى السورة موصول بأول حرف فى التى تليها - 
فهنا تقول : ( وَإِنَّ الله لمع المحسنين بِسسْم الل الرحمن الرحيم ... ) . 
)١(‏ سورة الروم : هى السورة رقم (0؟) فى ترتيب المصحف الشريف ٠‏ عدد آياتها )٠١(‏ آية, 
قال القرطبى فى تفسيرة (01619/1) -ء سورة الروع مكية كلها من غير خلاف اه نزلت 


قبل سورة العنكبوت وبعد سورة الانشقاق . فهى السورة رقم (؟8) فى ترتيب نزول 
القرآن : ( الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ١إلالا‏ ) . 





+225 ]| 0 ي | يز[ |[ |[ | ز [ ز|زةذز ز زة [زذز [ زان ين 20020000 

يل أعجب من .هذا ::نجد أن آخدر,متوزة التاس مَتنىّ على الوضل 
بأول الفاتحة . فنقول : (. ... من الجنّة والنّاس بسم الله الرحمن 
الرّحيم الْحَمدُ لله رَبْ العالمين ) . 

فالقرآن إذن موصول . لا انقطاعٌ فيه . فلماذا بُنيت الحروف 
المقطعة فى أوائل السور على الوقف , لماذا لا نقول : ألف لام ميم ؟ 
قالوا : لأن الله تعالي لم يشأ أن يجعلها كلمة واحدة . فجاءت على 
القطع . ويؤنسنا قول رسول الله يق : : لا أقول الم حرف ٠‏ ولكن 
ألف حرف , ولام خواقا «اوميم خرف ,70 ..افثرين وإتفتظل.هِن يذاركة 
الله ليكون من المحسنين ؛ ويدلّنا على ما فى هذه الحروف من سر 
يب كنت بزلا بيسلا ياوه 


كلمة «غُبت 52-6 [الروم] تدل على وجود معركة غلب فريق » 


(1) آخرجه' الترمذى “في .ننه ا( 591 ) امن حديت عبد الله بن مسغود. . قال الترمذى : ٠‏ هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » . وأخرجه الطبرانى قى معجمه الكبير 
(756/18 ) من حديث عورف بن مالك الاشجعى . قال الهيشمى فى المجمع ( ١55/0‏ ) : 
» فيه موسى بن عبيد الربذى وهى ضعيق ٠‏ - 

(؟) سبب نزول الآبات ؛ بعث كسرى جيشا إلى الروم واستعمل عليهم رجلاً يسمى 
شهريران ٠‏ قسار إلى الروم بهل فارس وظهر عليهم . فقتلهم وخرّب مدائنهم وقطع 
زيتونهم ٠‏ وكان قيصر بعث رجلاً يدعى يحنس قفالتقى مع شهريران بأذرعات وبصرى 
وفي لذي الشام إلى أرض العرب , فغلب فارس الروم ؛ وبلغ ذلك الثبى يَف وأصحابه 
بمكة فشق ذلك عليهم وكان النبى يه يكره أن يظهر الأميون من أهل المجوس على أهل 
الكتاب من الروم ٠‏ وفرح كفار مكة وشمتوا , فلقوا أصحاب النبى '#ة فقالوا : إنكم أفل 
كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون ٠‏ وقد ظهر إخوائنا من أهل فارس على إخوانكم 

من الروم ٠‏ وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم ٠‏ فائزل الله تعالى : ظالَج (© غُليْت اروم 9ه 
فى أذ الأرض وهم من بد لهم سيطبُود و [الروم] إلى آخر الآيات . 





جحصمح تح وحص حص وح0 ص و ج24 211154 
وعُلبٍ فريق » فالذى عُلب هنا الروم ٠‏ وكانوا أهل كتاب ومقرهم الشام 
وعراق العرب ٠‏ فالعراق منها قسم ناحية العرب . وقسم ناحية 
2 7 5 )0( 
فارس . والروم نسبة إلى روم بن عيصوى بن إسحاق" بن إبراهيم . 


00 54 5 3-9 
< فأد نا لْأَرضٍ وَهميِن بَعْدٍ 


عه رْسَيَنْبوت © » 
قوله «أدني 4092 [الدوم] يعني : أقرب لأرض العرب ٠‏ 
55 ظإذ أثم بالعدوة الدنيًا وهم بالعلادة القصوئ .. 4069 [الأنقال] 
قالعدة الدنيا أى : القريبة من المدينة » واإقسنوي البعيدة عنها . 
فالمعنى «إفى أدنى الأرض .. 40 [الروم] أقرب أرض للجزيرة 
وود . 
وفى قوله سبحانه : طوَهم مَنْ بعد غلبم سيَغْبونَ 469 [الروم] 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 455/7 ) : + الروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم 
وهم أبناء عم بنى إسرائيل ويقال لهم بنى الاصفر , وكانوا على دين اليونان ؛ واليوتان من 
سلالة يافث ين نوح ٠‏ أبناء عم الترك وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة ويقال لها 
المتحيرة ويصلون إلى القطب الشمالى وهم الذين آسسوا دمشق وبئوا معبدها وفيه 
محاريب إلى جهة الشمال فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحى من ثثمائة 
بيه 8 2 

)5( الارض هنا هى أرضى الشام . وأدنى الارض فيها ثلاثة أقوال : 

- أذرعات : وهى ما بين بلاد العرب والشام . قاله عكرمة . 

- الجزيرة : وهى موضع بين العراق والشام . قاله مجاهد . 

د الارين. وافلسطين: ‏ اقاله: مقائل؛ . 

قال أبن عطية : 

- إن كانت الوقعة ياذرعات فهى من أدنى الارض بالقياس إلى مكة . 

- وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهى أدئي بالقياس إلى أرض كسرى . 

- وإن كانت بالأردن فهى آدني أرض الروم . [ تفسير القرطبى 3//7؟51 ] . 


...صوص صوص ص وحص حبص حص محص حمحصه 

بشرى للمسلمين ؛ فالفرس قوم كانوا يعبدون النار . أما الروم فأهل 
كتاب ٠‏ إذن : فالخلاف بيننا وبين الفرس فى القمة الإلهية , أمَّا 
الخلاف بيننا وبين الروم ففى القمة الرسالية ٠‏ فَهُم أقرب إلينا ؛ لأنهم 
يؤمنون بإلهنا » وإنْ كانوا لا يؤمنون برسولنا . 

وهذا من عظمة الإسلام ٠‏ فالذى يؤمن بالإله أقرب إلى نفوسنا 
من الذى لآ يؤمن بالآلة © لآنه على الاقل موضول بالسماء ؛ لذلك لما 
غلبت الروم فرح كفار قريش وحزن المؤمنون ؛ وفرح كفار قريش 
لأن فى هديمة الزئع تجلا على إن جعي وامتحارة تيون 
قاصحابيم؟ 

وكلمة «غَلبِهم :660 6 طروم] :مضق نشاف اللقافل عرف 
ويُضاف للمفعول مرة أخرى ٠‏ تقول : أعجبنى صرب الأمير مذنيا . 
فاأضفت المصدن للفاعل .. وتقول : أعجينى صَتَرَبٍ المذتب فآضفت 
المصدر للمفعول ٠‏ وكذلك هنا «غلبهم .. 400 [الروم] مصدر أضيف 
إلى المقعول . 

لكن لماذا قال سسيحانه : ل سَيَغْبُونَ (5)» (الروم] وجاء بالسين 
الدالة على الاستقبال . ثم قال بعدها فى بضع سنين © »4 [الروم] 
وهى أيضا دالة على الاستقبال ؟ قالوا : لأن الغلبة لا تأتى فجأة . 
إنما لا بد لها من إعداد طويل وأخذ باسباب النصر ٠‏ وتجهيز القوة 
اللازمة له ٠‏ فكأنهم فى مدة البضع سنين يُعدون للنصر ؛ فكلما أعدوا 
عدّة أخذوا جزءا من النصر , فالنصر إذن لا يأتى فى بضع سنين : 
إتما من عمل دائم على مدى بضع سنين.. 

فهتلر مثلاً لما انهزم فى الحرب العالمية . وتانّيتْ عليه كل 
الزول كله فى عنام ,13155 فيك القالم كله ,العريه: فهل: سنقنات 








وا الشؤضنا 

.0ة© 
عليه القوة التى يهدد بها فجاة ؟ لا . مل ظل عدة سنوات يعد العدة 
وَيَجَهْن الجيش والاسلكة: والطرق إلى ان تؤفرت له القنوة التى يهدد 
يها . 
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1 53 خم فن سد 


جل فيطع ينلأس رْمِنمََلٌ ون 


عسي سيرع 


وتوم يذ يمر ا َحالْمُؤْمتوت ١‏ يتَصْ آل 


2-0 1 م وَمُوَالْصررليسِدُ (ي) » 

أثارت فرحة الكفار حفيظة المؤمنين . إلى أن نزلت ط وهم من بَعْد 
بهم سشرُود 0 لى بع بين لله الآ ين قل وبن قد .. ©46 
[الروم] فقرح المؤمنون حتى قال أبو بكر : وال لا يسرٌ الل هؤلاء , 
وسينصر الروم على فارس بعد ثلاث سنين . 

لأن كلمة بضع تعنى من الثلاثة إلى العشرة ٠‏ فاخذها الصديق 
على آدنى مدلولاتها ٠‏ لماذا ؟ لأنه الصديق ٠‏ والحق ‏ سبحانه وتعالى 
حال يصمل المؤمنين م قدقة الصسير .مدة التسع ستين:+ وهذه«من 
الصديقية التى تميز بها أبى بكر رضى الله عنه . 

تذلك قال أي جك الأم ون كلق «راطدل يعد سوه 
يعنى : بما فرحتم به من انتصار الكفار ‏ وقد الخيرنا ال بذلك فى 
هده يفحع لون ««فقال أيي : اترلشتلى قال +أراقك علق امن 
القنلاعض _والقلوض :فى الذاقة اللقق تزكي _ فى اخلاك تجدية معدن 
قلائص إن انتصرت الروم ٠‏ وأعطيك مثلها إن انتصرت قارس 

فلما ذهب ابو بكر إلى رسول الله . وأخبره بما كان قال : 
« يا أبا بكر زدّه فى الخطر وماده » , يعنى زد فى عدد النوق من 


2399255.2 20202002222299 
عشرة إلى مائة وزده فى مدة من ثلاث سنين إلى تسع ٠‏ وفعلا ذهب 
الصّديق لابئ وعرض عليه الأمر , فوافق فى الرهان على ماثة 

لاني 

فلما اشتدٌ الأذى من المشركين . وخرج الصّديق مهاجرا" رآه 
أب بن+خلف افقآل - إلى اين يا آبا فصصيل 4 وكاتوا يغعزون امدق 
بهذه الكلمة ٠‏ فبدل أن يقولوا : يا أبا بكر . والبَكْر هو الجمل القوى 
يقولون : يا أبا فصيل والفصيل هو الجمل الصغير - فقال الصديق : 
مهاجر . فقال : وأين الرهان الذى بيننا ؟ فقال : إن كان لك يكفلنى 
فيه ولدى عبد الرحمن ٠‏ فلما جاءت موقعة بدر رأى عبد الرحمن أبيا 
فقال له : إلى أين ؟ فقال : إلى بدر ٠‏ فقال : وأين الرهان إن قَتلْتَ ؟ 
فقال : يعطيك ولدى . 


3 0( ب : 8 
وفى يدرا' أصيب أبى بجرح من رسول الله مات فسيه ٠‏ وقدّم 





# أخرجه ابن جرير الطبرى وابن أبي حاتم والبيهقى عن قتادة , ولفظه . أن رسول اش‎ )١( 
ألم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا أجلاً دون العشر ؟ فإن‎ ٠ : قال لاصحابه وعلي رأسهم ابو بكر‎ 
البضع ما بين الثلاث إلى الحشسر » فزايدوهم ومادّوهم قى الاجل . قأظهر الله الروم على‎ 
- ] 185/5 فارس عند رأس السبع من قمارهم الأول . [ ذكره السيوطى فى الدر المثثور‎ 

(1) كان أبو بكر الصديق كثير) ما يستاذن رسول الله به فى الهجرة » فيقول له رسول الله 
يكذ : لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا , فيطمع أبو بكر أن يكونه . قاله اين هشام فى 
السيرة النبوية ( 44١/5‏ ) كان هذا قى الهجرة إلى المدينة . ولكن ثيت فى السميرة النبوية 
55/١ (‏ ) أن أبا بكر الصديق لما ضاقت عليه مكة وآصابه فيها الأذى ٠‏ استاذن رسول 
ف المدة اطنن لذ تشارع قبي بكر به العزارم _جيضي :اذا مجاد مح ج15 روبونا تلن 
يومين لقيه ابن الدغنة . وهو يومئذ سيد الأحابيش فقال ابن الدغنة : أين با أبا بكر ؟ قال : 
الدج لقص رواتذقى. وقبزتا لز اقب لهذ جرلنه ودجع أبى بكر إلى مكة . 

(؟) أب بن خلف قُتل فى غزوة أحد . وليس فى غزوة بدر ٠‏ وقتل بيد رسول اله يق [ ذكره 
البيهقى فى دلائل النبرة ( 7١2/9‏ ) ] اما الذى قُتل فى غَرْوَة بدر فهو أمية بن خلف 
قتله بلال ( السيرة النبوية لابين هشام 755/5 ) . 


وا الؤمنا 


احجمحئح وح ,وحهت وه ص حتت وه 


ولده الجُّعْل لعبد الرحمن ٠‏ فذهبوا به إلى رسول الله وه فقال : 


وهنا وقفة إعجازية إيمانية عقدية : سبق أن تكلمنا عن الغيب وعن 
المشهد . وقلنا : إن الغيب أنواع : غيب له مقدمات تُوصل إليه , كما 
تعطى التلميذ تمرينا هندسيا . وكالأسرار الكونية التى يتوصّل إليها 
العلماء ويكتشفونها من معطيات الكؤن ٠‏ كالذى اكتشف الآلة 
البخارية ؛ وأرشميدس لما اكتشف قانون الأجسام الطافية .. إلخ 
ولا يقال لهؤلاء : إنهم علموا غيب) ٠‏ إنما أخذوا مقدمات موجودة 
واستنبطوا منها معدوما . 

أمّا الغيب المطلق فهو الذى ليس له مقدمات تُوصل إليه, ٠‏ قهى 
غيب عن كل الناس , وفيه يقول تعالى : «إعالم الفيب فلا يظهر على 
غَيْبه أحدا 69 إل من ارتضئ من رُسُولٍ .. 409 [الجن] 

ومن الغيب ما يغيب عنك . لكن لا يغيب عن غيرك ٠‏ كالشىء 
الذى يُسرق منك ٠‏ فهو غيب عنك لأنك لا تعرف مكانه ٠‏ وليس غيبا 
حَيْن سوق متك 

وآفة الإنسان أنه لا يستغل المقدمات للبحث فى أسرار الكون 
ليرتقى فى الكونيات ٠‏ إنما يستغلها لمعرفة غيب الآخرين ٠‏ ونقول له : 
إن كنت تريد أن تعلم غيب الآخرين ٠‏ فاسمح لهم أن يعلموا غيبك » 
واعتقد أن آحن لا يرضى ذلك : 

إذن : سثر الغيب عن الحَأق نعمة كبرى لله تعالى ؛ لأنه سبحانه 


)0 التصدق بالرهان بيعدما جاء رسول الله 486 أورده السييوطى فى الدر المتثور ( 180/8) 
وعزاه لابى يفلى وابن أبى حاتم وابن هردويه وابن عمساكر عن البراء بن عازب أن آبا بكر 
هو الذى حمله إلى رسول الك فقال : ٠‏ هذا السحت تصدق به ٠‏ ولم يرد فيه ذكر 
لعبد الرحمن بن أبى بكر . قال تعالى أعلم . 


لزنا 
2 . »0ج م+وصحج محص ٠وإ0‏ صحصمصححميصهه 

رب الناس جميعا ٠‏ ويريد سبحانه أن ينتفع خلقه بخَلقه . ألا ترى أنك 
إن علمت فى إنسان سيئة واحدة تزهدك فى كل حسناته ٠‏ وتجعلك 
تكرهه ٠‏ وتكره كل حسنة من حستاته ٠‏ فستر الله عنك غَيْبِ الآخرين 

والغيب حجزه الله عنا : إما بحجاب الزمن الماضى . أو الزمن 
المستقبل . أو يحجاب المكان ٠‏ فأنت لا تعرف أحداث الماضى قبل أن 
ولد إلى أن عانق هن حدق يه # فتشيوه ها رح نه فى الفاضن.. 
وكذلك لا تعرف ما سيحدث فى المستقبل . أما حاجز المكان فأنت 
لا تعرف ما يوجد فى هكان آخر غير مكانك ٠‏ وقد يكون الشىء فى 
مكانك . لكن له مكين قلا تطلع عليه . 

اومن ذلك قوله تعالى ٠:‏ «ويقولون فى أنفسهم لولا يعذينا الله بمًا 
تقول )2 [المجادلة] 

فمن الذى أخبر رسول الله بما فى نفوسهم ؟ لقد خرق الله له 
حجاب المكان ٠‏ وأخيرة بما يدور فى نفوس القوم ؛ وأخبرهم رسول 
الله يه : أما كان هذا كافيا لأن يؤمئوا بالله الذى أخرج مكنون 
صدورهم ؟ إذن : المسألة عندهم عناد ولجاجة 7 

وكذلك ما كان من رسول الله فى غزوة مؤتة'" التى دارت على 
أرض الأردن ورسول الله يك بالمدينة ‏ ونعلم أن أهل السيرة 
لا يطلقون اسم الغزوة إلا على التى حضرها رسول الله » وكل حدث 
)١(‏ كانت فى جمادى الاولى سنة ثمان ٠‏ وكان سبيها أن رسول الله 38 بعث الحرث ين عمير 

الازدى أحد بتى لهب يكتابه إلى الشام إلى ملك الروم آو يصرى قعرض له شرحبيل بن 

عمرو الفسانى فاوثقه رياط ثم قدمه فضرب عنقه ولم يُقتل لرسول الله يل رسول غيره 

فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخير فبعث البعث واستعمل عليه زيد بن حارثة » زاد المعاد 

لابن القيم ( ٠98/7‏ ) . 





ور اللؤم 
صصح محم م ححوصوو :2 أ 

حربى لع يحصرة سول اله نميه سرية :إلا مؤتة هئ التى اتفردت 
بهذه التسمية ٠‏ فلماذا مع أن رسول الله لم يشهدها ؟ 

قالوا : بل شهدها رسول الله وهو بالمدينة ؛ يما كشف الله له من 
حجاب المكان وأطلعه على ما يدور هناك حتى كان يخبر صحايته بما 
يدور فى الحرب كأنه يراها ٠‏ فيقول : أخذ الراية فلان فقتل , فاخذها 
فلان فقتل . فلما جاءهم الخبر وجدوا الامر كما أخير به سيدنا 
وسول .انها" : 

كما حرق له حجاب الماضى ؛ فأخبره بحوادث فى الأمم السابقة 
كما فى قوله سبحاته : طوَمًا كت بجانب الْفربئ إِذْ قَضينا إلى مُوسى 
الأمر .. 68 4 [الفسمن] ٠:‏ ( وما كنت ثَاويًا فى أهل مدين تعلو عليهم 
آياتنا .. 69 4 [الققتض] 

كما خرق له كيةِ حجاب المستقبل » كما في هذه الآية التى نحن 
بصدد الحديث عنها : 9وَهُم من بَعْد علِهِمْ سَيَطْبونَ © فى بضع 
صئين .. #62 [الروم] فارونى أئ قوة (كمبيوتر) قى الدنيا تُتَبِئنا 
بنتيجة معركة ستحدث بعد ثلاث إلى تسع سنين . 

فمحمد كل . وهو النبى الأمى المقيم فى جزيرة العرب ولا يعرف 
شيئا عن قوة الروم أو قوة الفرس ‏ يخبرنا بهذه النتيجة ؛ لأن الذى 
يعلم الاشياء على وفق ما تكون هو الذى أخبره . وكون محمد ييه 
يعلنها ويتحدّى بها فى قرآن يَتْنَى إلى يوم القيامة دليل على تصديقه 
بمتلق الله له , وأنه وائق من حدوت ما أخبن به .. 


)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى يخ نعى زيدا وجعقرا وابن رواحة للتاس قبل أن 
ياتيهم خبرهم فقال : اخذ الراية زيد فاصيب ٠‏ ثم أخذ جعفر قأصيب . ثم أخذ ابن رواحة 
فاصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى قتح الله عليهم ‏ 
آخرجه البخارى فى صحيحه ( 1531 ) . 


١.‏ مص بحص + ص ص موص حمحصصه 

ولهذه الثقة سُمَى الصديق صذيقا . فحين أخبروه بمقالة رسول 
الله عن الإسراء ما كان منه إلا أن قال : إن كان قال فقد صدو" . 
ورسول الله وه يخبر بهذه النتيجة ٠‏ ويراهن المشركين عليها . 
ويتمسك بها ٠‏ وما ذاك إلا لثقته فى صدق هذا البلاغ ٠‏ وأنه لا يمكن 
أبذا إن يتعلفف: . 

وقوله تعالى الالله الأمر من قبل ومن بَعْدُ .. 406 [الروم] يعنى : 
إياكم أن تفهموا أن انتصار الفرس على الروم أى انتصار الروم على 
الفرس خارج عن مرادات الله ؛ فلله الأمر من قبل الغلب ٠‏ ولله الآمر 
من يعد الغلب . 

فحين عَلبتَ الروم لله الأمر . وحين انتصرت الفرس لله الام ؛ 
لأن الحق سبحانه يهيج أصحاب الخير بأن يُعغْلّب أصحاب الشر ء 
ويُحرّك حميتهم ويوقظ بأعدائهم مشاعرهم ؛ ويُنبّههم إلى أن الأعداء 
لا ينبغى أن يكونوا أحسن منهم . 

إذن : فنصر المكروه لله على المحبوب لله جاء بتوقيت من الله ؛ 
لذلك إياك أن تحزن حين تجد لك عدوا . فالأحمق هو الذى يحزن 
لذلك ٠‏ والعاقل هو الذى يرى لعدوه قضلا عليه ٠‏ فالعدو يُذَكّرنى 
دائما بأن أكون قويا مستعلا ٠‏ يُذكٌرنى بأن أكون مستقيم) حتى 
لا يجد عدوى منى فرصة أو نقيصة . العدو يجعلك تُجِنَّد كل ملكاتك 
للخير لتكون أفضل منه ؛ لذلك يقول الشاعر : 
فَهُم كدواء والشفاء يمره قلا أَبْعد الرحمنُ عنّى الأعاديً 


[7سسسسمب ل سس ببيبييييببب ب يبيب بم 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة 53١5(‏ )ء, وكذا الحاكم فى مستدركه ( 3125/“5, 358 ) 
من حديث عائشة رضى الله عنها . وقال ٠ه‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه .٠‏ 


ممبحص حص مح حاتت :هه ت: 2 ره 

وم بحوا عَنْ ذتى فاجثنيئها ١‏ ومُمْ نافسُونى فاكتسبْت المعلي 

إذن : لله الأمر من قبل ومن بعد . وله الحكمة فى أن ينتصر 
الباطل . آلآ ترى غزوة أحد . وكيف هزم المسلمون لما خالفوا أمر 
رسول الله وتركوا مواقعهم لتنا فى متتمء اتوزموا في ناولالا :, 
مع أن رسول الله معهم ؛ لآن سنة الله فى كونه تقضى بالهزيمة حين 
نخالف أمر رسول الله . وكيف يكون الحال لو انتصر المسلمون مع 
مخالفتهم لأمر رسولهم ؟ لو انتصرو! لققد أمر الرسول مصداقيته ٠‏ 
ولما أطاعوا له أمر] بعد ذلك . 

وقى يوم حنين : إ بوم حنين إذ أَعْجَبْتَكُمْ كثرتكم .. 62 » 
[التوبة] حتى إن أبا بكر نفسه ليقول : لن تُغلب اليوم عن قلة'' ٠‏ فلما 
نظروا إلى قوتهم ونسوا تأييد الله هزموا فى بداية الامر , ثم يحن الله 
عليهم . وتتداركهم رحمته تعالى ٠‏ فينصرهم فى النهاية . 

إذن : فلله الأمر من قبل ومن بعد , فإياك أن تظن أن انتصار 
الباطل جاء غصبا عن إرادة الله » أى خارجا) عن مراده ؛ إنما أراده الله 
وقصده لحكمة . 

ثم يقول سبحانه : (إويَؤْمدة يفرح المُؤمنون © بتصر الله .. 
(4)5 [الروم] أ نصر الذى يفرح به المؤمنون ؟ أيفرحون لانتصار 
الروم على القرس ؟ قالوا : بل الفرح هنا دوائر متشابكة ومتعالية » 
فهم أولا يفرحون لانتصار أهل دين وأهل كتاب على كفار وملاحدة ٠‏ 
ويفرحون أن بشرى رسول الله تحققت . ويفرحون لآنهم آمنوا 


نغلب من قلة , وكاتوا اثنى عشر آلف قشق ذلك على رسول أث يله فأنزل الله 8 ريوم حنينٍ 
ِذْ أعجبتكم كتركُم .. 462 [التوبة] وأورده السيوطى فى أسباب النزول ( ص ١58‏ ) 


ص محص صوحص 0 صصح ص مص محص محه 
برسول الله . وصدّقوه قبل أن ينطق بهذه البشرى . 
بنفسه ؛ لأنه كان محقاً حيتما آمن بالإله الواحد الذى يعلم الأمور على 
شىء واحد ؛ إنما عَدّها إلى أمور كثيرة متداخلة . 
5 5 طش 
فيه المسلمون فى بدر”" . 
وقوله تعالى # ينصر من يشاء .. (6 4 [الروم] الفرس أو الروم , 
ما دام أن له الأمر من قيل ومن يعد وهو العزيز الرحيم (©)4 
[الروم] الحق سيحانه وصف نفسه بهاتين الصفتين : العزيز الرحيم , 
مع أن العزيز هو الذى يغلب ولا يقلب ٠‏ فقاهريته سبحانه عالية فى 
هذه الصفة ‏ ومع ذلك أتبعها بصفة الرحمة ليُحدث فى نفس المؤمن 
كما أننا نفهم من صفة العزة هنا أنه لا يحدث شيء إلا بمراده 
تعالى ٠‏ فحين ينتصر طرف وينهزم طرف آخر حتى لو انتصر الباطل 
لا يتم ذلك إلا لمراده تعالى ؛ لأن الك تعالى لا يُبقى الباطل ولا يُعلى 
ىه #8 كه 
الكفر إلا ليظهر الحق . فحين يَعَض الناس بالباطل . ويشقون بالكفر 
يقزعون إلى الإيمان ويتمسكون به . 
واقرأ قوله تعالى : ا وجعل كلمة الذين كَقَروا السفلئ وكلمة الله هى 
)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى قال : لمأ كان يوم يدر ظهرت الروم على إفارس فأعسجب ذلك 
المؤمنين فنزلت « الم ) غلبت الروم 250 4 [الروم] إلى قوله «يقرح الْمُؤْمُِونَ (© بنصلر 
الله. .)»4 [الروم] قال : ففرح المؤمتون بظهور الروم على فارس . آخرجه الشرمذى فى 


ستنه ( 7١55‏ ) وقال ٠:‏ هذا حديث حسن غريب امن هذا الوجةاء 


| لوط 


لوو 

صمح حصح وحص حص وص صو 125099 أ 
الْعلْيا .. )4 [التوبة] ولم يقل : وجعل كلمة الله هى العليا ؛ لأنها 
ليست جَعْلا لأن الجَغل تحويل شىء إلى شىء ؛ أما كلمة الله فهى 
العليا بداية ودائما ؛ وإن علت كلمة الباطل إلى حين . 


ع را مويرس و معخع” 
2 قز 1 غده, 0 
061 واف جور 
القع فى التفيان. يما بسر فيل أن تكو ا اللّه وعده 
.. 49 [الروم] وفرق بين وعد الله ووعد الناس ؛ لأنك قد تعد 
إنسانا بخير ٠‏ وتحول الأسباب بينك بيتك وبين إنفاذ ما وعدت به .كان 
ساح ا يس و ل د ب 
من أجله . 
إذن : أنت لا تملك عناصر الوفاء وأسبايه ٠‏ أمَا وعد الحق سبحانه 
وتعالى فوعد محقق ؛ حيث لا توجد قوة تُخرجه عما وعد , وهو 
سبحانه لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء . فما دام الوعد 
لذلك يُعَا ادق ستيهاته ولا ت تَقُوننَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غدا 
5 إلا أن يشاء الله »)4 [فقيفْ]والمساق : اجعل لنفسك مخرجا 
0 حالف الأسياب 5 بوه يايند 9 4 نان تجعل 
الفعل شيئا . 


إذن : أدرك نفسك . وقُل إن شاء الله » حتى إذا حالت الأسياب 





.1 مص وص مص ص مص حص محصحصميصه 
بينك وبين ما أردت قلت : شت , ولكن الله تعالى لم يشا . 
والله تعالى لا يُخلف وعده ؛ لانه سبحانه يعلم الاشياء على وُفق 
مااتتوو م ولا :حرج :شو الإضواله مج ضؤانة ١‏ ولتبى. لايش ررق 
يرنه اويارعه وهات 


إن شنكت فاقرا ؛ تتا يدا أبى لهب وتَب 09 ما أغتئ عنه ماله 
وما كسب وه مبصلى ناا ذ ذات هب © وامرأثه حمالة الطب (:) فى 
جيدها حبْل من مُسْدِ 9 4 [المسد] 


ألم يكّنْ من الممكن وقتها أن يُسلم أبى لهب كما أسلم حمزة 
وعمر وخالد وعكرمة وغيرهم ؟ أليست له حرية الاختيار كهؤلاء ؟ بل 
ألم يسمع هذه السورة ؟ ومع هذا كله كفر وأصرّ على كفره 
ولم ينطق بكلمة الإيمان ٠‏ ولو حتى للكيد لرسول الله فيقول فى نادى 
قريش .ولى نقاقها : قال محمد كنذا وأنا أشهد ألا إله إلا الله . وأن 
محمداً رسول الله . اليس هذا دليلاً على غيائه ؟ 

إذن : ما دام أن القرآن أخبر فلا بد أن يتم الأمر على وَفق 
ما أخبر يه . 

ونلحظ هنا أن كلمة الوعد تعنى البشارة بالخير القادم فى 
المستقبل والكلام هنا عن فريقين : فريق منتصر يفرح بالتصر , 
وفريق منهزم يحزن للهزيمة ٠‏ فكيف يستقيم الوعد فى حقّه ؟ فالفرح 
للمؤمن عَمْ لفين العَوّمنَ : 

ولتوضيح هذه المسألة نذكر أن المستشرقين وقفوا عند قوله 
تعالى من سورة الرحمن : «خلق الإنسان من صلصال, كَالْفخَارٍ 9) 
وخلق الْجان من مارج مَن نار 62 فبأىَّ آلاء ربَكُما تُكذَبان ؛ 3 © [الرحمن] 


عبسب بيس سس يبب ب سس كسب 


مدر لضن 
0229922222 راو هه 
وقالوا : هذا الكلام معقول بالخلق من نعم الله . لكن ماذا عن 
قوله 7 ليس سي 1 آلاء 
كما تُكذبان 46 [الرحمن] فلي نعمة فى النار وفى الشواظ”"ا 
وفات هؤلاء أنه من النعمة أن ننبهك إلى الخطر قبل أن تقع فيه . 
ونحذرك من عاقبة الكفر لتنتهى عنه كالوالد الذى يقول لولده : إن 
أهملت دروسك ستفشل ؛ وساعتها سأفعل بك كذا وكذا . 
إذن : فذكر النار والعذاب نعمة لكل من خالف منهج الحق ؛ فلعله 
حين يسمع الإنثار يعول (ويزعوئخ . 
وقوله تعالى : ظ ولك أكْثْر الناس لا يعَلَصُون )4 [الروم] نفى 
عتهم العلم أى : ببواطن الأمور وحقيقتها . 
ا 
خف يحلَمُونَ رامن بدني 
ومع ٍالْخرءَ هْرْعِلونَ () هه 


إذا رأيت فقعلاً تُفى مرة , وأثبت صرة أخرى , فاعلم أن الجهة 
منفكة . فهم لا'يغلمون بواطن الأمور , إنما يعلمون ظواهرها , وليتهم 
يعلمون ظواهر كل شىء ؛ إنما ظواهر الدنيا فحسب . ولا يعلمون 
بواطنها . فما بالك بالآخرة ؟ 

حين تتأمل أمور الدنيا والقوانين الوضعية التى وضعها البشر , 
ثم رجعوا عنها بعد حين ٠‏ تجد أننا لا نعلم من الدنيا إلا الظاهر , 
قمثلاً قانون الإصلاح الزراعى الذى نعمل به منذ عام ١ ١1557‏ وكنا 





] 5331/١ الشواظ - القطعة من اللهب ليس قيها دخان . [ القاموس القويم‎ )١( 


5 .موت‎ ٠ محص مص مص‎ ١ 


3 . 


مُتحمّسين له نمجّده ولا نسمح بالمساس به يناقشونه اليوم , 
ويطلبون إعادة النظر فيه ٠‏ بل إلغاءه ؛ لأنه لم يَعْدْ صالحا للتطبيق فى 
هذا العصر . روسيا التى تبنت النظام الشيوعى ودافعت عنه بكل قوة 
هى التى نقضت هذا النظام وأسقطته . 

ما اسقطته أمريكا مثلاً ٠‏ ولو أسقطته أمريكا لانتقلت إليها قوة 
الشيوغية وغطرستها ؛ لذلك يقولون : ما اندحرت الشيوعية إنما 
انتحرت على أيدى أصحابها . ومن الممكن أن ينتحر هؤلاء كما 
انتحرت تُظمهم فاؤلى بهم أن يستقيموا لله ٠‏ وأن يُخلصوا للناس . 

إذن + لا نعرف من الدثيا إل ظواشن الأقياء .ولا تعسرف 
حقيقتها . كما نشقى الآن بسبب المبيدات الحشرية التى ظننا أنها 
ستريحنا وتُوفر علينا الجهد والوقت فى المقاومة اليدوية ؟ 

كم يشقى العالم اليوم من استخدام السيارات مثلاً من تلوث فى 
البيئة وقثّل للارواح كل يوم ٠‏ ولك أن تقارن بين وسائل المواصلات 
فى الماضى ووسائل المواصلات اليوم . فإن كان للوسائل الحديثة 
نقع عاجل . فلها ضرر آجل » ويكفى أن عادم المخلوق لله يصلح 
الأرض ٠‏ وعادم المخلوق للبشر يفسدها ٠‏ لماذا ؟ لأننا نعلم ظواهر 
الأشياء . ولو علم الذى اكتشف السولار مثلاً حقيقته لما استخدمه 
فيما نستخدمه نحن فيه الآن . 

هذا عن علمَنا.بامون الدتينا » آما الآخرة فتحن فى غفلة عنها؟ 
لذلك يقول سيدنا الحسن : أعجب للرجل يمسك الدينار بأتامله فيعرف 


0 5 1 وخ ا 5 7 1 
وزنه ٠‏ ى ( يرنه ) فيعرف زيوفه من جيده + ولا يحسن الصلاة : 





)١(‏ أخرجه ابن المنذر واين آبي حاتم وابن مردويه ( قى تفاسيرهم ) عن الحسن قال : لبيلغ 
من حذق أحدهم بآمر دنياه أته يقلب الدرهم على ظفره . فيخبرك يوزئه . وما يحسن 


يصلى . [ أورده السيوطى قى الدر المنثور 5/ 484 ] . 


1022222 © 
ومن ذلك قوله تعالى : وما رميت إذ رميت وللكن الله رمئ 
05 © [الانفال] فنفى الرمى ٠‏ وأثبته فى آية واحدة ؛ لأن الجهة منفكة , 
فالإثبات لشىء ٠‏ والثفى لشىء آخر :. وسبق ان مكلنا لذلك بالتلميق 
الذى تجبره على المذاكرة فيفتح الكتاب ويقلّب صفحاته ويهزٌ رأسه , 
كأنه يقرأ » فإذا ما اختيرته فيما قرأ تجده لم يفهم شيتا » فتقول له : 
ذاكرت وما ذاكرت ؛ لأنه فعل فعل المذاكرة . ومع ذلك هى فى 
الحقيقة لم يذاكر : لأنه لم يحصل شيثا مما ذاكره . 
كذلك رسول الله كي رمى حين أخذ حفنة من الحصى ورمى بها 
ناخية جيتن الكفان . لكن «وما رميت إذ رميت . . 09 # [الأنقال] هذه 
الحفنة ؛ لان قدرتك البشرية لا توصل هذه الرمية إلى كل الجيش », 
فهذه إذن قدرة الل . 
ونلحظ فى قوله تعالى : 8 ولَلكن أكُفر الثاس لا يَعَلَمُونَ © »4 
[الروم] أنه استثنى من عدم العلم فئة قليلة ؛ فلماذا استثنى هذه الفئة 
مع أننا تُغيْر النظم الدنيوية والقوانين على الجميع ؟ قالوا : لأنه حين 
وكشفة: هذه القوانين ولاتترعت هذه النظم كانت هناك فثة ترفضها 
ولا تقرقاا لذلك ألم نعهم الكل مقلتم الخلم. : 
والظاهر الذى يعلمونه من الحياة الدنيا فيه متَع وملاذ وشهوات » 
البعض يعطى لنفسة فيها الحرية المطلقة . وينسى عاقبة ذلك فى 
الآخرة ؛ لذلك فإن أهل الريف يقولون فيمن لا يحسب حسابا للعواقب : 
( الديب بلع منجل ؛ فيقول الآخر : ساعة خراه تسمع عواه ) 
واقرأ قوله تعالى : 
#زَينَ لاس حَبْ الششّهوات من النسَاء اوالبتين والقناطيرٍ الْمُقنطرة امن 
الذُهب والفضّة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك ماع الحياة الدنيًا 
واللّه عندة حسن المآب 40 [آل عمران] 





١‏ حجوهت حت ص صوص ص وحصح همه 

فذكر الناس متاع الحياة الدنيا ونسُوا الباقيات الصالحات فى 
الآخرة . والعاقل هو الذى يستطيع أن يُوازن بينهما ٠‏ وسبق أن قُلْنا 
عن الدنيا بالنسبة لك : هى مدة بقائك فيها . هى عمرك أنت لا عمر 
الدنيا كلها . كما أن عمرك فيها محدود مظنون لا بد أن ينتهى 
بالموت . 

أما الآخرة فدار باقية دائمة . دار نعيم لا ينتهى ٠‏ ولا يفوتك 
بحال ٠‏ فلماذا تشغلك الفانية عن الباقية ؟ لماذا ترضى لنفسك بصفقة 
امومع 

لذلك لما سثل الإمام على : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم 
من أهل الآخرة ؟ فقال : لم يدع الله الجواب لى . إنما الجواب عندك 
أنت ٠‏ فإن دخل عليك اثنان : واحد جاء بهدية , والآخر جاء يسألك 
عطية ٠‏ فإنْ كنت تهش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا » وإنْ كنت 
تيش لعن نظلف العطنة فاك مك كاقل الاخر. 

لماذا ؟ لأن الإنسان يحب من يُعمّر ما يحب , فإِنْ كنت تحب 
الآخرة فإنك تحب بالتالى من يعمرها لك . وإن كنت تحب الدنيا فإنك 
كفت من يعمزهاآ لك “الذلك كان أكنن الضتالحين إن جاءة شال تطرق 
تأنه بيش فى وجهه +دويش ونقول- عرص سم عاى يمبل راذع 
إلى الآخرة بغير أجرة . 

لكن . لماذا أعاد الضمير فى «إوهم عن الآخرة هم غَافلُون 00 »4 
[الروم] لماذا لم يقل : وهم عن الآخرة غافلون ؟ 

لى قسال الحق سيحانه وهم عن الآخرة غافلون لَقْهِمٍ أن الغفلة 
مسيطرة عليهم . وليست هناك أدلة دُوقظهم , إنما وهم عن الآخرة 








تت 
هم غافلون 0 > [الروم] يعنى : الغفلة واقنغة متهم أنفسهم , وإلاً 
فالادلة واضحة , لكن ما جدوى الأدلة مع قوم هم غافلون . 

ثم يقول الحق سبخائة : 


5 7 في أنفسهم مَاحَلَقَاله ألمت وَالارضَ 


000 - 07 يه سا كدف عر يس كه سه 
وَمَاِسَهُمَإِلَابالْحَقٌ وأج ل مُسَكى و إِنَكثرَاضنَالَاين 
ع م ا 2 
بلقي رَيَهِم لَكفْرُوبَ و #ه 
المعتى : أن يكون ذلك منهم : لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة 
الدنيا » ويغفلون عن الآخرة ؛ ولم يتفكروا فى أنقسهم . فيأتى لهم 
بالدليل مرة فى أنفسهم . ومرة فى السموات والآرضض. . 
الطيل اقتن الأتقسن يقتو للك تمك قن تفلسل: أ ايتعلها 
موضوع تفكيرك ..وتأمل ما فيها من أسرار. دالة على قدرة الخالق عن 
وجل ٠‏ فإلى الآن ومع ما توصّل إليه العلم ما زال فى الإنسان أسرار 
تاملافى ققومات خياتة:: الأكل والثمرب والتتفس .+ وكيف أنك 
وتصبر على الماء من ثلاثة إلى عشرة أيام على مقدار ما فى جسمك 
من مائية . لكنك لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزقير . 
لذلك ,مق حكتتنة تعالى-حية أن للسشر هذه المقؤمات أن جحل 
مدة صبرك على الطعام أطول . لأن طهامك قد يحتكره غيرك . 
فتحتاج إلى طلبه والسَّعى إليه ٠‏ أما الماء فمدة الصير عليه أقل , لذلك 





م لضن 
صرح وح حبصت وص صوصو محص حمحصه 
أما الهواء الذى لا تصبر عليه إلا بمقدار شهيق وزفير . فمن حكمة 
الله تغالى الا يملّك لاحت آيذا: وإلآ لو احتكر الناس الهواء :آم استقامت 
الحياة : قلق منعك ضتاحب الهواء هواءة لمت قبل أن يرضى عنك . 
تأمل فى نفسك حين تأكل الطعام ٠‏ وفيك مدخلان متجاوران 
القصبة الهوائية . وهى مجرى الهواء للرئتين 5 والبلعوم وهو مجرى 
الطعام للمعنذة ٠‏ تافل ما يحدث لك إن دلت :حبة أرز واحدة فى 
القصبة الهوائية » فبلا شعور تشرق بها . وتظل تقاومها حتى تخرج . 
وتآمل. حركة لسان المزمار. حين يسدالقصبة الهوائية أثناء البلع : 
هده الحرركة اللقاتية التى. لا :دخل لك فيهااءء ولا اقدرة لك عليها بذاك, 
تأمل وضع المعدة . وكيف أن الله جعل لها فتحة يُسموتها فتحة 
الفؤاد ..هى التى تُغلق المعدة بإحكام بعد الطعام . حتى لا تؤذيك 
رائحته بأن تتسرب عصارة المعدة إلى الفم فتؤلمك . فمن أصابه خلل 
فى إغلاق هذه الفتحة تجد رائحة فمه كريهة يسمونه ( أبخر ) . 
كذلك تأمل فى عملية إخراج الطعام وكيف تكون طبيعيا مستريح) ؟ 
وفجاة تحتاج إلى الحمام وإلى قضاء الحاجة . ماذا حدث ؟ والآمر كذلك 
فى شورية الماه + ذلك لآن لجسمك طاقنة تحكل فى الأمعاء وفى المتكانة: 
ففى لحظة يزيد الحمل عن الطاقة , فتشعر بالحاجة إلى الإخراج 
٠.‏ ووقاسمال #أسسسو قد سيية تقينة ارو وين بسكي 
٠‏ ويكفى أن نقر) : « وفى أنفسكم أفلا تبصروت 409 [التاريات] 
مج دولنود يومد ل 
السماء والأرض ؛ لأن أنظارنا قد تقصر عن رؤية ما فى السموات 
والأرض من آيات ‏ أما نفسى فهى أقرب دليل منك وأقوى دليل عليك . 
«أو لم يعفكروا فى أنفسهم .. 405 [الروم] أى : فكّروا فى 
أنفسكم بعيدا عن ضجيج الناس وجدالهم ومرائهم . فحين تجادل 





2292225299929552 621112202 
الناس تجد لجاجة وحرصا على الظهور . ولو بالباطل ؛ إنما حمينما 
تكون مع نفسك تسالها وتتامل فيها » فلا مُهيج ولا مُعاند . لا تخجل 
أن ينتصر عليك خصمك : ولا تطمع فى مكانة أو منزلة ؛ لذلك تصضل 

بالنظر فى نفسك إلى الحقيقة . 

لذلك يخاطب القرآن النبى يي بقوله : «قل إِنْمَا أعظكم بواحدة . 
63 © [سبخ] يعنى : يا مَّنْ تفكّرون فى صدق هذا الرسول ٠‏ وتتهموته 
بالكذبٍ والافتراء والسحر .. الخ أريد منكم شيثا واحدا أن موا لله 
من وفرادئ 4 [سبا] أى : مثنى مثنى ٠‏ أو منفردينٍ ٠‏ كل على 
عق تم تَعَفَكْروا ما بصاحبكم من جئة إن هو إلا نذير لَكم بين يُدى 
عذاب شديدٍ 9© 4 إنسكٍ] 

إذن : الطريق إلى الحقيقة لا يكون بالمجادلة الجماهيرية , إنما 
بتامل الإنسان مع نفسه , أو مع .مثله ء فلمع الجماعة تتحرك فى 
النفس الزغبة فى العلو والانتضار ؛ لذلك حين. تناقش العاقل يقؤل لك 
( حسيبك تراجع نفسك ) يعنى : تفكّر وحدك بحيث لا تُحرج من 
أحد . فتكون أقرب للموضوعية وللوصول إلى الحق . 

وبعد أنْ أمرنا ربنا بالتفكّر فى أنفسنا يلفتنا إلى التأمل فيما 
حولنا من السموات والأرض نما خَلق اللّه السّملوات والأرض وما 
ينهم إل باحق وأجل مُسْمَى .. 60 »4 [الدوم] 

وهناك آية أخرى تقدم التفكٌّر فى السماء والأرض على التفكر فى 
النفس . هى قوله تعالى : ظلَحَلْق السَّمنوات والأرض أَكْبْرٌ من خَلق 
الثاس . . 69 )أ [غافر] 

تعاذا "4 لآن الإنستان قد تعقوت اقيل أن توللف. ,يفوت يعد عدم 
سنوات ٠‏ أو حتى يعد مئات السنين ٠‏ أما السموات والأرض بما فيهما 


لزنا 
9221-0-2 ---- :04522 جب 

من أرض وسماء وشمس وقمر .. إلخ فهى كما هى منذ خلقها الك 

عع مع 5 م - 
لم تتغير . وهى تؤدى مهمتها دون تخلف , ودون صيانة » ودون 
أعطال , فهى بحقّ أعظم من خَلّق الناس وأكبر . 

إذن : الآيات والأدلة فى أنفسكم وفى السموات والارض ٠‏ لكن 
أيهما الآية الأقوى ؟ قالوا : ما دامت السموات والأرض أكبر من خَلق 
الناس فهى الأقوى . فإن لم تقنع بها فانظر فى نفسك ؛ لذلك يقول 
العلماء بالمفيد والمستفيد , المفيد هو الله عز وجل - فحينما يضرب 
لى مثلاً يضرب لى بالأقوى . قإن لم أطفّه ياتى لى بالاقل , 
والمستفيد هو الذى ينتقل من الأقل للأكبر . 

ومعتى وما بينهما .. (2) 4 [الروم] أى : من الكواكب والأفلاك 
والنجوم التى نشاهدها فى جِوّ السماء ؛ وكانوا فى الماضى لما أرادوا 
أن يُقَرْبوا أمور الدين لعقول الناس يقولون : الكواكب السبعة هى 
السموات السبع . ووقع فيها علماء كبار . لكن الحقيقة أن هذه 
الكواكب السبعة كلها دون السماء الدنيا . واقرأ قول الله تعالى : 
وزينًا السماء الدئيًا بمصابيح .. () 4 [فصلت] 

فأين السماء من الكواكب التى تشاهدها ؟! أتعلم كم ثانية ضوئية 
بينك وبين الشمس ٠‏ أو بينك وبين القمر ؟ بيننا وبين الشمس ثمانى 
دقائق ضوثئية ٠‏ وبيننا وبين المرأة المسلسلة مائة سنة ضوئية . 
وبيننا وبين ن المجرة مليون سنة ضوئية . 

ولك أن تضرب مليون سنة فى 756 يوما ٠‏ وتضرب الناتج فى 
4 ساعة . وتضرب الناتج فى ستين دقيقة . ثم فى ستين ثانية » ثم 
تضرب الناتج من ذلك فى ٠٠١‏ ألف كيلو , ثم تأمل الرقم الذى 
وصلت إليه . 





حمحص ح وح حو :يو 5: :جاعزا 
وما أسكت القائلين بأن الكواكب السيعة هى السموات السبع إلا 
أن العلماء اكتشفوا بعدها كوكبا جديدا حول الشمس , وبعد سنوات 
اكتشفوا آخر . كذلك حين صعد رواد القضاء إلى سطح القمر أسرع 
هؤلاء (الفلاحسة) يقولون : لقد سسبق القرآن ٠‏ وأخبر بهذا فى قوله 


تعالى : 
ذإ يلمعشر الجن والإنس إن استطعكم أن تفُدوا من أَفْطَارٍ السَّموَات 
والأرض فاتفذوا لا تتفذون إل بسلطان ©ة4 [الزحمن] 


وقالوا : إن السلطان هو سلطان العلم الذى مكّننا من اعتلاء سطح 
القمر . وعجيب أن يقول هذا الكلام علماء كبار 2» فأين القمر من 
السماء ؟ القمر ما هو إلا ضاحية من ضواحى الأرض كمصر الجديدة 
بالنسية للقافرة.. م إن كان السلطان هنا هى سلطان العلم ٠‏ فماذ! 
تقولون فى قوله تعالى بعدها : «يرسل عليكُمَا شواظ من ثَارٍ م 
فلا تتتصران 9© 4 [الدحين 

لقد حدث هذا التخبط نتيخة الخلط بِين علوم الدين والشريعة » 
وبين علوم الكونيات ٠‏ وهذه آفة علماء الدين أن يتدخلوا فيما لا علمّ 
لهم به » فالكونيات يُوْخَذَ منها الدليل على عظمة الصانع وقتدزّتة 
تتكانة : إنقا © توعد هديا جكم للدرهى:: 

ورأينا من هؤلاء مَنْ ينكر كروية الأرض ٠‏ وأنها تدور حول 
الشمس . ومنهم مَنْ ظن أن علماء الكونيات - مع أنهم كفرة - يعلمون 
الغيب لانهم توصلوا بحسابات دقيقة لحركة الآرض إلى موعد 
الخسوف والكسوف ٠‏ وجاء الواقع وفق ما أخبروا به بالضبط . 

وهذه المسالة ‏ كما سبق أن قَلّنا ب ليست من الغيب المطلق ٠‏ بل 
من الفيب الذى أعطانا الله المقدمات التى توصل إليه ٠‏ وقد توصل 





ول لضن 
١.2‏ تمصو بص ص وص ص مص صمححصيهه 

العلماء إليه بالبحث ودراسة معطيات الكون ٠‏ ونفهم هذا فى ضوء 
قوله تعالى : ظ سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حنَى يحَبَيْن لهم أنه 
الى .. 9© 4 [فصلت] 

وهذه أيضا من الآيات التى تُقدّم فيها أدلة السماوات والارض 
على أدلة النفس . إذن : فالكونيات تُبِنَى على علوم ودراسات ٠‏ 
لا دخل للدين بها . الدين جاء ليقول لك : افعل كذا . ولا تفعل كذا . 
ثم ترك الكونيات إلى أن تتسع العقول لفهمها . 

وقوله سبحانه : «إلا بالْحقَّ .. )4 [الروم] لان السماوات 
والأرض وما بينهما من الكواكب والافلاك تسير على نظام ثايت 
لا يتخلف ٠‏ والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتقير أيداً . وتامل حركة 
الكواكب والأفلاك تجد أنها تسير وَفق نظام دقيق منضبط تماما . 

فالشمس لم تتخلف يوما فتقول مثلا : لن أطلع اليوم على هؤلاء 
الناس ؛ لأنهم ظالمون ٠‏ لأن لها قانوناً تسير به ٠‏ وهى مخلوقة بحق 
ثابت لا يتغير . وما دامت هذه الكونيات خلقت بحق وبشىء ثابت فلك 
أن ترتب عليها حساباتك وتضبط بها وقتك ٠‏ وأنت لاا تضبط وقتك 
على ساعة إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة 

لذلك يقول سس بحانه : «#الشّمس والْقَمَرٌ بِحْسْبَانَ © » [الرحمن] 
أى : مخلوقة يحساب ؛ ولأنه سبحانه خلقها بحساب جعلها آلة 
للحساب ٠‏ فقال : «والقمر قَدَرنَاة منازل حَتَّئْ عاد كَالمرجون القديم 9 
لا لشم ينبَى لها أن مُدرِك لمر ولا اليل ساب اهار وكُلُ فى فلك 
يُسْبْحُودَ 6 4 [يس] 


وَيَقول نتبتحانة :87 وقدرة منازل لتعلموا عدد السّنين وَالْحسَاب .. 





ح جح جه تت ص0 ,و حت :كت :حتت ره 
(9) © زيونس] وهل تعلمون بالقمر عدد السنين والحساب » إلا إذا كان 
هو مخلوقاً يحساب ؟ 

ومع ذلك ٠‏ ومع أن الكون خلقه الله بالدق الثابت إياك أن تظن أن 
ثباته دام ياق ؛ لان الله تعالى. خلقه على هيئة الثبات لأجل « إلا 
بالحق وأجل مُسَمَّى .. (2) 4 [الروم] فبعد أن ينقضى هذا الأجل الذى 
أَجْلَه الله تُكوّر الشمس وتنكدر النجوم ٠‏ وتُبِدّل الآرض غير الارض 
والسفاؤات +)فنالآمن ليش مجزد أن يتغيّر السئء الكابت + إننا يَزول 
وينتهى ٠‏ 

ثم يقول سبحانه ظوإِنّ كثيرا مُن الئاس بلقاء بهم لكافرُونَ © 4 
[الروم] كنا تجادل الشيوعيين نقول لهم : لقد بالغتم فى تعذيب 
مخالفيكم من الإقطاعيين والرأسماليين ٠‏ وتعديتم فى عقابهم , قالوا : 
لأنهم ظلموا وأفسدوا فى المجتمع . فقلنا لهم : فما بال الذين ظلموا 
قبل هؤلاء وماتوا ولم ينالوا ما يستحقون من العقاب ؟ أليس من 
العدل أن تقولوا بدار أخرى يُعاقبون فيها على ما اقترفوه ؟ 

ألا يلفتكم هذا إلى ضرورة القيامة . ووجوب الإيمان بها ؟ فمن 
أفلت من أيديكم فى الدنيا عاقبه الله تعالى فى الآخرة ٠‏ ثم أنتم ترون 
مبدا الثواب والعقاب فى كل شىء ٠‏ فالذى أطلق لنفسه العنان فى 
ألدنياءه ونان نهآ على مواءحده وغانة في الا وهر فلسنانا:ء. وم :حتلة يد 
العدالة فهو الفائز إن لم تكن له دار أخرى يُحاسب فيها . 

إذن : فالإيمان بالآخرة وبلقاء الله ضرورة يقتضيها المنطق 
الشليمر. .ومع كل يكفى. بها/كثيى مق :الناس لوزن كيرا من الثاس بلقاء 
ربّهم لَكَافرُونَ © »4 [الروم] 


١١‏ صموصص مص صمص ص مصص مص صمصه 
فالمؤمن يجب أن يكون على ثقة بهذا اللقاء ؛ لأن قوانين الأرض 
إنما تَحْمى من ظاهر المنكر . وأما باطن المذكر قلا يعلمه إلا الله , 
فلا بْدّ من فترة يُعاقَبِ فيها أصحاب باطن المنكر . 
92 ول سِير وا في أن الْدْرضٍ نظو 
كن انفلم كارا دهم فو 


دم ما له سا عر رصم و 


وأمارواً سبع ييا ا 
0 ا رح أَّه لظا الس ا كر 50 
شم رس خر ب مع 0 4 


المعنى : أيكفرون بلقاء ربهم ولم يسيروا فى الأرض ٠؛‏ فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ‏ حُذْ فقط أمور الدنيا » فهى كافية 
لمن اعتبر بها فهؤلاء لم يسيروا قى الدنيا . ولم ينظروا فيها بعين 
الاعتبار بِمَّن سبقهم من الأمم المكدّبة » ولم يتعظوا بما وقع فى الدنيا 
فضلاً عما سيقع فى الآخرة . 

أن 36 ها تاودع للمكدذبين فى الدتيا وشاهدتاه: باعيتناً » 
فينبغى أن نُصدق ما أخبر به الله عن الآخرة ؛ لأنك إن أردت أن 
تعلم ما تجهل فَحَذٌ له وسيلة ممااتغلم . إذن :.سيروا فى 
الأرض ٠‏ وانظروا بعين الاعتبار لمصير الذين كذَّبوا ٠‏ وماذا فعل الك 
بهم ؟ 

والسَيّر : قَطّع المسافات من مكان إلى مكان «أو لم يسيروا فى 
الأرض .. (4)5 [الروم] لكن أنسير فى الأرض أم على الارض ؟ هذا 





حعومحص تح وحت ,رح حص تهت وح تت ره 

من دقة الأداء القرآنى ٠‏ ومظهر من مظاهر إعجازه . فالظاهر أننا 
نسير على الأرض ٠‏ لكن التحقيق أننا نسير فى الأرض ؛ لأن الذى 
خلقنا وخلق الارض قال : «سيرُوا فيها لَيالى وأيَامًا آمنين 402 [سبا] 

ذلك لآن الأرضش لست فى /متجزت اليايشة النس تحمل الفكاة : 
والتى عيقن عليها ٠‏ إنما الارض تشمل كل ماءيغيط بها من القلاف 
الجوى ؛ لأنها بدونه لا تصلح للعيش عليها . إذن : فغلاف الأرض 
من الارض ؛ فحين نسير لا نسير على الأرض إنما فى الأرض . 

والسير افى الأرفن-خظر له :الدينمنّ تَاحيتينَ : سحير يُعَدُ سياحة 
للاعتبار . وسير يُعَدُ سياحة للاستثمار ٠‏ فالسير للاعتبار أن تتامل 
الآيات فى الأرض التى تمر بها , فالجزيرة العربية مثلاً صحراء 
وجبال يندر فيها الزرع ٠‏ فإن ذهبت إلى أسبانيا مثلا تجدها بلاداً 
خضراء لا تكاد ترى سطح الأرض من كثرة النياتات بها . 

وفى كل منهما خيرات ؛ لأن الخالق سبحانه ويَّع أسباب الفضل 
على الكون كله ٠‏ وترى أن هذه الازض الجرداء القاحلة والتى كاتت, 
يقئق على ,التاش العيقن يهنا لما تبر عليَها أهلها أعظافم اه خصيرها 
من باطن الأرض ٠‏ فأصبحت تمد أعظم الدول وأرقاها بالوقود الذى 
لا يُستغنى عنه يوم) واحدا فى هذه البلاد » وحينما قطعناه عنهم فى 
عاع 5106 هرا كان البرد يقظهم. . 

حين اتسين فى الارض: وتنظر.بغين الأعتبار تجِذ انها متل 
( البطيخة ) , لى أخذت منها قطاع) طوليا فإنه يتساوى مع باقى 
القطاعات . كذلك الأرض ودّع الل بها الخيرات على اختلاف ألوانها , 
فمجموع الخير فى كل قطاع من الأرض يساوى مجموع الخيرات فى 
القطاعات الأخرى . 


و لطن 
122 223+ ررح بصحصصوحمهه 
الجبال التى هجرناها فى الماضى وَقُلّنا إنها جَدْبِ وقفر لا حياةً 
فيها , هى الآن مخازن للثروات وللخيرات قد اتجهت إليها الأنظار 
لإعمارها والاستفادة منها , وانظر مثلاً إلى ما يحدث من نهضة 
عمرانية فى سيناء . 
إذن : قالخالق سبحانه وزع الخيرات على الأرض . كما ودرَّع 
المواهب على الخَلّق ليظل الجميع مرتبطا بعضه ببعض برباط الحاجة 
لا يستغنى الناس يعضهم عن بعض ؛ ولا البلاد بعضها عن بعض ,2 
وهنا لفتة إيمانية : أن الخلق كلهم عباد الله وصنعته . والبلاد كلها 
أرض الله وملكه » وليس لله ولد . وليس بينه وبين أحد من عباده 
قرابة . فالجميع عنده سواء . لذلك سبق أن قلنا : لا ينبغى لك أنْ 
تحقد على صاحب الخير أو تحسده ؛ لأن خيره سيعود عليك حتما . 
ومعنى ظاالّذين من قبلهم .. (405© [الروم] أى : الأمم التى كَدَّبَتُ 
الرسل . وفى آية أخرى بوضح سيحانه عاقبة هؤلاء المكذبين : 
ف فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من سنا علي حاصبًا ومنهم من أحَدنهُ الصيْحة 


ومنهم من خسفنا به الأرض ومنْهم من أغْرقًا وما كان الله لمهم ولندكن 


كانوا أَنفْسَهم يظلمون ©4 [العنكبوت] 
ويخاطب سبحانه كفار قريش : 8 وإِنّكم لتمروث علَيهم مصبحين 
29 وبالليل أفلا تعقلون 9 »4 [الصافات] 


أى : فى أسفاركم ورحلات تجارتكم ترون مدائن صالح وغيرها 
من القرى التى أصابها العذاب ما زالت شاخصة لكل ذى عينين , 

ويقول سبحانه ٠‏ 9 ألم تر كيف فعل ريك بعاد © إرم ذات العماد 
© الى لم يخلق مثلها فى اللاد (4)2 [الفجس] وكاثوا فى رمال 





صمحصحوحه نح + و :25ت ره 
الاحقاف 9 وَتَمُودَ الّذينَ جابوا الصّخْر بالواه © وَفَرَعَوََ ذى الأوتاد 
460 [الفجر] ‏ وي الأفزامات الْدين طَعًا فى البلاد 09 فَأكثروا فيها 
الْقَسَاد 09 فصب عَلَيِهِمٍ ربك سوط عاب ©4 [الفجر] 
لقد كان لكل هؤلاء حضارات ما زالت حتى الآن تبهر أرقى 
حضارات اليوم ٠‏ فيأتون إليها ليتأملوا ما فيها من اسرار وعجائب . 
ومع ذلك لم تستطع هذه الحضارات أن تحمى نفسها من الدمار 
والزوال : وما استطاعت أن تمنع نفسها من عذاب الله حين حل بها , 
إذن : لكم فى هؤلاء عيرة . 
وكأن الحقٍ سبحانه فى قوله : أو لم يُسيروا فى الأرض فَينظروا 
كَيْف كان عاقبَةٌ الْذين من قبلهم ٠.‏ 409 [الروم] يقول لكفار قريش : 
أنتم يا مشركى قريش أقلّ الامم . لا قوةٌ لكم . ولا مال ولا حضارة 
ودلا عمتارة ««اقما ن اليسير علينا أن نأخذكم كما أخذنا مَنْ هم أقوى 
منكمٍ ٠‏ إنما سبق أنْ أخذتم العهد فى قوله سبحانه : وما كات الله 
يديهم وأنت فيهم وما كان الله معذتهم وهم يستغفرون 69 » [الأنفال] 
لذلك يقول بعدها «كانوا أَشَدّ منهم قُوة وأثاروا الأرض وَعَمَرُوهًا 
أَكْفْر مما عَمَرُوها .. 4090 [لروم] فالامم المكدّبة التى أخذها الله 
وجعلها الكم,عبرة كانت أقنوى متكم...واخسب:ارضنااء لذلك:اثازوا 
الأرض . أى : حرثوها للزراعة وللإعمار ٠‏ وأنتم بواد غير ذى ذرع ٠‏ 
والحرث يُطلّق على الزرع كما فى قوله سبحانه : ظويهلك الحرث 
والشل .. 69 » [البقرة] 
ذلك لأن الأرض لا تنبت النبات الجيد إلا إذا أثارها الفلاح » 
وقلّبها ليتخلل الهواء تربتها ٠‏ فتجود عليه وتؤدى مهمتها كما ينبغى ' 
آنا إن تركحها هاتده متفاسكة الحرية والذرات + فإنيا تعبت الثبات 


الها 
١١‏ صصعصحج لحصحوحص توص حمصحيمحصهس 
ولا تعطى فرصة للجذور البسيطة لأن تمتد فى التربة . خاصة فى 
بداية الإنبات . 
: وفى «موضع آخر 'يقول - سبحانه وتعالى ‏ عن النبات : ٠‏ «أفرأيثم 
ما تحرّثون 68 أأنم تزرعونه أم د تحن الرارعون 62 »4 [الواقعة] 
وفى قصة البقرة مع بنى إسرائيل لما تلكثوا فى ذبحها وطلبوا 
ابصافة ٠‏ قال لهم الحق سيحانه : < إنها بَقَرَةٌ له ذلول تثيرٌ اللأرض ولا 
تسقى الحرث .. 69 4 [البقرة] 
حا لل لو ته يل اموا د ب 
حَرْث الارض وإثارتها » ولا فى سَفِيها بعد أنْ تُحرّثْ ؛ لذلك تجد أن 
الفلاح الواعى لا بد أن يشير الأرض ويِّقآبِ تربتها قبل الزراعة , 
ويتركها فترة ليتخللها الهواء والشمس ٠‏ ففى هذا إحياء للتربة وتجديد 
لنشاطها , كما يقولون أيضا : قيل أن تزرع ما تحتاج إليه انزع ما لا 
تحتاج إليه . 


إذن : فهؤلاء القوم كانت لهم زروع وثمار تمتعوا بها وجمعوا 
خدزاتها , 

ومعنى ظعَمَرُوَهَا .. 409 [الروم] أى : يما بسر الله لهم من 
الطاقات والإمكانات ؛ وأعملوا فيها فيها الموهبة التى جعلها الله فيهم , 
فاستخرجوا من الارض 20 ٠‏ كما قال سبحانه : إهو أنشأكم مَن 
الأرض واستعم ركم فيها .. 69 4 [هود] 

وإعمار الارض يكون بكل مظهر من مظاهر الرقى والحياة ؛ إما 
بالزرع أى العْرس ٠‏ وإما بالبناء ٠‏ وإما بشقّ الأنهار والمصارف وإقامة 
الطرق وغير ذلك مما ينفع الناس ٠‏ وتُقرّق هنا بين الزرع والقَرس : 





جمس ججيعبرون جوج تج +222 جوت اه 

فالززع ها فزرعة ثم تخصده مزةٌ واخدة كالقفع مثلا . أقا الغرس فما 
تغرسسه ويظل فثرة طويلة يدر عليك . فنمعصوله مُتجدّد كصائق 
الفاكهة . والؤرع يكون ببذر الحب , أما الغرس فنبثة سبق إعدافها 
تُفرس . 

ثم يقول سبحافة : وجاءتهم رسلهم بالبينات .. (5) 4 [الروم] فبعد 
أن أعطاهم شُقؤمات الحياة وإمكانات الحادة وطاقاتها . وبفه ان حِنَا 
ثمازها لع يتركهم للمادة إنما أعطاهم إمكانات القيم والدين : فأرسل لهم 
الرسل ظ بالوناق .. )© [الروم] أى : الآيات الواضسحات الدالة على 
صوق الزسول فى البلاغ عن ربه وهذه التى نسميها المعجزات . 

وسحيق أنْ ذكرنا أن كلمة الآيات تُطقّق على معان ثلاثة : 
كني دالة غلى قدرة الصائغ .سجحاتة كالقسمسن والقسس , وأيات 
الرسل رَتُشْيت حصدقهم فى البسلاغ غن اله وهى المسعجزات ٠‏ وآيات 
القرآن الحى تحمل الأحكام والعنهع ؛ وكلها أهور وافصحة بينة . 

وقولة تخالى : ظقَمَا كان الله لظَسَهُمٍ ولكن كَانوا أَنشسَهُم يظلمون 
(5) 4 [الروم] فعم , فنا ظلفهم الله ! لاثه سيحاته أندفع بسقؤهاث 
الحياة وإمكافات العادة , ثم أمدهع بمقومات الروح والقيم ‏ فإن حادوا 
بعد ذلك عن منهجه سيحانه قما ظلموا إلا أنفسهم . 

تم نقول : ديف يثانّى الظلم من الله تعالى ؟ الظلم يقع نعم من 
الإنسان لاخيه الإنسان ؛ لانه يحقه عليه . ويريد أنْ يتحمتع بما فى 
يده ؛ فالظالع يأشذ حقّ المظلوم الذى لا قدرة له على حماية حقه . 
فكيف إذن نتصصسور الظلع من الله عو وجل - وهق بميحاته مالك كل 
شمىء . وغفى عمن كل شيء ؟ إذن : ما ظلسمهم الل , ولكن ظلمسوا 
أتفممهم عنينما خانوا عن طريق الله ومنهجه . 





آذآ ره م ع 2 «مرورة > 00 
+# تمان علقبة الذين أمكثوأ الشواي أن حك ربوأ 


الإساءة ضدها الإحسان : وسبق أن قلنا : إن الإحسان : أن تترك 
الصالح على صلاحه ؛ أو أن تزيده صلاح) ٠‏ ومثَّنْنا لذلك بيثر الماء 
الذى يشرب منه الناس ؛ فواحد يأتى إليه قيردمه أو يُلوث ماءه . 
وآخر يبنى حوله سياجا يحميه أو يجعل له آلة تُخرج الماء وتُرِيح 
الناس ٠‏ فهذا أحسن وذاك أساء . فإذا لم تكن محسنا فلا أقلّ من أ 
تكف إساءتك , تدع الحال على مأ هو عليه . 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ خلق الكون على هيثة الصلاح ٠‏ ولو 
تركناه كما خلقه ربه لَظلَ على صلاحه ٠‏ إذ) لا يأتى الفساد إلا من 
تذكل الإنسان ؛ لذلك يقول سبحانه «وإذا قيل لَهُم لا تفسدوا فى 
الأرض قَالُوا إِنْمَا نحن مُصلحُون 9 ألا إنْهِمٍ هم المفسدوت ولشكن لأ 
يشعروت 09 4 [البقرة] 

وينبغى على الإنسان أن ياخذ من ظوافر الكون ما يفسيده + أذكر 
أننا حينما سافرنا إلى مكة سنة ١505٠‏ كنا ننتظر السّقاء الذى يأتى 
لنا بقربة الماء ٠‏ وياخذ أجرة حملها . وكنا نضعها فى ( البزان ) 
وهى مثل ( الزير ) عندنا ٠‏ قإذا أراد أحدنا أن يتوضا ياخذ من الماء 
كوزا واحدا ويقول : نويت نية الاغتراف ؛ ولا يزيد فى وضوئه عن 
هذا الكوز ؛ لاننا ندشترى الماء . أما الآن فالواحد منا لا تكفيه 
( صفيحة ) لكى يتوضا من حنفية الماء . وفى ترشيد استعمال الماء 
ترشيد أيض) للصرف الصحى وللمياه الجوفية التى تضر بالمبانى 
وبالتربة الزراعية . 


سس اس لسك 


ححع دو 022-00202222 ك6 

لذلك: محتدرنا التبى من الأسراك فى -استممال الماء.عصتق 
لى كنا على نهر جار"' 

فمعنى الذين أساءوا : أى الذى جاء إلى الصالح فأفسده أو أنشأ 
إفسادا جديدا ؛ وطبسيعى أن تكون افتية. م سكي فخله لثم كان 
عاقبة الذين أسَاوُوا السّوأئ .. 409 [الروم] والسوأى : مؤنث سىء 
مثل : حسن للمذكر ٠‏ وحسنى للمؤنث . وأصغر وصغرى + فهى أقعل 
تَفضيل من السوء . 

ثم يقول سيبحانه : 8 أن كَدَبوا بآيات الله وكاتوا بها يُسسَهزِءون 
07 [الروم] فالأمر لم يقف عند حَد التكذيب بالآيات , إنما تعدّى 
التكتيب إلى الاستتهقاة: :اهما فلشفة افل.الاشديواء تخيننا متحيركون 
بالآخرين ؟ كثيراً ما نلاحظ أن التلميذ الفاشل يستهزىء بالمجتهد » 
والمتهرك مستوزى». بالنستهنى.. لقاذا؟ 

لآنّ حظ الفاشل. أن يدهن المجتهد فى اجحهانه:2 وَحظ المتحرف 
أن يصير المستقيم منحرفا مثله ٠‏ ومن هنا نسمع عبارات السخرية 
من الآخرين كما حكاها القرآن : 

إن الذين أجَرمُوا كانوا من الّذين آمنوا يُضحَكوت 3 وإذا مَرُوا بهم 
يتََامْرُونَ 9 وإذا انقُوا إلى هلهم انقلبُوا فكهين 09 وإِذا وهم الوا إن 
هلؤلاء لَضَالو نَ © 4 [المطففين] 

لكن لا تتعجل ٠‏ وانتظر عاقبة ذلك حينما يأخذ هؤلاء المؤمنون 
أماكنهم فى الجنة . ويجلسسون على سّرُرها وأرائكها : 8 فَالْيُوم الذين 
(1/عن عبد الل ين جمرى بن الدليس أن رسول ا 13#م3 بسعد.وهو يترشنا ,فقا 2 ما .فقا 


السرف ؟ ققال : أقى الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على نهر جار . أششرجه أحمد 
فى مستده ( 551/7 )ء وابن ماجه فى سئته ( 159 ) , : 


لزنا 
لس 220901177 وججع جح دوج وت دوج و مو + 25> 
آمنوا من الْكَفَارٍ يضحكون 0 على الأرائك يظرْرِنَ 2 هل لوب الكقار 
ما كانوا يفعلون (20) © [المطففين] 
والخطاب هذا للمؤمنين الذين تحملوا السخرية والإستهيزاء فى 
الدنيا : أقدرنا أن نجازيهم على ما فعلوه بكم ؟ 
إذن : فلسيفة الاستهزاء أن الإنسان لم يقير على نفسه ليحملها 
على الفضائل ٠‏ فيفيظه كل صاحب فضيلة ٠‏ ويؤلمه أن يرى مستقيما 
ينعم بِعِزّ الطاعة , وهو فى حميئة المعصية ؛ لذلك يسخر مزه اعله 
يتصرف عما هو فيه من الطاعة والاستقامة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عل أليتدؤ للق مغنو تر © فه 


هل بدأ الله الخلق بالفعل ؛ أم مما زالٍ يبدا الخلق ؟ الاسلوب هذا 
أسلوب وف يتكلم ٠‏ فهو سييبحانه بدأ الخلق اهبزله أولا وما يزالٍ 
خالقا امميجاتة ٠‏ وما داح هر الذى خلق بِدْءا ؛ فهو الذي يعيد «الله 
يندأ الخلق يعيداة ٠.٠‏ فنا © [الريع] 


وفي أعرافٍ اليشرٍ أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه ؛ لآن الابتداء 
يكون من عدم ٠‏ اما الإعادة فمن موجود ٠‏ لذللد يقول الحق سيحانه : 
وهر الدى يدأ الخلق ثم يعيدة وهو أَهرَنْ عليه 69 © [الريم] أى : 
بمقاييسكم وعلى قَدر فَهُمِكم ؛ لكن فى الحقيقة ليس هناك هين واهون 
فى حقه تعالي ؛ لانه سبحانه لا يفعل بمزاولة الاشياء وعلاجها ؛ إنما 
بِكُنَ قيكون . لكن يخاطينا سبحانه علي قَدْرٍ عقولنا , 

فالحق سبحانه بدا الخلق وما يزال مبيحانه يخلق ؛ وانظر مخلاً 





كل اانا 

وج مجعو + جج سكب جوج ججح + 5 +2 1ه 
إلى الزرع كاه وتاخِذ منه التقاوى للعام القادم وهكذا فى بورة 
ممتفرة بدك نم وإعادة الله يدا الخلق لم يعيدة .. . 09 4 [الروم] 


وسيق أن ضيرينا ميثلا بالوردة الفضة الطرية بما فيها من جمال 
فى المنظر والرائجة ٠‏ فإذا ما تأطفت فت , لان المائية التى بها 
تبخرث ٠‏ وكذلكِ رائحتها ولونها انتشر في الاثير ٠‏ ثم يتفتت الباقي 
ويصير تيابا ؛ فإذا ما زرعت وردة جديدة أخذت من المائية التي 
تبخرت ومن اللون ومن الرائحة التى في الج . 

وهكذا تيدأ بورة وتنتهي أخري ؛ لأن مُقِوماتِ الحياة التى خلقها 
الله هى هي في الكون ؛ لا تزيد ولا تنقص ؛ فالماء في الكون كما 
هو منذ يخلقه اث : هَبْ أنك شريت طوال حياتك عشرين طنا من 
الماء . هل تحمل مبعك هذا الماء الآن ؟ لا إنما ثّمْ إخراجه على هيئة 
عرق وبول ومخاط وصماخ أذن .. الخ : وهذا كله تِبِخْرٍ ليبدأ دورة 
جديدة ٠‏ 

ثم بقول سيحانه : طلم ليه رجعون 4059 [الروم] نلحظ أن الكلام 
هنا عن الخلق « اله يبدأ اْخَلْق لم بعسدة ., 469 [لروم] لكن انتقل 
السبياق من المفرد إلى الجمع ظثُم إليْه ترْجَهُونَ 4069 [الروم] ولم يقل 
يرجع أي : الخَلّق . فلماذا ؟ 

قالوا : لإن الناس جميها لا يختلفون فى يَدْء الخلق ولا فى 
إعادته ؛ لكن يختلفون فى الرجوع إلي ال , فهذا مؤمن + وهذا كافر , 
هذا طائع ؛ وهذا عاص ؛» وهذا بين بين 97 ففي حال الرجوع إلي الله 
بيتفترق هذه الدوحدة إلى طريقين : طريق السهياء ؛ وطريق 
للأشقياء . لذلك لزم صيغة الإفراد في البَدْء وفي الإعادة ٠‏ وانتقل إلى 


سيب سسسب -ب:ت-ل-يبييِ ب سس | ب 


2 صوص ص محص مص حصمص ص محصبهه 
الجمع فى الرجوع إلى الله لاختلاقهم فى الرجوع . 
ثم يقول الحق سيحانه : 


ل وموم الا اشرو 4ه 
معنى «ينلس الْمُجَرِمُودَ 469 [لررم] أى : يسكتون كوت 


الياكسن الدع الاديد حجاة ٠‏ فينقطع لا يدرى ما يقول ولا يجد من 
يدافع عنه لكلف اكيم وعبراؤهم قند ستقتيي إلى لاغطان , دم 
يعّدْ لهم أمل فى النجاة . كما قال تعالى : يضم قَوْمَه يوم 
القمانة ٠‏ 629 4 [هود] ٠‏ ومن ذلك سَُمّى ( إبليس ) ؛ لأنه يئس من 
رحمة الله . 
وفى موضع آخر يقول الحق سبحانه : لفَلَمًا نسوا ما ذكْروا به 
فتحنا عَليِهِم أبواب كل شىء حت إذا فرحُوا بما أونوا أخذناهم بد فإذا فم 
مبلسون 63 4 [الأنعام] 

أى : لما نسوا منهج الله أراد سبحاته أن يعاقبهم قى الدنيا . 
دحين يعاقبهم الله فى الدنيا لا ياخذهم على حالهم إنما يُرخى لهم 
العنان ن ٠‏ ويزيد لهم قى الخيرات . ويُوسّع عليهم مقع الدنيا 
وزخارفها .ء حتى إذا أخذهم على هذه الحال كان أخذه أليما ؛ وكانت 
سقطتهم من أعلى . 

كما أنك مثلاً لا قوقع عدوك من على الحصيرة , إثما ترفعه إلى 
أغلى اليكون الاتتتقام ايل +أنا إن أخذهم على حال الضيق والفقر . 
فالمسألة إذن هيّنة . وما أقرب الفقر من العذاب ! 


ا ا ا 222 


حجوهح ح جوت +211522092220 

ولنا ملحظ فى قوله تغالى فحنا عليهم .. 469 [الانعام] فمادة 
فتح إن أراد الحق سبحانه الفتح لصالح المفتوح عليه يقول ظإِنا فتحنا 
لك فنحا مبينا 00 4 [الفتع] وإن أراد الفتح لغير صالحه يقول 9 فتحنا 
عَلِهم. 468 [الانعام] والفرق بيّن بين المعنيين : لآن اللام هنا للملك 
« فحنا لك .. 4090 [الفتم) إنما على ط فتحنا عليهم ..4)62 [الاتمام] 
فتعنى ضدهم وفى غير صالحهم . كما نقول فى المحاسبة : له 
و م ا ا 


عض مسف فى م بير 2 
برو ين سُتَمووَكَافوأ 
227 
نعم ام يفني تو عرسيو وكير ؛ لأن الشركاء قد 
تبرأوا منهم , ؛: كما قال تتيحائه :8 إذ رأ الذن ابعوا من الذين انبْعُوا 


ورأوا العدّاب وتَقَطّعْتَ بهم الأسباب هن 4 [البقرة] 
وكذلك يقول التابعون : ٠:‏ « ينا أرنا الّذدين َضَلأنا من الجن والإنس 
تحلينا تحت أقدامنا يكوا من الأسفلين 42 [فصلت] 


وما أشبه هذين : التابع والمتبوع بتلميذين فاشلين تعودا على 
اللعب وتضديع الوقت ٠‏ وشغل كل منهما صاحيه عن دروسه ؛ وأغواه 
بالتسكّع فى الطرقات ٠‏ إلى أن داهمهما الامتحان وفاجاتهما الحقيقة 
المرّة ٠‏ فراح كل منهما يلعن الآخر ويسبّه , ويلقى عليه بالمسئولية . 

إذن : ساعة الجد تنهار كل هذه الصلات الواهية وتتقطع كل 
اتحال التي قزية أفل الباكق فى ءالذتيا « وكانوا تشركانهم كافرين 
409 [الروم] ولم لا وقد تكشفت الحقائق ٠‏ وظهر زيفهم وبان 
ضلالهم ؟ 


حح, ١١‏ تح وسب نم جرحم جحت ب يعفاي تخض ماج سس جسم يبرم ماح .سسم ببسم 
ثم يقؤل الحخق سبحاتة : 
سر تر نت صر 2 إل ماخر صمو 2-2 5 
ووم تقوم الساعة بوميذ متفرفويت وي 4ه 
أى : الذين اجتمعوا فى الدنيا على القدر وغلى الفسلال يتفرقون 
يوم القيامة ؛ ويصعرون أغواءً وخضحو ما بهد أن كانوا أخلاء ٠‏ فيمتان 
المؤمفون فى تاحية والكافوون فى ناضية ؛ حتى الخضاة من المؤمتين 
الذين لهم زائحة من الطاغبة لا يتركهع المؤطون ؛ إنما يشسفعون لهم 
ويأخذونهم فى صفوفهم : 
. والثنؤين فى #يوهطف .. 409 [الروم] بدل من جملة 8 وَيُوم تقوم 
الساعة .. (65 #4 [الروم] أى : يوم تقوع الساعة يتفرفون . 
2 ور هيت 
+8 فَأَمَا لذب ءَامَنُوأ تيف َلصنِسَنتٍ فَهُرْ 
5 2 بت و فه 
روه ف بشعروضت 
ما دام الخلق سسيفتازون يوم الفياغة ويتفرقون . فلا بِدّ أن نرنى 
هذه القسصحة : النذين آهنوا والذين كهروا : وهسا هى الآيات تُرينا هذا 
التفتصميل #فاث الذين آمفوا َعْسلُوَا المالضات ٠‏ (هكا » [الروم] قما 
جزاؤهم « فهم فى روهضة يبرو (62 © [الروم) الروضمة : هى المكان 
الغليء بالخضرة والاتهار والأفعجار والتضعارة : وكانت هذة غادة نادرة 
غند العرب ؛ لانهم آهل صسراء تقل فى بلأدهم السدائق والرياض . 
لذلك خا مياق والبساكين عليعم كني متي جرميسة كبيرة . 
ومعنى يخبرون 4060 [الدوة] من الو الا : وهى الفرهة خبينما 


2 

(5) قال الها رازن حيس لديو : وقيل قوق . قالة معنافة والقادة . واأعبرة غلد الفرب 
الشرور والفرج . ذكرة العاؤزدى وقال الأؤؤزاعى : إذا اخذ اهل الجنة فى السفاع لم تبق شهرة 
قى الجنة إلا وزدّت الفداء بالتسبيخ والتقديس . [ تقسميزر القرطى /ا/هؤأة ] , 


جع حعججمجججع وج بج مج ج ١:ج‏ 20ج رت 
يظهر عليك أثر التعمة » هذا عن المؤمنين : فماذا عن الكافرين ؟ 


ثم يقول الحق سبجانه : 
َال نَكدروامَكذَّوْأيَِاوَلِهَ الجر 
15 ل 5 فَالعَدَابِ عرمامو مَمرن نه 


المحجضر بالفتح : الذى يحضره غيره ؛ ولا يُقال إلا فى الشير . 
وفبيها ما يدل علي الإدانة , وإلا لدضصر هو بنفيسه ؛ ونحن نفسزع 
لسماع هزه الكلمة ؛ لأن المحضير لا ياتِيك إلا لشر ؛ كذِلكِ حال الكفار 
والمكذّبين يوم القيامة تحِبرَّهم الملائكة ؛ وتجبرهم , وتسوقهم 
للحضيور رَعْم] عنهم . 

علي ا 


هنا تتجلى عظمة الإيمان . وتتجلى محبة الله تعالى لخِلّقه . جيث 
يدعوهم إليه في كل أوقات اليوم والليلة , فى الصباح وفى المساء . 
في العشية والظهيرة . 

والحق سبجحانه حين يطلب من غياده أن يؤمِنوا به ؛ إنما لجيه 
ليم . وحرصه عليهم ليمطييهم . ويفيض عليهم من آلايْه ؛ وإلا فهو 
سبحاته بصفات الكمال والجلال غنيّ عنهم . فإيمان المؤمنين لا يزيد 


(1) محفبرون : مقيصون ؛ وقيل : مجموعون . وقيل : مُعَذُيونَ . وقيل : نازلون ‏ والمعتى 
متقارب [١‏ تفسير القرطبى 9934/0 ] : 


ص١‏ موصت وص ص مص حصمحصصوحمه 

فى ملكة: سيحانه :شيك] + كذلك كفن الكافترين: لا ينقض من ملكه 

إذن : المسألة أنه سبحانه يريد أن يبر صنعته , ويُكرم خلقه 
وعباده ؛ لذلك يستدعيهم إلى .حضرتة .. وقربنا هذه المسالة بمثل - 
وللّ تعالىئ: المثل الأعلى -.: قلنا + إذا ردت أن تقابل أاحد العظهماء + 
أو أصحاب المراكز العليا ٠‏ فدون هذا اللقاء مشاق لا بد أنْ تتجشمها . 

لا بْدَ أن يُؤّدَنَ لك أولا فى اللقاء : ثم يُحدّد لك الزمان والمكان , 
بل ومدة اللقاء وموضوعه وريما الكلمات التى ستقولها 0 ثم هو 
الد تك اللقاة :9ق 

هذا إن أردت لقاء الخْلّق ٠‏ فما بالك بلقاء الخالق عز وجل ؟ يكفى 
عليك . ويطلبك قيل أن تطلبه . ويذكرك قبل أن تذكره . لا مرة 
واحدة . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فإذا لَبَيِتَ طلبه أفاض 
عليك من رحمته . ومن نعمه . ومن تجلياته . وما بالك يصنعة 
تفرص علق صائفيا كم «مزات كل مجم اويا ع ؟ 

ثم يترك لك ربك كل تفاصيل هذه المقابلة . فتختار أنت الزمان 
والمكان والموضوع . فإن أردت أن تطيل أمد المقايلة . فإن ربك 
لا يمل حتى تمل ؛ لذلك فإن أهل المعرفة الذين عرفوا لله تغالى 
قَدره ٠‏ وعرفوا عطاءه » وعرفوا عاقبة اللجوء إليه سبحانه يقولون : 

حسب نفسى عرًا بأنى عبد يَحْتَفَى بى ابلا مُواعيدَ رب 

فوا فى :كانس 4ه الأعو ولك آنا القى اكسقساء وين لمن 

والعبودية كلمة مكروهة عند البشر ؛ لأن العبودية للبشر ذدُلٌ 





اومن 
جح وحهت ١‏ حهت وه ١ه‏ ب حهت وص رةه 

ومهانة ٠‏ حيث ياخذا السيد خير عبته .ما الغبودية ا فهى قمة العرٌ 
كله » وفيها يأخذ العبد خير سيده ؛ لذلك أمتن الله تعالى على 
عمد بهذه العبودية فى قوله سيحانه سبحان الذى أسرئ 
٠‏ 400 [الإسراء] 
5 ل فسبِّحَانَ الله .. 69 4 [الروم] هى فى ذاتها عبادة وتسبيح 
معدن نه اقحس ١‏ عله لت ؛: لذلك يقول أهل المعرفة : 
كل ما يخطر ببالك فالله غير ذلك ؛ لأنه سبحانه 8ليس كمثله شىء . 
40 [الشورى] 
قاد حاف اككزء فى 33 متوة قن رمقاقة ان عت فى «افتالةا + 
فإن وجدنا صفة مشتركة بين الخَلّق والخالق سبحانه نفهمها فى إطار 
به يك .. © 4 [الشوص! 
: إنك لو استقرأات مادة سبح سات فى كتاب الله تجد 
د الإسراء : «سبحان الذى أسرئ بعل )4 (الإسراء] وفى 
أول سورة الحديد : 9 سبح لله مافى السّملوات والأرض .. © 4 
[الحديد] ف الإنسع إلوما ل المسشرقم وما فى الأرض . .6050© [الجمعة] 
فكانَ الله تعالى ‏ مُسبّح أزلا قبل أن يخلق مَنْ يُسبّحه , فالتسبيح 
ثابت لله اولاً . وبعد ذلك سيحت له السماوات والأرض » ولم ينقطع 

متبيحها + إِثَنا ما ءزالت امسيعة رقا 
فإذا كان التسبيح تابث 4 تغالى قبل أنّ يخلق من يُسبّحه ٠‏ وحنين 
خلق السماوات والارض سبحت له السماوات والأرض وما زالت ٠‏ 
قعلليك انك أيها الأفنسان" اَعَد عن أده 'القناعدة . وال هخلف ع 
هذه المنظومة الكونية ٠‏ وأن تكون أنت كذلك مُسبّحا ؛ لذلك جاء فى 
القرآن : سبح اسم ربك الأعلى 400 [الأعلى] 





وعد ا هد سندن السيع سي ابي عبتتي نيزتت جتستم 


فاستخ أنت أيها الإنسان ؛ فكل شىة فى الوجود مسبّ 8 ؤإن من 
شىء إلا يحبْح بحمده ولدكن لأ تفقهون تسبيحهم ٠٠‏ 8ق) © 2 [الإسراء] 


لكن اراد بعض العلماء أن يُقرْبٍ تسبيح الجمادات التى لا يسمع 
لها ضسوتا ولا حسا ؛ فقال : إن تسبيحها تصبيخح دلالة على الل . 
ونقول : إن كان قسميح دلالة كما تقول فقنه فهسمته , والله يقول 
+ ولنكن لا تفقهرن تسبيحهم .. 69 4 [الإسواء] 

إذن : قفهمك له غير حقيقى : وما دام أن الله أخبر أنها تُسبّع 
فهى تسبح على الحقيقة بلغة لا نعرفها نسن ٠‏ ولخ لا والله قد اغطافا 
أمثلة لاشيباء غير ناطقة سبحت ؟ الم يقل غن الججال أنهسا تُسبّحْ مع 
داود عليه الصلام : 8 يلجبال أوبى'' معه والطير .: 0© 4 زسيام] لم 
يُثبت للخطة وللهدهد كلاسا ومنطقاً ؟ وقال فى غموم الكافذات كل 
فد علم ضلاته وتسبيحة ف 59 4 [الفور] 

إذن : فالتسييخ لله تعالى فن كل الكائنات , والحق سبعانه يغطيفا 
المثل فى ذؤاثنا : فأنت إذا لم تكن تعرف الإنجليزية ملا ؛ أتفهم مَنْ 
يتكلح بها ؟ وفى لغفة لها أصوات وعروف تُنطق ؛ وقممعها بنفس 
الطزيقة التى تكلم انك بها 

لذلك تاتى كلعة ( سبحان الله ) فى الأشياء التى يجب أن ثنزه الله 
ومسا يووا عد 1 ب 8 سبحات الدى أسرضن 
بده ٠‏ 63 4 [الإسراء] كأته اسبحانه يقول لذا : نَذّهُوا الله غن مشابهة 
ا 0 
ذفب محمد من مكة إلى بيت المقدس . ثم يصغف إلى السغاء . ويغود 
فى ليلة واحذة . 





(1) أذيى : رددى الذكر والتسبيح هم داود . [ القاموس القويم 45/١‏ ] . 


لافنا 
جنب ججنت تج اعت وج 0 2222 ااه 

فيسقادون اليقمز يصغب عليك فَهُم هذه المسألة : ؤهذا ما فعله 
كفار بكة حيث قالوا : كيف وتحن نضصرب إليها أكباد الإبل ششهوا"" » 
وتدّعى أفك أتيثها فى ليلة ؟ فقاسوا المسالة والمسافات على قدرتهم 
هم ؛ فاستيغدوا ذلك وكؤّيوة . 

ولو قاملوا الآية ط سَبْحانَ الذى أمرئ بغيده .. (5) 4 [الإسراء] وهم 
اهل اللهة تعرفوا أن الإسراء لم يِكّنْ بقوة محمد . فلم يقل أسريت ٠‏ 
ولفن قال ٠‏ أسرنى بى » . فلا دخل له فنى هذه المسحألة وقانوته فيها 
هثفى ؛ إضا أسري يقانون من أسرى به , 

إذن : عليك أن قُنْرْه الل غن قواتينك فى الزمان وفى المسسافة : 
وَإنٌ أزدث ان تُقَربٍ هذه العسالة للعقل . فالعسافة تحتاج إلى زمن 
يفخاسب مع الوسلة التى ستقطغ بها المسافة ؛ فالذى يسير غير الذي 
يركب دأبة . غير الذئى يركب سيارة أو طائرة أى ضاروها وهكذا . 

فإذا كان فى فوانين البشر : إذا 3.ذانك القدة قل الذمن ,. فَكِيفَ 
لو حَسسَيْت القموة إلى الله عز وجل ؟ غندها نقول : لا زمن فإن قُلْتَ : 
إن الفسينا الزعن مع قعوة الل وقدرته تعالى ؛ فلغاذا ذكر الزمن هنا 
وقد بليلة + 


قالوا : لان الزحلة لم تقتصر على الذهاب والعودة ٠‏ إنما تعررض 
فيها الخبى 8# لسَراء كقيرزة , وقابل فناك دعضى الانبياء ؛ وتحدّث 
معهم ؛ فهذه الاحدات لرسسؤل الله هى القى استغرقت الزن ٠‏ أمًا 
الم قستهرق وقنا . 





(أ) آوزد 9 مكلام فى التي القبوية 7 2 4 « أن أكثر انتريد قالوا هذا 
واه الأكر البعين ؛ رالل إن الغير لتُطرد شهرا هن مكة إلى الشام مديرة , وشهرا مقيلة ٠‏ 
أفيذهب ذلك نحغد في لطة واخدة ويرجع إلى فكة ٠‏ . 


١.‏ اصفمص مص حصحمحصصم صبحصيهه 

كذلك جاءت كلمة ( سبحان ) فى قوله تعالى : #سبحان اذى 
خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أَنفُسهم وممًا لا يعلَمُونَ 9 »4 
[يس] لماذا ؟ لان مسالة الخلق من المسائل التى يقف عندها العقل , 
ويتيقى ان انندم الع أن يشتارة فبها ألهد . 

ولما نزلت هذه الآية كان الناس يعرفون الزوجية فى النبات لأنهم 
كانوا يُلقّحون ن النخل . ويعرفونها فى الإنسان ؛ لأنهم يتزوجون وينجبون , 
وكذلك يعرقفونها قى الحيوان » هذه حدود العقل فى مسألة الزوجية . 

لكن الآية لم تقتصر على ذلك ؛ إنما قال سبحانه 9 وما لا يعلمون 
03 [يس] لآن المستقبل سيكشف لهم عن أشياء أخرى تقوم على 
نظرية الزوجية ٠‏ وقد عرفنا نحن هذه النظرية فى الكهرباء مثلاً حيث 
( السالب ) و ( الموجب ) . وفى الذرات حيث ( الإلكترونات ) . 
ى ( البروتونات ) .. الخ . 

إذن : ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستس تقبل حد 
فريدا ٠‏ ليس كأحداث البشر . ولا يخضع لقوانينهم . 

ثم يقول سيحانه : 

0100 فِأَلسَمْومت وَالَْرْضٍ 
طهر © 4ه 

نلحظ أن قوله تعالى وله الْحَمْد في السُمَوَاتٍ والأرض .. 409 

[الروم] فصلّت بين الأزمنة المذكورة ‏ فجعات ل تُمْسُون وحين تصبحُون 


9 الروم] فى ناحية , ىإ وعشيا وحين تظهروت #02 [الروم] فى 
ناحية » مع أنها جميعاً أوقات وأزمنة فى اليوم والليلة . لماذا ؟ 


قالوا : لانه سبحانه يريد أن يشعرنا أن له الحمد » ويجب أن 


سملل سس سس سبي سس تي اي 


422-235 ا 
تحمدة على أنه مننؤة عن الفكيل انها فى حصلحتط آنث + وأنك 
الجانى لثمان هذا التنزيه : فزن آرادك يخين قلا مثيل له سمحانة يمئفه 
عنك : وله وحده الكبزياء الذى يحميك أن يتكبر أحد عليك ٠‏ وله وحدة 
تخضع وتسجد » لا تسجد لغيره ٠‏ فسجودك لوجه ربك يكفيك كل 
الأوجه ٠‏ كما قال الشاعر : 

فَالسَّجُودُ الذى تَجتويه'”' فيه من ألوف السّجُود نَجَاهٌ 

إذن : من مصلحتك أن يكون الله تعالى هو الواحد الذى لا مثيل 
له » والقوى الذى لا يوجد أقوى منه ؛ والمتكيّر بحقّ ؛ لان كبرياءه 
يحمى الضعيف أن يتكبّر عليه القوى . يجب أن تحمد الله الذى تعبّدنا 
بالسجود له وحده . وبالخضوع له وخده ؛ لانه أنجاك بالسجود له 
أن تسجد لكل قوى عنك , وهذا من عظمته تعالى ورحمته بخلقه ؛ 
لَنْلك مستوجين الحهه :+ 

لذلك نقول فى العامية ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) 
لماذا ؟ لأنه لا يعيش عزيز) مكرّم) إلا إذا كان له كبير يحميه ٠‏ ويدافع 
عنه ٠‏ كذلك أنت لا تكون عزيز! إلا فى عبوديتك لله . 

والخَلّقَ جميعا بالنسبة لله تعالى سواء ٠‏ فليس له سيحانه من 
عباده ولد ولا قريب ٠‏ فلا مؤثرات تؤثر عليه ٠‏ فيحابى أحدا على 
آخن.. ,قشدنخ ,حجميعا الشتركة إلى انقب للك يقولسبحات :ها اكخد 
صاحبة ولا ولّدا 5 » [الجن] أى : لا شىء يؤثر عليه سبحانه . 

وقال بعد التسبيح وله الْحَمدٌ .. 62 © [الروم] لأن التسبيح 


)١(‏ الاجتواء - عدم موافقة الشىء للإنسان فتحدث كراهية له : ومثها اجتويث البلد إذا كرهت 
المقام فيه » وإن كنت فى نعمة . [ لسان العرب ‏ مادة : جوى ] . 


يك ذالائن 
١:‏ هج ج22 )0ج ج22 وج جج + جج ج 9جت دج 
ينبفى أن يتبْع بالحمد فتقول :.سبحان الله والحمد لله , أي : الحهد لله 
على أنني سَبَحِتٍ مسبّحا . 

وحين نتتأمل هذه الأوقات التى أميرنا الله فيها بالتسبيح ؛ وهِى 
المساع والصباج والعشى .٠‏ وهى من العصر إلى المفري . ثم الظهيرة 
نجد أنها اوقات عامة سارية فى كَوْن الل لا تنقطع أبدا ؛ فايَ صياح 
وأى مبياءٍ ؟ صباحى أنا ؟ أم صياح الآخرين ؟ مسائي أم ممياء 
غيري في أقِصي أطراف المعمورة ؟ 

إن المتامل فى دورة الوقيك يجد أن كل لحظة فيه لا تخلو من 
صباح ومساء ؛ وعشية وظهيرة . وهذا يعني أن الله تعالىي مسيّح 

وفى خسوء هذا نفهم قول الرسيول ل : م إن الله يبسط يده 
بالليل ليتوب مِسِىء النهبارٍ ٠‏ وييسط يده بالتهار ليوب مسىء 
اللي :''' فالكرن لا يخلى فى إبحظة واحبدة من ليل أي نهار ؛ وهذا 
يعنى أن يد يد الله سبحانه ميسبوطة دائيا لا تقيض بل يداه 


ميسو طتان . . (8؟) 4 [المائدة] 
ثم يقول الحق سيجانه 
57 1 1 لج و عسل مه 2 
+ برع الح و وس ليت وكخ ميتو سال وي 
يد مويه وَكَدِكَ جر 02 #ه 


أولا : ما مناسبة الحديث عن اليعثٍ , وإخبراج الحىّ من الميت ؛ 
وإخرا ج الميت من الحئ بعد الحديث عن تسبيع الله وتحميده ؟ قالها : 





يك لاسي لكف ١‏ من حديث ابن.موسى الاظعرى :رهد له عله 


ججم تج وجتعوت تع كت :25 :25022495 ١ 1١‏ 225 
لأنه تكلّم عن المسساء والصباع ؛ وفيهما شبه بالحياة يالموت ؛ ففي 
المسيساء حا الظلام : و يديك الخَلّق وينامون » فهو وقت الهدوء 
والاستقرار ؛ والنوم الذى هو صبورة من صور الموت ؛ إذلك نسهيه 
الموت الأصفير ٠»‏ وفى الصياج وفت الحركة والعمل والسسعيٍ على 
المعاش ؛ ففيه إذن حياة ٠‏ كما يقول سيجانه : ظ رَحَعلًْا اللي لياسا (7© 
وجعلنا البهار معافيا 49 (الذيا] 

ويُميّل الموت والبعث بالنوم والاسقيقاظ منه ؛ كما جاء في بعضص 
المواعظ : ٠‏ لتمودُنٍ كما تنامون ؛ والْبِعكُن كما تستيقظون ٠‏ . 

وما دمنا قد شاهينا الحالين ؛ وعابنًا النوم واليقظة ؛ فلناخذ 
منهما دليلز علي اليعث بعد الموت ؛ وإن أخبرنا القرآن بذلك ٠‏ فعلينا 
أن نُصدّق ٠‏ وأنّْ نأخذ من المشاهد دليلاً على القيْب ؛ وهذا ما جاءت. 
بد الآية : 

« يخرج الح فن الْمَيْتِ ريخرج الْمِيْت من الحي .. 69 4 (الريع] 

وقوله تعالى هذا ( الحي والميت ) أى : في نظرنا ذحن وعلى حَدٌ 
عِلْمِنا رقهمنا للأمور ٠‏ وإلا فكل شيء في الوجود له حياة تناسيه ٠‏ 
ولا يوجد موت حقيقي إلا في الآخرة القى قال اله فيها + كل في 


هاللك إلا رجهه .. © 4 [القصص] 
فضد الحياة الهلاك بدليل قوله تعالي : 8 هلك من هلك عن بينة. 
وبحيئ من حَ عن بن ,, (63 4 [الأنفال] 


وما دام كل شيء هالكا إلا وجهه تعالى ؛ فكل شيء بالتالى 
حي ٠‏ لكنه حى بحياة تناسبه . وأذكر أنهم كانوا يُعلُمرِننا كيفية عمل 





١0‏ بعص ص محص مصحصحصمصو محصحصه 
المغناطيس وانتقال المغناطيسية من قطعة مُمغنطة إلى قطعة أخرى 
بالدلك فى اتجاه واحد . وفعلا شاهدنا أن قطعة الحديد تكتسب 
المقناطيصية . 

وتستطيع أن تجذب إليها قطعة أخرى . أليس هذا مظهرا من 
مظاهر الحياة ؟ أليست هذه حركة فى الجماد الذى تراه نحن جماد! 
لا حياة فيه ٠‏ وهو يؤثر ويتاثر بغيره , وفيه ذرات تتحرك ينظام 
ثابت ولها قانون . 

إذن : نقول لكل شىء موجود حياته الخاصة به ؛ وإنٌ كُنَا 
لا ندركها ؛ لأننا نفهم أن الحياة فى الأحياء فحسب . إنما هى فى كل 
د وكونك لا تفقه حياة هذه الأشياء . فهذه مسالة أخرى . 

لذلك سيدنا سليمان ‏ عليه السلام ‏ لما سمع كلام التملة ؛ 
وكيف أنها تفهم وتقف ديدبانا لقبيلتها ٠‏ وتفهم حركة الجيش وعاقبة 
الوقوف فى طريقه ٠‏ فتحذر جماعتها ادخلوا مساكنكم , وكيف كانت 
واعية ٠‏ وعادلة فى قولها . 

إلا يحطمتكم يمان وجنوده وهم لا يشعُرون (02 © [النمل] فهى 
تعلم أن الجيش لو حطّم النمل ٠‏ فهذا عن غير مقصد منهم . وعندها 
أحس سليمان بنعمة الله عليه بأنّ يعلم ما لا يعلمه غيره من الناس , 
فقال ف ربا أوزضي" أن أذكر نعمتك الني أنعنت على وعلن والدكا .. 
4 [النس] 

فمعنى «طإيُخْرج الح من المت ٠‏ 4639 [الروم] أى : فى عفنا 
نحن ٠‏ وعلى قَدْر فهمنا للحياة وللموت , والبعض يقول : يعنى يحرج 


سس سمس ببيييبييبيببب بحيب 
(1) معت آوزعتى الهمنى وأولعتي به . وتأويله فى اللغة كُفْتى عن الأشياء إلا عن شكر 
تعمتك ٠‏ وكُفُنَى عما يباعدني عنك ٠‏ [ لسان العرب ‏ مادة : وزع ] 


خحعمحصحو .٠0ت‏ :2 ت :5222 رو 
البييضة من الدجاجة ؛ ويُخرج الدجاجة من البيضة , وهذا الكلام 
لا يستقيم مع منطق العقل ٠‏ وهل كل بيضة بالضرورة تُخرج 
مجلجة:+ لا يق يك أن كوي ريض ملسي إذق + لاتقل افييضة 
والدجاجة ٠‏ ولكن قل يُخرج الحى من الميت من كل شىء موجود . 

ثم يقول سيحانه « ويخرج الميت من الحي ٠.‏ 089 © [الروم] وفى 
موضع آخر يقول تعالى : «يخرج الحي من المبّت ومخرج المت من 
الح .. 62)» [الانعام] قاتى ياسم الفشاعل. ( مرج ) بدلا من الفعل 
المضارع . : 

لذلك وقف عندها المشككون فى أسلوب القرآن ٠‏ يقولون : إن 
كانت إحداهما بليقة , فالأخرى غير بليغة , وهذا منهم نتيجة طبيعية 
لعدم فَهُمهم للغة القرآن » وليست لديهم الملكة العربية التى تستقبل 
كلام الل . 

وها تقتول:: إن الذى.يتككم.رب يعلى لكل لقظةوزتها .وضع 
كل كلمة فى موضهها الذى لا تُؤْدّيه كلمة أخرى . 

فقوله تعالى ظيُخرج الح من الْمَيّت .. #0530 [الروم] هذه فى 
مصلحة مَنْ ؟ فى مصلحتنا نحن ؛ لآن الإنسان بطُبّعه يحب الحياة ؛ 
وريما استعلى بها » واغترٌ بهذا الاستعلاء , كما قال ربنا «كلاً إن 
الإنسان نيطغئ 2 أن ره استغنق 0 » [العلق] 
لذلك يُدكّره ربه تعالى بالمقابل : فأنا كما أخرج الحىّ من الميت 
أخرج الميت من الحئ فانتبه , وإياك أن تتعالى أو تتكبر ولفقع رن 
لفاس قري لجن ريك حكن 1 سئي فتك فى اي لكطلة , 


وعبّر عن هذا المعنى مرة بالقعل المضارع ( يُخرج ) الدالٌ على 





ريل اللؤضنا 
٠٠١ ١ 22‏ تح متت جه + 372+ وتاج بجت وت رت وضع 
الاشمخسوار والكجدد ومرة اسم الفاعل شرج ( الدال غلى تبوش 
السفة وهلاؤمتها للنوصوف ؛ لا مجره حدث عارض 


لذلك_كامل قول اله قعالى ١‏ < تجارلة الذي بيده المذله وهو عَلَى كل 
شيء قدير ب الدي علق الصوت رالسياة بسكم أيكُم أحسن عملا ,. 
(4)5 [الهع وفى خظرنا أن الحياة فسيق العسوت ؛ لكن الحق سبحانه 
يريد أن يقخل فى الإفسعان صغة الاغترار بالحياةٌ ؛ فجعله يستهيل 
الحياة بها يناقدسها ؛ فقال الذي علق العوت والحياة (5) # زي 
فقوم الموث على اححياة : فقيل أن تفكر فى الحياة تدك العوث حتى 
لا تفقرَ بها ولا تطفى . 

ويقجلى هذا المعنى أيضما في سورة الواقعة ٠‏ « أفرايفم م تمنون 
6 © أألهم تخلقوتة أم نحن نحن الحالقون (25) نحن فَدَرنا بسكم الموات وما نحن 
بمسترفين )4 [الواهحة] 

يحتى : خذوا بالكم . وافهعوا أننى واهب الحياة , واستطيع أن 
أسلبها فلا تثرٌ بها ولا ( تضفرعن ) ؛ وككان الحق سبسنانه يويد أن 
يَدَلد فى الإفسان صفة الكبرياء والقعالى , فيحدث هذه الحقايلة داكهاً 
بين ذكْر الموت وذكر الحياة في آيات القرآن الكريم , 

كم الأ قرى أن الخالق سبحانه لم يجعل للموت سيب] من أسباب 
العمس والسذين ؛ فواحد يموت قيل أن يُولَد ٠‏ وواحه يفوت بعد يوم 
أي بعد ضهن ؛ وآخر يموت بعد عدة أعزام ؛ وآخر بعد مال عام ؛ 

إدن : مسالة لا فسابط لهسا إلا أقدار اله رأجاءه الذى أجله 
سبحانة ؛ وفى هذا إقارة للإسان : احذر فكد مُسلّبٍ منك الحياة 
القى ينها مدها غرورك فى آأى لحظة . زدون أن قري ودون سايق 
إخداز أو مقدمات ؛ فاسثقم إذن على منهج ربك . ولا تجخريء على 





ةلادلا 
حج مو جج+ تج اج جوت وج +277 0/2229 هه 

المعضبية ؛ لانك قد تموث قبل أن تتدارك نفستك بالتوية . 

لذلك يقولون : إن الحق سععصاته حين أبهم وقت الموت بيّنه 
بالإرواه عدعا يان ,عيب طقس ولاتسسيماه لي مدلا نجوه 
الموت لكفت تستعد له قجل أوانه ؛ إنما حين أجهمه جعلك تستعد له كل 
لحظة من لحظات حياتك : 

تم يول سبحاثة : «ويحيي الأرض بحك موتهنا .: 09 4 [الروم] 
وفى موضع آخر, «وترى الأرض عامدة فإذا أنزكنا عليها الماء اهرت 
وربِت وَأَمْسَعاً من كل زوج بميخ (© »4 [العمج] 

فالارض كانت ميتة هامدة جامدة جرداء ؛ لا أثر فيها لحياة ؛ فلها 
نزل عليها العاء وسقتاها المطر تحركت وأنبتث من كل زوج بهيخ : 
فهى نموذج حن مُسْنَاهد للشلّق وللحياة . 

دفي آية أخرى 9 ألم تر أن اله أنزل من السّماء مَاءْ فعصبح الأرض 


مخضرة ٠‏ 69 [السع] شهل اعضحرت الارتئ ساعة نول عليها 
العطر ؟ لا ؛ إنعا بغد فترة ؛ كأنعه سبحانه بقعول لك : لاحظ الحدث 


ساغمة يوجد ٠‏ واسستحضسر صبورته . فمبعد نزول الماء قرى الأرض 
تخضرٌ تدريجيا , دا كم ابطر يها فيلا ٠‏ فغيهما بذور شنَّى حملثها 
الرياح ٠‏ ثم اسخقوت فى الشرية ولي لستوات ظوال تظل صحالحة 


للإنبات تفقظز الماء لتؤدي مهفتها . 

والذى غاش فى الصحزاء يشاهد هذه الظاهرة ؛ وقد رأينافا قى 
عرفة بعد أنْ نزل غليها الفظر ؛ وعدنا بعد عسدة أيام , فإذا الأرض 
تكصسى باللون الالحخسضمسر . لذلك إياك أن تظن أن كل زرع زرعحه 
الإنمسان . والاً فمن أين خاءت أول بعذرة زرعها الإنسان . إذن : هتاك 
زراعات لا دخل للإنسان بها . 





ص١‏ ع مصص وحص صم صمصتمحصيبيحه 

ولنقرأ قصة مريم عليها السلام : « يلمريم إِنّ الله امطفاك وطهرَك 
واصطفاك على نسَاءِ العالمين 63 © [آل عمران] فالاصطفاء الأول لم يقل 
على مَنْ . فالمعنى : اصطفاك على الخَلّق جميعا . بان طَهّْرك وجعلك 
صالحة تقية قوّامة ... الخ . : 

أما الاصطفاء الآخر فليس على الخَلّقَ جميع) . إنما على النساء ؛ 
لآنها تفردت عن نساء العالمين بن د بغير ذكوزة : 

والشاهد الذى نريده هنا أن يوسف النجار لما لاحظ على مريم 
علامات الحمل وهو يعلم من هن مردم ب#ؤانفا لع تقائق المكزاب 
طوال عمرها . فلم يرد على على ذهته المعنى الثانى ٠‏ ويريد أن يستفهم 
عمايراة 'قتسنالها يان يمري اتويجاد شجرة بدون بذرة ؟ 
فقالت وقد لقّنها الحق سبحانه : نعم ؛ الشجرة التى أنبتت أول بذرة . 

إذن : الحق سبحانه يمتنٌ علينا بالشىء ٠‏ ثم يُذَكٌرنا بققدرته تعالى 
على سلّبه ٠‏ وعلى نقيضه ححنتى لا نغفترٌ به » ليس فى مسالة الموت 
والحياة فحسب ؛ إنما فى الزرع وقى الماء وفى النار . واقرأ قوله تعالى : 

«أفرأيتم ما مون 620 م فونه أم نس اْخَاصُون 9© نحن 
درا يكم المؤت وما نحن بمَسبُوقينَ 69 على أن دل أمتائكم وشتكم 
في ما لا تَعلمُون 69 ولد علمتم النشأة الأولئ فلولا تَذَكُرُونَ 9ك أفرأيتم 
ما تحرثون 69 أأنهم تزرعونه أم نحن الرارغون 22> ل مشا علا اما 
فظلكم تفكْهُون 62 إن مغرمُون 55) بل نحن محرومون 9ك أفرم الماء 
الذي تشربوت 68 أنشم أنزتعموة من امرك أم نحن امون 69 أو نشاء 
جعلناه أجاجا فلولا تشكُرونَ 9 أفرآيتُم الثار التي ثورون 9© أَأسْمْ أنسائم 
شجرتها أَمٍ نحن الْمُشْئُون 4690 [الواقعة] 





سوك لضا 


صمح ححص صصص بحم مص ره 

ونلحظ فى الأداء القرآنى م هذه الآيات الدقة فى استخدام لام 
التوكيد فى « لجعلناة حطاما . . 69 » [الواقعة] فى الحديث عن الزرع ؛ 
لآن للإنسان دور فيه . حيث يحرث ويغرس ويسقى , وربما ظن 
لتفسه قدرة غلية - 

لكن لما تحدّث عن الماء ذكر فى نقضه الَو نَشَاءْ جَعَلْنَاهُ أجاجا.. 
[الواقعة] بدون توكيد ء لماذا ؟ لأن الماء لا دخل لأحد فيه , 
ولا يدعيه أحد . فلا أنت بخرت الماء ٠‏ ولا أنت أنزلت المطر . لذلك 
قال ظ جعلناة.. 79) »© [الواقعة] بدون توكيد . 

أما عند ذكْر الئار كنعمة من نعم الله لم يذكر ما ينقضها , فقال : 
<أأشْم أنشأئم شجرتها أمْ نحن الْمَشَمُونَ 469 [الواقعة] ولم يقل مثلا : 
لو نشاء لأطفأناها . تُرى لماذا ؟ قالوا : لتظل النارٌ ماثلة أمامنا على 
حال اكتدعالياءلا تك اننا :كان الحق سيمات:وتعالى - يلوخ 
بها لكل عَاص علّهِ يعود إلى الجادة . 

ثم يقول سبحانه : 8 وكذلك تُخرجون (13 6 [الروم] كذلك : إشارة 
إلى ما سبق ذكره من إحياء الأرض بعد موتها , كمثل ذلك تُخرجون 
وتُبعثون ٠‏ فمَن أنكر البعث فلينظر عملية إحياء الأرض الجامدة بالنبات 


بعل يذل المظر هليه . 
0 3 ع 2 
بينم يي 
َّ ةع دن وو 2 


الكلام هنا عن بَّدْء الخلق . قال تعالى ظ ومن آياته أن خلقكم.. 
490 [الروم] بصيغة الجمع ٠‏ والمراد آدم ثم حواء ٠‏ ثم بث الله منهما 





ةنا 

٠١ ١.22‏ مج جع جع جج ج؟ ج بج جج مج مج 
عالا كثيرا ونساء ٠‏ فالعالم اليوم الذي مود بالمليارات حين تعود به 
إلى الماضبى لا بُدّ أن تعود إلى اثنين هما آدم وجواء ٠‏ فلما التقيا نش 
منهما التبسيل ادك ناليسع ا 
أم من أبعاض حية هى الحيوانات المنوية ؟ 

لو أن الحيوان المنوى كان مِيتَا لما حدث الإنجاب . إذن : جاء 
أولاد آدم من ميكروب أبيهم آدم ٠»‏ وانتذ نتروا في الارض وأتجيوا , 
وكل منهم يحمل ذرة مين أبيه الأول آدم عليه البيلام . وبالتالى فِكل 
منَا فيه ذرة جية من عهد آدم ؛ وحتي الآن لم يطرأ عليها فناء ؛ 
وهذا هى عالم الذّرّ الذي شيد حَلْقٍ الث لآم ؛ إنها أبعاضنا التى 
شهدت هذا العهد الأول بين الخلق والخالق سيحانه : 


رذ أخذ رلا من يني آمم من هررم انهم وأشهدهم على أنفسهم 
بست بريكم قَالُوا يلئ شهدنا أن تقوُوا يوم القيامة إنَا كنا عن هيذا غافلين 
وت 4 [الاعراف] 

إذن : فى كل مِنًا الآن وجتى قيام الساعة ذرةٌ حيّة من أبيه آدم : 
هذه الذرة الحية هى التى شهدبت هذا الههد , وهى التى تمثل الفطرة 
الإيهانية فى كل نفس بشرية , لكن هذه الفطرة قد تُطِمس أو تُفلّف 
بالغفلة والمعاصى .. الغ . 

والحق سبحانه وتهالى ‏ أخبرنا أنه يخلق الأشياء ويوجدها بِكُنْ 
«إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ 40 [يس] إلا الإنسان , 
فقد بلغ من تكريمه أن سواه ربه بيده ؛ وجعله خليفة له في الارضٍ 
وتجلّى عليه بصفات من صفاته ؛ فأعطاه من قدرته قدرةٌ ؛ ومن علمه 
لما . ومن حكمته حكمة ٠»‏ ومن غنّاه غنى . 


لم سي سس سس تت سلس 


شري لاضن 
دمج ججح جم ون ١‏ 22-2 أررحه 

وربنا سبخاته خينما يخلقذا هذا الخَلق يريد هذا أن نستفمل هذه 
الضفات القن وهبها لنا : كما يسفسلها هى سيصاته ٠‏ فاك تعال 
بقدرته خلق لنا ما ينفعنا : فعليك أنت بما وهبك الله من القسدرة أن 
تغمل ما ينفع ١‏ والله يسكمته رتَّبَ الأشياء ؛ فهليك يما لديك هن حكمة 
أن تُرتّبٍِ الأشداء .. وههذا . 

ونشير إلى أن القدرة تختلف ٠‏ فقدرة تفعل لك : وقدرة عَلَْسيا 
تجعلك تفعل بنفسك , هَبْ أنك قابلت رجلا ضحهيفا لا يَقْوَى على حَعَل 
متاهه دخلا , فتسعله أنت له ؛ فأنك إذن عدمة إليسه أثْرّ قوك , إتما 
ظلَّ هو ضصعيفاً : 

أما الحق - تبارك وتهالى - فلا يُعْدّى أثر قؤته إلى عده فصصب , 
إنما يُعَدّى له القدرة ذاتها : فيقؤئ الضسهيف ؛ فيحمل متاغه بتفسة . 

إذن : أعظم تكريم للإنسان أنْ يقول الخالق سبخاته : إثنى خلقئه 
بيديى فى قولة سبحاته لإبليس : 

« قال يإبْليس ها متَعلك أن تحنجد لما خلقت بهدي .. 9 4 زَعن] 

ثم أك ايها الإنسان بعد هذا التكريم أن تكون كريما على نفسك 
كما كرفك الله . ولك أن تفزل بها إلى الخضصيض ٠.‏ فخفسك حيث 
تجعلها أنه . 

يقول تعالى : لقَدْ حَلَقْنَا الإنسان في أحْسن تَقُويمٍ 20 فم ردذناة 
أُسْفَلَ سَافدين رن إلا الدين آشرا وعملوا الصالحات .. )4 (الفين) 
فالظر انفسك منزلة فن العنؤلتين . 

وكلمة لمن تراب..4)59 [الروم] أى : الاصل الذى خُلق منه آدم ٠‏ 
والتراب مع القاء يكنير طيناً . فإنّ تخمان وتُعيَرَتْ زائحته فهنو حما 





جح ١ح‏ جص روحت وص حص وص حص ورحصحبيحه 

مسنون ٠‏ فإن جف قهو صلصال كالفخار ٠‏ إذن : هذه هى العناصر 
التى وردت ومراحل خَلّق الإنسان , وكلها مُسميات للتراب ٠‏ وحالات 
طرات علقف. ١‏ 

فإن جاء مَنْ يقول فى مسالة الخلّق بغير هذا فلا تُصرّقه ؛ لان 
الذى خلق الإنسان أخبرنا كيف خلقه ٠‏ أما هؤلاء فلم يشهدوا من حَلّق 
الإنسان شيئًَا . وهم فى نظر الدين ممضللون . يجب الحذر من 
أفكارهم ؛ لآن الله تعالى يقول فى شانهم : 

وبالله لو لم يَخْضِْ العلماء فى مساألة الخلق خلق الإنسان وخلق 
الشمسن .والقمز. والارضض ... الخ . لى .لم نسشمع بنظرية داروين أكانت 
تمدق هذه الآية ؟ وإلا لقالوا : أين المضللون الذين تكلم القرآن 
عنهم ؟ فهم إذن قالوا وطلهعوا علينا بنظرياتهم » يريدون أن يُكدّبوا 
دين الله ٠‏ وأن يُشككوا فيه : وإذا بهم يقومون جميها دليلاً على 
صدقه من حيث لا يشعرون . 

وعلى شاكلة هؤلاء الذين نسمعهم الآن ينكرون أحاديث النبى َل 
ويُشككون فى صحتها , هذه فى الحقيقة ظاهرة طبيعية جاءت لتثبت صدق 
رسول الله ؛ لأنه يَكةِ لم يغفل هذه المسألة . إنما أخبر عنها وتيهنا إليهاء 
وأعطانا المناعة اللازمة ‏ الثلاثى الذى تسمع عنه من رجال الصحة . 

يقول يي : ٠‏ يوشك رجل من أمتى بتكىء على أريكته يُحدّث 
بالحديث عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من 
حلال حللناه » وما وجدنا قيه من حرام حرمتاه . آلآ وإنّ ما حرم 
وسول, الله ملعا تدوع اج 


ساسم يي ليبح 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (4/؟5؟1) والترمذى فى سنته (134؟) واين ماجة فى ستنه 
)١1(‏ والدارقطنى فى سئنه (283/46) هن حديث المقدام بن معديكرب رضى الله عنه . 


جبححص ص وحمو وو :219:25 داه 

لماذا ؟ لان الله تعالى أعطاه تفويضا فى أن يُشرُع لأمته , فقال 
تعالى : طإوما آتاكم الرسُول فَحدوه وما نهاكم عنه فانتهوا ٠٠‏ (9) # [الحشر] 
فللرسول إيتاء ؛ وللرسول أمر ونهى يجب أن يُطاع بطاعتنا لله . 

وتعال لمن يذكر السنة ويقول : علينا بالقرآن ‏ عندما يصلى 
المغرب مثلاً واسأله : كم ركعة صليت المغرب ؟ سيقول : ثلاث 
ركعات ٠‏ قمن أين علم أن المغرب ثلاث ركعات ؟ أمن القرآن الذى 
يتعصّب له . أم من السنة التى يُنكرها . إذن : كيف يتعبد على قول 
رسول الله ثم ينكره ؟! 

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى - بِيّنَ مراحل خَلّق الإنسان من تراب » 
صار طينا . ثم صار حما مسنونا . ثم صلص الآ كالفخار ٠‏ ثم نفخ فيه الله 
من روحه . ونحن لم نشاهد هذه المسألة ؛ إنما أخبرنا بها . ومن رحمته 
تعالى بِخْلّقه . ولكى لا تحار عقولهم حينما تبحث هذه العملية يعطينا فى 
الكون المشاهد لنا شواهد تُوضّح لنا الغيب الذى لم نشاهده . 

ففى أعرافنا أن هدم الشىء أو نَقْضٍ البناء يأتى على عكس ابناءء. 
فما يني أقلا يَهِدَم آخرا © وها بتى آخر) يُهِدَم أولا :وانت لم تشافد 
عملية الخلق . لكن شاهدت عملية الموت ٠‏ والموت نَقْض للحياة . 

ولك أنْ تتاملَ الإنسان حينما يموت . فأول نَقْض ابنيته أن تخرج 
منه الروح ٠‏ وكانت آخر شىء فى بنائه » دم يتصلب الجسد ويتجمد » 
كما كان فى :هرخلة'الضاصالية : ثم ريتفقق وتتفين زائهته + كما كان 
فى مرحلة الحمأ المسنون , ثم تمتص الأرض ما فيه من ماثية ليصير 
إلى التراب كما بدأه خالقه من تراب . إذن : صدق الله تعالى فى 
المشتهد حين بين لتا المؤت :. فصدقتا :ما قاله فى الحياة . 


وكما أن التراب والطين هما أصل الإنسان فهما أيضاً مصدر 


ةلاض 
١. ©‏ نتم كت دوت جب مو جع متم وت مح جه دوت جه 

الخصب والنماء ؛ ومخازن للقوت وهما مقرم من مُقوّمات جياتنا : 
لذلك لما تكلم القِرآن عن التراب قال سبجانه «قل نكم لتكفرون 
الذي ملق الأرض فى يومين وتحطرن لَه أنداا ذلك رب الْعالمين © 
وجعل فيها رواسي من فوقها ربارك فيها .. 4050© [نصان] يعنى : فى 
الجيال لانها أقرب مذكور اى في الأرض 0 ؛ لآن الرواسي فى 
الأرض لط وَقَدَرٍ فيها أقواتها.. 62 4 [فصلك] 

فالقوت ياأتينبا من طينة الأارض ؛ ومن التراب الذى يتفتت من 
الجبال مُكوّنا الطمى أو الغرين الذى يحمله إلينا ماء المطر ٠‏ فالأرض 
هى أمنا الحقيقية ٠‏ منها خَلقَدا ؛ ومنها مُقَرّمِاتِ جياتنا . 

وعجيب أن نرى من العلماء غير المؤمنين مِنْ يثيت صبدق القرآن 
إلى سيالة لق الإنييان من طين جين حِلّلوا عناصر الأرض فوجدوها 
سثة عثبر عنصر) هى نفسها القى وجدوها فى جيم الإنسان . وكان 
الحق سبجانه يُجِنِّد من يثبت صدق آياته ولي مِنٍ الكفار . 
0 وصدق الل العظييم حين قال «إسيريهم آياتيا في الآفاق وفى 
أنفسهم عيتئ يشمن لهم أَنّْم الْحقّ 69 » [فصلت] - وفى القرآن آيات 
تدل علي معادلات لو بحثها (الكمبيوتر) الآن لإ بد أن نؤمن يان هذا 
الكلام من عند الله وأنه صدق 

تامل ظاهرة اللفة ؛ وكيف نتكلم ونتفاهم , فأنت إذا لم تتعلم 
الإنجليزية مثلا لا تفهمها ؛ وكذلك هو لا يفهم العربية . لماذا ؟ لآن 
اللفة وليدة المحاكاة . فيا تسيعه الأذن يجكيه الليييان وفى ظطاهرة 
اجتماعية , فلي عاش الإنبسان وحده لما اجتاج للفة ؛ لأنه سيفمل 
ما يطرا على باله وفقط . 





ةلاض 
ججمجج اج تج تت جح ج22 مج اج ج2012 , . ١١‏ جه 
منهم ويإخذون منه ؛ يسمع منهم ويسصعون منه ؛ حتي الأخبرس 
لا بد له من لفة يتفاهم بها مع مَنْ حوله , ويستخدم فهلا لغة 
الإغارة ؛ وقد أقدره الك على فهمها . 
والله سيجانه يُبقى للانسان المتكلم دلإلاة الإفسارة فى التفس 
الخاطقة ؛ فمخلا لو اضطررت للكلام وفى فمله طهام ؛ فإنك تشير لِولِيك أو 
لخادمله مخلأ ويفهم عنك ويفعل ما تريد . 
إذنٍ : فينا نحن الاسوياء بقايا خرس نستعطله ؛ حينها لا يسعفنا 
النطق إذن : القفاهم أمر ضرورى ؛ واللغة وليدة المحاكاة ؛ لذلك نقول 
للولد الصفير : لا تخرج إلى الشضارع ؛ لماذا ؟ حتي لا تسمع أذنه كلاما 
قبيج) فيحكيه هي . 
إذن : كيف تعلمث اللفة ؟ تعلمتها من أبي رمن المحيط بسي ؛ 
وتعلمها أبي من أبيه ؛ ومن المجيطين به ؛ وهكذا . ولك أن تسبلسل 
هذه المسالة كما سلسلذا التكاثر في الإنسان ؛, وسوف نعود بالتا 
إلى أبينا آدم عليه السلام , وعندها نقول : وِمَّنْ علّم آدم اللغة ؟ يد 
علينا القرآن : 8 رعَلُّم آدم الأسماء كلها .. 49 البقرة] هذا كلام 
منطقى استقرائى يدل دلإلة قاطعة على صدقي آيات القرآن . 
وقوله سيحانه : 8 ثم إذا أنتم يشر تعضررك 4059 |الريم] ثم : أي 
' بعد أن خلقنا الك من تراب ككائر الخَلّق وتزايدوا بسرعة ! لأن السياق 
استعمل هذا ( إذا ) الفجائية الدالة على الفحاة ؛ والتى يُمكُّلون لها 
بقولهم : خرجت فإذا أسدٌ بالباب ؛ يعني ؛ فاجانى ؛ فالمعني أنكم 
تقزايدون وتنقشرون في الارض بسرعة ؛ ثم يقول الحق سبحانه : 


07 نوسن لكين أن 
ْم كُوَإهَاوَحك ل نكم دوين 
َف دِكَ بيقر ِكتْكرْرنَ 0 








ول اومن 
١.‏ محص و22 ص وح حصحمصت 

علخ : إن الآية هى الشىء العجيب الذى يقف عنده العقل مندهش] 
دهشة تورث إعجابا ٠‏ وإعجاباً يُورث يقينا بحكمة الخالق . من هذه 
الآيات العجيبة البافرة «أن خَلقَ لكم من أنفسكم أَزُواجا . . 69 © [الروم] 
يعنى : من جنسكم ونوعكم . 

فلم يشأ سبحانه أن يحدث التكاثر مثلاً بين إنسان وبقرة , لا 
إنما إنسان مع إنسان . يختلف معه فقط فى النوع . هذا ذكر وهذه 
أنثى ٠‏ والاختلاف فى النوع اختلاف تكامل . لا اختلاف تعماند 
وتصادم ٠‏ فالمرأة للرقّة والليونة والحنان , والرجل للقوة والخشونة » 
فهى تفرح بقوته ورجولته ٠‏ وهى يفرح بنعومتها وأنوثتها » فيحدث 
التكامل الذى أراده الله وقصده للتكائر فى يتى الإنسان . 

وعجيب أن يرى البعض أن الذكورة نقيض الأنوثة ٠‏ ويثيرون 
بينهما الخلاف المفتعل الذى لا معنى له . قالذكورة والانوثة 
ضرورتان متكاملتان كتكامل الليل والنهار . وهما آيتان يستقبلهما 
الناس جميعا : هل تُجرى مقارنة بين الليل والنهار .. أيهما أفضل ؟ 
لذلك تامل دقة الاداء القرآنى حينما جمع بين الليل والنهار ٠‏ وبين 
الذكر والأنثى ٠‏ وتديّر هذا المعنى الدقيق 

« والقيل. إذا يغشئ © والثهار ذا فلن دج (5) وما خلق الذّكر والأنئئ 
2 ) إن سعيكم لشتّئ © > [الليل] أى “قلف . فلك نكما موفده: 
كما أن الليل للراحة , والسكون والتهان للسعى والعمل ٠‏ وبتكامل 
سعيكما ينشأ التكامل الأعلى . 

قاو داعبى إذن لذن أطلب الفساواة بالمراة: ولا أن تطلب المراة 
المساواة بالرجل م لقند ماضن رءوسنا من هؤلاء المنادين بهذه 
المساواة المزعومة : والتى لا معنى لها يعد قوله تعالى إن مسعيكم 
لشن © »4 [الليل] 





حبومحص وح وحصت ,تت موحت بحص و حص هه 

وعجيب أن نسمع من يقول ‏ من الرجال - ينبغى للمرأة أن تحتل 
مكان الرجل ٠‏ وأن تؤدى ما يؤديه . ونقول : لا تستطيع أن تُحمّل 
المواة:جوعة الوحل إل إذا حملت 'الرجل مهمة العراة + فشتحمل كتمَا 
تحمل , ويلد كما تلد » ويُرضع كما تُرضع » فدعونا من ثسعارات 
( البلطجية ) لذبن يورفون يما لا صرفون 2 

ومثل هذا قوله تعالى : «الْقَد جاءكم رسول من أنفسكم .. 09 4 
[التوبة] أى : من جنسكم وبشريتكم . فهو نقس لها كل طاقات البشر . 
ليكون لكم أسوة ؛ ولى جاء الرسول ملكا لما تحققت فيه الأسوة , 
لَقُلْتَم هذا ملك . ونحن لا نقدر على ما يقدر هو عليه . اى من 
أَنفُسكُم .. 4058 [التوبة] يعنى : من العرب ومن قريش . 

والتسدن .نع اد طمن أنفسكم ٠‏ 054 4 [التوبة] يعنى : اخَلّق 
حواء من ضلع آدم . فهى من أنفسنا يعنى : قطعة منا , لكن الكلام 
هتا طمن أنفسكم .. 653 © [التوبة] مخاطب به الذكر والأنثى معا , 
كما أن الارؤاج تُطلق علي هفنا أيضا ,على الرجل وعلى المنزأة > 
والبعض يفهم أن الزوج يعنى اثنين , لكن الزوج مفرد معه مله ؛ 
لذلك يقول تعالى : ( ومن كُلَ الفُمرات جعل فيها زوجين لين ..20) #[الرعد] 

وفى الماضى كنذا نعتقد أن نوع الجنين إنما يتحدد من ماء الرجل 
وماء المرأة ٠‏ لكن القرآن يقول غير ذلك ٠‏ «ألم يك نطفة من منى يمنئ 
9 6 [القيامة] فماء المرأة لا دخل له فى نوع الجنين ؛ ذكر؟ كان أم 
أنفى «التكورة والائوكة بعدرها ماة الزمل : 


(85375/90) + وعزلة. السصوطى فى.الدن. المتثور. (5/-45) لعيد. ين عصيد:وابن جرير. ولين 
المنذر عن قتادة ‏ وأخذ به ابن كثير فى تفسيره ( */ة7؟ ) . 


رةاللاضن 
عا ٠١‏ تت ++ اونمت نات جب استجعت 
وهذا ما أفبشه العلم الحديث ؛ وعلى هذا دول (خلق كم من 
أنشمسسكم أزراجا . 4059 [الووم] يعفى : من ذكور الأزواع" ؛ خلق 
منك ميكرويا هو ( الإكى أو الإكس وات ) كما أصصطلع عليه الظم 
الحديث ؛ وهو يعني الذكورة والافوقة . 
وسبق أن ذكرنا فى هذه المسالة قصة أبى حهزة الرجل العردى 
الذى فزوج على امراته ؛ لأنها لا فنجي البنين ؛ وهجوها لهذا السبب 
فقالت بها لديها من سليقة عربية ؛ وَقونّها دليل على علم العرب قديها 
بهذه الحقيقة التى أثينها العلم مؤشراً ؛ قالت : 
ا لأبى حتمزة لآ يأقينا ممعشبسسان الا نحن السبفسيتا 
الله سَا للد فى 6 وتلمسسيل قالار! نس الؤارغسيها 
نَهُمْ عل الغ أغطييًا 
والحق سبحانه 3 يديد أن يقول : إندى أريد خليغة متكائراً ليعمر 
هذه الارض الواسعة ؛ فإدا رأيت مكاذا قد ضاق باهله فاعلم أن هناك 
مكافا آخر خالم) ؛ فالعسالة سوء فوزيع لخلق الل على ارض الله . 
لذلك يشؤلؤن : إن سحيب الأزعات أن يوجك رجطل بلا ارض . 
وأرشى بلا رجال ؛ وضمربنا هحكلا لذلك بارض السودآن الخصبة التى 
لا تجد من زرعها ؛ ولى وُرعْت لكقت العالم العربى كه . فى هين 
نيش فتن فى الوادى والولقا هثى خساقت با , فسإن فكرت فى 
الهجرة إلى هذه الأماكن الخالية واجهثه مضاكل الحدود المثى قيدوا 
القافن بها في أفزل الله بها حن اتططان : 








8 يبهذا الزاى. فذحن فن سي ( :3646/0 فق + لع لمكو .01 4 [الدوها . 
أى : هن خطف الرعجال وحن جدسكم ‏ وذضر قول قتادة بسسيعة القخريض (باتصم) ١‏ قيل ٠‏ . 
قال الشيع احفد قافر فى كتابه : الاعك الحفيى شرع اختصار غلرع العذيع ؛ لأنن كثير 

- كن ١6‏ - عطبعة صبيع : د يع الجزم ؛ قال + وووئ ؛ وجاء ؛ وغن + وصبيفة التفريض 
(بالفيع) فعق : + قيل + وووى عن ١‏ ويروى ١‏ ويُدكن ٠‏ وخهوها 


جحت ,وح تح ,حت ,روهت ١ت‏ و نحص ره 

لذلك لما أتيح لنا الحديث فى الأمم المتحدة قلت لهم : آية واحدة 
فى كتاب الله لى عملتم بها لَحلّتْ لكم المشاكل الاقتصادية فى العالم 
كله » يقول تعالى  :‏ والأرض وضعها للأنام 402 [الرحمن] فالارض كل 
الأرض للأنام ؛ كل الأنام على الإطلاق . 

واقرأ قوله تعالى فى هذه المسالة : طأَلْم تكن أَرْض الله واسعّة 
فتهاجروا فيها .. 409 [النساء] إذن : لا تعارض منهج الله وقدره فى 
أحكامه ,. ثم تشكو الفساد والضيق والازمات ٠‏ إنك لو استقراأت 
ظواهر الكون لما وجبدت فساداً أبدا إلا فيما تتناوله يد الإنسان على 
غير القانون والمنهج الذى وضعه خالق هذا الكون سبحانه ؛ أما ما لا 
تتناوله يد الإنسان فتراه منضبطا لا يختل ولا يتخلف . 

إذن : المشاكل والأزمات إنما تنشأ حينما نسير فى كون الله على 
غير هدى الله وبغير منهجه ؛ لذلك تسمع مَنْ يقول : العسيشة ضئك , 
فلا يقفنز إلى ذهنك عند سماع هذه الكلمة إلا مشكلة الفقر . لكن 
الضنك أوسع من ذلك بكثير ٠‏ فقد يوجد الغنّى والترف ورغد العيش ٠»‏ 
وترى الناس مع ذلك :فى ضنتك اشنايد . 1 

فانظر مثلاً إلى السويد : وهى من أغنى دول العالم . ومع ذلك 
يكثر بها الجنون والشذوذ والعقد النفسية , ويكثر بها الانتحار نتيجة 
الضيق الذى يعانونه ٠‏ مع أنهم اغنى وأعلى فى مستوى دخل الفرد . 

فالمسالة ‏ إذن - ليست حالة اقتصادية , إنما مسألة منهج لله 
تعالى غير مطبق وغير معمول به . وصدق الله : ومن أعرض عن 
ذكرى فَإنَ لَه معيشة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى 659 4 [طه] 


لذلك لو عشنا بمنهج الله لوجدنا لذة العيش ولى مع الفقر . 





اللؤضنا 
.21 )و وص وصحصمص ص محصيبصه 

وقوله تعالى : «إ لسكنوا إليها.. 463 [الروم] هذه هى العلة 
الأصيلة فى الزواج , أى : يسكن الزوجان أحدهما للآخر , والسكن 
لا يكون إلا عن حركة ؛ كذلك فالرجل طوال يومه فى حركة العمل 
والسعى على المعاش يكدح ويتعب , فيريد آخر النهار أن يسكن إلى مَنْ 
يريحه ويواسيه ٠‏ فلا يجد غير زوجته عندها السّكّن والحنان والعطف 
والرقة » وفى هذا السكن يرتاح ويستعيد نشاطه للعمل فى غد . 

لكن تصور إن عاد الرجل مُتْعبا فلم يجد هذا السكن . بل وجد 
زوجته ومحل سكنه وراحته تزيده تعبا » وتكدّر عليه صقوه . إذن 
ينبغى للمرأة أن تعلم معنى السّكن هنا . وأن تؤدى مهمتها لتستقيم 
أمور الحياة . 

ثم إن الأمر لا يقتصر على السَكّن إنما #وجعل بينكم مُودَة 
ورحمة. ٠‏ 4050 [الروم] المودة فى الحب المتبادل فى ( مشوار ) 
الحياة وشراكتها » فهو يكدح ويُوفر لوازم العيش , وهى ك5 لتدبر 
أمور البيت وتربية الأولاد ؛ لان الله يقول طن سعيكم لشتئ 4 
[الليل] هذا فى إطار من الحب والحنان المتبادل . 

ا الرحمة فتاتى فى مؤخرة هذه الصفات : سكن ومودة 
ورحمة . ذلك لآن البشر عامة أبناء أغيار . وكثيرا ما تتغير أحوالهم . 
فالقوى قذا يصير إلى الشيعف ٠‏ والغنى قد يصير إلى فقر . والمرأة 
الجميلة تُغيّرها الايام أى يهدّها المرض .... الخ:: 

لذلك يلفت الشوان أنظارنا إلى أن هذه المرحلة التى ريما فقدتم 
فيها السكن , اوفقدتُم المودة . فإن الرحمة تسعكما ؛ فليرحم الزوج 
زوجته إن قَصّرت إمكاناتها للقيام بواجبها » ولتسرحم الزوجة زوجها 
إن أقعده المرض أو أصابه الفقر .. الخ . 


7ل ٠_٠‏ _ لس سي ب ب سسسب 


حم بوبح وخححع هوه ص ؛ج 12422 لأ 

وكثير من كبار السن من الذين يتقون الله ويراعون هذه التعاليم 
يعيشون حياتهم الزوجية على هذا المبدا مبدا الرحمة ؛ لذلك حينما 
يُلمُحون للمرأة التى أقعد المرض زوجها تقول : ( أنا آكله لحم وأرميه 

هذه هى المرأة ذات الدين التى تعيدنا إلى حديث رسول الله فى 
اختيار الزوجة : ٠‏ تُنكح المرأة لأربع : لمالها . ولحسبها , ولجمالها ‏ 
وهدة كلها أغرال _ ولديتها '.'فاظقل :نات الدين رحريت: يداق .«'" داقانت 
وهى أبناء أغيار . لا يثبت أحد منكما على حاله ٠‏ فيجب أنْ تردا إلى 
شىء ثابت ومنهج محايد لا هوى له , يميل به إلى أحدكما ؛ منهج 
أنتما فيه سواء . ولن تجدوا ذلك إلا فى دين الله . 

لذلك يحذرنا النبى كي : ٠‏ إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخُلقه 
تزوجوه :إلا تفغلوا تكن فتتة :ف الأزشى وفساك كبري :1 

وإياك حين تكبر زوجتك أن تقول إنها لم تعد تملأ نظرى . أو كذا 
وكذا . لآن الزوجة ما جعلها الله إلا سكنا لك وأنثى ووعاءً . فإذا 
هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مصرفا ٠‏ كما قال النبى يِه : « إذا رأى 
أحدكم امرأة فأعجبته ‏ أى : تعجبه وتحرّك فى نفسه نوازع ‏ فليأت 
آهل ..فإن اليضع وآحد 1 . 1 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 454/17 ) , وأبو داود فى سننه ( ١ ) 5١41‏ واين ماجة فى سئئه 





([1804 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه الترمذى فى سننه ( 5 ) ؛ وإبن ماجة فى سنته ( ١4717‏ ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . قال اليوصيرى فى الزوائد : ٠‏ الحديث قد أخرجه الترمذى ورجح إرساله . ثم 
أخرجه من حديث أبى حاتم المزنى » وقال فيه : إنه حسن ٠‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد فى مسئده ( 8/ +75 , 1741 , 5448 , 542 ). وكذا مسلم فى صحيحه 
15089 ) من حديث جابر رضى الله عنه أن رسول الله وه راى امرأة فأتى امرأته زينب . 
ققضى حاجته , ثم خرج إلى أصحابه فقال : «١‏ إن المراة تقبل فى صورة شيطان ٠‏ وتدبر فى 
صورة شيطان ٠‏ فإذا أبصر أحدكم أمرأة فليآت أهله ٠‏ فإن ذلك يرد ما فى نفسه ٠‏ 


02 حبص مص صوص صحمص حص محصحصيصه 

وكلما طبق الزوجان المقاييس الدينية ٠‏ وتحلّيا بآداب الدين وجد 
كل منهما فى الآخر ما يعجبه . فإن ذهب الجمال الظاهرى مع الزمن 
فسيبقى جمال الروح ووقارها . سيبقى فى المرأة جمال الطبع 
والسلوك . وكلما تذكرت إخلاصها لك وتفانيها فى خدمتك وحرّصها 
على معاشك ورعايتها لحرمة بيتك كلما تمسكت بها . وازددتَ حبا 
لها . 

وكذلك الحال بالنسبة للزوجة ٠‏ فلكل مرحلة من العمر جاذبيتها 
وجمالها الذى يعوضنا ما فات , 

ولما كان من طبيعة المرأة أن يظهر عليها علامات الكبّر أكثر من 
الرجل ؛ لذلك كان على الرجل أن يراعى هذه المسألة . فلما سال أحدهم 
الحسن : لقد تقدم رجل يخطب ابنتى وصفّته كيت وكيت , قال : 
لا تنكحها إلا رجلاً مؤمنا , إن أحبها أكرمها , وإنْ كرهها لم يظلمها . 

ثم يقول سبحانه : إن فى ذلك لآيات لقوم كرون 469 [لروم] 
يتفكرون فى هذه المسائل وفى هذه المراحل التى تمر بالحياة 
الزوجية ٠‏ وكيف أن الله تعالى جعل لنا الأزواج من أنفسنا . وليستْ 
من جنس آخر . وكيف بنى هذه العلاقة على السَّكّن والحب والمودة : 
ثم فى مرحلة الكبّر على الرحمة التى يجب أن يتعايش بها الزوجان 
طيلة حياتهما معا . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


88 وَمِنَءإيلِيِهِء حَلْقُ 
رمج ”7 1 ى 2< 
َلسَّمْوت وَالْارْضِ وَلْغْيلفُ يكم ولوك إن 





صصص ححص ح وه حم ت: :ا جره 
فى َلّْقَ السموات والأرض آيات ات أظهرها لنا كما قال فى موضع 

آخر إنها تقوم على غير عمد : طخَلَقَ السُّملوات بغيرٍ عَمَد ترونها .. 

©40 [لقمان] 


فالسماء التى ترونها على امتداد الأفق تقوم بغير اعمدة'"' , ولكم 
أن تسيروا فى الارض ٠‏ وأن تبحثوا عن هذه العٌمد فلن تروًا شيك . 
فى 9بغجر عمد ترونها. .. 02 © [لقمان] يعنى : هى موجودة لكن 
لا ترونها'"” 

والمنطق يقتضى أن الشىء العالى لا بد له إما من عمد تحمله من 
أسفل ؛ أو قوة تُمسكه من أعلى ؛ لذلك ينبغى أن نجمع بين الآيات 
لتكتمل لدينا هذه الصورة ٠‏ فالحق سبحانه يقول فى موضع آخر : 
طإِنَ الله يسك السّمدوات والأَرْض أن تَرُولا .. 9© » [فاط] 

إذن : ليست للسماء أعمدة ٠‏ إنما يمسكها خالقها ‏ عز وجل من 
أعلى : قلا تقع على الأرض إلا بإذنه . ولا تتعجب من هذه المسألة , 
فقد أعطانا الله تعالى مثالا مُشاهدا فى قوله سبحانه : «ألْم يروا إلى 
الطَر مُسَخرَات فى جو السمَاء ما يمْسَكْهنَ إلا الله .. 469 [الشحل) 


فإنْ قُلْت : يمسكها فى جو السماء حركة الجناحين ورفرفتها التى 
تحدث مقاومة للهواء » فترتفع به . وتمسك نفسها فى الجو , تقول : 


(1) قال الحسن وقتادة : ليس لها عمد مرئية ولا غير مرثية . [ تفسير ابن كثير */؟14 ] 
وقال ( 54/7 ) : + قال إياس بن معاوية : السماء على الأرض مثل القبة يعنى : بلا 
عمد . وكذا روى عن قتادة , وهذا هو اللائق بالسياق والظاهر من قوله تعالى : وبمك 
السْماء أن تقع على الأرض إلأ يإذنه .. 2 » [الحج] ٠‏ 

)عافد فين عسيفس وقكرسة وسجادهم : أنا لحيل اوها .9ل هين ين متتاينة 
؟'/»؛؛) وقال ( 455/5 ) : ٠‏ روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغمير واحد 
أنهم قالوا : لها عمد ولكن لا ثرى ٠‏ . 


كذ لقنا 
5:55:22 :0ت.0 22.005 


اوبحي بي ااة بودويو/د 
لاقع على الأزيطن بولا بمسكه فى بجو البتماء إتق :قز ال 

٠‏ أ تي اوعد البلاش ساو ريا [ااتققم ؛ لذلك يقول 

: #لخلق السمدوات والأرض أكبر من خَلق النّاس 46 

لاسي با شه ف الإنسان . 

فمع أنك أيهسا الإنسان مظهر من مظاهر قدرة الله » وفيك انطوى 
العالم الأكبر ٠‏ إلا أن عمرك محدود لا يُعَدُ شيثا إذا قيس بعمر الارض 
والسماء والشمس والقمر .. الخ . 

ثم يسود السياق هنا إلى آية من آيات الله فى الإنسان : 
« واختلاف ألسنتكم وألوانكم ٠٠‏ 469 [الروم] اللسان يُطلّق على اللغة 
كما قال تعالى ولد عربى مبين 659 4 [الشعراء] وقال «لسان 
الْذى يلحدون ليه أعجمى وهلذا سان عربى مبين 30 4 [النحل] 

ويُطلّق أيض) على هذه الجارحة المعروفة ٠‏ وإنما أطلق اللسان على 
اللغة ؛ لآن أغلبها يعتمد على اللسان وعلى النطق . مع أن اللسان 
يم جزء؟ بسيطا فى عملية التطق . حيث يشترك معه فى النطق الفم 
والأسنان والشفتان والأحبال الصوتية .. الخ , لكن اللسان هو العمدة 
فى هذه العملية . إذن : فاختلاق الالسنة يعنى اختلاف اللغات . 

وسبق أن قُلّنا : إن اللغة ظاهرة اجتماعية يكتسبها الإنسان من 
البيئة المحيطة به » وحين نسلسلها لا بْدْ أن نصل بها إلى أبينا آدم 
عليه السلام . وقلنا : إن الله تعالى هو الذى علّمه اللغنة حين علّمه 


تت ست ب ب ا ب 6 22322222 


رح وحص حص جحت وه :واو 

الأسماء كلها , ثم يتخذ آدم وذريته من بعده هذه الأسماء ليتفاهموا 
بها . وليضيفوا إليها أسماء جديدة . 

لذلك ترى أولادنا مثلا حيئما نريد أن تُعلّمهم وتُركيهم تُعلّمهم أولا 
أسماء الأشياء قبل أن يتعلموا الأفعال ؛ لأن الاسم أظهر . ألا ترى أن 
الفعل والحدث يدل عليه باسم , فكلمة ( فعّل ) هى ذاتها اسم . 

لكن . كيف ينشأ اختلاق اللغات ؟ لو تأملنا مثلا اللغة العربية 
نجدها لغة واحدةٌ . لكن بيكاتها متعددة : هذا مصرى ٠‏ وهذا سودانى » 
وهذا سورى ٠‏ مغربى ء عراقى ... الخ نشترك جميعاً فى لغة واحدة , 
لكن لكل بيئة لهجة خاصة قد لا تُفَهّم فى البيئة الأخرى ؛ أما إذا تحدثنا 
جميع) باللغة العربية لغة القرآن تفاهم الجميع بها . 

أما اختلاف اللغات فينشا عن انعزال البيثئات بعضها عن بعض ٠»‏ 
هذا الانعزال يؤدى إلى وجود لخة جديدة ؛ فمثلاً الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية و ... الخ ترجع جميعها إلى أصل واحد هو اللغة اللاتينية » 
فلما انعزلت البيئات أرادت كل منها أن يكون لها استقلالية ذاتية بلغة 
خاصة بها مستقلة بآلفاظها وقواعدها . 

أى © واختلاف الْستتكم . . 4069 [الروم] يعنى : اختلاف ما ينشآ 
عن اللسان وغيره من آلات الكلام من أصوات مختلفة ٠‏ كما نرى الآن 
فى آخر صيحات علم الأصوات أن يجدوا للصوت بصمة تختلف من 
شخص لآخر كبصمة الأصابع ٠‏ بل بصمة الصوت اوضح دلالة من 


بصمة' اليد . 

ورأينا لذلك خزائن تُضبط على بصمة صوت صاحبها ٠‏ فساعة 
يُصدر لها صوتا تفتح له . 

ومن العجيب والمدفش فى مجال الصوت أن المصوتات كثيرة 





بوص موصحوص ص مححموحصبحه 
منها : الجماد كحفيف الشجر وخرير الماء ؛ ومنها : الحيوان ؛. نقول : 
نقيق الضفادع وصهيل الخيل ٠‏ ونهيق الحمار , وكُفَاء الشاة » ورغاء 
الإبل .. الخ لكن بالله أسألك : لو سمعت صوت حمار ينهق ٠‏ أتستطيع 
أن تقول هذا حمار فلان ؟ لا , لأن كل الأاصوات من كُلَّ الاجناس 
خلا الإنسان صوتها واحد لا يميزه شىء . 
أما فى الإنسان ٠‏ فلكُل منًا صوته المميز فى نبرته وحدته 
واستعلاكةإى استفاله » أى فى رقته أو فى تضخيمه .. الخ . فلماذا 
دن تكن بوت الإنسان بهذه الميزة عن باقى الأصوات ؟ 
قالوا : لآن الجماد والحيوان ليس لهما مسئوليات ينبفى أنْ 
تضبط وأن تُحدّد كما للإنسان ٠‏ وإلا كيف تُمِيز المجرم حين يرتكب 
جريمته ونحن لا نعرف اسمه , ولا نعرف شيئاً من أوصافه ؟ وحتى 
لى عرفنا أوصافه فإنها لا تدلّنا عليه دلالة قاطعة تُحدَّد المسئولية 
ويتزتب عليها الجرّاة . 
وقال سبحاثئه بعدها « وألوانكم . . 4659 [الروم] فاختلاف الألسنة 
والآلوان: ليحدث هذا التمين بين الناس .: ولآان الإنسان هو المسئول 
خلق ال فيه اختلاف الألسنة والألوان ؛ لنستدل عليه بشكله : بطوله 
أى قصره أو ملايسه ال 
وفى ذلك ما يضبط سلوك الإنسان ويُقوّمه حين يعلم أنه لن يفلت 
بقعلته فقالا مدراك يقل عليه اطكى ءيق لم المعتذات + 
لذلك نرى رجال البحث الجنائى ينظمون خطة للبحث عن المجرم 
قد تطول , لماذا ؟ لأنهم يريدون أن يُضيّقوا دائرة البحث فيخرجون 
منها مَنْ لا تنطبق عليه مواصفاتهم ٠‏ وما يزالون يُضيّقون الدائرة 
حتى يصلوا للجاتى . 
والحق - تبارك وتعالى - يقول : فإ يلأيها الثاس إِنَا حَلَقَْاكُم مَن 
يست ا ا ا ري 


ححعوه :61110-02200324 

ذكرٍ وأنتئ وَجَعَلناكم شَعُوبًا وقبَائل لَمَارقُوا .. 69 4 [الحجرات] 

فالتتدق والتعازف امن سترورى الاسسدانة أصوكة اتحياة: + اتوي 
الرجل يضع لكل ولد من أولاده اسما يميّزه » فإن عشق أسم محمد 
مثلاً ٠‏ واحب أن يسمى كل أولاده محمدا لا بد أن يميزه ٠‏ فهذا محمد 
الكنين 80 واهها “متهن العتعين + وهدا١الأوتوط‏ ...الع .. 

إذن :الا بد أن يتميذ الحَّق لتستطيع تحديذ المسئوليات . 

كم يقؤل ستبحانه::: «إشافق فى ذلك ٠‏ 69 © [الروم] أى : فى الخَلّق 
على هذه الهيئة الحكيمة لكيه «لآيات . . #03 [الروم] لنعتبر 
بها . فالخالق سبحانه إن وحد الصفات فدليل على الحكمة ٠‏ وإن 
اختلفت فدليل على طلاقة القدرة . وانظر مثلاً إلى الصانع الذى يصنع 
أكواب الزجاج . تراه يأخذ عجينة الزجاج ويصبُها فى قالب فتخرج 
جميعها على شكل واحد ء أما الخباز مثلاً فيأخذ العجينة ويجعلها 
رغيفاً فلا ترى رغيفا مثل الآخر . 

أمّا الخالق ‏ عز وجل - فيخلق بحكمة وبطلاقة قدرة ٠‏ ويخلق 
سبخانة ماايشاء, غين محكوم يقالب معين . 

وقوله ظ للعالمين.. 4659 [الروم] أى : الذين يبحثون فى الأشياء , 
ولا يقفون عند ظواهرها , إنما يتغلفلون فى بطونها ٠‏ ويُسبرون 
أغوايها الرضتول إلى حقيقحها : 

لذلك يلوم علينا ربنا عز وجل : 8 وكأين م من آيْة فى المسّمَلوَات 
والأرض يمُرون عليها وهم عنها مُعْرِضَونَ 469 [يوسف] فلا يليق 
بأصحاب العقول أن يغفلوا عن هذه الآيات ٠‏ إنما يتاملونها ليستنبطوا 
منها ما ينفعهم فى مستقبل حياتهم . كما نرى فى المخترعات 
والاكتشافات الحديثة التى خدمت البشرية ٠‏ كالذى اخترع عصر 
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البخار ٠‏ والذى اخترع العجلة ٠‏ والذى اكتشف الكهرباء والجاذبية 
والبنسلين .. الخ . إذن : نمز على آيات الله فى الكون بيقظة . وكل 
العلوم التجريبية نتيجة لهذه اليقظة . 

والعالمون : جمع عالم » وكانت تطلق فى الماضى على مَنْ يعرف 
الحلال والحرام : لكن هى أوسع من ذلك . فالعالم : كل من يغعلم 
قضية كونية أى شرعية . ويُسِمَّى هذا « عالم بالكوتيات ٠‏ وهذا عالم 
بالشضرع ٠..وإن‏ شقت فافرة : 

« ألم تر أن الله أنزل من السّماء مَاء فأخرجنا به ثُمرات مختلقا ألواتها 
ومن الجبال جدد بيض وحمر مُختَلف أَلوائهًا وغرابيب سود 69 ومن لاس 
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذالك .. 69 »4 [قاطر] 

فذكر سبحانه النبات . ثم الجماد » ثم الناس . ثم الحيوان , 

ثم يقول سبحانه : ظإِنَّمَا يُخْشَى الله من عباده الْعلَمَاءٌ .. 462 
[فاطر] على إطلاقها فلم يُحدّد أى علماء : علماء النبات ؛ أو الحيوان » 
أى الجمادات ٠‏ أو علماء الشرع ٠‏ إذن : العَالم كل مَنْ يعلم حقيقة فى 
الكون وجودية أو شرعية من عند الله . | 7 

لكن ٠‏ لماذا أطلقوا العالم على العالم بالشرع خاصة ؟ قالوا : لانه 
أول العلوم المفيدة التى عرقوها ؛ لذلك رأينا من آداب العلم قى 
الإسلام آلا يدخل علماء الشرع أنفسهم فى الكوئيات ..وآلاً يُدخْل 
علماء الكونيات أنفسهم فى علوم الشرع . 

والذى أحدث الاضطراب بين هذه التخصصات أن يقول مثلاً علماء 
الكونيات بأن الارض تدور حول الشمس ٠‏ فيقوم من علماء الدين مَنْ 
يقول.: هذا مخالف' للديق: _ .هكذا عن غيى دراسة ,. سبحان الله لماذا 
تُقحم نفسك فيما لا تعلم ؟ وماذا يضيرك كعالم بالشرع أن تكون 





سؤر تومن 
رحوحص ص ٠ح‏ ص ,حت و حت ب :تت هه 

الأآرض كرة تدور أو لا تدور ؟ ما الحرام الذى زاد بدوران الأرض 
دنا الحاذل الذى اتتقسن: كذلك: الكان لما حبعد الإنسان: إلى القمن : 

اعترض على ذلك بعض رجال الدين . 
كذلك نسمع من لا علّم له بالشرع يعترض على بعض مسائل الشرع 
يقول : هذه لا يققبلها العقل . إذن : آفة العلم أن يقحم العالم نفسه فيما 
لا يعلم . ولو التزم كلّ بما يعلم لارتاح الجميع . وتركت كل ساحة لأهلها . 
وعجيب أن ايستشهد رجال الدين على عدم كروية الأرض بقوله 
تعالى : 9والأرض مدداناها .. (4603 [الحجر] ولو تأملوا معتى 
ظ مددناها.. 69 © [الحجر] لما اعترضوا ؛ لأن معنى مددناها يعنى : 
كلما سَرّت فى الأرهن:وجدتها ممتكرة لآ تندهى. حتى تعوى-إلئ التقطلة 
التى بدأت منها . وهذا يعنى أنها كرة لا نهاية لها. ولى كانت 

ممتلكة اواكفكة مكلا لكان لها تهاية . 
إذن:: تَقَوَل للعلماء عموعا :لا تدخلوا أنوفكم فيما لا علّم لكم 
بهء ودَعُوا المجال لمان عقلة نقولة تعالى قد علم كل أناس 
مشريهم : 40600 [البقرة] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


عيدو عي > في للك لآيتٍ 


تر تتفت © > 


كذلك من اك العجيية الدالة على قدرة اش 9 منامكم .. 05 4 
[الروم] فحتى الآن لم يكشف علماء وظائف الأعضاء والتشريح رس 


.حمصصصعص و بعص صوص حموحص صمصه” 
النوم . ولم يعرفوا ‏ رغم ما قاموا به من تجارب ‏ ما هو النوم . 
لكن هو ظاهرة موجودة وغالبة لا يقاومها أحد مهما أوتى من القوة » 
ومهما حاول السهر دون أن ينام ؛ لا بْدَ أن يغليه النوم فينام . 
ولو على الحصى والقتاد . ينام وهو واقف وهو يحمل شيئا لا بد أن 
ينام على أية حالة . 

وفلسفة النوم . لا أن نعرف كيف نتام ٠‏ إنما أن نعرف لماذا 
نتام ؟ قالوا : لآن الإنسان مكون من طاقات وأجهزة لكل منها مهمة : 
فالعين للرؤية » والأذن للسمع .. الخ . فساعة تُجِهد أجهزة الجسم 
تصل بك إلى مرحلة ليست قادرة عندها على العمل . فتحتاج أنت 
- بدون شعورك وبامر غريزى - إلى أن ترتاح كأنها تقول لك كفى 
لم تعد صالحاً للعمل ولا للحركة فنم . 

ومن عجيب أمر النوم أنه لا يأتى بالاستدعاء ؛ لأنك قد تستدعى 
النوم بشتى الطرق فلا يطاوعك ولا تنام » فإن جاءك هو غلبك على 
1 حال كنت . ورغم الضوضاء والأصوات المزعجة تنام . لذلك يقول 
الرجل العربى : النوم طيف إن طليته أعنّتك . وإن طلبك أراحك . 

ولأهل المعرفة نظرة ومعنى كونى جميل فى النوم . يقولون فى 
قوله تعالى : طون من شىئء إلا يُسبْحْ بحمّده .. 463 [الإسراء] فكل 
غاافى الوتجود شح حتتى انعاضن الكاقن واغشاؤه مسيسطة: إثقا 
إرادته هى الكافرة » وتظل هذه الأبعاض خاضعة لإرادة صاحيها إلى 
إن تلق عن هذه الإزادة:يوخ القياكة» فمشتهد عليه دما كان بمثة.. 
وبما أجبرها عليه من معصية الله . 


وسبق أن مثَلنَا لذلك بقائد الكتيبة حين يطيعه جنوده ولى فى 





حمح جه ههه :تح تج وت تح و رةه 

الخطأ ؛ لأن طاعته واجبة إلى أن يعودوا إلى القائد الاعلى فيتظلمون 
عنده ٠‏ ويخبروته بما كان من قائدهم . 

وذكرنا أن أحد قواد الحرب العالمية أراد أن يستخدم خدعة يتفوق 
يها عل عدوة #وقم آنها تفال انون الصيرت عتدهم :#قلما افلعت 
خُطَته وانتصر على عدوه كرَّموه على اجتهاده ؛ لكن لم يَقُتهم أن 
يعاقبوه على مخالفته للقوانين العسكرية : وإِنْ كان عقابا صوريا لتظل 
للقانون مهابته . 

كذلك أبعاض الكافر تخضع له فى الدنيا . وتشهد عليه يوم 
القيامة : «يوم تشهد عليهم ألسشهم وآيديهم وأرجلهم بمًا كانوا 
يعْمنُونَ 9 » [التور] 

ل 

.. الخ ؛ لأن الله أخضعها لإرادة صاحبها . أما يوم القيامة فلا 

إدادة له على جوارحه : < وقَالُوا لجُودهم لم شَهدئُم عَلَينَا قالوا أنطقنا 
الله اذى أنطق كل شىء .. 46 [فصلت] لذلك مقتنا الحق سيحانه 
بقوله : لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 402 [غافر] 

فإذا ما نام الكافر ارتاحت منه أبعاضه وجوارحه ٠‏ ارتاحث من 
حداناحه القن صنيو 4 دلق مدقا إكدواتةا الذي يمكنون بيت الله 
يقولون : هناك النوم فيه بركة . ويكفينى أقل وقت لأرتاح ٠‏ لماذا ؟ 
لأن فكرك فى الحج مشغول بطاعة الله . ووقتك كله للعبادة , 
فجوارحك فى راحة واطمئنان لم ترهقها المعصية ؛ لذلك يكفيها أقل 
وقت هن النوع لتزعاع :+ 


وفى ضوء هذا الفهم نفهم قول النبى كَةِ : ٠‏ تنام عينى ولا ينام 





لقنا 
مص صمح صمحم صميحصيميصحصهه 
قلبى »'' لأنه يك حياته كلها الطاعة , فجوارحه مستريحة . فيكفيه 
من النوم مجرد الإغفاءة . 
وفى العامية يقول أهل الريف : نوم الظالم عبادة ٠‏ لماذا ؟ لأنه مدة 
نومه لا يأمر جوارحه بشرٌّ . ولا يُرمها على معصية فتستريح منه 
أبعاضه . ويستريح الناس والدنيا من شره . وأئ عبادة أعظم من هذه ؟ 
ونلحظ فى هذه الآية «إ ومن آياته منَامكُم بالأيل والتهار وابعغاؤكم من 
فضله ٠٠‏ 469 [الروم] فجعل الليل والنهار مجلا للتوم | ولاتحفاة 
الدزق ٠‏ وقى آية أخرى : ا ومن رُحمته جعل لَكُم اليل والتهار لنسكنوا 
فيه ٠‏ 49 [القسص] قجمعهما معا , ثم ذكر تفصيل ذلك على الترتيب 
لَسَكْنُوا فيه 6 4 [القصص] أى : فى الليل ولغوا من فضله 9© 4 
[القصص] أى : فى النهار . 
وهذا أسلوب يعرف فى اللغة باللفٌ والنشر » وهو أنْ تذكر عدة 
أشياء محكوما عليها , ثم تذكر بعدها الحكمَّ عليها جملة . وتتركه 
لذكاء السامع لِيُرجع كل حكم إلى المحكوم عليه المناسب . 
ومن ذلك قول الشاعر : 
قلبى وجفنى واللسان وخالقى راض وباك ششاكر وغَفُور 
فجمع المحكوم عليه فى ناحية . ثم الحكم فى ناحية ؛ فجمْع 
المحكوم عليه يسمى لَقَا ٠‏ وجِمّع الحكم يُسمى تَشر) . 





)١(‏ حديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها , أخرجه البشارى قى صديحه 
(790315) + وكذا مسلم فى صحيحه ( 54لا ) أن عائشة سئلت : كيف كاتت صلاة رسول 
الله و فى رمضان ؟ قالت : ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة 
يصلي أريع ركعات فلا تسال عن حسنهن وطولهن , ثم اربع قلا تسال عن حسنهن 
وطولهن ٠‏ ثم يصلى ثلاث . فقلت ؛ يا رسول الله تنام قبل أن توتر ؟ قال : تنام عينى , 
ولا ينام قلبى ٠‏ 


9ه 220392:42992246 1100-2909 اه 
وهاتان الآيتان من الآيات التى وقف أمامها العلماء . ولا تنستطيع 
ومحياج سن سوه ار حر يد 0 
٠‏ فنلحظ هنا فى الآية التى معنا ومن آياته نامكم بالليل والنهار 
والمتركر تن فده .. 409 [الروم] أن الله تعالى جعل كلا من الليل 
والنهار مجلا للثوم . ومخلاً للسعى . 


وفى الآية الأخرى ومن رحمته جعل لَكُمْ الَيْلَ والتهار لتسكنوا 
فيه 09 4 [القصص] ثم قال ظ ولغوا من فَضله 69 4 [القصص] ولم يقل 
(لفية ) دعبب منانآن نقيه ٠»‏ فهذه آية كونية أن يكون الليل للتوم 
والسكون والراحة ٠‏ والنهار للعمل وللحركة ٠‏ فلا مانع أن نعمل بالليل 
أيضا . فيعض الأعمال لا تكون إلا بليل . كالحراس ورجال الأمن 
والعسس والخبازين فى المخابز وغيرهم . وسكن هؤلاء يكون 
بالنهار ؛ وبهذا الفهم تتكامل الآيات فى الموضوع الواحد . 

إذن : فقوله تعالى : 8 وَابتعَاؤْكم من فضله .. 6065 [الروم] يعنى : 
طلب الرزق والسَّعى إليه يكون فى النهار ويكون فى الليل ٠‏ لكن جمهرة 
الناس يبتقونه بالنهار ويسكنون بالليل ٠‏ والقلة على عكس 

إن قلت : هذا عندنا حيث يتساوى الليل والنهار . فما بالك بالبلاد 
التى يستمر ليلها مثلا ثلاثة أشهر . ونهارها كذلك . نريد أن نفسر الآية 
على هذا الأساس . هل يعملون ثلاثة أشهر وينامون ثلائثة أشهر ؟ أم 
يجعلون من أشهر الليل ليلاً ونهاراً . ومن أشهر النهار أيضا ليلاً 
ونهارا ؟ لا مانع من ذلك ؛ لآن الإنسان لا يخلو من ليل للراحة ٠‏ ونهار 
للعمل أو العكس ؛ فكل من الليل والنهار ور للعمل أو للراحة 

لذلك » فالحق - تبارك وتعالى مدي علينا بتعاقب الليل والنهار . 
فيقول سبحاته «قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سَرْمّدا إلى يوم 
القيامة من إلله غَيّرُ اللّه يأتيكم بضياءٍ أفلا تسمعون 46 [القصص] وذيل 


انها 
ذ:ءب 222222900060985 )2غ 


الآية بأفلا تسمعون «قل أرأَيُم إن جعل الله عليكُم التُهار سرمدا إلئ يوم 
القيامة من إنشه عَبْر الله يأنيكم بليْل تسكُُون فيه أفلا تبْصِرَودَ 9 » 
[القصص] ودكل هذه بأفلا تيصرون . لماذا ؟ 

قالوا : لان النهار محل الرؤية والبصر ؛ أما الليل فلا بصن فيه , 
فيناسبه السمع .٠‏ والأذن هى الوسيلة التى تؤدى مهمتها فى الليل 
مما يوقو الؤويق- 

وفى موضع آخر «وهر اذى جعل الليل والثهار خلقة لَمَن أَرَاد أن 
يَذُكّر أو أراد شكورا 459 [لشرقان] فالليل يخلّف النهار . والنهار 
يخلّف الليل . هذا فى الزمن العادى الذى نعيشه ء أما فى بِذْء الخلق 
فأيهما كان أولاً . ثم خلفه الآخر ؟ 

فإن قلت : إن الليل جاء أولا ٠‏ فالتهار بعده خلقة له 'لكن الاقل 
بيخت لنسالة ا يكين لأف انيد وإناس البق يرفص نبا 
تهنا خلفة للك .لتك فعا حل هذا اللقد ؟ 

منفتناج هذه المسالة كسمن فى :كزوية الارقن + ولو أن ورسول 
أل 395 أخبر فى بداية البعثة بهذه الحقيقة لما صدقوه . كيف وتحن 
ايعو يتكر هت العديقة عش 99 + 

والحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا يترك قضية كونية كهذه دون أن 
يمسنّها ولو بِلُطّف وخفة , حتى إذا ارتقت العقول تذبهت إليها » فلى أن 
أن نقول : إن النهار جاء أولا . ثم عندما تغيب الشمس يأتى الليل : أما 
إن كانت البداية 'خلق الأرض غير مواجهة للشمس + فالليل فى هذه 
الحالة أولاً . ثم يعقبه النهار » هذا على اعتبار أن الأآأرض مسطوحة . 

وما دام أن الخالق ‏ عز وجل - أخبر أن الليل والنهار كل منهما 





الها 
حوحوح+و225 :22242 الااك 
خلفة للآخر + فلا يد أنه سبحائه خلق الأرضن على هيئة بحيث يوجد 
اللي ويويدو الذهسان ساك فإذااما دلرتدوية الكين نلق كلمتهما 
الآخر ٠‏ ولا يتانّى ذلك إلا إذا كانت الارض مكورة ٠‏ فما واجه الشمس 
منها صار نهار : وما لم يواجه الشمس صار ليلا . 
للك ,نقوك مسيكانة فى أنه اأخوي : «لا الشّمس ينْبَغى لَهَا أن تدرك 
الْقمَرَ ولا اللَيْلُ سابق النَّهارٍ وك فى فلك يُسْبْحُونَ © » [يس] 
فالحق سبحانه ينفئ هنا أن يسبق الليلُ التهارٌ ٠‏ فلماذا ؟ 
قالوا : يعتقدون أن الليل سابق النهار , آلآ تراهم يلتمسون أول 
رمضان يليله لا بنهاره ؟ وما داموا يعتقدون أن الليل سابق النهار , 
فالمقابل عندهم أن النهار لا يسبق الليل » هذه قضية أقرّها الحق 
سبحانه ؛ لذلك لم يعدل فيها شيثا إنما نفى الاولى ولا اللْيل سابق 
التهار. .0© 4 [يس] 
أذن.* تفى هأ كانوا يستقدونه ولا الأجل سابق الثهار .. 9© 4 
زيس] وصدق على ما كانوا يعتقدونه من أن النهار لا يسبق الليل . 
فنكنا عن هذء الفسالة دالا الزثل ساية التباى» ولة/الهان سنايق 
الليل ٠‏ وهذا لا يتاتّى إلا إذا وُجدا فى وقت واحد . فقما واجه الشمس 
كان نهاراً » وما لم يواجه الشمس كان ليلا . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
جوم “كنهس عالق حوولمَم ويل 
- 3 
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78 
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لِك لبت لْقَورِ يعقوت (7) هه 


جل انا 
ص١‏ ححص صصص صوص صوص وحصبمحه 
نلحظ فى تذييل الآيات مرة يقول سبحانه (إ لقوم يتَفَكْرُونَ 9 4 
[الددم] ومرة «آ للعالمين 9 © [الروم] ومرة «[ قوم يسمعون (52) © [الروم] 
أ لقوم يعقلرت 9) 4 [الروم] فتختلف الأدوات الباحثة فى الآيات ‏ 
اوالبعض يظن أن العقل آلة يُعملها فى كل شىء , فالعقل هو الذى 
يدق أو :لا يدق ٠‏ والحقيقة أنك تستعمل العقل فى مسالة الدين 
مرة واحدة تُغنيك عن استعماله بعد ذلك » فأنت تستعمل العقل فى أن 
تؤمن أو لا تؤمن , فإن هداك العقل إلى أن الكون له إله قادر حكيم 
خالق لا إله إلا هو ووثقت بهذه القضية . فإنها لا تطرأ على تفكيرك 
مرة أخرى » ولا يبحثها العقل بعد ذلك . ثم إنك فى القضايا الفرعية 
تسير فيها على وق قضية الإيمان الأولى فلا تحتاج قيها للعقل . 
لذلك العقلاء يقولون : العقل كالمطية توصلك إلى حضرة 
السلطان . لكن لا تدخل معك عليه . وهكذا العقل أوصلك إلى الإيمان 
ثم انتهى دوره ؛ فإذا ما سمعت قال الله فأنت وائق من صدق القول 
دون أن تُعمل قيه العقل . 
وحين يقول سبحانه : يعقلون يتفكرون يعلمون . حين يدعوك 
لتقن والعظة إنما ينبه فيك أدوات المعارضة لتتاكد . والعقل هنا 
مهمه النظر فى البدائل وفى المقدمات والنتائج . 
كما لو ذهبت مثلاً لتاجر القماش فيعرض عليك بضاعته : فهذا صوف 
أصلى , وهذا قطن خالص ء ولا يكتفى بذلك إنما يريك جودة بضاعته , 
فيأخذ ( فتلة ) من الصوف » و ( فتلة ) من القطن » ويشعل النار فى كل 
منهما لترى بنفسك ٠‏ فالصوف لا ترعى فيه النار على خلاف القطن . 
إذن : هو الذى ينبّه فيك وسائل النقد . ولا يفعل ذلك إلا وهى 
واثق من جودة بضاعته . أما الآخر الذى لا يثق فى جودة بضاعته 


لسسص ب سس سس سب بي يبيب ب سس 


صبحح وحصت صمح حو حصت تح تربره 

فإنه يلجا إلى الاعيب وحيل يغرى بها المشترى ليغْرّه . 

كذلك الخالق ‏ عن وجل - يُنبّهنا إلى البحث والتأمل فى آياته 
فيقول : تفكّروا تدبروا . تعقّلوا . كونوا علماء واعين لما يدور 
حولكم , وهذا دليل على أننا لى بحثنا هذه الآيات لتوصلْنا إلى مطلوبه 
سبحاته : وهو الإيمان . 

والبرق : ظاهرة من ظواهر فصل الشتاء . حيث نسمع صوتا 
مُدويا نسميه الرعد : بعد أن نرى ضوءا شديد) يلمع فى الجى نسميه 
( برق ) , وهو عامل من عوامل كهربة الجو التى توصل إليها العلم 
الحديث ٠‏ لكن قبل ذلك كان الناس عندما يرون البرق لا يقفهمون منه 
إلا أحد أمرين : إما أن يأتى بصاعقة تحرقهم » أو ينزل عليهم المطر , 
فيخاقون من الصاعقة ويرجون المطر . 
[الروم] ليظل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء . 

لكن كل الناس يرجون المطر ؟ هب انك مسافر أو مقيم فى بادية 
ليس لك كن تكن فيه . ولا مأوى يأويك من المطر : فهذا لا يرجو 
المطر ولا ينتظره ٠‏ لذلك من رحمته تعالى أن يغلب انقعال الطمع فى 
العا القى ده قينا الآركن مالنياط : 

ويتزل من السّمَاء مَاء فيَحيى به الأرض بعد موتها ٠.٠‏ 69 © [الروم] 

وكلمة السماء لها مدلولان : مدلولٌ غالب ٠‏ وهى السموات السبع » 
ولد تُغوى . وهى كل ما علاك فأظلّك , وهذا هو المعنى المراد 
هنا ويتزل من السَّماء مَاء .. 09 [الروم] لآن المطر إنما ينزل من 
السحاب ٠.‏ قالسماء :هنا :تعتى:: كل ما علاك فأظلّك . 





,و02 بص مص صمصحصوحصيمحه 

ولق كاملة إلماء الذى ينزل من السماء لوجدنّه من سحاب متراكم 
«ألم تر أن الله يزجى محابا ثم يؤلف بيه ثُمْ يجَعله رُكامًا فُمَرى الْودق 
يخرج من خلاله .. 69 4 [النور] 

وسبق أن تحدثنا عن كيفية تكون السَّحُب , وأنها نتيجة لبخر 
الماء » لذلك من حكمته تعالى أن جعل ثلاثة أرباع الأرض ماءً والربع 
يابسة , ذلك لتتسع رقعة بكر ألماء ؛ فكأن الثلاثة الأرباع جعلت 
لخدمة الربّع » وليكفى ماه العطر سكان اليابسة . 

وبينا أهمية اتساع مسطح الماء فى عملية البخر , بأنك حين تترك 
مثلاً كوبا من الماء على المنضدة لمدة طويلة يظل كما هو , ولو تَقُص 
منه الماء لكان قليلاً ٠‏ أما لى سكبت ماء الكوب على أرض الغرفة مكلا 
فإنه يجفْ فى عدة دقائق لماذا ؟ لأن مسطح الماء اتسع فَكَُر الماء 
المتبكر » 

ومتّلنا لتكون السسَحُب بعملية التقطير التى تُجريها فى الصيدليات 
لتحصل منها على الماء النقى المعقم . وهذه تقوم على نظرية استقبال 
بخار الماء من الماء المغلى ٠‏ ثم تمريره على سطح بارد فيتكثف 
البخار حكون) الماء الصافى ٠‏ إذن : فأنت حينما تستقبل ماء المطر إتما 
تستقيل ماءً مقطر) فى غاية الصفاء والنقاء » دون أن تشعر أنت بهذه 
العملية . ودون أن تُكلّفك فيها شيا . 

وتأمل هذه الهندسة الكونية العجيبة التى يتشا عنها المطر , 
فحرارة الشمس على سطح الارض تبكر الماء بالحرارة ٠‏ وفى طبقات 
الجى العليا تنخفض الحرارة فيحدث تكتُّف للماء ويتكوّن السحاب , 
ومن العجيب أننا كلما ارتفعنا ٠١‏ متراً عن الارض تقل الحرارة 
درجة ؛ مع أننا نقترب من الشمس ؛ ذلك لأن الشمس لا تُسدّنَ 


للب8ا يي ب سيل _سس سسسب س2 


حصمحصح وح هت جح١وه.::ت‏ و وتعجت بوره 
لجو . إنما تسكن سطح الأرض ٠‏ وهو بدوره يعطى الحرارة للج ؛ 
لذلك كلما بُعدنا عن الارض قلت درجة الحرارة . 
وهنا حكلة اه أن جعل: هاة الأرض الذى تكن هنه الماه العذي 
هله تالما الاق مإ[وحقه»كجفظه ا تاشن ]و يعطتق»٠‏ :آي تتغبيد 
رائحته » تحفظه أن تنمو به الطفيليات الضارة ٠‏ وليظلٌ على صلاحه ؛ 
لأنه مخزن للماء العذب الذى يروى بعذوبته الارض 


ثم يقول الحق سبحانه : 


يد ساتعو رم 


حؤوين يولم السمَآءوَالر امد ذا 
حَاكُم دَحوَةمنَا رض دس حون (7) هه 

السماء هنا بمعنى السموات السبع التى تقوم بلا عمد . وقلتا : إن 
الشىء الذى يعلوك إما أنْ يُحمل على أعمدة ٠‏ وإما أن يشدٌ إلى أعلى , 
مثل الكبارى المعلقة مثلاً . وكذلك السماء سقف مرفوع لا نرى له 
أعمدة . إذن : لا تبقى إلا الوسيلة الأخرى ٠‏ وهى أن الله تعالى 
(ريمْسك السَّمَاء أن تقع عَلَى الأرض إلا بإذنه .. 469 [الحج]) فهى 
قاكمة بأمره . 

« ومن آياته أن تَقُوم السّمَاء والأرض بِأمْرِه .. 462 [الروم] لا يهتز 
لها نظام أبدا . ولا تجد فيها فروج) , لأنها محكّمة البناء ٠‏ وانظر إليها 
حَينَ صفاء السماء وَخْلوٌها من السحب تجدها ملساء ذات لون :واحد 
على اتساعها . أيستطيع أحد من رجال الدهانات أن يطلى لنا مثل هذه 
الفسلاحة يلين واجل خط ؟ 


وَإِذا ؟عنْدنا"التمتاء على انها كلما خلاك:فاظلك ٠.خناتظى.‏ إن 





١.‏ محص و بحص ص وحص بو حصحصمحصييهحهه 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب ٠‏ وكيف أنها تقوم بأمر الله خالقها 
على نظام دقيق لا اختلال فيه » فلم ذَّر مثلاً كوكباً اصطدم بآخر . 
ولا شيئا منها خرج عن مساره . 

وصدق الله تعالى # كل فى فلك يسبحوث 49 [الانبياء] فلكل منها 
سرعة , ولكل منها مداره الخاص ونظام يحسبان * ذلك لأنها تقوم 
بأمر الله وقدرته تعالى فهى منضبطة تؤدى مهمتها دون خلل » ودون 

فمعتى اتقُوم.. )4 [الروم] يعنى : تظل قائمة على حالها دون 
فساد . وهو فعل مضارع دالّ على استمرار . وحين تتامل : قبل أن 
يخترع الإنسان المجاهر والميكروسكوبات لم نكن نرى من المجموعة 
الشمسية غير الشمس , فلما اخترعوا المجهر رأينا الكواكب الأخرى 
التى تدور حولها . 

والعجيب أنها لا تدور فى دواكر متساوية . إنما فى شكل 
إهليلى ٠‏ يتسع من ناحية . ويضيق من ناحية ٠‏ وهذه الكواكب لها 
دورة حول الشمس ؛ ودورة أخرى حول نقسها . فالارض مثلاً لها 
مدار حول الشمس ينشأ عنه الفصول الأربعة ٠‏ ولها دورة حول 
نفسها ينشأ عنها الليل والنهار ٠‏ وكل هذه الحركة المركبة تتم بنظام 
قن لمتكم نعي عانة الاقضيان : 

وهذه الكواكب تتفاوت فى قَرَبها أو بُعدها عن الشمس . فأآقربها 
من الشمس عطارد , ثم الزهرة ؛ ثم الأرض ٠‏ ثم المشترى ؛ ثم 
المريخ ٠‏ كم زحل ؛ ثم أورانوس , ثم نبتون , ثم أبعدها عن الشمس 
يلوتو . ولكل منها مداره الخاص حول الشمس وتسمى ( عام ) , 


ودورة حول نفسه تسمى ( يوم ) . 


اببس سبسببيييييييييييبيبببببببييبببببببببيبببي٠سببييتيلكة‏ 


بحبح بلحخحص وهو بجا 

وعجيب أن يوم الزهرة . وهى ثانى كوكب من الشعتن يقدر 
ب 545 يوما من أيام الارض ؛ فى حين أن العام بالنسبة لها يُقدّر 
ب 7١5‏ يوم من أيام الأرض ٠‏ فالعام أقل من اليوم » كيف ؟ قالوا : 
لآان هذه دورة مستقلة . وهذه دورة مستقلة . فهى سريعة فى 
دورانها حول الشمس ٠.‏ ويطيئة فى دوراتها حول نقسها . 

ولو علمت أن فى الفضاء وفى كون الله الواسع مليون مجموعة 
مثل مجموعتنا الشمسية فى ( سكة التبانة ) . وهذا كله فى المجرة 
التى نعرقها لو علمت ذلك لتبيّن لك عظم هذا الكون الذى لا نعرف 
عنه إلا القليل ؛ لذلك حين تقر : © والسّماء بَنيْنَاهًا بأيد وإنا موسعون 
© [الذاريات] فاعلم أنها مساألة لا نهاية لها ولا حدودٌ فى علمنا 
وفى عقولنا . لكن لها نهاية عند الله . 

ولا أدلّ على اتضباط حركة هذه الكونيات من اتنضياط موعد 
الكسوف أو الخسوف الذى يحسبه العلماء فياتى منضبطا تماماً » وهم 
يبنون حساباتهم على حركة الكواكب ودورانها ؛ لذلك نقول لمن يكاير 
حتى الآن ويقول بعدم دوران الأرض : عليك أن تعترف إذن أن هؤلاء 
الذين يتنبأون بالكسوف والخسوف يعلمون الغيب . فالأقرب - إذن - 
أن تقول : إنها لله الذى خلقها على هذه الهيئة من الانضباط والدقة : 
قاجعلها لله بدل أنْ تجعلها للعلماء . 

ثم يقول سيحانه : طثُم إذا دَعَاكُم دعوة من الأرْض .. 62 »4 
[الروم] معنى «دعاكم دعوة من الأرض 4069 [الروم] المراد النفخة 
الثانية , فالأولى التى يقول الله عنها : 8إن كانت له صيّحَة واحدة فَإذا 
هم خامدون 63 4 [يس] والثانيةٍ يقول فيها : ظإن كانت إل صيحة 
واحدة فَإذا هم جميع لَدينا محضرون 69 5 [يس] 





شو اللؤدن 
١‏ صبموإص ص جص 0ص وحص ٠ص‏ حص وص صمحصه” 

فالاولى للمسوت الكلى ٠‏ والثانية للبعث الكلى ٠‏ ولو نظرت إلى 
هاتين النفختين وما جعل الله فيهما من أسرار تلتقى بما فى الحياة 
الدنيا من أسرار لوجدت عجبا . 

الل اسعاك اوود حي و واسواج مر الم ير 

٠‏ فنحن مختفون فى مواليدنا وفى آجالنا . أما فى الآخرة 

2 على الاتفاق » فالذين اختلفوا فى المواليد سيتققون فى البعث 
إااكته إل سن راجة وقاعي سيم لديا ست 40 نفو 

والذين اختلفوا فى الموت سيتفقون فى الخمود : (إإن كانت إل 
صَيعة واحدة فَإذَا هم حَامِدُون 469 [يس] فالميلاد يقابله البعث , 
والموت يقابله الخمود .. إذن : اختلاق هذه يعالج اتفاق هذه ٠‏ واتفاق 
هذه يعالج اختلاف هذه ؛ لذلك يقول : يوم يَجِمَعَكُمٌ ليوم الجمع .. 
40 [التغابن] 

والنفخة الثانية يؤديها إسرافيل بأمر الل ؛ لان الحق ‏ سبحانه 
وتقالى ‏ يَذَاقْل آشنياء يذاتة ٠‏ ولا تعلم منها إلا أنه سبحانه وتعالى 
خلق الإنسان وسوّاه بيده ٠‏ كما قال سبحانه ٠‏ © يإبليس ما متعك أن 
تسجد لما حَلَقَتَ بِيْدَىْ 4209 [ص] آما غير ذلك فهى سبحانه يزاول 
الاشياء بواسطة حَلقه قى كل مسائل الكوتيات . 

تأمل مكلا : «اللّه توفي الأنفس حين مُوتها .. 465 [الزمر] 
فالمتوقى هنا الله اعز وجل ؛ وفى موضع آخر : 0 
الموت اذى وكل بكم ٠.‏ 40 [السجدة] فتقلها إلى ملك الموت . 
موضع آخر : توفنه رسلا ٠‏ 4059 [الانعام] فتقلها إلى رسل اشم 
من الملائكة . وهم جنود لملّك الموت . 





حح+حع هت ججح 22422222222 اوت 

وبيان ذلك أنه سبحانه نسب ألموت لنفسه أولاً ؛ لانه صاحب 
الأمر الأعلى فيه : فيأمر به ملك الموت , وملك المسوت بدوره يأمر 
جتودوس [كن “فمردها الك اله : 

ثم يقول سيحانه : 8إذا أنتم تَخْرجُوت 462 [الروم] أى : حين 
يسمع الموتى هذه الصيحة يهبُون جميع) أحياء ؛ فإذا هنا القجائية 
الدالئة على الفجأة ٠‏ وهذا هو الفارق بين ميلاد الدنيا وميلاد الآخرة : 
ميلان الدنيا لم يكُنْ فجأة ٠‏ بل على مهل ٠‏ فالمرأة قبل أن د نشاهد 
حملها عدة أشهر ٠.‏ وتعاتى هى آلام الحمل عدة أشهر ء فلا فجأة إذن. 


<لؤولهمن ف السَمنواتٍ وَالأرضٍ حك( لَه فون ©) #ه 


نعرف أن ( مَنْ ) للعاقل ٠‏ ولنا أن نسأل : لماذا حص العاقل مع 
لله ؟ قالوا : لان التمرد لا يأتى إلا من ناحية العقل ؛ لذلك بدأ الله به . 
ما العفان الله عقل لوذه مامره هبون حيعة لا تمابى ممه شترع 
على الله , لا الجماد 2 الحيوان 8 النبيات . 

كامل: مكلا العمار تجولة لفاذوزات فيسمل فإنا رفينه ‏ وجعلكة 
مطية للركوب لا يعترض »الا عكئاقن الأولن ولا عضى فى 
الأخرى ؛ لأنه مدلل لك بتذليل الله , ما ذَلّلته لك بعقلك ولا بقوتك 
«أو لم روا أنا حَلَقنَا لهم مَمَّا عَمِلَت أيدينا أَنْعَامًا فَهِمَ لها مَالكُون 9© 
وَذَلَنَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يَأكلُونَ 9 © 4 [يس] 

وقرينا ذلك مكلدٌ بالعمل لقا ذللة الله لك استطاع الغلام الصغير 
أن يقوده ويُنيخه ويركبه ويحمله ٠‏ أما الثعبان الصغير فيُخيفك رغم 
صقره ؛ لأن الله لم يذلله لك . 


ص صصومححمحصص محص صوص صم © 
ونقف هنا عند قوله تعالى «إمن في السُّملوات والأرض.. 63 4 
[الووع] فتن في التسعواتاتعم مع تانتتون ل إى ‏ جامتعون له 
سبحانه , مطيعون لإرادته لأتهم ملائكة. مكرّمون 0 يُعَهَرَة الله ما 


أمرهم ويفعلون ما يمرو 9 4 [التحريم] 
9 يُسبّحون اللي والنهار لا يفترون ©4 [الأنبياء] 
فما بال أهل الأرض ٠‏ وقفيهم ملاحدة وكفار ليسوا قانتين » فكيف 

إذن نفهم «كُلّ لَه قَانتُونَ 9 »4 [الدوم] 


كتاقوا الأتهم لما ممردوا على الله.,وفمرواءنة.: إى اتضريوا على 
تتكينة فَعصََزة لعالتمردوا بتؤاتيك :. إضناايكا كلق إل فيه هن 
اختيار : ولى أرادهم سبحانه مقهورين ما شذَّ واحد منهم عن مراد 
ربه , والله عز وجل لا يريد أن يحكم الإنسان بقهر القدرة ٠‏ إنما يريد 
لعبده أن يأتيه طواعية مختار) , بإمكانه أن يكفر ومع ذلك آمن , 
وبإمكانه أن يعصى ومع ذلك أطاع . 

قلو أرادهم الله مؤمنين ما وجدوا إلى الكفر سبيلاً ٠‏ ولعصمهم 
كما عصم الأنبياء » ربك يريدك مؤمناً عن محبة وإخلاص لا عن قهر 
وغلبة ؛ لذلك قال إبليس فى جداله : «فبعزتك لأغويئهم أجمعين 03 
إلا عبادك منهم المخلصين 60 4 م 

قلا قدرة له على عباد الله المخلصين , الذين اختارهم الل النفسه: 
ولا سلطان له عليهم ٠‏ فإبليس إذن ليس فى معركة مع ريه , إنما فى 
معركة مع الإنسان . وفى موضع آخر قال تعالى : إن عبادى ليس 
لك علَيْهِمِ سلْطان .. 69 4 [الحجر] 


ولما عشق هؤلاء المتمرّدون على الله التمرد ٠‏ وأحبوه زادهم الله 


حصوحص تجح تت جوت جو :52ت رةه 

منه وأعانهم عليه ؛ لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين . ولا تضره 
معصية العاصين . فختم على قلوبهم فلا يدخلها إيمان ؛ ولا يخرج 
منها كفر , وهو سبحانه الغنى عن خَلّقه ؛ لذلك لما خلق الجنة خلقها 
لتتسع للناس جميع) إن آمنوا . ولما خلق النار خلقها لتتسع للناس 
جميعا إن كفروا , وترك لنا سبحاته الاختيار : «فَمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فَليِكْفرة) » [الكهف] 

وكأن الحق سبحانه يقول لنا : أنتم أحرار ٠‏ قأثا مستعد للجزاء 
على أى حال تسعكم جنتى ؛ إن آمنتم جميىع] ؛ ولا تضيق بكم النار 
إن كفرتم جميعا 

ونقول لمن تمرّد على الله : ينبغى أن تكون منطقيا مع نفسك , 
وأن تظل متمردا على الله فى كل شىء ما دمت قد ألفت التمرد ٠‏ فإن 
جاءك المرض تتأبى عليه ٠‏ وإن جاءك العوت ترفضه , فإذا لم تستطع 
فآنت مقهور لله خاضع له كَل لَهُ قَانشُون 69 4 [الروم] خاضعون , 
إما عن اختيار , وإما عن قهر فى كل أمر لا اختيار لك فيه ؛ إذن : 
قآنث قانت رغم) عنك . وقنوتك مع تمرّدك أبلع فى الشتهادة لل 

إذن : فالمؤمن خاضع لله فى منطقة الاختيار . وهى الإيمان 
والتكاليف . وخاضع لله فيما لا اختيانَ له فيه كالقضاء والأمور 
الاضطرارية : فهو يستقبلها عن رضا , أما الكافر فهو خاضع لله 
لا يستطيع الفكاك عن قضائه ولا عن قسدره رغما عنه فى الأمور التى 
لا اختيارَ له فيها , لكنه يستقبلها بالسّخْط وعدم الرضا ؛ فهو كافر 
بالل كارة لقضائة , 

فنقول لمن تمرد على الله فكفقر به ء أو تمرّد على أحكامه 
قعصاها : ما لكم لا تتمردون على الله فيما يقضيه عليكم من أمور 





الشؤضنا 
ص رممححمححموححمحصصح وحص صمح 
اضطرارية ؟ هذا دليل على أنكم اتخذتم الاختيار فى غير محلّه ؛ لأن 
الذى يختار ينيغى أن يأخذ الاختيار فى كل شىء ؛ لكن أنْ تختار فى 
خوردولة تكتاز فى ءاقن اقية1 لا دوا 


ولءة ‏ عد طوءة عد كوع وودود 
+8 وهوالذِى دوا الحلق ثم يعيده.وهو 


000 0 ع عومج ددر زمء عور 


أهوب عله وله المثل) لأعل فِالسَموتِ 
وَالارضٍ وهْوَالْعَِيرا سكيم 9 #ه 

كشيرا ما يُحَدّثنا القرآن الكريم عن هذه المسالة ويذكّرنا باليدهة 
والإعادة ٠‏ لماذا ؟ يهتم القرآن يهذه المسألة ويؤكد عليها لآنها كانت 
الأساس فى دعوته ؛ لأنهم إن كانوا يؤمنون بأنهم يرجسون إلى الله 
لخافوا من عقايه ؛ لذلك يؤكد لهم فى مواضع كثيرة حتمية الإعادة 
وأنها حقّ . 

قوله تعالى : وهو الُذى يدأ الخلق ثم يعيده.. 49 [الروم] 
استَهلُت الآية بقوله تعالى ( وَمُرَ ) وفى آية آخرى الله يبدأ الخلق ثم 
يعيده .. 069 4 [الروم] فكان ( هو ) مدلولها ( الله ) وهى كما تعلم 
ضمير غيبة ٠‏ والحق سبحانه غيب عن الأنظار » ومن عظمته سبحانه 
أنه غيب ٠‏ قلو كان مُدرك) مُحسًا ما استحق أن يكون إلها » وكيف 
نطمع فى إدراكه سبحاته ونحن لا نستطيع أن ندرك بعض مخلوقاته ؟ 

قالكعاتى التى حلفدها اه لتسويح حركة الكياة:: كلمة الكى: 
العدل:. الحق الذى يق القتضاءاكلة لينؤيده ويعلثة + والعدل الذى 
يحكم موازين الحياة ؛ ليوازن بين الشهوات وبين الحقائق : هذه 
المعائى لا تّدرّك بالحواس ٠‏ فهل رايتم العدل ؟ هل سمعتم العدل ؟ 
فل شعمتم العدل ؟.... الخ . 


انا 
+29:99 60-02000299009 

إذن : فالمعانى العالية لا يمكن أن تُدرك لأنها أرفع من الإدراك * 
لأن بها يكون الإدراك . أيكون المخلوق للحق أسمى من أن يُدرك » 
ويكون الحق سبحانه موضعا للإدراك ؟ 

فإذا سمعت ( هو ) فاعلم أنها لا تنصرف إلا إلى الإله الواحد 
الذى من عظمته أنه لا يُدرَك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارٌ .. 
5 4 [الأنعام] 

لذلك نقرأ قى سورة الإخلاص ظقُل هُرَ اللَهُ أَحْد 4)0» [الإخلاص) 
فترى أن ( الله ) لفظ الجلالة » وهو علّم على واجب الوجود يأتى بعد 
(اهقَ ) فكان ( ْو ) ادل على وجود الحق سبحائله من. لقظالجلالة 
( الله ) ٠‏ فكانه لا يصح حين يُطلّق ضمير الغيبة ( هق ) على شىء 
إلا الك ؛ لأنه لا شىء فى الكون إلا الله . 

وقوله تعالى هنا وهر الْذى يَبْدأ الخلق.. 4069 [الروم] بالفعل 
المضارع الدال على الاستمرارية . مع أنه شيحاته يدا الخلّق بالفعل: : 
« كما بدأكم تعودون 69 4 [الاعراف] إن ذكرت الأولى ققد بدا الحَلّق , 
وإن ذكرت الاستمرارية فى الإيجاد فهو يبدا دائماً . وفى كل وقت 
ترى فى خَلّق الله شيئا جديداً » فالخلق لم يأت مرة واحدة ؛ ثم 
توقف ؛ بل يدأ ثم استمر . 1 

ونلحظ أن القرآن يذكر هذه المسألة مرة بالماضى ( بدا ) ومرة 
بالمضارع ( بيدا ) ؛ لان الخالق سبحانه بدا الخلق فعلا, بخلّق آدم 
عليه السلام الإنسان الأول : ©الذى امن كل شىء خَلَقَهُ بدا خلق 
الإنسان من طين 09 »4 [السجدة] ولا يزال سبحاته بقيوميته خالقا ٠‏ يبدا 
كل يوم وكل لحظة خُلْقَآً جديدا نشاهده فى الإنسان » وفى الحيوان 
وفى النبات .. الغ . 


وا الملؤينا 
حبر حبص موص صوص مح حوصص موه 

وبالكاق المتعدّد_للإصناق هيت يوك كل لعظة عَوَلودٍ جديد ترد 
على الذين ايقولون بتناسخ الأرواح - يعنى : أن الروح تخرج من 
سس فى ماكر ريا عل )نا كد الشراك 1 عزى قفن 
الوفيّات ٠‏ ويعنى أن يظل العالم على تعداد واحد دون زيادة ٠‏ ونحن 
نرئى الآن“مدئ الكثافة السكانية التى يشكو العاقم متها الآن ؛ هذه 
تكفى لهدم هده النظرية': 

والشق سوتحاية يهذن6ا أن تاد كسمه نك اتكلى'من قسن الخالق 
سبحانه ٠‏ فمن الناس مضلون سيضلونكم فى هذه المسالة ٠‏ فلا 
تُصفون إليهم ؛ لأن الله يقول : (إما أشهدثهم حَلق السّمّوات والأرض 
ولا خَلق أنفسهم وما كنت مُتَخِدَ الْمُصلَينَ عضا 9© »4 [الكيف] 

وقد رأينا من هؤلاء المضلين مَنَ يول بأن الإنسان أصله قرد 
مقلوى إلى لتسان ه والذة على مذه الشلالات سس » فإ عا القود 

تطوى. إلى اتسنان قلنانا لم خطوى ياقى القووة ؟ ولسانا لم يتطون 
الإنسان ند أن خُلق آدم وحتى الآن إلى شىء آخر ؟ وكيف نصدق 
هذه الضلالات . وربنا سيحانه يقول : «ومن كل شىء خَلَقَنَا زوجين 
َعلَكُم تذكرون ©46 [الذاريات] 

ويقول سبحانه «إسبْحان الذى خلق الأزْوَاج كلها مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وممًا لا يعَلَمُودَ © 6 زيس] اناك أن تقول :إن :ينا 
تطور عن شىء ٠‏ فكل جنس قائم بذاته منذ خلقه الله . 

اق لغذروا: مكل :قورح الاقوان ,5 تادر سه يه العلقه 
من الله وحده . 

كلمة «إيعيده.. 9 > [الروم] أى : إلى الحَلّق فهى بمعنى يخلقه » 
فالمعنى : يبدأ الخلق ثم يميته ثم يُعيده , البعض يظن أن يعيده يعنى 


صوص حبصن وحص صوص ص محص صمح جتاررره 

يبعثه فى الآخرة ؛ لكن الله تعالى يقول : «الله يدأ الخاق ثم يعيده ثم 
ليه ترجعون 409 [الروم] فيعيده غير تُرجعون ٠‏ ترجعون أى : فى 
القيامة . 

وقوله ظ وهو أَهوَن عَلَيّه.. 469 [الروم] أى : على حَسب فهمكم 
أنتم للأشياء . وإلا فالله تعالى لا يقال فى حقه هذا سهل وهذا 
أسهل ٠‏ ولا هين وأهون ؛ لأنه سبحانه لا يزاول الأشياء كما نزاولها 
نحن , ولا يعالج الأفعال . إنما يقعل سبحانه بِكُنَ فيكون . 

ومن ذلك قوله تعالى لزكريا عليه السلام لما تعجب أن يكون له 
ولد ٠‏ وقد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر : هو على هين 46 
رين ذلك لآن طلاقة القدرة لا تقف عند أسبابكم . وكذلك قمال 
لمريم : « كذانك قال ربك هو على هين 6 م [مريم] 

فالأمر عجيب فى نظر مريم . أن تأتى يولد بدون زوج ؛ لكنه 
ليس عجيبا فى قدرة الله . فإنَ كانت العادة أن يأتى الولد بالأسباب 
قالله سبحانه هو خالق الأسباب ٠‏ يقعل ما يشاء بدونها . 

وسبق أن تحدثنا عن طلاقة قدرة الله فى قصة إبراهيم عليه 
السلام حينما أراد القوم أن يحرقوه ٠‏ فلو كانت المسألة مسألة نجاة 
إبراهيم من النار ما مكّنهم الله من الإمساك به . أو : حتى إن أمسكوه 
والقسوه افق القنان كحان بالإحكان أ يُنزل الله على الثان ضظرا 

لكنَ الحق سسحاته: يزيد أن يسن على الكافزين منافذ الحجاج . 
ويبطل كفرهم ٠‏ فهاهم قد ظفروا به وألقوه فى قَعْر النار » وهى على 
حال الاشتعال والإحراق : لكنهم غفلوا عن شىء هام : هو أن الله 
تغالى رب هذه النار وخالقنها وخالق قوة الإحراق فيها ؛ وهو وحده 





ص أإممححصمصت مص صوصو وصون ججح 
القادر على 3 يسلبها هذه الخاصية ٠‏ فيلقى فيها نبيه إبراهيم دون أن 
يحترق . وهنا تكمن العظمة وتظهر الحجة (قُنَا ينار كوتى يردا 
وسلاما على إبراهيم 69 4 [الانبياء] 

وتلحظ قصاحة الاداء فى ظ وهو الذى يندا الخلق.. 69 4 [الروم] 
فهو أسلوب قَصر ٠‏ حيث قدّم المتعلق الذى حقّه أن يكون مؤخرا . 
كما فى «إياك نَعبِدٌ .. (5) © [الفاتحة] فقدّم المفعول . ومن حق 
المفعول أن يُوْخّر عن الفعل والفاعل . وقدّمه هنا . لنقصر العيادة 
على الله وحده دون سواه ؛ وحتى لا نعطف على الله تعالى شيثا » 
فلو قلت نعبدك لجاز أن تقول : ونعبد غيرك . كذلك هنا ظ وهو اذى 
يبدا الخلق.. 59 © [الروم] أفادت تخصيص الخلق لله وحده دون أن 
نعطف عليه أحدا . 

وقوله تعالى 8 وهو أَهوَنْ عَلَيّه.. 469 [الروم] الحقيقة ليس فى 
الأمور بالنسبة لله تعالى هيّن وأهون ؛ إنما فى عفنا تحن , وليُقرّب 
لنا الحق سبحانه قَهُم المسائل ؛ وإلا فالحق سبحانه لا يعالج الأمور 
ولا يزاولها كما نعالجها نحن ٠‏ وإنما يقعل سبحانه بِكُنْ فيكون . 

لذلك لها نامل قَوْلٍ مريم عليها السلام لما بشّرتها الملائكة 
بالمسيح قالت : «رب أ يَكُون لى ولد وم يمُسسى بشر 49 
[آل عمران] فكيف فهمت مريم هذه المسألة . ومن أخبرها بأن الولد 
سيكون دون أن يمسمّها يشر ؟ 

القد قهمت مريم هذا من قول الملائكة « إن الله شرك بكلمة مه 
اسمه المسيح عيسى ابن مَريم .. 62 © [آل عمران] . فلي كان له أب 
لذكرته العلافكة ...وما ذاموا قد تنسيوة إلى أأمة قلا ا الة 


وح جح نت صصح هه .0 ,حت ح تار ورور 

ثم يقول سبحانه : طوله الْمَثْل الأعلى فى السّمدوات والأرض 
53) © [الروم] له المثل الأعلى يعنى تى,ة أن افلدتقالى :له فقيل له فان 
شابهه سبحانه شىء من خَلّقه فى صفة من الصفات فَحَدْها فى إطار 
التقريب للمعنى ٠‏ وفى إطار ظ ليس كمثله شىء .. 469 [الشورى] فلك 
وجود ولله تعالى اسع اويا اسيفايا: انوت 1 الله , أنت حى 
وال حي . لكن حياك ليست كحياته عن وجل ... وهكذا : 

وقوله ظالْمَغْلَ الأعلّى. . 405 [الروم] نقول : عالٍ وأعلى , 
أفعل تفضيل بمعنى : الذئ الا يشايه ولا يضاهى ب 
«ئيّس كمثله شىء . . 69 4# [الشورى] فينفى أن يوجد شبيه لمثل الله 
لا شبيه لله ؛ لأن الكاف هنا بمعنى : مثل . فكانك قلت : ليس مثل 
مثله شىء . 

وطريقة العرب فى الآداء فى مسألة المشابهة يقولون : زيد مثل 
الأسد فى الشجاعة ؛ فانت تريد أن تعطينى صورة لشجاعة زيد ٠‏ 
فذكرت أوضح شىء لهذه الصفة وهو الأسد , فهو مشبه به . 

إذن : فالاسد أقسوى هن زيد فى هذه الصضفة : وإلا لما جسعلت 
لحن عي 0 

تقول ليس كُمِْله شىء .. 469 [الشورى] تعنى : إن وُجد 

وسوس ا وماد شعييب 0 ؛ أن 
الأضعف وهو المثل المشيه أضعف من المشبه به . فإذا كان المثل 
أضعف من الممثّل ولا يوجد مثل للأضعف , فكيف يوجد مثل للأقوى ؟ 

وانظر إلى جمال الحق سبحانه حين يُجِلّى للخلّق مثلاً فى 
دنياهم . ويجعل من ذاته - سيحانه وتعالى ‏ المماثلة » يقول تعالى 
ليُقَرَّبٍ لافهامنا كيفية نوره : اللّهُ ثور السّمُلوات والأرض مثل نوره 





22+30 22ح 2ه 

كمشكاة ة فيهًا مطباح المصباح فى زَجَاجَةٍ الرّجَاجَة كَأَنها كوكب د در وقد 
من شجرة مباركة زيُونة لأ شرقيّة ولا غريية يك زينها يضىء ولو لم 
تمسسه نار ثور على ور يهدى الله لنوره من يَشَاء .. 469 [النور] 

فالله - سبحانه وتعالى - يضرب المثل لنوره بالمشكاة , السطحيون 
يظنون أن المشكاة هى المصباح , لكن الله يقول ‏ كمشكاة فيهًا مصباح 
.٠‏ 2599 © [النور] والمشكاة تجويف فى الحائط ؛ مثل الطاقة غير نافذة , 
فإن كانت نافذة نسميها شباكا , وكانو! فى الماضى يضعون المصباح 
فى هذه الفجوة ليضىء الحجرة ٠‏ والفجوة هذه أو المشكاة تجمع الضوء 
وتّقؤيه ؛ لذلك يكون الضوء فيها أقوى من ضوء الحجرة ؛ أو : أن 
المصباح يستوعب المشكاة أكثر من استيعابه للحجرة كلها . 

ويتأمل هذا المعنى نرى أن الحق سبحانه لا يضرب لنا مكلا لنوره إنما 
لتنويره , فتنوير الله تعالى مثل المشكاة التى فيها المصباح : والمسصباح 
يدل على الرقى فى وسائل الإضاءة ٠‏ فدونه مثلاً الشعلة . وهو فتيل يوقّد 

فى الهواء ويكون له دخان أسود , آما المصباح فله زجاجة تحجز عنه 
الهواء إلا بقدر ما يكفى لاحتراق الفتيل , فيأتى الضوء منه صافيا . 
: ثم هى فضصلاً عن ذلك فى زجاجة ليست عادية : إنما « كأثها كوكب 
در ٠.٠‏ 69 # [النور] أى : مثل الدرة التى تضيىء بذاتها . هذا المصباح 
يُوقَد من شسجرة زيتونة معتدلة المزاج «لا شرقيّة ولا غربيّة. . 09 4 
[النور] فتصوّر هذا المصباح فى مكان ضيق لا فى الحجرة كلها ؛ إنما 
فى المشكاة كيف يكون ضووه ؟ 

كذلك تنوير الله سيحانه وتعالى ‏ للسماوات وللأارض على 
سعتهما . قنوره تعالى يستوعبهما . لا يترك منهما مكانا مظلما 
كالطاقة بالنسبة لهذا المصباح الذى وصفنا . 





مجو ح :09:22 او 
أبو ا فى مدحه أحد الخلفاء ء وحين أراد أن يجمع له ملّكات 
العرب ومواهبهم من الجود والشجاعة والحلّم والذكاء ٠‏ قال مادحا) : 
إِقَدَام عمرزى فى سماحة حاتم وفى حَلْمِ أحنف فى ذكاء إياس 
وقد اشتهر عمرو بن معدى كرب بالشجاعة والإقدام ٠‏ واشتهر حاتم 
الطاكى بالكزم ... والقتك .يق:قيس 7بالحلم ختى,قيل .< أخلم العرب:+ قلا 
يُقضبه شوء أبدا » ولا يُخرجه عن حلمه :“حتى أن جماعة قصدوا أن 
يُخرجوه عن حلمه «فتكون سابقتة لهم فقيعوه. فى :التطريق:» ٠‏ وأخذوا 
يهزءون به وهو يضحك ٠‏ حتى قارب من الحى ٠‏ فنظر إلى هؤلاء الفتية 
وقال :“أيها الفتية :؛لقد قربنا من الح :“فإن كان فى حِؤْفكم اسلتهزاء 
بى فافرغوا منه ؛ لأنهم لو ظفروا بكم لقتلوكم . 
أما إياش ابن :معاؤية فكان مُضرب المكل فى الذكاه + وهكذا جمع 
واحد.مق خصومة وقال :+ :اتشية الخلتفة“تاجلاف العرب.+فمن ايكون 
هؤلاء إذا ما قورنوا بامير المؤمنين ؟ 
وهذا الاعتراض مأخون من قول الشاعر : 
وشبّهه المدّاحٌ فى البأس والنْدَى عدن لق.رآة كان أصتغر خادم 
قفى جيشه حَمِسُون ألفا كعنتر وأمضى وفى خدامه ألف حاتم 
فلما قيل لأبى تمام : كيف تشبه الخليفة بأجلاف العرب أحجم 
هنيهة ثم رفع رأسه ٠‏ وقال : 


ولإز عدي ملت لاسن رسن حا الاك بد ا ا 

) ١٠58 هو ؛: حبيب بن أوس بن طىء , قال أبو القرج الأصفهانى قى الأغانى ( ص‎ )١( 
شاعر لطيف الفطنة . دقيق المعائى . سلك فى البديع والمطابقة مسلكا لم يسيقه من‎ : 
» تقدّمه إليه ؛ وإن كانوا هم الذين فتحوه له‎ 


الفا 

١ ١:‏ صوص صوص وحص وح وصصمحهه 
ل تُنكروا ضربى لَهُ من دُونَهُ مكلا شروواافن الخذع: والماسن 
قاللُ قد ضرب الأقلّ لنُوره مكلا من المشكاة والتّبراس 

ومع دثة الاستشهاد وطرافته إلا أن خصومه اتهسموه بان ذلك 
ليس ازتجالاً لوؤقتة كج إننا هن عفد ايكذ ترفك سلف وإمعقن 
الدارسين للادب يقول بذلك وقاله لنا مدرس الأدب ٠‏ لكن يروى أثهم 
لما اخذوا الورقة التى مع أبى تمام لم يجدوا فيها هذه الأبيات » ثم 
على فرض أن الرجل أعدّها قبل هذا الموقف فإنها تُّحسَبٍ له لا 
عليه » وتضيف إليه ذكاءً آخر ؛ لأنه استدرك على ما يمكن أن يُقال 
فاستعد له . 

وكما أن الحق سبحانه وتعالى له المثّل الأعلى فى الأرض ٠‏ فلا 
مثيل له . كذلك له المثل الأعلى فى السماء فلا مثيل له . مع أن ها 
فى السماء غيب . وهم الملائكة من صفقاتهم كذا وكذا . فلله المكّل 
الأطى فى السعاوات .. 

ثم يقول سبحانه : ظ وهو الْعَزِيرٌ الحكيم 469 [الروم] أى : أنه 
سبحانه وتعالى بذاته عزيز لا يُغلب . ومع عزته سبحانه حكيم 
لا يظلم . 

ثم يقول الحق سبحانه”" 

سيده : وإنما قضينا بزيادة النون لآن بعضهم ذهب إلى أن اشتقاقه من البرس الذى هو 
ديا حي ب م اسع وح لاحو ع وي 20 


(1) سيب نزول الآية : عن أبن عباس رضى الله عنهما قال : كان يلبى أهل الشرك : لبيك اللهم 
لبيك ٠‏ لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ٠‏ تملكه وما ملك ٠‏ قانزل الله #ضرب لكم ملا من 


أنفسكُم هل لَك من ما ملكت أيمانكُم من شركاء فى ما رزقناكُم .- 462 [الروم] آورده السيوطي 
فى الدر المنثور ( 555/7 ) وعزاه للطبرائى وابن مردويه . 


صوح حص ,وحصت بحو وحصت وح :2 جر بوره 
جد صَرَيَ لَكُم ملام 
أشني مل ينملكت يُحدكم يو شرك َف 
انعرف سوَاءكاونَهُمكْضِمَيسكُمْ 
دوت 3 بَنْتِلِقَوْ عفدت ) #ه 


ب المثل أسلوب هن أساليب القرآن للبيان وللتوضيح وتقريب 
ا إلى الأفهام ٠‏ ففى موضع, آخر يقول سبحانه : 9إِنّ الله لا 
يست أن يضرب ملا ما بعوضة فم فوقها لعل [البقرة] 

وقال سبحاته : يُأيها الئاس ضُرِب مل فَاسْتَمِعُوا لَه .. 08 4 
[الحج] فهذا كثير فى كتاب الله , والمكل يُضرب ليُجِلّى حقيقة . 
والميّرب هنا لا يعنى إحداث آثر ضار بالمضروب » إتما إحداث أثر 
نافع إيجابى كما فى قوله تعالى : ظوآخْرُونَ يَصربونَ فى الأرض .. 
فل [المزمل] 

وقولنا فى مسألة سك العملة : هرب فى كذا , فكأن الضرب يحدث 
1 المبخضروب أثرا باقيا 1 ففى الارض بإثارة دفائنها واستخراج 
عتوزها . وفى العملة بِتَرْك أثر بارز لا تمحوه الأيدى فى حركة 
التداول . وكأن ضَرْب المكل يوضح الشىء + الغامشن توكسيه) :متنا أكنا 
يُّسَدَ العملة . ويجعل الفكرة فى الذهن قائمة واضحة المعالم . وللضرب 
عناصر ثلاثة : الضارب » والمضروب ٠‏ والمضروب به ٠‏ 

ويُروى فى مجال الأمثال أن رجلا خرج للصيد معه آلاته : ١‏ لكنانة 
وهى جعْبة السهام . والسهام . والقوس , قلما قلما رأى ظبيا أخذ يعد 
كنانته وقَوْسه للرمى لكن لم يمهله الظبى وَفَنٌ هارباً ٠‏ فقال له آخر 


23555 


2 صوص بحص موص ص وحصص محصويحه 
وقد رأى ما كان منه : قبل الرّماء تملا الكنائن . فصارت مكلا وإن 
قيل فى مناسبة بعينها إلا أنه يُضرّب فى كل مناسبة مشابهة , ويقال 
فى أ موضع كما هو وبنفس ألفاظه دون أن تُغيّر فيه شين . 

فمثلاً . حين ترى التلميذ المهمل يذاكر قبيل الامتحان . وحين 
ترى من يُقدم على أمر دون أن يُعدَ له عدّته لك أنْ تقول : قبل الرّماء 
تملا الكنائن ٠‏ إذن : هذه العبارة صار لها مدلولها الواضح , 
وتوستتت فى الذمق ع صيارت مكلا تشدري... 

وتقول لمن تسلّط عليك وادّعى أنه أقوى منك : إن كنت ريح فقد 
لاقيت إعصار؟ . 

والحق سبحانه يضرب لنا المثل للتوضيح ولتقريب المعانى 
للأقهام ؛ لذلك يقول سبحانه ٠:‏ «إِن الله لا يسْتَحى أن يَضرِب مَثْلا ما 
بعوضة فمافوقها . ٠٠‏ 4039 [البقرة] يقف هنا بعض المتمحكين الذين 
يحديون :]3 يستدركوا على كلام الله » يقولون : مادام الله تعالى 
لا يستحى أن يضرب مثلا بالبعوضة فما فوقها من باب / أولئ:: فلماذا 
يقول طفما فوقها .. 65 »4 [البقرة] 

وهذا يدل على عدم قهمهم للمعنى المراد لله عز وجل ٠‏ فالمعنى : 
فما قوقها أى : فى الغرابة وفى القلة والصّغر . لا ما فوقها فى 
لكر" . 


ا ا 11 
)١(‏ قول ابن كثير فى تفسيره ٠ )34/١(‏ قوله تعالى : طفما فوقها.. 59 4 [البقرة] فيه قولان : 
أحدهما : فما دوتها فى الصغر والحقارة . وهذا قول الكسائى وابى عبيد قاله الرازى وأكثر 
المحققين . 
والثانى : فما فوقها لما هو أكبر منها لانه ليس شىء أحقر ولا أصغر من البعوضة . وهذا قول 
قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير » . 


لقنا 
صمحح وحص محص وح حص وت وح جح روه 
ومن الأمثلة التى ضربها الله لنا ليوضح لنا قضية التوحيد قوله 
تعالى «ضرب الله متلا رجْلاً فيه شركاء متشاكسون نَ ورجلا سلما لرجل 
هإ ل يَستويَان منلاً اْحَمَد لله بل أكثرهم لا يعلمون 9 » [الزس] 
فالذى يتخذ مع الله إلها آخر كالذى يخدم سيدين وليتهما متفقان » 
إنما متشاكسان مختلفان : فإنْ أرضى أحدهما أسخط الآخر : فهو 
متعب بينهما . فهل يستوى هذا العبد وعبد آخر يخدم سيدا واحدا ؟ 
كذلك فى عبادة الله وحده لا شريك له . فبالمثال اتضحت القضية . 
ورسخت فى الأذهان ؛ لذلك يقول سبحاته : أتا لا استحى أن أضر 
الأمثال ؛ لاننى أريد أن أوضح لعيادى الحقائق ؛ وأبيّن لهم المعانى . 
«( صرب لكم مفلا من أنفسكم. . 62 » [الددم] 
فى هذه الآية وبهذا المثّل يؤكد الحق ‏ سبحانه وتعالى - فى قمة 
تربية العقيدة الإيمانية , يؤكد على واحدية الله وعلى أحديته , 
فالواحدية شىء والاحدية شىء آخر : الواحدية أنه سيحانه واحد 
لقره كر امتعه:؛ لكن هذا الفرد الواعن قد.يكوئ فى ذاته موكيا من 
أحذاه “فوهك ننسه متبحائه ناته احذااى :لين فركيا من انجؤلة + 
أكّد ال هذه الحقيقة فى قرآنه بالحجج وبالبراهين . وضرب لها 
المثل . وهنا يضرب لنا مثلاً من أنفسنا ليؤكد على هذه الوحدانية . 
وقوله تعالى : ظمَن أَنفْسكُم.. 4)59 [الروم] يعنى : ليس بعيدا 
عنكم . وأقرب شيء للإنسان نفسه , إذن : فأوضح مثّل لما غاب 
عنك أن يكون من نفسك , ومن ذلك قوله تعالى : 9 لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم .. 052 4 [التوية] أى : من جنسكم تعرفون نشأته ,2 
وتعرفون خُلّقه وسيرته . 





شو الثؤونا 
5 حمصصمص و موصن وص 0ص مص صم ص 


لكن , ما المثل المراد ؟ 
الفكل هل كم من ما ملكت أَيَمَانَكُم من شركاء فى ما ررَقْناكُم 
انتم فيه سواء تحافُوتهم كخيفتكم أنفسكم. 4 [الروم] 


يقول سبحانه : أريد أن أضرب لكم مثلاً على أن الإله الواحد 
يجب عقلاً ألا تشركوا به أشياء أخرى ٠‏ والمثل أنّى أرزقكم . ومن 
رزقى لكم موال وعبيد , فهل جئتم للرزق الذى رزقكم الله وللعبيد 
وقلئم لهم + انق شركاء لذا فى أصوالنا: سسيوفوى فده كما تتصرف 
نحن ٠‏ ثم جعلتم لهم مطلق الحرية والتصرف ٠‏ ليكونوا أحرارا أمثالكم 
تخافونهم فى أن تتصرفوا دونهم فى شىء كخيفتكم أنفسكم ؟ 
فعلتم ذلك ؟ بل هل تقبلونه على أنفسكم ؟ إذن : لماذا تقبلونه فى 
حق الله تعالى وترضون أن يشاركه عبيده فى ملكه ؟ 

إنكم لم تقبلوا ذلك مع مواليكم وهم بشر أمثالكم ملكتموهم بشرع 
الله فائكتمروا بأمركم . هذا معنى من أنفسكم. ٠‏ 6 © [الروم] أى : 
من البشر ٠‏ فهم مثلكم فى الآدمية » ومللسكيتكم لهم ليست مطلقة . 
فانتم تملكون رقايهم . وتملكون حركة حياتهم . لكن لا تملكون مثلا 
قتلهم : .ولا تملكون منعهم من قضاء الحاجة :لا تملكؤن قلويهم 
وإرادتهم ٠‏ ثم هو ملك قد يفوتك . كأن تبيعه أي تعتقه أو حتى 
بالموت . ومع ذلك ما اتخذتموهم شركاء : فعَيب أن تجعلوا لله 
ما تستنكفون منه لأنفسكم . 

وتلحظ قنا أن الله تعالى لم يناقشهم فى مشالة الشركاء بأسلوؤب 
الخبر منه سبحانه ؛: إنما اختار أسلوب الاستفهام وهو أبلغ فى تقرير 
الحقيقة «هل لكم من ما ملكت أَيْمَائْكُم من شركاء فى ما رزقناكم. . 
46 [الروم] 
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وأنت لا تعدل عن الخبر إلى الاستفهام عنه إلا وأنت تعلم وتثق 
بأن الإجابة ستكون فى صالحك , فمثلاً حين ينكر شخص جميلك 
فتقول مُخبر) : فعلت معك كذا وكذا , والخبر يحتمل الصدق ويحتمل 
الكذب ٠‏ وقد ينكر فيقول : لا لم تفعل معى شيئا . 

أمّا حين تقول مستفهم) : ألم افعل مغك كذا وكذا ؟ فإنك تلجئه 
المفاقع. تياك تيد .ولا ويستطيح أب يقل منةا. ولا يلف |0 اد 
يعترف لك بجميلك ولا أقل من أن يسكت . والسكوت يعنى أن الواقع 
كما قلت . 
لذلك يستفهم الحق سبحاته وه اعلم بِحَلّقه طهل لَكُم من ما 
ملكت أيمانكم من شركاء .. (52) © [الروم] لا بد أن يقولوا : لا ليس 
لنا شركاء فى أموالتا » إذن : لماذا جعلتم ش شركاء ؟ 

وقوله تعالى : فى ما رَرقَْاكُم .. 48 [الروم] سبق أنْ تحدثنا 
فى مسالة الرزق وقلنا : إن الله تعالى هو الرازق ٠‏ ومع ذلك احترم 
ملكية خَلّقه . واحترم سعيهم مجع عأصيو 
ولا يعود سبحانه فى هبته لخَلْقه ؛ لذلك لما أراد أن يُحنن قلوب خلقه 
على خَلْقه قال : «إمن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا . ٠.‏ 55 © [البقرة] 
فاعتيق,صدقتك .على اذيك الفقين قرض) :يرده:إليك: مختاغقا . 

والروق لآ يقتصر.على الفال . كما يظن' البغض .إنما_رزقك كل 
ما انتفعت به قهى رزق ينبغى عليك أن تفيض منه على من يحتاجه , 
وأن تُعدُيه إلى مَنْ يفتقده , فالقوى رزقه القوة يُعدّيها للضعيف ٠‏ 
والعالم رزقه العلم يُعدّيه للجاهل . والحليم رزقه حلم يُعَديه للغضوب 
وهكذا . وإلا فالمال أهون آلوان الرزق ؛ لآن الققير الذى لا يملك مالاً 
ولم يتصدق أحد عليه قصارى ما يحدث له أن يجوع ويباح له فى 





لذ اللا 
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هده اللعالة أن تستال اكئاس .وما راينا هذا ملك -جوها:. 


لكن ينيغى على الفقير إن الجائه الحاجة للسؤال أن يسال بتلطّف 
ولين » فإن كان جائعا لا يسأل الناس مالا إنما لقمة عيش وقطعة 
جبن أو ما تيسر من الطعام ليسد جوعتة ٠‏ وسائل الطعام لا يكذبه 
أحد لأنه ما سأل إلا عن جوع ٠‏ حتى لو سألك وهو شيعان فأعطيتّه 
ما استطاع أن يآكل . أما سائل المال فقد نظن فيه الطمع وقصد 
الادخار . إذن : أفضح سؤال سؤال القوت . 

لذلك فى قصة الخضر وموسي عليهما السلام : ! حتئ إذا أَنيا 
أهل قرية استطعما أحلها َأبوا أن يضيفوهما .. 59 © [الكهف] فلما منعوهم 
حتى لقمة العيش اشتحكُوا ل كفاضْفوا بألآم الناس ٠‏ وقد أباح الشرع 
للجائع أن يسأل الطعام من اللثشيم فإن منمه فللجائع أن يأخذه 
ولو بالقوة » وإذا رفع أمره إلى القناضى أيّده القاضى . لذلك يقولون 
فيه : طالب فوت ما تعدى . 

والحق سبحانه تكقّل لك برزقك . إنما جعل للرزق أسباياً وكل ما عليك 
أن تأخذ بهذه الأسياب ثم لا تشغل بالك هما فى مسوضوعه . وإياك أن تظن 
أن السّعى هو مصدر الرزق , فالسعى سبب , والرزق من الله . وما عليك إلا 
أن تتحرى الأسباب ٠‏ فإن أبطأ رزقك فأرح نفسك ؛ لأنك لا تعرف عنوانه . 
أمّا هو فيعرف عنوانك وسوف يّاتيك يطرق عليك الباب”' . 

والذى يُتعب الناس أن يظل الواحد منهم مهموم) لأمر الرزق مُفكّرا فيه , 
ولو علم أن الذى خلقه واستدعاه للوجود قد تكقّل برزقه لاستراح ٠‏ فإِن 
أخطات أسباب الرزق قى ناحية اطمئن فسوف يأتيك من ناحية أخرى . 





)١(‏ ومن شعر الشيخ رضى الله عنه 
تحر إلى الرزق أسبابه ولا تشككن بعدها بالك 
فإنك تجهل عنواته ورزقك يعرف غنوائكا 


حمحخصح وص صوص توحص حوه :525 .زه 
ونذكر هنا قصة عروة بن أذينة'' وكان صديقا لهشام بن 
عبد الملك بالمدينة قبل أن يتولى هشام الخلافة ٠‏ فلما أصبح هشام 
أميراً للمؤمنين اتتقل إلى دمشق بالشام ؛ أما عروة فقد أصابته فاقة , 
فلما ضاق به الحال تذكّر صداقته القديمة لهشام ٠‏ وما كان بينهما من 
كن ,كتعمد واف مضق عله مفرح اكفاهقه , 
جاء عروة إلى دمشق واستأذن على الخليفة فاذن له . فدخل 
وعرض على صاحبه حاجته وكله أمل فى أن ينصفه ويجبر خاطره » 
لكن هشام) لم يكن مُوفَقا فى الردٌ على صديقه حيث قال : أتيت من 
المكونة تتناكنى حاخدت. ولت العاقل ؟ 
تقد علمْت وما الإسّراف من خُلّقى أن الذى هو رِزقى سوف يأتينى 
فقال عروة بعد أن كسر صديقه بخاطره : جزاك الله عنى خيرا 
يا أمير المؤمنين , لقد نبّهِتَ منى غافلاً » وذكّرت منى ناسيا ؛ ثم 
استدار وخرج . 
وَعْتَدهَا أدان.قشام:الامس. فى 'تفسة: وتدكر..هنناااكان لغروة من ود 
و3312 اواكتمن يآنة أشاة:إلية قاكية هيوه ::فاستصرعى "ضاحت 
الخزانة » وأمر لعروة بعطية كبيرة » وأرسل بها مَنْ يلحق به . 
لكن كلما وصل الرسول إلى ( محطة ) وجد عروة قد فارقها 
حتى وصل إلى المدينة » ودق على عروة بابه » وكان الرسول لبقا , 
فلما فتح عروة الباب قال : ما بكم ؟ قال : رسل هشام ٠‏ وتلك صلة 





)١(‏ هو : عروة بن يحى ( ولقبه أذينة ) بن مالك بن الحارث الليثى : شاعر غزل مقدم ٠‏ من 
أهل المدينة , وهو مسعدود من الفقهاء والمحدثين أيضا ٠‏ ولكن الشعر اغلب عليه . توفي 
نحو ١١١‏ ه [ الأعلام للزركلى 551/5 ] . قال الإمام ابو عجيد البكرى فى ٠‏ التنبيه على 
أوهام أبى على قى أماليه » (ص 5؟) ٠ ٠:‏ روى عنه مالك وغيره من الآئمة » 
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هشام لك لم يَرْضَ أن تحملها أنت:خوفا عليك من قطاغ الطريق : 
أو تحمل مؤونة حملها ٠‏ فأرسلنا بها إليك . 

فقال عروة : جزئ الله أمير المؤمنين خيرا ٠‏ قولوا له لقد ذكرت 

البيت الأول » ولو ذكرت الثانى لأرحت واسترحت ٠‏ لقد قلت : 

قد عَلمت وما الإسراف من خلقى أن الذى هو رزقى سوف يُأتينى 

سي إليْه تبضيقي تلليه ولو فتك انال سيت 

ثم يقول سبحانه بعد هذا المثل «كذلك نفَصّل الآيات لقوم 
يعقلون 9 + [الروم] أى : ثبينها وتُوضّحها ٠‏ بحيث لو عرضت على 
العقل مجرداً عن الهوىٍ لا يتتهى إلا إلنها ٠‏ ومعنى يعُقلون 42 
[الروم] من العقل ٠‏ وسّمّى عقلاً ؛ لأنه يعقل صاحبه ويقيده عمسا 
لا يليق . 

والبعض يظن أن العقل إنما جعل لترتع به فى خواطرك ؛ إنما هو 
جا التقين: هذَه التشواكن +:ويضّيط السلوك. .-قؤل الك اعقل: خواطرك 
وادرسها لا تنطلق فيها على فواك تفغل. ما تحب.. بل تفعل ما يصح 
وتقول ما ينبغى . إذن : ما قصرنا فى البيان ولا فى التوضيح . 

ومتجلى دور العقل المجرد وموافقته حتى للوحى فى سيرة 
الفاروق عمر رضى الله عنه . وقى وجود رسول الله . وهى ينزل عليه 
الوحى يأتى عمر ويشير على رسول الله بأمور ٠‏ فينزل الوحى موافقا 
لرأى عمر . وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يلفت أنظارنا إلى أن العقل 
الفطرى إذا فكّر فى أمر بعيدا عن الهوى لا بد أن يصل إلى الصواب ٠‏ 
)١(‏ ذكر هذه الآبيات خير الدين الزركلى فى الأعلام ( 5177/4” ) وعزاها لعروة بن أذينة . 


ولوق الالمفواتي اعبار فى كتان + الأقاضى رن 1114 ردك ككل لين بين هررة 
وهشام بن عبد الملك ٠‏ وأورد هذين البيتين . 


صبحصحوح حص وحص ص وح ١جهت:262.‏ رأ 

وأ يوافق حقائق الدين . أمّا إن تدخّل الهوى فسد الفكر . 

وقوله تعالى « كذالك فصل الآيات لقوم يُعقلُون 52 »> [الروم] العقل 
وسيلة من وسائل الإدراك فى الإنسان ؛ لآن الله تعالى قال : والله 
أخرجكم من بطون أمَهَاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفدة لعلكم تشكرون 69 » [التحل] 

لكن . كيف تُربّى الامور العقلية فى الناس ؟ تُربّى عن طريق 
الحواس والإدراك : قالعين ترى ٠‏ والأذن تسمع , واللسان يتذوق » 

0 

واليد تلمس , والأئف يشم ٠‏ إلى آخر الحواس التى توصلنا إليها 
عكاسة "البق #:وفاسة العضشل وعيزماء 

لذلك احتاط العلماء فى تسمية الحواس ققالوا « الحواس الخمس 
الظاهرة ٠‏ ليدعوا المجال مفتوخا لحواس أخرى ؛ فهذه الوسائل تدرك 
المعلومات وتنقلها إلى العقل ليراجعها وينتهى فيها إلى قضايا يجعلها 
دستور لحياته » فأنت تأكل مثلاً العسل فتدرك حلاوته . وتأكل 
الجبن فتدرك ملوحته ٠‏ فتتكون لديك قضية عقلية أن هذا حلو ؛: وهذا 
مالح .. الخ . 

وحين تستقر هذه القضايا فى القلب تصير عقيدة لا تخرج 
للتفكير مرة أخرى , ولا تمر على العقل بعد ذلك ٠‏ فقد انعقد عليها 
القؤاف وترسيهك :فى_الذهن: 

ودود العقل أن يعقل هذه القضايا , وأن يختار بين البدائل » والأمر 
الذى لا بديلَ له لا عمل للعقل قيه ؛ فلو أنك مثلاً ستذهب إلى مكان ليس له 
إلا طريق واحد فلا مجال للتفكير فيه ٠‏ لكن إن كان لهذا المكان أكثر من 
طريق فللعقل أنْ يفاضل بينها ويختار الأنسب متها فيسلكه . 





ةالفؤدنا 
و حمصصحمصصبمص0 محص محص صه 

وما دام العقل هو الذى يختار فهو الميزان الذى دَرْنَ به الأشياء , 
وتحكم به فى القضايا ؛ لذلك لا بُدٌ له أن يكون سليماً لتاتى نتائجه 
كذلك سليمة وموضوعية . ومعلوم أن الميزان يختلف باختلاف 
الموزون وأهميته . 

والحق سيحانته يعطينا مثالا لدقة الميزان قى الشمس والقهن : 
فيقول طالشُّمس والْقمَرُ بحسبَانٍ (402 [الرحمن) أى : بحساب دقيق , 
ولولا الدقة فيهما ما أخذناهما ميزانا للوقت . فبالشمس نعرف الليل 
والنهار » وبالقمر نعرف الشهور . 

فحين يقول سبحانه «كذلك نعل الآيات لقرم يعْقلُودَ © » 
[الروم] يعتى : أننا عملنا ما علينا من التفصيل والبيان ٠‏ وتوضيح 
الحجج والبراهين » ولكن أنتم الذين لا تعقلون 

ولما كان العقل هو آلة الاختيار بين البدائل وآلة التمييز أعفى 
الحق سبحانه مَنْ لا عقل له من التكاليف , أعفى الطفل الصغير الذى 
لم يبلغ ؛ لآن عقله لم ينضج بعد . ولآن حواسه لم تكتمل . 

وتتجلى حكمة الشارع فى قول النبى #ةِ ٠‏ مروا أولادكم بالصلاة 
لسبع , واضربوهم عليها لعشر 0'' فجعل من ضمن تكليف الآباء أنْ 
يُكلّفوا هم الأبناء قى هذه الس . لتكون لهم ذربة على طاعة الامر 
والنهى فى وقت ليس عليهم تكليف مباشر من الله تعالى . 

فإذا كبر الصغير يستقبل تكليفى كما استقبل تكليفك أولا : وربك 
ما افتات عليك فى هذه المسألة ؛ فأعطاك حق التكليف بالصلاة . وأعطاك 
حق أن تعاقبه إن قصّر , فانت الذى تُكلّف ٠‏ وأنت الذى تعاقب . 





)١(‏ أخرجه أبو داود فى سئنه ( 455 ) . وكذا الإمام أحفد قى مسنده ( 1817/95 ) بلقظ 
٠‏ مروا أبناءكم ء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 


حم مح توحص توح :525:4 زوزهةه 

واعقى المجنون لآن آلة الاختيار عنده غير سليمة وغير صالحة , 
وقلنا : إن علامة النضج فى الإنسان أن يصير قادرا على إنجاب 
مثلة : ومِكلنا :التلك جالقمرة 'للثى لآ على إلا يعن تقنجها- يحيق ]ذا 
أكلت زرعت بذرتها » فأنبتت ثمرة جديدة » وهكذا يحدث بقاء النوع 
ل الدورة . 

فربك لا يريد أن تأكل أكلة واحدة . ثم تُحرم أو يُحرم مَنْ يأتى 
بعدك ٠‏ إنما يريد أن تأكل ويأكل كل مَنَ يأتى بعدك ؛ فلا تأخذ الثمرةٌ 
حلاوتها إلا بعد تُضْسْج بذرتها ٠‏ وصلاحيتها للإنبات . 

وقوله تعالى : «لقوم يَعْقَلونَ 452 [الروم] يدل على أن الذين 
يتخذون مع الله شركاء غير عاقلين » وإلا فما معنى عبادة الأصنام أو 
الأشجار أو الشمس أو القمر ؟ وقد قالوا بالسنتهم : ها 3 إل 

فما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العابد لأمر المعبود ونّهيه » إذن : 
بماذا امرمكم هذه الآلهة اد وعم نهتكُم ها الشتهع الذى وضعف» 
لكم ؟ هاذا اعدت لمن أطاعها من التعيم ؟ وماذا )عدت لمن -عصاها من 
العتاب ؟ لا شء إلا آنها الهمة بدون تكاليف :وما أيسر أن يعيند 
الإنصازة إلهن له تكاليق .له :ل تقيدك فسا تحب من تنووات : 
و بلك مه الغبانع.. وفنا بتعع غنم الخقل . 

وأيض) عدم العقل فى ماذا ؟ الله خلقك فى كون فيه أجناس , 
والأجناس تحكمها سلسلة الارتقاء ٠‏ فجنس أعلى من جنس ؛ والجنس 
الأغلى. فى سقدمة الحس الكقل + 

ولو استقرأت أجناس الوجود تجد أن معك أيها الإنسان جنسا 


و رحصمحصص مص ومح .+ :هت © 
آخر يشاركك الحَس والحركة , لكن ليس له عقل واختيار بين البدائل ؛ 
لأنه محكوم بالغريزة منضبط:يها :«وهذا هو الحيوان: الذى. لا“ يتفك 
عن الغريزة أبدا . 

وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك بالغريزة الجنسية عند الإنسان وعند 
الحيوان ٠‏ وأن الله تعالى إنما جعلها للتكاثر وحفظ النوع ؛ فالحيوان 
المحكوم بالغريزة يؤدى هذه المهمة للتكاثر ويقف بها عند حدّها , 
فإذا لقّح الذكر الانثى يستحيل أن تمكّنه من نفسها بعد ذلك » وهو 
أيضا يشم رائحة الانقى : إن كانت:حاملاً يتصرف :عنها : 

أما الإنسان فغير ذلك ؛ لأن له شهوة تتحكم فيه ؛ فالمرأة تتحمل 
مشقة الحمل وألم الولادة ٠‏ ثم تربية المولود إلى أن يكبر ٠‏ ولولا أن 
الله تعالى ربط حفظ النوع فى الإنسان بشهوة هى أعنف شهوات 
النفتن ها اعت المراة على الحمل عرة أخدرص . 

وما قَلّناه فى غريزة الجنس نقوله فى الطعام والشراب ٠‏ الحيوان 
محكوم فيها بالغريزة المطلقة التى لا دَخْلَ للهوى فيها . فإذا شبع 
لا يآكل مهما حاولت معه . بل وترئ الحمار الذى نقول عنه إنه حمار 
لا يآكل عوداً واحدا! بعد شبّعه , ويمر على التعناع الأخضر مثلاً أو 
على الملوخية فلا ياكلها : ويذهب إلى الحشائش اليابسة . فهى 
يعرف طعامه بالغريزة التى جعلها الله فيه . 

آنا الإجمان افوكل حعى ‏ الذكط: كم ليسي يعن ذلك لحل 
والبارد والمهضم .. الخ ذلك ؛ لانه أسير لشهوة بطنه ٠‏ حتى إن من 
الناس مَنْ يغضب ؛ لأنه شيع فهو يريد ألا يفارق المائدة . 

وقد حدثنا رجال حديقة الحيوان بعد زلزال 1997 أنهم شاهدوا 
هياج) فى الحيوانات المحبوسة فى الأقفاص قبل حدوث الزلزال ٠‏ كان 


لممبححمصت وححصح؟+هت: 25:5 . ]أ 
أولها الوطواط , ثم الزرافة » ثم التمساح ؛ ثم القرود » ثم الحمير ٠‏ 
وكأنهم يريدون تحطيم الأقفاص والخروج منها . بعدها حدث الزلزال ٠.‏ 

وكذلك ما شاهده أهل أغادير بالدار البيضاء قبل الزلزال الذى 
وقع بها. حيث شاهدوا الحمير تفك قيودها. وتفر هاربة إلى 
الخلاء . وبعدها وقع الزلزال . إذن : لدى هذه الحيواتنات استشعار 
بالزلزال قبل أن يقع . 

وقد أعطانا الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ مثالا لهذه الغريزة فى قصة 
القراب الذئ علَّم الإنسان كيفٍ يُوارى الميت ٠‏ فقال تعالي فى قصة 
وَلَدَئْ آدم : ظفَبَعَت الله غُرابا يبحث فى لض ليرِيه كيف يوارى سوءة 
أخيه .. © »4 [الماشة] 

نعود إلى حديثنا عن أجناس الكون لبيان عدم عَفْل هؤلاء الذين 
جعلوا لش شركاء , فأجناس الوجود : الإنسان ؛ ثم الحيوان » ثم 
النبات . فقيه حياة ونمو . ثم الجماد أقل الموجودات درجة ,2 وهو 
خادم للنبات وللحيوان وللإنسان . فكل جنس من هذه يخدم الجنس 
الأعلى منه . 

فماذا قعل الكفار حينما عبدوا الآصنام ؟ جعلوا الجماد الذى هق 
أدنى المخلوقات أرقاها وأعظمها , جعلوه إلها يُعبد . وهل هناك أقل 
عقلاً من هؤلاء ؟ 

لذلك يقول الحق سبحانه : 


وبل م سد مسر هر مه سن رصم هيلا برل انم 


بل أتَبعا أل ظلموأأهوا هم يِعَيرِعِلْوِفْمُنِيهِدِى 
من أَصَسَلّ أل وما طم من نّصِرِينَ (7) 4ه 





حر قعص تم ص0 0٠‏ صمح حيحصهست 
اتبعوا أهواءهم ؛ لأنهم اختاروا عبادة مَنْ لا منهي له . 
ولا تكليف + عنبدوا إلها لا أمر له:ولا نهى ؛.لا'يرتب على التقصير 
عقوبة . ولا على العمل ثوابا ٠‏ وهذا كله من وحى الهوى الذى اتبعوه . 
إياك أن تُقدّم الهوى على العقل ؛ لأنك حين تُقدَّم الهوى يصير 
العقل عقلاً تبريريا . يحاول أن يعطيك ما تريد بصرف النظر عن 
عاقبته . لكن بالعقل أولا حدّد الهوى . ثم اجعل حركة حياتك تيعا له . 
والبعض يظن أن الهوى شىء مذموم على إطلاقه . لكن الهوى 
الواحد غير مذموم , أما المذموم فهى الأهواء المتعددة المتضارية ؛ 
لأن الهموى الواحد فى القلب يُجِنّد القالب كله لخدمة هذا الهوى , 
فحين يكون هواى أن أذهب إلى مكان كذا ؛ فإن القالب يسعى ويخطط 
لهذه الغاية ؛ فيحدد الطريق ؛ ويُعد الزاد » ويأخذ بأسباب الوصول . 
وهذا الهوى الواحد هو المعنى فى الحديث الشريف : ٠‏ لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ,'' فالنبى يقٍ لم يمنع أن 
يكون للإنسان هوى تميل إليه نفسه وتحيه ؛ لأن ذلك الهوى يُعينه 
على الجهاد والكفاح فى حركة الحياة . 
أما حين تتعدد الأهواء فلك محبوب . ولى محبوب آخر . فإنها 
لاا شك تتعارض وتتعاند ٠‏ والله تعالى يريد من المجتمع الإيمانى أن 
تتساند كل أهوائه ».وان اتتعاهضد. لا تفعازكن :وان تكشافتو 
لا تتضارب ؛ لأن تضارب الاهواء يُبِدٌّد حركة الحياة ويضيع ثمرتها . 
أمًا إن كان هواى هو هواك . وهى هوى ليس بشريا . إتما هوى 
رسمه لنا الخالق - عز وجل فسوف نتفق فيه . وتثمر حركة حياتنا 


حا اي 
)١(‏ أخرجه اين أبى عاصم فى كتاب . السنة » ( ١١/5‏ ) هن حديث عيد الله بن عمرو , 
وأورده ابن رجب الحنيلى فى ٠‏ جامع العلوم ٠‏ ( ص 45١‏ ) وَضعّقه . 


صمحص صصح 21:١‏ . وه 

من خلاله ألا يعلم من خلق وهو اللُطيف الخبير 09 © [الملك] 

وسبق أن قُلّنا : إن صاحب الصئعة فى الدنيا يجعل معها كتالوجا 
يُبِيّن طريقة صيانتها . والحق - سبحانه وتعالى ‏ هو الذى خلقك » 
وهو الذى يُحدّد لك هواك . وأول فشل فى الكون أن الناس المخلوقين 
لله يريدون أن يضعوا للبشر قانون صيانتهم من عند أنفسهم . 

ونقول : هذا لا يصح ؛ لأن الذى يُقدْن ويضع للناس ما يصونهم 
ينبيغفى أن تتوفر فيه شروط : أولها : أن يكون على علم محيط 
لا يستدرك عليه . وأنت أيها الإنسان علّمك محدود كثير ما تستدرك 
أنت عليه بعد حين ٠‏ ويتبين لك عدم مناسيته وعدم صلاحيته . 

بل وتتبين أنت بنفسك فساد رأيك فترجع عنه إلى غيره » كما 
يجب على مَنْ يشرّع للناس الهوى الواحد أن يكونوا جميعا بالنسية له 
سواء . وألا ينتفع هو بما يشرّع . وإلا لو كانت له منفعة فإنه سوف 
يميل إلى ما ينفعه ٠‏ فلا يكون موضوعياً كما رأينا فى الشيوعية وفى 
الرأسعالية' وغترها من العذاهن البضرية : 

والحق - سبحانه وتعالى ‏ هو وحده الذى لا يستدرك عليه ؛ لأن 
علمه محيط بكل شىء لا تخفى عليه خافية ٠‏ والخلّق جميعا الذين 
يشرع لهم أمامه سواء . وكلهم عباده ء لا يحابى منهم أحدا . ولا 

لذلك يطمئتنا سبحانه يقوله : #وََنَهُ تعانئ جد رَبَنَا ما اتَحّذَ صاحبة 
ولا ولدا © # [الجن] 

وكأن الله تعالى يقول : اطمئنوا ؛ فربّكم ليس له صاحبة تُؤثْر 
عليه : ولا ولد يُحابيه : فالصاحبة والولد نقطة الضعف . وسبب الميل 
فى مسالة التشترية:. 





اننا 
١.‏ حمحص صصص و ووحص ص وص ص مص صمحه 
وكذلك هو سبحانه لا ينتقع بما يُشرّعه لنا ء لأنه سيحانه خلقنا 
بقدرته ؛ وهى الغنى عنًا لا تنفعه طاعة الطائعين ؛ ولا تضره معصية 
العاصين , إذن : فهو سيحانه وحده المستكمل لشروط التشريع , 
والمستحق لها سبحانه , وبيان الهوى الواحد الذى يجتمع عليه كل الخَلّق . 
وستبق أن تكتزنا فى مشالة التشتزيع آنه "لا 'يتبفى أن تنظى إلى 
ها اخذا متك ديل كارن مين ما كدت وما أعليت > قالع جنطك 1د 
تعتدى على الآخرين وآنت فرد واحد منع الكَلّق جميعا أن يعتدوا 
عليك ٠‏ فالتشريع إذن فى صالحك أنت . 
دن الى عكقلنا لاشتنا مواكا الواح مسن إله ولحد هو أل عند 
وجل لكن الخيبة أنهم ما استمعوا هذا الكلاخ:وما عقلوه. 
«بل اتبع اْذين ظَلَمُوا أهواءهم بغَيّرٍ علم .. 469 [الروم] ظلموا 
لأنهم عزلوا الهوى الواحد ؛ وَنَحُوْه جانب) » وأخذوا أهواءً شتى 
تعارضت. وتضاربك', قلم .يصلوا متها إلى آنتيجة : 
وما ظلموا بالشرك إلا أنفسهم . والله تعالى يقول © إن الشرك 
َظلْم عظيم 68 »4 [لقمان] ظلموا أنفسهم حينما أعطوها شهوة عاجلة 
ولذة فانية . وغفلوا عن عاقبة ذلك ؛ فهم إما كارهون لأنفسهم , 
أى يحيونها حب أحمق . وهذه آفة الهوى حينما يسيبق العقل ويتحكم 
وقوله تعالى : «إبغيرٍ علّم .. 469 [الروم] أولا : ما هو العلم ؟ 
فى الكون قضايا نجزم بها » فإن كان ما نجزم به مطابق] للواقع 
ونستطيع أن ندلل عليه كما تُعلّم مثلاً الولد الصغير : الله أحد , فإن 
استطاع أن يدلل عليها فهى علّم ٠‏ وإنْ لم يستطع فهى تقليد . 2 7 





و اللؤضن 

صمحو ههه جه :11155 ا 

وكمن يقول مثلا : الاأرض كروية وهى فعلاً كذلك , آما من يكابر 
حتى الآن ويقول ليست كروية ٠‏ والواقع أنها كروية ٠‏ فهذا جهل . 

إذن : نقول ليس الجهل الا تعلم . إنما الجهل أن تعلم قضية على 
خلاف الواقع ؛ لذلك تُفرّق بين الجاهل والأمى : الأمى خالى الدّهن 
ليست لديه قضية من أساسه , فإن أخبرته بقضية أخذها منك دون 
عناد . ودون مكايرة , أمًا الجاهل فعنده قضية خاطتة معاندة » 
فيحتاج منك أولآ لأنْ تُخرج القضية القاسدة لثلقى إليه بالقضية 
لمشي - 

فإن كانت القضية لا تصل إلى مرتبة أن نجزم بها . فتنظر :إن 
تساوى الإثبات فيها مع النفى فهى الشك » إذن و فشاك قكمية 
غير مجزوم بها يستوى فيها الإثيات والنفى , فإن عَلَّيْتَ جانب الإثبات 
ورجّحته فهو ظن , أما إن غلبت جانب النفى فهو وهم . فعندنا - إذن - 
من أنواع القضايا : علم ٠‏ وجهل ؛ وتقليد » وظن » ووَهم . 

فالحق سبحانه يريد الهوى الذى تخدمه حركة حياتنا هوى عن 
علم وعن قضية مجزوم بهاء مطابقة للواقع . وعليها دليل » لكن 
ما دام هؤلاء قد اتبعوا أهواءهم المتفرقة ؛. وأخذوها بدون أصولها من 
العلم ٠‏ فسوف أكمل لهم ما أرادوا وأعينهم على ما أحبوا طإفمن يهدى 

من أَضَل الله . 69 » [الروم] فقد الغا عقولهم وعطّلوها وعشقوا الكقر 
بعد ما سَقنا لهم الادلة والبراهين . 

إذن : لم يَبْقَ إلا أن أعينكم على ما تعتقدون , وأن أساعدكم 
عليه . فأختم على قلويكم ٠‏ فلا يدخلها إيمان ولا يفارقها كفر . لاآننى 
رب أعين عبدى على ما يريد . وهكذا يُضل الله هؤلاء ٠‏ يمعنى : 
يعينهم على ما هم عليه من الضلال بعد أنْ عشقوه ٠‏ كما قال سبحاته : 





١‏ حموك :وج ١22:2‏ تت تت وص حمصه 
لإختم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم 0 4 [البقرة] 

لذلك نحذر الذين يصابون بمصيبة ٠‏ ثم لا يُسلُونَ » ولا ينسون , 
ويلازمون المزن ؛ نحذرهم ونقول لهم : لا تدعوا باب الحزن 
مفتوحا ٠‏ وأغلقوه بمسامير الرضا ء وإلا تتابعت عليكم الأحزان ؛ لأن 
لله اتفال «زيه لين يده على شاايكي:+ هد الشافة على قدره 
تخا . 

فالمعنى «إفمن يهدى من أضل الله .. 463 [الروم] يعنى : من 
ينقذه ؟ ومن يضع له قانون صيانته إن تخلَّى عنه ربه وتركه يفعل 
ما بدا له ؟ لا أحد . وأنت إذا نصحت صاحبك وكررت له النصح فلم 
يطعك. تتتخلى عنه .. بل إن احد الحكماء يقول: اتضنح صاحبك من 
الصبح إلى الظهر ٠‏ ومن الظهر إلى العصر ٠‏ فإِنْ لم يطاوعك ضلّله - 
أو أكمل له بقية النهار غش) . 
إلى الحكم الصائب فيها , فلا تدخل إلى العلم بهوى سابق , بل أخرج 
كل مأ فى قلبك يويد هذه القضية أو يعارضها , ثم ابحث القضية 
بموضوعية . فما تقتنع به الموازين العقلية وتّرجّحه أدخله إلى قلبك . 

والذى يُتعب الناس الآن أن تناقش قضية الإسلاع مثلاً وفى القلب 
مَيّل للشيوعية مثلا » فننتهى إلى نتيجة غير سليمة . 

ثم يقول سبحانه : إوما لهم من نَاصرين 409 [الروم] يعنى : 
يا ليت لهم مَنْ ينقذهم إن أضلَّهِم ال فختم على قلوبهم . فلا يدخلها 
إيمان : ولا يخرج منها كفر , فليس لهم من الله نصير ينصرهم ,: 
ولا مجير يجيرهم من الله ٠‏ وهو سيحانه يجير ولا يجار عليه . 





صباحبطصحوص و وت تج ج249 إ أ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


0 فوهك يحورت أمُوَالَتى قط 


1 
ال 2 500 


َلتَاسَعَكََ كبرل لِحَلِقَامَ ذلك األئييك] اقيم 
وَلككر ىك لاس لابِعْلَمونَ () #ه 


الخطاب هنا للنبى بَظِِِ : يا محمد , ما دام الأمر كذلك . وما داموا 
قنإتيهسوا أمواءه وَخلوا + ()ضسرو) على تقنلاتهمفذعك متهم 
ولا تتأثر بإعراضهم . 

كما قال له ربه :ف لعلّك باخع نفك ألا يكُونوا مؤمنين 4003 [الشعراء] 

وقال له : فلك باخعٌ تُفسَك عَلَئ آثارهم إن لَمَ يُؤمنوا بهدذا 
الحديث أَسفًا 400 [الكيف] 

فما عليك يا محمد إلا البلاغ » واتركهم لى ٠‏ وإياك أن يؤثر فيك 
عنادهم ؛ أو يحزنك أنْ يأتمروا بك , أو يكيدوا لك ٠‏ فقد سبق القول 

منى أنهم لن ينتصروا عليك . بل ستنتصر عليهم . 

وهذه قضية قرآنية أقولها » وتُسجّل على ٠‏ «ولقد مبَقت كلمئنا 
لعبادنا المسرسلين © إنْهُم لهم المنصورون ©© وإِنّ جندنا لهم 


الغالبون2 4 [الصافات] 
« وَلَينصْرَدٌ الله من ينصرَة .. 62 4 [الحج] 
«إن تنصروا الله يمصركم ... 60 » [تسد] 


هذه قضية قرآنية مَسلَّم بها ومفروغ منها , وهى على السنتنا 
وفى قلوينا ؛ فإن جَاء واقعنا مخالقا لهذة القضية : ققد سبق أن 





ول اللؤينا 
١2‏ همك :2:22:22 

أكدها واقع الأمم السابقة . وسيحدث معك مثل ذلك ؛ لذلك يُطمئن 
الحق نبيه و : 9 فَإما نريئك بغض الدى نعدهم أو شَوَفْيَئك إلا 
يُرَجَعون90) »4 [غافر] 

فهنا طفأقم وجهك للدين حنيفًا.. 469 [لروم] أى : دعّكَ من 
هؤلاء الضالين » وتفرّغ لمهمتك فى الدعوة إلى الله . وإياك أن 
يشغلوك عن دعوتك . 

ومعنى إقامة الوجه للدين يعنى : اجعل وجهتك لربك وحده . 
ولا تلتفت عنه يمينا ولا شمالاً ٠‏ وذكر الوجه خاصة وهو يعنى الذات 
كلها ؛ لأن الوجه سمة الإقيال . 

ومنه وله سبحانه : كل شىء هالك إل وَجْهَهُ .. 9© 4 
[القصص] يعنى : ذاته تعالى . 

ومعنى لإحيفا .. 63 # [الروم] هذه الكلمة من الكلمات التى 
أثارت تذبذبا عند الذين يحاولون أن يستدركوا على كلام الله ؛ لأن 
معنى الحنيف : مائل الساقين فترى فى رجله انحناء للداخل ؛ يقال : 
فى قدمه حنف أى ميل , فالمعنى : فأقم وجهك للدين مائلاً ٠‏ نعم 
هكذا المعنى ‏ لكن مائلاً عن أ شىء ؟ 

لا بد أن تفع التغلى :هنا .حت لااند يم سارب القدوآن ‏ فال 
الرسول و جاء ليصلح مجتمعا فاسدا منحرفاً يدين بالشرك 
والوثنية . فالمعنى : مائلاً عن هذا الفساد , ومائلاً عن هذا الشرك : 
وهذه الوثنية التى جثت لهدمها والقضاء عليها . ومعنى : مال عن 
الباطل . يعنى : ذهب إلى الحق . 


ى ( أقم ) هنا بمعنى : أقيموا . لأن خطاب الرسول خطاب 





مصمححصوصت وحص نحصو وحص وحور واه 
لأمته . بدليل أنه سبحانه سيقول فى الآية بعدها : :9 منيبين إليه. . 
© 4 [الروم] ولو كان الأمر له وحدة تقال منيب) إليه ومثال ذلك 
أيضا قوله تعالى «ينأبها النبى إذَا طَلْقَعُمْ النسَاء فَطَلفُوهنَ لعدتهن .. 
400 [الطلاق] 
فالخطاب للأمة كلها فى شخص رسول الله ؛ لأنه 6 هو المبلّغ , 
والمبِدّعْ هو الذى يتلقى الأمر . ويقتنع به أولآ ليستطيع أن يُبلّغه ؛ 
لذلكر ويل الحق سبحانه وتعالى : ظلَقَد كان لَكُم فى رسول الله أسوة 
.. 69 4 [الاحزاب] 
وقال «حنيقا.. 4 [الروم] لأن الرسل لا تأتى إلا على فساد 
ل الثامن عع ؛ لان الحق سبحانه كما خلق فى الجسم مناعة 
مادية خلق فيه مناعة قيمية . فالإنسان تُحدّثه نفسه بشهوة وتغلبه 
عليها ٠‏ فيقع فيها . لكن ساعة ينتهى منها يندم عليها ويُوْنْبه ضميره , 
فيبكى على ما كان منه . وريما يكره مَنْ أعاته على المعصية . 
وهذه هى النفس اللوامة » وهى علامة وجود الخير قى الإنسان » 
وهذه هى المناعة الذاتية التى تصدر من الذات . 
وفَرق بين مَنْ تنزل عليه المعصية وتعترض طريقه ٠‏ ومن يتب 
لها ويسيعى إليها . وهذا بِيْن فى قوله تعالى «إِنّمَا الثوبة عَلَى الله 
لذن يَعَملُون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب .. . 409 [النساء] 
فَرق بين مَنْ يذهب إلى باريس لطلب العلم . فتعترض طريقه 
إحدى الفتيات ٠‏ ومن يذهب إلى باريس لانه سمع عما فيها من إغراء ٠‏ 
فهذا وقنع فى المعصية رغما عنه ٠‏ ودون ترتيب لها . وفذا قصدها 
وسعى إليها , الأول غالب) ما يُوْنْبِ نفسه وتتحرك بداخله النفس 
اللوامة والمناعة الذاتية . أما الآخر فقد ألقت نفسه المعصية 


اا سي سستب لسسمة 


لقنا 
١‏ صوص صوص مح حمص حصحورححصحموه 
واستشرت فيها ‏ فلا بْدٌ أن تكون له مناعة . ليست من ذاته » بل من 
المجتمع المحيط به , على المجتمع أن يمنعه » وأن يضرب على يديه . 
والمناعة فى المجتمع لا تعنى أن يكون مجتمعا مثالياً لا يعرف 
المعصية ٠‏ بل تحدث منه المعاصى . لكنها مفرّقة على أهواء الناس , 
فهذا يميل إلى السرقة . وهذا يميل إلى النظر إلى المحرمات ٠‏ وهذا 
تعب كنا الخ . 
إذن : فقفى الناس مواطن قوة » ومواطن ضعف ؛ وعلى القوى فى 
شىء أن يمنع الضعيف فيه . وأن يزجره ويُقوّمه ؛ لذلك يقول 
تعالى «والعصر © إن الإنسّان لفى خُسْر 0© إلا اأذين آمنوا وعملوا 
الصسالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصَبر 2 » [العصر] 
فإذاءع عَم الفساد وطُمّ كما قال تعالى عن اليهود : 8 كانوا لا 
ياهون عن منكر فعلوه . . 69 © [المائدة] وفقد المجتمع أيضا مناعته . 
فلا بْدٌ أن تتدخل السماء برسول جديد ومعجزة جديدة ٠‏ لينقذ هؤلاء . 
ثم يقول تعالى : طإفطرت الله التى فطر القّاس علَيَها.. 46 [الروم] 
فنحن نرى البشر يتخذون الطعوم والأمصال للتحصين من الأمراض »: 
كذلك الحق سبحانه ‏ وله المثل الأعلى - جعل هذا المصل التطعيمى 
فى كل نفس بشرية . حتى فى التكوين المادى . 
ألا ترى قوله تعالى فى تكوين الإنسان : «ينأيها الثاس إن كسم 
فى ريب من الْبعث فإنَا خلقناكم من ثراب ثُمّ من تُطَمَة فم من علقة كم من 
مضغة مخلّقة وغير مخلّقة .. (5) 4 [الحع] 


قالمتخلقة هى التى تكوّن الاعضاء٠‏ وغير المُخلقة هى الرصيد 





لقنا 
صمحصح7حصصح مح بح وحصت جحت دحت 1رارده 
المختزن فى الجسم + وبه يعوّض أىْ خلل فى الأغضاء المحلّقة ٠‏ قهى 
التى تمده بما يصلحه . كذلك فى القيم جاء دين الله فطرت الله التى 
فلن الناس عليها . فإذا تدخلت الآهواء وحدثت الغفلة جاءت المناعة » 
إما من ذات النفس , وإما من المجتمع ؛ وإما برسول ومنهج جديد ٠‏ 
يُشرى لنا بأن الخير باق فينا ٠‏ ولا يزال إلى يوم القيامة , ولن يفسد 
مسار و اما اميت اوسني 
طائفة وجدت أخرى تُقَوّمها ٠‏ وهذا واضح فى قول التبى كله : 
« لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ٠‏ لا يضرهم من 
ختلهم» حت ءناتى اش توفع كذلك 0 
وقال يلل : ٠‏ الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة "٠‏ 
وإلا لى عَم الفساد هذه الأمة لاقتضى الأمر شيئاً آخر . 
وحين ذقرا الآية نجد أن كلمة ( فطرت.. 4059 [الروم] متدهوية + 
ولم يتقدم عليها ما ينصبها . فلماذا تُصبتَ ؟ الاسلوب هنا يريد أن 
لفاك للستي اللتعني ى وللتهل المتعدوف هنا . لتيحث عنه بنفسك ٠»‏ 
فكأنه قال : فأقم وجهك للدين حنيفا والزم قطرت الله التى فطر الناس 
عليها . 


(1) آخرجه مسلم فى صحيحه ( ١‏ ) كتاب الإمارة من حسديث ثوبان رضى الله عنه , 
. وأخرجه اليخارى فى صحيحه ( )ء وكذلك مسلم فى صحيحه ( ١55١‏ ) من 
حديث المغيرة بن شعبة بلفظ ٠‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 
ظاهرون ٠‏ 
(؟) قال ابن حجر العسقلانى : لا أعرفه , ولكن معناه صحيع . ذكره القارى فى « الأسرار 
المرفوعة ٠‏ ( 457 ) وكذا السيوطى فى ٠‏ الدرر المنثثرة ٠‏ (20؟ ) والعجلوثى فى كشف 
الخفاء ( 295/١‏ ) . 


صر محص وحص ص بوص تومصحصحوصه 
لذلك يسيمى علماء النحو هذا الأسلوب أسلوب الإغراء » وشوق أن 
أغريك بأمر جحيرج واختك على فعله ٠‏ كذلك الحق سبحانه يغرى 
0 كله بان يُقيم وجهه نحو الدين الخالص ٠‏ وأن يلزم فطرت 
شر ]ل يلتقت إلى فؤلاء المنتسدية .اق المغوفكن لك : 
والفطرة : يعنى الخلقة'' كما قال سبحانه : #فاطر السّملوات 
والأرض . . 4000 [يوسف] يعنى : خالقهما » والفطرة المرادة هنا قوله 
تعالى وما خلقت الجن والإنس إل ليَعبدُون 2 4 [الذاريات] 
7 هذه الفطرة ٠‏ واعلم أنك مخلوق للعبادة . 

و : أن فطرت الله تعنى : الطبيعة التى أودعها الله فى تكوينك متذ 
8 الله آدم كلق من تريتةه + واتدودش على التسيم ا« السك 
بربكم قَانُوا بلى .. ون 4 [الأعراف] 

وسبق أن بيّنا كيف أن فى كل منا ذرة حية من أبينا آدم باقية 
فى كل واحد منا . قالإنسان لا ينشأ إلا من الميكروب الذكرى الحى 
الى .يفصي البريضة : وحين. مالسل هذه العفلية ل د أن صل يها 
إلى آدم عليه السلام . 

وهذه الذرة الباقية فى كل منا هى التى شهدت العهد الأول الذى 
أخذه الله علينا » وإلا فالكقار فى الجاهلية الذين جاء رسول الل 
لهدايتهم , كيف اعترفوا لله تعالى بالخلق : إولين سألتهم من خَلقَ 
السّملوات والأرض ليقولن الله 4 [الزمر] 

من أين عرفوا هذه الحقيقة ؟ ثقلت إليهم من هذا العهد الأول , 


٠ )١(‏ قال ابن عطية : الذى يُعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيثة التى فى نقس 
الطفل التى هى مُعدة ومُهيأة لان يميز بها مصنوعات الله تعالى . ويستدل بها على ربه 
ويعرف شرائعه ويؤمن بها ٠‏ [ ذكره القرطبى فى تفسيره لاثم 5584 ] . 





سصسبحصصوحت وحص بوصص و 2:6 رده 
فمنذ هذا العهد لم يجرئ احد من خَلُق الله أن يدّعى هذا الخَلّق لنفسه , 
فظات هذه القضية سليمة فى الاذهان مع ما حدث من فساد فى 
معتقدات البشر . 
وتظل هذه القضية قائمة بالبقية الباقية من هذا العهد الأول » حتى 
عنى الكفار والملاحدة قفحين تكتنقهم الأحداث وتضيق بهم أسبابهم : 
تراهم يقولون ويلا شعور : يا رب ٠‏ لا يعون صنم) ولا شجرا , 
ولا يذهبون الى آلهتهم التى اصطنعوها ٠‏ فهم يعلمون انها كذب فى 
كذب + ونصب فى نصب . 
والآن لا يخدعون أنفسهم ولا يكذبون عليها ء الآن وفى وقت 
الشدة وحلول الكرب ليس إلا الله يلجئون إليه ٠‏ ليس إلا الحق والفطرة 
السليمة التى فطر الله الناس عليها . 
وما دام الله قد قطرنا على هذه القطرة . فلا تببديل لما أراده 
سيحانه ولا تبديل لخلق الله. . #2 [الروم] يعنى : ما استطاع أحد 
أن يقول + آنا خلقتٌ السموات والآرض... قلا أن .يقؤل.: أتا خلقكم 
آى. أخلقتث. نقس,م ّْ 
ذلك الدذين القيّم . 46 [الروم] أى : الدين الحق 8 ولدكن 
أكْثر النّاس لا يَعَلمُونَ 6 5 [الروم] أى : لا يعلمون العلم على حقيقته 
والتى بيّناها أنها الجزم بقضية مطابقة للواقع , ويمكن إقامة الدليل 
عليها . 
58 تاتف وأ ثرا الصكو 
ع . 
2 ووم مركا 0 





اللؤفنا 
١.‏ حوص حصت و١2‏ مت حم 
أناب : يعنى رجع وقطع صلته بغير الحق 9 إليه .. 69 © [الروم] 
إلى الل . فلا علاقة له بِالخْلّق فى مسالة العقائد . فجعل كل علاقته 
. 


ومنه يسمون الناب ؛ لانه يقطع الأشياء . ويقولون : ثاب إلى 
الرشد + وثاب إلى رشده : كلها بمعنى :.رجع ٠‏ وما دام هناك رجوع 
فهناك أصل يُرجع إليه . وهى أصل الفطرة . 

وقوله تعالى ظ واتقوه .. 69 4 [الروم] لأنه لا يجوز أنْ تنيب إلى 
الله » وأن ترجع إليه ٠‏ وأن تجعله فى بالك ثم تنصرف عن منهجه 
الذى:شرعه لينظم حزكة تياك »فالإتابة وحدفا والإيمان ناف 
لا يكفيان ؛ بل لا بُّدّ من تطبيق المنهج بتقوى اش ؛ لذلك كثير) ما 
يجمع القرآن بين الإيمان والعمل الصالح : إل الْذين آمنوا وعملوا 
الصالحات .. 09 4 [الشعراء] 

لأن فائدة الإيمان وثمرته بعد أن تؤمن بالإله الحق ٠‏ وأن منهجه 
هو الصدق . وقيه نفعك وسلامتك فى حركة حياتك . وأنه الذى 
يسك إلى «شفإنة الذازيق وولا :معن لويذ كله إلا بالحفل 
والتطبيق . 

«واتقره .. 409 [الروم] أى : اتقوا غضبه , واجعلوا بينكم وبين 
غضب الله وقاية . وهذه الوقاية تتحقق باتباع المنهج فى افعل 
ولا تفعل . وسبق أن تكلمنا فى معنى التقوى وقلنا : إنها تحمل 
معنيين يظن البعض أنهما متضاربان حين نقول : اتقوا الله . واتقوا 
النار . لكن المعنى واحد قى النهاية ؛ لأن معنى اتق الله : اجعل بينك 
وبين عذاب الله وغضبه وقاية . وهذا نفسه معنى : اتق النار . يعنى : 
انتعد كن أشنابها حكن" لا تسنطه . 





انا 
حب تح ,ص بحص 6 م حصت رررره 


وقوله تعالى : «وأقيموا الصّلاة .. 469 [الروم] أقيموا الصلاة 
أدُوها على الوجه الاكمل , وأدُوها على ما أحبٌ متكم فى أدائها , 
فاق آنازيت.: الل كن ,يكب أن تيل على اتيس يعية كبن الققاء 
لا تأتى لتعيننى على شىء . ولا أنتفع بك فى شىء ؛ إنما تنتفع أنت 
بهذا اللقاء » وتستمد منى العون والقوة ٠‏ وتأخذ شحنة إيمان ويقين 
من ربك . 

وقلنا : ما تصورك لآلة تُعرَض على صانعها كل يوم خمس مرات 
أيبقى بها عَطَبٍ ؟ لذلك يُعلّمنا نبينا يه أنه إذا حزبنا أمر أن نهرع إلى 
الصلاة . وكذلك كان يفعل #َيِةِ إذا عن عليه شىء » أى ضاقت به 
الاسباب : وإلا فما معنى الإيمان بالل إن لم تلجأ إليه . 

وما دام ربك غيبا ٠‏ قهى سبحانه يُصلحك بالفيب أيضا , 
حيث لا تدرى للك افونا رهما ببإقامة الصلاة اه 
والرئن الذى لا يسقط عنك بحال ٠‏ فالزكاة والحج مثلاً يسقطان عن 
الفقير وعن غير القادر . والصوم يسقط عن المريض أو المساقر » 
فى حين مرضه أو سفره , ثم يقضيه يعد انقضاء سبب الإفطار . 

أما الصلاة فهى الركن الدائم . ليس مرة واحدة فى العمر , 
ولا مرة واحدة فى العام . إنما خمس مرات فى اليوم والليلة » فبها 
كون إغلان الولاء ‏ تعالى إعلانا دائما . وهذا إن دل فإنما يدل على 
عظمة الإنسان ومكانته عند ربه وخالقه . 

وسيق أن قلنا : إنك إن أردت مقابلة أحد المسئولين أو أصحاب 
المنزلة كم تعانى ليؤدَن لك لك , ولا بِدَ أن يحدّد لك الموعد والمكان ٠‏ بل 
وموشوغ المقابلة وما ستقوله قيها . ثم لصاحب المقابلة أن يُنهيها 
متى يشاء . 
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226242245502429 ١:2 
إذن : لا تملك من عناصر هذا اللقاء شيثا . أما فى لقائك بربك‎ 
عز وجل - فالامر على خلاق ذلك , فربُك هو الذى يطلبك ويناديك‎ - 
تقل عليه لاانوه واحية يل عنس مراك كلايوم: ويشمح لكان‎ 

تتاجيه مما تحب + وتطلب منه: ما تزيد: 

ولك أن تنهى أنت المقايلة بقولك : السلام عليكم ؛ قإن أحبيت أن 
تطيل اللقاء . أو أن تعتكف فى بيت ربك فإنه سبحانه لا يمل حتى 
مأرا افيف .. خلن: اينع عتودية: بل عن ومتفاقة:. 

وها اجمل ها قالة الشاعن فى فتاا الم 

عن تقب بلاط 8 يحتّفى بى بلا مواعيدَ رب 

ولآن العلاة ذه المتزلة بين أزكان الإسلام لم تفرش بالوحئ 
كباقى الأركان . إنما فُرضت مباشرة من الله تعالى لنبيه يَكوْ . حين 
استدعاه ريه للقائه فى السماء قى رحلة المعراج . 

وسيق أن مكلنا لذلك:_ و تفاتى الفكل الأطى .ب نركش لين 
الذى يُلقى أوامره بالتليفون . أى بتأشيرة على ورقة , فإِنْ تعرّض 
لأمر هام استدعى الموظف المختص إلى مكتبه ؛ وأعطاه الأمر مباشرة 
لآفميته., اكذلك كانك الصلاة .:وكذلك فرضتت على سيدنا رسؤل الله 
بالتكليف المباشر . 

ثم يقول سبحانه : «إولا تكونوا من المشركين #0 [الروم] وهنا 
وقفة : قكيف بعد الإناية الى الله والتقوى ٠‏ وبعد الأمر بإقامة الصلاة 
يقول ولا تكونوا من المشركين (6 # [الروم] ؟ وأين الشرك ممن 
يُؤدّى التعاليم على هذا الوجه ؟ قالوا : الشرك المنهىّ عنه هنا ليس 


. من شعر الشيغ رضى الل عنه‎ )١( 


صمح وحصحمبحصصوحه :565 
الإشراك مع الث إلها آخر : إنما أشركوا مع الله نية أخرى ؛ فالإشراك 
هنا بمعنى الرياء ٠‏ والنظر إلى الناس لا إلى الله . 

لذلك يقولون : العمل من أجل الناس رياء » وترّك العمل من أجل 
الناس شرك . فالذى يصلى أو يبنى لله مسجدا للشهرة . وليحمده 
الناس فهى مراء ٠‏ وهى خائب خاسر ؛ لأن الناس انتقعوا يعمله ولم 

أما مَنْ يترك العمل خوفا من الوقوع فى الرياء » فيمتنع عن 
الزكاة مثلا . حرف أن يُتّهم بالرياء » فهو والعياذ بالل مشرك ٠‏ لآن 
الناس ينتفعون بالعمل حتى وإنْ كان رياءً ؛ لكن إن امتنعت عن العمل 
فلا ينتفع الناس منك بشىء ٠‏ 

فالمعنى طاولا تَكُوئُوا من الْمُشْركين 59) © [الروم] أى : الشرا لشرا 
الخفى وهو الرياء : لذلك رأينا سيدنا رسول الله وهو الأسوة للأمة 
الإيمانية يدعو ربه ويقول ٠‏ اللهم إنّى استغفزك من كل عمل أردت به 
دهت فخالطتى فيه ما ليس لك ,"أ 

#الفيل التنقاص ما كان لله خالص) ؛ وعلى قَدْر الإخلاص يكون 
الجزاء . فمن الناس مَنْ يفعل الصلاح فيوافق شيئا فى نفسه . كأن 
يساعده على استقامة الحياة أو على التوفير فى التفقات أو غير ذلك » 
فيستمر عليه , لا لله إنما لمصلحته هو . 

وقى هؤلاء يقول تعالى : ومن الئاس من يعبد الله على حرف فإن 
كك اله الوك ٠٠.13‏ لاطا ا سلس الس 00 
(1) ذكره ابن وجب الحئيلى فى كتابه ه. جامع الععلوم والحكم ٠‏ رص 7؟ ) من دعاء مطرف 

ابن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول : ٠‏ اللهم إنى استقفرك مما تبت إليك عنه » كم عدت 

فيه ٠‏ وأستغفرك مما جعلته لك على نفسى ثم لم أف لك به ٠‏ واستغفرك مما زعمت أنى 


أردت به وجهك فخالط قلبى منه ما قد علمت ٠‏ وقد أورده أبى نعيم فى حلية الأولياء 
0000 


2 ممت محص صمح بواصحصحوحح موه 
أصابه حير طمن به وإنّ أصابته فتنةٌ انقلب عَلَى وَْهه خَسرٌ الأنيًا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين ©4 [الحج] 

وكالتاجر الذى يلتزم الصدق فى تجارته . لا حبا فى الصدق 
ذاته ‏ إنما طمعا فى الشهرة والصّيت وكَسب المزيد من الزباكن » 
ومثل هؤلاء ينالون من الدنيا على قَدْر سعيهم لها . ولا يحرمهم الله 
ثمرة مجهوداتهم ٠‏ كما قال سبحانه : لمن كان يُرِيد حَرث الآخرة تَرذ 
لَه فى حسرثه ومن كان يُرِيدُ حَرث الانيا ننه منها وما لَهُ فى الآخرة من 
تصيب © »4 [الشورى] 

فما أشبه الناس فى نياتهم من الأعمال بركب ي:صدون وجهة 
واحدة ٠‏ لكن لكل منهم غاية يسعى إليها . فهذا يسعى للطعام أى أكلة 
شهية ٠‏ وهذا يسعى لامرأة جميلة » وهذا يسعى لدرس علم ينتفع به » 
وآخر يسعى لرؤية مَنْ يحب , وقد عبّر الشاعر عن هذا المعنى بقوله : 
قصدت بالركب من أهوى وقُلْتْ لَهُم هيا كُلوا وخُدُوا ما حظكم فيه 
لكن دَمُونى ألأقى من أؤْملُهُ عَيْنى ثَرَاهُ وَوٌجْنانَى يُتَاجِيه 

كذلك'الهق > كبارك وتغللئ د يريه من :مده أن يقتصدة لذاته:. 
لا خوف] من ناره . ولا طمعاً فى جنته ؛ وقّرق بين أن تنعم بنعمة 
الله » وأن تنعم بالنظر إلى الله ٠‏ فانت فى الجنة تأكل , لا عن جوع 
ولا هن حاعة ٠‏ إنها لمجرن-التككم . 

لذلك يقول سبحانه عن الشهداء : «ولا تحسبن الدين قُنلُوا فى سبيل 
الله أنواتا بل أخياء عند بهم يوقو 4659 إل عسران] فتكفنيهم هذه 
العندية ؛ وأن ينظروا إلى الله سبحانه وتعالى . 





صمبحن بح حص محص محص نوصت 2 اده 
لذلك تقول رابعة العدوية"' : اللهم إنْ كنت تعلم أنّى أعبدك طمعا 
فى جنتك فاحرمتى منها ٠‏ وإنْ كنت تعلم أنى أعبدك خوفاً من نارك 
فأدخلتى فيها ٠‏ لكنى أعيدك لأنك أَحَقّ أن تُعبدَ . 
ولا شك أن القليل من الناس يخلصون النية لله » وأن الغالبية 
يعملون العمل كما اتفق على أية نية . لا تعنيهم هذه المسالة ٠‏ 
ولا يهتمون بها : كما قال سبحانه : وما يُؤْمن أكثرهم باللّه إل وهم 
مُشْرِكُون 029 4 [يوسف] 


هم مدع الور ل الجاع -22 
+ من الزير بس فرقوا دينهم وحكا تواسيعا 
2 امود بع ل م 
لي يط 4 
فرّقوا دينهم كالركب الذين اختلفت وجهاتهم ونياتهم « وكانوا 


شيعا .. 69 [الروم] جمع شيعة , وهم الجماعة المتعاونة على أمر 
1 كان أو شرا . خيراً مثل قوله تعالى ©« وإن من 


شيعته لإبراهيم 62 4 [الصافات] 
أو شر) مثل : ظإِنّ فرعوتَ علا فى الأرض وَجَعَلَ أَهْلّهًا شيعا . 
#060 [القصص] 


وفى آية اخرى : (قل هُو القادر عل أن يَبِعَتْ عليكُم عذابا مَن 


رمو ويه 


فَرقكُم أَوْ من تَحْت أَرْجُلكُمْ أو يَِسَكُم شيعا ويذيق بعْضّكم بأس بعض .. 
459 [الأتعام] 


اسح يي 
(1) هى : رايعة بنت إسماعيل العدوية , أم الخير . مولاة آل عتيك البصرية ٠‏ صالحة مشهورة 
من أهل البصرة ومولدها بها . لها أخبار فى العبادة والنسك ٠‏ توفيت بالقدس عام ١5‏ ه 

٠ ) ٠١/5 الاعلام للزركلى‎ ( 


ص حص وح جص تح ص محص صوص صمصه 
وقوله تعالى : « كل حزب بما ديهم فرحو 469 [لروم] لما لهم 
من سلطة زمنية ‏ ولما لهم من مكانة يخافون أن تهتز كالسلطة 
الزمنية التى منعت يهود المدينة من الإيمان برسول الله ٠‏ مع أنهم 
كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويعرفون زمانه ٠‏ وكانوا يقيمون 
بالمدينة ينتظرون ظهوره ٠‏ وكل ذلك عندهم فى التوراة ٠‏ حتى إنهم 
كانوا يصطدمون بعبدة الاصنام , فيقولون لهم . لقد أطلّ زمن نبى 
يظهر آخر الزمان سنتبعه » ونقتلكم به قثل عاد وإرها" 
« فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به .. 09 4 [البقرة] 
لماذا ؟ حفاظ) على سلطتهم الزمنية ٠‏ وقد كاتوا أهل علم وغنّ 
و ٠‏ فلما بعك محمد فك ألغى هذه السلطة قلا كلام يعد 
كلافة و2 ,آم من تبت هنهم غلى دينه:العق .صمل يماافئ التورا 
فقد آمن بمحمد ععبد الله بن سلام وغيره من أحبار اليهود . 
فالسلطة الزمنية هى التى حالت بين الناس وبين الحق الذى 
يؤمنون به , وهذه السلطة الزمنية هى التى نراها الآن فى هذه الفرّق 
والاحزاب التى يدعى كل منها أنها على الحق وما سواها على الباطل . 
يقول تعالى ٠‏ ولو اتبع الحقّ أهراءهم لْقسّدت السُمدوات والأرض 
ومن فيهن 0 [المؤمنون] 


ذا عقوا قروا إبه ور يم قالوا ل ونام دوا جدزا كل أريلدا! بيسن يل 
شرك وهم آهل كتاب وهم يقولون : إن نبيا سيّيعث الآن نتبعه قد أظل زمائه فنقتلكم معه 
قتل عاد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كقروا به » أورده ابن كثير قى 
تفسيره ( ١54/١‏ ). 


صمبح ,صب ص نوصت جاده 
فكل منهم يناطح الآخرين ليعلى مذهبه » ويظهر هو على الساحة ٠‏ 
بعد ذلك بِيين لنا الحق سبحانه أن الذين يكفرون بالله » 
أى.يتفردون على منهج الله يظلون هكذا أسسرى هذه السلطة الزمنية ٠‏ 
فإذا أصابتهم هزة أو بلاء لا تقوى أسبابهم على دفعه لم يجدوا ملجأ 
إلا ال ٠‏ فقال سبحاته : 
ع م2 2 وخ سود 0 
جف وَإِدَامسَلدَسصْرَْعوهممننَإليَِثْمٌإذآأذاقهم 
رء رمعل 2 


0 
نه رم ة إذافريق ممم يروم © > 


الضر : هو الشيء الذى نتضرر منه . ولا تسقطيبه النفس » فإن 
اصابهم الضر وأسبابهم لا تفى بالخلاص منه طذعوا رُم يجين 
إِّه. .© 4 الروم] أى : رجعوا إليه سبحانه , والآن علموا أن لهم ربا 
يلجفون إلبه ...وهنا مُذكزنا يما قاله العرب عندما فتن الوحى عن 
سول لك . فسدّهم ذلك + وقالوة:: إن رب محمد قلاء" .. سبحان الله 
الآن عرفتم أن لمحفد وما . 

واقلكا ات ساعة الضيق والمحنة لا يَكّْذب الإنسان تفسه 
ولا يخدعها . وسبق أن ذكرنا قصة حلاق الصحة الذى كان يحلّ محل 
الغلبيب الآن + فلما أنشئت كليات للطب وخرّجت أطباء » وذهب أحدهم 
إلى قرية الحلاق , فأخذ الحلاق يهاجمه ويدٌعى آنه حديث لا خبرة له ' 
لما مرض ابنه واحسٌ بالخطر أخذه حُفْية فى ظلام الليل ‏ وذهب به 
إلى الطبيب ٠‏ لماذا ؟ لأنه لن يغش نفسه فى هذه اللحظة ٠‏ 


سمع جندبا قال : أبطا جبريل على رسول اه هف فقال المشركونٍ روغ امشندا ركه 
فقانزل الك تعالى : ظوانضّحئ 00 والأيل إذا سجئ (7) ما وَدْعْك رَبك وما قَلَىْ 2 » [الضحى] ٠‏ 


وى 

لم إذا أذاقهم من رمه إذا فريق منهم برهم يشركون 0© © زبروي 
أى : يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك بالل . 

وحين نتأمل هذه المسألة تجد أن القرآن عرضها مرة بصيغة 
الإقراد . فقال : #وإذا مس الإنسات ضر دعا ربّهِ مني . ٠‏ 4082 [الزمر) 

وقال ٠:‏ «وإذا مْسّ الإنسان الضرٌ دعانا لجتبه أو قاعدا أو قَائمًا َنم 
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إن ضر سن . 4 زيونس] 

لكن الكلام عن الإنسان المفرد لا يكفى لإثبات الظاهرة ؛ لآن 
الإنسان الواحد يمكن أن يستذل أمام ريه ٠‏ ويعود إليه بعد أن تجِثا 
على معصيته » يكون ذلك بينه وبين نفسه , فلا يفضح نفسه أماء 
الناس » فاراد سبحانه أن يشبت هذه المسالة عند الناس جميه) ؛ 
ايفضع بعضهم بعضا , فذكر هنا (إوإذا من لثمن ضر دعوا نهم 
منيبين إليه .. 402 [الروم] 

وفى آية أخرى : «فإذا ركبوا فى الْقُلك دعوًا الله مُخلصين لهُ الذين 
فلما نجاهم إلى الْبرّ إذا هم يشركون 4629 [العنكبوت] 

فجاء بصيفة الجمع ليفضح الكافرين بعضهم أمام بعض : وقد 
يكون فى هؤلاء الداعين مَنْ كان يوْلبهِم على الله ؛ ويصرفهم عن 
الإيمان به . وها هو الآن يدعو ويتضرع ٠‏ وحين يُفتضح أمرهم يكون 
ذلك أدعى لاستقامتهم وأدعى الانيكية اكت على انيم 

لذلك قلنا فى ميزات الصلاة ة أنها تُسِوَّى بين الناس “تكلس الريولن 
العادى بجوار من لم يكن يُوْمل أن ابحلس يجوآره» ويجهه شاعم امع 
مطاوعا للإمام .. الخ ففى الصلاة . الجميع سواء ٠‏ والجميع منتفع يهذه 
المساواة . آخذ منها عبرة , فلا يتكبر بعدها أحد على أحد . 
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صمبخصوح ح وح وحص صوص نحت اراك 

ونقف هنا عند مس .. 409 [الروم] وهى اللمس الخفيف » 
فالمعنى مسَّهم اليسير من الضر . ومع ذلك ضاقت أسيابهم عن 
بلع وقد بطلدون القرف:. 

وكلمة ظأْذَاقَهُم .. 469 [الروم] الذوق حاسة من حواس الإنسان 
يُحسُ بها الطعام عند مروره على منطقة معينة فى اللسان . فإذا 
ما تجاوز الطعام هذه المنطقة لا يشعر الإنسان بطعمه . 

إذن : فَلدَّة الطعام مقصورة على هذه المنطقة فى القم ٠‏ والتذوق 
أقوى انفعالات النفس فى استقبال المذاق ؛ لذلك يقولون فى الأمثال 
( اللى يفوت من اللسان بقى نتان ) ٠‏ 

وتأمل . كيف استعمل الحق سبحانه الإذاقة فى مجال العذاب 
خين سرب لنا هذا المثل ( وضرب الله مقلا ريه كانت آمنة مُطَمئة 
يأتيها رزقها رغد" ص كٍِ مكانٍ فُكفرت بأنعم الله فأذاقَهَا اللّهُ لباس الجوع 
وَالْخَوْف بم كانوا يُصنعون ك2 [النحل] 

فذكر الإذاقة مع أن اللباسَ يستوعب الجسم كله . وكذلك الجوع 
والحوف + قكل منهما إحساس يستولى على الإنسان كله . ومع ذلك 
قال 9 فأذاقها .. 610 # [التحل] لأن الإذاقة أقوى أنواع الإدراك . 

وكلمة «منه : .© [الروم] أى : من الله تعالى , يعنى بلا 
أسياب ؛ أق «أذافهم منه. .© [الروم] أى : بدّل الضر برحمة , 
وخلّصهم من الضّْرٌ برحمة . كما أن الإذاقة وإن دَلَّتَ على الانفعال 
الشديد للمستقبل , فإنها أيضا تدلٌ على التناول الخفيف بِلُطّف ؛ كما 


)١(‏ رغد العيش : اتسع وطاب . وقوله : #وكلا منها رغدا حيث شئعما .. (4)9 [البقرة] أى 
أكلاً طيبا موسعا عليكم فيه . [ القاموس القويم 515/١‏ ] . 


١.‏ صوص مصحصحمحص ص بحبح حم ميحصه 
تقول : ذَقْتْ الطعام . أو تقول : والل ما ذُقْتْ لفلان طعاماً يعنى : 
ما كلت عئدة مق بات أولى , 

لذلك الحق سبحانه وتعالى عبر عن الرحمة هنا بالإذاقة ؛ لان 
رحمة الدنيا لا تستوعب كل رحمة الله : فالقليل منها فى الدنيا : 
وحلبا فقن الأخشرة:. 

ونلحظ فى قوله تعالى : «إذا فريق مهم برهم يُشْرِكُونَ 9 »4 
[الدوم] ٠‏ أما فى الآية الاخرى : ظفَإذَا ركبُوا فى الْقُلْك دعوًا اللّه مخلصين 
لَهُ الدين فلم نَجاهم إلى الَْرَ إذا هم يُشركون 9 4 [العنكبوت] 

فلماذا قال فى الاولى إذا فريق مَنْهُم .. 465 [الروم] وفى 
الاخرى : #9إذا هم يشركون 46 [المتكبوت] فلم يستَكّن منهم أحدا » 

قالوا : لان الآية الأولى تتكلم عن الذين دَعوا الله فى اليِرٌ » 
والناس فى البر عادة ما يكونون مختلفين : فيهم الصالح والطالح : 
والمطيع والعاصى , فهم مختلقون فى رَدْ القعل . فالمؤمنون لما 
عاينوا النجاة ورحمة الله قالوا : الحمد لش الذى نجانا . أما المشركون 
فعادوا إلى كُفرهم وعنادهم . 

أما الآية الأخرى فتتكلم عن الذين دَعّوا الله فى البحر ٠‏ وعادة 
ما نرى الذين يركبون البحر على شاكلة وأحدة , وهم لا يركيونه 
كوسيلة للسفر , إنما للترف ٠‏ كما نرى البعض يتخذ لنفسه يختا مثلاً 
أو عؤامة يجمع فيها أتباعه ومن هم على شاكلته . ولا بد أنهم 
يجتمعون على شىء يحبونه .٠‏ فهم على مذهب واحد . وطريقة 
واحدة . وسلوك واحد . 


إذن “مادام هلاه كانوا فى البحن قدلا بد أنهم كاتوا ومين 





صحح مح حبصت وحص بص :© 2 ااه 

عتاة , وكانوا سواسية فى الشرك وفى التهلى “عن الل يمورلا أن 
أمنوا الخطر : لذلك استخدم الأسلوب هنا «إذا. . 29 © [الرومع 
الفجائية واستخدمه فى آية أخرى إذا مم يش رٍكون 469 [العنكبوت] 
فبعد أن م أنجاهم الث أسرعوا العودة إلى ما كانوا عليه من الشرك . 

ففى هذه الآية الحق سبحانه يُبِيْنَ لنا حقيقة الإفسان ٠‏ ومدى 
حرصه على جِلْب الخير لنقسه ؛ فإن كان الخير الذى أعده الله لم 
يبطره ويُطفيه كما قال سبحانه 9 كلا إن الإنسات لَيَطفَئ 2 أن رآه 
استغنئ © 4# [العلق] 

فإنه لا متاصضٌ له من أن يرجع إلى ربة خين. ينقض الله عنه كُل 
أسياب الخير . ويهدده فى نقسه وفى ذاته التى ابم تشع بانات الله 

فى الكون ٠‏ فتظل فى حضانة الله . فياتى له بالضر الذى يتفض عنه 
كل أسباب البطر والأشتر والاستعلاء . 

ولكنه لا يسلم نفسه للضر الذى يهلكه ٠‏ بل عندها يتنبه أن له 
ربا يلجا إليه . ولا يجد مفزعا فى الكون إلا هو ؛ لأنه يعلم جيداً أن 
الذين أخذوه من الله فآمن بهم وكفر بالله لن ينفعوه بشىء ؛ لأنه عبد 
من دون ن الش آلهة لا تضر ولا تنفع . 

لذلك يقول تعالى : 9 وَإذا مُسْكُمْ الصثرُ فى الْبْجْرٍ صَلْ من دعن إلا 
ياه .. 9© »4 [الإسراء] فهؤلاء الذين تدعونهم لا يعرفون طريقكم ٠‏ وان 
عَرَفوَا الا يملكون ان نصقوا'إليْكُم . أما انا فربكم الأعلم بكم : والقادر 
على إغاثتكم , وإنزال الرحمة بكم . 

إذن : فهؤلاء المشركون أشركوا بالك فى وقت الرخاء ؛ أما فى 
وقت الضيق والكرب فلن يخدع أحدهم نفسه , ولن يغشّها لن يقول : 
يا هيل . لأنه يعلم أن هُيَلَ لا يسمعه ولا يجيبه , فلا ينفعه الآن , 


اص سي ياست 


ه١١‏ حمح .2:42 
ولا ينجيه إلا الإله الحق » فقد الجائه الضرورة أن يعترف به 
وتدحية- 


ثم يقول الحق سيحانه : 
رسع فر م جار عر وده وى سر عرس م 
+9 إيكفرو اما اينهم 0 موأضَسَوْقَ تَمْلَمُوت 9 #ه 


يتبادر إلى الذهن أن اللام فى طليكفروا .. 49 [الروم] لام 
التعليل ؛: أو لام السببية التى يكون ما بعدها سببا لما قبلها , كما 
تقول : ذاكر لتنجح ؛ وكذلك فى الشرط والجواب : إن تذاكر تنجح 
فعلّة المذاكرة التجاح . 

فهل يستقيم المعنى هنا على هذا الفهم ؟ وهل نجاهم الله وأذاقهم 
الرحمة ليكقروا به ؟ 

نقول : ليس الشرط سيباً فى مجىء الجواب كما يفهم السطحيون 
فى اللغة . بل الجواب هو السبب فى الشرط ٠‏ لكنهم لم يُفَرقوا بين 
سبب دافع وسبب واقع , فالتلميذ يذاكر لان النجاح ورد بباله , 
وتراءت له آثارة الطيبة أؤلا فدفعثه للمذاكرة: . 

إذن : فالجواب سيب فى الشرط أى : سبب داقع إليه . فإذا 
أردت أن يكون واقعا فقدّم الشرط ليجىء الجواب . 

وكما تقول : ركيت السيارة لأذهب إلى الاسكندرية . فركوب 
السيارة ليس سبب ذهايك للأسكندرية ؛ لأنك أردت أولآ الذهاب 
فركبت السيارة ؛ فلما ركبتها وصلت بالفعل . إذن : نقول : الشرط 
سبب للجواب داقعاً يدفع إليه . والجواب سبب للشرط واقعا . 





صبححصوحصوص ,محص مصه :26 رد 

فهنا نجّاهم الل من الكرب ٠‏ وأذاقهم رحمته لا ليكفروا به , إتما 
مدان لاسن ارونيا ا لسار ٠‏ فيؤمن 

منهم الكافر . ويزداد مؤمتهم إيمانا ٠‏ لكن جاء رد الفعل هنهم على 
تق قد ريا مقر للللق بمطلة اد الاق لام العاقية أى : 
أن كفرهم عاقبة النجاة والرحمة . 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى لو ضممت طفلاً مسكينا إلى 
حضانتك وربيته أحسن تربية . فلما شب وكبر تتكر لك ٠‏ واعتدى 
عليك كتفقلت التاعق > ركرك ليعتتدى علق ..والمعتى #ارييتة لتجتزعتن 
ويحبتى . لكن جاءت النتيجة والعاقبة خلاف ذلك : وهذا يدل على 
فساد التقدير عند القاعل الذئ زد وعللئى لوم وفساد طبع الذى 


و 


ربى - 

فالاسلوب هنا ظليَكْمُرُوا .. )4 [الروم] يحمل معنى التقريع ؛ 
لآن ما بعد لام العاقية ليس هو العلة الحقيقية لما قبلها , إنما العلة 
الحقيقية لما قبلها هو المقابل لما بعد اللام : أذاقهم الرحمة ٠‏ ونجاهم 
لتتمتز ا ]ف لنزدادوا إيمانا : فما كان منهم. إلا أن كفزوا . 

ولهذه المسألة نظائرٍ كثيرة في القرآن ٠‏ كقوله تعالى فى قصة 
موسى : فَالتَقطَهُ آل فرعون د وَحَرَنَا .. 462 [القصص] 

ومعلوم أنهم التقطوه ليكون لهم قُرَّة عين , ولى كانوا يعلمون هذه 
العاقبة لأغرقوه أو قتلوه كما قتلوا غيره من أطفال بنى إسرائيل ٠‏ 
وكنا يقؤلون فى الأمثال. ("بيريى حتاف ).. 

فهذا دليل على غفلة الملتقط . وعلى غبائه أيضا , فكيف وهى 
يُقبّل الأولاد فى هذا الوقت بالذات لا يشك فى ولد جاء فى تابوت 
مُلْقَىَ فى البحر ؟ اليس فى هذا دلالة على أن أهله يريدون نجاته من 


232567560676779 


ت: ١:١‏ مص ص مص ص مص وص ص موص نمه 


القتل 4 لكن كما :قال سبحاتة + وَاعَلَمُوَا أن الله يحول © بين المرء 
وقلبه .. 69 »4 [الأتفال] 

فأنت تُقثّل فى الاطفال لرؤيا أخبرك بها العرافون . فسياتى مَنْ 
تخاف منه إلى بابك ٠‏ وستأخذه وتُربّيه فى حضنك . وسيكون زوال 
ملّكك على “يديه :افلا تلن آنك تمكن .على الل - 

والقصة تدل على خيبة فرعون وخيبة العرافين ؛ فإذا كنت قد 
صَدَّقْت العرافين فيما أخبروك به فما جدوى قَثْل الاطفال . وأنت لن 
تدرك مَنْ سيكون زوال ملّكك على يديه ولن تتمكن منه ؛ قلماذا 
تمناطة زان 7 

لذلك يجب أن يكون تفكير البشر فى إطار أن فوق البشر ربا » 
والرب يكلف العدى ليأتى بعدو له ليقضى عليه ٠‏ وهو سبحانه خير 
الماكرين ٠‏ والمكر الحق أن يكون حُفْية بحيث لا يشعر به الممكور 
به . 

وقد وصل بنا الحال فى القرن العشرين أن نقول : الصراحة مكّر 
القرن العشرين . يغنى : من آراد أن يمكر فليقّل الحق وليكُن 
صريحا ؛ لأننا أاصبحنا فى زمن قَلَّتَ فيه الصراحة وقول الحق . 
لدرجة أنك حين تُحدّث الناس بالحق دشكون: ديفت ويسد عدون أن 
يكون قولك هو الحق : كالذى قال لجماعة يطلبونه ليقظوه : انا 
ساأذهب إلى المكان القفلانى فى الوقت الفلانى فقالوا : إنه يُضْئّلنا 
ويمكر بنا رغم أنه صادق فيما أخبرهم به . 

وبعد أن تربّى موسى - عليه السلام - فى بيت قرعون , ثم كلّفه 


2222222-9-775 ا رتت 00 
)١(‏ أ : أن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ويُغيّر نيته كما يريد ٠‏ قالمرء لا يملك قلبه وإئما 
الله هو الذى يملكه . [ القاموس القويم ١24/١‏ ] . 


صمحصمحص ,مص حص وحت موصت وحاتر ااه 
ريه بالرسالة ٠‏ وذهب إلى :فزعنون يدعوه إلى ل .قال له:: 9 أقم تربك 
فينا وليدا ولت فنا من عَمرِك نين © © (الشعراء] 
نعم ربّيتنى وليدا » لكن الذى ربّانى ورباك هو الذى بعثنى إليك ' 
فأنا آبرٌ المربى الأعلى قبل أنْ أبرٌ بك » وفى هذا إشارة إلى أن عناية 
اله هى الأصل فى تربية مَنْ تحب , فإياك أنْ تقول : ربت ولدى 
حتى صار كذا وكذا . بل عليك بِالآحْذ باسباب التربية » وتترك المربى 
الاعلى هو الذى يُربّى على الحقيقة . 
وهذا المعنى فطن إليه الشاعر ٠‏ فقال : 
إِذَا لَمٌ تُصَادفْ فى بَنيكَ عنّاية ند كدي الرنجى وكات المؤمل 
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5 5 3 .عدت ه 2-0 5 وا وود ع هي 
فموسى الذى رياه جِبُريلٌ كَافرٌ وموسى الذى رباه فرعون مرسل 


الآلهة فلا مطلوبّ لها ولا منهج . 
لكنه متاع الحياة الدنيا ومتاع الدنيا قليل ؛ لأن الدنيا بالنسبة لك 

مدة بقائك فيها فلا تكُلْ إنها ممتدة من آدم إلى قيام الساعة . فهذا 

العمر الطويل لا يعنيك فى شىء ٠‏ الذى يعنيك عمرك أنت ٠‏ 

2 
ومهما كان عمر الإنسان فى الدنيا فهى قصير وتمتعه بها قليل ' 
ثم إن هذا العمر القصير مظنون غير متيقن , فربما داهمك الموت فى 

د هم 1 

أ لحظة , ومن مات قامت قيامته'" . 

(1) رواه الديلمى فى مسنده )١١17(‏ عن أنس رفعه بلفظٍ . إذا مات أحدكم فقد قامت 
قيامته . وقال العجلوئي فى كشف الخفاء ( ٠ ) 5١١14‏ رُوى عن انس : أكشروا ذكر 
الموت فإتكم إن تكزتموة الت .ختى. كدو عليكم . وإن ذكرتموه فى ضيق وسعه عليكم » 
الموت القيامة . إذا مات احدكم ققد قامت قيامته . يرى ماله من خير وشر » ٠‏ 


ص تمصت مو وحص حمبمصحصوصصبمحصه 

لذلك أبهم الحق - سبحانه وتعالى ‏ الموت ٠‏ ونثر أزمانه فى 

1 : فهذا يموت قبل أن يولد , وهذا يموت طفلاً . وهذا يموت 
.. الخ وإيهام الموت سيب وموعدا ومكانا هو عين البيان ؛ لأنه 

لير عون راسي واس 

ونلحظ هنا أن الاسلوب القرآني عطف فعل الآمر 8 فَتَمَتُمُوا. ©4 
[الروم] على الفعل المضارع ل ليكفروا . ٠‏ (62) © [الروم] ٠‏ وفى موضع آخر 
قال سبحانه : ظ ليكفروا بما اتيناهم وليمتعوا .. 63 4 [المنكبوت] فجعل 
التمدم ليبن خاخته) لفل الامن :إنما للغلة :ليكفروا وليتمتعوا.. 

لذلك اختلقوا حول هذه اللام . أهى للأمر أم للتعليل ٠.‏ #فسوف 
تعلمون 0 4 [الروم], جاءت بعد 8 فَتَمَتُعُوا. ٠‏ 69 © [الروم] وهذه جاءت 
معطوفة على 8 ليُكفروا .. .٠‏ #2539 [العتكبوت] فكأنه قال : اكفروا 
فتمتعها ,الكن.ستطلئة غاقية ذلك : 

والذى جعلهم يقولون عن اللام هنا لام التعليل أنها مكسورة ؛ أما 
لام الأمر فساكنة , فلما رأوا اللام مكسورة قالوا لام التعشيل . أما 
الذى فهم المعنى منهم ققال : ما دام السياق عطف فعل الأمر فتمتعوا 
على المضارع المتصل باللام ٠‏ فاللام للأمر أيض) . لأنه عطف عليها 
فعل الأمر : وهى هنا للتهديد 

لكن : المناذا سرت والقاعدة أنها ساكنة ؟ قال أحد النحاة : لام 
الخو واكم ؟ ويجوز 0 تكْسَّر ٠‏ واستشهد بهذه الآية ليكفروا بما 
آثيتاهم وليتميّعوا .. [العتكبوت] 

ل 0 
تعنى لام العاقبة ؛ لأن الكفر والتمتّع لم يكن سبباً فى إذاقة الرحمة . 

ويا من تقول لام الأمر سيقولون لك : لماذا كُسرت ؟ وفى القرآن 
شواهد. كخيرةخدل.على أتها: قن تمدن ٠‏ واقرأ قوله تعالى : 8 وَأَذَن فى 





جبصصحص محص حمص موصت :تح تراه 

لاس بالج َنود رجالا وعََى كل ضامر يَأتِين من كل فج ععميق 69 
ليشهدوا منافع لهم .. 2 » [الحج] فاللام هنا مكسورة لأنها لام 
التعليل . 

ثم قال بعدها : ظثُم لَيَقْضوا تَمَنَهُم وليُوفُوا ندورهم ولْيَطُوهُوا بالبيت 
العتيق 459 [المع] فاللام سُكْنَتْ لآنها لام الأمر . 

وفى آية أخرى جُمعت اللامان : «الينفق ذُو سَعَة من سعته . 
409 [الطلاق] فجاءت لام الامر مكسورة ؛ لانها فى أول الجملة ٠‏ ولا 
ينكد فى اللفةبسباكن ٠‏ فجُرّكت بالكسر للتخلص من السكون ٠‏ ثم 
يقول سبحانه :ا( ومن قُدر عَلَيْه رقَه فلينفق مما آثاه الله .46 
[الطلاق] فجاءت لام الأمر ساكنة ؛ لأنها واقعة فى وسط الكلام . 

لذلك يجب أن يتنبه إلى هذه المسألة كُتَّابٍ المصحف ؛ وأن يعلموا 
ان كلام اله غالب ؛فقد فآت أصضحاب رسم المصحف أنه مينى من 
أوله إلى آخره على الوصل ٠‏ حتى فى آخر آيات سورة الناس وأول 
الفاتحة نقول ظ الذى يُوْسُوسُ فى صدور النّاس من الجنّة والنّاس 
هبو اتن الحم م مكب ّ ١‏ 

8 القرآن موصول بأوله ممتق لامتتتهى اننا .+ 000 فلا 
00 « لينفق ذو سعة من سعته .. (0 © [الطلاق] بالكسر ء 
بالسكون ٠‏ لأنها موسو يط يني 
فق لاط سافان قب :ا خطك وى للعيلة قبن سريرن 
بعد الخطاب مباشرة , أي سيموت بعده بوقت طويل . 


لاسي ااا ااا 


ص 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+ ْمَعَن 5 2 مه ا 
يمأكانوأيه شركه ن 0 


كلمة. :]م التاق :مذاية© لأقها اذاة تفي الكفيين مين أمرواء» 
كما تقول : أجاء زيد ام عمرى ؟ فلا بد أن تأتى بين متقايلين . 
والتقدير : أهُمٌ اتبعوا أهواءهم . أم عندهم كتابٌ أنزل إليهم فهى حجة 
لهم على الشرك ؟ وحيث إنهم لم ينزل عليهم كتاب يكون حُّجَّة لهم 
فلم يَبْقَ إلا الاختيار الآخر أنهم اتبعوا أهواءهم . 

والفعل «أَنزلنا .. 402 [الروم] الإنزال يقتضى عَلُوٌ المنرّل مته » 
وأن المنّلَ عليه أذنى . فالإنزال من عَلُو الربوبية إلى ذل العبودية . 
ونحن لم مَرَ الإنزال . إنصا الذى تلقى القرآن أول مرة وباشر الوحى 
هو الذى رآه وأخبرنا يه . 

والأصل فى الإنزال أن يكون من الله تعالى . وحين ينزل الله علينا 
إنما اليعطينا' سيحاتة شَيئا من.هذا العلؤ . سواء اكان العلّو محنون):؟ 
لان الله سبحانه ليس له مكان ؛ أم عَلُوا حسّيا كما فى ف وأنرلنا 
الحديد فيه بأ شديد ومناقع للثاس .. 62 4 [الحديد] 

والسلطان : من التسلّط ٠‏ وهى تدلٌ على القوة . سواء أكانت قوة 
الحجة والبرهان ؛ فَمَنْ أقنعك بالحجة والبرهان فهو قوىُ عليك , 
أى قوة قهر وإجبار كمَنْ يُرغمك على فهل شىء وأنت كاره : أما 
سلطان الحجة فتفعل وأنت راض ومقتنع . 


وإذا استقرأنا كلمة سلطان تجد أن الله تعالى عرضها لنا فى 








صمبححصبحصت,ص حت حت ١ه‏ هاه 

موقف إبليس فى الآخرة ٠‏ حين يتبرأ من الذين اتبعوه : وما كان لى 
يكم من لان إلا أن دعَوتكُمْ فَاسْمَجِبُْمْ لى فلا َأومونى ولُومُوا 
أنفسكم. . ه46 ٠‏ [إبراهيم 

أى : لم يكن لى عليكم سلطان حجة وإقناع استحوذ به على 
قلويكم . ولم يِكُنْ لى عليكم سلطان قهر. قأقهر به قوالبكم , 
والحقيقة أنكم كنتم ( على تشويرة ) مجرد أنْ دعوتكُم جئتم 
مُسرعين ٠‏ وأطعتُم مختارين ٠‏ 

وهذا المعنى يُفْسّر لنا شيثا فى القرآن خاض الناس فيه طويلاً - 
عن حَيْث ذية أى عن صدق نية - هذا فى قوله تعالى مرة لإبليس اما 
مَنْعْكَ أن تَسْجُْد .. 469 [ص] ومرة أخرى : ؤإمَا منعك آلا تسجد .. 
402 [الأعراف] 

فالاولى تدل على سَلْطان القهر , كأنك كنت تريد أن تسجد فجاء 
ضَُ متعك قهر) عن السجود . والاخرى تدل على سلطان الحجة 
والإقناع » فلم تسجد وأنت راض ومقتتع .يعدم السجوى”م 

وقوله تعالى : طفَهوَ يْكَلُمُ بما كَانُوا به يشركون 4629 [الروم] أى : 
ينطق بما كانوا به يشركون . يقول : اعملوا كذا وكذا ٠‏ فجاء هذا على 
فق هواهم . 

القرآن ٠‏ ( ص ١١7‏ ) طبعة دار الصابونى : ٠‏ قوله «ألاً تسجد .. 409 [الاعراف] قال 

ذلك بزيادة ٠‏ لا ٠‏ كما فى قوله تعالى : ظكَلا يَسم أل الكناب .. 469 [الحديد] وقال 


فى ٠‏ ص ٠ه‏ بحذفها . وهو الأصل , فزيادتها هنا لتأكيد معثى التفى فى ٠‏ متعك ٠‏ 
أو لتضمين « منعك ٠‏ حملك . وهى على الثانى ليست زائدة فى المعنى ٠‏ . 


ت.:::28 جوت وص مص ص مصحصحومرصت 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جم حيس صر جر 2 مو 
دافا الاسَيْمَة وماد سه 
ميِئهيَاهدَمت لمم دهم لون © #ه 


جميل أن يفرح الناس . وأن يستبشروا برحمة الله ٠‏ لكن ما لهم 
إذا أصابتهم سيكة بما قدّمت أيديهم يقنطون ؟ فمُجرى الرحمة هو 
مجحررى الجن ٠‏ لكنهم فرحوا فى الأولى لأنها نافعة فى نظرهم , 
وقنطوا فى الأخرى ؛ لأنها غير نافعة فى نظرهم , وكان عليهم أن 
يعلموا أن هذه وتلك من الله » وأن له سبحانه حكمة فى الرحمة 
وحكمة فى المصيبة أيضا . 

إذن : أنتم نظرتم إلى شىء وغفلتم عن شىء . نظرثّم إلى 
ما وُجد من الرحمة وما وُجد من المصيبة ٠‏ ولم تنظروا إلى مَنْ أوجد 
الرحمف ‏ دك ارين الفصيية > ولق ري طدم وجو الريحمة أو القستحد 
بِمّنْ فعلها لَعلمثُم أنه حكيم فى هذه وفى تلك اوسا 
بين الأقدار ومقدّرها 0 : ينيغى آلا تنظروا إلى ذات الواقع , 
إلى مَنْ أوقع هذا الواقع . 

فلو دخل عليك ولدك يبكى ؛ لآن شخصا ضريه . فأول شىء 
تبادر به : مَنْ فعل بك هذا ؟ فإن قال لك : فلان تقول : نعم إنه 
يكرهنا ويريد إيذاءنا .. الخ فإن قال لك : عمى ضربنى فإنك تقول : 
لا بْدٌ انك فغلت شيا اغضبة . آى أخطات فى شىء فعاقيك عليه . 

إذن : لم تنظر إلى الواقع فى ناته : إنما ريطت بيئه وبين مَنْ 
أوقعه . فإِن كان من العدى فلا بد أنه يريد شرا . وإِنْ كان من 
الحبيب فلا بد أنه يريد بك خيرا . 


ساسملمييبج يبيب سلب2 


حا كص روسرس دجسي 

وهكذا ينبغى أن نريط بين الموجود ومن نْ أوجده ٠‏ فإن كان الذ 
أوجد الواقع رَبٌّ فيجب أنْ تتأمل الحكمة ٠‏ ولن ل 
لآن النفع ظاهر فيها للجميع . لكن تعال نسأل عن المصيية التى 
تُحزن الناس ٠‏ فيقنطوا وييأسوا بسبيها . 

ونقول : لو نظرت إلى مَنْ أنزلها بك لارتاح بالك ٠‏ واطمأنت 
تفسك . قالمصيية تعنى الشىء ء الذى يصيبك ٠‏ خيراً كان أم شر , ألا 
مع راد ماني : 9إما أصابك من حَسنة فمن اللّه وما أصابك من سيكة 
فمن نفسك .. 69 » [النساء] 

قالمصيية لا ُدْمُ فى ذاتها . إنما بالنتيجة منها . وكلمة أصاب فى 
الحسنة وفى السييئة تدلٌ على أن سهمها أطلق عليك ووعمرها عقدار 
وعزتيا الله :فو لا ابد عائيككه ولد ختلف عتف اين يلق 
تُخطئك ؛ لان الذى أطلقها إله ورب حكيم » فإِنْ كانت حسنة فسوف 
تأتيك فلا تُتعب نفسك . ولا تُزاحم الناس عليها ‏ وإنْ كانت مصيبة 
فإياك أن تقول : أحتاط لها لأدفعها عن نفسى ؛ لأنه لا مهرب لك 
منها . 

ثم لماذا تقنط وتيأس إن أصابتك مصيبة ؟ لماذا لا تنتظر 
وتتأمل : لعل لها حكمة . ولعل من ورائها خيرا لا تعلمه الآن . وربما 
كانت ضائقة سوف يكون لها فرج قريب. 

ألم تقر ا وعسئ أن تَكْرهُوا سينا وهو حير َكُم وعسئ أن تحبوا 
شَينًا وهر شر لَكُم .. 679 4 [البقرة] 

أتذكرون حادث عمارة الموت وقد طردوا منها البواب وأسرتهٍ 1 
وجعلوا منها قضية فى المحكمة , وبعد أن انهارت العمارة » فيد 
للبواب وأسرته أن ما ظنوه شرا ومصيبة كان هو عين الخير . 





١)‏ صوص موص محص ص محصحصمحصحصمصه 

إذن :لا تقتط من ضر اصايك ؛ واعلم أن الذئ أجزاه عليك ربك . 
وأن له حكمة فانتظر حتى تتكشف لك , ولا يقنط إلا مَنْ ليس له رب 
يلجأ إليه . 

ثم تعال نناقشك فى المصيبة التى قتّط من أجلها : ألكَ دَخَلّ 
فيها ؟ أم ليس لك دَخل ؟ إن كان لك دَكْل فيها كالتلميد الذئ أهمل 
دروسه فرسب قى الامتحان ٠‏ فعليك أن تستقبل هذه المصيبة 
بالرّضا . فالرسوب يعدّل لك خطاك . ويلفتك إلى ما كان منك من 
إعمال. حتى “تتذارك الافن: وتحدهد., 

فإن كانت المصيبة لا دَخْلَّ لك فيها , كالذى ذاكر واجتهد » ومع 
ذلك لم يُوقّق لمرض ألم به ليلة الامتحان ؛ أو لعارض عرض له , 
نقول : إياك أن تفصل المصيبة عن مُجِريها وقاعلها . يل تأمّل ما 
يعقّبها من الخير . ولا تفصل المصيبة عن مُجريها عليك ولا تقنط . 

وابحث عن حكمة ربك من إنزال هذه المصيبة بك . كالام التى 
تقول لآبنها < يا بُنى أنت :دائما 'مشفؤق والتاس تحسدك: على اتفؤقك:: 
فلعل رسويك يصرف عنك حسدهم ٠‏ وينجيك من أعينهم ٠.‏ فيكقوا 

وحينما يأتى أبوه يقول له : يا بنى هون عليك ٠‏ فلعلّك إِنْ نجحت 
هذا العام لم تحصيل على المتجمؤغ الذى. تزيده ... ؤهنه” فزضنة لتتتوى 
وتحصل على مجموع أعلى . إذن : لن تُعدم من وراء المصيبة نفعا , 
لأن اريك قيوع , لا نري لك ]ل الشين : 

لذلك حين تستقرىء الأحداث تجد أناس) قُضحوا وأخذوا بما 
لم يفعلوا ٠‏ وذهبوا ضحية شاهد زور ؛ أى قاض حكم عن هوى ٠‏ إلخ 
لكن لأن ربك قيوم لا يغفل يُعوّض هذا المظلوم ويقول له : لقد أصبح 





صمح صمححوحص ٠م264‏ را 
لك نقطة عندى فى حسابك . فانت اتّْهِمْتَ ظلم) ٠‏ فلك عندى إذا 
ارتكبت جريمة أنْ أنجيك منها فلا تُعاقب بها . وأنت يا من عَمَيْتَ على 
القنالة:: وشهدت زور آو:+ كدت ميسن لك :أو آفلت من الغتاب 
فسوف أوقعك فى جريمة لم تفعلها . 

إذن : القنوط عند المصيبة لا محل له : ولى ربطت المصيبة 
بمجريها لعلمت أنه حكيم . ولا بد أن تكون له حكمة قد تغيب عنك 
الآن , لكن إذا أدرت المسألة فى نفسك. فسوف تصل إلى هذه 
الحكفة . 

وحين ننظر إلى اسلوب الآية نجد فيه مفارقات عديدة . ففى 
الكلام عن الرحمة قال ظوإِذًا ذقنا الثاس رحمة فرحوا بها .. © » 
[الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إذا ) . 

أما فى المصيبة فقال لون تُصبْهمْ سيَْةَ ما قَدْمَت أيديهم 'إذَا هم 
يَْنطُونَ 459 [الروم] فاستخدم أداة الشرط ( إن ) ٠‏ فلماذا عدل عن 
رتابة الاسلوب من إذا إلى إن ؟ 

قالوا : حين تقارن بين النعّم وبين المصائب التى تنزل بالإنسان 
فى دنياه تجد أن النعم كثيرة والمصائب قليلة . فنعم الله متوالية عليك 
فىاعق وفك الا تمد ولا"تتخضى :نا المتضاكب: شويما :مسن عن 
الأصابع . 

لذلك استخدم مع النعّم ( إذا ) الدالة على التحقيق ٠‏ ومع المصيبة 
استخدم ( إن ) الدالة على الشك ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : إذا جاء 
نصر الله والفتح )4 [النصر] فاستعمل إذا لأنها تدل على التحقيق 
وتُرجّح_ حدوث النصر . وقال سبحانه : ظوَإن أَحَد مَنَ المشركين 
استجارك فأجرة 400 [التوبة] 





ص صوص صوص صوص ص موص صمح حصمحه 

كما تلحظ فى أسلوب الآية أنها لم تذكر السبب فى إذاقة 
الرحمة ٠‏ إنما ذكرت سبب المصيبة 8 بما قَدّمت أيديهم .. 69 » 
[الروم] ليدل على عدله تعالى فى إنزال النصضيبة , وتفضله فى إذاقة 
الرحمة ؛ لأن الرحمة من الله والنعم فضل من الله . 

لكن فى المصيبة قال بما قَدّمت أيديهم .. 69 © [الروم] فذكر 
العلّة حتى لا يظن أحد أن الله تعالى يُجَرى المصيبة على عبده ظلما , 
لها ا يداه » فالمسالة محكومة بالعدل الإلهى . 

وبين الفضل والعدل بون شاسع . فلو جاءك خَصمان لتحكم 
بينهما تقول : أحكم بينكما بالعدل ٠‏ أم بأفضل من العدل ؟ يقول : 
وهل هناك أفضل من العدل ؟ إذن : نريد العدل . لكن تنبّه لان العدل 
يغطيك. حقك ...والفضل. منؤكك” حقك . 

فكانالفق .سف حاتة يقون نذا : إياكم أن تظنوا أنكم ناجون 
بأعمالكم . لا إنما بالتفضل عليكم : هِقُل بفَضْل الله وبرحمته فبدّلك 
فليفرحوا هو خَيْرَ مما يجَمعُون 9© 4 [يونس] 

يعنى : مهما جمعتُم من الطاعات فلن تكفيكم ٠‏ ولا نجاةٌ لكم إلا 
برحمة من الك وفضل . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد منا أن نعرف أن رحمة الله 


وشسعت كل. ىماء وأنه. مع .ما آنعم به عليكم من نعم لا تكد 





. وثّره حقه وماله : نقصه إياه . وفى التنزيل العزيز : #ولن يتركم أَعْمالكُم (©» [محمد]‎ )١( 
أى ؛ لن ينقصكم من ثوابكم شيئا . [ لسان العرب - مادة وتر ] . والمعئى المقصود أن‎ 
الحكم بالعدل يعطى كلا المتخقاصمين حقه . أما الفضل فمن يحكم قد ينظر إلى فسضيلة‎ 
أحدهما وعلو همته وشرفه فينقص من حقه , لانه بعلم رجاحة عقله وقناعته وعفته . واك‎ 


أعلم 


الا 
حصبحصح وح متت وحصت وحصت وحص ووأراه 
ولا تُحصى لا يُعاقبكم إلا بشىء اقترفتموه يستحق العقاب ؛ ذلك لأنه 
رب رحيم حكيم . 

وما دام الآمر كذلك فانظر إلى آثار رحمة ربك فى الكون » وتأمل 
هذه النعّم » وقف عند دقَّة الاسلوب فى قوله سبحانه «وإن تعدوا 
نعْمّت الله لا تَحَصُوها .. 69 »4 [إبراهيم] 

فَالعَدٌ يقتضى الكثرة و « نعمت .. 409 [إبراميم] مفرد . فكيف 
تعر يا رب ؟ قالوا : نعم هى نعمة واحدة ٠‏ لكن فى طياتها نعم فلو 
بصدحيا إوبورية ناسو الخيرية قيها لاخ ولا سس 7 

لفل المااتترضة الأيات أشه بت ال قحست ( إن:] الدالة علي 
الشكٌ ؛ لآنها لا تقع تحت الحصر ولا العَدُ ٠‏ لك على ركنن 
حاولت عدها فلن تحصيها .:والآق وم تقدّم الغلؤم. وتتصضن كليات 
بكاملها لدراسة علم الإحصاء . وخرجوا علينا بإحصاءات لأمور 
ولاشياء كثيرة فى حياتنا : لكن لم يتعرض أحد لان يُحصى نعمة 
اش ٠‏ لماذا ؟ 

لأن الإقبال على الإحصاء لا يكون إلا مع مظنّة أن تُعدٌ وتستوعب 
ما تحصيه ٠‏ فإنّ كان خارج نطاق استيعابك فلن تتعرض لإحصائه 
كما لم يتعرّضْ أحد مثلا لعدّ الرمال فى الصحراء ؛ لذلك ييشكككم الله 
فى أن تعدوها «وإن تعدوا . . 69 4 [إبراهيم] فهو آمر مُستيعد ٠‏ ولن 
يكون - 


مرو 9 0 رمح 


9 أولِميروا أن ألمَهَيتسللررْ رَقَلِمنيمَاء 
ود وَيقَدِر تَإِنَّفِ دَلكَكَايتِ لَعَوود و © 
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يبسط : يوسّع » ويقدر : يعنى يُضيّق . 
يعنى : ألم يروا هذه المسألة . فواحد يُوسَّعِ اله عليه الرزق , 
وآخر يُضيّق عليه » وريما صاحب السعة لم يتعب فيها . إنما جاءته 
من ميراث أو خلافه » وصاحب الضيق يكد ويتعب ؛» ومع ذلك فعيشته 
كقاف . لذلك استقبل الفلاسفة هذه المسألة بما قى ضمائرهم من 
إيمان أو إلحاد ٠‏ فهذا ابن الراوندى'' الملحد يقول : 
كَمْ عَالم عالم أعيّت مذَاهيبه وجاهل جاهل تَلْقَاهُ مرْرُوقا 
هذا الذى ترك الأوهام حائرةٌ ‏ وصير العالم التّخرير زئديقا 
فردٌ عليه آخر ممن امتلأت قلوبهم بالإيمان : 
كم عَالمٍ عالم قَدْ بات فى عُسْر وجاهل جاهل قَدْ بات فى يُسْر 
تحير الناس فى هدَا فقُلْت لهم هذا الذى أوجب الإيمان بالقدر 
فالعالم لا يسير بحركة ميكانيكية ثابتة ‏ إنما بقيومية الخالق 
ديعناته عليه : قانظن إلى البسط: لمن يصطظ الله له : والقنين لخ 
قبض الله عنه . ولا تعزل الفعل عن فاعله سبحانه : وتأمل أن الله 
تعالى واحد ,» وأن عبادة عنده سوأاء » ومع ذلك يُوسّع على أحدهم 
ويُضيّق على الآخر . 
إن 5ل يللاف فك مكلمة وفك لوو اسكهحة ارس :: ولد 
تتبعت عواقب السعة هنا والتضييق هناك لتراءت لك الحكمة . 





)١(‏ هو : أحمد بن يحى بن إسحاق ؛ أبو الحسين الراوندى ؛ قيلسوف مجاهر بالإلحاد . من 
سكان يغداد » نسبته إلى ١‏ راوند ٠‏ عن قرى أصبهان . قال ابن حجر العسقلائى : كان 
أولاً من متكلمى السعتزلة ثم تزئدق واشتهر بالإلحاد » وضع كتابا فى قَدَم العالم وتفى 
الصائع وتصحيح مذهب الدهر والرد على مذهب أهل التوحيد ٠‏ وكتابا فى الطعن على محمد 
. توفى عام 517 ه بين الرقة وبغداد . [ الاعلام للزركلى "31/١‏ ] 


ة لقنا 
صمح ومححوصحص مهت :25 ووه 

ألا ترى صاحب سعة ورزق ونعم كثيرة ٠‏ ومع ذلك لم يستطع 
تربية أولاده ؛ لأن مظاهر الترف جرفتهم إلى الانحراف ٠‏ ففشلوا فى 
حياتهم العملية . وفى المقابل نرى الفقير الذى يعيش على الكفاف 
يتفوق أولاده ٠‏ وياخذون أعلى المراتب ؟ إذن : «إيسط الرزق لمن 
يشاءً ويقدر .. © 4 [الروم] وفق حكمة يعلمها سبحانه وتعالى . 

وسبق أن ذكرنا أن فى ألمانيا مدرستين فلسفيتين فى الإلحاد » 
إحداهما لواحد اسمه ( جيبل ) ٠‏ والأخرى ل ( بختر ) أحدهما : ينكر 
أن يكون للعالم إله . يقول : لى كان للعالم إله حكيم ما خلق الأعمى 
والأعرج والأعور .. الخ فالحكمة فى الخلق تقتضى المساواة » فأخذ 
من الشذوذ فى الخلّق دليلاً على الحاده . 

أما الآخر فقال : ليس للكون إله , إنما يسير سَيرا ميكانيكيا 
رتيب » ولى كان فيه إله لكان يخلق الخَلّق على صور مختلفة ٠‏ وتكون 
له إرادة مطلقة عن الميكانيكا » فأخذ ثبات النظام دليلاً على إلحاده 
ليناقض مذهب سابقه . 

إذن : المسالة عندهم رغبة فى الإلحاد بأىّ شكل ؛ وعلى أية 
صورة . واستخدام منهج مُمُوجٍ يخدم القضية التى يسعون إلى 
إثباتها . 

ونقول فى الرد على الأول الذى اتخذ من الشذوذ فى الكون دليلاً 
على عدم وجود إله حكيم : الشذوذ الذى ذكرت شذوذ فى الأفراد 
الذين يُعوض بعضهم عن بعض . فواحد اعمى » وآخر أعور يقابلهم 
ملايين المبصرين . فوجود هذه النسبة الضئيلة لا تفسد القاعدة 
العامة فى المَلْق . ولا تؤثر على حركة البشر فى الكون فالصحيح 
يعوض غير الصحيح . 





ح,: ١:‏ ا افموعكت+22252550ج5ه© 

أما النظام الشابت الذى يريده الشانى فعليه أن ينظر إلى الملا 
الأعلى » وفى الكون الأعلى من شمس وقمر ونجوم ..الخ فسيرى فيه 
نظام ثابتا لا يتغير , لأن الشذوذ فى هذه المخلوقات يفسد الكون 
كله ؛ لذلك خلقه ال على هيئة الثبات وعدم الشذوذ . 

إذن : قى النظام العام للكون نجد الشبات : وقى الافراد الذين 
يغنى الواحد منهم عن الآخر نجد الشذوذ والاختلاف : فالثيات يثبت 
حكمة القدرة ٠‏ والشذوذ يثبت طلاقة القدرة . 

فيا من تريد ثبات النظام دليلاً على الإيمان ٠‏ فالثبات موجود . 
ويا مَنْ تريد شذوذ النظام دليلاً على الإيمان , فالشذوذ موجود , فما 
عليكما إلا أن تتفقا وأن ينفتح كل منكما على الآخر لتصلا إلى 
السولك . 

ومسألة الرزق لها فلسفة فى الإسلام . فالحق سيحانه أخبرنا 
بأنه الررّاق » قمرة يرزق بالاسباب ٠‏ ومرة يرزق بلا أسباب ؛ لكن 
إياك أن تغتر بالأسباب . فقند تقدم الاسباب وتسعى ثم لا يآتيك منها 
رزق ٠‏ ويخيب سعيك كالفلاح الذى ياخذ بالاسباب حتى يقارب الزرع 
على الاسنواء فتاتيه جائحة فتهلكه ٠‏ فاحذر أن تغتر بالأسباب ٠‏ وانظر 
إلى المسيّب سبحاته . 

وقلنا : ينبغى أن تتحرى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلنٌ بعدها بالك 
بأمره ٠‏ فقد تكفل به خالقك الذى استدعاك للوجود ٠‏ وقد عبّر الشاعر 
عن هذا المعنى بقوله : 

تَحَرٌ إلى الرزق أسَّبابَه ولا تشغلن بعدما بالكا 


فإنك تجهل عنوانه ‏ ورزقك يعرف عثْوائكا 





خصبححصوحص ص حص حوصح ه29 رراأاوا 

ثم يقول سبحانه : «إِنْ فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4653 [الروم] 
قال ( لقَوْم يُوْمُِونَ ) لان مسالة الرزق هذه تحتاج إلى إيمان بحكمة 
الرازق سيحانة فى الإعطاء وفى المنع . 

ونلحظ على أسلوب الآية قوله تعالى فى البسط : (لمن يشَاء 5 
5 [الروم] وفى التضييق طويقدر .. 405 [الروم] ولم يقل لمن 

لآن البسط فئ نظرنا شئء محيوب نفرح له ونتمناه فقال 

0 يشَاءٌ .. 69 © [الروم] لنطمكن نحن إلى أننا سندخل فى هؤلاء 
الذين سييّسط لهم فى الرزق , أما فى التتقتير فلم يقل ( لمن ) ليظل 

ثم يقول رب العزة سبحانه : 

0 دع كرو دم يدعو عل عر عت سرف سر 54 حير 
© قََاتِذَألْمرق حَقهوآلِ” بن وَأ َيِل دك حير 
وان عرف م ررمنير- 

تي نذأف رليك مهالنقيخ: َمَيْنِحُونَ © هه 

50 نتامل النسق القرآنى هنا نجد أن الله تعالى ذكر أولآ البسط 
فى الرزق , ثم التقتير فيه . ثم أكّد بعده مباشرة على حَقَّ ذى القربى 
والمسكين وابن السبيل . وكأته يلقت أنظارنا أن هذه الحقوق 
لا تقتاصر على من بسط له الوزق ::إتما'هي على الجميع: حتى امن 
كان فى خصاصة ؛ وضيّق عليه رزقه » قلا ينسى هؤلاء . 

لذلك يذيل الحق سبحانه الآية بقوله : طذّلك خَيْرٌ للدين يريدون 
وجه الله وأولنئك هم المفلحون 2 [الروم] والجميع : من بُسط له , 
ومن تر عليه يريدون وجه الله ٠‏ 


ومقازنة هذه الآية بآية الزكاة : ظإِنَمَا الصّدقَات للفقراء والمساكين 





جل ادها 

.1ت +2 )0و جو وج و و 6 
والعاملين عليها والمؤلفة لوبهم وفى الرقاب والغارمين”” وفى سبيل الله 
وابن السُبيلٍ فريضة من الله واللهُ عليم حكيم 60 » [التوبة] 

فلم تذكر ذا القربى الذى ذكر هنا . وكأن الآية تشير لنا إلى أمر 
ينبغى أن نلتفت إليه » وهى أن القريب عيب أن نعطيه من مال الزكاة , 
وهذه آفة وقع فيها كثير من الاغنياء وحتى المتدينين منهم ٠‏ فكثيرا 
ما يسألون : لى ابن عم , أو لى قريب أأعطيه شيئا من زكاة مالى ؟ 

وكتت أقول للسائل : والله . لى علم 'ابن. عمك آنك. تغطيه من مال 
الزكاة ما قبله منك ؛ لان للقريب حقاً . سواء أكنت غنياً تملك نصاب 
الزكاة : أى لم تصل إلى حد التّصاب . 

إن :“لا "قزيط هؤلا الثلاثة ب ,القترين. والعستكين وابق السبيل: - 
تمتسداكة الوكناة ؛ قلهم بح حتى على الققتس الذى لاايعللة. تعيايا ؛ 
وعلى مَنْ ضيّق عليه رزقه . 

ومع هذا الحق الذى قرره الشرع للقريب نجد كثيرين يأكلون 
حقوق الأقارب ٠‏ ويحتالون لحرمانهم منها . فمثلاً بعض الناس 
لا ينجب ذكوراً ٠‏ فيكتب أملاكه للبنات ليحرم عمهم أو أبناء عمومتهم 
من الميراث , مع أن البنت لها نصف التركة , وإن كُنَّ أكثر من 
واحدة فلن التلشان ٠‏ ويُودٌّع الثلث على العم أو ابن العم ؛ ذلك لآن 
البنات فى هذه الحالة ليس لهن ذكّر عصبة . فيجعلها الشرع فى العم 
أو ابن العم . 

والشنانة"الحكيم يؤاتة بين الاظراف لاحن مكلك :ويعطيك:+ 





)١(‏ الغارمون : جمع غارم . والغارم ؛ من لزمه دين بحق ويغير حق . والمغرم : القرامة 
والدين الثقيل . [ القاموس القويم 27/19 ] 


صبحصحوحص موصو وصحصهوه :ارو 

فلماذا فى حالة قوت الواله عن هؤلاة البثات «وليمن لهن ميزلت يعدن 
على العم أو ابن العم بالنفقة ويقاضونه فى المحاكم ‏ فلماذا تحرمهم 
حقوقهم ونطالب نحن بحقوقنا » فهذا نوع من التغفيل . 

لماذا لا نعطى العم أو ابن العم وهى الذى سيحمى البنات ويسهر 
على راحتهن ٠‏ ويقف بجوارهن حال شدتهن ؟ 

إياك - إذن - أنْ تَدخل الأقارب فى الزكاة أو تربط مساعدتهم 
بالقدرة ؛ لأن لهم عليك حقا حال رخائك وحال شدتك . 

ويكقى أن الحق سبحاته خصّهم بقوله «ذا القُريّئ .. 462 
[الروم] ولم يقل : ذا المسكنة , أى ذا السبيل . وكلمة ( ذى ) بمعتى 
صاحب ؛ تدل على المصاحبة الدائمة والملازمة ٠‏ فلا نقول : فلان ذى 
علم لمن علم قضية أو قضيتين . إنما لمن اتصف بالعلم الواسع 
وتمكّن منه . كذلك لا نقول فلان ذى خلق إلا إذا كان الخُلّق صفة 
ملازمة له لا تنفك عنه . 

ومن ذلك تقول : ذو القربى يعنى ملاصقا لك لا ينفك عنك » 
فيجب أنْ تراعى حقّه عليك , فتجعل له نصيبا . حتى إِنْ لم تكن تملك 
تصاباً ٠‏ وكذلك للمسكين وابن السبيل ؛ لان الله ذكرهم معا فى غير 
بند الزكاة , فدلٌ ذلك على أن لهم حقا غير الزكاة الواجبة . 

ونلحظ أن القرآن ردّبهم حسب الأهمية والحاجة ؛ فأولهم القريب 
لقرابته الثابتة منك . ثم المسكين وهى متوطن معروف لك ٠‏ ثم ابن 
السبيل العابر الذى تراه يوما ولا تراه بعد ذلك » فهى حسب موضعه 
من الحال . 





:تك 02969 ٠‏ و(حهصج ووحجوحهكه 
والمسكين قد يتغير حاله ٠‏ ويتيسر له الرزق فيُوسّع الله عليه , 
وابن السبيل يعود إلى بلده » فالوصف الثابت لذى القربى ؛ لذلك 
وصفه الله تعالى بما يدل على الثبات . 


ثم قال طحقّه .. 469 [الروم] فالحق ملازم له وهو أُوْلَى به : 
لذلك لم نفل مكتلة وات ذا القربى عمقّه: والفسكين اين السييلك 

وقد مثّلوا لذلك بقولهم : قال الأمير : يدخل على فلان » وفلان . 
وفلان ٠‏ فالإذن بالدخول للأول يتبعه فى ذلك الباقون . 

إذن : لهؤلاء الثلاثة خصوصية ٠‏ فقد أمرك الله أن تعطيهم من 
لحمك . وألاً تربطهم بالزكاة ولا ببسط الرزق . أما باقى السبعة 
المستحقؤن للزكاة فلم ملزمك نحوهم بشىء غير الزكاة المقروضة . 

ؤلما حدث نقاش .بين اللعلماء حول النمزاد بالمتسكين والفقئين : 
اضنعا إخوعتهن الآحو ع الوا الفسكين كن له.مال.. ركنن 

يكفيه''. واستشهد أبو حنيفة على هذا المعنى بقوله تعالى : لأَما 

السّفينة فَكَانَتَ لمُساكين يَعْمَلُودَ فى البَحْر .. 469 [الكيف] فأثبت لهم 
ملكية وسماهم مساكين . أما الفقير فهو الذى لا شىء له . وعلى هذا 
فالفقير أحوج من المسكين ٠‏ فيدخل فى هذه الآية من باب أولى . 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كد قال : « ليس المسكين بهذا الطوّاف الذى 
يطوف على الناس ٠‏ قترده اللقمة واللقمتان . والتمرة والتمرتان . قالوا . فما المسكين 
يا رسول الله ؟ قال : الذى لا يجد غنىَ يغنيه . ولا يُفطن له فيُتصدق عليه . ولا يسال 
الناس شين ٠‏ أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 4515 ) وكذا مسلم قى صحيحه ( ١١74‏ ) 
كتاب الزكاة . واللفظ لمسلم . 


اننا 
حمومحصحصعحص ...»تتح 2:56 ز رت 

وقوله تهالى : ذلك .. 4689 (الروم) أى : الإيفاء لهؤلاء 
#خير.. 4689 [الروم] كلمة خير تُطلّق فى اللغة , ويُّراد بها أحد 
معنيين : مرة نقول خير ويقابلها شر كما فى قوله تعالى : #فمن 
يعمل مثقال ) ره خَيَرا يرَهُ © ومن يعمل مفقال ذرّة شرا ره 9 »4 
[الزلزلة] » ومرة نقول : خير ونقصد الاير كالاحسن اى : أفعل 
تفشيل. ,كما جاة: فى اقؤل الشاعن): 

ريد خيَارٌ التّاس وابِن الأخير 
لكن الشائع أن تُستعمل خير فى أفعل التفضيل كقول النبى كل : 
1 0 

« المؤمن القوى خيسر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى كل 
خير ٠١‏ فخيّر الأولى بمعنى أخير . لكن لمن ؟ 

« للذين يريدون وجة الله .. 462 [الروم] أى : فى الوفاء بحقّ ذى 
القربى والمسكين وابن السبيل . يريد بذلك وجه الله . لا يريد رياءً 
ولا سمعة ؛ لآن الذى يفعل خيرا يأخذ أجره ممّن فعل من أجله » فمن 
عمل لله مخلص] فأجره على الله » ومن عمل للناس ريا وسمعة فلياخذ 
أجره منهم . 

وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بقوله : «والذين كَفَرُوا أَعْمَالهم 
كسراب بقيعة يُحْسبَهُ المآ مَاء حت إذا جاءه لم يَجدهُ شيا ووججد الله 
عنده فَوَفَاهُ حسابه واللَّهُ ريع الحساب 49 [النور] أى فوجىء بوجود 
إلاالم يكن فى باله ولع يسل :من أجل - 


فمعنى « يريدون وجه الله - 460 [الروم] أى : يقصدون بعملهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ( 5537/5 , 51٠‏ ). ومسلم قى صحيحه ( 7574 ) . وابن 
ماجه فى سننه ( 4!ا ) من حديث أبى هريرة رضى اله عنه . 





ص:.: حصوصص وص تمصو مصص وحصحصيصه 

وجه الله . سواء رآه الناس ٠‏ أو أخفى عمله » حتى لا تعلم شماله 
ما صنعت يمينه ؛ لأن الأمر قائم على النية » فقد تعطى آمام التاس 
ونيتك أن يتأسَوا بك ؛ أو لتكُّفّ عنك السنتهم وقدحهم فى حقك . 

وحين 'تعطى علاتية.بنية خالصة لله فإنها صرقة مخصية لتعطام : 
مخصّبة للأجر ؛ لأنك ستكون أسوة لغيرك فيعطى . ويكون لك من 
الآحر كله لان من سحن ستددة كسية فل أجترها واجر من عمل نها 
إلى يوم القيامة . 

والقرآن الكريم عرض علينا هذه القضية فى قوله تعالى : «إينألها 
اْذِين آمَنُوا لا تِطلُوا صدقاتكم بالمن والأذئ كَالّذى يتفق ماله رثاء النّاس 
ولا يؤمن بالله واليوم الآخر . . 0589 4 [البقرة] 

ثم يعطينا مثلاً توضيحيا #فمئله كمثْلٍ صقوان"' عليه راب 
فأصابه وابل فَعرَكَه صلدا لأ يقدرون على شىء مما كَسبُوا واللَهُ لا يْدى 
القوم الكافرين 059 4 [البقرة] 

تمك المرائن 'كنَهَكَا الححن' الناغم ‏ الامانين جين يصيبة الغطر . 
وعليه طبقة من التراب يزيحها المطر . ويبقى هو صلدا ناعم) 
لا يحتفظ بشىء ٠‏ ولا ينبت عليه شىء . 

وهذا المثل يُجَسّد لنا خيبة سَعى المرائى . وأته مغقل . سعى 
واجتهد فانتفع الناس بسّعيه . وتعدّى خيره إلى غيره . وخرج هو 
خالى الوفاض من الخير ومن الثواب . 

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل : وَممَلَ الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 


والصلد : الاملس الذى لا يصلح للزرع . والوابل : المطر. الفزير . [ القاموس القويم للقرآن 
عرو 


شود اللؤضنا 

جحت تتح تج + 2ت , :له 
مرضات الله نينا من أنفسهم كمَثل جنّةٍ بربوة أصابها وابلّ فآنت أكلها 
صَعْفَين فإن لم يُصبْها وابل فطل واللهُ بما تعملون بصير >6 » [البقرة] 

فالصدقة ابتغاء وجه الله كخالارض الخصبة :حين ‏ نتزّل غليها 
المطر . فياتى نباتها مضاعفا مبارك) فيه ٠‏ فإِنْ لم يكُنْ مطر كفاها 
اللّل لتنبت وتُّؤْتى ثمارها . ولى قال : كمثل جنة لكانت كافية لكنها 
«جنة بربوة .. . 4652 [البقرة] يعنى : على مكان مرتقع ليدلٌ على 
خصوبتها ء فكلما كانت الأرض مرتفعة زادثُ خصوبتها » وخلّت من 
المياة الجؤوفية التى .تؤكن .على النيات:: 

وهذه الجنة تُّرُوى بالمطر يأتيها من أعلى . فيفسل الأوراق 
والغصون ٠‏ فتزيد نضارتها وجودتها . والأوراق هى رئة النيات . 

واثك تهالى يترك لآثار الذات فى الناس تذكرةٌ وعبرة ؛ فواحد 
يفعل الخير بآخر ليشتريه به ؛ أو ليُخضع عنقه بهذا الجميل ٠‏ فتكون 
النتيجة الطبيعية أنْ ينكر الآخر جميله . بل ويكرهه ويحقد عليه ٠‏ وهذا 
جزاء وفاقٌ لمن عمل العمل لغير وجه الله . 

وهو معنى قولهم : ادّقَ شر مَنْ أحسنت إليه : لماذا ؛ لانه حين 
يراك يتذكر ما لك من يّد عليه . وما لك من فضل ٠‏ فيخزى ويشعر 
بالذلة ؛ لأن وجودك يدك كبرياءه ؛ لذلك يكره وجودك ٠‏ ويكره أن 
ملك : 

فالحق سيحانه يقول : احذروا أن تُبطلوا المعروف بالرياء » أى 
بالأغراض الدنية ؛ لأن معروفك هذا سينكر . وسينقلب ما قدمت » 
من خير شر عليك . إذن : عليكم بالنظر فى أعمالكم إلى وجه الله 
لا إلى غيره , فإن حدث وأنكر جميلك فجزاؤك محفوظ عند الله » 


سي سس سي يبيبيببيببس حب بيع 


١:‏ صمص مص حمحصح مح لمرصصيميصه 
وكأن ربك - عز وجل - يغار عليك ٠‏ ويريه أنْ يحفظ لك الجميل 
ويدكره عنده . 

وهذا المعنى عيّر عنه الشاعر بقوله"! 
قزل الامتطلي السؤولات تديرلة ‏ لد اسكاو ارسق 
يَسيرُ ذوى الحاجات خَلْقَكَ خْضّعا فَإِنْ أذركُوها خَلَّفِوكَ وهزوكوا 
قلا تدع المغروف مهما تنكّروا ‏ فَإِنَّ ثواب الله أربى وَأجْرَلٌ 
وسبق أن ذكرث قصة الرجل الذى قابلنا فى الطريق ونحن فى 
الجزائر . فأشار لنا لنوصله فى طريقنا ٠‏ فتوقف صاحب السيارة 
وفتح له الباب ٠‏ لكنه قبل أن يركب قال ( على كام ) ؟ يعنى : ثمن 
وده انيه باك لمر لكام وا بويا وو 
لذلك يقول بعض العارفين لك الذين يريدون بأعمالهم وجه الله 
هم الذين يُقلون أغمالهم ٠‏ أى : يرفعون قيمتها ٠‏ ويضاعفون ثوايها . 
وقوله تعالى : إفآت ذا القربئ حَقهُ والمسكين وآبْنَ السّبيل.. 
62 © [الروم] بعد قوله «ويقدر. ٠‏ 4 [الروم] يدل قى ظاهره على 
أنه يأخذ منك مع أنك مُقَلّ ٠‏ وهذا يدخل فى إطار قوله تعالى : 
« ويؤثرون علَئ أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .. © »4 [الحشر] 
وقلنا : إن الشارع حكيم ٠‏ فإذا الزمك وأخذ منك فإنما ذلك 
ليعطيك إن احتجت ٠‏ وكأنه يقول لك : اطمثن فقد أمَّنْتْ لك حياتك ؛ إن 
أصابك الفقر . أو كنت فى يوم من الأيام مسكيناً أى اين سبيل . فكما 
فعلت سيفعل بك . 
وهذه المسألة واضحة فى كفالة اليتيم . فلى أن المجتمع الإيمانى 
عوّضه عن أبيه عملا بقول النبى يك : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 
كت وك اد لك ا ا الوا لالز الل ا 1 


. من شعر الشيخ رحمه الك‎ )١( 


حيو حي و بح و اج جر 1710 
لجنة»'' لاطمأنٌ كل أب على أولاده إنْ مات وتركهم ؛ لأنهم فى 
وح وات داك كثيرين - 
والإنسنات إن كان آمنا مُنعُم) ٠‏ فإنما يُنقّص هذه النعمة أنها عرضة 
لأ تزول ٠‏ فيريد الله أن يُؤْمّن لعبده الحياة الكريمة فى امتداده من 
بعده . وهذا هو التامين الدق الذى أرسله الله قضية تأمينية فى 
الكون , ليست فى شركات التأمين . إنما فى يده سبحانه حيث قال : 
« لبخ الدين َو ترِكُوا من خلفهم ذَريّةٌ ضعافا حَافُوا علَيْهم ليتوا 
الله لعكركرا قولا سَديدًا © »4 [النساء] فإذا اتقوا الله وقالوا القول 
السديد . فإن يتيمهم يصادف أناس] يكفلونه » ويخاقون عليه ٠‏ 
ويتولون أمره . 
وسبق أن تعرّضنا فى سورة الكهف لقصة الجدار الذى تبرع 
الخضر - عليه السلام ‏ ببنائه مع أنه فى قرية أهلها تام" متعوهم 
كنقى العام وكلنا ب زف سقال الطفام هو اصدق سوال ولاءيرك 
سائله » ومع ذلك بناه الخضر ‏ وقال فى بيان أمر الجدار : «رأما 
0 لعُلامين يتيمين فى المدينة وكان ؛ تحمته كدر هما وكان أيوهما 
.. 69 4 [الكهف] 
لدي لتر 
الجدار » ويحافظ لهما على كتزهما حتى يكبرا ؛ ويستطيعا حمايته من 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1٠05‏ ) من حديث سهل بن سعد , وأخرجه مسلم فى 
صهيحه ( 5147 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وتمام الحديث ٠:‏ وقال 
بإصيعيه السبابة والوسطى » ومعنى السبابة : لانها يسب بها الشيطان حينئذ . وفى رواية 
٠‏ السبّاحة ٠‏ لأنها يُسبح بها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد لذلك . قاله ابن حجر 
المسقلانى فى فتح البارى ( ٠.) 285/1٠١‏ 

(5) اللثام : جمع لثيم . وهو الدّنىء الأصل الشحيح النفس . [ لسان العرب ‏ مادة : لأم ] ٠‏ 


| لام 


2ن 
١,2‏ ممه صمح ص مص حمرحصيميهه 
هؤلاء اللثام الذين إذا علموا بأمره نهبوه من هذين الصغيرين . 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن الفارق بين الهدية والصدقة ٠‏ فيقول: 
عي عع 2 ع0 
وما ايسَممِن ربا 
وا و 411 0 و خط 004 2 
لَيِريوا فأموال لاس قلا يري أن د أله ءاسين 


يدو و أده وْلهِكَ مْالْضْيِسنَ ) *ه 

الحق - سبحانه وتعالى ‏ يعرف أن خُلّقه يفعلون الخير . 
ويطلبون الأجر عليه . لكن هذا الطلب قد يضيع إذا راءوا فى أعمالهم , 
وقنك يكون الاجسر على قدر العمل إذا خلا :من الرياء . لكن الحق 
سبحانه يريد أن يرتفع بالصدقة أو بالزكاة إلى مستوى عَال ٠‏ فياخذ 
صاحبها الثمن من يد الله سبحانه مضاعفا . وطلب الزيادات يكون فى 
لقي 

فالمؤمن مثلا يعلم أنه إذا حَيَىَ بتحية فعليه أنْ يردّها بخير منها , 
فقد يأتى فقير ويقدم لأحد الأغنياء هدية على قدر استطاعته 2 وفى 
نيقه أن يردها الغنى بما يناسب غنتّاه . إذن : فهى حين أعطى يطمع 
فى الزيادة ٠‏ وإن كانت غير مشروطة ؛ ويجتؤز أن يزدٌ الغتى غلى 
الهدية بأفضل منها ٠‏ ويجوز ألا يردٌها أصلا . 

فقوله تعالى : وما انيشم من ربا :. 69 »© [الروم] أى : الزيادة 
)١(‏ قال ابن عباس فى هذه الآية : ٠‏ الربا رباءان . ربا لا باس به . وربا لا يصلح . قأما الربا 

الذى لا باس به فهدية الرجل إلى الرجل يريد قضلها آى أضعافها .... [ أخرجه ابن أبى 

حاتم ] وفى قول آخر له قال : هو ما يُعطى الناس بعضهم بعضا) . يعطى الرجلٌ الرجلٌ 


العطية يريد أن يعطى أكشثر منها . [ أخرجه ابن جرير الطبسرى ] ورد السيوطى هذين 
الآثرين فى الدر المنثور 459/5 . 


صمح ح مص حصت محهحءت تار ارده 
بأ ألوانها عما تعطى ٠‏ وهذه الزيادة غير مشروطة فى عقدء 
والزيادة تكون فى المال ٠‏ أى بأ وسيلة أخرى فيها نفع ؛ لأنهم قالوا 

فى تعريف الربا : كل قرض جر نفعا فهو ربا" ٠‏ 
حتى أن الإمام أبا حنيفة كان يجلس فى ظل جدار لجاره ٠‏ فلما 

طلب مته جاره مالا وأقرضه رآه الجار لا يجلس فى ظل الجدار كما 

كان يجلس . فسأله عن ذلك فقال : كنت أجلس فى ظل جدارك وأعلم 
أنه تفضل متك , أما الآن فأخاف أن أجلس فيه حتى لا تظن أن هذه 

الجلسة للمال الذى أخذته منى . 
قالمعنى : وما آتيتم من «ربا تبغون به الزيادة سواء أكانت نقما , 

أو مالا . أو غير مال . سواء أكانت مشروطة أو غير مشروطة . 

قالوا : فما حكم الهدايا إن رَدْتْ بأحسن منها ؟ وما ذنبى أنا المعطى 

فى ذلك ؟ قالوا : لا شىء فيها بشرط ال تكون فى نيتك الزيادة ٠‏ 

وألا تكون هديتك مشروطة ؛ إنما تكون تحببا وتوددا ومعروفا بين 

الناس , إنما لا تأخذ عليها ثوابا من الله . 
وقوله «لَيَربو فى أموال الناس .. 4059 [الروم] فى هنا للظرفية ٠‏ 

فالمال ظرف , وما تضعه فيه ينقص منه . ويزيد ما عندك ظفلا يربو 

عند اللّه .. #49 [الروم] يربق عدوك أنت» باتزياةة التكن تاختها.ممن 

حدّيته , أمّا عند الله قلا يربو . 

)١(‏ قال الشوكانى فى نيل الأوطار (7557/8 ) : ٠‏ مما يدل على عدم حل القرض الذى يجر 
إلى المقرض نفعا ما أخرجه البيهقى فى المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلقظ ٠‏ كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ء ورواه فى الستن الكبرىي عن ابن مسعود وأبئ 
ابن كعب وعيد اك بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم . ورواه الحارث بن أبى أسامة من 
حديث على عليه السلام بلفظ ٠‏ إن النبى يل نهى عن قرض جر منفعة ٠‏ وفى رواية ٠‏ كل 
قرض جر منفعة فهو ربا ٠‏ وفى إسناده سوار بن مصعب وهي متروك . قال عمر بن زيد 
فى المغتى : لم يصح فيه شىء ٠‏ 


در 
.مص صصح صوص صمص محصمصه 

هكذا قال ابن عسباس”' ٠‏ وإن كان بعض العلماء قال : هى مطلق 
فى الربا الأصل ؛ وهذه مسألة كان يجب أن يُشرّع لها . لكن رأى ابن 
عباس أن آية الربا معروفة ؛ وهذه للربا فى زيادات التتحية 
والمجاملات بين الناس . 

ثم يقول سبحانه وما آنيكم من زكاة تُرِيدُون جه الله فأولديك .. 
46 [الروم] أى : الذين يؤتون الزكاة ويريدون بها وجه الله 35 
المضعفونَ #9 [الروم] ليست من الإضعاف ٠‏ إنما من الاضعاف ٠‏ 
فالزكاة أضعاف بالفتح كما فى قوله تعالى : من ذا الْذى يقْرض الله 
فَرْضًا حَسَنا فَيُضاعفه لَه ٠٠‏ 69 © [الحديد) أما الربا فإضعاق بالكسر . 


وهذه المسألة وقف عتدها بعض اللسنتحابوقون الذيق نحرون ده 


يستدركوا على كلام الله » قالوا : فى القرآن آيات تصادم الحديث 
ندم فالقرآن يقول إن فا الب مره ل رن ا 1 
٠‏ ©6 4 [الخدية] 


إذن : القرض الحسن يضاعف به الله الثواب ٠‏ وعندكم أن الحستنة 
بعشر أمثالها . وقال النبى يكةِ : ٠‏ مكتوب على باب الجنة : الحسنة 
5 5 ع سس ل سن ا لاد 7 

بعشر أمثالها . والقرض بثمانية عشر » فلو أن القرض الحسن 

يضاعف الحسنة بعشر أمثالها . فهو بعشرين لا بثمانية عشر . 

)١(‏ قال ابن عباس وابن جبير وطاوس ومجاهد ٠‏ هذه آية نزلت فى هبة الثواب ‏ قال ابن 
عطية : وها جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه كالسلام وغيره فهو وإن كان له 
أثم فيه فلا أجر فيه ولا زيادة عند الله تعالى . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 0591/1 ) 

(1) أخرجه ابن ماجه فى مسنده ( 245١‏ ) من حديث أنس بن مالك قال قال 444 نحم 7 
أسرى بى على باب الجئة مكتوي) : الصدقة بعشر أمثالها . والقرض يثماتية عشر . فقلت 


يا جبريل ٠‏ ما بأل القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لآن السائل يسال وعتده 
والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة ٠‏ 


لضن 
حصبحصصبصبلصسح 0 محص حبكت رار 

فقلنا له : لو تصدقت بدولار مثلاً فقد عملت حسنة تُضاعف لك 
إلى عشر . لكن أردٌ إليك دولارك الذى تصدَّفْتَ به ؟ لا . إذن حقيقة 
الأمر أنك أخذت تسعة تضاعف إلى ثمانية عشر . 

قالوا : فلماذا زاد ثواب القرض ؟ نقول : لان المتصدّق حين 
يتصدق ينقطع أمله فيما قدّم . لكن المقرض لا يزال مُعلّق البال فى 
القرض ينتظر ردّه ٠‏ فكلما صبر عليه أخذ أجرا ' ثم إن المقترض 
لا يقترض إلا عن حاجة , أما المتصدق عليه فقد يقيل الصدقة وهو 
غير محتاج إليها . وربما كان ممّن يكنزون المال . 

إذن : قالحق سبحانه يريد أن ينمى القرض لماذا ؟ قالوا : لآن الله 
يريد أن تسير حركة الحياة ٠‏ وأنْ تتكامل ؛ وأنت تعتز بمالك وتخاف 
عليه وتريد له التماء . وسوف تجد هذا كله فى القرض ؛ فاجعله 
قرض) . فهو الباب الذى فتجه اش لك للزيادة وللثواب . 

ثم إن الله تعالى احترم ملكيتك لمالك » وحرص على حمايته لك » 
فقال ٠‏ 2 يَأَيّها الدين آمنوا إدَا ذا تَدَايسم بدين إلئ أجل مسمى فاكتبوه . 
425 [البقرة] 

فاك يحفظ عليك مالك لتهدأ بالا من ناحيته . ومع ذلك يترك 
مجالاً لأريحية المعطي ومروءته فإ أمن بَعْضكم عضا فََيْوْدَ الذى 
اؤثمن أَمَانَهُ ولْيئّق الله ربّه .. 629 » [البقرة] 

وبهذه الفلسفة الإيمانية يدور المال وتسير به حركة الحياة » 
بحيث يضمن لصاحب المال ماله , لأنه مُحَبٍّ له حريص عليه ٠‏ 
ويضمن لمن لا مال له أن يتحرك من مال الغير . فإذا كانت هناك 
أمانة أداء » قكل صاحب أمانة عليه أن يؤدْيها لمستحقها . 


فإن اتكلك فته المؤادنق :ب#وطاطل الففيو القدئ وكين علية أن 


سسسب بيب بيب ب يببسب سس 


ص حصوحص جص وص محص ص ومصحصيميصه. 
يرد إليه حقه , فقد فسد حال المجتمع وانهارت فيه هذه القيم , 
وساعتها لا نلوم القادر على العطاء إن أمسك ماله عن المحتاجين 
للقرض ولم لا ؟ والناس يأكلون الحقوق ٠‏ وبذلك تتوقف حركة الحياة 
ويتراجع المجتمع عن مسايرة حركة التقدم 

فإذا اكان :اليا غير المشروظ..ء وف الريًا قى الهدايا والمجاملات 
والتحية بين الناس جعله الله للمودات وللمووءاك بين التلمن : لأ«يكين 
عليه ولا يعاقب ٠‏ وقال عنه طقلا يربو عند الله. 4 [الروم] 

أما الربا المشروط ققد وقف معه وقفة حازمة . وشرع له عقابا » 
وجعل هذا العقاب من جنس ما يضاد غرض الذى رَايَى ٠‏ فأنت ترايى 
لتزيد من مالك ٠‏ فيقابلك الله بالتقصان طيمُحق الله الرَبًا .. 659 »4 
[البقرة] لماذا ؟ ' 

قالوا : لآن المعطى غنى واجد . لديه فائض من المال يغطى منه , 
أما الآخذ فمحتاج ٠‏ فكيف نطلب من المحتاج أن يزيد فى مال الواجد 
غير المحتاج ؟ وكيف تكون نظرة المحتاج إليك حين يعلم أن عندك 
مالا يزيد عن حاجتك » ومع ذلك ترفض أن تقرضه القرض الحسن » 
بل تشترط عليه الزيادة ٠‏ قتاخذ الزيادة منه وهو محتاج ؟ 

ثم افرض أننى أخذت هذا القرض لأثمره وأنميه فخسر . أليس 
كاقي إن أكسر آنا :عملى” وال يشيع «متجهؤودئ 4 افج العيل أن اأحسر 
عملى ؛ ثم أكون ضامنا للزيادة أيضا ؟ هذه ليست من العدالة ؛ لأن 
شرط العقد أن يحمى مصلحة الطرفين ؛ أما عقد الربا قلا يحمى 
إلا مضلحة الدائن . 

ونحن نرى حتى التشريعات الوضعية فى الاقتصاد إذا أعطى 
البنك مالا لشخص لعمل مشروع مثلاً ثم خسر وأرادوا تسوية حالته , 





حمحصه صصح وهت 15-2924 و 

أول شىء فى إجراءاتهم أن يُسقطوا عنه الفوائد . 

وهذا يوافق شرع, الله فى قوله تعالى : وإن ثم فلكم رعوس 
أَمُوَالكُمْ لا تظلمون ولا نظلمون 4659 [البقرة] ( لا تُظلمون ) بمعنى : 
أن نردْ إليكم رءوس أموالكم ؛ ( ولا تظلمون ) أى : لا نظلمك من 
ناحية أخرى ؛ فنقول لك : 

إِنْ اردت أن تقوب فَردَ ما الخنتّه بالريا بار رجعى ؛ لآن 
ما اككادكة :فد صسوف: وكضتعب [عتادقة نولك تراغى تقائمية الداتنا 
حتق حكيد إلنه راي المالت :ومستهة العدين قلا شه ره الا 
يقس عدن وده : 

وحين نتأمل هذه المسالة : آلدول أقوى أم الافراد ؟ الدول . 
أرأيتم دولة اقترضت مالا من دولة أخرى . ثم استطاعت أن تُسدد 
فوائد هذا الدين فضلاً عن أصل الدَين ؟ كذلك الافراد الأقسوياء الذين 
يأخذون القروض . ثم لا يسددون مجرد الفوائد . ولا يستطيسعون 
جدولتها ولا تسوية حالتهم ٠‏ فيقعون فى خصومات ومشاكل . 

شىء آخر , هَبْ أن رجلا لديه مثلاً ألف جنيه ورجل لا عند له » 
صاحب الألف يستطيع أن يديرها » وأن يعيش منها . أما الآخر الذى 
لا يملك شيئا فيقترض ليعيش مشل صاحبه ٠‏ فإن قلت له : الألف 
قرضا بمائة جنيه . فمن أين يوفر هذه ألمائة ؟ 

ل كنقتها عن عاتن الخال تسج تون أحدها عن العلفة يان يقل 
من الجدودة أو من الحتاور_الفسالة<قئ السلعة +أآى فى التتفليفق»: 
جاءت السلعة أقلّ من مثيلاتها ويارت . إذن : لابد أن يتحملها 
المستهلك ٠‏ وهذا إضرار به » وهى ليس طرفا فى العقد ٠‏ إذن : العقد 
باطل.: 





شو الؤطنا 


352095092202999 222+ حعجوك يوك‎ ١ 


وحين نقول : إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان يجب أن نفهم 
هذه القضية جيدا ٠‏ وإياك أن تقول : إن الإسلام لا يصلح فى زمان 
كذا . أو فى مكان كذا . 
والآن تسمع البعض ينصرف عن منهج الإسلام ويقول لك «إلا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها .. (85 4 [البقرة] أى : ليس فى وُسْعه الآن 
تنفيذ شرع الله . لكن ثقول له : من الذى يحدد الوسع ؟ أنت أم 
المشرّع سيحاته ؟ 

مادام الله تعالى قد كلف ساطم أن التكليف فى وسعك. فخذ 
الوؤسع من التكليف ٠‏ لا أن تُقدّر أنت الوسع وتنسى ما كلّقك الله به . 
لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوسّع يُخقف عنك دون أن تطلب 
أنت التخفيف . كما فى صلاة وصوم المريض والمسافر .. الخ وكما 
فى الشمم .إن تعد استتمال العاء. 

قلا معنى لأن نقول : إن تعاليم الدين لا تناسب العصر ٠‏ إذن 
اجغل العفين.هق. المشرع :واتكئوف عنن :تستريع' السهاء إلى 
مآ:تحتفله 'العضسن : 

لدلك:قلنا :"إن !الحق ,مستتحانه حينم يلقى, تكاليف» يقؤل 2ط فل 
تعالوا... 4059 [الانعام] افصعتى تغالوا : ارتفعوا عن مستوئ أهواء 
البشر . واعلوا إلى تكاليف الله » فإن هبطت بالتكاليف إلى مستواك » 
وكَلْتَ:طرؤف العصئن تحتم على كذا :وكذا فقد الخَضعَت :ختطق السماء 
لمنطق الأرض . وما جاء منطق السماء إلا ليعلو بك . 

فإن نظرنا إلى مواقف العلماء من مسألة الربا ؛ فمنهم من يُحلّل , 
ومنهم من يُحرّم وهم الكثرة ٠‏ وهب أنهم متساوون من يحرم ومن 
يحلل . فما حكم الله فيما تساوت فيه الاجتهادات ؟ 


صمحح صوص حصت :5ت أوررهة 
النبى يكل أوضح لنا هذه القضية فى قوله : ٠‏ الحلال بين , 
والحرام بيْن ٠‏ وبينهما أمور مشتبهات . فمن اتقى الشبهات فقد 
اينتدر] لذئئة وعرضه ٠‏ ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرغي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . الا وإن لكل ملك 
عمد الا توإن تخت الفزرعها ريسن 
قهل قال رسول الله : فَمَنْ فعل الشبهات أم : فمَنْ ترك الشبهات ؟ 
إذن : مَنْ وقع فى الشبهات لم يستبرىء . لا لدينه ولا لعرّضه . وهل 
مركي 0625ل مرصنك دا الوضف عمجتب أن ودع امن اقول : 
وما علاقة العرّض بهذه المسألة ؟ نقول : والله حتى غير المؤمن بدين 
سشععف ان تقال هده [تدتكزلني + عزاضسه ل قبلا فشتلاحن دينه.. 
لذلك ؛ فالمكارون الذين يريدون أن يُغلوها . ويريدون أن يعيشوا 
على دماء الناس لا يدرون أن النفعية هى القانون الذى يحكم الله به 
خلّقه . فيجعل لهم الحسنة يعشر أمثالها . لذلك يقول اليهود : كيف 
تُحرّمون الربا والله يعاملكم به ؟ 
نعم , الحق - سبحانه وتعالى ‏ يعاملنا بالربا » ويعطينا بالزيادة ؛ 
لآن هذه الزيادة لا تتقض .مما عندة سيهاتة + أما الزيادَة من الناس 
ومن المحتاجين فإنها ترهقهم وتزيدهم فقرا وحاجة . 
ثم دَعّْكَ من هذا كله . وتأمل فى المحيط الذى تعيش فيه , فقى 
كل بلد أناس يحبون الربا ويتعاملون به . أرأيتم مرابيا مات بخير ؟ 
أمات مراب وثروته كاملة ؟ لا , لآن الله تعالى لم يكن ليقول 8 يمحق 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صهيحه ( 5١01‏ ) ء وكذا مسلم فى صحيحه 





. من حديث التعمان بن بشير رضى الله عنه‎ ) ١555 


ول اللؤدن 
حمحصصحمص ص ص موصت وص صمح 


الله الْربًا .. 659 4 (فيغرة] ثم .يترك.مرابيا يثمى مالة .. ويسلم:له إلى 
أذ يسواف: هن لم العين 2 مها مث يميه + الما 
إيذائى كنما جاءالى الأثر : إنا قب اشعلى [تمبان دذقدهن 
الحرام ؛ فإن اشتد غضبه عليه بارك له فيه » . 

واقرأ قول الله تعالى : 

الما نوا ما ذكُرُوا به فحنا عليهم أنواب كل شىء حت ذا فَرِحُوا 
بما أوتوا أَخَذناهم بِعْةَ فإذا هم مبلسون 42 [الانعام] 

لذاك سم : فلآن مافر اق التجارة وه قلآن يشيع ينوالق 
التراب يصير ذهبا » ... الخ 

وسوق إن وضحتا القرق بين «اقتمنا لهم.».و ٠.‏ فحت اعليهم:»: 
« لهم » أى لصالحهم بالخير , أما ٠‏ عليهم » فيعنى كيدا لهم وتحديا 
وإهلاكا . فال تعالى يعطى الكافر ويُوسّع عليه زهرة الدنيا » حتى إذا 
أخذه كان أخذه أليما ٠‏ كما قلنا : إنك إن أردت أن تُوقع عدوك لا توقعه 
من على الحصير ٠‏ إنما من مكان عال حتى يكون السقوط مؤلما . 

وقوله تعالى حتَئ إذا فرِحوا بما أُوُوا 689 4 [الانعام] والفرح 
بالنعمة ليس ممتوعا , لكن هناك فرح يُحبٍ , وفرح يُكره , وإلاّ فالحق 
--2 ايدان للمؤمنين فى قوله تعالى فى سورة الروم : 
«ويومد يفرح المؤمنون 0 بنصر الله .. (2) »4 [الروم] وقال سبحانه : 
إفرحين بما آناهم الله .. 4099© [آل عمران] وقال : فبذلك فلَفْرَحُوا 

ه46 [يونس] 


فأثبت لهم الفرح المقبول ٠‏ وهو الفرح الذى يعقبه قولنا : ما شاء 
الله لا قوة إلا بالله كم تشكر الله الذى أنعم عليك ٠‏ أما القفرح المكروه 
فهى الفرح الذى يُورثك مظر؟ وانشمرا. وكيز . 


صبححوحصحص وص وحصح وحص وجنت ااه 


ثم يقول الحق سبحانه : 


د +جومة 208 د بدء ديه 
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0 


سبق أن قلنا : إن قضية الحَلّق مُسلَّم بها ؛ لأنها قضية لم يدّعها 
اكد لتقعه مع كثرة المتبجحين بالكفر والإلحاد ؛ لذلك لما ادّعاها 
النمروذ الذى حاج إبراهيم فى ربه فقال : أنا أحيى وأميت . فعلم 
إبراهيم عليه السلام أنه يريد اللجاج والسفسطة التى لا طائل متها , 
وإلا فكيف يكون الأمر بقتل واحد إماتة . والامر بترك الآخر والعفو 
عنه إحياء ؟ 

ثم ما بال الذين خُلقوا قبلك وميلادهم قبل ميلادك ؟ إذن : أنت 
بوسوصم قل امنا ربعيو ةيا الفرق بسن ككل والموت مع 
أنهما يشتركان فى إنهاء الحياة وإزهاق الروح , لكن الموت يكون 
بإزهاق الروح أولا ٠‏ يتبعه نَقْض البنية وتحطم الجسم , 

أما القتل فينقض البنية أولا نَقُْضا يترتب عليه إزهاق الروح فالروح 
لا تقيم إلا فى بنية سليمة . ومكّلنا لذلك بلمبة الكهرباء حين تحرق 
فينطفىء نورها. فهل يعتى ذلك أن التيار انقطع عنها ؟ لا بل هى 
موجود لكنه يحتاج لبنية سليمة بدليل أننا إذا استبدلنا اللمبة تضىء . 


والحق - سبحانه وتعالى - يبين لنا هذا الفرق فى قوله سبحانه : 





النؤضا 

هر حو ت 2:22:25 

«وما محمد إلأ سول قد خلت من قبله اسل أفإن مّات أو قعل انفلم 

على أعقابكم .٠‏ 0559© [آل عمران] إذن : قالنمروذ لا يحيى ٠‏ بل يُبقى 
على الحياة ٠‏ ولا يُميت بل يقتل ويُزهق الروح . 

وكان بمقدور إبراهيم عليه السلام أن يرد عليه هذه الحجة . وأنّ 

كشا يفكي الحا وا تدان يأخذه إلى ميدان آخر لا يستطيع التلفيق 

فيه ولا التمحك ٠‏ فقال له : فإِنَ الله يأتى بالشّمس من الْمَشرق فأت بها 


من المغرب فبْهت اذى كفر ٠‏ 659 4 [البقرة] 
كذلك مسالة الرزق فهى مُسلّمة لله لم يُعها احد : طاللهُ الذى 
خلقكُم ثم م ررقَكُم 4060 [الروم] 


بدليل أن الله تعالى جعل بعض المناطق جذباء , يجوع 'فيها القاذر 
والعاجز ؛. ويجوع فيها ذو المال وغمير ذى المال . ولو كان هناك 
رازق غير الله فليحى هذه العنالق الجدياء . 

وقوله تعالى ثم يميتكم 3 ثم م يحييكم 69 4 [الروم] ولم يقل : 
يقتلكم «(هل من شركائكم سن يقعل من ذلكُم من شىم ٠‏ 69 © [الروم] 
أى : اسألهم هذا السؤال . ودعهم يجيبون هم عليه : أتستطيع 
الاصنام التى تشركونها مع الله أن تفعل شيئا من المَلّق أو الرزق 
أو الإحياء أو الإماتة ؟ 

أفى قدرتها شىء من ذلك وأنتم الذين تصنعونها وتنحمتون 
حجارتها بأيديكم ٠‏ وتُصورونها كما تشاؤون ؛ فإذا هبّتْ عاصفة 
أطاحت بها وريما كسرت ذراع أحد الأصنام فتجتمعون لإقامتها 
وإضلاحها ؟ فأين عقولكم ؟ وما هذه الخيبة التى أصابتكم 0 

لذلك يقول سبحانه عنهم : ظ والّذين يدعون من دون الله لا يَخْلْقُونَ 

شيئا وهم يَخْلقُون )4 [النحل] 





شو اللؤضنا 
جمو 102209402222225 أ وك 

ويقول سبحانه : إن الذين تدعوت من دون الله لن يخلقوا دابا ولو 
اجتمعوا لَه 69 4 [الحج] يل وأكثر من ذلك «إن يسلبهم الذبّاب شيا 
ل يُسنَدُوه منه ضعف الطالب والمطلوب © 4 [الحج] 

بالل . أيستطيع أحد أن يستردٌ ما أخذثه منه الذبابة ؟ 

ونلحظ فى الآية تكرار ( من ) وهى للتبعيض هل من 
شركائكم من يَفَعْلْ من ذَلَكُم مَن شىء .. 463 [الروم] والمعنى : 
لا يستطيع أحد من شركائكم أن يفعل شيئا ولى هيّنا من الخلق ٠‏ أى 
الرزق ؛ أو الإحياء : أو الإماتة . 

لذلك يجب أن تُعلّقوا على هذه القضايا من الله بقول واحد 
« سبْحائهُ وتَعالَى عمًا يشركُوت 400 [الروم] لا تعليق إلا هذا . 

لذلك لما تكلم سيدنا إبراهيم عن الأصنام قال : لفَإِنهُم 
عدو 40 [الشعراء] أى : أنتم وما تعبدون من دون الله ؛ لأنهم كانوا 
يشركون آلهتهم مع الله , فالله سبحانه داخل فى هذه الشركة ؛ لذلك 
استثناه ربه «إلأرب ' الْعاَمينَ 65 الذى خلقنى فهو يهدين 652 © [الشعراء] 

وتلحظ هنا فى قوله « الُذى خلقنى .. 02 # [الشعراء] أنه لم 
يؤكدها بشىء ٠‏ ولم يذكر قبل الخلّق الضمير ( هو ) ؛ لأن مسألة 
الخَلّق كما قُلّنا لم يدَّعها أحد , أمّا فى الهداية وهى مجال ادعاء . فقال 
( فهو ) أى : الحق سبحانه يقصر الهداية على الل ظفَهوَ يهدين 69 »4 
[الشعراء] 

وفى هذا إشارة إلى أن القاتون الذى يُنظم حياتى والمنهج الذى 
يهديتى اقائون زبى لا آخده امن أحد سواه + وكثير) أما نزئ من :يدعى 
الهداية ويقول : إننى وضعت قانونا يُسعد حياة الناس , ويفعل كذا 





وم 


ور اللؤهنا 
اج وجح 299902224422525 

وَكذه معنا مدو التكمة أمرط »من الراحسالنة .وهرة هن الاكسترافة 
ومن الشيوعية .. الخ . 

إذن : هذا مجال ادعاء واسع ء فقيْده إبرافيم ‏ عليه السلام - 
وقصره على الله . حيث لا منهج إلا منهج الله » ولا قانون يحكمنا إلا 
قاتون ربنا ٠‏ كما نقول فى العامية ( مقيش إلا هوق ) . 

كذلك فى مسالة الإطعام قال : ظوالّذى هو يطعمنى .. 70 »4 
[الشعراء] فاستخدم القصر هنا بذكر الاسم الموصول ( الذى ) ثم 
الضمير المفزد الغائن:( هق )؛ ليؤكد أن الذئ ‏ يطعمه إنما هو الله؟ 
لأن الإنسان قد يظن أن أيأه هو الذى يطعمه ,ء أو أن أمه هى التى 
تللعمة:1 لأتهااتفد له:طعافةه فهما السسيان الظافران فى فده 
الفسنقةة, فاحتات الآفن إلى أكثن من مؤكن. 

ثم يقول عليه السلام : ط وَالّذى يميسى ثم يحيين 9© » [الشعراء] 
هكذا دون توكيد ؛ لأآن الموت والحياة مسالتان مسلّمتان لله مفروخ 
منهما . وكذلك : لالد أَطْمع أن يغفر لى خَطيشتى يوم اللآين 69 4 
[الشعراء] وهذه أيضاً لا تكون إلا لله تعالى . 1 0 

إذن : ما كان للغين فيه شبهة عمل يؤكدها ويخضها لله تعالى : 
أما الأخرى التى لا دخُلَ لغير الله فيها فيسوقها مُطُلقة دون 
الختكماسى.: 

قالتعليق فى هذا الأمر العجيب لا يكون إلا بقولتا : 9سبْحاته 
وتعالئ عمًا يشركود 469 [الروم] أى : تنزيها له عن الشركة . وإذا 
كان سول اث وله قد أخبرنا أن إل تسالى قاك +لا إله إلا انا ولم 
يَكُمْ لهذه القضية منازع . ولم يدّعها أحد لنقسه . 


ممصت جحت حت و .ص وو :تت ره 

إذن : فهى مسلَّمْ بها » وإلا فإن كان هناك إله آخر فأين هى ؟ ولماذا لم 
يداقع عن حقه فى الألوهية ؟ إن كان لا يدرى فهى غافل ٠‏ وإن كان يدرى 
ولم يعارض فهو جيان . وفى كلتا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها . 

لذلك ربنا حكمها بقضية واحدة . فقال : قل لو كان معه آلهة كما 
يفرلرة إذا لأبتغوا إلى ذى الْعرْش سبيلاً 69 4 [الإسراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سه دع ره 550 0 0004 5 
«ظهر تاذو البروا تريب كت تابنا الئاس 
دع عروس مد ا 
ديق يميا 0 4 

ظهر : بان ووضح . والظهور : أن يبين شىء موجود بالقعل لكنًا 
لا نراه . وما دام الحق سبحانه قال : ظهر الفساد . الح [الروم] 
قلا د أن الفسان كان عوعوج) . اكن أهتكان. الفساد هدوف وجتؤة إلى 
أن فقس وفرخ فى المجتمع . 

والفسنان لأانظوى إننا يظهن اثرم. اكتكروة الزلزال الى دك 
وَالدّى عقف القسان:والعدن جو التدليسن دن المقاول -والمهة سن وكانت 
الميناتى: :اقم والتنستاةا متك إما تفلت كقهب او .لتراتلئنا معةت 
أى لعدم افتمامنا بالآشياء إلى أن طمت المشائل + ففضح الله الارض 
باتدتزال» تكقش ماعسناامة فساد + 

فإتا اؤداذ العنثن ::وأنتشن وَقَاقَ الاختمال لا ايد أن مُطهزة الله اللتاس , 
فلم يَعْد أحد قادرأ على أن يقف فى وجه الفساد ؛ أو يمنعه ؛ لذلك يتدخّل 
الحى سبيجاتة ,.ومفظنح فل القساد ويذيقيم آثار. ما عملت الندوم.: 

وتأتى ظهر بمعنى ٠‏ الغلبة » كما فى قوله تعالى : 8 فََيْدنَا الذين 


سور اومن 


حبرب حوحح صصص موص وص مصصوص صم 
آمنوا علئ عدوهم فأصسحرا ظاهرين 469 [الصف] أى: غالبين . و 


سورة التحريم : 8 وإن تظاهرا عليه .. © 4 [التحريم] 
وبمعنى ٠‏ العلى » فى قوله تعالى . فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا لَهُ نَقَبا 69 4 [الكهف] 


فالمعنى ظَهِرَ الْقَسَاد .. 465 [الروم] أى : غلب الصلاح وعلا 
عليه ٠‏ والكون خلقه الله تعالى على هيئة الصلاح . وأعده لاستقبال 
الإنسان إعدادا .رائعا . وللتاكد من صدق هذه المسالة انظر فى الكون 
واحكافة والتلعة والجولكة «اقتن تر فصان آلا قبما تتكاولة رد 
اسان . 

أما ما لا تتناوله يد الإنسان » فلا ترى فيه خللاً ؛ لان الله خلقه 
منسجم الاجناس منسجمٌ التكوين : (إلا الشصن ينبغى لها أن تدذرك القمر 
ولا اللَّيْنُ سابق التّهار وكل فى فلك يُسبْحُونَ 9© 4 [يس] 

فهل خلقنا الحق سبحانه وخلق اختيارنا لنفسد فى الكون » 

لا . إنما هى ابتلاء الاختيار حين ينزل عليك المنهج ويجعله قانونا 
لحركتك بافعل ولا تفعل . وما لم أقّْل فيه ( افعل ) أو ( لا تفعل ) 
فأنت حر فيه . قلا يحدث من الفعل أو من عدمه ضرر فى الكون ٠‏ 
أمًا آنا فقد قلت افعل فى الذى يحصل منه ضرر بعدم فعله ,. وقلت 
لا تفعل فى الذى يحصل ضرر من فعله . 

فالفساد يأتى حين تُدجْل يدك فى شىء وأنت تطرح قانون الله فى 
افعل ولا تفعل . اما الصلاح فموجود وفيه مناعة يكافح يها القساد . 
إن علا تيار الفساد وظهر على الصلاح وغليه بان للناس . 


لافنا 
ممححسمحح صوص وحص وحه :2 ااه 

وعندها يُنبُهنا الحق سبحانه بالاحداث تطرقنا وتقول لنا : انظروا 
إلى من خالف منهج الله ماذا حدث له ؛ لذلك فى أعقاب الأحداث نزداد 
عشقا لل . وحبا لطاعته . وترى الناس ( تمشى على العجين 
متلخيطه ) : لكن سرعان ما يعودون إلى ما كانوا عليه من الإهمال 
والغفلة . على حَدَ قول الشاعر ؛ 

تررُعنا الجتائدُ مُقْبلات ١‏ وظلهُو حين تَدهَب مدبرات 
كروعة كل لمقار َنب قلما غاب عادت راتعات 

قنالحق 'يقول 9 ع 0 .. 69 »© [الروم] أى : غلب على 
قانون الصلاح الذى أقام الله عليه نظام هذا الكون , الذى ل تالبّه يد 
الإنسان لفسد هو الآخر . كما قال سيحانه : « ولو ائبع الحق أهواءهم 
َفَسْدت السُملوات وَالأَرْض .. 69 4 [المؤمنون] 

فظواهر الكون أشياء وقضايا لكل العامة . ومن الحكمة ألا تنالها 
يد الإنسان ؛ لآن الله تعالى يريد للكون البقاء » ولم يأت أوان انتهائه , 
لذلك الحق سبحاته يجعل فينا مناعة تجعلنا نقبل الفساد إلى حين , 
إلى أن يصل إلى درجة التشبّع ؛ فتتفجر الأوضاع . 

فقوله : «ظهرَ القساد فى ابر .. (8) 6 [الروم] انتيجة لدعوته يله ؛ 
لأن كلمة ( ظهر ) تدل على أن شيث) وقع ء فكانه يقول لنا : إن 
كروتع الفساد والغفلة تكرّر ظهور الفساد . قهو يعطينا مُلخض) لما 
حدث بالفعل من عداوتهم لرسول الله ؛ ومقاطعته وعزله وإغراء 
السفهاء منهم للتحرش به . ثم عداوة أصحابه وإجبارهم على الهجرة 
إلى الحبشة حتى لا يستقر لهم قرار بمكة . 





دنا 
02+96 وحصحصمحصهة 
لذلك دعا عليهم رسول الله : « اللهم اشدد وطاتك على مُضّر 
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف .'' فأصابهم الجَدْبٍ والقحط . 
حتى وى أنهم كانوا يذهبون للبحر لصيد السمك ٠‏ فيبتعد عنهم ولا 
يستقيم لهم فيعودون كما أتوا . 
وهذا معنى ظظَهِر القَساد فى الب وَالبَحرٍ © 4 [الروم] 
ثم يوضح الحق سبحانه سيب هذا الفساد : «بما كسبت أيدى 
الثاس .. 69 4 [الروم] فتلحظ هنا أن الحق سبحانه لما يذكر الرحمة 
لا يدك طلفها ‏ لكن :يذكن إغلة القضسان > لاق الرحمة من نالك سب حاتة 
آلا وآخيرا: تفشتزنء ما الآخذ وإلفدان فتعدكهرتعالى + أتلك يبرن نك 
أنك فعلت كذا , وتستحق كذا , فالعلّة واضحة . 
هناك قضية أخرى أحب أن أوضحها لكم . وهي أن الحق سيحانه 
يعامل خلّقه معاملته فى الجزاء : فاك يقول «من جاء بالحسنة قله 
عر لها .. 9 » الاسام 
إذن : فالحسنة الواحدة تستر عشر سيئات » وكذلك فى جسم 
الإنسان ٠‏ فيقول بعض علماء وظائف الأعضاء والتشريح : إن الكلية 
بها مليون خلية يعمل منها العشر بالتبادل » فمجموعة تعمل ؛ والباقى 
يرتاح وهكذا . فانظر كم ترتاح الخلية حتى يأتى عليها الدور فى 
العدل.. 
فكان ربنا - سبحانه وتعالي ‏ خلق لها العشر يقوم مقام 
المليون ؛ لذلك قالوا لى أن فى أحد الدواوين عشرة موظفين , متهم 


٠١١1(‏ ) من حديث آبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ك8 كان إذا رفم رأسه من الركعة 
الآخرة يقول : ٠‏ اللهم اشدد وطأتك على مضر ٠‏ اللهم اجعلها سنين كسني يوسف . . 


وووح ‏ ح :21+52 :22 229 1/2290 أت 

واحد محسن . يستر إساءة الباقين . وكثيراً ما تلاحظ هذه الظاهرة 
فى دواوين الحكومة . فترى غالبية الموظفين منشقلين : هذا يقرأ 
الجرائد ٠‏ وهذا يشرب الشاى ؛ وآخر لم يأت أصلا . 

وخلف كومة من الملفات تجد موظفا نحيلاً غارق) فى العمل . 
يقصده الجميع ٠‏ ويتحمل هو تقصير الآخرين » ويؤدى عنهم ٠‏ وبه 
تسير.دقّة الآمور ٠.‏ لكن إن فقدنا: هذا ايضا .١‏ قلا' بد )ن تاد الظهر 
الفساد .. 69 » [الروم] إذن : إن رأيت الفساد فاعلم أنه نتيجة إهمال 
وغفلة فاقت كل الحدود . 

وما دام الحق سبحانه قال : «بما كُسبّت أيدى الثاس.. 9© »4 
[الروم] فلا يُدَ أن الفساد جاء من ناحيتهم ٠‏ وبال هل اشتكينا أزمة فى 
الهواء مثلاً ؟ لكن نشتكى تلوث الهواء بما كسبت آيدئ الناس : اما 
حين نذهب إلى الخلاء حيث لا يوجد الإنسان . نجد الهواء نقيا كما 
خلقه الله . 

الحق سبحانه تكفّل لنا بالغذاء فقال : ظ وَقَدَّرَ فيها أقواتها .. 9© 4 
[فصلت] لكنا نشتكى أزمة طعام ؛ لماذا ؟ لأن الطعام يحتاج إلى عمل , 
ونحن تكاسلنا » وأسأنا التصرّف فى الكون , إما بالكسل والخمول عن 
استخراج خيرات الارض وأقؤاتها : وإما بالأنانية حيث يضن الؤاجد 
على غير الواجد . , 

وقد قرأنا مثلاً أن أمريكا تسكب اللبن فى البحر » وتعدم الكثير 
من المحصولات ٠‏ وفى العالم أناس يموتون جوعا ٠‏ إذن : هذه أنانية . 
أما التكاسل فقد حدث منا فى الماضى . 

وانظر الآن إلى صحراتنا التى كانت جرداء قاحلة ٠‏ كيف اخضرت 
الآن .وشارة مقر الختيرات, لها افتفيهنا انها وتسزتا ملكيتهَا 


شود الؤين 
حصموحص وحص ٠ج‏ ص صوص صم صمصه 

للناش ,:فإن. ضَدْتَ الارزض فى منطقة: اما فقد .جعل. الله النا سعة فى 
غيرها . فالخالق سيحانه لم يجعل الأرض لجنس ولا لوطن » إنما 
جعلها مشاعاً لخَلق الله جميعا . 

واقرأ قوله تعالى : أَنْمْ تكن رض الله واسعة فَتَهَاجِرُوا فيها , 
69 4 [النساء] 

ولذلكا :قلت "فى قيتقة الامُم :إن .فى القدراق. آنةؤاحذة1, لى :كلق 
العالم بها لضمنت له الرخاء والاستقرار والأمان : إنها قوله تعالى : 
والأرض وضعها للأنام 469 [الرحمن] فالارض كل الأرض للانام كل 
الأنام ٠‏ لكن الواقع خلاف ذلك . فقد وضعوا للأرض حدودا ٠‏ وأقاموا 
عليها الحواجز والأسوار ٠‏ فإن أردت التنقل من قطر إلى آخر تجشّمت 
فى سبيل ذلك كثيرا من المشاق فى إجراءات وتأشيرات .. إلخ . 

وكانت نتيجة ذلك أن يوجد فى الكون رجال ازدحموا بلا ارض » 
وقى موضع آخر أرض بلا رجال ٠‏ ولو حدث التكامل بين هذه وتلك 
لاستقامت الأمور . 

إذن : الذين وضعوا الحدود والحواجز فى أرض الله أخذوها 
لآنفم هع فلم تَعَد رض الله الؤاشغة التى تستقيل خَلْق اله من أى 
مكان آخر . إنما جعلوها أرضهم ٠‏ وأخضعوها لقوانينهم هم ؛ وتعجب 
كين قافل عدون الول كلق اللفويطة فين متاكلك فكرى حزنا 
من هذه الدولة يدخل فى نطاق دولة أخرى ٠‏ على شكل مثلث مثلا » 
أو تمتد أرض دولة فى دولة أخرى على شكل لسان أو مناطق 
متدغرجة + فعا دمتم قاد وضعتم بينكم .حدون؟ ٠‏ فلماذا لا تجغلونها 


مسدقيمةه ؟ 


وكا ,واشتعق هده الحدكؤد اراد وها عورا للقلاقك مين الدول د 





صخخحمححص حصو بصص جحو وح رار 
يخلو هذا التقسيم من الهوى والعصبيات القبلية والجنسية والقومية 
والدينية , لكن لو أخذنا بقول ربنا : 8 والأرض وضعها للأنام 409 
[الرحمن] لما عانينا كل هذه المعاناة . 

وقوله تعالى : 8 كسبت.. 4059© [الروم] عندنا : كسب واكتسب » 
الغالب أن تكون كسب للحسنة . واكتسب للسيثة ؛ لأن الحسنة تأتى 
من المؤمن طبيعة بدون تكدّف أو افتعال . فدلٌ عليها بالفعل المجرد 
( كسب ) . 

أما:السيكة.. هلق خلاف الطتيمة:؛ قستمعاج مف إلى تاك 
وافتعال , قدلٌ عليها بالقعل المزيد الدال على الافتعال ( اكتسب ) . 

ع اع سي ا ع ارو و 
الأجنبية فإنك تختلس النظرات إليها وتحتال لذلك ؟ فكل حركاتك 
سحيو ا الو مر سو 1 1 

كما أن الحسنة لا تحتاج مذك إلى مجهود ٠‏ أما السيئة فتحتاج إلى 
أنْ تُّجِنّد لها كل قواك . وأن تحتاط . كالذى يسرق مثلاً ٠‏ فيحتاج إلى 
مجهود . وإلى محاربة لجوارحه ؛ لأنها على الحقيقة تأبى ما يفعل . 

ومع ذلك نلحظ قوله تعالى « بلى من كسب سَيئَة وأحاطت به 
حَطيئيُه فأُولدعك أصحاب الثار .. 63 4 [البقرة] 
فجعل السيئة كَسبا لا اكتسابا . قالوا : لان السيئثة هنا صارت 
عادة عنده . وسهلت عليه حتى صارت أمراً طبيعيا يفعله ولا ييالى 
كالذى يقعل الحسنة . وهذا النوع والعيان باك أحب السيئة وعشقها , 
حتى أصبح يتباهى بها ولا يسترها ويتبيجح بفعلها . 


سس ب يجيب بيييييييجبمي 


حر ١‏ فوح مج 0 ححص صو حصمحصسه 

وهذا تسميه ( فاقد ) . فقد أصبح الشر والفساد حرفة له . فلا 
يتأثر به ٠‏ ولا يخجل منه كالذى يقبل الرشوة ٠‏ ويفرح لاستقبالها . 
فإن سألته قال لك : وماذا فيها ؟ أنا لا أسرق الناس . 

وقوله تعالى : ا ليذيقهم بعض الذى عملوا .. 69 ) [الروم] الإذاقة 
مالسو كوا أن وت اي ع ع العو 
عليه ٠»‏ وسيق أن قلنا : إنه لا ينبفى أن نفصل الحدث عن قاعله . فقد 
يعتدى ولد على ولدك , فيجرحه فتذهب به للطبيب ٠‏ فيجرحه جرحا 
أبلغ . لكن هذا جرح المعتدى ٠‏ وهذا جرح المداوى . 

وحين يذيق الله الأنسَان يعن ما مدهت :يداه وافطه من عنفلعة : 
ويُتبّه فيه الفطرة الإيمائية . فيحتاط للأمر ولا يهمل ولا يقصر , 
وتظل عنده هذه اليقظة الإيمانية بمقدار وعيه الإيمانى ؛ فواحد يظلٌ 
يقظا شهرا ٠‏ ثم يعود إلى ما كان عليه . وآخر يظل سنة ٠‏ وآخر يظل 
عمره كله لا تنتابه غفلة . 

وقد اناق له كاريم ع لها ولم يجدوا ما 

وقوله لهم ميو 4689 سدم لآن الكلام هنا فى الدنيا , 
وهى قشت دار جزاء . فالحق يدَيْقَهِم بعض أعمالهم ليلتفتوا إليه 
سبيحانه ٠‏ ويتوبوا ويعودوا إلى حظيرة الإيمان ؛ لأنهم عبيده . وهى 
سبحانه أرحم بهم من الوالدة بولدها . 

والحق سبحانئه ساعة يقول ظهر الفملة,.. © 4 [الروم] أى : 
على عهد رسول الله مف ليبِيّن لنا أن الرسل إنما جاءوا لإنقان البشرية 
من هذا الفساد . لكن ما دام الأمر علّل فالامر يدور مع العلة وجود) 
وعدم . قكلما ظهر القساد حلت العقوية . فخذوها فى الكون آية من 





حجوحعت جح توت 2ج :و2 حتت بوره 
آيات الل إلى قيام الساعة . 
افظهر الفساد قديم] (فكلاً أخذنا بدنبه قمنهم من أرسلنا عليه حاصبًا 
ومنهم من أخذته الصيّحَة ومنهم من خسنا به الأرض ومنهم من أَعْرقنَا وما 
كان الله لِيظلمُهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون © 4 [العنكبوت] 
لكن هذا الأخذ كان قبل سيدنا رسول الله فى الأمم السابقة . 
وكان هلاك استتصال ؛ لآن الرسل السابقين لم يكلّوا بالمحاربة لآجل 
نشر دعوتهم , فما عليهم إلا نشر الدين وتبليغه , مع التأييد 
بالمعجزات ٠‏ فإن تأبى عليهم أقوامهم تولّى الحق سبحانه عقابهم : أما 
أمة محمد يكب فقد أكرمها الله بألا يعاقيها بعذاب الاستئصال : 
ْ وما كان الله ليَعَدَبهُم وأنت فيهم وما كان اللّهُ معذَبهم وهم 
يستغفروكن 4 [الأنفال] 
ثم سيظهر الفساد حديثاً وسيحدث العقاب . إذن : ليست الأمة 
الإسلامية بدعا فى هذه المسألة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 لم - 


## سبوا لاض تأنظروا كان مفب ألذ لذبن 
قبل كان اس رم مركن بن هه 


السير : الانتقال من حيز مكانى إلى حييز آخر . وسبق أن قلنا 
إن النظزة 'السطنحية فى ظاهر الأفن أن السين يكون على الأرض 
لا فيها ؛ لأننا نسكن على الأرض لا فيها , لكن الحق سبحاته يُبصرنا 
بقوله : # قل سيروا فى الأرض .. 69 4 [الروم] أن الارض ليست هى 
اليابسة والماء على سطح الكرة الأرضية ؛ أما الارض فتشمل غلافها 


اللؤفرا 


حص بر صمح هتح :2092242222226 
الجوى لذلك يدور معها وهو إكسير الحياة فيها ؛ فلا حياة لها إلا به. 


إذن : فهواء الآأرض من الأرض وهو أهم الأقوات للأحياء عليها , 
فحين يقول تعالى : [ وقدر فيها أفواتها .. 09 © [فصلت] فالهواء داخل 
فيها , لذلك قال طقل سيروا فى الأرض .. 469 [الروم] 

وقلنا : لو أنك استقرات أجناس الوجود لوجدت أنك الجنس الأعلى 
فى الكون ٠‏ وكل الأجناس تحتك تخدمك ٠‏ فأنت تنتفع بالحيوان 
وبالنبات وبالجماد ٠‏ فأدنى الأجناس فى الكون وهو الجماد له مهمة 
يؤديها . 

قات أيها الإنسان التى اعَرّمِكَ الله على كل اجتاس الوجؤن إذاالم 
تبحث لك عن مهمة تؤديها فى الحياة . ودور تقوم به . فأنت أقل 
منزلة من أدنى الأجناس وهو الجماد ؛ إذا لم تبحث بعقلك عن شىء 
ترتبط به يناسب سيادتك على مَنْ دونك ٠‏ فأنت أتقه من الحجر ؛ لأن 
الحجر له مهمة يؤديها » وأنت لا مهمة لك . 

لكن هذا الجنس الأدنى إن أراد سبحانه أعطاه غزة فوق السيد 
الفكندوم هق الإتسان ,“قنفى:فرضن.الحع يْسَنْ لك آن. تُقبّل هنا 
الحجر . وتسعى جاهدا لكى تُقبله . وتامل الإنسان - وهو سيد هذا 
الوجود - وهو يحاول أن يُقبّل الحجر , ويفضب إن لم يتمكن من ذلك. 

وتأمل الردّ من دولة الاحجار على مَنْ عبدها من دون ات" 

عَبَدُونَا وتتحن أعيَدُ لله مسن القائمين بالاسسّحار 
تعتزوا صيجنا طشنا عليلة وال وطون الثار 
قَدْ تجِنُوا جَهّلاً كما قد تجنوه علّى ابن مريم والحوارى 
للمقالى جِرَّاؤه والمغقاتى فيه كر ه رحمة الغمّار 


)١(‏ من شعر الشيخ رضى أثك عنه 


23ح هه :9ن واارزأوة 

كم إيقول بشبيهادة «فانظروا كيّف كان عاقبة الذين من قبل 5 
63 © [الروم] فالسير فى الأرض يكون إما للسياحة والتأمل فى آيات 
الل فى كونه . لذلك يستخدم فيها الفاء 9 فَانظروا .. 469 [الروم] 
أى يسير فى الأرض لطلب الرزق . 

وفى آية أخرى : طقل سيروا فى الأرض ثم انظرُوا .. 469 [الانعام] 
والعفق مشعروا حي الأرك الاسسمكتاز دلي القكزت , .و قفياة 
المصالح ٠‏ لكن لا يفوتكم النظر والتامل فى آيات الله وفى مخلوقاته 
لتأخذوا منها العيرة والعظة . 

ومعنى : «كيّف كَانَ عاقبَّةٌ اللذين من قُبل.. 4069 [الروم] أى : 
الذين ظهر الفساد بيئهم : فاذاقهم الل الآلم بما كسيت أيديهم : فهذه 
ليست عندك وحدك ؛ إنما حدثت فى الأمم السابقة . كما قال 
سبحانه : «وَإنّكُم لحَمرون علَيّهمٍ مصبحين 679 »4 [الصافات] 

فهناك مدائن صالح والاحقاف وعاد وثمود والفراعنة .. إلخ انظر 
ما حل بهم بعد الحضارة والنضارة ٠‏ بعد ما توصلوا إليه من علم 
التحنيط الذى لم يعرف العلم أسراره حتى الآن ٠‏ ويضعون مع جئث 
الموتى حبوب القمج أو الشعير ٠‏ فتظل على حالها . بحيث إذا زُرعت 
بعد آلاف السنين تنبت . 

إنها قدرة علمية فائقة , ومع ذلك ما استطاعت هذه الحضارة أن 
تحمى نفسها من الاندثار . وإذا كان القرآن قد قال عن الحضارة 
الفرعونية ‏ وفرعون ذى الأوتّاد 460 [الفجر] فقد قال عن إرم 8 الْتى 
نم يخلق مله فى البلاد 2 4 [الفجم] 


انا 

نح صمح محص مص صمصهتمح وح 

فاق كسازوهنءت؟ كاين هى الآ »«طدونها وعان الآجقاف” 
ودفنتها تحت أطباق الثرى . ولا تعجب من ذلك , ففى هذه المنطقة إن 
هبّتْ عاصفة واحدة . فإنها تغطى قافلة كاملة بجمالها ورجالها تحت 
الأرض . قما بالك بالعواصف منذ قرون طوال ؛ لذلك نجد كل الآثار 
يتم التنقيب عنها حفر . 

إذن : فالحضارات مع عظمها لم تستطع أن تحمى نفسها من 
الزوال ٠‏ وهذا دليل على وجود قوة أعلى منها تزيلها وتقضى عليها . 

وقوله تعالى : كان أكترهم مُشركين 69 »4 [الروم] أى : أن القليل 
منهم لم يكن مشركا . قالوا : هذه القلّة هم الصبيان والمجانين »٠‏ و 
ليس له إرادة حرة ٠‏ وإن اخذت هذه القلة مع الكثرة المشركة ٠‏ فإن 
ا إنما أراد بهم خيراً ؛ لأن مثواهم إلى الجنة بغير حساب . 

لذلك لما تكلمنا..عن«موسى- والعبنة-الصالجح فى:سورة الكوفب :'لنا 
قتل:الشكتن العلام تعحّب موسى ::قفى المزة الآؤلى تخرق التحهينة 
واعتدى على ملك , أما فى هذه المرة فقد أزهق روحا ؛: لذلك قال فى 
الأولى تقد جَنْت شينا إمرا 469 [الكيف] أى : عجيبا , أما فى الثانية 
فقال ٠‏ © لقد + عت جنت شيعا ذكرًا ©4 [الكيف] 

ثم يدن الحتصتي المكفة هن فثل الغلام قاله + اده 
صالحين ٠‏ وفى علم الله تعالى أنه سيقسد عليهما دينهما ؛ لأن 
تأتى الإنسان غالبا من الزوجة أو من الولد ٠‏ كما قال سبحانه و- 
من أزواجكم وأولادكم عدوا لَكُم فاحذروهم .. 09 © [التغابن] لماذا ؟ 
لأنهما يحملانك على ما لا تطيق ٠‏ ويضطرانك ربما للسرقة أو للرشوة 
لتوفر لهما ما يلزمهما . ولآن الفساد يأتى من ناحيتهما قال سبحانه : 
)١(‏ قال الازفرى : الاحقاف رمال بظاهر بلاد اليمن كانت عاد تنزل بها . [ لسان العرب - 

مادة : حقف ] . 





©١222 992:9+299999292:999:9229 

هما اتخذ صاحبة ولا ولدا © 4 [الجن] يعنى : طمتنوا عبادى ؛ قلا 
أحد يؤثر على إرادتي . 

إذن : فالخضر صنع الجميل بالوالدين ٠‏ حيث أنقذهما من هذا 
الابن » وصنع أيض) جميلا بالغلام حيث قتله قبل سن التكليف ؛ وجصل 
مصيرة إلى المذة ٠.‏ و ربما الى ع كله لكان كان ماله انا لىالنيكة, قدا 
كله إنما جرى بأمر الله وحكمه : ا وما فعلته عن أمرى .. 69 # [الكيف] 

وكأن الحق - تبارك وتعالى يقول لنبيه فى هذه المسألة بداية 
را «ظهر القساد فى الْبرَ والبحر بما كسبت أيدى الناس .. 69 © [الروم] 
ثم إنزال العقاب بهم جزاء ما عملت أيديهم وآجبتك فى داعوتك عليهم.. 

كل ذلك إنما يعنى أننى أقوّى مركزك ؛ ولن أتخلى عنك ؛ وما دام 
الأمر كذلك فإياك أن يُؤْكّر فيك مكرهم أو تركن إلى أحد منهم ممّنْ قالوا 
لك "كين اليحنا شئة 'وحفتك [لهكاشحة © لكن تقول الك سيحاتة:: 

ٍء م وو دس 372 
ٍِ# اموجه كلد قسن َل نيقيو م لامردله. 
2ن سوم ر مص ود بر سه 
ماله يَوْمبِذِيَصَدَعُونَ () به 

قوله تعالى : «فأقم وجهك للدين اقيم .. 4067 [الروم] يعنى : 
اطمئن يا محمد . وتفرغ لعبادة أئله لاننى وعدن بالتصين, واتعيكك 
حين قلّت : ٠‏ اللهم اشدد وطاتك على مُضّر ٠‏ واجعلها عليهم سنين 

6 
كسئى يوسف 0 
)١(‏ ذكره الواحدى قى أسباب النزول ( ص١78‏ ) فى نزول سورة ( الكافرون ) أن رهطا من 

قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك , تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . 
(؟) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ب كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول : 


٠‏ اللهم اشدد وطاتك على مضر . اللهم اجعلها ستين كسنيٌ يوسف ٠»‏ آخرجه الإمام أحمد 
فى مسئده ( 47١/9‏ ) , والبخارىي فى صحيحه ( ٠١١5‏ ) 


انا 
٠١‏ عجره > 9-099022222:3--0ظ 

«فَإمًا نريتك بعض الذى تعدهم أو نتَوَفْيئُك فإلَينا يرجعون © »4 
[غافر] يعنى : مَنْ لم تَتَلْهُ عقوبة الدنيا نالته عقوبة الآخرة . 

وقال : «فأقم وجهك .. 69 © [الروم] لأن الوجه محل التكزيم + 
وسيد الكائن الإنسانى . وموضع العزة فيه . بدليل أن السجود 
والضراعة لله تعالى تكون يوضع هذا الوجه على الأرض ؛ لذلك حين 
ترسل شخصا برسالة أو تُكلّفه أمراً يقضيه برجله . أو بيده , 
أو بلسانه . أو بأئّ جارحة من جوارحه تقول له : أرجى أن تُبيّض 
وجهى ؛ لأن الوجه هى السيد . 

ومن ذلك قوله تعالى : كل شَىء هالك إلا وَجهه .. 69 »4 
[القصص] لأنك لا تعرف سمة الئاس إلا بوجوههم , ومن أراد أن يتذكر 
أو يُخفى شخصيته يستر مجرد عينيه , قما بالك إن ستر كل وجهه , 
وأنت لا تعرف الشخص من قفاه » ولا من كتفه » ولا من رجله ٠‏ إنما 
تعرفه بوجهه ٠‏ ويقولون : فلان وجيه القوم , أو له وجاهته في 
القوم . كلها من ناحية الوجه . 

وهأ داح شررخس الوحه: + وهق أشرك طرفية فك الدرات 
مقصمودة: من نان اذل افهى تابعة انرس هالحمدي : أقم بدك فيما 
أمرك الله أن تفعل ورجلك فيما أمرك الله أن تسعى ٠‏ وقليك فيما أمرك 
الك أن اتشقل يه وعيتك أفيما امرك الله أن تنظر فيه:.. الخ . 

يعنى : انتهز فرصة حياتك «إمن قَبْلٍ أن يأتى يوم ٠٠‏ 69 © [الدوم] 
هو يوم القيامة إلا مردٌ لَه من اللّه .. ©© # [الروم] المعني : أن الله 
حين يأتى به لا يستطيع أحد أن يسترده من الله » أو يأخذه من يده » 
أو يمنعه أن يأتى به ؛ أو أنه سبحانه إذا قضى الأمر لا يعود ولا 
يرجع فيه . 


انا 
ح:92:89212 022220349 © 

فكلمة طمن اللّه .. 468 [الروم] تعطينا المعنيين » كما فى قوله 
تعالى :له مُعَقَبات من بين يديه ومن خلفه يَحْفَظُونَه من أمْرِ الله .. 
9 [الرعد] فكيف تحفظه المعقّبات من أمر الله ؟ قالوا : كوتهم 
معقّبات لتحفظ امن صادن من :اه :اضلا + ويئاء على أفزة تعالى 
بالحفظ . 

وقوله «يومعذ .٠‏ 69 4 [الروم] يعنى : فى اليوم الذى لا مرد 
مخ أنه «يصدعوت 6 4 [الروم] أى : هؤلاء الذين تكاتفوا على 
جوبك وقتلى غذاوتك وإنداءفة دو كتفصفوا هدك «يصدعون 659 4 
[الذوغ] :أ #ايتشتقون بعصهم على يقض.ء ويتفزقؤن ..ؤقل:وزدت اده 
المسألة فى آيات كثيرة . 

والتفريق إما إيمان وكفر أى : أشقياء وسعداء . وإما أن يكون 
التقريق فى القوم الذين عاندوا واتبعوا أتباعهم على الشرك ٠‏ فيتيرا 
كل متهم من الآخر . كما قال سبحانه (إذ برا الدين اعوا من الذين 
ابَعُوا 3ك 4 [البقرة] 

ثم قال الحق ليبين لنا ذلك التفريق فى الآخرة بعلّته ٠‏ وعلّته ما 
حدث فى الدنيا . قالله تعالى لا يظلم أحدا » فقال بعد ذلك  :‏ 7 


0 اباي ع ال ام 
خخ من كُفْر فيه كفرهروَمَرحَمِلَصللحا 
232 تيوتر - 
نفس يَمْهَدُويَ ()) هه 
فا ذافك القتنافة: [فير؟ الااعري لمق الال :فلتنتبنة للكواقب.. 


ولتكسي :لها شا ؛ فمَن كفن فعليه كفزه ٠‏ عليه لا له » وهذه قضية 
تقتضى أن نقول فى مقايلها : وف من آم له إيماتة.: 





و ممص :5:5 


بعد أن بين الدلائل الواضحة على واحديته فى الكون ٠‏ وأحديته 
فى ذَاكة ستعتحاته ومين الآدلة الكوائكة مكل صدورها :سهان (وتحجة : 
وضرب أمثلاً وتفصيلاً بعد ذلك قال : سأقول لكم أنكم أصبحتم 
مختارين أى : خلقت فيكم الاختيار فى التكليف حتى لا أقهر أخذا غلى 
الإيمان بى . 

ولق الاختيار فى التكليف بعد القهر فى غير التكليف يدل على 
أن ال تعالى لا يريد من عباده قوالب تأتمر بأمر القهر . ولكنه يريد 
أن كدي الناسن تفعونيتهع للواحد الاحد .. 

وإلا فكان من الممكن أن يخلقهم جميعا مهتدين ٠‏ وأن يخلقهم 
على هيئة لا تتمكّن من الكفر » وتسير إلى الطاعة مرغمة . كما قال 
سبحانه حكاية عن السماء والأرض : «إ أتينا طائعين 01 © [فصلت] 
ذلك يفنسن لنا اعانة حدق الاشتتار فى الناش... 

والحق ‏ سبحانه وتعالى - حينما تكلم عن هذه المسألة بوضوح 
قال : إن عَرَضنا الأمانة على السّملوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشققن منها . 49 |الاحراب] والزباء اهنا ليس اياف كين 
على مراد الله . إنما وضعوا أنفسهم فى الموضع الطبيعى ٠‏ فقالوا : 
لا لحمل الأمانة ؛ لأننا لا نأمن أنفسنا ولا نضمتها عند الأداء . 

والأنسات كذلك اين اغنان > ققد يعمل الأعانة اويصعق أناءها فى 
وقَك التشدل .لكت لا يضمن كفسته عند الآذاء., وسيق" ان مكنا "لتك 
بمَن يقيل الأمانة . ويرحب بها عند التحمل ؛ ثم تطرأ عليه من أحداث 
اتحياة !مآ يضطره لآن معد يده إلىهته الآفانة ون كان فى تيثنة 
الاذاء.. لكن يأتى وقته افلا يستطيع ٠‏ وآكن.يقنسر هذه المسكولية 
ويرفض تحمل الأمانة . وهذا هو العاقل الذى يُقدّر الظروف وتغيّر 
الأحوال 


مصبحح صوص محص بوصو صصح ناررااه 
ومعلوم أن الآمائة لا توق . فإنْ كتبت وشهد عليها فإنها لم تَعدْ 
أمانة , فالأمانة إذن مره لاختيار المؤتمن إن شاء اك بها 0 ونث 
عاء انكوها , 


فالحق سبحانه قال حكاية عن السموات والارض والجبال « فأبين 
أن يُحملنها وأشفقن منها .. 69 » [الاحزاب] لانهم يُقدْرون مسئوليتها » 
أما الإنسان فقد تعرَّض لحملها وقال : عندى عقل افكر به ء وأختار 
بين البدائل . وسوف أؤدى . فضمن وقت التحمل ٠‏ لكنه لا يضمن 
وقت الأداء ٠‏ فظلم نفسه وجهل حقائق الأمور 

« وحملها الإنسَان إِنّهُ كان غَلُومًا نجهوتاً #0 [الاحراب]) ظلوما 
لنفسه . جهولاً بما يمكن أن يطرأ عليه من الأغيار . 

وما دام الإنسان ابن أغيار ٠‏ فإئه لا يثبت على حال ؛ لذلك قلنا : 
إذا صعد الإنسان الجيل إلى قمته وهو ابن أغيار فليس أمامه إلا 
أنْ ينزل , والعقلاء يخافون أن تتم لهم النعمة ؛ لأنه ليس بعد التمام 
إلا النقصان ؛ كما قال الشاعر : 

إذَا كم شىء بّدا نَقْصّه- ترقّب رَوَالا إذَا قيل تَمْ 

فإذا قلت : لماذا خلق الله الاختيار فى الإنسان ولم يخلقه فى 
الاجناس التى تخدمه من جماد ونبات وحيوانٍ ؟ تقول : كن دقيقا » 
وافهم أنها أيضا حيرت بقوله تعالي إن عرضنا الأمانة على السّموات 
والأرض والجبال بين أن يُحَملتَها وأشقَفْن منها .. 69 » [الاحزاب] 

إذن هده الأجئاس أيه حيرت . لكنها اختارت اختيارا واحدا 
يكفيها كل الاختيارات ٠‏ فقالت : نريد يا رب أنْ تكون مقهورين لكل ما 
ريد . 


ل سس سي بسي سي ب ب لهي - يبيج م 


صن صوص نوصح مص مص ص محص بحه 


ولما كنا مختارين أعطانا الله تعالى هذه القضية : من كفر فعليه 
كفْرَهُ ٠٠‏ 469 [الدوم] وكلمة ( عَلَيّْهِ ) تفيد الدَيْن والوذر , و (له) 
تقيد النفع + - فإذا جئنا بالمقايل بقول :.ومن آمن قله إيماته:+ كما فى : 
إن الأبرار لفي نعيم 69 وإن الْفْجَارَ لفي جحيم 9 4 [الانقطار] 

الكن القرآن لم يَأت بهذا المقابل ٠‏ إنما عَدّل إلى مسالة أخرى : 
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يَمْهْدُونَ 49 [الروم] فلماذا ؟ قالوا : لان 
فائدة الإيمان أن تعتقد بوجود إله قادر وأحد هو الله فتؤمن به . فإذا 
ما أمرك تطيع , فعلّة الإيمان التكليف ؛ لذلك حين تبحث أي تكليف 
إياك أن تنظر إلى علّته فتقول : كلفنى بكذا لكذا . فعلّة التكليق 
وحكمته اعنده تعالى . 

فإذا قلنا مشلا : حكمة الصيام أن يشعر الغنى ويذوق ألم الجوع 
فيعطف على الققير . فهل يعنى هذا أن الفقير المعدّم لا يصوم ؟ 
إذن : ليست هذه حكمة الصيام . والأصوب أنْ تقول : أصوم ؛ لآن 
الله أراد منى أن أصوم , وحكمة الصيام عنده هو . 

ومثلنا لذلك ولله تعالى المثل الأعلى : أنت حين تشكو مرضا أو 
ألما تسأل عن الطبيب الماهر والمتخصص حتى تنتهى إليه » وعندها 
مرضك ٠‏ ويكتب لك الدواء . فلا تعارضه فى شىء . ولا تسأله لماذا 
كن :هذا النواء .. 

فإذا سألك زائر مثلاً : لماذا تأخذ هذا الدواء ؟ لا تقول : لآن من 
خصائصه كذا ٠‏ ومن تفاعلاته كذا , إنما تقول : لان الطبيب وصفه 
لى » مع أن الطبيب بشر قد يخطىء , وقد يكتب لك دواءً » أي يعطيك 
حقنة ترديك . ومع ذلك تُسلّم له بما يراه مناسبا لك . فإذا كنت 


ا يي 010111 


النؤظنا 
صصبحصح ب حص ح مح حوضو محصحص موصت ىراه 

لا تناقش الطبيب وهى خطأ . فكيف تناقش الله فيما قرضه عليك 
وتطاب علة لعن اسدىيع؟ 

ولا يناقش فى علل الأشياء إلا المساوى ؛ فلا يناقش الطبيب إلا 
طبيبٌ مثله . كذلك يجب أن تُسلَّم لله تعالى بعلل الاشياء وحكمتها إلى 
أن يوجد مُسّاو له سبحانه يمكن أن يناقشه . 

والحق سبحانه يُبِيّن لنا علّة الإيمان ‏ لا الإيمان فى ذاته ‏ إنما 
ما يترتب عليه من طاعة أوامر هذا الإله . وعلى طاعة هذه الأوامر 
يترتب صلاح الكون ؛ بدليل أن الله يطلب من المؤمنين أن ينشروا 
الدعوة » وأن يُيلّغوها . وأن يحاربوا مَنْ يعارضها ويمنعهم من 
كرفا 

قم يس السيقك 'فئ الإأسملدم إلا لحماية بلاغ الدعوة » فإن 
تركوك وشأنك فدَعّهم . بدليل أن البلاد التى فتحها الإسلام ظل بها 
أصحاب ديانات أخرى على دياناتهم . وهذا دليل على أن الإسلام لم 
يرغم أحدا على اعتناقه . 

لكن ما دام الإسلام قد فتح البلاد فلا بد أن تكون له القلية » وان 
يسير الجميع معه فى ظل منهج الله . فيكون للكافر ولغير ذى الدين 
ما"الصاحب الدين . 

فكان الحق سبحانه يريد لقوانينه أن تحكم آمنت به أى لم تؤمن ؛ 
لآن صلاح الكون لا يكون إلا بهذه القرانين 5 
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إذن : فأنت حر . تؤمن أو لا تؤمن . لكن مطلوب ممن آمن أن 
يحمى الدعوة فى البلاغ ٠‏ ثم يكرك الناس آحرار؟ . مَنْ آمن فبها 
ونعمت ؛ ومن أبى نقول له : لك ما لنا . وعليك ما عليتا . 


سس سس ببسي سي مم 


بذ لضن 
2.9و وص حصحمص وح محصيصه 


إذن : فأصل الإيمان لصلاح الخلافة ٠‏ ولا يهتم الله سبحانه يأنك 
تؤمن أو لا تؤمن . ما دام منهج الخلافة قائما , وهذا المنهج يعود 
نفعه على السمؤمن وعلى الكافر , فإذا كان الإيمان يُربّى الإنسان على 
ألا يفعل إلا خيرا وصلاحا , فالكافر لا بد ون يستفيد من هذا 
الصلاح . وهل قال الشرع للمؤمن : لا تسرق من المؤمن ؟ لا إنما 
أيضا لا تسرق من الكافر .. الخ ٠‏ فالكل أمام منهج الله سواء . 

وفى القرآن آية ينبغى أن نتنبه لها . ونعرف غير المؤمنين بها , 
ليعلموا أن الإيمان إنما يحمى مصلحة الناس جميعا ٠‏ إنها قوله تعالى : 
© إنا أنرلنا ليك الكتاب بالحقّ لشحكم بيْنَ الئاس بما أرال الله ولا تكن 
للْخائئينَ خصيما 62 وَاستَغْفر الله .. 023 © (النساء] يعنى : إن خطر 
لك أن تكون لصالح الخائن ؛ استغفر الله من هذا «إإِنّ الله لا يحب مُن 
كان خوانا أنيما 69 4 [النساء] ولى كان مؤمنا به . 

ولهذه الآية قصة مشهورة هى قصة اليهودى زيد ين السمين ؛ 
وقد جاءه طعمة بن أبيريق - وكان موؤّمنا - وقال : يا زيد حُدْ هذه 
الدرع أمانة عندك فقبله زيد ٠‏ وإذا بالدرع مسروق قد سرقه ابن 
أبيريق من قتادة بن النعمان!" ووضعه فى جوال من الدقيق » فكان 
على الدرع آثار الدقيق ٠‏ فلما بحث ابن النعمان عن درّعه له أثر 
الدقيق على بيت ابن السمين اليهودى فاتهمه بسرقته 

ثم جاءوا به إلى النبى ود ليحكم فى أمره . فقصّ عليه ما كان 
من أمر ابن أبيريق . وأنه وضعه عنده على سبيل الأمانة . 


3( قتادة بن النعمان بن زيد الانصارى الاوسى ٠‏ صحابى بنرى , ٠»‏ من شجعانهم ٠.‏ كان من 
الرماة المشهورين » شهد المشاهد كلها مع رسول الله يا . وكانت مهغه يوم الفتح راية 
بنى ظفر ٠‏ وتوفى بالفدينة عام 7 ه وهو أبن 76 سنة... وهى لخو ٠‏ أبى سعيد 
الخدرى » لامه . ( الأعلام للزركلى مرحو ). 


افونا 
صمح حت ,حت تهت 6 :ص 17 زرده 
وعندها عن على المسلمين أن يسرق واحد منهم » وأن ياخذها 
اليهود ذلّة فى حَقّْهم , وأخذ النبى يل يدير الآمر فى رأسه ٠‏ فإن 
حكم على المسلم أخذها اليهود حجة , وإِنْ حكم للمسلم كانت عيبا 
وسبّة فى الدين » فأسعفه ربه بهذه الآية < ط إنا أنزلنا إليك الكتّاب 
باحق لعَحْكُم بين الئاس بمًا أراك الله ولا تكن للخائبين خصيما 6-3 » 
[النساء] فقال : بين الناس لا بين المؤمنين فحسب ١ ٠‏ 
ومعنى «ولا تكن لَلْخَائِينَ حَصِيما (0-2 4 [النساء] البعض يقولون | 
لا تخاصم الخائن حتى لا يضطهدك , إنما المراد : لا تَكُنْ خصيما 
لصافحة . «واستغفر الله .. 9 » [الساء] إنْ طرات عليك مسالة 
الإسلام وصورته بين غير المسلمين ؛ لان الله فى مبداً الإصلاح لا 
يحب كل خوان أثيم . 
ولو أن غير المسلمين تنبهوا إلى هذه القضية ء وعلموا أن الله 
تعالى عدل الحكم للمؤمنين . وأعلنه لرسول الله ٠‏ وقرر أن الحق هو 
الحق . والكل أمامه سواء المؤمن وغير المؤمن لعلموا أن الإسلام هو 
الدين الحق ولأقبلوا عليه , لذلك يقول النبى لله : « من عادى ذميا 
قن خضيمة موخ القياقة 1 
لأنك إِنْ عاديته واضطهدته أى هددثّه فى حياته : أو فئ عرّضه » 
أو فى ماله لصارة حلجة :له فى الآ يون .. .وله أن يقدول : إذا :كان 
هذا هو حال المؤمنين , فما الميزة فى الإسلام حتى أعتنقه ؟ بل من 
مصلحتى أنْ ابتعد عنه ؛ لكن إن عاملته بالحق وبالخير والحسنى 
(1) أخرج آبو داود فى اسنئه ( 7068 ) عن اغدة من أيثاة أضنحاب رسول الله 485 عن أبائهم 
عن رسول الل يه قال , آلا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه 
شيذ) بغير طيب نفس فانا حجيجه يوم القيامة ٠‏ . قال السخاوى فى المقاصد الحسنة : 
سنده الا بآس به . ولا يدن جهالة من لم يسم من آبناء الصحاية » فإنهم عدد متجبر يه 


جهالتهم . 


ل لضن 
122 وص ص مص وح مص حص مص مح حمست 
لعطفته إلى الإسلام . وجعلته يَوْنْب نفسه ألا يكون مسلما . 


ه وه 


لذلك سيق أن قلنا : إن سيدنا إيراهيم ‏ على تبينا وعليه افضل 
الصلاة والسلام ‏ جاءه رجل فاشتمٌ منه أنه غير مسلم . فلما ساله 
قال : أنا مجوسى قردٌ الباب فى وجهه » فانصرف الرجل ٠‏ وإذا بإبراهيم 
- عليه السلام - يتلقى الوحى من الله : يا إبراهيم لم تقبل أن تُضيفه 
لأنه على غير دينك » وأنا قبلته طوال غمره فى ملكى وهو كاقر بى . 

قأسرع إبراهيم خلف الرجل حنتى لحق به واسترضاه ٠‏ فقال 
الرجل : وماذا جرى لقد طردتنى ونهرتنى منذ قليل ؟ فقال : إن ربى 
عاتبتى افى امرك فقال الرتجل:: إن ريا 'يعاتب أنتياءه بشناآن أعدائه 
لحقيق أن يُعبد . لا إله إلا الله . إيراهيم رسول الله . 

إذن : نفهم من هذا أن العمل الصالح هو مطلوب الإيمان ؛ وإذا 
آمنت بإله لتداخذ الحكم منه وانت مطمئن أنه إله حق , فلا يهم بعد 
ذلك أن تؤمن أو لا تؤمن , المهم قاعدة الصلاح فى الكون وفى حركة 


الحياة ؛ لذلك لم يقل ومن آمن فله إيمانه . كان المراد بالإيمان العمل 
#ومن عمل صائحا فلأنفسهم يمهدون 69 © [الروم) لأنه لا يعمل صالح) 
إلا إذا كان مؤمت . 
ونلحظ هنا أن الآية تتحدث عن صيغة المفرد : « من كر فَمَلْهِ فر 
ومن عمل صالحًا ٠٠‏ 469 [الروم] ثم يتحول إلى صضيغة الجمع 
ل( فلأنفسهم يمدو 469 [الروم] ولم بعل : فهى يمهد لنفسه . فلماذا + 
قالوا : لآن الذى يعمل الصالح لا يعمله لذاته » إنما له ولذريته 


ا 0 


من بعده , كما جاء في قوله سبحانه : 9 والّذين آمنُوا واتبعتهم ذَرِيْتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم .. 469 [الطور] إذن : ساعة تكلم عن الإيمان 
جاء بالمفرد ٠‏ وساعة تكلم عن الجزاء جاء بصيفة الجمع . 


لك كت تت ل ا ا ا 


خحممح حح مح صصح وحص ص حوره 

كما أن العمل الصالح يأتى من ذات الإنسان . ويستقبله هو من 
غيره , وكلمة ( مَنْ ) هنا تصلح للمفرد وللمثنى وللجمع بنوعيه , 
وتحل محل جميع الأسماء الموصولة تقول : من جاءك فاكرمه ٠‏ ومن 
جاءتك فأكرمها . ومَنْ جاءاك فأكرمهما . ومن جاءوك فأكرمهم .. الخ . 
كذلك فى هذه الآية استعمل مَنْ للدلالة على المفرد . وعلى الجمع ٠‏ 

وتامل. قوله تعالى فإذا دَخَلَئُم بيُونا فَسَلَمُوا على عَلَىْ أنفسكم .. 
© [النور] وهل يُسلّم الإنسان على نفسه ؟ قالوا بي 
المؤمنين شىء واحد , إذا سِلّسْتَ على أحدهم فكانك سلمت على 
الجميع . وأيضاً إذا قُنْتَ لصاحيك السلام عليكم يرد عليك : وعليكم 
السلام ٠‏ فكانك سَلّسْتَ على نفسك ٠‏ 


ومعنى ل يَمْهَدُونَ 69 #4 [الروم] مأخوذة من المهد . وهى فراش 
الطفل , والطفل لا يُسَهده ولا يُسوَيه ويُهيْئه » ولا بد له من صدر 
حنون يُسوَّى له مهده ؛ ويفرشه ويُّعده ؛ فكأن الذى يعمل الصالح فى 
الدنيا يُمَهّد لنفسه فراش] فى الآخرة . كما يحكى أبى منصور بن حازم 
عن أبى عبد الله ين الحسين يقول : العمل الصالح يسبق صاحبه إلى 
الجنة ليمهد له فراشه . كما يمهد الخادم لأحدكم فراشه . 

لذلك سبق آن قلنا : إن الذين يؤثرون على أنفسهم يؤثرون من 
الفانية ليُّدّخر لهم فى الباقية . وسيدنا رسول الك 346 حينما أهديت له 
الشاة , وعاد ليسال أم المؤمنين عائشة عنها فقال لها ٠:‏ ماذا 
صنعت بالشاة ؟ ٠‏ . فقالت :. ذهبت كلها إلا كتفها فغتى تعشدقت 
بها إلا كفهاء فقال سيدتا رسول الله : ١‏ بل بقيت كلها إلا 


٠ هن حديث عائشة‎ ) 541١ ( أخرجه أحمد فى مسنده ( 50/1 ) + والترمذى قى ستنه‎ )1١( 
. قال الترمذى : حديث صحيم‎ 


جل لضن 
١:2‏ محص محص مصحصحمصوص مححمبحه 
وفى حديث آخر : ٠‏ يا بْن آدم , تقول : مالى مالى ؛ وهل لك من 
مالك إلا ما لبست فأبليت , أو أكلت فافنيت ٠‏ أو تصَدَقت فابقيت »". 
والإمام على رضى الله عنه يسأله أحدهم : أنا من أهل الدنيا : أم 
من أهل الآخرة ؟ فقال الإمام : الجواب عندك أنت . فقال : كيف ؟ 
قإل هي اتةوكل عليك كفصن يهوية 7 وار يللتب امك جردعة 
فلايّهما تبش؟ إن كنت اتيش لصاحب الهدية فأنت من أهل الدنيا وإن 
كنت تبش لطالب الصدقة فأتت من أهل الآخرة . 
ذلك لأن الإنسان يحب ما يعمر له محبوبه ٠‏ فإِنْ كان من أهل الدنيا 
يحب ما يعمرها له . وإن كان من أهل الآخرة يحب مَنْ يعمر له آخرته . 
ثم يعلل الحق سبحانه لماذا يمهدون لأنفسهم : 


59 2 واو 3 


000 0 


وذكر هنا الإيمان فقال #ليجزى اين آمنوا ٠٠‏ 69 © [الروم] ثم 
«وعَمِلوا الصمائحات ٠٠‏ 62 © [الروم] حتى لا يظن أحد أن العمل 
الضسالح ريما يُقنى عن عن الإيمان . وهذه مسألة شغات كثيرا من 
الفلاسفة ٠‏ يقولون : كيف أن الرجل الكافر الذى يعمل الصالحات 
لا يُجازى عليها ؟ 

نقول له : أجر ويجازى على عمله الصالح لكن فى الدنيا ؛ لانه 
لم يعمل لله . بل عمل للشهرة وللصيت ؛ وقد أخذ منها تكريما 


|[ اا سم سي سساح 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 54/4 .51 ) ومسلم قى صحيحه ( 51048 ) والترمذى 
قى ستنه ( 5947 ) وصححه 


5 


ممح وح هه ص و وحص ص وح 64ت هه 
وشهرة وتخليدا لذكراه وأقيمت لهم التماثيل .. إلخ . أما جزاء الآخرة 
فلمَن عمل العمل لوجه الله خالض) . 
5 ل . 2 قت » 

والقرآن ينبّهنا إلى هذه المسألة يقول : إياكم أن تعشوا بمن يعمل 
الأعمال للدنيا : 

< وَقَدمنا إَئ مَا عملوا من عمل فَحِعلنَاه هباء مرا 69 4 [الفرقان] 

وجاء فى الذي : +« فغلت ليقال وقنا قيل »'' تعم بتيت مسهدا ٠‏ 
لكن كتبت عليه : بناه فلان ٠‏ وشرّف الافتتاح فلان .. الخ فماذا تنتظر 
بعد ذلك . إن ربك يريد العمل الخالص لوجهه تعالى ؛ كما جاء فى 
الحديث « ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما فعلت 


نذا 
1ك 


فقوله تعالى «ليَجَزِى الْذين آمنوا .. 469 [الروم] يدل على أن 
العمل الصالح إن كان صالدا بدقّ يقيد صاحبه فى الدنيا » لكن لا 
يفيده فى الآخرة إلا أن يكون صادراً عن إيمان بالله : ثم يربط الإيمان 
بالعمل الصالح حيث لا يغنى أحدهما عن الآخر . 

وقوله تعالى : هن فضله .. 469 [الروم] أى : تفضلاً من الله , 





)١(‏ عن أبى هريرة ان رسول الله يقي قال : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد فأتى به فعرّفه نعمه فعرفها , قأل : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى 
استشهدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت لآن يقال : جرىء ققد قيل , ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى النار . ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القرآن قاتى به فعرقه نعمه 
فعرفها , قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : 
كذبت . ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عالم . وقرات القرآن ليقال : هو قارىء . فقد قيل . ثم 
أمر به فسحب على وجهه حتى آلقى قى النار .. ٠‏ الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه 
( 16-5 ) والنسائى فى ستته ( 75/7 ) طبعة دار الكتب العلمية - بيروت ٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم قى صحيحه ( ٠١51١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ضمن حديث : 
سبعة يظلهم الت فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ٠‏ الحديث . 


انصصمص صم0ص حب صميحصحصضيمصحصسه 


حتى لا ينخدع أحد بعمله » ويظن أنه نجا به ٠‏ وهذه المسألة موضع 
نقاش بين العلماء يقولون + مره يقول القران, «إمن فضله ٠‏ © 4 
[الروم] ومرة يقول : ظادْخْلُوا اْجنّة بما كشم تَعملُونْ 9 4 [النطط] أى : 
أنها حق لكم بما قدُّمتم من عمل , فهل الجنة حق للمؤمنين أم فضل 
من الله ؟ 

ونقول : العمل الذى يطلبه الله تكليفا من المؤمنين به يعود على 
هن ؟ :يعؤد. على الإتسنان. ؤلا:يستقيد الك متها .بشىء:؛ لآن اله..تعالى 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلق . 

لذلك قسال فى الحديث القدسى ٠:‏ يا عبادى ؛ لى أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك فى مُلكى قدر جناح بعوضة ٠.‏ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى 
قدر جناح بعوضة ؛ ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا 
فى صعش واخذىى فسالتى كل :مسالظة فاعنايتيا للتءهاانقص ١‏ ذلك مما 
عندى إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم فى بحر . ذلك أنّى جوَاد ماجد 
واجد . عطائى كلام ؛ وعذايى كلام » إنما أمرى لشىء إذا أردثه أن 
اقول له.: كن فيكون ." 

ويقول سبحانه : طإما عندكم ينقد وما عند الله باق .. 4659 [التمل] 

إذن : فالأعمال التكليفية لخير الإنسان نفسه ؛ وإنْ كانت فى 
الظاهر تقييداً لحريته "فيو مكلا يوه أن سوق التدذكت ماله ٠‏ فناخذ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 77/9 . 154 ) والترمذى فى سننه ( 5545 ) من حديث ابى 





ذر رضى الله عنه . قال الترمذى : حديث حسن ؛ فى إسناده شهر بن حوشي . ضعقه 


بعضهم وقد حسن البخارى حديثه وقوى أمره 


الها 
حصمح52ح252+ج22 +2245 11/2520 © 
على يديه : وتمنعه ونقول له : تنبّه أننا منعناك من السرقة وأنت 
وائص > وسْككنا الفا -جسيغا إن سَوقوا مك قاقك. إن المستتفية.من 
منهج الله . فلا تنظر إلى ما أخذه منك التكليف . ولكن انظر إلى ما 
أغطاك هذا التكليف من القين . 

وما دام التكليف كله فى مصلحتك ولخيرك أنت ٠‏ قإن أتابك الله 
عليه بعد ذلك قهى فضل من الله عليك » كما تقول لولدك مثلاً : إن 
تفوقت سأعطيك كذا وكذا مع انه المستفيد من التفوق ٠‏ ففتكون 
الجائزة بعد ذلك فضلاً . 

كذلك الحق تبارك وتعالى يحب عبده أن يتقن عمله ٠‏ وأن يجتهد 
يا ا ا ا 0 

تقول شفكاتة:: «يوميةٍ يوفيهم اللَّهُ دينهم الحق ٠.‏ 29 ب [التود] 
فجعله حقا عليه سبحانه . كما قال 9 وكان حقًا علَينَا نَصرّ المؤمبين 
© 4 [الروع] 

ولى بحثنا كلمة «حق» فلسفيا لوجدنا أن كل حق لك يقابله واجب 
على عيرك!.. إفلاا عون هه لله إلا: انا كاق :اهنا على ,ترك . فعقف 
هنا واجب إذن على الله تعالى ؛ لكن الواجب يقتضى موجِبا فمَن أوجب 
على الث ؟ لا أحد ؛ لآنه سبحاته اوجبه على نقسه . 

ةقالح الدى جكلة لذن سمتلا منه سبحانةم والهه فى أنه 
جعل لك حقا . كالذى ليس له حق فى الميراث ٠‏ فيتفضل عليه واحد 
فى التركة ويجعل له وصية يكتبها له . فتصير حق) واجبا . له أن 
يطالب الورثة به شرعا ؛ لأن المورّث تفضّل وجعله حقا له . 

ثم يقول سمحانه : «إِنه لا يُحب الكافرين 69 4 [الروم] تلحظ فى 


حر ١:‏ عمو موص ٠ص‏ نح منص حصموحةهةه 
اليه لها تتتاك سين باه المؤسايين فما مناسبة ذكْر الكافرين هنا ؟ 
قالوا : لان الله تعالى يريد أنْ يلفت نظر عبده الكافر إلى الإيمان 
ومزاياه ٠‏ كأنه يقول له : تعال إلى الإيمان لتنال هذا الجزاء . 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ رجل عنده ثلاثة أولاد وعدهم بهدية 
لكل مّنْ ينجح فى دراسته ٠‏ فجاء آخر العام وتجع اثنان : وأخذ كل 
منهما هديته . وتألم الوالد للثالث الذى أخفق وتمنى لو كان مثل أخويه . 
وكذلك الحق سبحانه لا يحب الكافرين ؛ لانه يحب أن يكون الخلق 
جميعا مؤمنين لينالوا جزاء الإيمان ؛ لأن الجميع عباده . وهو سبحانه 
أرحم بهم من الوالدة يولدها . وهم خلّقته وصنّعته . وهل رأيتم 
وجاء فى الحديث القدسى : «٠‏ قالت السماء : يا رب ائذن لى أن 
أسقط كسفا على ابن آدم ‏ فقد طعم خيرك ٠»‏ ومنع شكرك وقالت 
الارض : يا رب اثذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع 
شكرك » وقالت الجبال : يا رب ائذن لى أن 6 أخكر فلل اين انم فقتل 
طعم خيرك ومنع شكرك , وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق 
ابن آدم ٠‏ فقد طّعم خيرك ومنع شكرك ٠‏ قعانا كإل :الوب القالن 
للجميع ؟ قال : « دعونى ومن خلقتٌ ٠‏ لو خلقتموهم لرحمتموهم ٠‏ إن 
5 7-0 : - : لذ 
تابوا إلى فأنا حبيبهم . وإن لم يتوبوا فانا طبيبهم » 3 
بعل ل _ب بس ب 7702© 
)١(‏ أورده أبو حامد الغزالي فى « إحياء علوم الدين ه ( 55/4 ) من قول بعض السلف 
ولفظه : ه ما من عبد يعصى إلا استاذن مكانه من الارض أن يخسف به ٠‏ واستاذن سقفه 
من السماء أن يسقط عليه كسفا . فيقسول الل تعالي للآارض والسماء : كُقا عن عبدى , 


وأمهلاه فإنكما لم تخللقاه . ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله 
يستبدل صالحا ٠‏ فابدله له حسناتء . 


خممبححخحمبح حص وجوه :11254 زه 
لذلك يفرح الله تعالى بتوبة عبده حين يمود إليه بعد إعراض » 
ويضرب لنا سيدنا رسول الله مثلاً لتتوضيح هذه المسألة فيقول : 
« لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره ٠‏ وقد أضله 
فى قلاة.»'" 
فاث لا يحب الكافرين لأنهم لم يكونوا أهلاً لتناول هذا الفضل ٠‏ 
وما اك إلا لاته سبحانه مُحبّ لهم حريص على أن ينالهم خيره 
وعطا ذه ' 
ثم يقول الحق سبحانه : 


1 
جف ومن ايده أن برس ل الرملح مسرت وديف 
ميس م مجلرج عي 


يمي وَصبةَالثاقوأترموبنها 
3 9 الل 
مسي را نكر 6 * 

هذه نعم خمس من نعم نعم الله على عياده . 
فإرسال الرياح اه ٠‏ وتبشيرها بالمطر تعصمة ٠‏ وإجراء 
لفك اقممة + ؤالاية قاء مق كاتشلل :الله خعمة, قم النشتكن على هذا اكلة 
والآيات : جمع آية . وهى كما قلنا : الشىء العجيب الذى يجب أن 
يلفت الانظار . وألاً يغقل الإنسان عنه طرفة عَين ٠‏ ومن ذلك قولنا : 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7504 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
”74٠ (‏ ) عن انس بن مالك رضى الله عنه واللفظ للبخارى . و ٠‏ وقع على بعيره ٠‏ أى 
صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر يه بعد أنْ ضل منه . والأرض الفلاة هى الصحراء 
المهلكة . 


١...‏ صصبووص و 02ت وص تج مححمحصحيهه 
فلان آية فى الفصاحة . أو آية فى الجمال .. إلخ . 

وتُطلق الآيات ويراد بها معان ثلاثة : آيات كونية تلفت إلى 
المكون سبحانه ٠‏ وتثبت قدرة الخالق . 

ظ ومن آياته اليل والتّهَارٌ وَالشُمْسُ وَالْقَمر .. 69 4 [فصلت] 

وآيات بمعنى المعجزات التى تصاحب الرسل ؛ لتثيت صدقهم فى 
البلاغ عن الله ثم الآيات التى تحمل الشرع والاحكام ..وفى آيات 
القرآن الكريم التى تحمل إلينا منهج الله . 

وهنا يتكلم الحق سبحانه عن الآيات الكونية ومن آياته أن برسل 
الرياح مبقرات .٠‏ 4539 [الروم] كلمة الرياح جمع ريح ٠‏ والرياح هنا 
بالمعنى العام : الهواء . وهو أنواع : هواء ساكن إن يشّأ يسكن الرّيح 

4 [الشورى] 

والهواء الساكن يضايق الإنسان . حيث يُصعْب عليه عملية 
التنفس ٠‏ فيجلب الهواء لنفسه إما بيده أى بمروحة . لماذا ؟ ليجدد 
الأكسوجين فى الهواء المحيط به فيستطيع التنفس ٠‏ والهواء يأتى مرة 
ساخنا يلفح الوجوه . ومرة نسيما رطب) منعش) عليلاً » وياتى عاصفا 
مدمرا .. الخ . 

والحق: سبحاته.- كلما سيق أن ينا رتب مقومات حتهاة الخليقة 
فى الأرض على : الهواء . ثم الماء . ثم الطعام على هذا الترتيب , 
ولحسب إفعية هكنه د . فالهواء هو أهم مقوّم فى حياة الكائن 
الحى » حيث لا يصبر عليه الإنسان إلا لحظة يمقدار شهيق وزفير ولى 
حبس عنه لمات . ثم الماء ويصبر عليه الإنسان إلى عشرة أيام . ثم 
الطعام ويصبر عليه إلى شهر . 





حجح نح متح هه حت .جو جتج:2 :556 .ره 

لذلك من حكمة الخالق سبحانه آلا يملّك الهواء لأحد : :ولو ملكه آحد 
عضب عليْك لحت اقتبل: أن يرش عنك: + اها الساء اليل أن يملق 
للناس ؛ أما الطعام فكثيراً ما يملك الإن الإتسائ يصبر ليه 'فترة علويلة 
تمعن أق. يكتسية... ومختال علنة , أو لفل مالك لتقام يري قلنةا و نعطان. 

ذلك اتسمع هن :صباراك التهديد"»: وال لاع 'انفاسسه:: أكان :هده 
العملية هى أقسى ما يمكن فعله ؛ لأنك قد تمنع عنه الماء أي الطعام 
ولا يموت ؛ لكن إنْ منعت عنه الهواء فهى نهايته ٠‏ وهى أسرع وسائل 
الإبادة للإنسان وأيسرها وأقلّها أثر . فلا يترتب عليها دم ولا جروح 
مجرد منديل مبلل بالماء . إذن : الهواء مُقوّم هام حياة وإماتة . 

وقلثا «إذااحس“"الوؤاء أق»“سكن ال يكتجسافية الأكسسوجدين 
فيتكائق. الإنساق: ؟ لاز أنقامنة :تكجم اهز[ عدخت فى المكان راكحة 
كريهة فترى الجميع يضح : افتحوا النوافذ ٠‏ لماذا ؟ ليتجدد الهواء . 

إذن :“إرسال الرياح:افى ذاتها 'تعمة ٠‏ فإذا كان فيسها برودة 
وشعرت بطراوتها فهى تُبشرك بالمطر ؛ لذلك كان العربى يعرف 
لطر كيل وقوفه وتقور_معحافة الها الفى متتعطروه إزن : 
اله شرى_بالعطل انفمة ا خرى : 

وهاتان النعمتان إرسال الرياح وإتزال المطر ؛ لا دخلّ للإنسان 
فيهما و ليذِيقكُم من رُحْمته ٠.‏ #53 [الروم] أى : بالمطر أما فى آية 
القلك ظ ولتجرى الفلك بأمره .. 63 »> [الروم] فتسب الجريان إلى القُلك 
لأن للإنسان يدا فيها وعملا , فهو صانعها ومُسيّرها بأمر الله 
© ولعبتفوا من فضله وَلْعلّكُمْ تشكروت 69 © [الروم] أى : تسيرون فى 
البحر للصيد وطلب الرزق ٠‏ اى حتى للنزهة والسياحة . 


إنَخ: الآية الثى لا تخل لالإنسات فيها تنسب [لى:اللة.وحذه.- .وإن كاق 


لافنا 
١.‏ م لوصح وحص توت صوص صوص صوحصه 

للإنسان فيها عمل نسبها إليه . كما فى قوله تعالى : ( أفرأيتم ما تمئون 
0 أأنثم تخلقونه أمْ نحن الخَالقُونَ 29) نحن قدرنا يكم المَوْت ومَا نحن 
بمسبوقين 0 على أن تُبدَل أمثالكم وذ عه فى ما لا تعلَمون 9 4 [الواقعة] 

فأعطانا نعمة الحياة ا قا ٠‏ حتى لا نستقبل الحياة 
بغرور ٠‏ ولما كانت آية الحياة وآية الموت لا دخل للإنسان فيها اكتقى 
بهذا الاستفهام أأهم تخلقونه أم نحن الْخَالقُون 639 © [الواقعة] ولا أحدَّ 
يستطيع أن يقول أنا 'خلقت . 

آما فى اآية الحرث ::فتسب الحرتث إلى الإنسان ؛ لان عملة كثير 
فى هذه الآية . حيث يحرث ويبذر ويروى .. إلخ لذلك قال فى نَقْض 
هذه النعمة أو نشاء لجعلناه خطام .. 62 © [الواقعة] وأكدّ الفعل 
باللام حتى لا تغترٌ بعملك فى الزرع . 

أما فى الماء , فلم يذكر هذا التوكيد ؛ لآن الماء نعمة لا يدَ 
للإنسان فيها ؛ لذلك قال فى نقضها 9لْوْ نشاء جَعَلتَاه أُجَاجا .. 69 4 
[الواقعة] بدون توكيد . 

النعمة الخامسة : ظولْعَلَكُم تشكْرون 69 4 [الروم] وهذه التعمة 
هى كنز النعم كلها وعقالها . فإن شكرت لله نعمه عليك زادك منها : 
رإة تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم .4 [إبراهيم] 

وبعد ذلك يُسِلّى الحق سبحاته رسوله وَل : 

جل وَلقَد رسا فيك سل اك فوم فهو 


أليَمت ققحن منالرين جرم 5 م 
علدنا عَلَسَانضْرُ الْمْوْمِنِينَ () #ه 





صمحصحصحصسح حص وحه ووه :2ه 

يعنى : يا محمد . إن كنت تعبت فى الدعوة ٠‏ ولقيت من صناديد 
قريش عنت) وعنادا وإيذاءً ومكر) وتبييتا . فنحن مع ذلك نصرناك » 
وحّْدُ لك أسوة قى إخوانك من الرسل السابقين : فقد تعرّضوا لمثل ما 
تعرضت له . فهل أسلمنا رسولنا لأعدائه ؟ إذن : اطمئن ٠‏ فلن ينال 
هؤلاء منك شيثا . 

ومعنى فجاءوهم بالبيّنات .. 4069 [الروم] أى : الآيات 
الواضحات التى تثبت صدقهم في البلاغ عن الله . ومع ذلك لم يؤمنوا 
وكدّبوا (فانتقمنا من الدين أجرموا .. 59 » [الروم] وهنا إيجاز لأمر 
يُفَهْم من السياق ٠‏ فلم يقل القرآن أنهم كذبوا ؛ إنما جاء بعناقية 
التكذيب « فانتقمنا .. 69 4 [الروم] 

وهذا الإيجاز واقيح فى قصة هدهد سان : في قوله تعالى : 
اذهب بكتابى هلذا فألقه إلنهم ثم تول عنهم فانظر ماذًا يرجعون 4 
[التمل] ثم أتبعها مباشرة لقانت يأيها الملا إنِي ألقى إلى كاب كريم 
© [النمل] وحذف ما بين العبارتين من أحداث تُفَهُم من السياق » 
وهذا مظهر من مظاهر بلاغة القرآن الكريم 

وتكذيب الأمم السابقة للآيات التى جاءتهم على أيدى الرسل دليل 
على أنهم أهل فساد . ويريدون أن ينتفعوا بهذا القساد 2. فشىء 
طبيعى أن يعاندوا الرسل الذين جاءوا للقضاء على هذا القساد ؛ وأن 
يضطهدوهم ٠‏ فيغار الله تعالى على رسله ظفَانتقمنا من الذين أجرمُوا .. 
© 4 [الدوم] 

َ يقرر هذه القضية : طوَكَان حَقًا عَلينًا نصر المؤمنين 9 4 
[الروم] وما كان الله تعالى ليرسل رسولا ؛ ثم يُسلمه لاعداكه , 
أو يتخلى عنه اذلكقتان سيحاثة. فىمموعم كن + لإرلقة نقتا 





0 1 ا 


2 
وح ١٠ج‏ وص مص مجه + > 
كَلمَسَا لعبادنا الفرسلين 9 إِنَهُم لهم الْمَصُورُونَ 9 وَإِنْ جندنا لهم 
الغلبون 60 4 [الصافات] 

وسبق أن قُلْنا : لا ينبغى أن تبحث فى هذه الجندية : اصادق هذا 
الجندى فى الدفاع عن الإسلام أم غير صادق ؟ إنما انظر فى النتائج . 
إن كانت له الغلبة فاعلم أن طاقة الإيصان فيه كانت مخلصة , وإن' 
كانت الأخرى فعليه هو أن يراجع نفسه ويبحث عن معنى الانهزام 
الذئ كان نشتد الإسلام فى تفنسه .الله لى كنآن من جد اله :يتمق 
لتحقق فيه «وإِن جندنا لهم الْقالبُون 6592 © [الصافات] ولا يُغلب جند الله 
إلا حين تنحل عنهم صفة من صفات الجندية . 

وتأمل مثلاً ها حدث فى غزوة أحد . حيث انهزم المسلمون ‏ وَإِنُ 
كانت كلمة الهزيمة هنا ليست على سبيل التحقيق لأن المعركة كانت 
سجالاً » وقد انتصروا فى أولها ٠‏ لكن النهاية لم تكن فى صالحهم ؛ 
لأن الرماة خالفوا أمر رسول الله" ٠‏ والهزيمة بعد هذه المخالفة أمر 

. 

وهل كان يسرك أيها المسلم أن ينتصر المسلمون بعد مخالقتهم 
أمر رسولهم ؟ والله لو انتصروا مع مخالقتهم لأمر رسولهم لهانَّ كل 
)١(‏ آخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( "١4/1‏ ) عن موسى بن عقبة فى حديث طويل ٠‏ أن 

رسول الله 5 آمر خمسين رجلاً من الرماة فجعلهم نحو خيل العدر . وأمّر عليهم عبد ال 

فين جر ٠‏ وقال لهم : أيها الرماة إذا أخذنا متازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركين 

تحركت وانهزم أعداء الله قلا تتركوا منازلكم ٠‏ إنى أتقدم إليكم أن لا يُفارقن رجل منكم 

مكانه واكفونى الخيل ٠‏ فوعظ إليهم فابلغ . ومن نحوهم كان الذى نزل بالنبى يل يومئذ 

والذى أصابه .. فلما أبصر الرماة الخمسون أن الله عز وجل قد فتح لإخوانهم . قالوا : وا 

ما نجلس ها هنا لشىء ٠‏ قد أهلك الله العدو وإخواتنا فى عسكر المش ركين ٠‏ وقال طوائف 


متهم : لام تْضَفُ وقد هزم الله العدو , فتركوا منازلهم التى مهد إليهم النبى يمد الا 
بتركوها وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول ٠‏ . الحديث . 


ول لين 
حمححمجمت 225449 . أأهه 

أمر لرسول الله بعدها ء ولقالوا : لقد خالقفنا أمره وانتصرنا . إذا 
فمعنى ذلك أن المسلمين لم ينهزموا ٠‏ إنما انهزمت الانهزامية فيهم , 
واتتفس الإسلام يصق حبانكة . 

كذلك فى يوم حنين الذى يقول الله فيه «ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كشرتكم .. 42 [التوبة] حتى أن الصّديق نفسه يقول : لن تُعْلَب 
اليوم عن قلة . فبدأت المسللة بالهزيمة . لكن الأمر كما تقول 
( صعيوا على ربنا ) فأنزل السكينة عليهم . وشاء سبحانه أن 
يسامحهم فى هذه الزلّة مراعاة لخاطر أبى بكر . 

فقوله تعالى «وكان حقًا'' علينا نصر المؤمنين 59 © [الروم] نعم , 

13 . 2 

نصر المؤمنين حق على الله . أوجبه سيحانه على نفسه ٠‏ فهي تفضل 
منه سيحانه ؛ كما يتفضل الموضى بماله على الموصى له . 


ثم يُقول الحقااشتيجأنه ؛ 

2 1 ع مسج غخر 2 
حي ري الْزى سل ريم فلشير 4 ممحايا فيس علمة و الشداء 
_ 0 رس سر اسه 2 0 خلال 
ف تارربم كاك 0 خِللهء 


0 


عرس 


فإذا أصاب يمن يقاء معاد ودإذا هر م مَسْيَشِرُونَ(0 قله 

الحق سبحائه يعطينا هنا مذكرة تفصيلية لعملية حركة الرياح . 
وَسَوق السطايبب و[تذال المطن...وكلعة الرناع إذا حم دلت على 
الخير كما فى قوله تعالى  :‏ وأرسلنا الرياح لواقح .. 45059 [الحجر] 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0م -580 ): ٠‏ كان أبو بكر يقف على ٠‏ حقا ٠»‏ أئ ركان 
عتابنا "حا .كم قال :, عابنا :تسر الشتوعدين :: البشناه وحين :+ أى ؟ كهبرنانيه:وله خلقف فى 





اخبرتاا* 


١.‏ بعصت بحص تج حصحمصت وحصمحيه 

أى : تُلفّح النباتات فتاخذ من الذكّر » وتضع فى الأنثى : فيحدثك 
الإثمار » ومن عجيب هذه العملية أن ترى الذكر والأنثى فى العود 
الواحد كما فى نبات الذرة مثلا . ففى ( الشُوشة ) أعلى العود حبات 
اللقاح الذكر . وفى الشعيرات التى تخرج من الكوز متصلة بالحبات 
توجد أعضاء الأنوثة . ومع حركة الرياح تتناثر حبات اللقاح من أعلى 
وتنزل على هذه الشعيرات . فتجد الشعيرة التى لُقحت تنمو الحبة 
المتصلة بها . أما الأخرى التى لا يصلها اللقاح فتموت . 

ولذلك نلحظ أن العيدان التى فى مهب الريح أى ناحية بحرى أقلٌّ 
محصولا من التى تليها . لماذا ؟ لأن الرياح تحمل حبّات لقاحها إلى 
العيدان الأخرى التى تليها . فيزداد محصولها . 

فإذا كانت بعض النباتات نعرف فيها الذكر من الأنثى كالنخيل . 
والجميز مثلاً ٠‏ فأين الذكر والانثى فى القمح ؛ أو فى الجوافة , 
أو فى الموز . 

ولمعا درسوا حبوب اللقاح هذه وجدوا أن كل حبة مهما صغْرت 
فيها أهداب دقيقة مثل القطيفة تتناثر مع الرياح ؛ ويحملها الهواء إلى 
أماكن يعيدة ؟ لذلك قر الجَبال ,والنصحراء ا'كَفَضَرَ يعد تَدوّل المطر : 
فمّن بذر فيها هذه البذور ؟ إنها الرياح اللواقح بقدرة الخالق عن 
وجل . 

ولنا وَقفة عند قوله تعالى : إن يَشَأ يُسكن الرَيح فَيَظلَلن رواكد 
على ظهِرِه .. 469 [الشورى] أى : السفن التى تسير بقوة الرياح تظل 
راكدة على صفحة الماء لا يحركها شىء ٠‏ فإن قُلْت : كيف نفهم هذا 
المعنى الآن مع تقدم العلم الذى سيّر السفن بقوة البخار والديزل 
أي الكهرباء » واستغتى عن الرياح ؟ 





جحموححهتح+123092020222552. واه 


ونقول : الرياح من معانيها الهواء . وهي أيضا تعنى القوة 
مطلقاً . كما فى قوله تعالى : (إولا تنازعوا فَفشلوا وتذهْب ريحكم .. 
69 4 [الانفال] أى : قوتكم ٠‏ فالريح تعنى القوة على أ وضع ٠‏ سواء 
أسارت بالرياح أو بالآلة » فهو سبحانه قادر على أن يُسكنها . 

لذلك تجد أن الرياح بمعنى القوة لها قوة آنية . وقوة آتية ٠‏ آنية 
يعنى الآن » وآتية تأتى فيما بعد . وكذلك كل إنسان وكل شىء فى 
الكون له نفس وريح وكيماوية خاصة به تميزه عن غيره وهذه مهمة 
كلاب البوليس التى تشم رائحة المتهمين والمجرمين فى قضايا 
المخدرات مثلاً . فالتشخض. لةاتزائحة الآن وهو موجود . وله رائحة 
109 فاو انيد / ن يقارقه . 


ا سي لاي م ا 

بقميصى هذا فَألَُوهُ على وَجه أبى يأت بصيرا .. © 4 [يوسفة] 
و ع نييعتب يلت اللاي » فلما 

حجنت البباع لويوب 7 لأجد ريح وسف .. 469 [بوسف] 

. ] 45/5 فصل عن المكان : جاوزه . فالعير خرجت وجاوزت المدينة . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) للعلماء فى تقدير هذه المسافة أقوال ؛ 

- عن ابن عباس عدة أقوال : مسيرة ثمانية يام - عشرة أيام - مسيرة ثماتين فرسخا - 
مسيوظ ستة آيام.:+ 

- عن الحسن البصرى أتها مسيرة شهر . 

- وعن محمد بن كعب - أنئها مسيرة سبعة أيام . [ ذكر السيوطي هذه الاقوال فى ٠‏ الدر 
المنثور قى التفسير بالمأثور . ( 441١/4‏ ) ] وعلى قول اين عباس أته مسيرة ثمانين 
قرسخاً . يكون معنى هذا أن المسافة هى أكثر من +٠‏ كيلو متر . على أساس أن الفرسخ 
ثلاثة أميال على الاقل . والميل 175٠0‏ مترا . وال تهالى أعلم 


شو الوه 
حر مص بعص صوص ص محص محص موحمه 

وإذا أفقردت الرياح دلت على الشر . ومعنى الرياح أن تأتى ريح 
من هنا وريح من هنا .. فتأتيك بالأكسوجين أينما كان ٠‏ وتحمل إليك 
عبير العطور فى الكون . فهى إذن تأتيك بالفائدة . 

وقلنا : إن الأشياء الثابتة اكتسبت الثيات من وجود الهواء فى كُلّ 
تواحيها جاتنا » ولو فرعُت الهواء من ناحية من تواحى إحدى 
العمارات لانهارت فى الحال ٠‏ كذلك الريح إنْ جاءت مفردة فهى 
مدمرة » وفيها العطب كما فى قوله تعالى : «وفي عاد إذ أَرْسلنا عليهم 


ار ريح العقيم 40 [الذاريات] 
وقال : «إبريح مص عاية © »4 [الساد] 


فقوله تعالى : «اللم اذى يرسل الرياح .٠‏ 58) © [الروم] فإرسال 
الرياح فى ذاته نعمة « فَعِيرٌ سحابا .. (58)» [الروم] إثارة السحاب 
أى : تهيجه وتحركه ٠‏ وهذه نعمة أخرى , 

والسحاب عبارة عن الماء المتبخر من الأرض , وتجمُع بعضه 
غلى. بعغضافى طيقات الجى ٠‏ وماء المطر ماء مقظر :نقدرة الل .كما 
تجَرََ تحن اعاملنةا التتقطين :فى المتعامل -مقللة...فناكتنا لش بالماء 
العَذْب النقى الزلال الذئ قطرته لنا عناية الشالق سنبحانته دون أن 
ندرى . 

وإذا كان تقطير كوب واحد يحتاج إلى كل هذه العمليات . وكل 
مق الكقلة ينما بللةبية: اليه : 

وسيق أن قلْنا : إن من حكمة الخالق سبحانه أن جعل ثلاثة أرباع 
اليابسة ماء لتتسع رقعة البَّخر ليكفى الربع الباقى ٠‏ وضرينا لتوضيح 
ذلك مثلاً بكوب الماء حين تتركه على المنضدة مثلاً ٠‏ وحين تسكبه 





انا 
حصصمححص وح ج922 :120205 . وأا 
فى أرض الغرفة . ففى الحالة الأولى يظل الماء فترة طويلة ؛ لأن 
النضر قتيل . أغا'فلى الأشوع فإئة توعان ما يصتخن.. 
ثم يقول سبحانه : ظفَيْسْطْهُ فى السمَاء كيف يشاء .. 6 © [الروم] 
وانظر إلى طلاقة المشيئة . فالمطر يصرفه الله كيف يشاء إلى الأماكن 
التى تحتاج إلى مطر . ومن العجيب أن الله تعالى حين يريد أن يرزق 
إنساناً ريما يرزقه من سحاب لا يمر على بلده . وانظر مثلاً إلى 
النيل . من أين يأتى ماؤه ؟ وأين سقط المطر الذى يروى أرض النيل 
عمج أوله إلى الشرد:؟ 
ومعنى 9 وَيْجَعله كسقًا ٠‏ 6 # [الروم] كسفا : مع كسسفة : 
وهى القطعة ظفْتَرى الْودق .. 4058 [الروم] المطر ا يخرج من خلاله 
.. 59) © [الروم] أى : من بين هذه السحب . 
طفإذًا أصّاب به من يشاء من عباده إذا هم يَستَبَشْرُودَ 469 [الروم] 
والإصابة قة تكوخ مباشرة! فتهطل ااحطر عليهم هياتن :وقد تكون 
غير مباشرة بأن تكون الأرض منحدرة ٠‏ فينزل المطر فى مكان 
ويسقن كا كهن-,..بل :وي ككل إلية الخضي .والتفاة , كما كان الغيل 
قى الماضى يحمل الطمى من الحبشة إلى السودان ومصر . 
ك3 هذا اللفى يسلتن ,مخ :الناة لقال مَهَوخَ العثل وإلى :تعناظ: 
فَلمَاذا لم تترسي طوال هذه العسافات:؟ 
لم يترسب بسبب قوة دفع الماء وشدة انحداره ٠‏ بحيث لا يستقر 
هذا الطمى ولا يترسب . 
وقول : «إذا هم يَسْعَبْصْرُودَ 69 [الروم] لآن الرياح حين تمر 
تُبشرهم بالمطر . وحين ينزل المطر يُبِشرهم بالزرع والنماء 
كارع والخير . كما قال تعالى : ل وترى الأرض هامدة فإذا أَنزلنًا 





0:02:20 هعمكت‎ ١١. 
عليها الماء اهترت وربت وأنبعّت من كل زوج بهيج © » [الحج]‎ 
« وأذكر وأنا صغقير وبلدنا على النيل :« والتيل من أمامها متسع‎ 
وبه عدة جزر يزرعها الناس ؛ فأذكر أننا كنا نزرع الذرة . وجاء‎ 
الفيضان فأغرقه وهو ما يزال أخضر لم ينضج بعد » وكان الناس‎ 
يذهبون إليه ويجمعونه بالقوارب » ورأيت النساء تزغرد والفرحة على‎ 
قفلماذا‎ ٠ الوجوه . فكنت أسال أبى رحمه الله : النيل أغرق الزرع‎ 

توقول التساءة 

فكان والدى يض حك ويقول : تزغرد النساء لآأن النيل أغرق 
الزرع ٠‏ وهذا هو مصدر الخير » و السهيي. خصوبة الأرض » فلما كبرت 
وقرات قصيدة أحمد شوقى"'" رحمه. الله قى الثيل : 

من أ عَهْد فى القّرَى تتدقّق وياىّ كَفٌ فى المدائن تُفدق 

العلةازسلة ميصبج لكين والارع عقا تيه التترق 

لما قرأت هذه القصيدة عرفت لماذا كانت النساء تزغرد حين يُغرق 
النيل الزرع ‏ 

والاستبشار لنزول المطر يأتى على حسب الأحوال ٠‏ فإن جاء بعد 
يأس وقحط وحجفاف كانت الفزحة أكير والاستبشار الغ حك دن 
المطر مقاجئا (إذا هم يُسَتَبْسْرُونَ 42 # [الروم] أما إن جاء المطر فى 





)١(‏ هو : أحمد شوقى بن على بن أحمد شوقى + أشهر شعراء العصر الأخير ٠‏ يلقب بآمير 
الشعراء . ولد 18748 م بالقاهرة وتوفى 1517 م عن 54 عام] . تشا فى ظل البيثت 
المالك ؛ درس الحقوق واطلع على الأدب الفرتسى . كانت حياته كلها للشعر يستوحيه من 
المشاهدات والحوادث ٠‏ اتسعت ثروته وعاش مترفاً فى نعمة واسعة . [ الأعلام للزركلى 
5 

(؟) العسجد : الذهب . وقيل : هو اسم جامع للجوهر كله من الدرّ والياقوت . [ لسان العرب 
مادة : عسجد ] 


+555202222422 أوااتة 
الاحوال العادية فإن الاستبشار به يكون أقل . 
ثم يقول سبحانه : 
+ وَإنَكَانوأم قبل أَن يرل لهم 
مَنقبلممْليت (ه) #ه 


معنى 9 مبلسين 4069 [الروم] آيسين من نزول المطر ٠‏ فإنْ جاءهم 
المطر بعد هذا اليآأس كانت فرحتهم به مزدوجة ومضاعفة . 
وللعلمك “وكقة بول قد 15102391 ككرت كلم به تنيك 
وبالتأمل نجد المعنى : من قيل أن ينزل عليهم ٠‏ وإنْ كانوا من قبل 
هذا القبل يائسين ٠‏ فهنا إذن قبلان . 
ولا بْدَ أن نفهم أن هناك إرسالاً للرياح التى تبشر بالمطر » وهناك 
إنزال المطر ؛ فلما ينزل المطر يكون هناك قبلية له هى الإرسال , 
فقبل الإرسال كان عندهم يأس ٠‏ وبعد الإرسال قالوأ ريما لا تمطر . 
إذن : هنا كم قبل ؟ قبل الإنزال وقبل الإرسال . فالمعتى : فهم 
من قبله ‏ أى من قبل أن ينزل المطر ‏ من قبل هذا عندهم يأس . 
جه وه ماع اعجرم 2 سو ع له م كت ص عرس عل 
فانظ ر إل اث ررمت الله كيف ىا لارض بعد 


ع 2 4خ حسم “ل بعل رم موه 2 2 
مَوهاإنَ ذلك لمح الموق وَهوَع ل مريت (ه) #ه 
)١(‏ هنا آقوال ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 0801/90 ) : 
- عند الأحخفش : هذا تكرار معناه التاكيد . وأكثر النحويين على هذا القول . قاله النحاس 
- وقال قطرب : إن ٠‏ قبل ٠‏ الاولى للإنزال والثانية للمطر . أى : وإن كانوا من قيل التنزيل 
من قبل العطر . 
- وقيل : المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته . واختار هذا القول النحاس . 


وك 


شو اللؤهن 
ص١‏ حوصن وصص ,م ص صوص وح حبصت 

كأن الحق سبحانه أراد أن يستدل بِالمحَسَ المنظور فى الكون 
على ما يريد أن يخبرنا به من الغيب من أمور البعث والآخرة ؛ لذلك 
يعال بقوله : إن ذلك لمحيى الموتى وهو على كل شى قَدِير 9© » 
[الروم] فذكر مع الأرض الفعل المضارع يحيى ٠‏ والفعل المضارع يدل 
على التجدد والاشكدزان فده عمَلية محكسنة اننا . 

أما فى إحياء الموتى قجاء بالاسم محيى ؛ والاسم يفيد ثبوت 
الصفة ؛ ليؤكد إحياء الموتى , ومعلوم أن الموت لا يشك فيه أحد ؛ 
لأقةمكتامن ,لذ ما التعك فوى محل هلل يذَى التعط 208 عدبم 

ومع ذلك يقول تعالى عن الموت : «اثُم إنُكُم بَعْدَ ذلك لْمَيَعُوَنَ 
(403 [المؤمنون] ٠‏ فيؤكد هذه القضية مرة بِإِنْ ٠‏ ومرة باللام : 
والموك تشنىء,واقع. لأ أنتكرهفلماذا كل هذا 'التاكيى؟ 

قالوا : نعم هى واقع لا نشك فيه , لكنه واقع مغفول عنه . فكأن 
الغفلة عنه كالإنكار . ولو كنتم متأكدين منه ما غفلتم عنه . 

فلما ذكر البعث قال : ثم إِنْكُم يوم القيامة تبْععُونَ (05 © [المؤمنون] 
فاكدفا بمتذك: واحد. مع اتهمجل شل مافكاته لما قامت الأولة »عليه 
كان يتبغى الاً..يشنك فيه * لذلك ألم يؤكدة كما اكد الموت ..ولما-غفلنا 
عن الأدلة كان واجبا أن يؤكّد الموت . قاكّد الموت ؛ ولم يوّكد 
اليعة 


ومعنى ظفانظر .. 49 [الروم] الامر بالنظر هنا ليس ( فنطزية ) 
ولا ( للفرجة ) أو التسلية ٠‏ لأننا نقول : هذا الأمر فيه نظر. يعنى : 
محلا للبحث والتقصى لنصل إلى وجه الحق فيه . بترجيح بعض 
الأدلة على بعض . 





حت حجوت هت وص تت وحصت وح ص و0 شر ر ره 

إذن : ( فانظر ) أى : نظر اعتبار وتأمل ؛ لأننا نريد أن نقيس 
الغائب عنا والذى نريد أن نخبر به من أمور الآخرة بالمنظور لنا من 
إحياء الأرض بعد موتها . 

ففى الآية دليل جديد من آدلة قدرة الحق ووحدانيته ٠‏ وهى دليل 
كونى نراه جميعا . والحق سبحانه يُلوّن الأدلة ليلفت المخلوق إلى 
عظمة الخالق ليؤمن به إلها واحدا قاهرا قيوما مقتدراً » وهذه الأدلة 
حجة تضىء العقل ؛ وآيات فى الكون تبرهن على الصّدق » وأمثال 
يضربها للناس فى الكون وفى أنفسهم . ووعد لمن آمن .٠‏ ووعيد لمن 
بعالفك... 

وهنا أيض) دليل كونى مشهود فى الكون ٠‏ فالذى أحيا الأرض 
الميتة كما تشاهدون ( لمحى الموتى ) فى الآخرة كما يخبركم ٠‏ وجاء 
بصيغة اسم الفاعل الدال على ثبوت صفة الإحياء قبل أن يُحيى . كما 
نقول : فلان شاعر فلم يكتسب هذه الصفة لأنه قال شعرا ؛ إنما هى 
شاعر قبل أن يقول , كذلك الخالق سبحانه ( محى ) قيل أن يوجد 
منه الفعل . وقادر قبل أن يخلق مقدورا له . وخالق قبل أن يخلق 

ولكى ذُقرّبِ الشبه بين إحياء الأرض بالنيات وإحياء الموتى يوم 
القيامة نقول : لى نظرنا إلى الإنسان لوجدنا هذا الهيكل الضخم الذى 
يزن إلى مائة كيلو أى يزيد . أصل تكوينه ميكروب لا يُرَى بالعين 
المجردة ٠‏ حتى قالوا : إن أنسال العالم كله من الحيوان المنوى يمكن 
أن توضع فى حجم كستبان الخياطة . إذا ملىء نصفه من المنى ٠‏ ثم 
ياخذ هذا الحيوان المنوى من الغذاء من الرزق فينمو ويكبر فى الحجم 
فقط , لكن تظل الشخصية كما هى . 


ص١١‏ حرووص ححموح تت وحص و وروص صمح 0 
فَذا فات الإتشان سلى هذا الحجسد :ويتلل إلا 'عظفة الدّكن : 
فتبقى لا تتحلل ولا تأكلها الأرض لتكون هى البذرة التى تنيت 
الإنسان بقدرة الله يوم القيامة ؛ لذلك جاء فى حديث إحياء الموتى 
يوم القيامة : ٠‏ فينبتون كما ينبت البقل .'") 
فقى هذه العظعة الحتغيرَة كل ضفات الإنسان وخصائضة وَمَئها 
يعود كما كان قبل الموت ٠‏ كما ثرى حبة السمسم مثلاً ٠‏ فهى رغم 
صفرها إلا أنها تحمل كل خصائص هذا النبات كلها » إذن : صقر 
الحجم دليل على القدرة ؛ قإذا مأ وضعت هذه الحبة الصغيرة فى 
الفكق المكايسة تلخد الغزاء كن الترية ومن الهواء ومل تكن ونا 
النمو وهذا الكبر لا يعطى شخصية جديدة إنما الشخصية ثايتة . إنما 
يعطى تكبيرا لها فحسب . 
لذلك لما شرّحوا الأارنب وجدوه صورة طبق الأصل من تشريح 
الإنسان ٠‏ بمعنى أن فيه كل جوارح الإنسان وكل أجهزته » حتى 
البعوضة فى حجمها الضثيل فيها كل الاجهزة . لكن أين جهازها 
الهضمى وجهازها الدموى وجهازها العصبى والسمصيتاوى والبولى .. 
الخ ٠‏ فدقّة هذه المخلوقات دليل على القدرة . 
وفئ.ح اتنا المالنة تجذا .من هللامتات التقندم العلمى ان 
تفددر الكفن إلى اققنى ذزكة ومكتة واتقلى افكلة: إلى الو اقية الغا 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 55176 ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( 55965 ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله وي : ٠‏ ما بين النثفختين أربعون , قال : 
أربعون يوما ؟ قال ؛ أبيت ٠‏ قال : أربعون شهرا! ٠‏ قال : أبيت ٠‏ قال : أربعون سنة ؟ قال : 
أبيت . قال : شم يُنزل الله من السماء ماء ٠‏ فينبتون كما ينيت البقل » ليس من الإنسان 
شىء إلا يبلى ٠‏ إلا عظم) واحدا وهو عُجْبٍ الذتب , ومنه يُركب الخلق يوم القيامة ٠‏ 


حصمداوصكحمحصحص جو 02222445 رادت 
اخترعوه كان فى حجم النورج ٠‏ أما الآن فهو فى حجم علبة الكبريت. 
إذن : فالعظمة أن تضع كل الأجهزة فى هذا الحجم الصغير . 
أو تجعلها كبيرة فوق العادة وفوق القدرة : كما فى ساعة ٠‏ بج بن » 
مثلاً ‏ 
تذلنا تزى الخالق.سمفاتةخلق: الى الفقنق النتنافتن فى 
الصَفّر ٠‏ بحيث لا يُدرك بالعين المجردة : ومع ذلك يحتوى على 
كل خصائص الشئء الكبيس :..وخاق من المخلوقات الضخم الذى 
لا تستطيع أنْ تحده . 
إذن : حينما ينمى الشىء لا يزداد خصائص جديدة , إنما تكبر 
عتدة تين الكهباكسن + ؤكفسن المشخصات الأصلية أقنه , 
وسبق أن قَلّنا : لى أن إنسانا يزن مثلاً مائة كيلو أصايه مرض 
والعياذ بالك أفقده نصف وزنه ٠‏ نقول : أبن ذهب هذا النقص ؟ ذهب 
إلى فسلات حزلت اه ؛لأن الأحسان نمق حينما تكوى النلدل إلنه عن 
الغذاء أكثر من الخارج منه من الفضلات ٠‏ فإن تساوى يقف عند حدّ 
معين لا يزيد ولا ينقص . 
فإذا سخر الله لهذا المريض طبيباً يداويه ٠‏ فإنه يستعيد عافيته 
إلى أن يعود إلى وزنه الطبيعى مائة كيلى كما كان ؛ فهل عاد إليه ما 
فقده فى نقص الوزن ٠‏ آم عاد إليه مثله من عناصر الغذاء والتكوين ؟ 
عاد إلية هثل الذى فقده . إذن : فالشخصية هى هى باقية لا تتغير هع 
النقض آو. الزنانة , 
كذلك فالشخصية آنى الخصائص موجودة أقئ هذا الميكزوب الدقيق 
أى فى هذه الحبة الصغيرة ٠‏ إلى أنْ تُوضع فى بيئتها المناسبة , 


ص رحصمححصوص وحص وص صو هه 
فتتظى نفس ال خطيية إو انفاق اللدمناعض لنوهتها »حت ,قللوا 4 إن 
قدماء المصريين وضعوا مع الموتى بعض الحبوب ٠‏ وحفظوها طوال 
آلاف السنين ٠‏ بحيث إذا وُضعت الحبة منها فى التربة المناسبة فإنها 

فإذا كان الإنسان يستطيع أن يستنيت الحبة بعد بضعة آلاف من 
السنين . أيكون عزيز) على الله أن يستتبتايذرة الإنسان © ويُحيى 
الذرة الباقية منه فى الأرض حين ينزل عليها المطر بأمره تعالى يوم 
القيامة ؟ 

ثم إن الحبة الواحدة التى يستنبتها الإنسان تعطيه آلافا من 
نوعها ء أما بذرة الإنسان والذرة الباقية منه فتعطى شخصا واحداً 
لا غير : أيصعب هذًا على القدزة الإلهية ؟ 

لذلك يحدّنًا الحق سبحانة على التامل فى قوله ظفَانَظُرٌ .. © »4 
[الروم] لا نظ عين ‏ ولكن نظر تامل وتعقل واستنباط ٠‏ وربنا ينعى 
علينا الغفلةٍ فى التأمل » فيقول سيحانه : وكأين من آية في السملوات 
والأرض يمرون عليها وهم عنها مُعرضون 02 4 [يوسف] 

ونسمى الجدل لإظهار الحقائق ( مناظرة ) ٠‏ يناظر كل ما 
الحو :لا تلن عن ؛ ولكن نظر عق واستنباط . ْ 

«فانظر إلى آثَار رحَمَت الله كيف يُحْبِي الأرض بعد موتها إِنّ ذذلك 
لمحبي الموتئ 469 [الممما. أى : الذى أحياها « لمحيي الموتئ .. 
05 [الروم] وما دام قسد ثيتت اله صفة الإحياء ٠‏ فإذا سوام آنه 
يُحِيَى المؤتى : فصدق وَحِد :هما اشاهريتة:زليلآً على :ما قاي»عنك:»: 


كن كك الدقا سنحاتة أده الآنة مصئفة الشرع كلق :فكو الخاج 
مم يهدم 8 ا فو 





وا لضن 
حجوح كح و5ج 0205 :21122905504 
والإحياء وهو عَلَئ كل شي قدير 4657 [الروم] فغير أته سبحانه حى 
ومحيى له سبحانه صفات الكمال ٠‏ والقدرة على كل شىء علما وقدرةٌ 
وحكمة وبَسْطا وقبضا ونفعا وضر) .. إلخ 


فبعد أنْ ذكر الحدث فى الفعل المضارع الدال على الاستمرار 
يحبي .. (©) © [الروم] ذكر الاسم الدال على ثبوت الصفة «لمحبي 

٠٠‏ 63 4 [الروم] ثم جاء بكل صفات الكمال فى ط وهر على كل شي 
دير 2 4 [الدوم] 

يريد الله أن يبين أن الإنسان كنود" » وأنه خُلق جزوعا ٠‏ إن مسّه 
الكت يودع :كان هشه اتعين عم :فلم كان ناكما عن الهواء يهن 
عليه أرسل الله إليه الرياح . وبعد أن كان يائساً من قطرة الماء أنزل 
اله كلمة:القطر ,مسدراز؟, قسهل أحية فىرتائهة هذا القطاءم كيت إذا 
أصابه يأس من شىء طلب فرجه من الله ٠‏ وأزاح اليأس عن نفسه 
وقال : إن لى ربا ألجأ إليه : ولا ينبغى لى أن أقنط وهى موجود ؟ 

فالذى فرج عليك من ياس الرياح ومن يأس المطر قادر أن يُفرْج 
عنك كل كرب !؛ لذلك ينبغى أن يكون شعار كل مؤمن ؛ لا كرب وأنت 
رد «رمنا ذم له دبحافلا خوك رولا ماس ؛«فليست مع اله عه 
المشكلة ألا يكون لك رب تلجأ إليه . 

وهذا فى الفسرق بين المؤمن.والكافر المؤمن له رَبّ يلجا إليه إن 
عَرَّتْ عليه الاستباب : آما الكافن فما أشقا: فإن ضاقت يه الأسيات 
لا يجد صدر) حنونا يحتويه » فيلجأ فى كثير من الأحوال إلى الانتحار. 


لذلك كان سيدنا رسول الله يليلد إذا حَرّبه أمر يقوم إلى الصلاة ٠‏ 





)١(‏ كند النعمة يكندها : جحدها ولم يشكرها فهو كاند . وصيفة المبالغة كنود أى : كقور 
شديد الجحود [ القاموس القويم ١18/7‏ ] . 


جه ١‏ : ت 2699:2322 
5 5595 و 5298 

وكان يقنول :ن أرعنا هنا يا لال » فتفى القتملاة“تشقى زوناة 
وخالقك ٠‏ وتغرض عليه حاجتك » تستمد منه العون والقوة . 

كذلك يُعلّمتَا هذا الدرس:ثبئ الله منوسئى -غلية السلام- فحيثما 
خرج ببنى إسرائيل وادركه فرغون:وقومة., قوجدوا انقسهم 
محاصرين ؛ البحر من أمامهم والعدى من خلفهم ٠‏ قالوا لموسى 9 إنَا 
لمدركوق 5 © [الشعراء] وهذا منطق البشر وواقع الأشياء ٠‏ لكن كان 
لموسى منطق آخر ينطلق فيه من وجود رَبّ قادر يلجأ إليه فى وقت 
الشدة فيفرجها عنه . 

فقال موسى بملء قيه ( كلا ) قالها على سبيل اليقين قولة الوائق 
من أن ربه لن يتخلى عنه ؛ لم يقُلّها برصيد من عنده , إنما برصيد 
إيمانه فى الله « إن معي ربي سيهدين 45 [الشعراء] وهذا هو المقرّع 
لكل مؤمن . 

لم لا ٠‏ وأنت إن كانت لديك قضية ترتاح إن وكُلْتَ فيها محاميا 
بدافع عنك شما نالك إن اوكلة رن الارشى (السيتيتاة , لمكان الفى 
شيحانه التحامى وللتاعنى والشاهك والعيقة: لحك > 

وأنت ترى القاضى فى الدنيا يحكم ببينة قد يُدلّس فيها ويحكم , 
ويدكم بإقرار لا يستطيع أن ينتزعه من صاحيه : آى بشهادة 
الشهود ؛ وقد يكونون شهود زور ٠‏ ثم هو بعد ذلك لا يملك تنفيذ 
حكمه . فهناك سلطة قضائية تحكم وسلطة تنفيذية تنفذ » حت 

آما فى .محكمة العدل الألهى ... فقاصضَيها هو الحق.- سيحاتهة 


)١(‏ عن حذيفة قال : ٠‏ كان النبى يَيَلاِ إذا حزيه أمر صلى ٠‏ أخرجه الإمام أحصد فى مسنده 
( 5888/5 ) وأبو داود فى سنته ( 5١؟١‏ ), 


و اللؤضن 
ص7صمححصموحه وحوص و حصو وحصح صوص وا واوا 
وتعالى - فلا يحتاج إلى بينة أو إقرار أى شهود : ولا يستطيع أحد أن 
يُدلُس عليه سبحانه , أو أنْ يقلت من حكمه ؛ لذلك قال تعالى عن 


نفسه : وهر خَيْرٌ الحاكمين © [الاعراف] 
ثم يقول فو 0 : 


.و لسعم > 
يه َ 
لك أن :انحط القدزق بين سلوب هذه الآية # وان أزسلنا ويحنا : 
© > [ائرومع والآية السابقة طاللّه الذي يرسل الرياح.. 62 4 [الروم] 
فيرسل : مضارع دالّ على الاستمرار , والرياح كما قلنا لا تُستعمل 
إلا فى الخير ٠‏ فكأن إرسال الرياح أمر متوافر . وكثيراً ما يحدث 
ف من انهه وتكزها. . 
أما هنا. وفى الحديث عن الريح ٠‏ وسبق أن قُلنا إنها لا 
موي فى الشر ؛ فلم يقل يرسل . بل الختار ( إن ) الدالة على 
. والفعل الماضى الدال على الانتهاء لماذا ؟ لان ريح الشر نادر 
بسي ع جود وج ا هت 1 
تأتى مرة فى السنة . كذلك الريح العقيم جاءت فى الماضى مرة 
وآحدة “ذلك الريم الصرصن القاتيةة. 
إذن : فهى قليلة تادرة . ومع ذلك إِنْ أصابتهم يجزعون 
ويياسون . وهذا لا ينبغى منهم , أليست لهم سابقة فى عدم اليأس 
حين يفسوا من إرسال الرياح ٠‏ فأرسلها الله عليهم ومن إنزال المطر 
فأنزله ال لهم . فلماذا القنوط والرب موجود ؟ 


ومعنى ظفَرأَوَه .. 429 [الروم] أى : رأوا الزرع الذى كان 





هس ربوك اك و احيت بصبكبوو كبوحوي برصيوه 

اخضر نضرا مُصفراً 69 4 [الروم] أى : متغيرا ذابلاً « لَظَنُوا من 
بعده يتاروت 9 إالروم] يكفرون بالياس الذى يعزل الحق سبحائة 
عن الأحداث . مع أن لهم سابقة » وقد يتسوا وفرَج الله عليهم . 

ذلك لأن الإنسان لا صبر له على البلاء ٠‏ فإن أضابه سرعان ما 
يجزع . ولو قال أنا لى رب أفزع إليه فيرفع عنى اليلاء , وأن له 
حكمة سأعرفها لاستراح ولهان عليه الامر . 

ولك أن تسال : لماذا قال القرآن ‏ ولئن أَرَسَلْنَا .. 69 4 [الروم) 
ولم يقل .وان ؟ قالوا : هذه اللا الزائدة يُسمُوتها اللام الموطئة 
للقسم . فتقدير الكلام : والله لثن أرسلنا . فالواى هنا واى القسم 
واللام مُوطّئة له » وللحق سبحانه أن يقسم بما يشاء على ما يشاء , 
وكل قسم يحتاج إلى جواب . تقول ؛ والله لأضربئتّك . 

كذلك الشرط فى ( إن ) يحتاج إلى جواب للشرط ٠‏ والحق 
سبحانه .هنا عَرَّج: بَينَ القتسم والشرط :فى جملة واحدة .. أفإِن قلت 
قالجواب هنا للقسم أم للشرط ؟ 

قالوا «فطنة العتزب تابى أن تقجد: جَوَابَانَاقق جتفلة والصفقاء 
فياتى السياة بجواب برعم يم عله افو الجواب الناد: ٠‏ والجواب 
تلاج وان 0 م « ولعن سنا ات 4 [كتوع], فدح 
القسم:؟ لأن: التقدين :وال لكن )زسلنا ريما .. 

وكلمة لْظْلُوا .. 469 [الروم] ماخوذة من الظل وظلّ فعل مّاض 
الضحى , وأمسى فى وقت المساء ٠‏ كذلك ظلّ أى «أستكتسن لي 1 قد 
الذى فيه ظل يعنى : طوال النهار : إذن.:تاهد الزن هن المشدق مكة . 





ممححخحبحصحوحصو. و :هاوه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 هلاني الوق لايع 
صما لدُعَاءإِدَا ولَّوا بين 2 #ه 


يريد الحق سبحانه ان يُسلَّى رسوله يَكةِ حتى لا يألم لما يلاقيه 
من قومه , يقول له : يا محمد لا تُتعب نفسك ؛ لان هؤلاء لن يؤمنوا » 
وما عليك إلا البلاغ ٠‏ فلا تياس لإعراض هؤلاء » ولا تتراجع عن تبليخ 
دعوتك والجهاد فى سبيلها والجهر يها ؛ لأننى أرسلتك لمهمة ٠‏ ولن 
أتخلى عنك , وما كان الله ليرسل رسولآ ثم يخذله أو يُسلمه 

وقد قال تعالى لنبيه : فلمل باخع سك علئ آنارهم إن لم يؤمنوا 
بهدذا الحديث نارم سم ولو أردت لجعلتهم مؤمنين قسر) لا 
يملكون أنْ يكفروا : [إن د شا نرَلَ عَليْهم مَنَ السّمَاء آي فَظلَت أعناقهم 
لها خاضعين ©2) »© [الشعراء] 

إنما أريد أنْ يأتونى طواعية عن محبة . لا عن قهر ؛ لأننى 
لا اريد قوالبَ تخضع . إنما قلوبا تخشع ٠‏ ويستطيع أى بشر بجبروته 
أن يجعل الناسَ تخضع له أو تسجد , لكنه لا يستطيع مهما أوتى من 
قوة أنْ يُخْضع قلوبهم ؛ أو يحملهم على حبّه . 1 

وهنا يقول تعالى لنبيه : «فإئك لا تسمع الموتى .. 9©) # [الروم] 
فجعلهم فى حكم الأموات . وهم أحياء يُرْزّقون . لماذا ؟ لآن الذى 
لا ينفعل لما يسمع ولا يتأثر به ٠‏ هى والميت سواء . 

أى نقول : إن للإنسان حياتين : حياة الروح التى يستوى فيها 
المؤمن والكافر : والطائع والعاصى ٠‏ وحياة المنهج والقيم ؛ وهذه 





١‏ تعموص و جوو بج بوص لصح مح صمح 
للمؤمن خاصة ٠‏ والتى يقول الله فيها : 9 يَأَيْها الذين آمنوا استَجيبوا لله 
وللرسول إذا دَعَاكُمْ لما يحَييكُمْ .. 49 [الانفال] 

فهى سبحانه يخاطبهم هذا الخطاب وهم أحياء . لكن المراد هنا 
حياة المنهج والقيم » وهى الحياة التى تُورثك نعيما) دائما باقي) 
لا يزول ؛ خالدا لا تتركه ولا يتركك . 

لذلك يقول سبحانه عن هذه الحياة : ظوإِن الدَارَ الآخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون © 4 [العنكبوت] 

لذلك سمي الل المنهج الذى أنزله على رسوله روحا : «وكذالك 
أَوْحَيَْا لِك روحًا من أُمَرِنًا .. 29) 4 [الشورى] لأن المنهج يعطيك حياة 
باقية لا تنزوى ولا تزول . 

وسمّى الملّك الذى نزل به روح : ظانَزَل به الرُوح الآمين 659 4 
[الشعراء] فالمنهج روح من الله ٠‏ نزل به روح من الملائكة هى جيريل 
عليه السلام على قلب سيدتا رسول الله ليحمله رسول مصطفى فيبئّه 
قى الناس جَمَيَعَا » فَيحَيون الحياة الآخرة: . 

فالكفار بهذا المعنى يحيّون حياة روح القالب التى يستوى فيها 
جميع البشر , لكن هم أموات بالنسبة للروح الثانية ٠‏ روح القيم 
والمنهج . 

لذلك . إذا كان عندنا شخص شقى أو بلطجى يفسد فى المجتمع 
أكثر مما يصلح نقول له : أنث وجودك مثل عدمه ٠‏ لماذا ؟ لآن الحياة 
إذا لم 5ُستغل فى النافع الدائم , قلا معنى لها . 

وهنا يقول تعالى لنبيه : لا تحزن » ولا تذهب نفسك على هؤلاء 





صمبحخصصمصنص حص وحصت وص ونح وأا 

القوم الحسرات , فهم موتى لم يقبلوا روح المنهج وروح القيم ٠‏ وما 
داموا لم تدخلهم هذه الروح ؛ فلا أملّ فى إصلاحهم . ولن يستجيبوا 
لك . فالاستجابة تأتى ممن أصغى سمعه ؛ وأعمل عقله فى الكون من 
ره تتعتل إلى عتياة ابي ولغز الوجود . 

وسيق أن قُلنا : إنك إذا سقطت بك طائر ة مثلاً فى صحراء » 
لان لسن ليسي سروف لبد جه 
أمامك مائدة عليها أطايب الطعام والقدراب ٠:قطبيغى‏ قبل أن تمتد يذك 
إليهاالا بدن شال نفسكفا :امن أصىربها> 

كذلك أنت أيها الإنسان طرأت على كون معن لاستقبالك ٠‏ ملىء 
بكل هذا الخير ؛ بالل آلا يستدعى هذا أن تسال من اعد لى هذا 
الكون ؟ 
وله قَ الكون و اا 
القوم لما جاءهم رسول الله أبّوَا أن يستمعوا إليه ٠‏ ولم يقبلوا الروج 
الذى جاءهم به . 

والحق سبحانه يعرض لنا هذه المسألة فى آية أخرىٍ ( ومنهم 
وي د م ين أُوتُوا العلم مَاذَا قال 

جل سناو 1 أن روح المذيج لع #اقان للويهم + 

وير الحقٍ عليهم ٠:‏ هفل هر للذين آمنوا كك وشقاء والّذين 
لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو عَلَيِهِمٍ عمى أولدنك ينَادَونَ من مُكان ؛ بعيد 
هع »4 [فصلت] 

فالقرآن واحد , لكن المستقبل للقرآن مختلف . فواحد يسمعه بأذن 


سسسب بيب ااا سس 


هك صوص ص مص صمح ح موص مص ص مص 


وه 


مرهفة وقلب واع فيستفيد . ويصل إلى حل اللغز فى الكون وفى 
الخلق ؟! لآنه استجاب للروح الجديدة التي أرسلها أ له , وآخسر 
أعغرض . 

وهؤلاء الذين أعرضوا عن القرآن إنما يخاقون على مكانتهم 
وسيادتهم » قهم أهل فساد وطفيان . ويعلمون أن هذا المنهج جاء 
ليقيد حرياتهم ٠‏ ويقضى على فسادهم وطفغيانهم ؛ لذلك رفضوه . 
لذلك 0 الذين تصدوا لدعوات الرسل وعارضوهم هم السادة 


والكبراء ٠‏ ألا تقرأ قول الحق سبحانه عن مقالتهم : © إِنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا 1 السبيلاً 46 [الاحزاب] 


إذن : لا تتعجب من أن القرآن يسمعه إنسان فيقول مُستلذا يه:: 
لله : أعد :.وآخن ينصضرف عنه لا يترى. ما يقول + والمنتصرف عن 
القزان: توغان»: إما يتصرف عته كيرا يغتى :.وعى.القرآت والفهمة لكق 
تكبر على الاتنصياع. لأوامره ٠‏ وآخن سمعه لكن لم يفهمه ؛ لآن انك 
ختم على قلبه . 

ومهمة الداعى أن يتعهد المدعو , وألاً يياس لعدم استجابته , 
وعليه بتكرار الدعوة له » لعله يصادف عنده فترة صفاء وقطرة , 
وخلو نفس ؛ فتثمر فيه الدعوة ويستجيب . 

وإلا فقد زأينا تمن أفل الجافلية من أسلم .بعد فترة طويلة من عمر 
الدعوة أمثال : خالد بن الوليد » وعمرى بن العاص . وعكرمة ٠‏ وغيرهم . 

وثعلم كم كان عمر بن الخطاب كاره) للإسلام معاديا لأهله , 
وقصة ضسَربه لأخته بعد أن أسلمت قصة مشهورة لأنها كانت سيب 
إسلامه » فلما خربها وشجها حتى سال الدم منها رق قلبه لاخته 
ا ااا ا ا 0 


0000 
شور اللؤضن 
ومح حوممص صصح هوه بح هو 0سا راواه 
فلما قرأت عليه القرآن صادف منه قلبا صافياً » وفطرة نقية نفضت 
عنه عصيية الجاهلية الكاذبة فانفعل للآيات وباشرت بشاشتها قلبه 
1 
فتسلة ا" 
لذلك أمر الحق سبحانه رسوله كَل أنْ يجهر بالدعوة ٠‏ وأن يصدع 
بما يُؤٌمر » لعل السامع تصادقه فترة تنبه لقطرته , كما حدث مع عمر . 
وحين تلحظ الفاء فى بداية هذه الآية ظفَإِنَكَ لا تسمع الموتى 
69 4 [الروم] نجد أن التقدير : فلا تحزن ٠‏ ولا يهولنك إعراضهم ؛ 
لأنك ما قصرّت فى البلاغ , إنما التقصير من المستقيل ؛ لأنهم لم 
يقبلوا الروح السامية التى جاءتهم ٠‏ بل نقروا من السماع, » وتناهوا 
عنه » كما حك, القزآن عنهم : «وقال الذين كفَرُوا لا تسْمعُوا لهدذا 
القرآن وَالْعَوَا فيه لَعلَكُم تَغْلبِونَ 69 4 [فصلت] 
عمد لير ا 1 0001 
)١(‏ عن أنس بن مالك قال : ٠‏ خرج عمر متقلدا السيف ؛ قلقيه رجل , فقال له : أين تعمد 
يا عمر ؟ فقال : أريد أن أقتل محمد) . قال : وكيف تآمن من بنى هاشم وبني زهرة وقد قتلت 
محمد؟ ؟ فقال له عمر : ما آراك إلا قد صبوت وتركت دينك الذى أنت عليه ٠‏ قال : أفلا 
أدلك على العجب إن ختنك واختك قد صَبوا وتركا دينك الذى أنت عليه . فمشى عمر ذامر؟ 
حتى أتاهما وعندهما رجل من المهاجرين يقال له خباب , قلما سمع باب بحس صمر 
توارى فى البيت . فدخل عليهما , فقال : ما هذه الهينمة التى سمعتها عندكم ؛ لعلكما قد 
صبوتما ؟ فقال له ختنه : يا عمر إن كأن الحق فى غير دينك ؟ فوثب عمر على ختنه 
فوطئه وطث) شديد؟ . فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده فدمى وجهها فقالت 
وهى غضبى : وإن كان الحق فى غير دينك ٠‏ إنى أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمدا 
رسول الله ٠‏ . وقد أدى هذا الموقف بعمر أن ذهب لرسول الل و فى دار ابن أبى الأرقم , 
قخرج رسول الله 38 حتى أتى عمر » فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف ٠‏ فقال : ما انت 
بمنته يا عمر حتى ينزل الله بك من الذزى والنكال ما أنزل بالوليد ين العغيرة . فهذا عمر 
أبن الخطاب - اللهم أعز الإسلام ‏ أى الدين ‏ بعمر بن الخطاب , فقال عمر : أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك عبده ورسوله وأسلم ء أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 7١5/15‏ + 
+ 


ول انض 
١ ٠١‏ بوص تمص و بحص ت وصصمصصمصه 

وتَّهى بعضهم بعضا عن سماع القرآن دليل على أنهم يعلمون أن 
َُ يسمع القرآن بأذن واعية لاب أن تومن كتوان يقتنع . 

ثم يقول سبحانه : ولا تسمع الم الدعاء إذا ولوا مدبرين © 4 
[الروم] وفى موضع آخر 8 والذين لا يؤمنون فى آذانهم وَقرٌ ٠.‏ 69 4 
[فصلت] وقال أيض) صم بكم ٠٠‏ 090 4 [البقرة] 

وقد علمنا من وظائف الأعضاء أن البكّم يأتى نتيجة الصمم ؛ لآن 
اللسان يحكى ما سمعته الأذن . فإذا كانت الاذن صماء فلا بد أن 
يكون اللسان أبكم » ليس لديه شىء يحكيه . 

لذلك نجد الطفل العربى مثلاً حين ينشأ فى بيكة إنجليزية يتكلم 
تُعرض عليه الكلمات الغريبة من لغته فلا يعرفها لماذا ؟ لانه لم 


يسمهها.ء فحين يقول العربى عن المجوز : أنها الحَيزبون 
والكركسي !9 .. الخ تقول : ما هذا الكلام . مع أنه عربى لكن لم 


والأذن هى آداة الالتقاط الأولى لبلاغ الرسالة » وما دام الله تعالى 
فالاذن لا تسمع آيات القرآن ٠‏ والعين لا ترى آيات الكون ولا تتأملها . 


لذلك قال تعالى عنهم : طفَإنّها لا تعمى الأبصار ولدكن تعمى الْقَلوب 
الى فى الصدور 62 4 [الحج] 


وكلمة أعمى نقولها للميصر صحيح العينين حينما يخطىء فى 


. ] كما زيدت فى الزيتون . [ اللسان - هادة حزب‎ ٠. الحيزبون : العجوز . والتون زائدة‎ )١( 
الدردبيس : الشيخ الكبير الهم ( البالى ) الفاتى . والعجوز ايض يقال لها دردبيس‎ - 
. ] اللسان مادة : دردب . دريس‎ [ 





شو ة التؤمن 
صمبححوص توحص صوص حص و22 ارا 
شىء ٠‏ فتقول له : أنت أعمى ؟ لماذا , لأنه وإن كان صحيح العينين » 
إلا أنه لم يستعملهما فى مهمتهما ٠‏ فهو والأعمى سواء . 
وهؤلاء القوم وصفهم الله بأنهم أولاً فى حكم الأموات ٠»‏ ثم هم 
مصابون بالصمم ٠‏ فلا يسمعون البلاغ . وتكتمل الصورة بأنهم عمى 
50 و2 
سسا ا هاا الدع دين يو اجو أو 
ن تتفاهم معه بالإشارة فينتفع بعينيه إن كان مقيلاً عليك لكن ما 
الحال إذا كان مدبرا . كما قال تعالى © إذا ولّوا مدبرين 29 4 
[الووم] يعنى : أعطوّك ظهورهم ء إذن : لم يَعْد لهم منفذ للتلقى ولا 
للإدراك » فهم صم بُكُم » وبالإدبار تعطلت أيضا حاسة البصر » فلا 
أمل فى مثل هؤلاء . ولا سبيل إلى هدايتهم . 
ممه 2 مود عن سم كل فد 3 
+ وم أت بهد العميعنضاللزهمإن نسيع إلا 
ل كر + الث ار دي 


نمؤم نتافم مُسِلِمُونَ 2ه 


والدلالة على الطريق والهداية إليه لا تتأنّى مع العمى . خصوصاً 
إذا آصرّ الاعمى على غماة .. وثقول لمن يكابر فى العمى ( قلان لا 
يعطى العمى حَقّه ) يعتى : يأنف أن يستعين بالمبصر ٠‏ ولى استعان 
بالناس من حوله لوجدهم خدم] له ولصار هو مبصر) ببصرهم . 

وقوله سبحانه : (إن تسمع .. 49 [الروم] أى : ما تُسمع 9 إلا 
ع لفن بآياتنا فَهُم مُسَلمُون 59) » [الروم] وهؤلاء هم أصفياء القلوب 
والفطرة ٠‏ الذين يلتفتون إلى كون الله ٠‏ يتأملون أسراره وما فيه من 
وجوه الإعجاز والقدرة . فيستدلون بالخلّق على الخالق ؛ وبالكون على 
المكوّن سبحانه . ولمّ لا . ونحن نعرف من اخترع أبسط الأشياء قى 





اللؤفنا 
صر صمح مص مص صصح ممه 
حياتنا وتُؤرّخ له . وتُخِلّد ذكراه » السذا نعرف أديسون الذى اخترع 
المصباح الكهربائى . والله الذى خلق الشمس لَهُوَ أولى بالمعرفة . 
فإذا جاءك رسول من عند الله يخبرك بوجوده تعالى ٠‏ ويحل لك 
لغز هذا الوجود الذى تحتار فيه » فعليك أن تُصدّقه , وأن تؤمن يما 
جاءك به ؛ لذلك الحق سبحاته يُعلّمم الرسل أن يقولوا للناس فى أعقاب 
البلاغ «وما أسآلكم عليه من أجر .. 6 4 [الشعراء] 
وفى هذا إشارة إلى أن العمل الذى يودي الرسل لاقوامهم عمل 
يستحقون عليه أجرا بحكم العقل ٠‏ لكنهم يترفعون عن أجوركم ؛ لآن 
معطم غال لا يُقدره إلا مَنْ أرسلهم . وهو وحده القادر على أن 
يُوقَيهِم أجورهم: 
ومعتى «يؤمن بآيَاتنًا .. 469 [الروم] يعنى : ينظر فيها 
ويتأملها ٠‏ ويقف على ما فى الكون من عجائب الخَلّق الدالة على قدرة 
الخالق ٠‏ فإذا ما جاءم رسول من عند الله أقبل عليه وآمن يه ؛ لذلك 


قال بعدها (فهم لفون 46 [الروم] 
ثم يقول الحق سبحاته ؛ 
و م ع لامر يتك 
8# أنه أأزى.+ 9 شق بن[ الشف 
2د يول لسلس جرم الإ سا عر ب ا سح اه اسه مسي 
: لق يكبن ا 
روءه 
َهوَالْمَِملْمييدٌ () #ه 


الحق - تبارك وتعالى ‏ بعد أن عرض علينا يعض الأدلة فى 
الكون من حولنا يقول لنا : ولماذا نذهب بعيد) إذا لم تكف الآيات فى 
الكون من حولك ٠‏ فانظر فى آيات نفسك , كما قال سيحانه : # وفي 





لضا 
وخ بج وجا احاح حت وح جح مرح جم 


5 أفلا تبنصرون #9 [الداريات] وجمع بين النوعين فى قولمٍ 
. ظ سئريهم آيّاننا فى الآقاق وفى فى أنفسهم حتّئ يتين لهم أَنّهُ الحق 

د [فصلت] 

فهنا يقول : تأمل فى نفسك أنت : الله الذى حَلْقَكُم من ضعف . 
46 [الروم] ٠‏ فَإِنٌّ قال الإنئسان المكلف الآن : أنا لم أشاهد مرحلة 
الضعف التى خَلقْت متها . 

نقول : نعم لم تشاهدها فى نفسك . فلم تكن لك ساعتها 
مشاهدة . لكن شاهدتها فى غيرك ٠‏ شاهدتها فى الماء المهين الذى 
يتكون متة الجنين ..:ؤفى الآ الحافل + قفي المرأة حين تضع وليدها 
ضغيرا ضعيف) + ليس له قََدَّم تسعى ٠‏ ولا.يِدٌ تبظلكن ٠‏ ولا سن 
اقلم ,ومع لله ولى ريكاية الل حي سال إلى مرحلة اتقو ال 
أنت فيها الآن . 

إِذْنْ : فدليل الشسعف مشهود لكل إنسان : لا في ذاته : لكن. فى 
غيرة ..ؤفى مشافداتة كل يم :::وكل هنا شاهد مثات الاطفال. فى 
مراحل النمو المختلفة ٠‏ فالطفل يُولّد لا حول له ولا قوة . ثم يأخذ 
فى التمى والكبّن فيستطيع الجلوؤس,: كم الحيّق ::كم التشى »إلى أن 
تكتمل اجهزته ويبلغ مرحلة الرشد والفتوة : 

وعكذهًا يكلف للحق,- سببكاتة وففتالى _. لإتتيعى آن انظفه رتحن 
أيضا . وأنّ نستغل فترة الشباب هذه فى العمل المثمر . فنحن نرى 
الثمرة الناضجة إذا لم يقطفها صاحبها تسقط هى بين يديه » وكانها 
تريد أن تؤدى مهمتها التى خلقها الله من أجلها . 

لذلك ؛ فإن آفتنا نحن ومن أسباب تخ مجتمعاتنا آننا نطيل عمر 
طفولة أبنائنا ء فنعامل الشاب حتى سن الخامسة والعشرين على أنه 





لت. لمحت موعت محص ص وحص م حصضحيحهه 
طفل ٠‏ ينبغى علينا أن تلبى كل رغباته لا ينقصنا إلا أن ترضعه . 
آفتنا أن لدينا حنانا ( مرق ) لا معنى له : أما فى خارج بلادنا , 
قبمجرد أن يبلغ الشاب رشده لم يَعْدْ له حق على أبيه . بل ينتقل 
الحق لأبيه عليه ٠‏ ويتحمل هو المسئولية . 
والحق سبحانه يَعَلَّمَنَا فى تربية الأبناء أن تُعوّدهم تحمل 
المسئولية فى هذه السَنٌّ : «وإذا بلغ الأطقال منكم الْحُلم فَليَسَأذُوا كما 
استأذن الذين من قَيْلهمٍ .. 69 » [الفور] 
فانظر أنت أيها الإنسان الذى جعلت كل الاجناس الأاقوى منك فى 
خدمتك , انظر فى نفسك وما فيها من آيات وما بين جنبيك من مظاهر 
قدرة الله » فقد نشأت ضعيقا لا تقدر على شىء يخدمك غيرك. 
وو فى الال الأ عور أنتداته ناوا لاز لضاف 
اللبنية ل م لاتسطفيا ا وؤقتة 
إلى أن يكبر ويتمكن من تنظيفها » فتسقط ويخرج ريه 
الدائمة . ولو تأملت فى نفسك لوجدت ما لا يُحصى من الآيات . 
لم جعل من بعد ضَعف قُرة ٠‏ 429 [الروم] أى : قوة الشباب 
وفتوكه «نْمّ جعل من بعد قَوَة ضِعفًا وَشَييَة . ٠‏ 2ع) # [الروم] أى : ضعف 
الشيخوخة , وهذا الضعف يسرى فى كل الأعضاء , حتى فى العلم . 
وفى الذاكرة <« لكيلا يعلّم من بَعْد علم شيئًا -. 6 4 [الحج] 
ويظل بك هذا الضعف حتى تصير إلى مثل الطفل فى كل شىء 
تحتاج إلى من يحملك ويخدمك إذن : لا تأخذ هذه المسالة بطبع 
تكويتك ٠‏ ولكن بإرادة مكونك سيحاته ٠‏ فيعد أن كنت شنعيقا تقوانك + 
وهو سبحانه القادر على أن يعيدك إلى الضعف ٠‏ بحيث لا تستطيع 





و امون 

اصلمبحخصصبح حص وح ههج 2110125565 
عقاقير الدنيا أن تعيدك إلى القوة ؛ لذلك يسخر أحد العقلاء ممن 
يتناولون ( الفيتامينات ) فى سن الشيخوخة . ويقول : يا ويل مَنْ 
لم تكن ( فيتاميناته ) من ظهره . 

لذلك تلحظ الدقة فى الاداء فى قول سيدنا زكريا : طقال رب إِنَى 
وهن الْعظم منتى .. (5) »© (مريم] ؛ لآأن العظم آخر مخزن لقُوت الإنسان, 
حيث يختزن فيه ما زاد عن حاجة الجسم من الطاقة ٠‏ قإذا لم :يوعد 
الجسم بالطعام يمتصّ من هذا المخزون من الشحوم والدهون » ثم 
من العضل ؛ ثم من نخاع العظم . وهو آخر مخزن للقوت فى جسمك. 

فمعنى قول سيدنا زكريا : «إلَى وَهْنَ الْعظم منى .. 5 »© [مريم] 
يعنى : وصلتُ إلى مرحلة الحرض ' التى لا أمل معها فى قوة 2 
ويؤكد هذا المعنى بقوله 8 واشتعل الرّأس شيا .. © »4 [مريم] 

وقلنا : إن بياض الشعر ليس لونا . إنما البياض انعدام اللون ؛ 
لذلك قاللون الأبيض ليس من ألوان الطيف ؛ ومع الشيخوخة تضعف 
أجهزة الإنسان . وتضعف الغدد المسئولة عن لون الشعر عن إفراز 
اللون الأسود ٠‏ فيظهر الشعر بلا لون . 

ولحظ أن اغلب ما يشيب الثاس يشيبون مما يُغرف ب 
ه السوالف ٠‏ من هنا ومن هنا ء لماذا ؟ قالوا : لأن الشعرة عبارة عن 
أنبوب دقيق » فإذا قّصَّتْ أثناء الحلق ينفتح هذا الأنبوب ٠‏ وتدخله 

بعض المواد الكيماوية مثل الصابون والكولونيا. فتؤش على 
العويضلات الملوّنة وتقضى عليها ؛ لذلك نلاحظ هذه الظاهرة كثيراً 
فى المترفين خاصة ؛ لذلك تجد بعض الشباب يظهر عندهم الشيب فى 
هذه الحتاطق بهن الواس:. 


] الحرض : الساقط الذى لا يقدر على النهوض . [ اللسان مادة : حرض‎ )١( 





ادها 
١248‏ ب ولصحصحمحصحمصحمبك١هةشسة‏ 

وقد رتب سيدنا زكريا مظاهر الضعف بحسب الأهمية ٠‏ فقال أولا 
«وهن الْعظم منَى .. 462 [مريم] ثم ظواشتعل الَأ شَيْبًا .. © »4 
[مريم] ومع كبر سيدنا زكريا وضعفه . ومع أن امرأته كانت عاقر) إلا 
أن الله تعالى استجاب له فى طلبه للولد الذى يرث عنه النبوة : فبشره 
بولد وسماء يعي ركان الحق ‏ تبارك وتعالى - يقول لنا : إياكم , 
آلا استطيع أن أخلق .مع العسيب: والكير والشعف ؟ لذلك قال بعدها : 


«(يخلق ما يقاء .. و9 » [الددم] 
وقال في شأن زكريا عليه السلام - إقال كذالك قال ربك هو على 
هين وق خلقتك من قبل ولم تلك ينا 409 [مريم] 


وقوله تعالى : ط وهر الْعلِيم الفسدِير 4©9 [الروم] أى : أن هذا 
الخلّق ناشىء عن علم ألا يعلَم من خَلَقَ وهو الأطيف الخبير © » 
[الملك] لكن العلم وحده لا يكفى ٠‏ فقد تكون عالما لكنك غير قادر على 
تنفيذ ما تعلم . كمهندس الكهرياء . لديه علم واسع عنها ؛ لكنه 
لا يستطيع تنفيذ شبكة أو معمل كهرباء ٠‏ فيذهب إلى أحد الممولين 
ليعينه على التنفيذ ؛ لذلك وصف الحق سبحانه نفسه بالعلم والقدرة . 

إذن : هذا هو الدليل النفسى على الموجد الحق الفاعل المختار 
الذى يفعل الاشياء بعلم وقدرة , ولا يكلفه العمل شيئًا ولا يستغرق 
وقتا ؛ لأنه سبحانه يقول للشىء : كن فيكون . ولا تتعجب أن ربك 
يقول للشىء كُنْ فيكون ؛ لأنك أيها المخلوق الضعيف تفعل هذا مع 
أعضائك وجوارحك . 

وإلاً فق لى : ماذا تفعل إنْ أردت أن تقوم مثلاً أو تحمل شيتا 
مجرد أن تريد الحركة تجد أعضاءك طوع إرادتك ؛ ودون أنْ تدرى 
بما يحدث بداخلك من انفهالات وحركات » وإن قلت فأنا كبير 
وأستطيع أداء هذه الحركات كما أريد ٠‏ فما بالك بالطفل الصغير ؟ 





حرص طح وص هص وو ج»2ج :0-295 ااه 
وسبق أن ضربنا مثلاً لتوضيح هذه المسالة بالبلدوزر ٠‏ فلكل 
حركة منه ذراع خاص يها يُحرّكه السائق . وأزرار يضرب عليها , 
وربما احتاج السائق لأكثر من أداة لتحريك هذه الآلة حركة واحدة . 
أما أنت فمجرد أن تريد تحريك العضو تجده يتحرك معك كما 
تريد دون أن تعرف العضلات والأعصاب التى شاركت فى حركته , 
فإذا كنت أنت على هذه الصورة ٠‏ أتعجب من أن الله تعالى يقول 
للشىء كن فيكون ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ونومتَقُومً يعرم 
8 ووو 


بعد أن عرض الحق ‏ سبحانه وتعالى - الدليل ليهتدى به من 
يشاء , ومن لم يهتد يُلوّح له بهذا التهديد : «ويوم تقوم السّاعة يقسم 
الْمُجَرمُون ما أبثوا غير ساعة . . 49 [الروم] معنى كلمة ال تَقُومُ الساعة 
.. 29) » [الروم] تدل على أنها موجودة , لكن نائمة تنتظر الإذن لها , 
فتقوم تنتظر أنْ نقول لها : كُنْ فتكون . 

فالقيام هنا له دلالته ؛ لآن الساعة أمر لا يتأتّى به القيام ؛ إنما 
يقيمها الحق سبحانه , فقوله ظتَُومُ .. 4062 [الروم] كأنها منضبطة 
كما تضبط المنبه مثلاً . ولها وقت تنتظره ٠‏ وهى من تلقاء نفسها إن 
جاء 5ه قامت.. 

وحين تتأمل كلمة طتَقُومُ .. 462 [الروم] تجد أن القيام آخر 
مرحلة للإنسان ليؤدى مهمته ٠‏ فيقايلها ما قبلها . فقبل القيام القعود , 





2:2 جص حص مصصمحصبحهه 
ثم الاضطجاع , ثم النوم ٠‏ فمعنى قيام الساعة يعنى : أنها جاءت 
لتؤدى مهمتها أداءً كاملا . 

وسمَيّت الساعة ؛ لانها دالة على الوقت الذى يأذن الله فيه بإنهاء 
العالم ٠‏ وإن كانت الساعة عندنا كوحدة لحساب الزمن تقول : صباح) 
أو مساء وفق حساب الحكومة أو الأهالى ٠‏ توقيت كذا أو كزا . 

هذه الآلة التى فى أيدينا بما تضبطه لنا من وقت أمرها هيّن , 
ليست مشكلة أن تقدّم أو تَؤْخّر غدة ثوان أى عذة دقائق . تعمل 
( أتوماتيكيا ) أو بالحجارة ٠‏ صنعت فى سويسرا . أو فى الصين : 
هذه الساعة لا تهم . المهم السساعة الأخرى . الساعة التى لا ساعة 
بعدها : واعلم أنها منضبطة عند الحق سبحانه . وما عليك إلا أن 

وعجيب أن يقسم الكفار يوم القيامة <اما لبئوا غير ساعة .. 69 4 
[الدوم] فإن كذبوا فى الدنيا ٠‏ فهل يكذبون أيضا فى الآخرة ؟ قالوا : 
بل يقولون ذلك على ظنهم ٠‏ وإلا فالكلام منهم قى هذا الوقت ليس 
اختياريا ٠‏ فقد مضى وقت الاختيار ٠‏ ولم يَعْدْ الآن قادراً على الكذب . 

لذلك سيقول الحق سبحانه فى آخر الآية : ط كذّلك كَانوا يؤْفَكُونَ 
(32) # [الروم] فقد كانوا يقلبون الحقائق قى الدنيا » أما فى الآخرة 
فلن يقلبوا الحقائق ٠‏ إنما يقولون على حسب نظرهم . 

والمجرصون : المجرم هو الذى خرج عن المطلوب منه يذتب 
يخالفه . فنقول : فلان أجرم ٠‏ والقانون يُسمّى الفعل جريمة . 

ومعتى ما لبغوا .. 469 [الروم] اللبث. : المكث طويلاً أى فى 
الدنيا , أى : ما لبثوا فى قبورهم يعد الموت إلى قيام الساعة , 
أو : ما لبثوا بعد النفخة التى تميت إلى النفخة التى تُحيى . 





الفا 
+22252225222 ذذ0ذخخ#--ع ات 

فهذه فترات ثلاث للبثهم فى القبور : أطولها للذين ماتوا منذ آدم عليه 
السلام ؛ ثم أوسطهم الذين جاءوا بعد ذلك أمثالنا ء ثم أقلهم لُبثا وهم 
الذين يموتون بين النفختين . وفي كل هذه الفترات يوجد كفار . وعلى عهد 
آدم كان هناك كفار , وعلى مر العصور بعده يُوجد كفار . حتى بين 
النفختين يوجد كفار ؛ إذن : فكلمة لبثوا هنا على عمومها : أطول ؛ وطويل ؛ 
وقصيرة » وأقصر . 

وهؤلاء يقولون يوم القيامة « ما لبثنا غير ساعة ٠‏ مع أن الآخرة 
لا كذب فيها , لكنهم يقولون ذلك على حسب ظنهم ؛ لأن الغائب عن 
الزمن لا يدرى به . والزمن ظرف لوقت الأحداث ٠.‏ كما أن المكان 
ظرف لمكانها . فالنائم مثلاً لا يشعر بالزمن ؛ لأن الزمن يُحسب 
بتوالى الأحداث فيه ٠‏ فإذا كنت لا تشعر بالحدث فبالتالى لا تشعر 
بالوقت . سواء أكان بنوم كأهل الكهف . أو بموت كالذى أماته الل 
قاعة عاد م رجفي 

ولما قاموا من النوم أو الموت لم ِيُوقّتوا إلا على غادة. التاين فى 
الثوم. , قنقالوا ٠:‏ © لبثنا يونا أو بعض يوم .. 09 © [الكيف] ؛ لأنه فى 
هذه الحالة لا يدرى بالزمن ٠‏ إنما يدرى بالزمن الذى يتتبع الأحداث » 
وما دام الإنسان:فن :هذه الحالة لا يدرك الزمن: فهؤ ادق فينما 

لذلك يقول تعالى فى آية أخرىي :قال كم لبغثم فى الأرض عد 
منين 07 قَانُوا أبعْنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين 4659 [المؤمنون] 


. اهو + العزير - حكاد البن جين وابن آبئ خاتم عن 'ابقااعبناسسن والحسن وقتادة والسدى‎ )١( 
: وهذا هو القول المشهور . وقال سلمان بن بريدة : هو حزقيل بن بوار . قال اين كثير‎ 
» ه أما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس مر عليها بعد تغريب بختنصر لها وقتل أهلها‎ 
. ] 512/1 تفسير ابن كثير‎ [ 





05 و99 :20-29223949552 


أى ٍ اسأل الذين تعدون الزمن ويحصونه علينا ' والمقصود 
الفلائكة''. فهم الذين يغرفون الاحداث . ويسجلونها منذ خلق آدم 
عليه السلام وإلى الآن ٠‏ وإلى قيام الساعة . 

قلا يستال عن عدن إلا هن عد بالقفل ٠‏ أى من يمكن أن يعد أما 
الشىء الذي “لا كدت نظنة الهد والاكطياة فلار يعد وهل غ0 ساون 
الدنيا رمال الصحراء مثلاً ؟ لذلك نسمع فى القكاهات : أن واحدا سال 
الآخر : تعرف فى السماء كم نجم ؟ قال : تسعة آلاف مليون 
وخمسمائة ألف وثلاثة وتسعون نجما . فقال الأول : أنث كذاب ٠‏ 
فقال الآخر ا 00 
لبثوا غير سار ؟ وفي موضع آخر ل أعنهم د كم يرونها 
لم يلبثوا إل عفيّة أو ضحاها (65 4 [النازعات] 

قالوا : لآن الزمن يختلف بحسب أحوال الناس فيه ٠‏ فواحد يتمنى 
لى طال به الزمن . وآخر يتمنى لو قصر ٠‏ فالوقت الذى يجمعك ومن 
تحب يمضى سريعاً وتتمنى لو طال ٠‏ على خلاف الوقت الذى تقضيه 
على مُضض مع من تكره ٠‏ فيمر بطيثا متثاقلاً . 

على د فقول الشاعر : 

حَادثَاتُ السرور تُورْنُ وَرُنا والبَّلايًا تكَالُ بالقفزان” 

ويقول آخر : 

ودع الساين ملفسة بو وله ذائِع من سرة م اسنكة كك 
)١(‏ قاله مجاهد . أورده السيوطى فى الدر المثثور ( ١57/1‏ ) وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن 

حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
(؟) القفغزان جمع : قفيز . وهو مكيال تتواضع الناس عليه . قال ابن منظور فى [ لسان 

القري..مادة + اققق :7م هق أشملئينة 2تاكيك: عتد ]مل العزاق. .. والمكوك + كلاه كنيلات 2 

ك -آن الققرة اقزاجة +97 عب" _ ا برعا جرم 


مولح حص :11/220309 اك 
يقْرِعٌ السسّنّ على أنْ لم يكُنْ زَادَ فى تلك الحُطّى إِذْ شيّعك 
إلى أن يقول : 
نكل يذل لتنى فلكم يد فكو تعر اللجيل جحل 

ففى أوقات السرور . الزمن قصير ٠‏ وفى أوقات القَمْ الزمن طويل 

ثقيل . ألم تسمع للذى يقول ‏ لما جمع الليل شمله بمن يحب : 
الكل طلخي دل يَا صبّعٌ قف لآ تطْلُّع 

كذلك الذى ينتظر سرورا يستبطىء الزمن ٠‏ ويود لو مرّ سريعا 
ياي السرور الذى اينتظرة + آها الذى: يتؤقغ. شنا أق.يتتظرة:فيود ل 
طال الزمن ليبعده عن الشر الذى يخافه . 

2 

لذلك نجد المؤمنين يودون لو قصر الزمن ؛ لانهم واثقون من 

الخير الذى ينتظرهم والنعيم الذى وعدوا به . أما المجرمون فعلى 
3 / 

خلاف ذلك . يودون لى طال الزمن ليبعدهم عما ينتظرهم من العذاب ؛ 
لذلك يقولون ما لبثنا فى الدنيا إلا قليلاً ويا ليتها طالت بنا . إما لأنهم 
لا يدرون بالزمن ويقولون حَسّب ظنهم , أو لأنهم يريدون شيئاً يبعد 
عتهم العذاب . 

إذن : أقسموا ما لبثوا غير ساعة ‏ إما على سبيل الظن , أو لآن 
الغافل عن الأحداث لا يدرى بالزمن ٠‏ ولا يستطيع أن يُحصيه. 
كالعزير الذى أماته الله مائة للسة عماسس- " 
أو بعض يوم .. 0559 © [البقرة] فأخبره ربه أنه لبث مائة عام #قال بل 
لنت مائة عام . )3ه 40 [البقرة] 

بلقي ل 1 فكو ا د ا 
وتعالى - الدليل على صدق القولين فقال ( فانط إلى طُعامك وَشرابك 





+22 ص جص وح حصمححصمحهه 
لم يتنه .. 29 4 [البقرة] والطعام لا يتغير فى يوم أو بعض يوم . 
فقام 2 والشراب دليلاً على صدق الرجل . 
ثم قال سبحانه «رانظر إن حمارك ولنجعلك آية للناس وَأنظرٌ إلى 

د .. 029 4 [البقرة] 

فقامت العظام البالية دليلاً على صدقه تعالى فى الماتة عام . ولا 
تقل : كيف نجمع بين صدق القولين ؟ لأن الذى أجرى هذه المسألة 
رب . هو سبحانه القابض الباسط ٠‏ يقبض الزمن فى حَقّ قوم , 
ويبسطه فى حق آخرين . 

وهذه الآية : #ويوم تقوم السّاعة .. 22) > [الروم] جاءت بعد إعذار 
الله للكافرين برسله معد إسذايهم أى : إسقاط عذرهم فى أنه 
سبحانه لم يُبيّنَ لهم أدلة الإيمان فى قمته بإله واحد ٠‏ وآدلة الإيمان 
بالرسول بواسطة المعجزات حتى يؤمنوا بآيات الاحكام فى : افعل ,2 
ولا تفعل . 

فالآيات كما قلنا ثلاث : آيات تثبت قمة العقيدة . وهو الإيمان 
بوجود الإله القادر الحكيم . وآيات تثبت صدق البلاغ عن الله بواسطة 
رسله . وهذه هى المعجزات . وآيات تحمل الأحكام . 

والحق سبحانه لا يطلب من المؤمنين به أن يؤمنوا بأحكامه فى : 
اقعل ولا تفعل إلا إذا اقتذعوا أولاً بالرسول المبلّغْ عن الله يواسطة 
المعجزة ٠‏ ولا يمكن أن يؤمنوا بالرسول المبلّغْ عن الله إلا إذا ثبت 
عندهم وجود الله 2 ووجود الله ثابت فى آيات الكون . 

لذلك دائما ما يعرض علينا الحق سيحانه آياته فى الكون ٠‏ لكن 
يعرضها متفرقة . فلم يصبّها علينا صبا . إنما يأتى بالآية ثم يُردفها 





ح ممح حت :2 تت تح © تت رورر١هةه‏ 
بما حدث منهم من التكذيب والنكران ٠‏ فيأتى بالآية ونتيجتها منهم » 
ذلك ليكرر الإعذار لهم فى أنه لم يَعَدْ لهم عدر فى آلا يؤمنوا . 

فتلحظ هذا التكرار فى قوله سبحانه : « ومن آياته أن يرسل الرياح 
مبشراتٍ وليُديقَكُم من رَحْمته ولتجرى الُْلَك بأمره ولبَمُوا من فضله ولَعلكُم 
تشكرون 69 »4 [الروم] 

ثم يذكر أن هذه الآيات لم تُجّد معهم : «ولقد أرسأنا من قبلك 
- إن قومهم فجاءوهم بالْينات فَانتقمًا من الذين أَجرموا وكان حَقَا عَليْنا 

نصر المؤمبين 69 4 [الروم] 

ثم يسوق آية أخرى 

5 الله اذى يرسل الرياح فشر سحاا فَيِسَطْهُ فى السّمَاء كيف يشاء 
يجَعله كسا فترى الوق يخرج من خلاله فَإذا أصاب به من يشاء من عباده 
إذا هم يستبشرون 69 وإن كَانوا من قبْلٍ أن يرل عليهم من قبل لميلسين 
69 فَائض إلى آثَار رَحَمت الله كيف يحيى الأرض بعد مُوتها إن لك 
لمحبى الموتئ وهو على كل شى قدير 63 4 [الدوم] 

ثم يذكر سبحانه ما كان منهم بعد كلّ هذه الآيات : « ولكن أرسلنا 
ريحا فرأوه مصفرا لَظَلُوا من بعده يكفروت 69 4 [الروم] 

رك يكس المإإسيطة الإزاء ووكببارينا سم يوجن 
ذكران : ويكزرها :حدى لا تم عدر لهم احسحة للحدن ٠‏ ثم تأتى هذه الآية : 
«ويوم تقوم اساطة لمع المترفون 2ط ناطة.. (62) 4# [الروم] 
لتقول لهم : إن كنتم قد كذّبتم بكل هذه الآيات » فستأتيكم آية 
تستطيعية تكديدها فى القنافة + 


اننا 
.+2329 00020022222-221299غخ2 

معني أن تشم ؤانكاتفى االآخرة كاالتووا “عدن سشاعنة .وقد 
كفروا به سبحاته فى الدنيا . 

وفى الآية جناس تام بين كلمة الساعة | الاولى ٠‏ والساعة الثانية , 
فاللفظ واحد لكن المعنى مختلف ايوم تقوم السّاعةٌ .. 69 [الروم] 
أى : القيامة «يقسم الْمجرمون م لبنُوا غير ساعة .. و6 4 [الروم] أى : 

من الوقت . ومن ذلك قول الشاعر : 

رَحَلْت عن الديار لكُم أسيرُ وقلبى فى محبتكُم أسيرٌ 

أى : مأسور 

ولى أنا وزميلى الدكتور محمد عيد المنعم خفاجة ‏ أطال الله بقاءه 
قصة مع الجناس . ففى إحدى حصص البلاغة ٠‏ قال الاستان : 
لا يوجد فى القرآن جناس تام إلا فى هذه الآية بين ساعة وساعة ,2 
لكن يوجد فيه جناس ناقص ؛ قرفع الدكتور محمد أصبعه وقال : يآ 
استاذ آنا لا احب أن يقال + فى القرآن: شىء ناقض.. 
البلاغة الجناس إلى تام وناقص : الأول تتفق فيه الكلمتان فى عدد 
الحروف وترتيبها وشكلها ٠‏ فإن اختلف من ذلك شىء فالجناس بينهما 
ناقص . كما فى قوله تعالى : «ويل لكل همزة لمزة )#0 [الهمزة] 
فككن قمر 55203 حتامن عمتسن ؛ لأنهما اختلفا فى الحرف الأول 

أذكر أن الشيخ أشار إلى وقال : ما رأيك فيما يقول صاحبك ؟ 
فقلت : نسميه جناس كل ٠‏ وجناس بعض ؛ يعنى : تتفق الكلمتان فى 
كل الحروف أو فى بعضها . وبذلك لا نقول فى القرآن : جناس 


نتاقص . 


حمححوحص نص وصصو:5:ه12525 :هه 
فقولهم لاما لَبِتُوا غْيِرَ ساعة .. 5)» [الروم] أى : الساعة الزمنية 
التى نعرفها ٠‏ والزمن له مقاييس : ثانية . ودقيقة . وساعة ٠‏ ويوم ٠‏ 
وأسبوع . وشهر . وسنة , وقرن , ودهر , وهم يقصدون الساعة 
الزمتنة المعووفة الكا- 

3 : فهم يلون بعد يكم عالدنا ل دناسي 
وأنها قصيرة وإلى زوال ٠‏ فلم يُصدّقوا والآن ع : إنها كانت 
مجرد ساعة ٠‏ ولم يقولوا حتى شهر أو سنة ٠‏ فكيف تستقل ما سبق 
أن استكثرته . وظننت أنك خالد فيه حتى قلت ما هى إل حيَائًا الانا 
نموت ونحيًا وما هلكا إلا الدهرٌ .. 09 4 [الجاثية] 

ففى الدنيا كذّبتم وأنكرتم . ولم تستجيبوا لداعى الإيمان ٠»‏ أما 
الآن فى الآخرة فسوف تستجيبون استجابة مصحوبة بحمدة تعالى » 
كما قال سبحانه : يوم يدعوكم فتستجيبون بحمدة .. 9ة) © [الإسراء] 
أى : تقولون الحمد لله والإنسان لا يحمد إلا على شىء محبوب . 

ثم يقول سيحانه : «كذلك .. 4)39 [الروم] أى : كهذا الكذب 
كانوا يؤفكون 432 [الروم] والإفك من أفك إفكا . أى : صرف 
الشىء عن وجهه ؛ لذلك سَّمّى الكذب إفكا ؛ لأن الكاذب يخبر بقضية 
تخالف الواقع . فيأتى بها على غير وجهها . أو يُوجدها وهى غير 
موجودة * أو يبكر وجوه 1 
فقن اليا 1ق »تيان عالييا# فليا > 

فقوله كذلك .. 459 [الروم] أى : كهذا الإقك كانوا يُؤفكون , 
يعنى : يكذّبون الرسل فى الحقائق التى جاءوا يها من قبل ربهم , 





نروب 


ثم يقول الحق سبحانه : 
كه ده 06 خخ دوج عر رمج 20012 2 
وقال الذين أونوا| للم وا لإ يمن لعد لثمف 
تئر قي راداي القن 





سد س2 رع سلاعء د دءد وا 
وَلدكسكمْ كسْرْلاتحَلَمونَ (ه) هه 
قال هنا #العلم والإيمان .. 453 [الروم] فهل العلم ينافى 
الإيمان ؟ لا ٠‏ لكن هناك فرق بينهما . فالعلم كسب , والإيمان أنت 
تمن :بالل وإن كم توّه--]ذق .شى كنت اتزاه وتلمه: وشىء يخيوك 
به غيرك بأنه رآه ٠‏ فآمنت بصدقه فصَدّقته . فهناك تصديق للعلم 
وتصديق للإيمان ؛ لذلك دائما يُقَال : الإيمان للغيبية عنك , أما حين 
يُقُوى إيمانك ٠‏ ويقوى يقينك يصير الغيب كالمشاهّد بالنسبة لك . 
وقد أوضحنا هذه المسألة فى الكلام عن قوله تعالى فى خطايه 
0 ل ا ا ل 54 ِ 
لنبيه محمد يَكِةٍ : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 0 4 [الفيل] 
فقال : ألم مر مع أن النبى يلِةِ ولد عام الفيل , ولم تسن له 
رؤية هذه الحادثة ٠‏ قالوا : لأن إخبار الل له أصدق من رؤيته بعينه . 
فقوله : إأوتوا الْعلم والإيمات .. 653 4 [الروم] لآن العلم تأخذه 
آنتبالاسستباظ والآئلة .... الح إن تاهزة مهن تكنرلة. وتصدقة قينا 
آخَيِر :+ لذلك: التدى 6 لما سأآل الأحايى” ٠‏ كيق امسيحة ا ؟ 
كان اصساحت اجوافنا: فا قال رو لكل حو فاق قما حقيقة 
إيمانك » ؟ 





)١(‏ هو ؛ الحارث بن مالك الأنصارى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تمييز 
الصحابة 541/١ ( ٠‏ ) وعزا الحديث لابن الميارك فى الزهد . 


حممصح وحصت مص صوص ح بحص ص موصت ره 

يعنى : ما مدلول هذه الكلمة التى قلتها ؟ 

ققان الضحانى !: عزقك تفسى-عة الذاثنا ا فاستوى,عنذى ذهبيك: 
ومدرها'” . وكانى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُنَعّمون , وإلى أهل 
النار فى النار يُعذَّبون ‏ يريد أن يقول لرسول الله : لقد أصبحثُ 
وكأنى أرى ما أخبرتنا يه فقال له رسول الله : « عرفت فالزم 0 

لكن . من هم الذين أوتوا العلم ؟ هم الملائكة الذين عاصروا كل 
شىء ٠.‏ لأنهم لا يموتون . أو الأنبياء لآن الذى أرسلهم أخيره » أو 
المؤمنون لأنهم صدّقوا الرسول فيما أخبر به . 

وقال « أوتوا العلم .. 63 4 [الروم] ولم يقل : علموا , كأن العلم 
ليس كَسْبا . إنما إيتاء من عالم أعلم منك يعطيك . فإن قلت : أليس 
للعلماء دور فى الاستدلال والنظر فى الأدلة ؟ نقول : نعم ؛ لكن من 
تصب لهم هذه الأدلة ؟ إذن : فالعلم عطاء من الل . 

ثم يقول سبحانه : للد عم فى كتاب الله إلى يوم البعث .. 
423 [الروم] يعنى : مسألة مرسومة ومنضبطة فى اللوح المحفوظ 
إلى يوم البعث ظفهنذا يوم البعث ٠٠‏ 3©) © [الروم] الذى كنتم تكذبون 
به + آم لان فل ابد أن كسحكقوا ققد اكد شي لأ:هندؤون على 
تكذيبه ؛ لأنه أصبح واقعا ومن مصلحتكم أن يقبل عذركم ٠‏ لكن لن 
يقيل منكم ؛ ولن تسمع لكم كلام) لأننا قدمنا الإعذار سانقا . 

وقوله تعالى : «وتكتكم كُمْم لا تعلمون 423 [الروم] فى أول 
)١(‏ المدر : قطع الطين اليابس . وقيل : الطين العلك الذى لا رمل فيه . [ لسان العرب ‏ 

عادة ؛ مدر ] 


(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 6/١‏ ) وعزاه للطبرائي في الكبير من حديث الحارث 
ابن مالك الاتصارى 


2 0-21-0099 
الآية قال : ظأُونْوا الْعلّم .. 43 [الروم] فنسب العلم إلى الله ؛ أما 
هنا النسنة اليه دالا الا تغالى دحي لهم للخل يانخلي متنا 
هين > ركس لم العو زالبرانين ولأيات تقفلها قا إنج تم 

اكوا بن الدلاال: لجيج ما يُوسليم إلى الله . 
عد يقول الحق سبحاتة > 


00 200 5 مَعَذْرَتُهُمْ 
ولاه سسبو عو ل 


قول, « وميد 4 [البيم] أى : يوم قيام الساعة الأ بقع 
اْذين ظَلَموا معذرتهم ولا هم يستعتبون 469 [الروم] أى : لا يُقبل منهم 
عذر 2 ومعنى ظَلَمُوا .. 69 »4 [الروم] أى : ظلموا أنفسهم ٠‏ والظالم 
يلجأ إلى الظلم ؛ لانه يريد أن يأخذ من الغير ما عجزت حركته هو 
عن إدراكة . 

فالظلم أن تأخذ نتيجة عرق غيرك لتحوله إلى دم فيك , لكن دمك 
إن لم يكن من عرّقك فهو دم فاسد عليك . ولا تأتى منه أبد)ا حركة 
إجابة فى الوجود لا بد أن تكون نتيجته حركات شر ؛ لأنه دم حرام » 
فكيف يتحرك فى سبيل الحلال ؟ 

لذلك ورد فى الحديت الشريف أن رسول الله يَكةِ قال : أيها الناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين ٠‏ فقال ٠‏ «ينأيها الرسل كُنُوا من الطَيبّات واعمُوا صالحا إلى 
بما تعملوث عليم 29) 4 [المؤمنون] .وقال, ٠:‏ 9 ينأيّها الّذِين آمنوا كُلُوا من 
طيبات ما رزقناكم واشكروا للّه إن كشم إِيّاه تعبدوث (055 4 [البقرة] ثم ذكر 





حصسصصعحهو 226:52 22220 ورزواةهة 

الرجل يطيل السقر . أشعث أغبر ثم يمد يديه إلى السماء : يا رب 
نا زب ومطعفة :من حرام ,وميويهمن تراع عاقاتى تهاب 
ل 

إذن : كيف يُستجاب لنا وأبعاضنا كلها غير أهل لمناجاة الله 
بالدعاء + 1 

ول يققه الأمر عمه ,تدوع قبول,العشن : ]تنا «ولة هم يستععيون 
9©) © [الروم] العكاب +-جوار ناطق ودلاك سن اثثين “فى آمير'أعَضب 
أحدهما ٠‏ وكان من المظنون ألا يكون ٠‏ ويجب أن يعرض عليه ايصفى 
نقسه منه » كأن يمر عليك صديق فلا يسلم عليك فتغضب منه ؛ فإن 
كنت حصريصا على مودته تقابله وتقول : والله أنا قى نفسى شىء 
منك ٠‏ لأنك مسررت افلم تسلم علئ يوع كنذاء فيقول لك :.والله كنتت 
مشغولا بكذا وكذا ولم أرك , فيزيل هذا المذر ما فى نفسك من 
صشاحلة + 

ونقول : عتب فلان على فلان فاعتبه أى : أزال عتابه ؛ لذلك 
يقولون : ويبقى الود ما بقى العتاب . ويقول الشاعر : 

أمّا العتَابٌ فبالاحبّة آخلّق والحبْ يَصلّح بالعتّاب ويصدق 

والهمزة فى أعتب تسمى همزة الإزالة ء ومنها قول الشاعر : 
ريد سلوّكم ‏ أى بعقلى - والقَلْبْ يأَبَى وأعتبكُم وملءٌ النقّس عتبى 

ومنه ما جاء فى مناجاة النبى 226 لربه يوم الطائف بعد أن لقى 
منهم ما لقى ؛ حتى لجا إلى حائط . وأخذ يناجى ربه : ٠‏ رب إلى مَنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 758/15 ) ٠‏ وكذا مسلم قى صحيحه ( ٠١١5‏ ) . والدارمى فى 


سننه (120/ 5*١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه . 


يبي وس سسوييت 
5 3 0 إل 5 3 ده 
تكلنى ٠‏ إلى بعيد يتجهمنى ' . أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن 
بك :غلى غنضب فلا أبالى ؛. ولكن عافديتك هَى أوسغ لى .. إلى أن 
5 يك ل عد زفق 
تق :1 وت إن كدت عصات هيه بدن فتى + فأتا اريد أن 
أزيل عتابك على . 
ومن همزة الإزالة قولنا : أعجمت الكلمة أى : أزلت عجمتها 
وخفاءها . وأوضحت معناها . ومن ذلك تُسِمَّى المعجم لأنه يزيل خفاء 
الكثمات. ونبتئها - 
وتقرأ فى ذلك قوله تهالى : إن الساعة اتيةٌ أَكَادْ أُحْفيها .: 9©© »4 
[طه] أى : أقرب أنْ أزيل خفاءها بالآيات والعلامات . 
وهذه الكلمة 8 يستعتبون 4029 [الروم] وردث فى القرآن ثلاث" 
مرات ٠‏ ووردتث مرة واحدة مبنية للفاعل' ' ( يُستعتبون ) : لأتهم طلبوا 
إزالة عتايهم . فلم يزْله الله ولم يسمح لهم فى إزالته.أما 
( يُستعتيون ) فلأنهم لم يطلبوا العتب بأنفسهم , إنما جعلوا لهم 
)١(‏ جهمه : استقبله بوجه كريه . أى : يلقانى بالغلظة والوجه الكريه . ورجل جهم الوجه أى : 
كالح الوجه . [ لسان العرب ‏ مادة : جهم ] . 
(؟) هذا الدعاء أورده ابن هشام في السيرة النبوية ( 5/ +25 ) . وتلك أن آهل الطائف اغروا 
به 344 سفهاءهم وعبيدهم يسبوته ويصيحون به . حتى اجتمع عليه الناس ؛ والجئوه لحائط 
لعتبة بن ربيعة وشيبة ين ربيعة ٠‏ فلما اطمآن رسول الله 4# دعا بهذا الدعاء . 
ليه وددت يُستعتيون بالبناء للمجهول فى ثلاثة مواضع : 
- طم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعبوث 69 4 [النحل] ٠‏ 
- «فيوميد لأ ب م م الذين ظَلْمُوا معذرتهم ولا هم يُستَعبُوَ «© 4 [الروم] . 
- « ليم لا يخرجون منها ولا هم يُستَعتبُونْ 9 » [الجاثية] , 
(4) وذلك فى قوله تعالي «رإن يعوا فما هم من المعنبين 69 » [فصلت] . 


و اللؤطنا 
:0-2229 0-0000 
شفعاء يطلبون لهم ؛ لكن حاب ظنهم فى هذه وفى هذه . 
فالمعنى «إولا هم يستعتبون 29) © [الروم] لا يجرؤ شفيع أنْ يقول 
لهم : استعتبوا ربكم , واسألوه أن يعتبكم أى : يزيل العتاب عنكم . 
ثم يقول الدى يتقتفاته : 
0 مع وا عم 
28 ولقد رياني هنذا رانين 
00 2 ك0كك 3 
سك )لي 00 4 
وهذه الآية تعنى أننا لم نترك معذرة لأاحد ممن كفروا برسلهم ؛ 
لاننا جئثنا لهم بأمثال متعددة وألوان شتى من الأدلة المشاهدة 
ليستذاوا بها على غير المشاقد ليناخذوا من:مرائيهم: ومن حدواسهم 
دليلاً على ما غاب عنهم . 
شرَكَاءٌ امتودي اا و 1 اللي [الزمر] 
هل يستوى عبد لسيد واحد مع عبد لعدة أسياد يتجاذبونه ٠‏ إن 
أرضى واحدا أسخط الآخرين ؟ 
كم يقرب المسالة بمثل من الانفس , وليس شىء أقرب إلى 
الإنسان من تفسلة, فقول الحق سبحانه وتعالى : #ضرب كم متلا 
من أنفسكُم هل لَكُم من ما ملكت أَيمَائكُم من شركاء فى ما رزَفناكُم 
فَأَسْمْ فيه سواء تَحَافوتهم كخيفتكم أنفسكم كَذَلك نفصّل الآيّات لقوم 


حر ٠١‏ تحعووح222:22)22 :2222152 

يعقلون 620 4 [الدوم] 

والمعنى : إذا كنتم لا تقبلون أن يشارككم مواليكم فيما رزقكم 
الله , فتكونون فى هذا الرزق سواء . فكيف تقبلون الشركة فى حق 
الل تعالى ؟ 

وحين يريد الحق سبحانه أن يبطل شركهم وعباد نهم للآلهة 
يضرب لهم هذا المثل طن الذين تدعون من دون الله أن يَحَلقوا ذبابا ولو 
اجسَمهُوا لَه وإن يَسبْهُم الاب شَيْنا لأ يُسْحَقَدُوهُ مه ضَعْف الطالب 
وَالْمطُلُوب 09 »4 [الحج] 

والمثل يعنى أن تُشَبّه شيئا بشىء ٠‏ وتلحق خفيا بجلى . لتوضحه 
وليستقر فى ذهّن السامع . كأن تشبه شخصاً غير معروف بشخص 
معزوت وتسكى . هناد» مكل أن ككل دول - فلن مكل هلان . 

أما المثل فقول هن حكيم شاع على الألسنة + وتناقله الناس كلما 
حادت متاسكة. وسدق ]رد مكنا التلكبالملك: الذى "اسل امراة: تتلي 
له أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني . وكان اسمها ( عصام ) , 
قلما عادت من المهمة بادرها بقوله : ما وراءك يا عغضام 4 فصارت 
مكل يقال فى حش .مو المتاسية هع لئة فيل ف حادةة متخصيوصة : 

والمثل يقال كما هو . لا نغير فيه شيئًا . فنقول : ما وراءك 
يا عصام للمذكر وللمؤنث ٠‏ وللمفرد وللمثنى وللجمع . 

ومن ذلك تُشبّه الكريم بحاتم ٠‏ والشجاع بعنترة .. الخ لأن حاتماً 
الطائى صار مضرب المثل فى الكرم ٠.‏ وعنترة فى الشجاعة . وفى 
المثال نقول لمن يواجه بِمَنْ هو أقوى منه : إن كنت ريحا فقد لاقيت 
إعصاراً : ونقول لمن لم يعد للأمر عدته : قيل الرماء تملا الكنائن . 


ل اللؤفنا 
ح+جحهه جه تج و رصحت وحص 0ح وصنت ره 
إذن : المثل قول شبه مضربه الآن بمورده سابقا لأن المورد كان 
قوي) وموجزًا لذلك حفظ وتناقلته الالسنة . 


والقرآن يسير على اسلوب العرب وطريقتهم فى التعبير وتوضيح 
الس بالامال يست يخيرب الال ليع , والبعض يأئف أن 
2 ع سج ايد نومام 
4 [البقرة] 

وليس معنى : 8فما قوقها .. 69 »4 [البقرة] أى : فى الكيّر كما 
يظن البعض ٠‏ فيقولون : لماذا يقول فما فوقها وهى من باب أولى » 
لكق المدوات هي فى المعو قبا تس تروخة رمو الشسكلة , 
كالكائنات الدقيقة والفيروسات .. الخ . 

لكن . لماذا يضرب الله الأمثال للتاس ؟ قالوا : لأن الإنسان له 
حواس متعددة 2 فهى يرى ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس .. الخ » و 
تأملت كل هذه الحواس لوجدت أن ألصق شىء بالحس أنْ يضرب ؛ 
لذلك حين تريد أن تُوقظ شخصا من النوم فقد لا يسمع نداءك فتذهب 
إليه وكير كأنك تضربه فيقوم . 
قوله 0 207 يربو فى الأرْض وين قط الله .. 
452 [المزمل] أى : يُؤثرون فيها تأثيرا واضح) كالحرت مثلا ٠‏ وهو 
أشبه ما يكون بالضرب . 

والضرب لا يكون ضربا يؤدى مهمة وله آثر إلا إذا كان بحيث 
يولع التضروب: .ولا دوجع القباوب ... وزلة فقن تغيرب: قتسيف , يقر 
فتؤلمك يدك ٠‏ فكأنك ضريت نفسك . وهذا المعنى فطن إليه الشاعر , 





و ابض 
٠٠‏ احجبووح 220202003262222 
فقال للذين لا يؤمنون بقدر الله : 
آنا هاونامن همنثوق القن بنفسك تعنف لآ بالقدرٌ 
وَيَا ضاربا مكبر بالعصا ضربت العضا آم ضربت الحجر 
فالحق سيحانه يضرب المثل ليُشعركم به » وتُحسون به حس 
الآلم أن الضرب : قفإذا لم يخس الإنسان بضزب المثل فهى كالذى 
لامك بالقنوب الحقيقن المادى :وهذا والعياة بالل عديم الإحسامن 
أ :مشلول التسن » 
قالمغت, : 8 ولقد ضربنا لئاس فى هنذا القرآن من كل مل .. 62 4 
[الروم] يعنى : أتيناهم بأمثال ودلائل لا يمكن لأحد إلا أن يستقبلها 


قوله 1 ا عازه ع ع ته 
©4 [الفور] 


والمكل هنا ليس لنوره تعالى كما يظن البعض , إنما مَكّلُّ لتنويره 
للكون الواسع . وهو سبحانه يُنوّرك حسّيا بالشمس وبالقمر 
وبالنجوم ٠‏ ويُنوّرك معنويا بالمنهج وبالقيم . 

فقانحة النون لأحتسى أن ديل الطلسنة ١‏ وان سين على هدئ 
وعلى بصيرة فتسلم خطاك واتجاهك من أنْ تحطم ما هو أقلَ منك 
او محطقك مانهق أقوى تك +7والنعك شل الأاحمين الأش سف عط 
وأ يضرك الأقوى منك . 

كذلك النور المعنوى , وهى نور القيم والمنهج يمنعك أن تضرٌ 
غيرك ٠‏ ويمنع غيرك أن يضرّك ٠‏ وكما ينجيك النور الحسى من 





شود ةاللؤن 
حعحعه جوج :تج تح وت تازه 
المعاطب الحسية كذلك ينجيك تور القيم من المعاطب المعنوية . 
لذلك يقول سبحانته بعد أن ضرب لنا هذا المثل : «ثور على ثور 
يهدى الله لثوره من يشَاءِ ويَضْرِب الله الأمْقال للنّاس والله بكل شىء عليم 
4 [النور] 
وسبق أن ذكرنا ما كان من مدح: أبى تماء”" لاحد الخلقاء 
إِقْدَامُ عمرى فى تاه حاتم || فى حلم حتف فى ذكاء إيّاس 
فقال أحد حساده على مكانته من الخليفة : اتشبه الخليفة باجلاف 
العرب ؟ فأطرق هنيهة . ثم أكمل على نفس الوزن والقافية : 
لآ تُنكروا ضربى لَه مَنْ دُونّه ١‏ مثلا شَرُودا فى النّدَى والبّاس!") 
اله قد هجون الأقل لثوره مكل هن التشد عا و لقف 
الأعجب من هذا أنهم أخذوا الورقة التى معه . فلم يجدوا فيها هذين 
البيتين ٠‏ وهذا يعنى أنه ارتجلهما لتوه . وقد قلت : والله لو وجدوا هذه 
الآبيات مُعدة معه لما قلّل ذلك من شأنه . بل فيه دلالة على ذكائه 
واحتياطه لأمره وتوقعه لما قد يقوله الحساد والحاقدون عليه . 
لكن لم تُجد هذه الأمثال ولم ينتفعوا بها , وليت الأمر ينتهى عند 
هذا الحد بل : بل : «ولئن جنتهم بايةٍ .. 69 4 [الروم] أى : جديدة 
« ليقوان الذين كَفْروا إن أنتم إلا مبطلون 2 [الروم] فيتهمون الرسل 





)١(‏ هو : حسبيب بن أوس الطائى ٠‏ ولد بقرية من قرى الشام ( ١6١‏ ه ) . نشأ نشأة 
متواضعة حيث كان يعمل صميا لحائك . توفى "١‏ ه عن ١ه‏ عام) . 

(؟) المثل الشرود : الخارج عن المالوف والعادة . والندى : السخاء والكرم . والباس : القوة 
والحرب . 

(؟) النبراس : المصباح والسراج . والعشكاة : كُوّة فى جدار البيت ليست بنافذة وتعرف فى 
قرانا ب ٠‏ الطاقة ٠‏ مع نطق القاف همزة . 
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فى بلاغهم عن الله بأنهم أهل باطل وكذب . 

والحق سبحانه يحتجٌ على الناس فى أنه لم يُجبهم إلى الآيات التى 
اقترحوها ؛ لآن السوابق مع الامم التى كدّبت الرسل تؤيد ذلك . فقد 
كانوا يطلبون الآيات ٠.‏ فيجيبهم الله إلى ما طلبوا . قما يزدادون إلا تكذيباً. 

لذلك يقول سبحائه : 8 وما منعنا أن تُرسل بالآيات إلةّ أن كدب بها 
الأولون .. 69 4 [الإسراء] 

فالامر لا يتعدى كونهم يريدون إطالة الإجراءات وامتداد الوقت فى 
جدل لا يجدى ٠‏ ثم إن فى إجابتهم إلى ما طلبوا رغم تكذيبهم بالآيات 
السابقة احتراما لعدم إيمانهم . ودليلاً على أن الآيات السابقة كانت 
غير كافية ٠‏ بدليل أنه جاءهم بآية أخرى ؛ إذن : فعدم مجىء الآيات 
يعنى أن الآيات السابقة كانت كافية للإيمان لكنهم لم يؤمنوا ؛ لذلك 
لن نجيبهم فى طلب آيات أخرى جديدة . 

وهذه القضية واضحة فسى جدل إبرافيم - عليه السلام - مع 
النمروذ فى قوله تعالى : « ألم تر إلى الّذى حاجّ إبراهيم فى ربّه أن آثاة 
الله املك إِذ قَال إبرَاهيم رب الُذى يحبى ويميت قَال أنا أحيى وأميت . 
40 [البقرة] 

وعندها شعر إبراهيم عليه السلام بان خصمه يميل إلى الجدل 
والسفسطة ٠؛‏ وأنه يريد إطالة أمد الجدل . ويريد تضييع الوقت في 
أخذ ورد ؛ لذلك أضرب عن هذه الحجة ‏ مع أن خصمه لا يميت ولا 
يحيى على الحقيقة ‏ وألجاه إلى حجة أخرى لا يستطيع منها فكاكا , 
ولا يجد معها سبيلاً للمراوغة فقال : 


